
0 

  



1 

 
 

 هذا الكتاب 

تتناول هذه الرواية أعقد مشكلة في الواقع بكل جوانبه النفسية  

والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها.. وهي مشكلة الصراع الذي  

تنفخ فيه جميع شياطين الإنس والجن، ليعيش الإنسان محجوبا عن ربه، وعن  

 عوالم الجمال التي خلقها له ربه. 

تحاول أن تضع بين يدي   - كما تصف الواقع بمرارته وآلامه  -وهي 

القارئ أنوار السلام الجميل التي أنقذ الله بها عباده عبر رسله الكرام، وأولياءه  

 العظام. 

  كما.. وأحزانه وهمومه  بآلامه  الصراع  واقع  - تامة  بحيادية  –فهي تصف 

 . وسعادته   وأفراحه   آماله  بكل   السلام   واقع   تصف 

والسلام الذي تصفه هذه الرواية هو المنطلق من الدين الإلهي الحقيقي..  

لا الدين البشري المزيف الذي تفننت الشياطين في صناعته، وحاولت أن تخلطه  

 بدين الله. 
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مقدمةمالم

تتناول هذه الرواية أعقد مشكلة في الواقع بكل جوانبه النفسية والاجتماعية  

والسياسية والاقتصادية وغيرها.. وهي مشكلة الصراع الذي تنفخ فيه جميع شياطين الإنس  

 محجوبا عن ربه، وعن عوالم الجمال التي خلقها له ربه. والجن، ليعيش الإنسان 

تحاول أن تضع بين يدي القارئ أنوار   -كما تصف الواقع بمرارته وآلامه  - وهي 

 ه العظام. ءالسلام الجميل التي أنقذ الله بها عباده عبر رسله الكرام، وأوليا 

كما تصف واقع  واقع الصراع بآلامه وهمومه وأحزانه..    - بحيادية تامة  –فهي تصف  

 السلام بكل آماله وأفراحه وسعادته. 

لا الدين  . .والسلام الذي تصفه هذه الرواية هو المنطلق من الدين الإلهي الحقيقي 

 وحاولت أن تخلطه بدين الله..   ، تفننت الشياطين في صناعتهالبشري المزيف الذي 

هو   –كما تصفه الرواية  –والعلامة الفارقة بين الدين الإلهي والدين البشري 

الصراع.. فحيثما يكون الصراع تكون الشياطين.. وحيثما يكون السلام والطمأنينة يكون  

ذِينَ }كما قال تعالى:  ،الدين الإلهي   تَطْمَئنِ   اللهَِّ بذِِكْرِ  أَلَا  اللهَِّ بذِِكْرِ  قُلُوبُهُمْ  وَتَطْمَئنِ   آمَنوُا الَّ

 [ 28: الرعد] {الْقُلُوبُ 

واية من عشرة فصول، ولكل فصل منها قصة مستقلة، يحكيها رجل من الرجال  والر

التي تمثل التزييف الذي أوقعه    العشرة الذين ألقت عليهم القبض بعض الجماعات الإرهابية

 الشيطان في الدين الإلهي، ليصبغ مشروعه المدمر بصبغة الله. 

. لكنهم في  . در بحقهمينتظرون تنفيذ حكم الإعدام الصا قد كان هؤلاء العشرة و

نهاية الرواية ينجون بأعجوبة.. ويكتشفون العلاقة بين الإرهابيين والشياطين التي تدير  

 الصراع في العالم. 

 إلى قسمين: الصراع والسلام في الرواية  يمكن تقسيم و
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من الأنا وجميع القوى التي    ان ينطلق: الصراع والسلام الداخليان، وهما اللذان  الأول 

 الرواية.  . وهي ما يتضمنه الجزء الأول من.ن العقل والقلب والنفستشكلها م

: الصراع والسلام الخارجيان، وهما اللذان يشملان جميع علاقات الإنسان  الثاني 

 الخارجية ابتداء من الأسرة، وانتهاء بالله.. وهي ما يتضمنه الجزء الثاني من الرواية. 

 إلى ما يلي: ونحب أن ننبه هنا  

أن الشخصيات التي نعتمدها في الرواية، والتي تمثل طوائف مختلفة، لا تعني أننا  ـ    1

نقبلها في كل شيء أو نرفضها في كل شيء.. وإنما اخترناها لمناسبة بينها وبين ما نطرحه من  

 رؤى وأفكار.. فنقبلها أو نرفضها من تلك الناحية، لا من غيرها من النواحي.   

لإلهي أو المشروع الإلهي هو الإسلام المحمدي الأصيل  ـ أن مقصودنا بالدين ا 2

عبر   الذي يمثله القرآن الكريم النور الممتد من السماء إلى الأرض.. ويمثله رسول الله 

سنته الصحيحة التي تتوافق مع القيم القرآنية والفطرية.. لا السنة التي عبث بها الوضاعون  

 عه بدين الله. والمتلاعبون الذين مزج بهم الشيطان مشرو

ـ أننا في ذكرنا للصراع لا نبرئ هذه الأمة من كونها عاشت الصراع، ولا تزال   3

. وبسبب بعدها عن التمسك  .لي تعيشه بسبب الدخن الذي ألبسه الشيطان بدينها الأص

ولهذا فإن السلام الإسلامي الذي   أمته.. بالصراط المستقيم الذي أوصى به رسول الله 

واية هو سلام الإسلام الإلهي، لا الإسلام التاريخي أو التراثي الذي امتزج  نشيد به في الر

   عن ذلك في نبوءاته الكثيرة.  فيه الإلهي بالشيطاني، كما أخبر رسول الله 

أن المقصود في الرواية هو الأفكار التي تحملها، وليس الأحداث، فالأحداث  ـ  4

ريقة سهلة لينة رقيقة، كما هو عنوان  ليست سوى رموز تحاول أن تصل إلى الحقيقة بط

 السلسلة ]حقائق ورقائق[ 
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 البدايةم

نهضتمعلىمأصواتمملأتنيمبالرعب..مفقدمسمعتمضجةمكبيرةمفيمماليوم،مذلكمفيمصباحم

الحارةمالتيمكنتمأسكنمفيها..مولممألبثمبعدهامحتىمسمعتمأصواتمالرصاصمترتفع..مثمملممم

مالشرطة،موهيمتملأمالفضاءمبصوتهامالميز.مألبثمحتىمسمعتمأصواتمسياراتمم

كانتمالحادثةمـمبالنسبةمليموبالنسبةملنميسكنونممعيمتلكمالحارةمـمبسيطةمعابرة..مفلممتصرمم

متأخذممنامتلكمالساحةمالتيمكانتمتأخذهامفيمبدايةمعهدنامبمثلها.م

جالسمالطويلة..مأومملقدمكانتمـمفيمبدايةمعهدنامبمثلهامـمتأخذممناماهتمامامكبيرا..متعقدملهمالم

متغلقملأجلهمالأبواب،موتكمممالأفواه،مويفرمكلمامرئمبنفسهمعنمكلمشيء.م

هكذامبدأمتعاملناممعممثلمتلكمالحوادث..مولكنامبعدمأنمتعودنامعليها..موبعدمأنمتعودتمم

مأسماعنامعلىمتلكمالأصواتمالزعجة،مواندمجتملها،مصارتملنامكأيمصوتمنسمعه،مولامنباليمبه.م

عدمذلكمحتىمسمعتمجاراملنا،مكانمشابامنشيطاميدرسمفيمالجامعة،موكانتمتلكمملممألبثمبم

الأياممأياممامتحانات،مفأخذتمأسترقمالسمعملاميحفظمرغمامعني،مكمامتعودتمأنمأسترق،مفلممم

أسمعممنهمإلاممامتعودتمأنمأسمعه..مفقدمكانميرددمكلمحينمأسماءمحفظهامصبياننامكمامحفظهامم

امسرتمإليهنمالعدوى،مفنسينمأبامزيدمالهلاليموعنترةمبنمشداد،مورحنممشبابنا..مبلمحتىمعجائزنم

ميرددنهاملنا..مم

لقدمكانمبينمالحينموالحينميذكرمأوجستمكونت،مودوركايم،مولينيمبريل،موديفيدمهيوم،مم

موديوي،مم موبافلوف، موأنجلز، موماركس، موفرويد، موهربرتمسبنسر، موهويز، مسميث، وآدم

.موغيرهممكثير..موكانمكلماسمممنمتلكمالأسماءمينفجرمفيمموبرتراندمراسل،موهارولدملاسكي.م

مأذنيمكمامتنفجرمأعتىمالتفجرات.مم

حمدتمالله،مفقدمانخفضمصوته،مثممتلاشىمبعدها..ملكنيملممألبثمحتىمسمعتممنمبيتمم
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جارمآخرمصوتمفيلممبوليسيملممأسمعممنمكلماتهمغيرمكلماتمالرصاصموالتفجيراتموأصواتمم

مالسياراتمالزعجة.م

امذهبتمإلىمالنافذةملأطلمعلىمالشارع،مفشاهدتمصبيةمصغارا،موهمميلعبونملعبةممبعدهم

مأنواعمم ممن مصناعته مفي مالشقية مالحضارة مأبدعتمهذه مما مويستعملون مواللصوص، الشرطي

مالتفجراتمالتيملامتكادمتفرقمبينهاموبينمالتفرجاتمالحقيقية.م

طالباممنمأمهمأنمتشتريممأغلقتمالنافذة..مفماملبثتمحتىمسمعتمصوتمولدي،موهوميبكيمم

لهمنوعامجديداممنمالتفجراتمامتلأتمبهمأسواقنا..موكانميقولملها،موهوميبكي:)ملقدماشترىمكلمم

الأولادمهذهمالتفجرات،مولممنبقمإلامنحن(،مثممأخذميصيحم:)مصدقمالناسمعندماميعتبروننامبدوامم

ممتخلفين..مفنحنملسنامسوىممامذكروا(م

مغضبامشديدا،مورحتمأصيحمفيمالولدموأمهمبهستيرية،موأنامملممأدرمكيفمغضبتمفيمذلكمالحينم

مأقسممبأغلظمالأيمانمبأنملامأشتريملهمأيملعبة..مم

بكىمولديمبكاءمشديداملمميحركمفيمساكنا..ملكنمأمهمنهضتموأشغلتمالتلفاز..مفمامإنمرأىمم

باتمحتىمراحممالولدمفيلماممنمأفلاممالرسوممالتحركةمالليئمهومالآخرمبالقنابلموالدافعموالدبام

مينشغلمبالتفرجمعليهامعنمالتفجراتمالتيمكانميطلبها.م

ذلكمالشيخمالمتلئمبالسلام،موهوميحكيمرحلتهممالذيمسمعتمفيهمقصةمماليومممذلكممهكذامبدأمم

مالتيمسأرويهاملكم..م.موم.مإلىمرسولماللهمم

لأتممومعمأنمالشهدملمميكنميختلفمكثيرامعنمسائرمالأيام..ملكنيمفيمذلكماليوممخصوصامامتم

مبالألم.م

لقدمرأيتمالصراعمفيمصورةمشيطانمقدماستوىمعلىمعرشمالبشرية،مفراحميمليمعليهاممنمم

مألوانمالصراعمماملمميعرفهمالبشرمفيمتاريخهممجميعا.م

فيمزحمةمتلكمممالشيخمالصالحملكنيمفجأة..مشعرتمبروحانيةمعميقة،موأنامأسمعمصوتم
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مرَحِيمٍم﴾م)يّـس:م﴿ممالأصواتمجميعا،موهوميرددمبخشوعمقولهمتعالى:م ..مثممم(م58سَلامٌمقَوْلامًمِنْمرَبٍّ

ميكررهاممراتمكثيرة..مثممتختلطمدموعهمبصوته،مفلامأكادمأميزمصوتهمعنمدموعه.م

لستمأدريمكيفمدبمالأملمإلىمنفسي،موذهبمعنيمذلكمالإحباطمالذيمسببهمليممامرأيتهمم

موسمعته.م

استأذنتمعليه،مفأذنملي،مودموعهملامممم..موقلبيميرددمماميرددهممنمالآيةمالكريمة..مإليهمأسرعتمم

متزالمتفيضممنمآثارممامقرأهممنمالقرآنمالكريم.م

مقلتمله:مسيدي..مألممتزعجكمأصواتمالتفجراتمالتيماستيقظنامعليهامهذامالصباح؟م

قال:منعم..مانزعجتملهامكثيرا..مبلمكدتمأشتعلممنمفرطمانزعاجي..مفلذلكمرحتمأقرأمم

مصراعمالتيمأنشأتهامفيمنفسيمأصواتمالتفجرات.مآياتمالسلامملأغسلمبهامأدرانمالم

قلت:ماعذرنيمـمسيديمـمفأنتمتعلممالحالمالتيمصارمإليهامقومي..ملقدماستبدلوامبأصواتمم

مالقرآنمالعذبةمهذهمالأصوات..موليتهمماستبدلوهامبنهيقمالحمير،مولمميستبدلوهامبهذهمالأصوات.م

منمقومي..ممقال:مأناملممأنزعجملأجلمالأصوات..موإنمامانزعجتممم

مقلت:مقومك!؟..مومامعلاقةمقومكمبهذا؟مم

قال:مألامترىمأنمقومكملمميتخلوامعنمأصواتمالقرآنمإلىمهذهمالأصواتمإلامبعدمأنمتخلوامم

م،موراحواميتتلمذونمعلىمقومي؟معنمالتلمذةمعلىمالقرآنمالكريمموعلىمنبيهممم

؟..مإنمم( 1) قلت:مأراكمتلصقمبقومكمكلممثلبة..مفهلمأنتممنمالذينميؤمنونمبنظريةمالؤامرةم

ممنميؤمنمبهاممتخلفمعندنا.مم

مقال:مولممتعتبرونهممتخلفا؟م

ممنمم مبعضمالناسمليتهربوا مخرافاتمنسجها مهيممجرد ملامدليلميدلمعليها.. ملأنه قلت:

 
مالرسالةمعلىمماميسمىم1) مبنينامأحداثمهذه مإلىمأننا مننبه مكمامتعودنامفيمهذهم( مونحنمـ مالختلفة.. مبأبعادها مالؤامرة بنظرية

 السلسلةمـملامنقصدمالأحداث،موإنمامنقصدمالعانيمالرمزيةمالتيمتحملها.



11 

 

ممسؤوليتهم..مم

مقال:مألممتسمعمذلكمالشاب..موهوميحفظمكلمماملقنهمقومناممنمدروس؟م

مقلت:مهومشابمجامعي..موهومشابمنشيط..موقدمتعودنامعلىمسماعمهذاممنه.م

شبابكمميتتلمذمعلىمأساتذةمالصراعمالذينمخرجناهم..مألامتعتبرمذلكمالشابممقال:مفخيرةم

مخاضعاملؤامرة؟م

مقلت:مكيفميكونمخاضعاملؤامرة..مهوملمميفعلمإلامأنمراجعمدروسه؟م

قال:مأرأيتملومأنمذلكمالشاب..موبدلمأنميحفظمأسماءمأساتذةمالصراعمحفظمأسماءمأساتذةمم

مالسلام..مهلمسينجحمفيمدراسته؟م

مهوملنمينجحمحتىميعيدملأساتذتهمبضاعتهممالتيمباعوهمإياها.مقلت:مم

مقال:مفهوممكرهمإذنمعلىمأنميتعلممكلمذلك.م

مقلت:مليسمفيمالعلممحرج.م

مقال:مولكنمالحرجمفيمأنميعلممشيئامواحدا..مثمملاميكونمذلكمالشيءمالواحدمإلامالصراع.م

ولاميمكنمأنميتغيرممقلت:معلىمالعموم..مليسمذلكمالشابمسوىمفردممنمأفرادمالجتمع..م

مالجتمعمبتغيرمفردمواحدمفيه.م

مقال:موأولئكمالصبيةمالذينمشغلناهممباللهثموراءمالتفجرات..مأليسوامضحاياممؤامراتنا؟م

مقلت:مومامعلاقتكممبذلك؟م

قال:مألسنامالذينمصدرناملكممتلكمالتفجرات..موكانمفيمإمكاننامأنمنصدرملكممبدلهامأناشيدمم

مالسلام؟م

هممالذينماختاروامأنميشتروامتلكمالتفجرات..مولوماختاروامأنميشترواممممقلت:مولكنمقوميم

مبدلهاموروداملفعلوا..مولكنهممأبوامإلامأنميشترواممتفجرات..مم

مقال:مومنمأملىمعلىمقومكمأنميشتروامماماشتروا؟م
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قلت:منفوسهم..منفوسهممهيمالتيمأملتمعليهممذلك..موربمامكانملشياطينهممسببمفيمم

مبمالأكبرمهومنفوسهم.مذلك..مولكنمالسبم

مقال:مالنفوسمكالشياهملاميتشكلملحمهامإلاممنمالعلفمالذيمتعلفه.م

مقلت:مومامعلاقةمالعلفمالذيمتعلفهمنفوسنامبالؤامرة؟م

قال:مألامترىمقوميمكيفموضعوامقومك..مبلمالبشريةمجميعا..مفيمزريبةمواحدة،مثممراحوامم

ميمجن؟ميعلفونهممبجميعمأنواعمالسموممكمامعلفوامالبقرمالذم

مقلت:ملممأرمالبشريةمفيمزريبة..مولممأرمأيمعلفميقدمملها.م

مقال:مألممترمأولئكمالراكعينمالساجدينمأماممماميصدرمقوميممنمكلمماميسمونهمتسلية؟م

مقلت:مبلى..مولكنهامتسلية..مم

قال:مبلمهيمالعلفمالذيمعلفتمبهمنفوسمالعالم..مإنكمملامتجلسونملتتسلوا،موإنمامتجلسونمم

محيواناتمكحيواناتمالغابةميفترسمم مكلمقيممالصراعمالتيميصدرهامقومي..ملتصبحوا لتعلفوا

مالقويممنهامالضعيف،مويأكلمذومالنابممنهاممنملامنابمله.م

مقلت:مأهذهمأدلتكمعلىمنظريةمالؤامرة؟م

قال:مأخطرمالؤامراتمهيمالتيملاميقصدهامأصحابها..ملأنهمملومقصدوهامقدميخطئونمفيمم

مفينحرفوامعنممقصدهممالذيمقصدوه.متخطيطاتهم،مم

مقلت:مأتقصدمأنهاممؤامرةمقصدوهامأوملمميقصدوها؟م

مقال:مأجل..مفلاميمكنملأحدميملأمبستانهمببذورمالشوكمأنميجنيمعنبا.م

مقلت:مأقومكمهممالزارعون؟م

قال:معندمامركنمقومكمإلىمالكسلماستولىمقوميمعلىمجميعمحقولمالعالم،موراحواميزرعونمم

مواك..ممجميعمأنواعمالأشم

مقالمذلك،مثممتنفسمالصعداء،موراحتمدموعمغزيرةمتنحدرمبقوة،مفقلت:مهونمعليك.م
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قال:مكيفمأهونمعلي..موأنامأحسمبمسؤوليتيمعنمكلمهذهمالتفجراتمالتيمتملأمحياتكممم

مضجيجا؟م

مقلت:ملامتقلمذلكمياموليمالله..مفأنتمأرفعممنمأنمتكونمسببا.م

مكمامكانمقومي..مسبباممنمالأسباب.مقال:مبلى..ملقدمكنتمفيميومممنمالأيام..مم

مقلت:ممامتقول؟م

مالصارعون..مم مظهر مإلىمالصارعينممنمأولمما ميدها ملقدممدتمالكنيسة مللأسف.. قال:

وراحتمتشجعهممعلىمكلمألوانمالصراع..مومامتراهممنمقومكمهومثمارمبذورمكثيرةمغرسهاممنمم

متربوامفيمكنائسنا،موتعمدوامعلىمأيدينا.م

سولمالسلام..مألستممتروونمكلمحينمقولهم:)مطوبىملصانعيمالسلام،ممقلت:مولكنمالسيحمرم

م(؟م9/م5()متىمممم( 1) لأنهمميدعونمأبناءماللهم

قال:مبلى..ملقدمصلبنامذلكمالسيحمالذيمقالمتلكمالكلمات..مصلبناهمبكلمحقد،مثممرميناهمفيمم

م.م( 2) جهنممبعدمأنمصببنامعليهمكلمألوانماللعناتم

مقلت:موأيممسيحمبقيملكم؟م

قال:ممسيحملامعلاقةملهمبكم..مإنهممسيحمروماني..ميحملمكلمبذورمالصراعمالتيمكانتمم

متصدرهامرومامللعالممالذيمتتهمهمبالبربرية.م

مقلت:ممامتقول؟..مإنممامتقولهمخطير.م

مبلمعاشتهامجميعمالأجيالمالتيمتقلبتمفيمم مورأيتها.. معشتها محقيقة محقيقة.. مولكنه قال:

مأصلابها.م

 
مفيمرسالةم1) ملعنىم)وليمالله( موهوممرادفتها معلىمحسبمالكتابمالقدس، مالعبارة مبتفصيلمالعنىمالصحيحملهذه مذكرنا )

 هذهمالسلسلة.)الباحثونمعنمالله(ممنم

 (مانظرم)النبيمالعصوم(ممنمهذهمالسلسلة.2)



14 

 

مذيمتقصد.مقلت:ملممأفهمممامالم

مقال:ملقدمرحتمأبحثمفينا..مفيمجذورنا..مفلممأجدمإلامالصراع..مم

فيمالبدء..مكانمهناكمشعبان..مالرومانمواليونان..موكانمهذانمالشعبانمهمامالهواءمالذيمم

متنفسناه،موالاءمالذيمشربناه..مم

ماع.موقدمشربناممعممياهمالرومانمواليونانمجميعمأنواعمالصراع..مولبسنامجميعمأثوابمالصرم

لقدمكانمهذانمالشعبانميوحيانمإلينامكلمحينمأنمهناكمعدواميهددموجودنا..مفنصيحممنمم

 حيثملامنشعرمبإعلانمالحربمبكافةمصورها..مثممنغرقمالبشريةمبعدهامفيمحماماتممنمالدماء.م

ألامتعلممأنمأهممأسبابمالحروبمالصليبيةمـمكماميذكرممؤرخونامـمهومإعادةمتوجيهمطاقةمم

وروبيينممنمالنزاعاتمالدمويةمالحليةمإلىمغايةمنبيلةمتتمثلمفيماستعادةمالأرضممالباروناتمالأم

مالقدسةموقبرمالسيحممنمأيديمالسلمين؟م

وإمعاناممنمالكنيسةمفيمتحميسمالصليبينمالذينموهنتمدواعيمالنصرمفيهمملكثرةممامسفكوامم

فيهمإسقاطمذنوبممممنمدماءمبعضهممالبعضمأصدرمالبابام)أوربان(مصكّهمللغفران،موالذيمعرضم

وخطايامالذينميقاتلونمالسلمين..مفدبَّتماليقظةمفيمأوصالمالجنديمالرتبكمأخلاقيا،مواشتعلمم

محماسامكأنمامهوميستيقظممنمسباتمعميق.م

 وهكذامكنامدائما..مم

حتىمنظاممالفروسةمالذيميفخرمبهمقومناملمميكنمإلاممثلاممنمأمثلةمهذامالتكريسمالدينيمم

للنزعاتمالحربيةمالتيمحاولتمالكنيسةمحتىمذلكمالحينمقمعهاملأغراضممثاليةمورغباتمنبيلة..مم

فالحروبمالصليبيةممنمهذهمالناحيةمكانتمتعتبرمالظهرمالهجوميمللفروسية،موالفروسةمتعتبرمبذرةمم

وبمالصليبيةمكمامتعتبرمربيبته..موالفارسمالذيميشتركمفيمالحروبمالصليبية،مإنماميشبعمبذلكممالحرم

النزعةمالحربيةمالكامنةمفيهمتحتمإشرافمالكنيسةموبأمرها،موينالمبذلكمالخلاصمالتامموالتطهرممنمم

جاءمممالذنوبموهومماميسعىمإليهمبشدة..موربمامأمعنمالفارسمطوالميومهمفيمالقتلموالتذبيح،مفإذام
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الليلمركعمأمامممذبحمكنيسةمالقيامة،ميهللممنمفرطمفرحهمآملامأنميكونممامتخضبمبهممنمالدماءمم

مإنمامجرىممنمأجلمالسيدمالسيح.م

مقلت:مولكنمأوربامطلقتمالكنيسةممنمزمان..مم

قال:مطلقتها..مولكنهاملممتطلقمالصراع..ملقدمظلتمنزعةمالصراعمتضربمعلىمأوتارمقلوبنامم

ممجميعمفتراتمتاريخنا.مكمامكانتمتضربمفيم

لقدمظهرمالفكرمالشيوعي..مظهرمكارلمماركسمثممليننموظهرممعهمامالصراعمالطبقيموكفاحمم

العمالموالفلاحينمضدمالإقطاعية..موظهرمبعدهممجميعمحملةمفكرمالصراع..ممكسيممجوركيمومايامم

موشعارام مالشيوعية ملإملاءات مترجمانا مصار مالذي مأدبهم مفي موبوشكينموغيرهم تهاممكوفسكي

مالتطرفة.م

ثممجاءتمالوجوديةمالتيمقامتمأساسامعلىمإثباتمحقمالوجودمورأتمأنمقضيتهامالأولىمهيمم

مالصراعمالذيمبتحديمالقويمالغيبية،موماملازمهممنمالشعورمبالعبثيةموفقدانمالحكمةمفيمالخلق.م

وحياتنامممموكانتممعمهاتينمالفلسفتينموالنظامينم)الرأسمالية(مبمبادئهامالتطرفة،متنهشمعقولنام

وتملأنامبالصراع..ملقدمعمقتمالرأسماليةمفينامالأنانية..ملقدمأعطتمالالملطبقةمرأسماليةمتمسكمم

بزماممالالموالأعمالموتسوسمالفكرممعموجودمطبقةمتعانيممنمالحرمانمممامزادممنممعدلاتمم

مالجرائممواتساعمالهوّةمفيمالجتمعمالواحد..مم

،مفأردتمأنمأغيرمالوضوع،مفقلت:مهونمعليك..ممالصالحمالشيخمرأيتمالألممباديامعلىموجهم

فاللهمالرحمنمالرحيممالعدلمالخبيرملاميحاسبمالأممموهيمأمم،مبلميحاسبهامأفرادا..مفلكلمفردممامم

مجنتميداه،مولاميهمممنمأيمأمةمكان.م

لَيْسَممم:﴿مقال:مصدقت..موجزاكماللهمخيرامعلىمهذهمالسلوى..ملقدمقرأتهامفيمقولهمتعالىم

موَليًِّامبِأَممَ زَمبِهِموَلَاميَجِدْملَهُممِنْمدُونِماللهَِّ مأَهْلِمالْكِتَابِممَنْميَعْمَلْمسُوءًاميُجْ وَلَامنَصِيًراممانيِِّكُمْموَلَامأَمَانِيِّ

مالْجَنَّةم123َ)م مفَأُولَئِكَميَدْخُلُونَ ممُؤْمِنٌ مأُنْثَىموَهُوَ مأَوْ مذَكَرٍ الِحَاتِممِنْ مالصَّ ممِنَ ميَعْمَلْ موَمَنْ وَلَاممم(
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م)النساء(ممم﴾م(مم124يُظْلَمُونَمنَقِيًرام)م

مقلت:مفأبشرمإذن..مفأحسبمأنكمعلىمخيرمكثير.م

مقال:مبشركماللهمبكلمخير..مم

مالأرض،مم مأمم ملجميع مأريدها مبل ملنفسيموحدها.. مالبشارة مأريد ملا مأنا معقبميقول: ثم

موأفرادها،مفلاميمكنمأنمتستظلمبظلمالسلاممإلامفيمظلمالإسلام.مم

مبالسلام..ملقدموعدتنيمأنمتحدثنيمعنمرحلتكملسلاممالإسلام.مممقلت:مذكرتنيم

قال:مأجل..مفلاميمسحمأحزانمالصراعمإلامتلكمالأحاديثمالجميلةمالتيمامتلأتمبهامفيمم

 رحلتيمإلىمسلاممالإسلام.م

م***م

مستغرقامفيمكلمذلك،ممممفيمجلسته،موحمدماللهموصلىموسلممعلىمنبيهممممالشيخمالصالحممماعتدلم

لقدموردتنيممأخيموتوأميمرجلمالدينمإلىممكتبهمالضخممفيمالفاتيكان،موقالملي:مممماستدعانيمثممقال:مم

أنباءملممتصلمبعدمإلىموكالاتمالأنباءمبأنمطائفتينممنمالسلمينمعظيمتينميهممبعضهمامببعض..مم

مولعلمبعضهماميقضىمعلىمبعض،مفنستريحممنهمامجميعا.م

مقلت:ملممأسمعمهذامفيمالأخبار.م

مالناسمجميعا..موهناكمأخبارملاميسمعهامإلامنحن.مممقال:مهناكمأخبارميسمعهام

مقلت:موكيفمنسمعهاممنمدونمالناس؟م

قال:ملاشكمأنمالكاتبمهومأولممنميقرأمكتابه..مولاميمكنملأحدمفيمالدنيامأنميسبقهمإلىمم

مقراءته.م

مقلت:مالكاتبميحصلملهمذلكملأنهمهومالذيمكتبمالكتاب.م

الذيموهبهملنامصرنامنحنمالكتبة..مفنحنممممقال:مونحنمحصلملنامذلك..ملأنامبسلطانمالسيحم

منمليمعلىمغيرنا..موغيرناملاميجدمإلامأنميكتبممامنمليهمعليهم.م
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مقلت:مفلمملامنمليمعليهممالهدايةمالتيمحثنامالسيحمعلىمتعليمها؟م

قال:مإنمهؤلاءمالحمقىميقبلونممنامكلمشيءمإلامالهدايةمالتيمجاءمبهامالسيح..مإنهمميزعمونمم

متيمجاءمبهاممحمدمأكملموأشملموأعلمموأوثقممنمالتيمجاءنامبهامالسيح.مأنمالهدايةمالم

قالمليمأخيمذلك،مثممطلبممنيمأنمأسيرممعهمإلىمغرفةمفيمبيتنامالجديدمبالفاتيكان،موكانتمم

غرفةمأشبهممامتكونمبغرفمالأسرار..موهناكمدلنيمعلىمتفاصيلمالسيناريومالذيمسيمثلهمالسلمونمم

مالؤسساتمالعاليةمالتيماجتمعتمعلىماستئصالمالسلمينممنمالوجود.مبإملاءممنامومنمكلمم

م***م

بعدمأنمامتلأتمهمامبمامذكرهمأخي..موبعدمأنمأيقنتمبالخطرمالذيميحدقمبالسلمين..ملمميخطرمم

معلىمباليمشيءمكمامخطرمعلىمباليمأنمأسرعمإلىمبلادمالإسلامملأتداركمالأمرمقبلمحصوله.م

.موجدتمأنهملامجدوىممنمذلك..مفأولئكمالذينميتربعونمملكني..موبعدمأنمفكرتمطويلا.م

علىمعروشمالسلمينمالدينيةمأومالدنيويةملنميقبلواممنيممامأقول..ملأنهممتعودوامأنملاميقبلوامإلاملنمم

معموالحقدموالضغينة.ماميملؤهممبالصرم

تعانيهممنممغابةمقريبةممنممحلمسكنيمملأنفسمعنمنفسيمبعضمماممفيمذلكمالساء..مسرتمإلىمم

كصفحةمالاءمالتيملممتعبثمبهامالتيارات،ممرجلاممممقليلامحتىمرأيتماهاممإنمسرتمعلىمثرم.مومامم.مصراعم

مبلملومأنمأعاصيرمالدنياماجتمعتممامحركتممنهمساكنا.م

رأيتهمقدمخطمدائرةمصغيرةمكتبمفيموسطهام)الأنا(..مثممخطمبعدهامدائرةمأخرىممركزهامهومم

)العقل(..مثممتلاهامبدائرةمأخرىمسماهام)القلب(..مثممبدائرةمممنفسممركزمالدائرةمالسابقةمسماهام

أخرىمسماهام)النفس(..مثممبأخرىمسماهام)الأسرة(..مثممبأخرىمسماهام)الجتمع(..مثممبأخرىمم

مسماهام)الدولة(..مثممبأخرىمسماهام)العالم(..مثممبأخرىمسماهام)الكون(..مثممبأخرىمسماهام)الله(م

لأسماءمالرتبطةمبهامبتركيزمعجيبملاميشبهمإلامتركيزمالقادةمالذينممكانميرسممالدوائر،مويكتبمام

يخططونملأعتىمالعارك،موقدمدعانيمذلكملأنمأقولملهمساخرا:ممرحبامبحضرةمالقائدمالعظيم..مأيمم
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ممعركةمهذهمالتيمتريدمأنمتخوضهاماليوم؟م

مقال:ممعركةمالسلام.م

مقلت:مأللسلامممعركة؟م

ميرمالعارك.مقال:ملاميمكنمللسلاممأنميتحققمبغم

م؟متتحدثمعنمالحربمبكيفمم..ممىمأنممظهركملاميوحيمإلامبالسلاممقلت:مأرم

مقال:معنمحربمأهلمالسلام،ملامحربمأهلمالصراع.م

مقلت:مألأهلمالسلاممحرب؟م

مقال:مأجل..موهيمتنطلقممنمهذهمالدائرة..مم

..مومنمهذهممأشارمإلىمالدائرةمالأولىمالتيمسماهام)الأنا(،مثممقال:ممنمهذهمالدائرةميبدأمالسلامم

مالدائرةميبدأمالصراع.م

مقلت:مكيف..مألهذهمالدائرةممنمالسلطانمماميتيحملهامأنمتتصرفمفيمكلمشيء؟م

مقال:مأجل..مهذهمالدائرةمهيمالركز..مولامدائرةمإنمخربمالركز.م

مقلت:مفأيممعركةمهذهمالتيمتريدمأنمتخوضهاممعم)الأنا(؟م

مقال:ممعركةمالتصحيحموالتثبيت..مم

مقلت:ملممأفهم.م

قال:متصحيحمالأناموتثبتها..مفلاميمكنمللجنديمالذيملممتصحمنسبتهمللحندية،مولمميتثبتمفيهامم

مأنمينتصرمفيمأيممعركة.م

مقلت:مفبممتصححمالأنا،موبممتثبتها؟م

مقال:مأنامالآنمأبحثمعنمأقوممالسبلملذلك..مم

مقلت:مفهلماهتديتملشيء؟م

قال:مأجل..ملقدمعرفتمأنهملاميمكنملعقليمأنميعرفممناهجمالتصحيحموالتثبيت..ملابدممنمم
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جهةمعليا..معليامبالقدرمالذيملاميمكنمتصوره..مفهيمالوحيدةمالعالةمبي..موهيمالوحيدةمالتيمم

متستطيعمأنمتصححنيموتثبتني.م

مقلت:مولمملامتثبتمنفسكمبنفسك؟م

مبنفسه؟مقال:موهلميستطيعمالوتدمأنميتثبتمنفسهمم

مقلت:ملابدمللوتدممنممطرقةمومنمطارق.م

قال:مولابدمللأناممنمالنورمالذيميملؤهامبالهداية،مفترسخمقدمهامفيمالسلاممالجميلمالذيملامم

متهزهمالأعاصير.م

مقلت:مأحسبنيموعيبتمبعضمهذا..مفمامالدوائرمالتاليةملدائرةمالأنا؟م

راسخةمصحيحةمسيكونممامحولهاممقال:معلاقاتمالأنا..موقدموجدتمأنمالأنامإنمكانتمثابتةمم

ممنمالدوائرمثابتامراسخامصحيحا.م

مقلت:موإنملممتكنمكذلك؟م

قال:مستهزهامالأعاصير..موستمتلئمبجميعمأنواعمالحروبمالتيمتستخدممفيهامجميعمأنواعمم

مالأسلحة.م

مقلت:ملكأنيمبكمتتحدثمعنمسفينةمشراعية.م

مقال:مالإنسانمسفينةمشراعية.م

مالشراعيةمقدمتغرقمعندمالأعاصير.مقلت:مالسفنمم

مقال:مذلكمعندمامتكونمأشرعتهامضعيفة.م

مقلت:مفكيفمتكونمقوية؟م

قال:مهذاممامأبحثمعنه..موهذاممامينبغيملكلمعاقلمأنميبحثمعنه..مفكلممنملمميبحثمعنهمم

مسيغرقملاممحالة.م

ما؟مقلتمـممشيرامإلىمدائرةمالعقلمـم:ملقدمجعلتمالعقلمبعدمأولمدائرةممنمدوائرمالأنم
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قال:ملاميمكنمللأنامأنمتمتلئمبالسلام،موهيمتصحبمعقلاممشوشاممتناقضاممضطربامغافلامم

مممتلئامبالجهلموالخرافة.م

مقلتمـممشيرامإلىمدائرةمالقلبمـم:ملقدمجعلتمالقلبمهومالدائرةمالثالثة؟م

قال:ملاميمكنمللأنامأنمتمتلئمبالسلام،موهيمتصحبمقلباممريضامسكرانامضعيفامتهويمبهمم

مءمفيمكلمالهالك.مالأهوام

مالدائرةمالرابعة؟ممميمقلتمـممشيرامإلىمدائرةمالنفسمـم:ملقدمجعلتمالنفسمهم

قال:ملاميمكنمللأنامأنمتمتلئمبالسلام،موهيمتصحبمنفسامطماعةمحريصةمجشعةممتكبرةمم

مممتلئةمبالشهوات،ممستغرقةمفيماللذات،ممدمنةمعلىمالغفلات.م

مالأسرةمهومالدائرةمالخامسة؟مممقلتمـممشيرامإلىمدائرةمالأسرةمـم:ملقدمجعلتم

قال:ملاميمكنمللأنامأنمتمتلئمبالسلام،موهيمتعيشمفيمأسرةممفككةميحاربمبعضهامبعضا،مم

مويعتديمبعضهامعلىمبعض.م

مقلتمـممشيرامإلىمدائرةمالجتمعمـم:ملقدمجعلتمالجتمعمهومالدائرةمالسادسة؟م

مالنزعاتمالخسيسة،ممقال:ملاميمكنمللأنامأنمتمتلئمبالسلام،موهيمتعيشمفيممجتمعمتمم لؤه

موالأهواءمالخبيثة.م

مقلتمـممشيرامإلىمدائرةمالدولةمـم:ملقدمجعلتمالدولةمهيمالدائرةمالسابعة؟م

قال:ملاميمكنمللأنامأنمتمتلئمبالسلام،موهيمتعيشمفيمدولةميحكمهامالاستبدادموالجورموالظلممم

موالطغيانموالحرياتمالكاذبة.مم

مقلتمـممشيرامإلىمدائرةمالعالممـم:ملقدمجعلتمالعالممهومالدائرةمالثامنة؟م

لقويمفيهممقال:ملاميمكنمللأنامأنمتمتلئمبالسلام،موهيمتعيشمفيمعالممقلقممضطربممتنازع..مام

ميأكلمالضعيف..موالتكبرمفيهميتسلطمعلىمالستضعف.م

مقلتمـممشيرامإلىمدائرةمالكونمـم:ملقدمجعلتمالكونمهومالدائرةمالتاسعة؟م
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قال:ملاميمكنمللأنامأنمتمتلئمبالسلام،موهيمتعيشمفيمكونمقدمأغارتمعليهمجنودمالإفساد،مم

مفحولتهمعنمفطرتهمالسليمة.مم

مـم:ملقدمجعلتم)الله(مهومالدائرةمالعاشرة؟مممقلتمـممشيرامإلىمدائرةماللهم

قال:ملاميمكنمللأنامأنمتمتلئمبالسلام،موهيمتجحدمالله،مأومتحملمصورةممشوهةمعنه،مأومم

معنمالتصرفمفيموجودهمالذيمخلقهموأبدعهموصممه.مممهمتحتقره،مأومتعزلم

مقالمذلك،مثممراحمإلىمدوائرهممستغرقامفيها،موكأنهملمميكنميحدثني،مولممأكنمأحدثه.م

م***م

فيمتلكمالأيام..موبعدمذلكمالحديثمالذيمحدثنيمبهممعلممالسلام..مقررتمأنمأسيرمإلىمتلكمم

البلادمالتيمتعتزممالفتنةمأنمتستأصلها،مثممتستأصلمبعدهامسائرمبلادمالإسلام،مفاستأذنتمأخي..مم

مففرحمكثيرا..موقال:مإنممامتفعلهمسيرسخمقدمنامفيمالكنيسةمإلىمآخرمالدهر.م

مقلت:مكيف؟م

:مإنمالكلميفرممنمتلكمالبلاد..مرجالمالدينمورجالمالدنيا..موذهابكمأنتمتضحيةملاممقالم

متعدلهامإلامتضحياتمالقديسين..مإنكمستعودمإلينامإنمعدتمقديساميتمسحمالكلمبك.م

مقلت:ملم؟م

مقال:مأنتمهناكممعرضمللخطفمفيمكلملحظة..مفليسمهناكمإلاممنمملأناهممبالصراع.م

مقلت:مألامتخافمعلي؟م

مدمتمقدمأمنتمعليكممنمأشعةممحمد،مفلنمتضركمبعدهامأيمأشعة.مممقال:ممام

مقلت:مولكنمالذينمسأذهبمإليهمملهممحظممنمأشعةممحمد.م

قال:مإنمالأشعةمالتيمنالوهاممنممحمدملنمتزيدكمإلامفراراممنه..موهذاممامدعانيمإلىمالسرورمم

التيمعلقتمبقلبكممممبقرارك،مفإنمالرحلةمالتيمسترحلهامهذهمالرةمستغسلمعنكمكلمتلكمالشبهاتم

ممنمرحلاتكمالسابقة.م
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مقلت:ملم؟م

قال:مسترىممنمأولئكمالصارعينمالصورةمالحقيقيةملحمد..متلكمالصورةمالتيمظلتمتتزينمم

ملكملتملأكمبالغواية.م

م***م

كانمأخيميدركمالخاطرمالتيميمكنمأنمأتعرضملهامفيمكلملحظةمفيمتلكمالبلادمالتيمقررتمم

غيرمعهدهمـموداعامحارا،موكأنهمقدمتيقنمأنيملنمأعودمإليهممنممالذهابمإليها..ملذلكمودعنيمـمكم

مجديد.م

مامتطيتمالطائرة..موسرتمإلىمالبلادمالتيمتموجمبكلمأنواعمالصراع.م

عندمامدخلتهاملممأشممإلامروائحمالوت..مكانمالوتمفيمالطرقاتموالأزقةموالبيوتمكالهواءمم

مالذيمنتنفسه،موالاءمالذيمنشربه.م

رأيتمعشرةممنمالرجال..مفيهممالكهل،موفيهممالشاب،موفيهممالشيخ..مكلهمممفيمالطارم

موقفوامفيمانتظارمالحافلةمالتيمسننتقلمبهامإلىمالدينةمالتيملاميولدمفيهامإلامالوتى.م

مكانمأهلمالطارمينظرونمإلينامبشفقةموحزن،موكأنهمميعلمونممامينتظرناممنمدواه.م

حافلةمخربةمعضتهامالسنونمبنابها..موقدمكانمإطارهاممخترقامملممنلبثمإلامقليلامحتىمجاءتم

مبرصاصاتمكثيرةمتدلمعلىمالخاطرمالكثيرةمالتيمنريدمأنمنسيرمإليها.م

ركبنامالحافلة..مولممنسرمإلامأميالامحتىماستقبلناممنميسميهممالناسم)صناعمالوت(..مأخذونامم

مامعنمالقبور.موكأنناممعهممعلىمميعاد،مووضعونامفيممغارةملامتختلفمكثيرم

بعدهامعرضونامعلىممحكمةمصوريةمكانمالكلمفيهامملثما،مفلممنميزمأحداممنهم،موفيهامحكممم

علينامبالإعدام..موقدممنوامعلينامفوهبونامعشرةمأيامممنمالحياة،ملنودعمفيهامالحياة،مونودعمفيهاممامم

ماستودعناهمذاكرتناممنمذكريات.م

عل..متفرستمفيموجوهمالجالسينممعي،مفلممأجدممفيمالغارة..مجلسنامجميعا،ملامندريممامنفم
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فيهاممنمالحزنممامكنتمأتصورمأنميوجد،مفقلتممنمدونمأنمأشعر:مأراكمممطمئنينمإلىمالحكممالذيمم

محكممعلينا..مفهلمترونهمحكمامعادلا؟م

قالمأحدهم:ملقدمكنتمنفذتمفيميومممنمالأياممهذامالحكممعلىمنفسي..مولكنيملممأنجح..مم

مينمحائلامبينيموبينمتحقيقه..مومنمعجائبمالأقدارمأنمالسلمينمالذينمملقدموقفمبعضمالسلم

مبسببهمممدتمحياتيممدةمطويلةمهممأنفسهممالذينميريدونمأنميضعوامحداملحياتي.م

قالمآخر:مإنممامحصلملكمهوممامحصلملي..ملقدمقدمتمنفسيمذاتميومملقصلةمالوت..مم

منه.مفوقفممسلممدونمذلك..موهامهومأخوهمينفذممامعجزتمعم

مقالمآخر:ملكأنكمامتتحدثانمعنمنفسي..مأنامنفسيمحصلمليممامحصلملكما.م

مقالمآخر:موأنامكذلك.م

منطقوامجميعا:مإنمهذاممنمالعجائب..مكلنامحصلملناممامتذكرون.م

امتلأتمعجبامبمامسمعت..مفقلتملهم:مإنممامتذكرونهمعجيب..مفحدثونامبأحاديثكم،مفلامم

مإلامليسمعمبعضنامحديثمبعض.مممممأرىمهؤلاءمأخرونامهذهمالأياممالعشرةم

م***م

،موقال:مفيمهذهمالرحلةملنمأحدثكمإلامبأحاديثمهؤلاءمالعشرةممالشيخمالصالحممالتفتمإليم

مالذينمتعلمتممنهمممنمسلاممالإسلاممماملممأتعلمهمفيمحياتيمجميعا.م

مملقدموصلتمإلىمقناعةمكبيرةمفيمهذهمالرحلةمبأنهملامسلاممإلامفيمالإسلام..موأنمالإسلاممهوم

الدينمالوحيدمالذيمجعلهماللهمسلاماملكلمالعوالم..مالعوالممالتيمهيئملحواسنامأنمتراها،موالعوالممم

مالتيملمميهيأملهامأنمتراها.م
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مأولامـمالأنام

فيماليوممالأولممنمتلكمالأياممالعشرة،منهضمأحدنا،موكانمأكبرنامسنا،موقال:مسأبدامأنامم

سنا،مولعليمكنتمأقربكممللموت،ملولامأنمالقدرممبالحديث..مفأنامـمعلىمحسبمماميبدومـمأكبركمم

مطرحنامفيمهذامالحلملنستويمجميعامفيمالتهامنامللموت،مأومالتهاممالوتملنا.م

ليسمهذامفقطمماميجعلمليمالحقمفيمالتفردمبالبداية..مبلمهناكمأسبابمأخرىمستعرفونهاممنمم

لأساتذةمكانوامهممالسببمفيممخلالمإيراديملحكايتي..مفأنامالذيمكتبملهمأنميتعلممعلىمجمعممنمام

مكلمصراعمعانيناه،موعانتهمالأجيالمالطويلةممنمهذهمالبشرية..مم

مقلنا:ممنمأنتمأولا؟م

قال:ملقدمسمانيمأهليمأسماءمكثيرة..مولكنيمبعدمأنمالتقيتمالنورمطلقتهامجميعا،مورحتمأبحثمم

ذهمالبلادملأبحثممعنماسمملي..مولممأظفرمبعدمبذلكمالاسم..موإنمشئتممالحقيقة،مفقدمجئتمإلىمهم

عنماسمملي..ملكنمالقدرمشاءمأنمأموتممنمغيرماسم..مولكنمحسبيمأنيمطلقتمجميعمالأسماءمالتيمم

مفرضتمعلي.م

مقلنا:ممنمأيمالبلادمأنت؟م

قال:مأناممنمكلمتلكمالبلادمالتيمكانميسكنهامالرومانمواليونانموغيرهمممنمالشعوب..مأنامم

لبتمفيمأحضانهامجميعا..مولذلكمأتيحمليمأنمأتتلمذممابنملهامجميعا،موعشتمعلىمثراهامجميعا،موتقم

تلمذةممباشرةمعلىمأولئكمالذينميسميهممالناسمعباقرة..مفينصبونملهممالتماثيل،مويجثونمعلىمم

مركبهممبينمأيديهمميتتلمذونمعليهم.م

مقلنا:منراكمتحتقرمأساتذتك.م

يتوهممقومنامأنهممممقال:ملقدمأتيحمليمبعدمتلكمالفترةمالطويلةممنمالتلمذةمعلىمأولئكمالذينم

مامجعلنيمأحتقرمجميعمأساتذتي..مممعباقرة،مأنمألتقيمبرجلمواحدمنالممنمأشعةمشمسممحمدم

لقدمكانمرجلامعاميامبسيطامفيممظهره..ملكنمالأشعةمالتيمتعرضملهاممنمتلكمالشمسمجعلتهمم
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مأستاذاميحملممنمالحقائقمماملاميحملهمأعظممأساتذتناموأكبرهممشأنا.م

مفحدثنامعنمهذامالرجل.مقلنا:مم

قال:ملنمتعرفوامقيمةمحديثهمحتىمتعرفوامأساتذتي..مفلاميمكنمللشمسمأنميعرفمقيمتهاممنمم

ملمميلهبمعينيهمسياطمالظلام.م

 .م( 1) قلنا:مفحدثنامعنمأساتذتكم

 الصراع 

مغرقمصاحبنامالأولمفيمصمتمعميق..موكأنهميسترجعمماضيهمالبعيد،مالسحيقمفيمبعده..مم

 الرهبانية: 

وبعدمفترةمانتظارمطويلةملممنشأمأنمنحرجهمفيها،مقال:مأولمحكايتيمتبدأممنمالكنيسة..ملقدمم

كنتمسليلمأسرةملهامارتباطممقدسمبالكنيسة،مكانتمتخدمهامبجوارحهامومشاعرها..موكانتمتعتبرمم

مالمالدينمهممالقدسونمالذينملامينطقونمإلامبالحق،مولاميسلكونمإلامسبلمالحق.مرجم

وقدمسرىمإليممنمإرثمعائلتيممامجعلنيمتابعامذليلاملكلمالواعظمالتيمينطقمبهامرجالمم

مالدين،ملامأناقشها،مولامأفكرمفيممناقشتها.م

سانممد..مكانماسمهم)موقدمقدرمليمأنميكونمأولمأساتذتيمرجلملمميكنميدعومفيمظاهرهمإلامللزهم

..ملقدمكانميرددمعلىممسامعيمكلمحينمماموردمفيمالإنجيلممنمأنهم)لاميدخلمغنيمم( 2) (مبونافنتورم

ملكوتمالسموات،محتىميدخلمالجملمفيمسممالخياط..م(..مويرددمقولمالسيحملشابمآمنمبهمم

 
(ماستفدنامالكثيرممنمالادةمالعلميةمالرتبطةمبالذاهبمالنفسيةمالغربيةممنممقالمطويلمبعنوانم)العقلمالستعار:مبحثمفيم1)

الزهراني،مالأستاذمالشاركمفيمكليةمإشكاليةمالنهجمفيمالنقدمالأدبيمالعربيمالحديثمـمالنهجمالنفسيمأنموذجاً(مد.مصالحمبنمسعيدم

 جامعةمأممالقرى،ممنممجلةمجامعةمأممالقرى.م-اللغةمالعربيةم

(مأحدمرجالمالكنيسة،موقدماخترناهملقولهمالذيمسنوردهمهنا:)مإذامرأيتممامرأةمفلامتحسبوامأنكممترونمكائنامبشرياً،مبلمولام2)

 هموالذىمتسمعونمهومصفيرمالثعبان(كائنامحياًموحشياً،موإنمامالذىمترونمهومالشيطانمبذات
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مثممتم مللفقراء، متملكمواعطه مفاذهبموبعمما مأردتمأنمتكونمكاملا، مذا عالممودخلمفيمدينه:)

واتبعني(،موقولهملتلاميذه:)موأنتممفلامتبحثوامعمامتأكلونمومامتشربونمولامتهتمواملذلك،ملأنمهذهمم

 الأشياءمإنماميبحثمعنهامغيرمالؤمنين(م

مالذيمكانميعظمتلاميذهمموكانميرددمليمأقوالمم مأسقفمميلانومفىمالقرنمالرابعمـ القديسمأمبروزمـ

لجسدمالذىمهومشر..موقدمكانتمتلكمالفكرةممصدرمموغيرهممفىمأمرمالروحممعتبرامأنهامنقيضملم

مإلهامملتلميذهمالكبيرمالقديسمأوغسطينمالذىمأصبحمفيمامبعدمأسقفاًملدينةمهبومفىمشمالمإفريقيا..مم

لامأزالمأذكرممنمأقوالمأمبروزمقوله:م)فكرمفىمالروحمبعدمأنمتكونمقدمتحررتممنمالجسد،مم

ماللذاتمالجم مالشهواتمومتع مالحياةممونبذتمالانغماسمفى مبهذه ماهتمامها موتخلصتممن سدية،

مالدنيوية(م

وكانميذكرمليمصلاةمالقديسمأوغسطينمالتيميقولمفيها:م)آه!مخذممنىمهذامالجسد،موعندئذمم

مأباركمالرب(م

وكانميذكرمليمماماعتادمفرانسيسمالأسيزىمأنمينادىمبهمجسدهممنمقوله:م)أخىمالحمار(!مكمامم

م،متستخدمملحملمالأثقال.ملومكانمالجسدممجردمبهيمةمغبيةمشهوانيةم

وكانميذكرمليممامكانمالقديسونميتعهدونمبهمأجسادهمممنماعتداءميومىممنمأجلمإماتتهامم

مبالتعذيبمالذاتىمبطرقمتقشعرممنمهولهامالأبدان.مم

وقدمسرىمليممنمتأثيرمهذهمالتعاليمممامجعلنيمأحتقرمجسديماحتقارامشديدا..ملقدمكنتمم

ه..ملذلكمكانمالصراعمبينمروحيموجسديملاميكادمينتهيمحتىممأنظرمإليهمكمامينظرمالعدومإلىمعدوم

ميبدأ.م

لقدمعلمنيمأستاذيمـمالذيمبدأتمبالتعلممعلىميديهمحياتيمـمأنمنظاممالرهبنةمالذيمينتظرنيمم

ميتطلبممنيمأربعةمشروطملاميمكننيمأنمأكونمراهباممقدساممنمدونها.م

مقلنا:مفمامأولها؟م
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ولاملرجلمالدين..مبلمولامللمسيحيمالخلص..مأنممقال:مالعزوبة..مفلاميمكنمللراهبم

يكونممتزوجا..مولهذا،مفإنمهذامالأستاذمملأممشاعريمنفوراممنمالرأةمحتىملومكانتمزوجة،مفقدمم

كانميقولمليمكلمحين:)مإذامرأيتمامرأةمفلامتحسبمأنكمترىمكائنامبشرياً،مبلمولامكائنامحياًموحشياً،مم

ممم( 1) الذىمتسمعمهومصفيرمالثعبان(موإنمامالذىمترىمهومالشيطانمبذاتهموم

وكانميرددمعليمكلمحينمقولهم:)ممنمالشاكلمالستعصيةمعلىمالكنيسةممشكلةمزواجمرجالمم

الدينمغيرمالرهبانمأومتسريهم..ملقدمكانتمالكنيسةممنذمزمنمبعيدمتعارضمزواجمرجالمالدين،مم

مللكنيسةم(..مممملأنمالقسمالتزوجميضعمولاءهملزوجهموأبنائهمفيممنزلةمأعلىممنمإخلاصهم

وكانميقولملي:م)إنمالقسمالتزوجمسيحاولمأنمينقلمكرسيهمأوممرتبتهملأحدمأبنائه..ميضافمم

إلىمهذامأنمالقسميجبمأنميكرسمحياتهمللهموبنىمالإنسان،موأنممستواهمالأخلاقيميجبمأنميعلومم

ثقةمممعلىممستوىمأخلاقمالشعبموأنميضفيمعلىممستواهمهذهمالكانةمالتيملامبدممنهاملاكتسابم

م( 2) الناسموإجلالهممإياه(م

م؟مالشرطمالثانيمقلنا:مهذامالشرطمالأولمللرهبانية،مفمامم

قال:مالتجردمالكاملمعنمالدنيا..مفقدمأقنعنيمهذامالأستاذمأنمعلىمالراهبمـمحتىميصيرمراهبامم

مـمأنميعتزلمعزلةمنهائيةمعنمالجتمع،مويقطعمالنظرمعنمكلمأملمفيمالحياة.م

مقلنا:مفمامالشرطمالثالث؟م

قال:معدممالاهتماممبالجسد..مبلمتعذيبمالجسد..مألممأقلملكم:مإنهمكانميصورمليمجسديمم

مرماحامتحاربمروحيموسيوفامتنهشمحقيقتي؟م

لقدمحدثنيمعنمالراهبمماكاريوس،موكيفمأنهمناممستةمأشهرمفيممستنقعمليقرضمجسمهمم

مالعاريمذبابمسام،موكانميحملمدائمامنحومقنطارممنمحديد.م

 
م.29(ممأشعةمخاصةمبنورمالإسلام:م1)

م.م382:م14(ممقصةمالحضارةم2)
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بميوسيبيس،موكيفمكانميحملمنحومقنطارينممنمحديد..موقدمأقاممثلاثةمموحدثنيمعنمالراهم

م… أعواممفيمبئرمنزحم

وحدثنيمعنمالراهبميوحنامالذيمتعبدمثلاثمسنواتمقائمامعلىمرجلمواحدة،مولممينممولممم

ميقعدمطوالمهذهمالدة،مفإذامتعبمجداًمأسندمظهرهمإلىمصخرة.م

ثممعلىمكتفيهمفتدخلمفيمقلنسوتهمموحدثنيمعنمالقديسمكولبانمالذيمكانتمالسناجبمتجم

موتخرجممنها،موهومساكن.م

وحدثنيمعنمراهبماخترعمدرجةمجديدةممنمالورع،مبحيثمميربطمنفسهمبسلسلةمإلىمصخرةمم

م.م( 1) فيمغارمضيقم

ملاميكتسونمدائما،موإنماميتسترونمم وحدثنيمعنمبعضمالرهبان..منسيتمأسماءهم..مكانوا

وأرجلهممكالأنعام..موكانمأكثرهمميسكنونمفيممغاراتممبشعرهممالطويلمويمشونمعلىمأيديهمم

مويأكلمكثيرممنهممالكلأموالحشيش.ممم،مالسباعموالآبارمالنازحةموالقابرم

وكانميحدثنيمـمبشوقمعظيممـمعنمالرهبانمالذينمكانواميعدونمطهارةمالجسمممنافيةملنقاءمم

مأبعدهمم موأنقاهم مالناسمعندهم موأزهد ممنمغسلمالأعضاء، مويتأثمون عنمالطهارةمممالروح،

موأوغلهممفيمالنجاساتموالدنس.م

لقدمحدثنيمعمامقالهمالراهبماتهينسممنمأنمالراهبمأنتونىملمميقترفمإثممغسلمالرجلينمم

طوالمعمره..موعنمالراهبمأبراهاممأنهملمميمسموجههمولامرجلهمالاءمخمسينمعاماً..موعنمالراهبمم

نامفيمزمنمنعدمغسلمالوجهمحراماً،مفإذاممالإسكندريمالذيمقالمبعدمزمانممتلهفاً:مومأسفاه،ملقدمكم

م.م( 2) بنامالآنمندخلمالحماماتم

م؟مالشرطمالرابعمقلنا:مفمامم

 
م.732(مممعالممتاريخمالإنسانية:م1)

م.168(ممماذامخسرمالعالممبانحطاطمالسلمين:م2)
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منظاممم مالتيميتطلبها مفيمحالمالتفريطمفيمالطقوسمالكثيرة قال:متحملمالعقوباتمالشديدة

لقدمكانمأستاذيميعلميمكلمحينمتعاليممالقديسم)كولبان(مالذيمأسسمالأديرةمفيممالرهبانية..م

مجبالمالفوجمبفرنسا:م

نميدرمممومنمالعقوباتمالتيملامأزالمأذكرها:مستةمسياطمإذامسعلموهوميبدأمترنيمةمأومنسىمأم

أظافرهمقبلمتلاوةمالقداس،مأومتبسممأثناءمالصلاة،مأومقرعمالقدحمبأسنانهمأثناءمالعشاءمالربانى..مم

وكانتماثنامعشرمسوطاًمعقابمالراهبمإذامنسىمأنميدعوماللهمقبلمالطعامموخمسونمعقابمالتأخرمم

مة.ممعنمالصلاة،مومائةملنميشتركمفيمنزاعمومئتانملنميتحدثممنمغيرماحتشامممعمامرأم

وأقامم)كولبان(منظاممالحمدمالذىملامينقطع،مفكانتمالأورادميتلوهامبلامانقطاعمليلًامونهاراًمم

م.م( 1) طائفةمبعدمطائفةممنمالرهبانميوجهونهامإلىمعيسىمومريمموالقديسينم

مقلنا:مفهلممارستمكلمهذهمالشروطمالتيمعلمكمإياهامأستاذك؟م

اليوممالذيمطلقتهامفيهمطلاقامبائنا،مممقال:مأجل..ملقدممارستهامبإخلاصموصدقمإلىمأنمجاءم

وطلقتممعهامأستاذي،موتخلصتممنمالاسممالذيمسمانيمبه..مولممأندممعلىمذلكمالتطليقمفيمأيمم

ميومممنمأياممحياتي.م

مقلنا:مكيفمكانمذلك؟م

قال:ملقدمرأيتمبعينيمفيمالديرمالذيمكنتمراهبامفيهممامذكرهمرئيسمديرمكلونىممنمقوله:)مإنمم

ميستبيحونممعهممبعضمرجالمالدينمفيم مالأديرةموفيمخارجهاميستهترونمبابنمالعذراءماستهتاراً

ارتكابمالفحشاءمفيمساحاتهمنفسها،مبلمفيمتلكمالبيوتمالتىمأنشأهامالؤمنينمالخاشعونملكىمم

تكونمملاذاًمللعفةموالطهارةمفيمحرمهامالسور،ملقدمفاضتمهذهمالبيوتمبالدعارةمحتىمأصبحتمم

م( 2) اًمتضعمفيهمالطفلمعيسى(ممريممالعذراءملامتجدممكانم

 
م.م365:م14(ممقصةمالحضارةم1)

م.م372:مم145(ممقصةمالحضارة:م2)
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مقلنا:مفقدمانحرفوامعنمالنهجمالذيمكانواميدعونمإليه؟م

مقال:مليتهممانحرفوامإلىمالفطرة..ملقدمانحرفوامإلىمالشذوذ..مواستبدلوامالصراعمبالصراع.م

مقلنا:مكيفمكانمذلك؟م

جةممقال:ملقدمأدىمكلمذلكمالتزمتموالغلومومغالبةمالطبعمالسويموالفطرةمالسليمةمإلىمنتيم

معكسيةمتماماً..ملقدمأصبحتمالأديرةممباءاتمللفجورموالفسق،متضربمبهامالأمثلةمفيمذلك.م

لنمأحدثكممعنمذلك..مولكنيمرأيتمبعينيممنمالفضائحممامملأنيمبالنفورمالتامممنمالديرمم

م.م( 1) ومنمالرهبانية..مبلمومنمالكنيسةمنفسهام

 الحيوانية: 

مقلنا:مفإليمأينمالتجأت؟م

مبعدمأنمصارعتمرم وحيمجسديمزمنامطويلا..موبعدمأنماكتشفتمالسرابمالذيممقال:

مأوقعتنيمفيهمروحي..معدتمإلىمجسديمأقبلهموألتزمهمولامأرىمفيمالوجودمغيره.م

مقلنا:مفهلموجدتممنمالأساتذةممنمأعانكمعلىمذلك؟م

قال:مكثيرونمهم..مكانواميتبوأونمأشرفمالراتب..مويسكنونمأحسنمالقصور..موينالونمم

مأعلىمالرتبات..مم

مقلنا:مفحدثنامعنهم.م

..ملقدملقيتهمبعدمأنمعانيتمالأمرينمفيمديرمم( 2) مداروينمقال:مأولهممرجلمكانميدعوهمالناسم

 
 النبوة(ممنمهذهمالسلسلة.(مانظرم)ثمارممنمشجرةم1)

م(،موهومباحثموعالممبريطانيمعكفمعلىمدراسةمعلوممالطبيعة،م1882م-مم1809(مأشيرمبهمإلىمتشارلزمروبرتمداروينم)2)

واقترنماسمهمبنظريةمالنشوءموالارتقاءموبهاماشتهر،موكانميقول:)مإنمكلمالأنواعمالحيةممنمنباتاتموحيواناتمقدمتطورتمتدريجيًام

مكةمخلالماللايينممنمالسنينمالتيممرتمعليها(منمأصولممشتر
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مفكرةمبشرطمألاميكونمفيهامرائحةمللرهبانية.مأيممعتناقمملامالرهبان..موقدمكنتمحينهاممستعدامم

أدريملنممفيمذلكمالوقتمالذيمكنتمفيهممستعداملأيمشيءملقيتهموهوميحملمجمجمةملستم

مكانت..مهبتهمفيمالبداية..ملكنيمسرعانممامانبهرتمبه..مثممسرتمتابعاملهمتبعيةمالظلملصاحبه.م

ولممأكنملأتبعهملولامأنه..موفيمبدايةملقائيمبه..مطلبممنيمأنمأرميمالكتابمالقدسمالذيمم

ممم( 1) كنتمأحمله،موأعطانيمبدلهمكتابامكانماسمهم)أصلمالأنواع(م

السمىممممبهذامالكتاب..مفهومكتابملمميكنميتحدثمعنمذلكمالشعبمالدللموقدمأعجبتمكثيرامم

..موهومكتابملمميكنميميزمبينمجنسموجنس..مفهومكتابمتستويمفيهمالبشريةمم)شعبمإسرائيل(م

جميعامالعرقمالإسرائيليموغيرهممنمالأعراق..مبلمإنهمفوقمذلكمكلهملمميكنميميزمبينمالإنسانمم

مان.موالحيوان..ممهمامكانمذلكمالحيوم

مفيمأولملقاءمليمبه،مقالملي:مخذمهذامالكتاب..مفستجدمفيهمالحقيقةمالتيملامحقيقةمفوقها..مم

مقلت:مأيمحقيقة؟م

مقال:محقيقتك..مأنت..مالإنسان.م

مقلت:ملقدمدلنيمالكتابمالقدسمعلىمحقيقتي..مم

 
ألفمداروينمعدةمكتبمكانتمتزيدممنمحدّةممناقشةمنظرياتهمعنمالتطور..مومنمبينمهذهمالكتبمأصلمالإنسانموالانتخابم

(مم(،موأهممكتبهمعلىمالإطلاقم)أصلمالأنواع1872م(؛متعبيرمعنمالانفعالاتمعندمالرجلموالحيوانم)1871فيماميتعلقمبالجنسم)

مم(،موهومالكتابمالذيمذكرمفيهمنظريتهمعنمالانتخابمالطبيعي.م)انظر:مالوسوعةمالعربيةمالعالية،مبتصرف(1859)

وقدمذكرنامهذهمالنظريةموالردمالعلميمعليهامفيمرسالةم)معجزاتمعلمية(،موذكرنامآثارهامالخطيرةمعلىمالجتمعاتمالبشريةمفيم

 رمبعضمآثارهامفيمتحديدمحقيقةمالإنسان.رسالةم)ثمارممنمشجرة(،موسنذكرمهنامباختصام

يعتبرمأحدمالأعمالمالؤثرةمفيمالعلممالحديثموإحدىمركائزمعلممالأحياءمم1859(مهومكتابممنمتأليفمداروينمصدرمعامم1)

أومالاحتفاظمبالاعراقمم-التطوري.معنوانمالكتابمالكامل:م)أصلمالأنواع/منشأةمالانواعمالحيّةمعنمطريقمالانتقاءمالطبيعيم

الفضلةمفيمأثناءمالكفاحممنمأجلمالحياة(..مقدممفيهمداروينمنظريتهمالقائلةمأنمالكائناتمتتطورمعلىممرمالأجيال..موقدمأثارمالكتابم

جدلامبسببممناقضتهمالاعتقاداتمالدينيةمالتيمشكلتمأساسامللنظرياتمالبيولوجيةمحينئذ.مشكلمكتابمداروينمهذامعرضام

 امجمعهمفيمرحلتهمالبحريةمفيمثلاثيناتمالقرنمالتاسعمعشرموبحوثهموتجاربهممنذمعودتهممنمالرحلة..لنظريتهمالتيماعتمدمفيهامعلىمم
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قال:مليسمفيمالدنيامكتابممقدس..مالكلميمكنمأنميقدس..موالكلميمكنمأنميدنس..مانظرمم

متابيمهذا..مإنيمأراهمأقدسمكتابمفيمالدنيا.مإلىمكم

متلكمالأسفارمم مأوحيمإليكمكمامأوحيمللأنبياء مهلمتراه ممقدسا.. مالذيمجعله مفما قلت:

مالقدسة.م

قهقهمقهقهةمعالية،موقال:مأيمأنبياء؟موأيمأسفار؟..مهلمترىمأنماللهمـمإنمكانمهناكمشيءمم

سكاموأكيلا،موعائلةمأونيسيفورس.مأراستسمم)سلممعلىمبرممماسمهماللهمـمينزلممنمكبريائهمليقولملنا:م

مازالمفيممدينةمكورنثوس.مأمامتروفيموس،مفقدمتركتهمفيمميليتسممريضا.ماجتهدمأنمتجيءمإليمقبلمم

م مجميعا موالإخوة موكلوديا، مولينوس، موبوديس، مإيوبولس، معليك مالشتاء.يسلم ممحلول

م(م19:مم4تيموثاوس:مم)م

)وكانمفيمسنةمالاربعممئةموالثمانينملخروجمبنيممممليقولملنا:مأومترىماللهمينزلممنمعلياءمعظمتهمم

اسرائيلممنمارضممصرمفيمالسنةمالرابعةمللكمسليمانمعلىماسرائيلمفيمشهرمزيوموهومالشهرمالثانيمم

انهمبنىمالبيتمللرب.موالبيتمالذيمبناهماللكمسليمانمللربمطولهمستونمذراعاموعرضهمعشرونمم

واقمقداممهيكلمالبيتمطولهمعشرونمذراعامحسبمعرضممذراعاموسمكهمثلاثونمذراعا.موالرم

البيتموعرضهمعشرماذرعمقداممالبيت.موعململلبيتمكوىممسقوفةممشبّكة.موبنىممعمحائطمالبيتمم

طباقامحواليهممعمحيطانمالبيتمحولمالهيكلموالحرابموعملمغرفاتمفيممستديرها.مفالطبقةمم

لثةمعرضهامسبعماذرعملانهمجعلممالسفلىمعرضهامخمسماذرعموالوسطىمعرضهامستماذرعموالثام

للبيتمحواليهممنمخارجماخصاماملئلامتتمكنمالجوائزمفيمحيطانمالبيت.موالبيتمفيمبنائهمبنيمم

بحجارةمصحيحةممقتلعةمولمميسمعمفيمالبيتمعندمبنائهممنحتمولاممعولمولاماداةممنمحديد.موكانمم

طّفمالىمالوسطىمومنممبابمالغرفةمالوسطىمفيمجانبمالبيتمالايمنموكانواميصعدونمبدرجممعم

الوسطىمالىمالثالثة.مفبنىمالبيتمواكملهموسقفمالبيتمبألواحموجوائزممنمالارز.موبنىمالغرفاتمم

(..مإلىمآخرمم10-م1:مم6علىمالبيتمكلهمسمكهامخمسماذرعموتمكنتمفيمالبيتمبخشبمأرزم()ملوكمم
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مهذامالوصفمالطويلمالذيملامينتهيمحتىميبدأمغيره.م

مقدسا؟مقلت:مفمامالذيمجعلمكتابكممم

قال:مالعلم..مكتابيميعتمدمعلىمالعلمموالحقائق..مأمامالكتابمالذيميسمونهممقدسا،مفيعتمدمم

معلىمحكاياتمالعجائز..موأنامأتمتعمبحكاياتمالعجائز..مولكنيملامأتعلممعلىمأيديهم.م

مقلت:مفمامدلكمالعلمموالحقائقمعلىمحقيقةمالإنسان؟م

متمدمعلىمالحقيقةموحدها..ممقال:ملقدمصورتمفيلمامرائعامعنمذلك..مفيلماميعم

مقلت:مفيلممواقعي،مأممفيلممخيالي؟م

مقال:مبلمفيلممعلميمواقعي..مفأنامأتمتعمبالخيال،مولكنيملامأثقمفيه،مولامأعتمدمعليه.م

مقلت:مإنمهذاملعجيب..مهلموجدتممركبةمالزمنمالتيمرحلتمبكمإلىمبدايةمالبشرية؟م

ذهمهيممركبتي..مفيمهذهمالجمجةميخزنممأشارمإلىمالجمجمةمالتيمكانميحملها،موقال:مأجل..مهم

متاريخمالإنسان..مم

مقلت:مفحدثنيمعنمهذهمالجمجمةمالعجيبة.م

قال:مسأحدثكمعمامحصلمقبلها..مفلنمتفهممتاريخمهذهمالجمجمةمحتىمتفهمممامحصلمم

مقبلها..مم

مالجوىمم موغلافها موسهولها موجبالها مبردتمالارضموتكونتمبحارها موبعدما فيمالبدء..

الحياةمعليها،موذلكمبعدمتعرضهامخلالمملايينمالسنينمللتطورممنمحالمإلىممممواستعدتملاستقبالم

م.م( 1) حالم

موالحيطاتموالستنقعاتموعلىمم معلىمالأرضمفوقمسطحمالاء مللحياة وكانمأولمظهور

مشواطئمالسطحاتمالائيةمالتىمتكونتمعندهاممادةمالطين،محيثماختلطمالاءمبالتراب.م

 
(مانظرمالتفاصيلمالرتبطةمبهذاموبهذهمالنظريةمفيم)معجزاتمعلمية(ممنمهذهمالسلسلة،موقدمنقلنامبعضمالحوارمالواردمفيهام1)

مإلىمهذهمالرسالةملاقتضاءمالقامملذلك.
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وأصغرمأنواعمالحياةمالتىمنراهامممثلةمفيمبعضمأنواعممومنمعفنمالطينمالنتنمنشأتمأبسطم

مالبكتيرياموبعضمالكائناتموحيدةمالخليةمالتىملممتتميزمبعدمعلىمأنهامنباتمأومحيوان.م

مأىمالتىملامترىمم ومنمهذامالأصلمالشتركملجميعمالكائناتمنبتمفرعانممنمالخلايامالجهريةمـ

مالنبات،مومنمالآخرمالحيوان.مإلامبواسطةمالجاهرمالكبرةمـمتولدممنمأحدهمامم

ملتركيبممادةمم معجيبة ماستحدثتمطريقة مما مفسرعان مللنباتات، مالكونة مالحلايا مفرع أما

معلىمم موتستعينمبها مالشمس، مضوء ممن مالطاقة ملتكسبمبها مهيكلها مفي مالخضراء الكلوروفيل

سكريةممماستخلاصمالكربونممنمغازمثانىمأكسيدمالكربونمالوجودمفيمالجو،مثممتحويلهمإلىمموادم

مونشوية،موكانمهذامبدءمممارسةمعمليةمالتمثيلمالضوئىملنمومالنبات.م

مالكربونيةمفيمهيئةمم مالواد مالدقيقةمبجدرانممنمهذه مأخذتمتحيطمأجسامها ثممإنمالخلايا

السليولوز،موكانتمتستعملمالطاقةمالتىمتنبعثمفيمأجسامهامنتيجهمالتمثيلمالضوئىمداخلمهذهمم

مالجدرانمفيمالتحرك.م

إنمهذهمالخلايامكانتمكائناتممتناهيةمفيمالدقةمتعيشمفيمغيرمجلبةمأومضوضاء،مويأتيهاممثمم

مرزقهامرغداممنمالهواءموماءمالبحرموأملاحه.م

وبعدمزمنمطويلممضىمعلىمهذهمالخلايا،موهىمتنموموتتطورمنشأتمفيمالبحارمكائناتمكثيرةمم

ملامعددملها.م

مهذهمالعضوياتمالأولىمهيمالأصلمفيمجميعمأم عضاءممملكةمالنباتمالتىمتكاثرتمموكانتم

موغطتمالارضمبأعشابهاموأشجارهاموغاباتهامالضخمةمالكثيفة.م

ومثلمذلكمحصلملعالممالحيوان،مفقدمانقسمتمالخلايامالحيوانية،موكونتمالحيواناتمالتىمم

معاشتمعلىمالنباتموغيره،موصارتمأنواعاممختلفةممنمالأحياءمعلىمالأرض.م

تفسيركملهذهمالسلوكاتمالعجيبةمالتيمتبديهامالحيوانات..مبلممممقلت:مهذامتفسيركمللحياة..مفمام

محتىمالنباتات؟م
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قال:مإنهامالغريزة..مفالغريزةمهيمالتفسيرمالعلميملتلكمالسلوكيات..مإنهامالتفسيرمالصحيحمم

ملقابليةمالحيوانمللقياممبسلوكممعينممنذمالولادة.مم

ورمأولمسلوكمغريزيممقلت:مفكيفماكتسبتمالحيواناتمهذهمالغريزة؟..موكيفمكانمظهم

ملديها؟..موكيفمتممانتقالمهذهمالغريزةمكابراًمعنمكابر؟م

سكتمقليلا،موكأنهميتأملمسؤالي،مثممقال:مإنمشئتمالحقيقة..مهناكمأجوبةمكثيرةمعنمهذا..مم

ولكنهامتكادمتكونمأسئلةمهيمالأخرى،ملامأجوبة..مفكلمسؤالممنهامسيستدعيممنكمأسئلةمم

مالدهرممعممثلمهذهمالأسئلة،مفلنمنخرجمأبدا.مممأخرى..مولومبقينامهنامإلىمآخرم

ثممأضاف:مربمامتكونمالغرائزممجردمجيناتمموجودةملدىمالحيوانات،متظهرمعلىمشكلمأنماطمم

مسلوكية.م

مقلت:موهلمتؤمنمبهذا؟م

مقال:ملقدمذكرتملكمأنمهذامنفسهمسيحتاجمإلىمأسئلةمجديدة،مبلمأسئلةمكثيرة.م

مبرمجةمعلىمأنمتسلكمهذامالسلوكمالعينمفمنمالذيممممأولهامستقولملي:ملومكانتمالكائناتمالحيةم

مبرمجمهذامالسلوك؟مم

مأنامأعلممأنهملاميوجدمأيمبرنامجممبرمجممنمتلقاءمنفسه..موأنهملامبدملكلمبرنامجممنممبرمج.م

مقلت:منعم..مكنتمسأسألكمهذهمالأسئلة..مفمامالإجابةمالتيمأعددتهاملها؟م

معلىمأنفسهم..م مالعناء مأصحابنا ملقدموفر مإجابةمربمامستستدعيممنكمأسئلةمممقال: فذكروا

مأخرى.م

مقلت:مفمامقالوا؟م

قال:مهمميقولون..مأومبالأحرىمنحنمنقولمبأنمالطبيعةمالأممـمالتيمتتشكلممنمالبحيراتمم

مبديلمعلميممنطقيمعنمم مإنها معلىمالخلق، مالقدرة ملها مـ والجبالموالأشجارموالظواهرمالختلفة

مالخالق..مم
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متعددمالأنواع..مفأيمنوعممنهاملديهمالقدرةمعلىمإكسابمالحيواناتممقلت:مإنمالطبيعةمكيانم

مالختلفةمأنماطهامالسلوكيةمالختلفة؟م

مقال:مكنتمأعلممأنكمستسألمهذامالسؤال.م

قلت:ملستمأناموحديمالذيميسأله..مبلمعقلكمأيضاميسأله،مأنامأشعرمأنمعقلكميحتاجمإلىمم

مإجابةممنطقيةمعلىمهذامالسؤال.م

ممنمالحجرموالترابموالأشجارموالنباتات..ممممإنمالطبيعةمتتألفم

ممنممنمهذهمالعناصرمتكونملهمالقدرةمعلىمإكسابمالكائناتمالحيةمهذامالسلوكمالبرمج؟مم

مأيمجزءممنمالطبيعةملديهمالقدرةموالعقلمعلىمفعلمذلك؟مم

هلمترىمأنهميمكنمللإنسانمالعاقلمأنميقول،موهوميرىملوحةمزيتيةمجميلة:)ممامأحلىمالأصباغمم

ميمرسمتمهذهماللوحةم(؟..مبلامشكمفإنمكلامهملنميكونممنطقيا.مالتم

مإذنمفإنمادعاءمكونمالخلوقمخالقاًمللأشياءمهومبلامشكمادعاءمغيرممنطقي..م

قال:مأنتمتريدمإذنمأنمتعودمإلىمالدير..ملاشكمفيمذلك..مأنتمبينمأمرين:مإمامالدير،موإمامم

مهذامالكتاب.مالحقائقمالتيمذكرتهاملك..موالتيمستجدمتفاصيلهامفيمم

امتلأتمرعبامبعدمأنمذكرمليمالدير..مفلذلكمألزمتمعقليمبأنميقتنعمبمامقال..مبلمرحتمأقرأمم

مكتابهمالذيمأهداهملي..مبلمرحتمأحفظهمعنمظهرمقلب،موأرددهمفيمكلمالجالس.م

وقدموجدتنيمبعدمحينمأقتنعمبماميقول..مبلموجدتنيمأنقلبمإنسانامآخر..مبلموجدتمنفسيمم

نسانيتي،ملأرتديمكلممرةمحلةممنمحللمالبهائمموالسباع..مفمرةمأصيرمخنزيراممقدمانسلختممنمإم

أرتعممنملذاتمالدنياممامكانتمالرهبانيةمقدمحرمتنيممنه..مومرةمكنتمأسيرمفيمالشوارعمكمامتسيرمم

الأسودممكشرةمعنمأنيابها..مومرةمكنتمـموتحتمالضغوطمالشديدةمـمأتحولمإلىمفردممنمعائلةمم

م.ممالخنافسموالجعلان.م

وهكذامانتقلتممنمحيوانمإلىمحيوان..موقدموجدتمالكثيرممنمالأساتذةميستغلونمحاليمفيمم
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مذلكمأبشعماستغلال..مم

لقدمعبرمعنمذلكمأحدمأساتذتيمالذينمنبهونيمإلىمخطرمهذهمالنظرية..مكانماسمهم)ألكسسمم

الهموممالإنسانية،ممكاريل(..ملقدمقالمليمناصحا:)مإنمنظرياتمالنشوءموالارتقاءمهيممصدرمكلم

وإنهامليستمإلامحكاياتمخرافيةموجدتممنميحميهامومنميقدمهامللجماهيرمبحلةمخادعةملاميعرفهامم

ممم( 1) كثيرممنمالناس(م

ورأيتمبعدمذلكمأنمكلمالخربينمجعلواممنمهذهمالنظرياتمفأساميهدمونمبهمكلمالقيممم

مالبشرية:م

ناتمالعضويةممعمالكفاحممنمأجلمملقدمقارنمكارلمماركسمالكفاحممنمأجلمالبقاءمبينمالكائم

مالسيطرةمالسياسيةمبينمالطبقاتمالاجتماعية.مم

واعتمدمكُتّابموباحثونمآخرونمعلىمفكرةمالانتخابمالطبيعيملكيميبررواممفهوممتطورمم

مالعنصرمالإنسانيمالراقيمللجنسمالبشري.مم

ينملتأييدممواستخدممبعضمالدارسينمالذينمعرفوامباسممالداروينيينمالاجتماعيينمأفكارداروم

مالفكرةمالتيمتقولمبأنمعلىمالناسمفيمأيممجتمع،موعلىمالجماعاتمأنمتتنافسمعلىمالبقاءمحيثمامكانت.م

مصارميشعر،مبلميعتقدممنمخلالمهذهمم موبدلامًمنمأنميشعرمبتأنيبمالضميرمـ بلمإنمالاستعمارمـ

امومجتمعهامالدنيممالنظريةمأنهميقوممبرسالةمحضاريةمعندماميزيلممواريثمالأممموالبنىمالتحتيةملهم

القائممبهاموالحرفموالصناعاتمالخاصةمبها،مويعتبرمنفسهمأنهميمدنها..محتىمأنمماركسماعتبرمغزومم

مفرنسامللجزائرممنمالتمدنموإزالةمالرجعيةموالتخلفموتحدثمبنفسمهذامالنطقمعنمالهند..مم

كنتمأحلممبهمعنمممموفيمالأخير..موبعدممعاناةمطويلة،موصراعممرير..ملممأجدمفيمهذامالأستاذممام

مالإنسان..مفرحتمأبحثمعنمأستاذمآخر.م

 الغرائزية: 

 
 الجهول.(مالإنسانمذلكم1)
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مقلنا:مفأيمأستاذمهذامالذيمأنقذكممنمداروين؟م

قال:مهوملممينقذنيممنمداروين،موإنمامأضافمإلىمالركاممالذيمأنشأهمداروينمركامامعجيبامم

مجعلنيمأرىمالحياةممرقصامللاشعورميتلاعبمبهمكماميشاء.م

م؟م( 1) رويدمفمقلنا:منراكمتومئمإلىمم

قال:مأجل..ملقدمكانمفرويدمهومأستاذيمالثالثمالذيمانحرفمبيمعنمإنسانيتيمانحرافامم

مخطيرا،مظللتمتحتمأسرهمدهرامطويلاممنمالزمان.م

مقلنا:مفكيفمتعرفتمعليه؟م

مقال:ملقدمكانمأولممامدلنيمعليهماللاشعورمنفسه.م

مقلنا:مفقدمآمنتمبتأثيرماللاشعورمقبلمأنمتراه؟م

ولامأرىمأنمأحداممنمالناسميخالفمفيمذلك..مفكلناميعرفمتأثيرمباطنمالإنسانممقال:ممأجل..مم

وماميحملهممنممشاعرموأفكارمفيمحياته..محتىمالإسلامملامينكرمذلك..ملقدموردمفيمالقرآنمالإشارةمم

هَرْمبِالْقَوْلِمفَإِنَّهُميمَ ممإلىمهذاماللاشعورمالذيملاميكادمصاحبهميعلمه..مففيمالقرآنم:﴿موَإنِْمتَجْ َّ عْلَمُمالسرِّ

م(..مفالخفيمليسمإلامتلكمالعانيمالخفيةمالتيميمتلئمبهامباطنمالإنسان.م7وَأَخْفَىم﴾م)طـه:م

مقلنا:مفقدمتأثرمفرويدمبمامجاءمبهممنمعلممبالقرآن؟م

قال:ممليتهمفعلمذلك..مإذنملوقىمنفسه،مووقىمالبشريةممنممهالكمتلكمالنظرياتمالتيمجاءمم

ملترميمالبشريةمفيمأتونمالرذيلة.مممبها،موالتيملبستملباسمالعلمم

مقلنا:مفحدثنامعماملقنكمهذامالأستاذممنمعلوم.م

 
م(،مطبيبمنمساوي،مولدمفيمفريبرج،ممورافيامـمبتشيكوسلوفكيام)السابقة(متخرجم1939مم-مم1856(مهومسيجموندمفرويدم)1)

مفيينامعامم مبجامعة مالطب، موفيمامبعدمقررمالتخصصمفيمعلممالأعصابملدراسةموعلاجماضطراباتمالجهازم1881فيمكلية م.

مالعصبي.

م(.موتعتبرمنظرياتهمفيمالسلوكموالعقلم1920م(؛ممقدمةمفيمالتحليلمالنفسيم)1900مم)كتبمعدةمأعمالمأهمهامتفسيرمالأحلا

 ومنهجهمفيمالعلاجمأساسمعلممالنفسمالحديث.
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ملقدمبدأمهذامالأستاذ،مفعمقمفيمنفسيمالهوةمالتيمكانتمقدمبدأتمتتوسعمبينيموبينمم قال:م

م،موكنتمحينهامصحفيا..موقدمكلفتنيمالجريدةمالتيمم1927الدين..مفقدمكانمأولملقاءمليمبهمسنةم

مبإجراءم مفيها ماحتقارامممأعمل مويحتقره ميستخفمبالدين، مفيمذلكماللقاء مكان موقد ممعه.. حوار

م..مم( 1) شديدام

أذكرمأنهمبعدمنشرمالقابلةمكتبملهمأحدمالأطباءمالأمريكيينمالشبانمخطاباملامهمفيهمعلىمعدممم

إيمانهمهذا،موسردملهمفيمخطابهمقصةممؤثرةمعنمكيفيةمرجوعهمللإيمانمبعدمشكمفيموجودماللهمجاءمم

أثرهمبوفاةممريضةمعجوزمبريئةمملامحمالوجه؛مكمامذكرمهذامالطبيبمالشابمفيمخطابهممنتيجةملتم

لفرويدمأنهمبعدمشكهمفيماللهمدخلمفيمأزمةمنفسيةمانتهتمبسماعمصوتممنمداخلمنفسهممازالميحثهمم

معلىمالرجوعملإيمانهمحتىمرجعملهميقينهمبوجودمالله.مم

ثممردمعليهميقولم:)مإنماللهملمميسمعنيمممملقدمضحكمفرويدمحينهامكماملمميضحكمفيمحياتهمجميعا،م

صوتامداخليامكالذيمأسمعكمإياه..موإذامتباطأماللهمفيمهذامالأمرمرغممعلمهمبكبرمسني،مفإنهمسوفمم

ملاميكونمالخطأمخطئيملومبقيتمإلىمنهايةمحياتيمعلىماعتقاديمالحالي..ميهوديامكافرا..(م

 A: ذلكمكلهمفيممقالمبعنوانممممولمميكتفمبذلك،مبلمراحميحللمخطابمالطبيبمنفسياموينشرم

religious Experience ..فيمذلكمالقالميهويمفرويدمبأحاسيسمالرجلمالإنسانيةمالتيمتجلتمفيمألهمممم

لرؤيةموجهمالسيدةمالوقورةماليتةمإلىمحضيضمالتفسيرمالجنسيموالعقدةمالأوديبيةمبأسلوبممتهافتمم

مومنطقمغريب.مم

الرأةماليتةمالذيمربمامكانمعاريامأومكانمفيمطريقهملأنمممموممامجاءمفيمذلكمالقالم:)مإنمرؤيةمجسدم

 
(مموهذاملامينفيمكونهميهودياممتعصبا..مفاليهوديةمـمكمامهيمفيمالواقعموالتاريخمـمدينمقوميملاميهمهمالتوجهمالدينيمبقدرممام1)

يهمهمالارتباطمالعنصري..موقدمذكرمالسيريمالكثيرممنمالأمثلةمعلىمعلاقةمفرويدمباليهودية،مومنمذلكمأنمفرويدمكانمكثيراًممامم

ممالتوراةمللعالم،موأنماليهوديةممصدرمطاقةملكثيرمممامكتب.ميتباهىمباليهوديةموبانتما مئهماليهودي،مفكانميرىمأنمالشعبماليهوديمقَدَّ

وقدمأكدمأكثرممنممرةمأنهمكانمدائمًاممخلصاًملشعبهم»مولممأتظاهرمبأننيمشيءمآخر:ميهوديممنممورافيامجاءمأبواهممنمجاليشيا(،م

 للمسيري(،موقدمأشرنامإلىمهذامبتفصيلمفيم)ثمارممنمشجرةمالنبوة(ممنمهذهمالسلسلة.)انظر:مالوسوعةماليهوديةم
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رمهذامالشابمالطبيبمبأمهم)لامشعوريا(موقدمأثارتمفيهمهذهمالذكرىمم يتعرىممنماللابسمقدمذكَّ

شوقاملوالدتهمنبعممنمعقدتهمالأوديبية،موهذامالشعورمسرعانممامأثارمفيهمالبغضموالغضبمعلىمم

وعنماللهملممتنفصلمبعدمبمامفيهمالكفايةمفإنمرغبتهمفيمتحطيمموالدهمممموالده،موبمــامأنمأفكارهمعنموالدهم

علىمالستوىماللاشعوريمقدمظهرمشعوريامفيمشكلمشكهمفيموجودمالله،موإنهملنمالعلومملدينامأنمم

مالطفلميعتبرمماميفعلموالدهملأمــهمفيمصلتهمالجنسيةمبهامنوعاممنمسوءمالعاملةموالقسوة(م

مهذامالوقف،موقلت:مأهذامهوممصدرمالعقيدةمفيمالله؟مسألتهمحينهاممتعجباممنمم

ردمعليمبثقةمعظيمة:ممأجلملقدموقفناممنمخلالمالتحليلمالنفسيمعلىمهذامالرباطمالوثيقمبينمم

وبينمنشوةمالإيمانمباللهملدىمالأفرادمبماملامممم-ممم( 1) عقدةمأوديبممم-مممComplexe Parentalعقدةمالوالديةمم

م… Pere transfigureإلامصورةمبديلةمعنمالأبمممميدعممجالامللشكمفيمأنمالإلهممامهوم

ثممأضافممعقبامبطريقتهمالتمثيليةمالتيمكانتمتجذبنيمبشدةمفيمذلكمالوقت:مإنهمالصورةمم

الكبرةمعنمتلكمالتيميكونهامالطفلمعنمأبيهمفيمطفولتهمكمصدرمللحبموالحمايةموالرعاية،مفالتدينمم

مللحمايةموالساعدة.موثيقمالصلةمبالحاجةمالدائمةمللإنسانمالطفلمم

وكانميقولمليمبعدهامكلمحينم:)مإنمالتحليلمالنفسيميمثلمالرحلةمالأخيرةممنمالثورةمالعلميةمم

مالتيممازالتمتعريمللبشريةمهذاءاتهامالتمثلةمفيمالدين(م

وكانميقولمليمـموهوميفسرمنزعةمالتدينمـ:)مإنمهذهمالاعتقاداتمالتيمتعرضمفيمالدروسمم

لخبراتمالبشريةمالتراكمة،موليستمهيمنتاجمللتفكيرمالستقيممإنمامهيمنوعممنممالدينيةملامتنبعممنمام

الهذاءاتم؛مبلمهيمإشباعملأقدمموأقوىموأشدمرغباتمالجنسمالبشريمإلحاحا..إنمالإحساسمم

بالتهديدموالخوفموالشعورمبعدممالأمانملدىمطفلملاميقدرمعلىممواجهةمظروفمالحياةمأيقظمم

 
(معُقْدَةُمأودِيب:ممنمأهممالصطلحاتمفيمالتحليلمالنفسي،مويريدونمبهمرغبةمالطفلمغيرمالواعيةمفيمالاستئثارمبحبمالطرفم1)

علىمالغيرةممنمالولدمتجاهمالأبمأومالبنتمتجاهمالأمممالضادملجنسهممنموالديهم)الولدمللأمموالبنتمللأب(.موتشتملمهذهمالرغبة

 والرغبةمغيرمالواعيةمفيمموتمالأممأومالأب.



41 

 

ممإنممثممم… ةموالحبمفيمالوقتمنفسه،موهومالأمرمالذيميتولاهمالأبمعادةملديــــهمالحاجةمإلىمالحمايم

مممنممدائمةممحمايةممإلىممحاجةممفيممجعلتهممحيلتةمموقلةممالطبيعةممقوىمممواجهةممعلىممالبدائيممالإنسانممعجزم

ـم)أب(مأكبرمفيمهذهمالرة،مإنهمالله..ملقدموجدتممشاعرممبممفتعلقممحياتهممتتهددممالتيممالأخطارممهذهم

تنتابمالإنسانمأماممعجزهمعلىممواجهةمأخطارمالحياةمهذهمحلهامفيمالدينمفيمظلمالحمايةممالقلقمالتيمم

الإلهيةموالتعاليممالسماويةمالتيمسنتمالقوانينمالأخلاقيةمالتيمتنتظممالعالمموتلبيمحاجةمالإنسانمم

يمانممإلىمالعدلمالأخرويمالذيمقلمامتحققمفيمعالممالناس،موماميتبعمذلكممنمالإيمانمبالحسابموالإم

مبحياةمأخرىمهيمفيمالحقيقةمامتدادملحياةمقلماماستطاعمالإنسانمأنميشبعمفيهامكلمرغباته(م

قلنا:ملقدمكانمالإلحادمواللاتدينممنتشرامقبلمفرويد،مبلمإنهمفيمالعصرمالذيمجاءمفيهمفرويدمم

مكانمالتدينمغريبامبينمرجالمالعلم..مفمامالجديدمالذيملقنكمإياه؟م

لمميكنميعنينيمفيمالوجودمإلامالبحثمعنمأسرارمالأنا..مفأناملمميكنممقال:مملقدمذكرتملكممأنيمم

ميهمنيمفيمهذامالعالممإلامالبحثمعنمأنا.م

مقلنا:مفمامالذيمعلمكمفرويدمعنمالأنا؟م

قال:مملقدمقالمليمفيمأولملقاءاتيمبهم:)مالشخصيةمالإنسانيةممثلمكتلةمالجليدمالعائمةمفيمالبحارمم

فوقمسطحمالبحرمإلامجزءمضئيل،مويبقىممعظمهاممغموراًمبالاء،ممممالقريبةممنمالقطبملاميعلوممنهام

وكذلكمالشعورميؤلفمجزءاًمضئيلًاممنمالعقل،مأمامالباقيموهومماميُعرفمباللاشعورمأومالعقلمم

مالباطنمفهومالجزءمالأعظم،موليسمذلكمفحسبمبلمإنهمالجزءمالهمممنمالعقل(م

مفمامالستغربمفيه؟مقلنا:ممامذكرهميحملمالكثيرممنمالعانيمالصحيحة،مم

قال:مالستغربمفيهمأنهمادعىمأنملهمالقدرةمعلىمالغوصمفيمأعماقمتلكمالبحارملاكتشافمتلكمم

الناطقمالغمورةمفيمالبحارمالجليدية..ملمميدعمذلكمفقطمعلىمسبيلمالإجمال،مبلمادعاهمعلىمسبيلمم

مجميعا.مممالتفصيل،مفعممممامتوهمهمعلىمجميعمجبالمالجليدمفيمالعالم،مبلمفيمالكونم

مقلنا:مدعكممنمالتهكم،موحدثنامبماملقنك.م
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مالسلوكمم مالشخصيمهوممحور مأنماللاشعور ملقدمعلمنيم)سيديمالبجلمفرويدم!!( قال:

مغيرمم موالفسيولوجية مالنفسية مالعوامل ممجموعة مهو ماللاشعور مهذا مأن معلمني مثم الإنساني..

مالحسوسةمالتيمتوثرمفيمالسلوكمالإنساني..مم

تفسير،مقال:مفيمالنفسمالإنسانيةمثلاثمقوى..ملنمتستطيعمأنمتفهممموعندمامسألتهمعنمالم

مالنفسمإلاممنمخلالها:مالهو،موالأنا،موالأنامالأعلى.م

سألتهمعنم)الهو(،مفقال:مهومكلمموروث..مأومكلمماميظهرمعندماليلاد..مأومكلممامهوممثبتمم

مفيمالجبلّة.م

مالحركةمالإرادية،موالكلفمبحفظمالذات.مسألتهمعنم)الأنا(،مفذكرمليمأنهمالسيطرمعلىمم

سألتهمعنم)الأنامالأعلى(،مفذكرمليمأنهمراسبممنمرواسبمفترةمالطفولةمالطويلةمالتيميعيشمم

فيهامالإنسانمالناشيءممعتمداًمعلىموالديه..مففيمتلكمالفترةمتتكونمفيمالأناممنظمةمخاصةميمتدمفيهامم

متأثيرمالوالدين.م

نمخلالهام)الهو(،موالتيمكانتممخزنةمفيمالأصلمفيمجبلته،ممسألتهمعنمالطاقةمالتيميتصرفممم

والتيمعلىمأساسهاميمكنمتفسيرمجميعمحركاته..ملمميمهلنيمحتىمأنتهيممنمسؤالي،مبلمأجابمعلىمم

الفور:مالجنس..مالطاقةمالجنسيةمهيمالطاقةمالكبرىمالتيميمكنممنمخلالهامتفسيرمجميعمسلوكياتمم

مالإنسان..مم

متم مالطاقة مولكنمهذه مالسلوكممقلت: مفكيفميفسرمبها مالسن.. ممن ممتقدمة مفيممرحلة بدأ

مالإنساني،موالإنسانملاميبدأمشابا،مبلميبدأمطفلامصغيرامممتلئامبالبراءة؟م

أجانبي،موهوميبتسممبسخرية:مألامترىمالطفل،موهوميمصمثديمأمهمبتلكماللهفة،موذلكمم

مالشوق؟م

مقلت:مهوميتغذىمبذلك..مم

مرتبطامبالغذاءموحده..مإنمالطفلمفيمذلكمالحينميمرمممقال:مملا..مالأمرمأخطرممنمأنميكونم
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مبمرحلةمجنسيةمهيمالرحلةمالفمية..مم

ثممأضافميقول:مإنمإلحاحمالطفلمفيمالصموتشبثهمبهمفيممرحلةممبكرةمينممبوضوحمعنمحاجةمم

إلىمالإشباع،معلىمالرغمممنمأنهامحاجةمتنبعثمعنمتناولمالغذاءموتتأثرمبهمإلامأنهامتسعىمإلىمالحصولمم

معلىملذةممستقلةمعنمالتغذية،موبالتاليميمكنمويجبمأنمتوصفمبأنهامجنسية.م

معمالطفلمإلىممم( 1) ثممأضافميقول،موكأنهممجنونميخاطبمنفسه:مثممتتطورمطاقةم)اللّبيدو(م

مالرحلةمالساديةمالشرجيةموالرحلةمالقضيبيةمالتيميتجلىمفيهامالشكلمالنهائيمللحياةمالجنسية.م

نا..متلكمالذاتمالواعية..مالتيمتحاولمالوازنةمبينمالرغباتمالخاصة،ممثممبعدمذلكميأتيمدورمالأم

موالواقعمالخارجيمبكلممامفيهممنمسلطةموقيمماجتماعية.م

مقلت:مفكيفميتشكلمالأنامالأعلى؟م

قال:مميتشكلممنمتلبسمالطفلمبشخصيةموالده..موحينئذمتنشأم)عقدةمأوديب(مكنتيجةمطبيعيةمم

نمالأبميحولمدونمتحقيقممقتضياتمهذامالحبمفإنهميتكونمفيمنفسمملحبمالولدملأمهمجنسياً..موبمامأم

الطفلمنحومأبيهمشعورممزدوج،مطرفاهمالحبموالكراهيةمفيمآنمواحد،مثمميتخلصمالطفلممنمهذامم

مالصراع.م

مقلت:مهذامالولد..موالبنت!؟م

بزيادةمتلبسهامبشخصيةمأمها..موعندمذلكمينشأمممم( 2) قال:ممتتخلصممنمالعقدةم)عقدةمأليكترا(م

 
(ماللِّيـبيدوممصطلحمفيمالتحليلمالنفسي،ميتعلَّقمبطاقةمالغرائزمالطبيعية،مأومبإثارةمذلكمالسلوكمالمتع.موكانمفرويدمأولم1)

 منماستعملمالصطلح.

ممصطلحمفيمالتحليلمالنفسيمل2) ممنمأسطورةم( مكذلكمـ مـ موهوممستمد مأمها، مغيرمالواعيمللبنتمنحو وصفمالشعور

إغريقية..مفإلكترامشخصيةمأسطوريةمعُرفتمفيمالأساطيرمالإغريقيةمبولائهامالتامملوالدهامالزعيممالإغريقيمأجاممنون،مقامتم

غرمأوريستيسمبعيدًامعنمالقصرماللكيمكليتمنسترامأممإلكتراموعشيقهامإجستوسمبقتلمأجاممنون.مفأرسلتمإلكترامشقيقهامالأص

لتحميهممنمأمها.مكرهتمإلكترامأمهاموعشيقهامولكنهامعاشتممعها،محتىمبلغمأوريستيسمالحلم.موحينئذمعادمأوريستيسممنم

ممنفاه،ملينتقمملقتلموالدهمبقتلمأمهموعشيقهامبمساعدةمإلكترا.متزوجتمإلكترامفيمامبعدمصديقمشقيقهامبيلاديس.
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لضمير..موتكونممهمتهمالكبتموالقمعمللشهواتمالجنسيةمغيرمالرغوبمفيها،موذلكملحمايةممام

مالذاتممنمعسفمذويمالسلطانمفيمالخارجمالأبمأومالجتمعمأومالدينمأومالتقاليد.م

مقلت:مفغريزةمالجنسمهيمعاصمةمالغرائزمإذن؟م

تصبحمالحركمالرئيسملطاقاتهممقال:ممأجل..مفالإنسانمينشأمحاملًامفيمأعماقهمهذهمالبذرةمالتيمم

فيمالحياة،مويغدومهمهمالوحيدمفيمحياتهمهومإفراغمهذهمالطاقة،مإلامأنمذلكملاميتحققمعلىمالوجهمم

الأكملمحفاظاًمعلىمقيممالجتمع،موخوفاًممنمتعاليممالسلطة،موهناميأتيمالحلممالذيمتتحققمفيهمم

مالرغبةمحينميخلدمالأنامالأعلىمفيمسباتهمالعميق.م

ملم!؟مقلت:مالحم

قال:مأجل..موقدميكونمالحلممصريحاًموواضحاًموربماملاميكون..موإذمذاكمتصبحملصورمالحلممم

دلالةمرمزية،مفالصورمالتيمتظهرمفيمالحلممرموزمالحقائقمفيماللاشعور:مفالطائرمليسمطائراًمحقيقةمم

فيمالزنامممبلمرمزاًملشيءمآخرمقدميكونمأمامأومأباً،موالطيرانمشبقمجنسي،موالسيرمإلىمالشمالمرغبةم

بالحارم..موهكذا..مفإنمكلممامتتصورمالبشريةمأنهمأبدعتهمأوموصلتمإليهمهومفيمالحقيقةمنوعممنمم

مالشبقمالجنسي.م

مقلت:موالدينموالأخلاقموالفنم!؟م

ابتسم،موقال:مكلمهذهمالأشياءمليستمإلامتعويضاًمعنمالدوافعمالغريزيّةملدىمالإنسان..مم

لرعايةمالسماويةمالتيمنتصورهامفيمصورةمالأبمالحنونمالذيممفالدينميستقيمأصولهممنمرغبتنامإلىمام

يحلممحلمالأبمالحقيقي،ملأنمهذاملاميلبثمأنميخيبمآمالنامكلمامشببنامعنمالطوق،موبلغناممبلغمم

مالرجولة.م

والأخلاقممامهيمإلامقواعدمأوجدهامالإنسانملتكونمكالحاجزمتصدمغرائزهمالتيملومانطلقتمم

 
الممالنفسيمالسويسريمكارلميونجممصطلحم)عقدةمإلكترا(مليصفمبهمتعلقمالبنتمالشديدمبأبيها،موعداءهامفيموقدمابتدعمالع

 نفسمالوقتملأمها.
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متماعيمأمراًممستحيلًا.ممنمزمامهاملجعلتمالنظاممالاجم

أمامالفنمفقيمتهمإنمامتنبثقممنمحاجةمالإنسانمإلىمأنميبتدعمأنواعاًممنمالوهممتقيهممنمالنظرمإلىمم

مالأشياءمكمامهيمفيمحقيقتهاممماملاميسهلمعلىمالإنسانمأنميحتمله.م

سكتمقليلا،مثممقال،موهوميرفعميديهمإلىمالسماء،موكأنهميخاطبمنفسه:مهذامهومالتسامي..مم

لأنامـمالتيمهيمالسيطرمعلىمالحركاتمالإراديةمـمتتقبلمالدافعمالغريزيموتتسامىمبه،موذلكمبأنممفام

متحيلهممنمصورتهمالتيمهومعليهامأوممنموضعهمإلىموضعمآخرمذيمقيمة.م

ثممأضافميقولمبقوة:مإنمالنبهاتمالقويةمالصادرةمعنمالصادرمالجنسيةمالختلفةمتنصرفمم

تؤديماليولمالتيمكانتمخطرةمفيمالبدايةمإلىمزيادةمالقدراتممموتستخدممفيمميادينمأخرىمبحيثم

والنشاطمالنفسيمزيادةمملحوظة..ممتلكمإحدىممصادرمالإنتاجمالفني،موإنمتحليلمشخصيةمالأفرادمم

ذويمالواهبمالفنيةمليدلنامعلىمالعلاقاتمالتغيرةمالقائمةمبينمالخلقمالفنيموالانحرافموالعصاب،مم

لًامأممناقصاً..موإنمالجانبمالأكبرملامنسميهمالطبعممركبممنممادةمالنبهاتممبقدرممامكانمالتساميمكامم

الجنسيةمومؤلفممنمميولمثبتتممنذمالطفولةمأوماكتسبتمعنمطريقمالتساميمأبنيةمالغايةممنهامكبتمم

مالاتجاهاتمالنحرفةمالتيماستحالماستخدامها.م

،مأشارمإليها،مم( 1) ومدافنشي(مكانمفيمالقاعةمالتيمنجلسمفيهاملوحةمكبيرةممنمرسمم)ليوناردم

وقال:مهذهماللوحةمدليلملامأقول..ملقدمدرستمهذهماللوحةمدراسةممتمعنة..مبلمدرستمجميعمالجبلمم

الذيمكانمسطحهم)ليوناردومدافنشي(،موسميتمتلكمالدراسةم)ليوناردومدافنشيمدراسةمنفسيةمم

مجنسيةملذكرياتمطفولية(م

دافنشيمتحليلًامنفسياًممتكئاًمعلىمملاحظةمملقدمقمتمفيمذلكمالبحثمالعميقمبتحليلمشخصيةمم

 
مالإيطاليينمعلىمالإطلاقموهوممشهورمكرسام،مم1519م-م1452(يوناردومدافينشيم)1) ميعدممنمأشهرمفنانيمالنهضة م(،

نتيجةمشغفهمالدائممللمعرفةموالبحثمالعملي،ملهمآثارمعديدةمعلىممدراسمالفنمنحات،ممعماري،موعالم..مكانتممكتشفاتهموفنونهمم

بإيطاليامامتدملأكثرممنمقرنمبعدموفاتهموإنمأبحاثهمالعلميةمخاصةمفيممجالمعلممالتشريحمالبصرياتموعلممالحركةموالاءمحاضرةم

 ضمنمالعديدممنماختراعاتمعصرنامالحالي..م
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وجدتهامفيمإحدىمأوراقمالرساممالعظيم..موهيمرؤيامطفولية،مفقدمروىمأنهميذكرمعندمامكانمفيمم

مالهدمأنهمرأىمنسراًمينزلمعليهمويفتحملهمفمهمويضربهمبذيلهمعلىمشفتيهمعدةممرات.م

نشي،موهومينجزمأعمالهمموفيمضوءمهذهمالرؤياماكتشفتمسرمذلكمالبطءمالذيماشتهرمبهمدافم

..ملقدماكتشفتمأنهمم( 1) العظيمة،مواكتشفتمسرمتنقلاتهمالكثيرة،موسرمغموضمابتسامةم)الجوكندا(م

مكانمضحيةمانحرافمجنسيمعلىممستوىماللاوعي،متأثرتمبهمحياته،موتأثرمبهمفنه.م

..مثممم( 3) للروائيمالروسيم)دستوفيسكي(مم( 2) أخرجممنممحفظتهم)روايةمالإخوةمكرامازوف(م

:ملقدمدرستمهذهمالروايةمدراسةمتحليلية..مووجدتمفيمشخصيةمهذامالكاتبمالروائيمفناناًممقالم

وأخلاقياًموعصابياًموآثمًا،موبقدرمماميستحقهممنممجدموخلود،مفإنهمسجانممنمسجانيمالإنسانية،مم

موهومساديميعذبمنفسه،مويعذبمالآخرين،مومجرمميتعاطفممعمالآثمين.م

أخرجمكتبامكثيرة..موراحميحللهامجميعامبمقاييسهمالتيموضعها،مثممقال:مهكذاموجدتمجميعمم

 
م،موانتهىممنهامبعدمذلكممم1503يطاليمليوناردومدامفنشي،موقدمبدأمبرسمماللوحةمفيمعامممهيملوحةمرسمهامالإمم:(مالجيوكاندا1)

مالفلورنسيمفرانسيسكومجيوكوندومصديقم مللتاجر مكانتمزوجة متدعىمليزا مإيطالية ملسيدة مويقالمأنها مأربعمأعوام. بثلاثمأو

 دافنشىموالذيمطلبممنهمرسمماللوحةملزوجته.

ودورمدوستويفسكيموعموما،موتعتبرمتتويجاملعملمحياته..موقدمنشرتمفيمفصولمفيممجلةم(مهيمروايةمللكاتبمالروسيمفي2)

..موقدمعالجتمكثيراًممنمالقضايامالتيمتتعلقمبالبشر،مكالروابطمالعائليةموتربيةمالأطفالموالعلاقةم1880)الرسولمالروسي(معامم

نذمإصدارها،مهللمجميعمأنحاءمالعالمممنمقبلمبينمالدولةموالكنيسةموفوقمكلمذلكممسؤوليةمكلمشخصمتجاهمالآخرين..موم

الفكرينممتنوعةممثلمسيغموندمفرويد،موأينشتاين،موبينيدكتمالسادسمعشرمباعتبارمالأخوةمكارامازوفمواحدهممنمالانجازاتم

طويلةمالعليامفيمالأدبمالعالي..موهيمتدورمحولمجريمةمقتلميقترفهامولدم)غيرمشرعي(مفيمحقمأبيه،مويستغرقمالأمرمفصولاًم

قبلمأنميصلمالتحقيقمإلىمالقاتلمالحقيقي،مبعدمامكانمهذامالتحقيقمقدموجهمشكوكهمفيمنواحمأخرىمعدة،مولامسيمامفيماتجاهمالأبناءم

 الآخرينم)الشرعيين(مللرجلمالقتيل..مومكانمموقفمدوستويفسكيممنمالجانيميبدومواضحامباتجاهمالطالبةمبالقصاص.

(مولدمفيمموسكوموتوفيمفيمسانمبطرسبرج،مروسيا..مم1881م-م1821تويفسكي(م)(مهوم)يودورمميخائيلوفيتشمدوس3)

مأثرمعميقمودائممعلىمأدبمالقرنمالعشرين. موأعمالهمكانملها موهومواحدممنمأكبرمالكتابمالروس، مفيمأقصىم. مدائمًا شخصياته

تحليلاًمثاقباًمللحالةمالسياسيةموالاجتماعيةممحالاتماليأسموعلىمحافةمالهاوية،مورواياتهمتحويمفهمًامعميقاًمللنفسمالبشريةمكمامتقدم

 .والروحيةملروسيامفيمذلكمالوقت.
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البدعين..مهممجميعامعصابيون،مكثيرومالانطواء،معلىمصداممدائمممعمالواقعمالذيملاميسمحملهممم

ونملإشباعهامإلىمعالممالوهممحيثميجدونمبديلًامعنممؤمبإظهارمدوافعهممالغريزية..مولذلكميلجم

الباشرملرغباتهم،مويستعينونمللوصولمإلىمتحويلممطالبهمماللاواقعيةمإلىمغاياتمقابلةمممالإرضاءم

للتحقيقممنمالوجهةمالروحيةمعلىمالأقلمبماميمكنمتسميتهمبالقدرةمعلىمالتسامي..موهذهمإحدىمم

آلياتمالدفاعمالتيمتعفيهمممنمالقصاصمأومالرض،ملكنهامـممعمذلكمـمتجعلهممرهائنمعالمموهميمم

ملمالأمدمبهمحتىميصبحممرضاًمعصابيا.ملنميطوم

مقلنا:مأهكذاماختصرملكمسيدكمفرويدمالإنسان؟م

قال:ممأجل..مللأسفمبهذهمالصورةمالباهتةمالحقيرةماختصرمالإنسان..مفكلمسلوكميسلكهمم

مالإنسانمناتجمعنمتلكمالدوافعمالغريزيةمالتيميمتلئمبهاماللاشعور..مم

همعليهامـممنحصرهمفيمأنميكشفمدلالاتمهذهممومهمةمالحللمالنفسيمـمالتيمتدربتمعلىميديم

الرموزمالجنسيةمالتيميستحيلمفيهامالإبداعمإلىماستراتيجيةممنمالدعارةمالقنعة،موالهوسمالجنسيمم

الراوغم؛ملأنمكلمقائممفيمصورةمإنماميرمزمإلىمعضومالذكورة،موأنمكلمتجويفميعنيمأعضاءمالرأةمم

لجسممإنسانممنتصبملمميكنمفيمالأصلمغيرمرمزملعضوممممالتناسلية،موأنمالعمودمأومالتمثالمالنحوتم

مالتناسل،موأنمالجزءمالداخليممنمالبنيميرمزمإلىمرحممالرأة..موهكذا.م

مقلنا:مفكيفمظهرملكمأنمتتركه،مهلمهناكمأستاذمآخرمحذركممنه،مأومنقدملكمتوجهه؟م

مدمنفسه.مقال:مإنمكانمهناكمأستاذميمكنمأنميكونمسببامفيمتحذيريممنمفرويد..مفهومفرويم

مقلنا:مهلمبلغمبهمالورعمأنمحذركممنمنفسه؟م

قال:مممثلهملاميعرفمالورع..ملقدمكانمسلوكهمهومالذيمجعلنيمأنفرممنه..ملقدمكانمأنموذجامم

مشوهامعنمالإنسان،مفلذلكملممأتصورمأنمفيممقدرةمرجلممثلهمأنميدعيمكلمتلكمالدعاوىمم

مالعريضة.م

يمرسمتمحولهمـمشخصيةممضطربةممريضةمملقدمرأيتمفيهمـمبعدمأنمذهبتمتلكمالهالةمالتم
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مجديرةمبأنمتبحثمعمنميعالجها،ملامأنمتكونممصدرًاملرسممأسسملدراسةمالنفسمالبشرية.م

لقدمكانم)فرويد(ممجموعةممنمالعقدمالنفسيةموالعاداتمالغريبة،مولمميستطعمأنميشفيمعقلهمم

مالتيم مكانميتبعمأوراقه مإلىمآخرمحياته.. مالعقدمالنفسية تدخلمفيمترجمةمحياتهممالباطنممنمهذه

فيحرقها..موكانميؤمنمبأنهمسيموتمفيمنهايةمالحربمالعاليةمالأولى،مفماتمفيمبدايةمالحربمالعاليةمم

..موكانمعرضةمم( 1) الثانية..موكانميدخنمعشرينمسيجارًامفيمالنهارمليهدئممنمثوراتهمالعصبيةم

ملهمفيم مالطبعمخلةمملازمة موكانتممرارة مالفاجآت.. موكانتمممللإغماءمعلىمأثر مبغيره.. علاقاته

لأحلامهموجوهمخفيةمترمزمإلىمدلائلهامفيمسريرتهمالباطنة..موكانتملهمضروبممنمالقلق،متنممعلىمم

مالدينيةمم ميحاربمالتشبثمبالعقائد مأحواله موكانمفيمأطهر مالكتومة.. باعثممنمبواعثمالحيرة

يربومفيمإصرارهموشدتهمعلىمممموالعاداتمالخلقية،مويتشبثمبالتفسيرمالجنسيمللعقائدموالعاداتمتشبثًام

متعصبمالتعصبماللدودملذهبهمودينه.م

وكانمفيمطفولتهمـمكمامذكرمليمـمينسىمنفسهمليلامفيمفراشه،موكانميخشىممنمالسفرمبالقطار،مم

ويحضرمإلىمالحطةمقبلمموعدمقيامهمبنحومساعة،موكانمدائممالعزلة،ملاميسمحملأحدمأنميصاحبهمم

مطويلا.م

ديقيم)أرنستمجونس(..موقدمذكرمذلكمفيمكتابهم)حياةموأعمالمموفوقمذلك،مفقدمذكرمليمصم

فرويد(مخطابهمإلىمصديقملهميقول:م)لستمفيمالحقيقةمرجلاممنمرجالمالعلم،مولاممنمرجالمم

ممكلممامم اللاحظةمولامالتجربة،ملستممفكرًا،مأناملستمإلاممغامرًامبطبيعةممزاجيموتكويني،مولديَّ

مة(معندمالغامرممنمفضولمومثابرةموجسارم

قلنا:ملاميمكنمأنمنحكممعلىمأفكارمالشخصممنمخلالمسلوكه..مفالسلوكمـممهمامكانمم

 
،م1923(معُرِفَمفرويدمبإدمانهمللسيجار،مومنمالعجيبمأنهملمميتخلَّصممنمإدمانهمهذامإلىمأنمأُصيبمبسرطانمالحَلْقمعامم1)

بممنمالطبيبمإعطاءهمجرعةممميتةممنمالورفينمعامموأجرىمعدةمعملياتملاستئصاله،مإلامأنمالألمموعدممالراحةملازماهمإلىمأنمطل

 للتخلصممنمأوجاعهمومنمحياتهممنتحراً.م1939



49 

 

ممنحرفامـملاميدلمبالضرورةمعلىمانحرافمصاحبه.م

قال:ممصدقتم..مفلذلكمطالتمصحبتيملهممعممامأراهممنمسلوكه..ملقدمكنتمأقولملنفسيم:)مم

مخذيمالحكمة..مولاميهمكممنمأيموعاءمخرجت(م

مصرفكمعنهمبعدمهذا؟مقلنا:مفمامالذيمم

أومعنمممم( 1) قال:ممالفطرة..مالفطرةموحدهامدلتنيمعلىمالأوهاممالتيموقعمفيهامفرويدمعنمقصدم

مغيرمقصد..مم

أولا..ملقدمرأيتمالخطرمالعظيممالذيمتحملهمأفكارمفرويدمعنمالإنسانمفيمالسلوكمالإنساني..مم

متملامهمملهامإلامإرواءمغرائزها..مملقدمساهمممامطرحهممنمفكرمفيمتحويلمالبشريةمإلىمغابةممنمالحيوانام

ثممتأملتمفيمالواقع،مفرأيتمأنهملامتكادمتوجدمنظريةمواحدةمقدمأحدثتممامأحدثتهممنمم

الانقلابمفيمسيرمالجتمعاتمإلامنظريةمدارونممنمقبل،مونظريةمكارلمماركسمالتيمسبقتمفرويدمم

يظاهرهامفيمذلكمكثيرممنمالعلماء،ممفيمالزمنمولكنهاملحقتهمفيمالتنفيذ..ملقدماعتنقتمآراءهمالجماهير،مم

ولمميكتفوامبنصوصمنظرياته،مبلمتوسعوامفيمتفسيرهامعلىمهواهم،موآمنوامجميعاًمبأنمالأمرمالطبيعيمم

مهومأنمتنطلقمالغرائزممنممعقلها،مولامتقفمعندمحدمإلامحدمالاكتفاء.م

البحثمموقدمبحثتمفيمأسبابمهذامالإقبالمالجماهيري..مفوجدتمأنهمليسمنابعاممنمدواعيم

موالعرفةموالعقل..موإنمامهومنابعممنمدوافعمنفسيةملامعلاقةملهاممبالعقلمأومبالعلم:م

لقدمرأيتمأنممنمأهممالأسبابمهومتلكمالثورةمالتيمظهرتمبينمقومنامعلىمتعاليممالكنيسةمم

مالتيمرأينامفيهامحجراًمعلىمالحريات،موسبباًمللعقدموالانحرافاتمالخلقية.م

 
(مقلنامهذا،مونحنمنشكمفيممدىمصدقهمبناءمعلىمماموردمفيماميسمىم)بروتوكولاتمحكماءمصهيون(ممنمقولهم:)ميجبمأنم1)

وسيظلميعرضمالعلاقاتمالجنسيةمفيمضوءمالشمسملكيملامنعململتنهارمالأخلاقمفيمكلممكانمفتسهلمسيطرتنا..مإنمفرويدممنامم

ميبقىمفيمنظرمالشبابمشيءممقدس،مويصبحمهمهمالأكبرمهومإرواءمغرائزهمالجنسيةموعندئذمتنهارمأخلاقه(

وشكنامفيمهذاملامينفيماعتقادنامالجازممبأنمأصلممامجاءمبهمفرويدممستنبطممنمالعتقداتماليهودية،موقدمذكرنامذلكمبالتفصيلم

 رسالةم)ثمارممنمشجرةمالنبوة(فيم
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مواعيمبالعلمموبمنجزاتمالعلم..ممثممذلكمالانبهارمغيرمالم

ثممجاءتمالحربمالعاليةمالأولى،مومامنتجمعنمذلكمالشبابمالسجونمفيممتاريسمالحرب،مم

والذيمقضىمشبابهمفيمالسجونموالخنادقموالعتقلات،موتعرضملحروبماليكروبات،موالغازاتمم

الهادي،موالداعيمإلىممالسامة،ممفخرجملاميفتشمإلامعلىمإشباعمغرائزهمالحيوانية،مفكانمفرويدمهوم

مهذهمالسنة،مفلذلكمكانمفيمنظرهممأحدمصناعمالحضارةمالحديثةمفيمالقرنمالعشرين.م

مقلنا:مأنتملممتناقشمأفكارهممنمالداخل..مبلماكتفيتمبالنظرمإلىمآثارها؟م

قال:مملا..ملممأكتفمبآثارها..ملقدمتعمقتمفيمالنهجمالذيمكانمفرويدميفكرمبه..مفوجدتمأنهمم

العلمموالعقلانية..مفقدماعتمدمفرويدمفيمآرائهمعلىمالحالاتمالرضيةمالشاذةمالتيممممنهجمبعيدمعنم

كانميعالجها،موالتيممنمخلالهامأخذميفسرمالسلوكمالتزنمالعاديملدىمالأسوياءمفيمضوءممامعاينهمم

ممنمالسلوكمالشاذمعندمالصابين.مم

كانتمهذهممم،مممدينةمفييناملقدمرأيتهميستخلصمنظريتهممنممعالجةمأفرادممنمالطبقةمالتوسطةمفيم

مم،مالطبقةمتتعرضملعواملمالكبتمالجنسيموأنواعمالحرماتمالاجتماعيةمبالنسبةمللعلاقةمبينمالجنسينم

وفيهمممامفيهمممنمعُقدمنفسيةمجعلتمهمهممالأكبرموالدافعمالأولملسلوكياتهممممم،مفهممليسوامبأسوياءم

مهومالدافعمالجنسي.م

يعتبرهممجردمخادممللغريزة،موليسمهادياًمإلىمالحقيقة،ممثممرأيتمأنهميشككمفيمالعقل..مبلم

ووظيفتهمليسمالحدسمبالحقيقة،مبلمالإقناعمبمامنعتقدهمغريزياً،مولهذامفنتائجهملاميمكنمالوثوقمبهامم

ملأنهامتبريرملتعقداتنامفهومأداةمضعيفةمفيممجالمالعرفة.م

ة،مإذمليسمبمقدورمالإنسانممثممرأيتمأنمالإرادةمفيمالتحليلمالنفسيمليستمملكةمتُمارسمبحريم

أنميضبطمنفسه،مفأساليبمالإنسانمفيمالحياةمنتاجمرغباتملاشعوريةمفيمأعماقمنفسه،موعلىمهذامم

ليسمهناكمماميسمىمبحريةمالإرادة،مولممينتجمعنمهذامالتصورمسوىمالانزلاقمفيمالشهوات،مم

فعمالغريزيممضرمموالاستغراقمفيماللذات..مبلمإنمفرويدمكانميصيحمبملءمفيه:)مإنمكبحمالدام
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مبالشخصية،مويورثمالاضطراباتمالعصبية،موالسخطممنمالحياة(م

وفوقمذلكمكله،مفقدمأثبتتمالأبحاثمالتجريبيةمخطأممامذهبمإليهمفرويدمحولمالطفولة،مومامم

يدورمحولها،مفقدمأعلنمفرويدمبأنممعارضةمرغباتمالطفلمفيمصغرهمومحاولةمالأهلمفيمأنميروضوهمم

وكمتؤثرمفيمتصرفاتهمإذامكبر،مولذلكمكانميرىمأنهميجبمأنميتركمالطفلممعلىمالنظامموأصولمالسلم

محرًامبدونمتوجيهمحتىملاميكونمذلكممصدرمعقدمفيمحياته.م

وقدمروجمعلماءمالنفسموالتربيةملهذهمالنظريةمعلىمنحوماتخذممنهاموسيلةملهدممأصولمالتربيةمم

إحصائياتموتجاربمفيمالبيئةمنفسها،مموبناءمالشبابمتحتمتهديدموهمي،مغيرمأنمالعلماءمالذينمقاموامبم

تبينملهممفسادمهذهمالنظريةموعدممجدواها،موأنمبعضمالعلماءمالأمريكيينمأعلنمبعدمدراساتمم

،موقال:م)إنممسلكمم( 1) طويلةمبضرورةماستخداممالضربمكوسيلةملتقويممالطفل،موقيدمالضربم

منمالعوامل،ممنها:مالبيئةممالطفلملاميتأثرمبعاملمواحدمكمامذكرمفرويد،مولكنهميتأثرمبعددمكبيرم

موالوسطموالحالةمالاجتماعية،مفلامسبيلملإخضاعمالطفلمإلىمنسقمواحد(م

وقدمأجرىمالدكتورماسكندرمتوماسمعددًاممنمالبحوثمبمعرفةمفريقممنمالأطباءمالنفسيين،مم

طفلامغيرممم158انتهىممنهامإلىمأنمنظريةمفرويدملممتكنممطلقة،موأنهممدرسوامفيمتجربتهممأحوالم

رفين،ممنهممالفقراءموالأغنياء،موقدمنشأمالأولادمأصحاءممستقيمينمبالرغمممنمالقيودمالقاسيةمممنحم

مفيمتربيتهم،مودلمذلكمعلىمأنممسلكمالطفلملاميتأثرمبالتوجيهمالأبوي،مولامبالزجرمأومبالضرب.م

ممكذلكمأثبتتمالدراساتمالعلميةمبماملاميقبلمالجدلمأنمالدافعمالجنسيميأتيمفيممرتبةمأدنىممنم

،مثممإنمهذامالدافعمالجنسيمم( 2) كثيرممنمالدوافعمالأخرىمكالدافعمإلىمالهواءمأومالشرابمأومالالم

 
(مليسمالرادمهنامتأييدمهذامالرأي،موإنمامالقصدمهومالردمعلىممامذهبمإليهمفرويد..مأمامالضربمفيمحدمذاته،مفهوموسيلةممنم1)

مبعدمنفاذمكلمالوسائل..مانظرم)الأساليبمالشرعيةمفيمتربيةمالأولاد(ممنمسلسلةم)فقهمالأسرةمبرؤية مإليها مالوسائلمالتيميلجأ

 مقاصدية(

ثممم،%22.8يتقدمهامدافعمالأمومةمبنسبةمم،(أثبتتمالتجاربمأنمالدافعمالجنسيميأتيمفيمالرتبةمالرابعةمبالنسبةمللحيوان2)

 !.م%13.8وأخيراًمالدافعمالجنسيمبنسبةمم،%18.2ثممالجوعمبنسبةمم،20.4العطشمبنسبةم
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يخضعمللتربيةموالتوجيه،مبمعنىمأننامنستطيعمتربيةمالإنسانمعلىمالعفةمبحيثميضبطمدافعهمالجنسي،مم

مويتحكممفيه.م

بحاثمأنمهناكمموبذلكمتكونمالعفةمأمرًامليسمممكنًامفحسب،مبلمضروريًا،مكذلكمأثبتتمالأم

تنظيمًامطبيعيًامللشهوةمفيمالإنسانمبحيثميستطيعمكثيرممنمالوسائلمكالرياضةمالجسديةمأومالروحيةمم

مأومالشعرمأومالوسيقىمأنمتستوعبه.م

كذلكمقالمالباحثون:مإنمدعوىمفرويدمالأساسيةمهيمأنمالرضمالعصبيم)العصاب(مينشأمم

أنمالأمورمالجنسيةمالطفوليةمالكبوتةمليستممممعنمأمورمجنسيةمطفوليةممكبوتة،مولكنمالبحثمأثبتم

وقفًامعلىمالذينمأصيبوامبعصابمفيموقتممامفيمحياتهم،مولكنهامموجودةمعندمكلمإنسان،موتشكلمم

معاملامهامًامفيمحياته.م

وهكذاموجدتمأنممامدعامإليهمفرويدممنمأنمالطفلميعانيمممامأسماهمكبتماليولمالجنسية،مليسمم

يرمالإباحة،موأثارمبهامالخوفمفيمالنفوسمحتىميحولمبينمإعدادمالشبابممإلامأكذوبة،مأرادمبهامتبرم

وتربيتهمموإعدادهممإعدادًامخلقيًا،موأنمماميرميمإليهممنمتركماليولمحرةمتسلكمسبيلهامإلىممامتشاء،مم

م.م( 1) وأنمييسرملهامهذامالسبيلمليسمإلامدعوةمصريحةمإلىمالإباحيةم

 الشيطانية: 

مويد؟مقلنا:مفعلىممنمتتملذتمبعدمفرم

مقال:ممعلىمتلميذممنمتلاميذمفرويد..مم

م؟م( 2) قلنا:معجبا..مأتتركمالإسنادمالعاليموتنزلمللنازلم

قال:مملقدمكنتممقتنعامذلكمالحينماقتناعامتامامبتأثيرماللاشعورمفيمحياةمالإنسان..مولكنيملممم

 
 لجندي،ممنشوراتمالكتبةمالعصرية.م(مانظر:مسلسلةمدراساتمإسلاميةممعاصرة،مالفرويدّية،مأنورما1)

معددمرجالهمبالنسبةمإلىمسندمآخرميَردُمبهمذلكمالحديثمبعددمأكثر..موعكسهم2) (ميرادمبالإسنادمالعاليمـمعندمالحدثينمـممامقَلَّ

 )الإسنادمالنازل(،ممهومالذيمكثرمعددمرجالهمبالنسبةمإلىمسندمآخرميَرِدُمبهمذلكمالحديثمبعددمأقل.
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مأقتنعمبمامطرحهمفرويدممنمطروحاتمحولمنوعماللاشعورمالسيطرمعلىمالإنسان..مم

مهلموجدتمفيمهذامالتلميذممامدلكمعليه؟مقلنا:مفم

مقال:ممأجل..مم

مقلنا:ممنمهو؟م

..ملقدمجاءنيمفيماللحظاتمالتيمبدأمم( 1) (مإدلرمقال:ممهممكثيرون..مكانمأولهممرجلميقالملهم)م

الشكمفيهاميتسربمإليممنمرؤىمفرويد،موقالملي،موهوميهمسمفيمأذني:مأتدري..ملقدمكانمسيدنامم

..ملا..مليسمالأمرمكماميقول..مم( 2) إرجاعهمالسلوكمالإنسانيمإلىمالجنسمفرويدممخطئامخطأمشديدامفيمم

 
م(،موُلدمأدلرمفيممدينةمفيينامبالنمسا،موقدمكانماختصاصيًامفيمالعيونموطبيبًامللأعصابم1937مم-مم1870أَدلَرم)(مهومألفردمم1)

م.موفيمالفترةممامبينمعاميم1911وم1902قبلمأنميُصبحمطبيبًامنفسانيًّا..معملمأدلرممعمسيجموندمفرويدمفيمالفترةممنمعاميم

مالطفولة1934ومم1919 مثممأسّسممستوصفاتمتوجيه موأشرفمعلىممم، موعملممعمالآباء مبتدريبمالعلّمين، مقام مكما فيمفيينّا

مممانتقلمأدلرمإلىمنيويورك.1934نشاطاتمالعلّمينمالخاصّةمبتعلممكيفيّةمتمريضمالأطفالمالّذينميعانونمالاضطرابات،موفيمعامم

والكمال،موقدمأشارمأدلرمفيمالبدايةمموهوميرىمأنمالقوةمالرئيسيةمللنشاطمالبشريمبوجهمعامممامهيمإلامنضالملتحقيقمالرّفعة

إلىمهذهمالقوةمبوصفهامدافعًامنحومالوصولمإلىمالسلطة،مولكنهمسمّاهاممؤخرًامالنّضالمنحومالرفعة.موسمىممدرستهمالفكريّةم)علمم

 النفسمالفردي(،مويشارمإلىمهذهمالدرسةمفيموقتنامالحاضر،مأحيانًا،مبـم)علممالنفسمالأدلري(

نميرىمفرويدمفيمحياتهمبدايةمانهيارمنظرياته..موالذيماستمرمإلىماليوم..مفمعمالجهودمالكبيرةمالتيمحاولمبهام(ملقدمقدرماللهمأ2)

أتباعمفرويدمالسيطرةمعلىممناهجمالتعليمموالتربيةموالدوائرمالعلمية،مغيرمأنهامفيمسنواتمتاليةمقليلة،مانكشفمعوارها،محتىمإنم

،موعدتهممنحومأربعةمآلاف،مفوجئوامبحملةم1956ءمذكرىمفرويدمفيممدينةمشيكاغومعامممالأطباءمالنفسانيينمالذينماجتمعواملإحيام

عنيفةمعلىمفرويدمومذهبه،ميتولاهامرجلممسؤولمعنممركزهمالعلميمهومالدكتورمبرسيفالمبيليممديرممعهدمالنفسياتمبولايةم

مألنيواز.

وأنمآراءهملامتضيفمشيئًامإلىمالقيممالإنسانيةملأنهميرتدموخلاصةمحملته:مأنمالبقيةمالباقيةممنمطبمفرويدمقليلةملاميؤبهمبها،مم

بالإنسانمإلىمأغوارمالباطن،مويهملمجانبهمالنطقيمالشاعر،موأنهملمميكنميفهممالرأة،مولمميكنميتذوقمالوسيقى،مولاميحسمجلالم

مالعقيدة.

خيالية،مانتزعتممادتهاممنمالأساطيرممموقالمباحثمآخر:مإنمنظريةمفرويدمعنمالعقلمالإنسانيملامتقوممعلىمأكثرممنمافتراضات

موالتخميناتمالتيمسبقمرفضهامفيممجالمالدراساتمالتعلقةمبتاريخمالإنسان.

وقدمكشفتمالأبحاثمالتيمنشرهامالكتابماليهودمفيمالسنواتمالأخيرةمعنمعلاقةمجذريةموعميقةمبينمنظرياتمفرويدموبينم

العلماءمببريقهامالزائفمسنواتمطويلةمحتىمأعلنتمهذهمالحقائق،مومنمبينمنصوصمالتلمود،موقدمظلتمهذهمالنظريةمتخدعممئاتمم
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لقدمبحثتموحللت..مفوجدتمأنمالوجهمللسلوكمالإنسانيمأمرمأخطرمبكثيرممنمتلكمالنزواتمم

مالحقيرةمالوقوتة..مم

منظرتمإليه،موالفرحةمتملأمأساريرموجهي،موقلت:مفمامالذيماكتشفت؟م

مقال:ممالشعورمبالنقص..مم

مرمبالنقصم!؟..ممامتقصد؟مقلت:مالشعوم

قال:مملقدمرأيتمأنمكلمنشاطميمكنمتفسيرهمبهذهمالقوةمالدافعة..مقوةمالشعورمبالنقص..ملقدمم

م.ملقدمكتبتمفيمذلكمكتابامأثبتمفيهمهذا.م.مرأيتمأنهمقوةمالدفعمالأولىمللسلوكم

.ماسمعممناولنيمكتابامكانمبيده،موقال:مهذامهومالكتاب..ملقدمسميته..م)فهممالطبيعةمالبشرية(.م

مامأقولمفيه:)مإنمكلمطفلموهوميقفمبمفردهمأعزلمعنممعونةمالآخرينملاميلبثمأنميشعرمإنمم

عاجلًا،مأومآجلًامبعجزهمعنممعالجةمشؤونمالعالممالواقعي،موهذامالشعورمبالعجزمهومالقوةمالدافعةمم

م(مونقطةمالارتكازمالأولىمالتيميبدأممنهامجهادمالإنسان،موهوميقررمالهدفمالأقصىملوجودهم

 
الذينمكشفوامهذامالسرمالدكتورمصبريمجرجسمفيمكتابهم)التراثماليهوديمالصهيونيمفيمعلممالنفسمونظريةمفرويد(محيثمأشارم

موالآدابموالفنونموالجام معلىمالإعلام مالقوىمالسيطرة مالخطيرمالذيمقامتمبه مفرويدمإلىمالتركيز عاتمفيمالغربمعلىمنظرية

واحتضانهامعلىمهذامالنحومالريب،مبالرغمممنمأنهاملممتكنمصحيحةمعلميًا،مبينمامأخفتتمأصواتمالنظرياتمالأخرىمالأكثرمقربًام

ممنمالحقائقمالعلمية.

تحليلمالنفسيميقولمالدكتورمصبريمجرجس:م)لفتمانتباهيمحقيقةمكبرى،متلكمالعلاقةمالوثيقةمبينمفرويدمرجلمالعلمموال

والفكرمالعاليممنمناحية،موبينمالتراثماليهوديمالصهيونيموالصهيونية،موالعملمالسياسيمالدينيمالعنصريممنمناحيةمأخرى،م

وكمامتبديمليمليستمعلاقةممصادفة،مولكنهامعلاقةمأصلمومسارموهدف،موأشارمإلىمأنمفرويدموأصحابهمالذينمحملواملواءمفكرتهم

ممنمالصهيونيةم)ساخس،مرايك،مسالزمان،مزيلبورج،مشويزي،موتيلز،مفرانكل،مكاتز،مفينكل(منمبعدهمكانوامجميعًام

وأشارمإلىمعدةمعباراتموردتمفيمكتاباتميهوديةملفتتمنظرهمإلىمماميراهمالآنممنمعلاقةمبينمالصهيونيةموبينمنظريةمفرويد،م

نيمالتيملهامعلاقةمبالتحليلمالنفسي،مبلمإلىممامذكرتهموليسمذلكمإلىممامأشارمإليهمباكانمفيمبعضمخفايامالتراثماليهوديمالصهيوم

مفيمسبيلمذلكموقائعمالاضيموأحداثم مالعقلمالغربيممزيفة ماليهودية مكيفمتحتقر معن: ممارين( موايز، م)ترود، مالكتابة صراحة

ة،مالفرويدّية،مالحاضر،مآمنةمبعدمذلكممنمالافتضاح،مومطمئنةمآخرمالأمرمإلىمالتصديق.م)انظر:مسلسلةمدراساتمإسلاميةممعاصر

 أنورمالجندي(
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أغلقمالكتاب،مثممنظرمإلي،موقال:مالطفلمحينميولد،ميكونمبحاجةمإلىمنوعممنمالرعايةمم

والاهتمام،موهيمرعايةمسرعانممامتستحيلمفيمنظرمالطفلمإلىمنوعممنمالتسلطمعلىمنفسيتهم؛ملأنهامم

ممتشعرهمبعجزه،مالأمرمالذيميولِّدملديهمشعوراًمبالنقص،ممماميفضيمبهمإلىمأنميبنيملنفسهمعالاًممنم

مالخيالميكونمفيهمسيداًممطاعاً،مويسعىمإلىمتقديممنفسهمللآخرينمعلىمأنهممركزمالقوة،موسيدمالقرار.م

قلت:مأنتمتقلدمسيدنامفرويدمفيمتركيزهمفيمتحليلهمللسلوكمالإنسانيمعلىمسنواتمالطفولةمم

مالأولى؟م

منعم..ملقدماكتشفتمأنهامالوجّهمللسلوكمفيمالستقبل،ملأنمالأساليبمالتيميم تخذهاممقال:م

مالطفلمللتعويضمعنمشعورهمبالنقصمتقررمطبيعةمالهدفمالذيميوجهمنشاطهمخلالمحياتهمكلها.م

مقلت:مولكن..مهلمأمكنكمتفسيرمكلمالنشاطمالإنسانيمبهذامالدافع؟م

مأجل..ملقدموجدتمأنمكلمالنشاطمالإنسانيمتعبيرمعنمهذامالشعور..مفقطمالناسمم قال:م

ميرمعنهموتعويضه..مميختلفونمفيمطبيعةمالنقص،موطريقةمالتعبم

وقدموجدتمأنمهذامالتعويضملاميتممإلامعلىمأنقاضمالآخرينممنمخلالمقوةمالإرادة،مم

وفرضهامعلىمالجماعة،موالتسلطمعلىمالجتمع،مفلاميمكنمأنمتتحققمالأهدافممنمدونمالكفاح،مم

موالاقتحام..مم

مقلت:مألاميمكنمتحقيقمالأهدافمعنمطريقمالألفةموالتعاونممعمالجتمع..مم

ضحكةمعالية،موقال:ملا..ملاميمكنمللفردمالنجاحمفيممساعيه،موهوميحملمهذهمممضحكم

مالقيم..مإنمالنجاحملاميعنيمعنديمإلامشيئامواحدا..مهومالحيلولةمبينمالآخرينموبينمتحقيقمأهدافهم.م

مقلت:مإنمهذاميجرمإلىمالصراع؟م

ملاميمكنمللحياةمأنمتستقيممبلامصراع..مأليستمالاديةمالجدليةمعندم لينين،موالاديةمممقال:م

مالتاريخيةمعندمماركسمصراعمعلىممطالبمالإنسانمفيمهذهمالحياة؟م

مقلت:مبلى..مم
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مقال:مملاميمكنملنظريةممنمالنظرياتمأنمتنجح،موهيمتستظلمبظلمالسلام.م

مقلنا:مفهلمصحبتمهذامالصارع؟م

الأخيرممقال:ممأجل..موتعلمتمعلىميديه..مولامأنكرمأنيماستفدتمالكثيرممنمأفكاره..ملكنيمفيمم

متركته.م

مقلنا:ملم؟م

قال:مملقدمعلمتمبصحبتيملهمعلمماليقينمصدقممامقالهمليمصديقيممالفيلسوفمالإنجليزيمم

جود..ملقدمقالملي:)مبينماميذهبمفرويدمإلىمالكشفمعنمجانبمالوحشمفيمالإنسان،مفإنمإدلرمم

ميذهبمإلىمالكشفمعنمجانبمالشيطانمالتمردمفيه(م

 الأسطورية: 

م؟مقلنا:مفمنمصحبتمبعدهم

بعدمأنمعلممعزميمعلىمتركمصداقةم)إدلر(،موقالممم( 1) (ميونجمقال:مملقدمجاءنيمرجلميسمىم)م

ملي:مهلممإلي؟م

مقلت:ممنمأنت؟م

مقال:مأنامالذيمتجدمعندهمالحقيقةمالتيمتهتمفيمالبحثمعنها.م

مقلت:مماماسمك؟م

قال:مملاميهمكماسمي..مفاسميمهوماسممالجماعة..مفليسمهناكماسممخاصملي..مكمامأنهمليسمم

 
م(،موهومعالممسويسريممختصمفيمعلممالنفسموالطبّمالنفسي،مقاممبتطويرم1961-1875(ممهومكارلمجوستافميونجم)1)

مجالمعلممالنفسمالتحليلي،مولدمفيممدينةمبازلملأبمكانميعملمقسيسًا،مومنذمصغرهمكانملديهماهتماممدائممبالخرافاتموالأساطيرم

استخدمميونجمفيموقتممبكرممنمحياتهمالعمليةمنظرياتمالتحليلمالنفسيمالتيماستحدثهامفرويد.موتقابلمالاثنانمفيمم.والسحر.

م،موتوثقتمصلتهما،موشاركميونجمفيمحركةمالتحليلمالنفسي.موفيموقتملاحقمبدأميونجميعتقدمأنمفرويدماهتممأكثرم1907عامم

نسان.موقدمأدىمعدممتركيزميونجمعلىمالجنسمإلىمتخليهمعنمفرويدموانتهاءمصداقتهمامفيممنماللازممبالغرائزمالجنسيةمفيمسلوكمالإ

 م.م1943م.موأصبحمأستاذًامفيمعلممالنفسمالطبيمفيمجامعةمبازلمعامم1913عامم
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مهناكماسممخاصملكلممنمتراهمممنمالناس.م

مسطحمالإنسان؟مممامقلت:مفمامترىمفيمالإنسان..مأوممامترىمفيمالأعماقمالتيمينبنيمعليهم

التيمسلكهامبكممقال:ممأنامبسيطمجدا..موواقعيمجدا..مفلذلكملنمأسلكمبكمتلكمالتاهاتمم

مصديقيمفرويد..مم

مقلت:مفأنتمتنكرماللاشعورمإذن؟م

قال:مملا..مأناملامأنكره..مولكنيماكتشفتمبديلاممللاشعورمالذيموضعهمفرويد..مفإنمكانمم

هومممماللاشعورمالجمعيماللاشعورمالشخصيمهوممحورمنظريةمفرويدمفيمبناءمالشخصيةمونموها،مفإنمم

ورمابتدائيةملامشعورية،مأومرواسبمنفسيةملتجاربممجوهرهامعندي..مأناميونج..موهومعنديمصم

ابتدائيةملامشعورية،ملامتحصى،مشاركمفيهامالأسلافمفيمعصورمبدائية،موقدمورثتمفيمأنسجةمم

منماذجمأساسيةمقديمةملتجربةمإنسانيةممركزية.ممم-مإذنمممم-مالدماغ،مبطريقةمما،مفهيمم

مبوالديهمكمامذكرمفرويد؟مقلت:مالوعيمالإنسانيمعندكمإذنمليسممقصوراًمعلىمعلاقةمالطفلمم

قال:ممأجل..مالوعيمالإنسانيمعندي..مأناميونج..مإنماميتشكلمفيمظلالممخزونمثقافيمموروثمم

يمتدمحتىمتجربةمالإنسانمالبدائيممعمالكائناتموالأشياء،موقواممهذامالخزونمهوممامأسميهمبـمم

م)اللاشعورمالجمعي(مأوم)الأنماطمالعُليا(م

مقلت:مالأنماطمالعليا!؟م

أجل..موهيمتتشكلممنمتلكمالأساطيرمالتيميحركهامنداءماللاوعي،مفتبدومفيمأحلامممممقال:م

مالأفرادمورؤىمالفنانينمالعرافين،مكيمتعيدمالتوازنمالنفسيمللعصر.م

مقلت:مفمحورمنظريتكمينطلقممنمالأنماطمالعليامإذن؟م

مقال:ممأجل..مولهامعندي..مأناميونج..ممرتبتان:م

تهام)الأنماطمالعليامالشخصية(مكنمطمالظل،موالقِرانمالقدسممأمامالرتبةمالأولى،مفقدمأسميم

والأنيما،موهذهمتبرزمفيمشكلمشخصيمفترىممباشرة..مفالإنسانميلتقيمأولامًمعمظلهمأوممعموجههمم
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الذيميخفيهمبواسطةمالشخصية،مويلتقيمبوالديهماللذينميشكلانملهمنمطمالقِرانمالقدس،مويواجهمم

مومالنفس.مأحوالماللاشعور،موهيمالأنيمامأم

أمامالرتبةمالثانية،مفقدمأسميتهام)أنماطمالتحول(،مكنمطمالأم،مونمطمالطفل،مونمطمالبنت..مم

فنمطمالأمميحملمصورةمالأممالطبيعية،موالأممالأرض،موالأممالروح،مونمطمالطفلميحملمصورةمم

نثىممالطفلمالإلهمأومالطفلمالبطل،مونمطمالبنتميحملمصورةمالعذراء،موالأنثىمالجهولة،موالأم

مالخرافية،موالأنثىمالأضحية.م

مانبثقممنمتصورمم مإنسانياً وعلىمهذامتكونمهذهمالأنماطمالشخصية،موأنماطمالتحولمميراثاً

مالإنسانمالبدائيمللكون،موهومماميسمىمبالأساطير.م

مقلت:مأراكمتعطيممصداقيةمكبرىمللأساطيرممعمأنهملامدليلمعليها.م

م ملا.. موقال: مشديدا، مإنمملستمأدريمكيفمغضبمغضبا متزعم.. ليستمالأساطيرمكما

الأساطيرمهيمتاريخمالبشريةمالأولى..منعممتنوسيتمملامحهمالدقيقة،موأضفىمالخيالمالإنسانيمعليهمم

مجواًمفضفاضاً..ملكنهميظلممعمذلكمهومتاريخمالإنسانيةمالأول.مم

مقلت:مومامتقولمفيمالأساطيرمالتيمتؤرخمللآلهة؟م

ضفىمخيالامعلىمالحقائقمالتاريخيةمالتيمتحملهاممقال:مملقدمذكرتملكمأنمالعقلمالإنسانيمأم

الأساطير،مفلذلك،مفإنمالأساطيرمالرتبطةمبالآلهةمليستمفيمالحقيقةمإلامتأريخاملعصرمالأبطال،محينمم

كانمالإنسانميعجبمبالقوةموالجبروت،موالبطولةمفيمشتىمألوانهامالاديةموالعنوية،مويتطورمهذامم

التقديسمتتلاشىممعهامحيناًمبعدمحينمالحدودمالفاصلةمبينممالإعجابمعندمالأجيالمإلىمنزعةممنم

الحدودمالطلق،موبينمحقائقمالواقعمالإنساني،موخفايامالوجودمالغيبي،مفتصلمإلىمحدمعبادةمالآباء،مم

مثممتصلمإلىمتناسيمهذهمالأبوة،مودخولهامفيممرحلةمتالية.م

تراهامكامنةمفيمهذهمالصورممقلت:مسلمتملكمبهذا..مفمامتقولمفيمعبقريةمالإبداعمالفني..مهلمم

مالأسطورية؟م
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قال:ممأجل..مفالصورمالأسطوريةمهيمالتيمتشكلمقاسمًاممشتركاًمبينمالناس..مإنهامهيمالتيمم

تطلقمقوىمالخيلةمللمبدع..مومنمهنامكانتمالروائعمفيمالأعمالمالفنيةمخالدةمولاموطنملها..مذلكمم

اريخموتلتقيمالأجيال،مفإذامغاصمالفنانمإلىمملأنهامإنمامتنبعممنماللاشعورمالجمعي،محيثمينبسطمالتم

هذهمالأعماقمفقدمبلغمقلبمالإنسانية،موإذامعرضمعلىمالناسمقبساًممنمهذامالنبعمالعظيممعرفوامأنهمم

ممنهممولهم.م

مقلت:ملقدمذكرمليمفرويدمأنمالإبداعميعتمدمعلىمالتسامي..مم

ملميعتمدمعلىمالإسقاط.مقاطعني،موقال:مأخطأمفرويد..مالإبداعملاميعتمدمعلىمالتسامي..مبم

مقلت:ممامالإسقاط؟م

قال:ممهومالعمليةمالنفسيةمالتيميحولمبهامالفنانمتلكمالشاهدمالغريبةمالتيمتطلعمعليهممنمأعماقهمم

ماللاشعوريةمإلىمموضوعاتمخارجيةميمكنمأنميتأملهامالأغيار.م

مقلت:مكيفميتممهذامالإسقاط؟م

الرمزمالناتجمعنمإطلاعمالبدعمحدسياًمعلىماللاشعورممقال:ممهذامالإسقاطملاميتممإلاممنمخلالمم

الجمعي،مولهذامكانمإبداعمالرمزمأعظمموظائفماللاشعور؛ملأنهمأفضلمصيغةمممكنةمللتعبيرمعنمم

محقيقةممجهولةمنسبياً.م

 السلوكية: 

يونج(مبتلكمالأحاديث،مبلمأقنعنيمبها،ملمميعدمليممنمهممفيمحياتيممبعدمأنمحدثنيمأستاذيم)م

ممالأساطيرموالخرافاتمالقديمةملأحاولمأنمأجدممنمخلالهامحقيقتي..ممإلامالبحثمفيم

كانمالبحثممضنيا..موكانمفكمالرموزمأكثرمصعوبة..موفوقمذلكملمميكنمليممنمالدلائلممامم

ميقنعنيمبصحةمأيممنمالتحليلاتمالكثيرةمالتناقضة.م

هة،مويدخلنيممفيمغمرةمتلكمالجهودمالشاقةمجاءنيمأستاذيمالسادس،مليخرجنيممنمتلكمالتام

ممتاهةمأخرى.م
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مقلنا:ممنمأستاذكمالسادس؟م

م)م مرجلميقالمله م مشيخم)م( 1) (مواطسونمقال: مالسلوكيةم.. مكانميحملمبعضمم( 2) (مالدرسة ..

الآلاتمالتيمتعودمعلماءمالطبيعةمأنميحملوها..موقدمبدأنيمبقوله:مدعمعنكمأحاديثمالعجائز،موتعالمم

مإلي،مفلنمتعرفم)أنا(ممنمدوني.م

ملامملامحمفرويد.ممم( 3) ليكمملامحمنيوتنمقلت:مولكنيمأرىمعم

مضحك،موقال:مومتىماستطاعمذلكمالأبلهمالتعلقمبأحاديثمالعجائزمأنميفهممالإنسان؟م

مقلت:موهلماستطاعمنيوتنمأنميفهممالإنسان؟م

قال:ممأجل..منيوتنمالذيماستطاعمأنميفسرمالكونمهومالوحيدمالخولمبأنميفسرمالإنسان،مم

مممالإنسان.ملأنهمالوحيدمالذيميمكنمأنميفهم

مقلت:منيوتنميفهممالآلة..ملامالإنسان؟م

مقال:ممليسمالإنسانمسوىمآلة..ملامتختلفمعنمأيمآلة..مم

مقلت:موالعقل!؟م

م.مهلمرأيته؟م.مضحكمضحكةمهستيرية،موقال:مالعقل..ممامالعقل!؟م

 
م(.معالممنفسيمأمريكيمهومزعيممالدرسةمالسلوكيةمفيمعلممالنفس،موكانم1958مم-مم1878(مهومجونمبرودسمواطسون،م)1)

لأولمفيممجالمبيولوجياموطبموسلوكمالكائناتمالحيةمالدنيا،مقدمدفعهمهذامإلىمالشكمفيموجودمالعملياتمالعقليةمالتيمعملهما

يدعيمعلماءمالنفسمدراستها،موأخذمعلىمعاتقهممهمةمتقديممتفسيرملسلوكمكلممنمالبشرموالحيواناتمفيمإطارمبدنيموفسيولوجيم

 رمعالممسلوكيات(خالصموذلكمفيمكتابهم)علممالنفسممنموجهةمنظ

مومنمم(2) مالتيمترتكزمعلىمأساسممسلماتموممبادئمواحدة مالسلوكيةمعبارةمعنممجموعةممنمالنظرياتمالفرعية الدرسة

مونظريةم مسكنر مالاشراطمالإجرائيمبزعامة مبافلوفمونظرية مالاشراطمالكلاسيكيمبريادة منظرية مالرئيسية النظرياتمالسلوكية

 امونظريةمالعلاجمالعقلانيمالانفعاليملاليسمونظريةمالعلاجممتعددمالوسائلملازورس.التعلممالاجتماعيمبريادةمباندور

(النظريةمالسلوكيةممتأثرةمأساسامبنظريةمنيوتن،مممامأدىمالىمتسميتهامبـم)النظريةمالذرية(موهيمقريبة،مفيمتحليلهامالسلوكم3)

مفيمالقدار،مومختلفمعنهمفيمالاتجاه.مبالفعلموردمالفعل،ممنمالشكلماليكانيكي،مفلكلمفعلمردمفعلممساوملهم

ولهذامانتقدتمالنظريةمالسلوكيةممنممنطلقمالقارنةمبالنظريةماليكانيكيةمنفسهم)نيوتن(،مفهيمتنطلق،مفيمتحليلمالسلوك،ممنم

 الثيراتموالاستجاباتممنمدونمالاهتماممبجانبمالادراكمفيمتفسيرمالسلوك.
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مقلت:مالكلميذكرمالعقل..مويذكرمالشعور..مبلمويذكرماللاشعور..مم

تراهممنمجسمه..ممأماممامتسميهمالشعورمفلاميعدومأنميكونمحصيلةممقال:مممامالإنسانمإلاممام

مثانويةملعملياتمجسمية،ميصاحبهامأحياناً،موإنمكانمذلكميحدثمبصورةمعرضية.م

.محتىمماركس..مذلكمم.مسكتمقليلا،مثمماستأنفميقول:ملستموحديمالذيميقولمهذام

لناسمتراهمميقيمونمعلاقاتممالأحمقمالشيوعيمكانميقول:)مفيمالإنتاجمالاجتماعيمالذيميزاولهمام

محددةملامغنىمعنها،موهيممستقلةمعنمإرادتهم،موعلاقاتمالإنتاجمتطابقممرحلةممحدودةممنمتطورمم

قواهممالاديةمفيمالإنتاج،موالجموعمالكليملهذهمالعلاقاتميؤلفمالبناءمالاقتصاديمللمجتمع،موهومم

والتيمتطابقهامأشكالممحدودةممنممالأساسمالحقيقيمالذيمتقوممعليهمالنظممالقانونيةموالسياسيةم

مالاديةمهومالذيميعينمالصفةمالعامةمللعملياتمم مفأسلوبمالإنتاجمفيمالحياة الوعيمالاجتماعي.

الاجتماعيةموالسياسيةموالعنويةمفيمالحياة.مليسمشعورمالناسمهومالذيميعينموجودهم،مبلمإنمم

موجودهممهومالذيميعينممشاعرهم(م

منسانملنمتبقيملهمأيمشيء؟مقلت:مولكنكمبنزعمالعقلممنمالإم

قال:ممبلمأعيدهمإلىمذاته..مفمنمالخطرمومنمالخطأمأنميظلمالإنسانميبحثمفيمالأساطيرمعنمم

مذاته..مبينمامذاتهمأمامهميستطيعمأنميشرحهامكماميشاء.م

قالمذلك،مثممنظرمإليمليتأملمتأثيرمكلامهمعلي،مثممقال:ملقدمظلتمالاديةمتعانيمضعفاًممنذمأنمم

همالحلقةمأيممنذمكانماليكانزممالعصبيممجهولاً،مواستغلمالثاليونمهذامالضعف،ممكانتمتفتقدمهذم

مواستفادممنهمالرجعيونملنشرمالجهلموتشويشمالفكرموخلقمأساطيرمعنمالطبيعةمالبشرية..مم

قالمذلك،مثممنظرمإلي،مفوجدنيملامأزالملامأنبسمببنتمشفة،مفقال:متعالممعي..ملاميمكنمأنمم

مك..مفليسمالخبرمكالعيان.متقتنعمقبلمأنمترىمبعينم

مقلت:مإلىمأينمتريدمأنمتأخذني؟م

مقال:ممألستمتبحثمعنمالإنسان؟..متعالمأريكمالإنسان.م
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سرتممعهمفيمكثيرممنمالتاهاتمإلىمأنموصلنامحجرةمسمعنامفيهامصياحمكلب..مفالتصقتمم

مبه،موقلت:مأنامأخافممنمالكلاب..مهيامبنامنبتعدمعنها.م

مفهممالكلاب..متعالممعي.مقال:مملنمتفهممالإنسانمحتىمتم

..ملمميطلمبهمترحيبهملنا..مبلمقادنامإلىمم( 1) (مبافلوفمدخلنامحجرةماستقبلنامفيهامرجلماسمهم)م

حيثميوجدمالكلبمالذيمأفزعنيمنباحه..مثممقرعمجرسا،مفإذامبالكلبميسيلملعابهمبقوة..مقالملنامم

مبعدمأنمأقرعمالجرس..ممبافلوف:مانظروا..ملقدمعودتمهذامالكلبمعلىمأنملامأقدمملهمالطعاممإلام

ملقدماستطعتمأنمأستبدلمرائحةمالطعاممم متأثيرمذلكمعليه..مصارمالجرسمعندهممثيرا.. انظروا

مبصوتمالجرس.م

مالتفتمإلىمصاحبي،موقلت:ملقدمأخبرتنيمأنكمستدلنيمعلىمالإنسان..مفأينمهومالإنسان؟م

مأشارمإلىمالكلب،موقال:مهذامهومالإنسان.م

مإنسانا.مقلت:مهذامكلب..موليسمم

ضحكممعمصاحبهمبافلوفمضحكةمعالية،مثممقال:منعم..مهناكمفروقمبينهما..ملكنممعمذلكمم

منستطيعمأنمندرسمالإنسانممنمخلالمدراستنامللكلب..مبلمللحشرات..مم

مقلت:ممامالجامعمبينهما؟م

قال:ممألمميفسرمنيوتنمجميعمحركاتمالكونممنمخلالمتفاحة؟..مفكذلكمنحنميمكننامأنمنفسرمم

 
م(معالممروسيممنمعلماءمعلمموظائفمالأعضاء،منالمجائزةمنوبلمفيمعلمم1936مم-1849(مهومبافلوف،مإيفانمبتروفيتشم)1)

م معام مفقدمأوضحمكيفمأنمالعصبمالعديميتحكممفيمانسيابمالعصاراتم1904وظائفمالأعضاء مفيمالهضم. معنمبحثه م،

م.الهضميةمللبطنموللبنكرياس

،موقدماكتشفمأنهميمكنملتكرارمترابطممثيرمظلمبافلوفمـمخلالمالثلاثينمسنةمالتيمتلتمتلكمالفترةمـميدرسمعملمالدماغ

صناعي،ممثلمالجرس،مأنميقومممقاممالثيرمالطبيعيممثلمالطعاممفيمإحداثمردمفعلمفسيولوجيممتمثلمفيمسيلانماللّعاب.موأطلقم

انمتعتمدمعلىمهذاماسممالنعكسمالشرطي.موكانمبافلوفميؤمنمبأنمكلمالعاداتمالكتسبة،مبلمحتىمالأنشطةمالعقليةمالعليامللإنس

 علىمسلسلةممنمالانعكاساتمالشروطة.
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مهرمالسلوكيةمللإنسانممنمخلالمالظواهرمالسلوكيةمللكلاب.مكلمالظوام

قالامليمهذا..مثممسارامبيمفيممتاهاتمكثيرة..مومدةمطويلةممنمالزمانمصرتمأرىمفيهامنفسيمم

مكمامأرىمأيمآلة..موقدمعذبتنيمهذهمالرؤيةمكثيرا..مم

قلنا:مفكيفماستطعتمأنمتتخلصممنها؟..موكيفماستطعتمأنمتتخلصممنمتأثيرمهذامم

متاذ،موهوميحملممعهمذلكمالسلاحمالخطير..مسلاحمالعلم؟مالأسم

مقال:ممبالعلمماستطعتمأنمأتخلصممنمذلكمالهذيانمالذيمكانميملأمرأسيمبه.م

مقلنا:مالعلم!؟م

قال:ممأجل..موقدمبدأتمبالفيزياء،مذلكمالعلممالذيماستندمإليهمأستاذيمفيماختصارمالإنسانمم

مفيمآلاتمالإنسان..مم

ميمفيمالفيزياءمأطاحمبتلكمالنظرياتمالآليةمالتيمكانتمتفسرمملقدموجدتمأنمالتطورمالعلم

الكون،مفلممتعدمالادةمواضحةممتماسكةمتشكّلمحيّزاًممنمالفراغ،مكمامكانميُعتقد،ملقدمأصبحتمعالاًمم

مالأحداثمم ممن موسلسلة مالشحناتمالكهربائية، ممن موصارتمشبكة موالألغاز، مالطلاسم من

ممالعدم..مبلمإنهملاميمكنممشاهدتها.مالحتملةمترتفعموتنخفضمحتىمتتلاشىمفيم

لقدمأصبحتمتلكمالذرةمالصغيرةمفيمفيزياءمالقرنمالعشرينمكأنهامنموذجممصغرملنظومةمم

شمسية..مفيممركزهامعددممنمالشحناتمالكهربائيةمالوجبةمتعرفمبالبروتونات،موهذهمتؤلفمم

ةمعددممنمالشحناتممالنواة،مويدورمحولمالنواةمعلىممسافاتممختلفة،موفيممداراتمغيرممنتظمم

السالبةمتسمىمالالكترونات.موالشحنةمالوجبةمفيمكلمبروتونمتساويمتماماًمالشحنةمالسالبةممنمم

مفيمالعادةممنمعددمم مأكبرمكثيراً مالنواة مالبروتوناتمالتيمتتألفممنها كلماليكترونمغيرمأنمعدد

موام مللبروتونات، مبينمالشحناتمالوجبة مالوازنة متحصل موإنما لشحناتمالسالبةممالالكترونات،

للالكتروناتمالتيمتدورمحولمالنواة،مبوجودمشحناتمسالبة،مالكتروناتمأخرىمموجودةمفيمم

مالنواة.م
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والذرةمالتيمكانتمصلبةمفيموضعمماديمثابتمأصبحتمبخلافمذلك،مفقدمأخذمالفيزيائيونمم

م ميطاردونها مم-مالحدثون مأدنجتون ميقول مإمم-مكما مالذرة مومن مالذرة، مالتصلمإلى مالسائل لىمممن

مالالكترون،محتىمأضاعوهامفيمالنهاية.م

والذرةمالتيمكانميُظنمأنممعرفتهاملاميمكنمالشكمفيهامأصبحتمتلكمالعرفةمخادعة،ملأنهمم

مثبتمحديثاًمأنهمإنماميستنتجموجودهاممنمأحداثمتقعمخارجها،ميظنمأنهامتُسببّهاموتأتيمعنها.م

ميعدمفيمالوجودمالعينيمللمادة،موإنمامفيممونتيجةملهذا،مفإنمالإدراكمالحسيمفيمالفيزياءمالحديثة،ملمم

الحادثمالنفسيمالداخلي،مفحقيقةمالأشياءمعقليةموليستممادية،مفالظاهرةمالاديةمليسمإلّامأثراًمم

مللكيفيةمالتيمتتجلىمفيهامالحقيقةمالروحية.م

وهكذا..ملقدمكانتمالفيزياءمالقديمةمتقولمبالتمّاسمبينمماديينمعندمامأضغطمبأصبعيمعلىمم

لنضدةممثلًا،مأمامالفيزياءمالحديثةمفتقولم:مإنمالدفعمناشيءمعنمذراتمالأصبعموذراتممطرفمام

النضدة،موذلكمالدفعميولدمتياراًمعصبياًميصلمإلىمالدماغمينتجمعنهمشعورمباللمس،مفليسمهناكمم

معلممبشيءميقعمخارجمالجسم،ملأنهمقدميحصلمتنبيهمللجهازمالعصبيمدونموجودممنضدة.م

العشرينمبكشوفاتهامالجديدةملممتكملممامقاممبهم)منيوتنم(مبلمحطمتمبنيانه،ممفيزياءمالقرنم

حيثمهدممإنشتاينمبنظريةمالنسبيةمفكرتيمالزمانموالكانمالطلقين،موأثبتمأنمعلاقاتمالكانمم

والزمانموقوانينمالحركةملاميمكنمتعريفهامإلامبالواقفمالشخصيةمللمراقب،موليسمبالحيادمكمامم

ميوتنم(مذهبمإلىمذلكم)منم

وجاءتمثورةمفيزياءمالجسيماتمعلىميدم)إيرنستمرذرفورد(محيثمأثبتمأنمالذرةمعبارةمعنمم

نواةممتناهيةمالصغرميحيطمبهامكممهائلممنمالإلكتروناتمأصبحتمتفسيراتمنيوتنملهامتبعثمعلىمم

الإحباط،مفانهارتمإمبراطوريةمنيوتنموتطورتمميكانيكامالكممعلىميديم)نيلزبور(مو)فيرنرهامم

مي(ميزنبم

وقدمأدتمكلمهذهمالتطوراتمفيمالفيزياءمإلىمتطوراتممماثلةمفيمتصورمعلممالأحياءمللحياة،مم
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فقدمكانتمالنظريةمالآليةمترىمأنمالحياةمنتيجةمعرضيةملعملياتممادية،موأنمالعقلمنشاطممتولدممنمم

آلياًمم.ملكنمالعلممالحديثمأثبتمـمبماملاميدعممجالامللشكمـمأنمأسلوبمالكائنمالحيمليسم.مالدماغم

ولاميمكنمتفسيرهمآلياً،مفالحياةمظاهرةممنمصفتهامالتجددموالإبداع،مواستحداثمصورمجديدةمفيمم

الكائنات،مومنهامظهرتمنظرياتمالتطورمالبدع،موالتطورمالناشيء،مونظريةمالكائنمالحي،موالنظريةمم

مالعضوية.م

ئصمليستمهيممفالاءميتكونممنمالأوكسجينموالهيدروجينمبنسبةممعينة،ملكنمفيمالاءمخصام

خصائصمكلممنمالأوكسجينموالهيدروجين..موكذلكمجسممالإنسانمفهومدماغمولحمموعظاممم

وأعصاب،مولكلممنهامخاصيةممعينة،ملكنملهممنماجتماعمهذهمالأجزاءمخصائصمليستمموجودةمم

مفيمتلكمالأجزاء.م

موالجمالمموبناءًمعلىمهذامفلمميعدمكلمماديمحقيقياً،موأصبحمالعنويمكالدين،موقيممالحقموالخيرم

ممامصحمثبوته،موعدّمباباًممنمأبوابمالحقيقة،موبهذامتقوّضمالأساسمالعلميملهذهمالدرسة،مفالإنسانمم

لمميعدمشبيهاًمبالآلةملامدخلمللعقلمفيمسلوكياته،مفلهمعقل،مولهمغايةميسعىمإلىمتحقيقها،مومطالبمم

ميهدفمإلىمبلوغهامهيمأسمىممنممطالبمالجنسموالغذاءموالكساء.مم

ميعدم مإنمالإنسانمممفلم مالإنسان، مبأبعاد مالحيوانيمللسلوكمالإنسانيمواعياً التفسيرمالآليمأو

يستجيبمللمنبه،مكمامتستجيبمالآلة،ملكنهملاميعملمكمامتعمل،مفاستجابتهامآليةمأماماستجابتهمفهيمم

استجابةمفعالةمونشيطة،مفهوميدركمالوقفمالخارجي،مولذلكمفاستجابتهملامتعتمدمعلىمقوةمذلكمم

موهذهمممالنبهم مبالغمفيمالاستجابة، ممؤثر موهو مالنزوعيمالذيملديه، معلىمالدافع متعتمد مما بقدر

م.م( 1) الاستجابةمموجهةمإلىمغايةميمكنماستمرارهامبعدمزوالمالثيرمبخلافمالآلةم

 الربوبية: 

مقلنا:مإلىممنملجأتمبعدمأنميئستممنمهذامالأستاذ؟م

 
 التفاصيلمالعلميةمالكثيرةمالرتبطةمبهذامفيم)الباحثونمعنمالله(ممنمهذهمالسلسلة.مانظر(م1)
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عاصفةمهوجاءمكادتمتقتلعنيممنمالأرض..مفلمممقال:ممأناملممألجأ..ملكنمفيمذلكماليوممهبتمم

أجدمإلامأنمألجأمإلىمبيتممنمالبيوتمأفرمإليهممنمالعاصفة..مفلقيتمرجلامصلبامشديدا،مقالمليمبكلمم

مقوة:مأنتمالذيمتبحثمعنمالإنسان؟م

مقلت:مأجل..مم

ممم( 1) قال:ممفادخل..مأنام)فريدركمنيتشة(م

مقلت:مومنمفريدركمنيتشة؟م

اءمالتيمأطاحتمبكلممامقيلمحولمالإنسان..مأنامالذيمأحدثمأكبرممقال:ممأنامالعاصفةمالهوجم

قطيعةممعمكلمالاتجاهاتمالفكريةموالفلسفيةمسواءمفيمالشكلمأومالضمونمأوماللغة..مأنامالذيمم

اتهمتمسقراطمبأنهموراءمالكارثةمالتيمحلَّتمبالحضارةمالإنسانية،ملاحتكامهمإلىمالعقلموحده..مم

امالوسيقيةموراءمفقدانمالإنسانمسيادتهمعلىمذاتهمبرضوخهمواستسلامهمموأنامالذيماعتبرتمالتراجيديم

لقيمموأخلاقموعقائدمكبلتهموأفقدتهمحريته..موأنامالعدوماللدودمللمسيحيةمعلىمالرغمممنمأننيمابنمم

قسمبروتستانتي..مأنامالذيمقلتمبأنمالسيحيةمعبارةمعنممجموعةمأساطيرمالشعبماليهودي..مبلمم

ذلتمالإنسانمبعدممامأقامتمعقائدهامعلىمبقايامتصوراتمباليةمومتناقضةمحولممقلتمبأنمالسيحيةمأم

وأنامم(..ملقدمماتمالإلهمومنحنمالذينمقتلناهمالعالم..موأنامالذيمقلتمفيم)هكذامتكلممزرادشت(م:)مم

الذيمقلتم:)كلمالأشياءمخاضعةمللتأويل،موأيامكانمالتأويلمفهومعملمالقوةملامالحقيقة(..موأنامم

كلمالصداقيةموكلمالضميرموكلمأدلةمالحقيقةمتأتيممنمالحواسمفقط(..موأنامالذيمممالذيمقلتم:)م

قلتممخاطبامأختي:م)إذامماممتميامأختاهملامتجعليمأحدمالقساوسةميتلومعليمبعضمالترهاتمفيملحظةمم

 
م(،موهومفيلسوفمألاني،معالممنفس،موعالمملغويات،متميزمبشخصيةمعدوانيةمجداً،م1900ـمم1844(مهومفريدريكمنيتشهم)1)

موالحداث مالألانية، مالرومانسية مالألانية، مالثالية مالادية، مالعاصرة، موالفلسفة مالنفعية، مللمبادئمالأخلاقية،و محادّا مناقدا ةمومكونه

معُموماً..م

مالفلس ممجال ملأفكارموفي مروج مالحداثة. مبعد موما مللمدارسمالوجودية مإلهام مالأحيان مأغلب مفي منيتشه ميعتبر موالأدب، فة

 يمالفاشية.ياللاعقلانيةموالعدمية،مواستخدمتمبعضمآرائهمفيمامبعدممنمقبلمإيديولوج
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..موأنامالذيمقلتم:)مأشعرمأنمعليمأنمأغسلميديمكلمامسلمتمم( 1) لامأستطيعمفيمالدفاعمعنمنفسي(م

ممتدين(..ممممعلىمإنسانم

مقلتمله،موقدمملأنيمبالرعب:مإلىمأيمعقلمتحتكممفيمكلمهذهمالدعاوى.م

ضحكمضحكةممدوية،مثممقال:عنمأيمعقلمتتحدث..مالعقلمأعجزممنمأنميدركمحقيقةمم

مالوجود.م

قلت:ملامأقصدممامفهمت..مبلمأقصدمالنطقمالعقلي..مومبادئمالفكرمالتيمتتيحملنامأنمنرسلمم

مبأحكامنا.م

شيءماسمهم)مبادئمالفكر(..مإنهامليستمسوىمسرابممنمالأوهام..منعممهيممقال:ملاموجودملم

قدمتكونمضروريةملحياةمالناس،مولكنهّاملامتستطيعمبحالممنمالأحوالمأنمتعبّرمعنمالحقيقة،مولامم

مأنمتعبرمإليها.م

مقلت:مإذاملممنسلمملبادئمالفكر..مفهذاميغنيمإلغاءمالعقل.م

حاجةمإليه..مبلمهومخطر..موالذيميمكنمتصوّرهمعقلياًملامبدممقال:مالعقلمفيمحياةمالإنسانملامم

مأنميكونموهماًملامحقيقةمله.م

مقلت:مهلمترىمأنمالحياةمتسيرممنمدونمعقل؟م

مقال:ملاشكمفيمذلك..مم

مقلت:مفلاموجودملعالممالحقائقمإذنمفيمهذامالوجود؟م

مقال:مكماملاموجودملعالممالظواهر..مكلاهمامعوالمموهمية.م

مجودمإذن؟مقلت:مفمامهومالوم

مينحصرمفيم)التغيّرمم مبتفاصيله مكله مينحصرمفيم)الصيرورة(.. مكلّه مالحقيقي مالوجود قال:

مالدائم(..مالتغيرمالدائممهومالحياة..موهومالطبيعة..مالثلاثةمواحد..موالواحدمثلاثة.م

 
 (ملكنمأمنيتهملممتتحقق،ماذمتلىمعليهمالقساوسةمفيمساعةمدفنه.1)



68 

 

مقلت:مفمامهذامالتغيرمالدائم..مومامهذهمالصيرورة؟م

نيمالراهن..موليسملهامغايةمتنتهيمإليها..مبلممقال:م)الصيرورة(مهيمالوجود..موهيمالواقعمالآم

مهيمفيمنفسهامغاية..موهيمكلّمشيء..ولامشيءموراءها.م

مقلت:مفالعرفةموالوجودمالحقيقيمإذنميتنافيانمويتناقضان.م

قال:ملقدمبدأتمتفهمني..مفلاميمكنمأنمتكونمالعرفةمالإنسانيةممطابقةمللحقيقةمبحالممنمم

منممتناقضان.مالأحوال،مإذمهمامدائمًاممتنافيام

مقلت:مفمامالفضيلةمالعظمىمالتيمتحكممالوجودمإذن؟م

قال:مهيمالقوة..مالقوةمهيمالفضيلةمالعظمىمالتيمتجكممالوجود..مبلمهيمالفضيلةمالوحيدة..مم

ولذلكمترانيملامأدعومإلامإلىمالقوة..مالقوةموحدهامدونمالرحمةموالشفقةمهيممحورمالأخلاق..مم

مولذلكمفأنام)فيلسوفمالقوة(م

دائمام:م)الخيرمهومكلمماميزيدمالشعورمبالقوة،مهومإرادةمالقوة،مهومالقوةمنفسها..موالشرممممأقولم

مهومكلممامينشأمعنمالضعف،مهومالضعف(مم

مقلت:مفأنتمتنطلقممنممذهبمالتطوّرمإذن؟م

م مقال: مكانممذهبمالنشوءممأجل.. مفإن مالسكين.. مداروين مينظر مكما مإليه ولكنيملامأنظر

مأرقىممنه..مفأنامأدعومالإنسانملأنملاميتوقفمعندممموالارتقاءميذكرمأنمكلمصنفم يخلقمصنفاً

مالإنسان..مأنامأدعوهمليضحيمبالإنسان..مم

مقلت:مليصلمإلىمماذا؟م

.مذلكممالإنسانمالأعلىموالأرقى..موالذيميضحيمبالإنسانمم.مقال:مليصلمإلىم)السوبرمان(م

مالبسيطمكمامنضحيمبالغنمموالاعزموالخنازير.م

قالمذلك،مثممالتفتمإلىمالعاصفةموراحميصيحمفيهامبقوة،موكأنهميخاطبمجمعاملامأراه:مإننيمم

أدعوكممـميامنمتسميتممباسممالإنسانمـمإلىمأنمتخلعوامالإنسان..موتلبسوامالإنسانمالأعلى..مفإنمم
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مالإنسانمشيءميجبمأنميُعلىمعليه..مفماذامعملتمممنمأجلمالعلاءمعليه؟م

نمقدمخلقتمشيئاًمأعلىممنها،مفهلمتريدونمأنتممأنمتكونوامجزراًملهذاممإنمكلمالكائناتمحتىمالآم

مالدمالعظيم،موتفضلوامالرجوعمإلىمالحيوانيةمعلىمالعلاءمعلىمالإنسانية؟!م

مهيمخلقمهذامالإنسانمالأعلى..ممميمإنمالغايةممنمالإنسانيةمعندم

مهممنمنظمملتحصيلها؟مقلت:مإنممامتدعومإليهمممتازمورائع..مفمامأجملمالقوة..مفمامالذيمأعددتم

قال:مذلكملاميتممإلامبطرائقمالتربيةمالتيمترفعمالفردموتسمومبه..موبتحسينمالنسلمالبشري..مم

وباختيارمالمتازينممنمالرجالموالنساءمللتزواج..موأنميكونمالزواجمأساسهماختيارمالأرقىممنمم

مبإرادتيهمام محتىميخلقمالزوجان مللأرقىممنمالرجالمبشرياً، مبشرياً، مأرقىممنهما،ممالنساء مإنساناً

موهكذا.م

مقلت:ملكنمالحبمهومالذيميتصرفمفيمالزواج؟م

قال:مفلنضحمبه..مفخيرمالرجالملخيرمالنساء..مأمامالحبمفنتركهملحثالةمالبشر،مإذمليسمالغرضمم

ممنمالزواجممجرّدمالنسل،مبلميجبمأنميكونموسيلةمللتساميموالرقي.م

مميسمومعلىمخالقيه.مإنمغرضمالتزاوجمهومإرادةماثنينمليخلقامإنسانامً

مقلت:ملقدمذكرتمطرائقمالتربيةمالتيمترفعمالإنسان..مفمامهيمالقيممالتيمتحكمها؟م

قال:مإنهامتتلخصمفيمأنميكونمالإنسانمحراً..ميحطممكلمالقيود..مويبددمالأوهاممالثقيلةمم

الناس..ممممالخطيرةمالتيمأتتمبهامالذاهبمالأخلاقية،موالدينية،موالفلسفية...مفالإنسانمالأعلىمفوقم

موفوقمالأخلاق..موفوقمالقوانين..موفوقمالتقويممالتقليديمللأشياء.م

مقلت:مإنمهذاميقطعمالإنسانمعنمكلمشيء؟م

لامعلاقةملهمبأيمشخص..مولامبأيموطن..مولامبأيمنوعممممنمقال:مذلكمصحيح..مفالسوبرمام

همعامةمممنمأنواعمالشفقةموالعطف..مهومفوقمكلمقيمة..موفوقمكلمقانون..موفوقمكلمماميعتقدم

الناس..مولاميعنيهمقالمالناسمعنمهذامالشيء:مإنهمخير،مأومقالوامعنمالآخرم:مإنهمشر..ملأنممهمتهمم
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أنميكونمهومخالقاًمللقيم،ميضعمللأشياءممنمالقيممماميريد،ممماميؤديمإلىمتحقيقمالغايةممنمالإنسانية..مم

مفيمأنميضعمشرعةمالقيممالتيميرتئيهامفيمالأخلاق،موالسياسةم م،موالفلسفة،موغيرمذلك.مفهومحرٌّ

ليسمذلكمفقط..مبلمإنمهذامالإنسانمالأعلىمهومالذيميحددممعتقداتمالعصرمبأكمله..موهومم

الذيميعطيمللحضارةمصورتها..موهومالذيميخلقمالقيممفيمحريةمتامة،مغيرمآبهملاميسمىمبالخيرمم

بإرادته،مويفرضمعلىمموالشر،مأومالحقموالباطل..مفهومكلمشيء،ميخلُقمالأخلاق،مويحدّدمالحقم

الناسمماميضعملهمممنمقيممفرضاً،موليسمعليهممهممإلامأنميطيعوه،مفالطاعةمأولىمفضائلمالذينمم

مليسوامهمممنمطبقةمالإنسانمالأعلى.م

مقلت:مألهذامأعلنتمموتمالإله؟م

قال:مأجل..ملقدموجدتمأنمالإلهمهومالوحيدمالذيميحولمبينناموبينمهذامالترقي..مولذلكمم

منمالسوبرمانمهومالإله..ملقدمقلتمعلىملسانم)زرادشت(:م)إذامكانمهنالكمآلهة،ممممأردتمأنمأجعلم

فكيفمأطيقمأنملامأكونمإلهاً؟موإذنمفلامآلهةمهناك(..موقلتم:م)ملقدمماتتمالآلهةمجميعاً،مونريدمالآنمم

أنميعيشمالسوبرمان(..موقلتم:م)مإنيمأهيبمبكمميامإخوانيمأنمتخلصوامعهدكممللأرض،موأنملامم

اممنميحدثونكممعنمأملٍمسماوي،مإنهممينفثونمفيكممالسممبذلك،مسواءٌمأعلموامبذلكمأمملمممتصدّقوم

ميعلموا(م

مقلت:معرفتمتصوركمللوجود..موللإنسان..مفمامتصوركمعنممصيرمالوجودموالإنسان؟م

قال:مأمامالوجود..مفإنهميسيرمفيمدوراتممتطابقة..مفهوميكرّرمنفسهمباستمرار..موالإنسانمم

مان(مهومنهايةمدورةمالوجود،مليعودمبعدمذلكمإلىمنقطةمالبداية..م)إنمالتكرارمالأبديممالأعلىم)السوبرم

موعدهمبعدموجودمالإنسانمالأعلى،مفسيعودمكلمشيءمبالتفصيلمالدقيقممرةمومرة،مإلىمماملامنهايةمم

يدممله،محتىم)نيتشه(مسيعود،موهذهمالأمةمالألانيةمالتيميعيشمبينمظهرانيها،موالتيمتمجّدمالدمموالحدم

مستعود(م

مقلت:مفأنتمتقولمبالوجودمبعدمالوت؟م
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مضحكمبهستيرية،موقال:م)ليسمبعدمالوتمشيء..مومامبعدمالوتملاميعنينامبعد(م

إنمالقوةمهيمكلمشيء..مولذلكمفإنامأدعومإلىمالوتمالإرادي..موأناممنمالداعينمإلىمالانتحارمم

نمأنمالحياةملمميَعُدملهامهدفملديه،ممحينماميكونمالوقتممناسباًملاختيارمالوت..مفمتىموجدمالإنسام

مفأحسنمخيارملهمهومأنميسلممنفسهملرحىمالوت..مم

لقدمقلتمعلىمعلىملسانم)زرادشت(م:م)مكثيرممنمالناسميموتونمفيموقتممتأخرمجداً،مم

موبعضهمميموتونمفيموقتممبكرمجداً،مولامزالمهذامالقولم:م)متمفيمالوقتمالناسب(ميبدومغريباً(م

م***م

ظللتمفيمصحبةمهذامالأستاذمالأرعنممدةمطويلةممنمالزمن..مربمامكنتممملستمأدريمكيفم

أنفسمبهامعنمذلكمالنقصمالذيمزرعهمفيمنفسيمالدير..ملقدمكنتمبقوةمنيتشةمأغطيمالنقصمالذيمم

مزرعهمفيمنفسيمأولمأستاذمليم)سانمبونافنتور(م

مقلنا:مفكيفمبداملكمأنمتتركه؟م

مكانميتيهمبهمهومالذيمتركه.مقال:مأناملممأتركه..مولكنمعقلهمالذيمم

مقلنا:ممامتقصد؟م

قال:ملقدمظهرمجنونهمبعدمأنمكانمخفيا..مفلذلكملممأجدمفيمصحبتهمإلامماميحولنيمكماميحولمم

مالبشريةمجميعامإلىمقطيعممنمالجانين..مويحولمالأرضمإلىممارستانمكبيرملاميحويمإلامالجانين.م

مقلنا:مفكيفمتخلصتممنمتأثيرمأفكاره؟م

مأمذلكمأولامبتخلصيممنمالإدمانمعلىمتلكمالخمرةمالتيمسقانيممنها.مقال:ملقدمبدم

مقلت:مأيمخمرة؟م

مقال:مخمرةمالغرورمالذيميسميهمقوة..مم

مقلت:ماكتشفتمإذنمبأنمالقوةمالتيميتحدثمعنهامليستمسوىمغرور؟م

قال:مأجل..مففرقمكبيرمبينمأنميسعىمالإنسانملتحصيلمالقوة..موبينمأنميتيهمبها..مويمحومم
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م..مإنمالقوةمتستدعيمالاستفادةممنمكلمالطاقاتموالأفكارمواحترامها..ممبهامغيرهم

وقدمرأيتمأنمأولممامبدأمبهمأستاذيمالجنونمهومأنهمرفعمعنيمالثقةمفيمكلمالأفكارمالتيمتطرحمم

معلىمالأرض..ممم

مقلت:مفهلمناقشتمأفكارهممناقشةمعقلية؟م

النهجمالذيمعلمنيمإياه..مممابتسم،موقال:مأجل..ملقدمطبقتمعلىمالأفكارمالتيملقننيمإياهم

مفمحوتهاممنمذاكرتيمومنمالتأثيرمفي.م

مقلنا:مكيف؟م

قال:مهوملاميثقمفيمالعقل..مولامفيمالحقائق..مولامفيمالظواهر..مهوميعتبرهامكلهاممنمالأوهام..مم

موبمامأنهمطرحمآراءهمكحقائقمعقلية..مفقدماعتبرتهامعلىمحسبممنهجهممجردمسرابممنمالأوهام.م

 السلام 

ك،مثممغرقمفيمصمتمعميق..مانتظرناهمبرهة..مفلمامطال،مسألناه:مأهؤلاءمفقطمهمممقالمذلم

مأساتذتك؟م

قال:مملا..مهناكمأساتذةمكثيرون..مأستحييممنمذكرهم..مأومينعقدملسانيمدونمذكرهم..ملأنيمم

بعدمأنملقيتمالنورموالصفاءموالسلام..مبعدمأنملقيتمالإنسان..مصرتمأنظرمإليهممباحتقار،مم

مكمالأياممالتيمكنتمأجثومبينمأيديهممفيهامكماميجثومالصبيمأمامممعلمه.موأخجلممنمتلم

قلنا:مفحدثنامعنمالنورموالصفاءموالسلام..محدثنامعنمالإنسان..محدثنامعنمالأستاذمالذيمم

منسخمجميعمماملقنهملكمأساتذتك.م

ممقال:ملمميكنمأستاذيمهذامخريجمأيمجامعة..مولامأستاذامبأيمكلية..مولممينلمأيمجائزةممنم

متلكمالجوائزمالضخمةمالتيمتعودمقومنامأنميسلموهامللمتفوقين..مم

مقلنا:مأيمأستاذمهذا!؟م
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مقال:مملقدمكانمبسيطامغايةمالبساطة..موكانملذلكميمثلمالفطرةمفيمقمةمقممها.م

مقلنا:ممنمهو؟م

والصفاءمم.مفقدمكانملهممنمالقداسةموالجمالمم.ملاميمكنمأنميعرفمأحدممنمالناسممنمهومممقال:م

والسميات..ملكنيمسمعتمبعضهمميناديهممحمدا..موحقملهمهذاممالأسماءممنهممامتستحييموالنورم

الاسممفقدماجتمعتمفيهمأصنافمالحامد،مفلاميراهمأحدممنمالناسمإلامحمده..مموسمعتمبعضهممم

ميناديهمالراعي.م

مقلنا:مالراعي!؟م

مقال:ممأجل..ملقدمكانمهذامالأستاذمراعيا..مولممألقهمإلامفيممرعاه..مأماممجبلممنمالجبال..مم

مقلنا:مومامالذيمحملكمإلىمالجبال..مألممتكنمابنمالدينة؟م

قال:ممبعدمأنملقننيمأساتذتيمكلمتلكمالعارف..موبعدمأنمرأيتمآثارهامعلىمنفسيموعلىمالناسمم

مالإنسان..مفلذلكملجأتمإلىمتلكمالجبالمألتمسمالخلاص.ممنمحوليماحتقرتمالحياة..مواحتقرتمم

مقلنا:معندمالراعي؟م

قال:مملا..ملقدمذهبتمإلىمتلكمالجبالملأطعممجثتيمللجوارح..مفلممأرضملجسديمأنميلطخمم

مبنفاياتمتلكمالدينةماللعونة..مم

ملقدمذهبتمإلىمالجبالملأسلممجسديمللموت..مم

مقلنا:متنتحر!؟م

مم ملامتساويمأنمأعيشممقال:مملقدمصارتمالحياةمـ علىمضوءمتلكمالتعاليممالقاسيةمالتيمتعلمتهامـ

منمأجلها..مفلذلكمرأيتمالانتحارمهومالوسيلةمالوحيدةمالتيمأتخلصمبهاممنمالحياةمالتيملاممعنىمم

ملها.م

مقلنا:مفكيفملممتمت..مهامأنتمبيننا؟م

..مبلممامجعلنيمبعدممقال:مملقدمأنقذنيمذلكمالراعي..مثمملقننيممنمالتعاليمممامحببمإليمالحياةم
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مذلكمأرحلمإلىمهذهمالبلادملأبحثمعنه.م

مقلنا:مهلمرحلمهومالآخرمإلىمهذهمالبلاد؟م

قال:ممأجل..مبعدمأنمبلغتهمأخبارمتلكمالفتنةمالعظيمةمالتيمتريدمأنمتجتثمأمةممحمدمتركمغنيماته،مم

..موسأموتممثممسارمإلىمهذهمالبلادمليطفئمنيرانمالفتنة..مومنذمرحل،موقلبيممشتعلمشوقامإليهم

مبحسرتي،ملأنيمأموت،مولممأره،مولممأزددممنممعرفته.م

مقلنا:مفحدثنامعنمالتعاليممالتيمغيرتكمكلمهذامالتغير.م

قال:مبعدمأنملقنتمكلمتلكمالتناقضاتمعنمالإنسان..موبعدمأنمكادميصيبنيمالجنونمالذيمم

مأصابمأستاذيمالسابعمقررتمقرارامجازمامبأنهملامخلاصمليمإلامبالوت..مم

أنيمأذعتمنبأمهذامالعزممفيمتلكمالدينةمالمتلئةمبالصراعمإلامأنهملمميأتنيمأحدمليثنينيمعنممممومعم

عزمي..مبلمرأيتمالكل..محتىمأساتذتي..ميأتونمإلي،مويباركونمهذامالقرار،مبلمويعتبرونهمأصوبمم

ممقابلممبلغممنمالم الممقرارمأتخذهمفيمحياتي..مبلمإنمبعضهممأحضرموسائلمالتصوير..موطلبممنيمـ

أغرانيمبهمـمأنميأخذمليمصورةموأنامأنتحرمعلىمشرطمأنمأرميمنفسيممنمشاهقمناطحةمسحاب..مم

ملكنيمرفضت..مفلممأردملجسديمأنميتلطخمبترابمتلكمالدينةمالتعفن.م

مقلنا:مفكيفمظهرملكمأنمتختارمالجبالموالراعي؟م

منمالحياةمالراضيةممممقال:مفيمذلكمالحينمالذيمكنتمأبحثمفيهمعنمالوتةمالراضيةمبعدمأنميئستم

رأيتمصورةمجميلةملطبيعةمبكرملممتغرمعليهامجحافلمالإنسان..مفقلتمفيمنفسي:ملنميصلحمقبراملكمم

مإلامهذهمالأرض..موتلكمالراعي..موتلكمالسماءمالتيملممتتلطخمبعدمبمزابلمالصانع.م

مفسرت..موبقلبيممنمالسرورمبالوتمماملممأجدهمفيملحطةممنملحظاتمحياتي..مم

رمأنمبعضمالترددمأصابنيمفيمتلكماللحظةمالصعبةمالتيموقفتمفيهامبينمالحياةموالوت..مملامأنكم

لكنيمقهرتمذلكمالتردد..موصممت..مولمميبقمبينيموبينمالوتمإلامنصفمخطوة..ملكنميداملممم

مأكنمأنتبهملهامأمسكتنيمبقوة..مالتفتمفرأيتممامكنتمأبحثمعنه..مم
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مقلنا:ممامرأيت؟م

الإنسان..ملقدمكانمذلكمالراعيميمثلمالإنسانمخيرمتمثيل..مفلذلكمشعرتممقال:مملقدمرأيتمم

بانشراحمعظيممفيمصدري..موشعرتممنمحيثملامأدريمبأنمفيمالحياةممنمالجمالموالسلامموالنورمم

موالصفاءممامتستحقممنمأجلهمأنمنعيشها..مبلمأنمنضحيممنمأجلمأنمنعيشها.م

تلمذة،موأنتمالأستاذمالذيمتلقىممنمكبارممقلنا:مفكيفمظهرملكمأنمتجلسمبينميديهممجلسمالم

مأساتذةمالبشرية؟م

قال:ملقدمرأيتممنمسمتهموتواضعهموأدبهموسلامهموعلمهممامجعلنيمـمرغمامعنيمـمأجلسمم

ممعهمذلكمالجلسمالذيملممأجلسممثلهمفيمحياتي.م

مقلنا:ملقدمشوقتنامإليه،مفحدثنامعنه.م

م( 1) تفيمبحنانموقوةم:)ملامتهدممبنيانمالله(مقال:مملقدمكانتمأولمكلمةمقالهاملي،موهوميربتمعلىمكم

مالتفتمإليه،موقلت:مأيمبنيانملله؟م

مقال:ممأنت.م

مقلت:ممنمأنا؟م

مقال:ممالذيمتبحثمعنه..مأنت..مأنتمهومالإنسان..مم

مقلت:ملكنيملممأجدمالإنسان.م

مقال:مملأنكمكنتمتسألمالشياطينمعنمالإنسان،موالشياطينملنميدلوكمإلامعلىمالشياطين.م

مفهلمعندكممنمعلممالإنسانمماميدلنيمعليه؟مقلت:مم

مقالمبقوةموثقة:مأجل..مفمنملمميعرفمنفسهملمميعرفمربه؟م

قلت:ملكنيمأراكمبسيطا..موفوقمذلكملامأرىممعكمأيمآلةممنمآلاتمالعلممالتيمكانميحملهامم

 
ما1) م)إنمهذا مفيمالحديثم: مورد م)تخريجم( م)غريبمجدا(، مالزيلعيم: مفيه مقال مبنيانه(، لإنسانمبنيانماللهمفملعونممنمهدم

 (1/346الأحاديثموالآثارمالواقعةمفيمتفسيرمالكشافمللزمخشري:
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مأساتذتي.م

مقال:ممأنامأحملمالنور..موالنورمهومالآلةمالوحيدةمالتيمتحميكممنمظلماتمالجهل.مم

مت:مأيمنور؟مقلم

مقال:ممرسالةمربي..مم

مقلت:مرسالةمربك!؟م

مووجدتممنمالشياطينممنمم مبحثتمأنت.. ملقدمبحثتمعنمالإنسانممثلما مأجل.. م قال:

وجدت..مولكنيملممأستسلممكماماستسلمت..مبلمسارعتمإلىمربي..موصحتمعلىمهذامالجبل..مم

والضراعةموالفقر:ميامموفيمالحلمالذيمأردتمأنمتسلممنفسكمفيهمللموت،موقلتمبمنتهىمالعجزمم

مرب..مأنامعاجزمأنمأعلممحقيقتيموأعلمموظيفتي..مفدلني.م

مقلت:مفهلمنزلمعليكماللاكمالذيمنزلمعلىمالأنبياءميدلك؟م

قال:مملا..ملقدموجدتمراعيامفيمهذهمالراعي..مكانماسمهممحمدا..موكانمأشبهمالناسمبتلكمم

لامتلكمالغيوممالتيميرسلهامقوميممالشمسمالعظيمةمالتيمأضاءتمالوجود،مولامتزالمتضيئة،ملوم

م.مومنمذلكماليوممطلقتمجميعمأسمائي،موتسميتمباسمممحمد.موقومك.م

مقلت:مفهلمدلكممحمدمعلىمالإنسان..موحقيقةمالإنسان؟م

موالبشارةمم مبالأمل مملأني مما مالصدقموالحقيقة ممن مشعرتمفيمكلامه موقد مأجل.. م قال:

امهذامالإنسان..موتذوقتمقولهمتعالىم:﴿موَلَقَدْمموالسلام..ملقدمشعرتمبالكرامةمالعظيمةمالتيميحملهم

لْنَاهُمْمعَلَىمكَثِم يِّبَاتِموَفَضَّ موَالْبَحْرِموَرَزَقْنَاهُمْممِنَمالطَّ مْنَامبَنيِمآدَمَموَحَمَلْنَاهُمْمفِيمالْبَرِّ يٍرممِمَّنْمخَلَقْنَاممكَرَّ

م(مم70تَفْضِيلًام﴾م)الإسراءم:مم

ة..مولهمقربموعنايةمعندمبارئه..موفوقمذلكمشعرتمملقدمشعرتمأنيممخلوقممفضل..ملهمكرامم

مأنيمأنتميمإلىمالله،مفأنامعبده،موهومربيمالذيميكلؤنيمويحفظنيمويعتنيمبيمويربيني..مم

ثممقرأمعليممحمدمقولهمتعالىموهوميصفمالقرارمالإلهيمبخلقمالإنسانموبدايةمخلقهمومامحصلمم
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مجَاعِلٌمفِيمالْأرَْضِمخَلِيفَةًمقَالُواممفيمتلكمالبدايةممنمأنواعمالتكريم:﴿موَإِذْمقَالَمرمَ بُّكَمللِْمَلَائكَِةِمإِنيِّ

مأَعمْ سُملَكَمقَالَمإِنيِّ مَاءَموَنَحْنُمنُسَبِّحُمبحَِمْدِكَموَنُقَدِّ عَلُمفِيهَاممَنْميُفْسِدُمفِيهَاموَيَسْفِكُمالدِّ لَمُممَاملَاممأَتَجْ

مإِنْمكُنْتُمْمم(موَعَلَّمَمآَدَمَمالْأسَْمَاءَمكم30ُتَعْلَمُونَم)م
ِ
مهَؤُلَاء

ِ
معَرَضَهُمْمعَلَىمالَْلَائكَِةِمفَقَالَمأَنْبِئُونِيمبِأَسْمَاء هَامثُمَّ لَّ

مْتَنَامإِنَّكَمأَنْتَمالْعَلِيمُمالْحكَِيمُم)م31صَادِقِيَنم)م ممَامعَلَّ (مقَالَميَامآَدَمُمم32(مقَالُوامسُبْحَانَكَملَامعِلْمَملَنَامإِلاَّ

مَاوَاتِموَالْأرَْضِمأَنْبِئْهُمْمبأَِسْم مأَعْلَمُمغَيْبَمالسَّ مأَنْبَأَهُمْمبِأَسْمَائِهِمْمقَالَمأَلَممْأَقُلْملَكُمْمإِنيِّ وَأَعْلَمُمممَائهِِمْمفَلَماَّ

متَكْتُمُونَم)م مكُنْتُمْ موَمَا مإِبْلِم33مَامتُبْدُونَ مإِلاَّ مفَسَجَدُوا ملِآدََمَ ماسْجُدُوا مللِْمَلَائِكَةِ مقُلْنَا يسَمأَبَىمم(موَإِذْ

موَكَانَممِنَمالْكَافِرِينَم)م (موَقُلْنَاميَامآَدَمُماسْكُنْمأَنْتَموَزَوْجُكَمالْجَنَّةَموَكُلَاممِنهَْامرَغَدًامحَيْثُمم34وَاسْتَكْبَرَ

اليَِِنم)م جَرَةَمفَتَكُونَاممِنَمالظَّ يْطَانُمعَنم35ْشِئْتُمَاموَلَامتَقْرَبَامهَذِهِمالشَّ مَُامالشَّ هَامفَأَخْرَجَهُمَاممِمَّامكَانَامفِيهِمم(مفَأَزَلهَّ

موَمَتَاعٌمإِلَىمحِيٍنم)م موَلَكُمْمفِيمالْأرَْضِممُسْتَقَرٌّ ىمآَدَمُممِنْمم36وَقُلْنَاماهْبطُِوامبَعْضُكُمْملبَِعْضٍمعَدُوٌّ (مفَتَلَقَّ

حِيمُم)م ابُمالرَّ هُمهُوَمالتَّوَّ هِمكَلمَِاتٍمفَتَابَمعَلَيْهِمإِنَّ مرة(م(﴾م)البقم37رَبِّ

لقدمشعرت..موهوميقرأمهذهمالآياتمبخشوعمورقة..مببدايةمتاريخي..مفأناملممأكنمفيميومممنمم

الأياممحيوانامولامخليةمعصفتمبهامالرياحملتتحولمبعدمذلكمإلىمهذامالخلقمالستقيم..مبلمشعرتمم

اطهاممبأنيمإنسانمخلقمقصدا..مولغاية..موأنيملنميهنأمبيمعيشمحتىمأتحققمبغايتيمووظيفتيمالتيمأنم

ماللهمبفطرتي.م

مقلت:مإنممامتقولهميريدمأنميعصفمبكلمتلكمالأكوامممنمالعارفمالعلميةمالتيمحصلتها..مم

مبلمكانتمركاماماختلطتمفيهمالحقائقمبالأوهام..مم ملممتكنمتلكمالأكوامممعارف.. م قال:

موتشكلممنمذلكمالاختلاطممامعشتهممنمصراع..مم

مقلت:مأكانمفيمتلكمالأكواممأوهاما؟م

ومكانتمأوهاماموحدهاملسهلمالتمييزمولاستطاعمأيمعاقلمأنميردهامبسهولة..مولكنممقال:مملم

مصدرمخطورتهامأنهامكانتمركاماممنمالأوهاممزينمببعضممساحيقمالحقائق..مفصارمالناسميرونمم

مالصورةمولاميرونممامبداخلها،مفيصيبهمممنمالغررمفيمذلكمماميملؤهممبالصراع.م
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مالأوهامموالحقائق؟مممقلت:مفهلمفيمإمكانكمأنمتميزمبينم

مأجل..ملقدمذكرتملكمأنممعيمالنور..موالنورمهومالوسيلةمالوحيدةمالتيمنميزمبهامم قال:م

مالحقيقةممنمالوهم.م

مقلت:مكيف؟م

قال:ممأرأيتملومأنامكنامفيمظلمة،مووضعمأحدناميدهمعلىمشيء،مفوصفهمبوصف،مأومسماهمباسم،مم

ذا..ممامهومالنهجمالسليممالذيمتراهممووصفهمالآخرمبوصفممختلف،موأعطاهماسماممختلفا..موهكم

مللخروجممنممأزقمالخلافممعمأنمالكلموصفممامرأى؟م

قلت:مذلكمبسيط..منأتيمبمصباحمنسلطهمعلىمذلكمالذيماختلفنامفيه،مفنتعرفمعليهممنمغيرمم

معناء.م

مقال:ممفإنممعيممثلمهذامالصباح.م

مقلت:ممنموهبهملك؟م

هذامالكون..مبهذهمالدقةمالعجيبة..موبهذهممقال:مالله..مربي..مهلمتتصورمأنمالذيمخلقمكلم

مالحكمةمالراقية..موبهذهمالرحمةمالتيملامنظيرملها..ميغفلمعنممثلمهذا؟م

،مفعرفنامبحقيقتنا..موبالفطرةمالسليمةمالتيمخلقناممسكت،مفقال:ملقدمأرسلماللهملناممحمدامم

مخطاء.معليه..محتىمإذاممامتاهتمبنامالسبلمعدنامإليهاملنصححمماموقعنامفيهممنمأم

مقلت:ملقدمصحبتمقوماميعزلونماللهمعنمالتدخلمفيممثلمهذا؟م

لامتتحدثمعنمالصباحمممم( 1) ابتسم،موقال:مهلميمكنملثقفيكمموباحثيكممأنميقولواملأديسونم

لمالأسطوانات..مأومعنمكلمتلكمالاختراعاتمالتيمخدممبهامالبشرية؟م مالكهربائي،مأومعنممُشَغِّ

 
م)1) مأَدِيسُون متُومَاسمأَلْفَا مهو لم1931م-م1847( مومُشَغِّ مالكهربائي مالصباح ماختراعاته: ممن مأمريكي، ممخترع مأشهر م(

اختراعًا،موأجرىمتجاربمفيمحقلمالطب،موكادميخترعمالذياع،موتنبأمباستعمالمالطاقةمم1093وسجلمماممجموعهمالأسطوانات.م

نَماختراعاتمالآخرين،مومنهامالهاتف،موالآلةمالكاتبة،موالولِّدمالكهربائي،موالقطارمالكهربائي.  الذرية..مإضافةمإلىمذلكمحَسَّ
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انين..مفأولىمالناسمبالحديثمعنمهذهمالخترعاتممنممقلت:ملا..مولومقالوامذلكملكانواممجم

ماخترعها.م

قال:مولهذاملاميصحملأحدمأنميتحدثمعنامسوىمخالقنامومخترعنا..مفاللهمالخالقمهومالذيمم

يعرفمالإنسانموطبيعةمالإنسانموأصلمالإنسانمومركباتمالإنسان..موالبدايةمالتيمبدأمبهامتاريخمم

هُمعَلِيمٌمبِذَاتِممالإنسان..ملقدمذكرمالقرآنمالكريممهم وامقَوْلَكُمْمأَوِماجْهَرُوامبِهِمإِنَّ ذا،مفقالمتعالىم:﴿موَأَسِرُّ

دُورِم)م (﴾م)اللك(،موقالمتعالىم:﴿ميَعْلَمُمخَائِنَةَمم14(مأَلَاميَعْلَمُممَنْمخَلَقَموَهُوَماللَّطِيفُمالْخَبِيُرم)م13الصُّ

دُورمُ موَمَامتُخْفِيمالصُّ مَاوَاتِموَالْأرَْضِموَيَعْلَمُمم(،موقم19غافر:م)ممالْأعَْيُنِ المتعالىم:﴿ميَعْلَمُممَامفِيمالسَّ

دُورمِ ونَموَمَامتُعْلِنُونَموَاللهَُّمعَلِيمٌمبِذَاتِمالصُّ م(م4التغابن:م)ممممَامتُسِرُّ

قلت،موقدمشعرتمبالبشارةمتغمرمقلبي:مهلميمكنكمأنمتسلطمهذامالصباحمالذيمذكرتهمعلىمم

مالصراع؟مممماملقنهمليمأساتذتيملتخلصنيممنم

مفالقرآنمشفاءملامفيمالصدور..ميخلصهاممنمم مأجل..ملقدمذكرمالقرآنمالكريممهذا.. قال:م

َامالنَّاسُمقَدْمجَاءَتْكُمْممَوْعِظَةٌممِنْمم الصراع،مويملؤهامبالسلام..ملقدمقالماللهمتعالىميذكرمهذام:﴿ميَامأَيهُّ

دُورِموَهُدىًموَرَحْممَ َامفِيمالصُّ
كُمْموَشِفَاءٌملِ م(م57ةٌمللِْمُؤْمِنيَِنم﴾م)يونس:مرَبِّ

مقلت:مأأحدثكمعمامذكرمأساتذتيملتميزمليمبينمحقائقهمموأوهامهم؟م

قال:مملامداعيملذلك..مفمامسأذكرهملكميكفيكملأنمتميزمبينمالحقيقةموالوهم..مسأذكرملكمم

بسمالحقيقةممالصورةمالتيمذكرهامالصباحمالهاديموالنورمالبينمالذيمأرسلهماللهملنا،موأنزلهمعليناملتقتم

ممنممصدرها..مولامعليكمبعدهامأنمتعرضممنهاممامتشاءمعلىممامتشاء.م

مقلت:ممامأولمالإنسان؟م

 الجسد: 

قال:ممهذهمالطينمالتيميتكونممنهامقالبهمالأرضي..ملقدمذكرماللهمذلك،مفقال:﴿موَمِنْمآيَاتِهِمأَنْمم

وم متَنْتَشِرُ مإِذَامأَنْتُمْمبَشَرٌ ممَثَلَمعِيسَىمعِنْدَماللهَِّمكَمَثَلِمم20)الروم:مممنمَخَلَقَكُمْممِنْمتُرَابٍمثُمَّ (،موقالم:﴿مإِنَّ
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مقَالَملَهُمكُنْمفَيَكُونمُ م(م59آلمعمران:م)مممآدَمَمخَلَقَهُممِنْمتُرَابٍمثُمَّ

مالذيمخلقممنهمالإنسان؟ممم( 1) قلت:مأرىمأنمكتابكمميوليماهتمامامكبيرامبالترابم

مصنعم مأنتمتعلممأنمالصانعمالحكيممإذا متقتضيهامممقال: مإلاملحكمة آلةملاميضعمفيهامشيئا

الصنعة..مولذلك،مفقدمذكرماللهمأصلمهذهمالخلقةمالترابيةمللإنسانملنحترمهامونراعيهامونراعيمم

ممقتضياتهامحتىملامنصطدمممعها،مفيحصلمباصطدامنامبهامالصراع.م

مألامترىمكيفميوضعمفيمصناديقمالسلعمالتحذيراتمالختلفة؟م

مقومنامفيمالنصحمفيمذلكمإبداعا.مقلت:مأجل..موقدمأبدعمم

مقال:ممأترىمقومكمأكثرمنصحاممنمالله؟م

سكت،مفقال:مإذامكانمالصانعمالبسيطمالضعيفمالحقيرميذكرملناممركباتمصنعتهملنعرفمم

،مونعرفمفيمنفسمالوقتمكيفمنجنبهامالضارمونقيهامالهلكات،مفإنماللهمالحكيممممنهامممكيفمنستفيدم

 
ناحيةمالعلمية،مفلومأرجعنامالإنسانمإلىمعناصرهمالأولية،ملوجدناهمأشبهمبمنجممكونمالإنسانممنمترابمملامشكمفيهممنمالمم(1)

م(معنصراً،متتوزعمبشكلمرئيسيمعلى:م21صغير،ميشتركمفيمتركيبهمحواليم)م

مبالائةممنموزنمالجسمم70بالائةمـمم65ـمأكسجينممـمهيدروجينمعلىمشكلمماءمبنسبةم1

مم2 موهيدروجينم) مكربون، موأكسجينم)Hـ )Oموتش مبروتيناتم( ممنمسكرياتمودسم،و كلمأساسمالركباتمالعضوية

موفيتامينات،موهرموناتمأومخمائر.

مـمموادمجافةميمكنمتقسيمهامإلى:مم3

(،مNa(،موالصوديومم)K(موالبوتسيومم)MG(،موالنغنزيومم)P(،مالفسفورم)S(،مالكبريتم)CLآمـمستمموادمهي:مالكلورم)م

مالوادمالجافة.بالائةممنمم80ـمم60وهيمتشكلم

(،موالتوتياءمCo(موالكوبالتم)مMN(موالنغنزيومم)I(مواليودم)Cu(،موالنحاسم)Feب.مستمموادمبنسبةمأقلمهي:مالحديدم)

م(.مMo(موالولبيديومم)Zn)م

(مCd(،مالكادميومم)مSe(،موالسيلينيومم)مB(،موالبورم)AL(،موالألنيومم)Fجـمـمستةمعناصرمبشكلمزهيدمهي:مالفلورم)م

م(.Crوالكرومم)م

وكلمهذهمالعناصرمموجودةمفيمترابمالأرض،مولاميشترطمأنمتكونمكلممكوناتمالترابمداخلةمفيمتركيبمجسممالإنسان،م

(معنصراًمفيمتركيبمجسممالإنسان،مومذلكمكلهميوافقممامجاءمبهم22فهناكمأكثرممنممئةمعنصرمفيمالأرضمبينماملمميكتشفمسوىم)

 ممالوافقة.م)معمالطبمفيمالقرآنمالكريمممتأليفمالدكتورمعبدمالحميدمديابممالدكتورمأحمدمقرقوزممؤسسةمعلوممالقرآن(القرآنمتمام
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مر.ماللطيفمالخبيرمأولىمبذلك،موأجدم

قلت:ممامتقولهمصحيح..مولكنمألامترىمأنمالاهتماممبالترابمالإنسانيمسيوقعكممفيمالتاهاتمم

مالتيمأوقعنيمفيهامأستاذيم)واطسون(..مشيخم)الدرسةمالسلوكية(؟م

مقال:ملا..ملقدمأبصرمواطسونمبعضمالحق..مفراحميبشرمبهمبعدمأنممزجمبهمباطلامكثيرا..مم

مجهمبالحق؟ممزمممقلت:مأيمحقمأبصرهم؟..موأيمباطلم

قال:مملقدمأبصرمأستاذكمعظممالآلةمالبشريةمالتيمخلقهاماللهمللإنسانمليمتطيها،مويستغلها،مم

ويسخرهاملأداءموظيفته،مفتصورمأنمالإنسانمليسمإلامالآلة..مولومأنهمدققمبصرهمجيداملرأىمفيمم

مأعماقمأعماقمتلكمالآلةماللطائفمالتيمحجبتهمعنهاممجاهرهمومباضعه.م

خطأمصاحبكمليسمفيمرؤيتهمللآلةمأوماكتشافهملامفيهاممنمعجائبمالصنعة..موإنمامفيماختصارهمم

مالإنسانمفيمامرآه..مم

ومثلمذلكمالخطأموقعمفيهمقبلهممنمرأوامالظواهرمالكونية،مودقتها،مفتصوروامالكونمحركةممنمم

شفوهم:)مالكونمآلةممغيرممحرك،مموصاحواممعمجاليلومونيوتنمقائلين،موقدماستفزهممالغرورملاماكتم

ضخمة(..مأوم)منمالمكنمتفسيرمظواهرمالطبيعةمبربطمبعضهامببعضمدونمحاجةمإلىمتدخلمقوىمم

مخارجيةمعنها(م

أومصاحوامبمامصاحمبهممنمبعدهممومنمتتلمذمعليهممحينمعرفوامالادةمالتيمهيمهيولىمالكونمم

وأنمحركتهاممحكومةمممبأنهام)مامشغلتمحيزاًممنمالفراغ،موهيمصلبةموبسيطةموواضحةمللعيان..م

بنظاممآليملاميختل،مفتركيبمالادة،موترتيبمأجزائهامالكونةملهامهماممصدرمفهممالحركةموتفسيرها..مم

فمامنحسمبه،موماميفوحمعنمالزهرممنمالعطر،مأومينبثقمعنمالشمسمالغاربةممنماللون،مأوممامنشعرمم

جزاءمصغيرةممنمالادة،متنطلقممبهممنمالخاوفموالآمال..مجميعمهذهمالظواهرممردهامإلىمحركاتمأم

فيمالفضاءمطبقاًملقوانينمحتميةمحاسمة،مهذهمالأجزاءمالصغيرةمهيمالتيميتولدمعنهامعلمنامبها،مم

مفليسمالعقلمبعبارةمأخرىمإلامشعورمهذهمالأجزاءمالصغيرةمبذاتها(م



82 

 

نظرممبهذامصاحمالكل..مكلممنمبهرهممعظممالآلاتمالربانية..مملقدماكتفوامبالانبهارمبهامعنمالم

مإلىمالحقائقمالتيمتحيطمبها..موالتيملاميمكنمأنمتتحركمالآلةممنمدونها..مم

موقدمأدىمهذامالانبهارمإلىمتلكمالأوهاممالكثيرةمحولمالكونموحولمالحياةموحولمالإنسان..مم

وأخطرممامنتجمعنمذلكممامكانواميرددونهمكلمحينممنمقولهم:)مماممنمشيءميمكنمأنميكونمم

نمالناحيةمالنظريةم؛ملأنميدركمبالحواس،مومنمهنامفإنمالبحثمفيمطبيعةممحقيقياًمإلاموهومقابلممم

الأشياءمالحسوسةموتحليلهامإلىمعناصرهاموذراتهام؛مإنمامهوممعالجةمللحقيقةمبصورةممباشرة،مأمامم

تصورمالقيممالأخلاقية،موتأملمالخبراتمالدينيةموالاستمتاعمبهاممثلًا،مفليسمإلامخبطمعشواءمم

مب(موجرياًموراءمالسرام

وأخطرممامنتجمعنمذلكمكلهمهومسلبمالإرادةممنمالإنسانمبعدمأنمسلبمعقله..مفلاميمكنمم

مللعقلمأنميمارسموظيفتهمإنملممتكنملهمإرادة..مم

قلت:مذكرتمالحقمالذيمذهبمإليهمواطسون..موالوهممالذيمتسربمإليه..مفهلمترىمأنمم

ملداروينمبعضمالحقمفيمامذكرهممنمخلقمالإنسان؟م

م داروينممختلفمتماما..مداروينملمميدرسمالإنسانمكشيءمموجودمأمامه..موإنمامراحممقال:م

..مفراحميتكهنمويرجممم( 1) يبحثمفيمالجماجممعنمتاريخمالإنسان..مفلممتهدهمالجماجممإلىمشيءم

بالغيب..مإنهممثلممؤرخمأرادمأنميخرجمللعالممبتاريخمحضارةممنمالحضارات،مفبحثمفيمآثارها،مم

مالخطوطات،مفلمميجد..مفراحميتكهن..مويطلقملخيالهمالعنان.مممفلمميجد..موبحثمفيم

قلت:مألاميمكنمأنميكونمآدممالذيمذكرمالقرآنمأنهمأولمالبشرمكانمفيمأصلهمسلالةممنمم

مالسلالاتمالتيمذكرهامداروين؟م

 
 (مذكرنامالردمالعلميمعلىمنظريةمالتطورمفيم)معجزاتمعلمية(ممنمهذهمالسلسلة.1)
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..موفوقمذلكمأخبرنامأنمالإنسانمم( 1) قال:مملا..ملقدمأكدمالقرآنمالكريممأنماللهمخلقمآدممابتداءم

 
يحاولمالتوفيقمبينهاموبينممامجاءمفيم(مللأسف..مفإنمبعضمالسلمينمممنمتوهموامأنملنظريةمالتطورممصداقيةمعلميةمراحم1)

القرآن..مومنمذلكمالدكتورمعبدمالصبورمشاهينمفيمكتابهم)أبيمآدم:مقصةمالخليقةمبينمالأسطورةموالحقيقة(،مفقدمحاولمفيمدراستهم

تيمكانمالتوفيقيةمهذهمأنميميزمبينمكلمتيم)البشر(،مو)الإنسان(..محيثمافترضمأنمكلمةم)بشر(متطلقمعلىمالأطوارمالقديمةمال

عليهامالإنسانمقبلماستصفاءماللهملآدمممنمبينمبقيةمالخلوقاتمالتيميطلقمعليهام)بشر(،موالبشرمبذلكمهوماسممذلكمالخلوقم

مالذيمأبدعهماللهممنمالطين.م

فبينم)البشرموالإنسان(معموماموخصوصاممطلقا،مفـم)البشر(ملفظمعاممفيمكلممخلوقمظهرمعلىمسطحمالأرض،ميسيرمعلىم

قدمين،ممنتصبمالقامة،مو)الإنسان(ملفظمخاصمبكلممنمكانممنمالبشرممكلفامبمعرفةماللهموعبادته،مفكلمإنسانمبشر،موليسمكلم

مبشرمإنسانا.

ومنمالردودمالتيمردمبهامالباحثونمعلىمهذامأنمكلمةم)بشر(مفيمالقرآنمالكريممـمالذيمانطلقممنهمـممرادفةملكلمةم)إنسان(م

مذلكمأنمكلمةم)بشر(مفيمالقرآنمالكريممأطلقتمعلىمالعانيمالتالية:بشكلملاملبسمفيه،مويدلمل

علىمالرجال:مومنمالشواهدمعلىمهذامالعنىمماموردمفيمقولهمتعالىم:﴿مقالتمربمأنَّىميكونمليمولدمولمميمسسنيمبشرم﴾م)آلم

(موقولهمتعالىم:﴿مولقدمنعلمم31(،موهومالعنىمالذيمنجدهمفيمقولهمتعالىم:﴿موقلنمحاشامللهممامهذامبشرام﴾م)يوسف:47عمران:مم

(،موقولهمتعالىم:﴿مفتمثلم103أنهمميقولونمإنماميعلِّمهمبشرملسانمالذيميلحدونمإليهمأعجميموهذاملسانمعربيممبينم﴾م)النحل

م(موغيرها.17لهامبشرامسويام﴾م)مريمم

امتمَ يمعَيْناًمفَإِمَّ بِيموَقَرِّ حْمَنِمصَوْماًمعلىمالإنسان:مومنمذلكمقولهمتعالىم:﴿مفَكُلِيموَاشْرَ منَذَرْتُمللِرَّ مأَحَداًمفَقُولِيمإنِيِّ ممِنَمالْبَشَرِ رَيِنَّ

م(مفقدموردتمهذهمالكلمةمهناممرادفةمللإنسان.م26فَلَنْمأُكَلِّمَمالْيَوْمَمإنِْسِيّاًم﴾م)مريم:

للناسمكونوامعبادامليممنمدونممعلىمالأنبياء..مكمامقالمتعالىم:﴿ممامكانملبشرمأنميؤتيهماللهمالكتابموالحكمةموالنبوةمثمميقول

(،موهذامهومالعنىمالذيمنجدهمكذلكم79اللهمولكنمكونوامربانيينمبمامكنتممتعلِّمونمالكتابموبمامكنتممتدرسونم﴾م)آلمعمران:م

ءمٍ ممِنْمشَيْ مقَدْرِهِمإِذْمقَالُواممَامأَنْزَلَماللهَُّمعَلَىمبَشَرٍ ذِيمجَاءَمبِهِممُوسَىمنُوراًممفيمقولهمتعالىم:﴿موَمَامقَدَرُواماللهََّمحَقَّ قُلْممَنْمأَنْزَلَمالْكِتَابَمالَّ

فُونَمكَثِيراًموَعُلِّمْتُمْممَاملَممْتَعْلَمُوامأَنْتُمْموَلامم عَلُونَهُمقَرَاطِيسَمتُبدُْونَهاَموَتُخْ مذَرْهُمْمفِيمخَوْضِهِمْميَلْعَبُونَ(موَهُدىًمللِنَّاسِمتَجْ آبَاؤُكُمْمقُلِماللهَُّمثُمَّ

مَاوَاتِموَالْأرَْضِميَدْعُوكُمْمليَِغْفِرَملَكُمْممِنم91ْ)الأنعام: رِمالسَّ
مفَاطِ رَكُمْمم(،موقولهمتعالىم:﴿مقَالَتْمرُسُلُهُمْمأَفِيماللهَِّمشَكٌّ ذُنُوبِكُمْموَيُؤَخِّ

ممِثْلُنَامتُرِيدُونَمأَنْمتَصُدُّم مبَشَرٌ مكَانَميَعْبُدُمآبَاؤُنَامفَأْتُونَامبِسُلْطَانٍممُبِيٍن(م)ابراهيم:إِلَىمأَجَلٍممُسَمّىًمقَالُوامإِنْمأَنْتُمْمإلِاَّ (،موقولهم10ونَامعَماَّ

مَامإلَِهكُُمْمإلَِهٌموَاحِدٌمفَمَنْمكَانَميَرْجُواملقَِاءمَ مأَنَّ ممِثْلُكُمْميُوحَىمإِلَيَّ مَامأَنَامبَشَرٌ هِمفَلْيعَْمَلْمعَمَلاًمصَالِحاًمومَتعالىم:﴿مقُلْمإنَِّ كْمبِعِبَادَةِممرَبِّ لاميُشْرِ

هِمأَحَداً(م)الكهف: م(م110رَبِّ

نْسَانَممِنْمسُلالَةٍممِنْمطِيٍن(م)الؤمنون: (،موالتيمتصورمأنمالرادم12أمامتفسيرهملكلمةم)سلالة(مفيمقولهمتعالىم:﴿موَلَقَدْمخَلَقْنَامالْأِ

ماجمالعمليتينم)خلقمالبشرموخلقمالإنسان(مفيمعمليةممنهام)سلسلةمآباءمخلقواممنمطين..موكأنمالآيةمتدفعمعنمالعقلماحتمالمإد

واحدة،مفالإنسانمخلقممنم)سلالة(منسلتممن)طين(،مأي:مإنهملمميخلقممباشرةممنمالطين،مفأمامابنمالطينممباشرةمفهوم)أولم
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همالصورةمابتداءا..مبلمهوميمنمعلينامبذلك،مويعتبرهممنمفضلماللهمعلنيا..مقالمتعالىم:﴿مممصورمبهذم

نْسَانَمفِيمأَحْسَنِمتَقْوِيممٍ كَمبِرَبِّكَمالْكَرِيمِمم4التين:م)مملَقَدْمخَلَقْنَامالْأِ نْسَانُممَامغَرَّ
َامالْأِ (موقال:م﴿يَامأَيهُّ

اكَمفَعَدَلَكَمفِيم بَكَ﴾م)الانفطار:مالَّذِيمخَلَقَكَمفَسَوَّ مصُورَةٍممَامشَاءَمرَكَّ ذِيمم8أَيِّ مالَّ (،موقال:﴿ماللهَُّ

يِّبَاتِمذَلِم رَكُمْمفَأَحْسَنَمصُوَرَكُمْموَرَزَقَكُمْممِنَمالطَّ مَاءَمبِنَاءًموَصَوَّ كُمُماللهَُّممجَعَلَملَكُمُمالْأرَْضَمقَرَاراًموَالسَّ

مالْعَالَِم كُمْمفَتَبَارَكَماللهَُّمرَبُّ رَكُمْمم64غافر:م)مممينمَرَبُّ موَصَوَّ مَاوَاتِموَالْأرَْضَمبِالْحقَِّ (،موقال:﴿مخَلَقَمالسَّ

 (م3التغابن:م)مممفَأَحْسَنَمصُوَرَكُمْموَإِلَيْهِمالصَِْيرمُ

قلت:ملقدمبدأتمفيمتلمذتيمعلىمأساتذةميحتقرونمالتراب..مفمامالحقمالذيمأبصروهمفيمذلك؟..مم

مومامالوهممالذيمتسربمإليهم؟م

مامالحقمالذيمأبصروهمفهومأنمأنوارمالروحمالتيمنفخهاماللهمفيمجسدمالإنسانمشغلتهمممقال:ممأم

عنمالجسدموالطين..مفتصوروامالصراعمبينمالروحموالجسد..موهومموضعمالوهم..مفالنورمالذيمم

نرىمبهمالأشياءملاميزاحممالأشياءموجودها..مبلمإنهميزيدهامجمالا..مألامترىمالشمسمكيفمتشرق،مم

مانمبإشراقها؟مفتشرقمالألوم

فهكذامالروحمعندمامأشرقتمعلىمجسدمالإنسانمزينتهمولممتزاحمه..مفلذلكمأولىمالقرآنمالكريممم

قالَملَهُممم﴿مللجسدمقيمةملامتقلمعنمقيمةمالروح..مفهوميعتبرهممنمنعمماللهمعلىمعباده..مقالمتعالى:م

ممِنمْ مسَوّاكَمرَجُلًاممصاحِبهُموَهوَميُحاورهُمأكفرتَمبالَّذيمخَلَقَكَممِنْمتُرابمثُمَّ )الكهف:ممم﴾منُطفَةمثُمَّ

هُوَمالَّذيمجَعَلَملَكُمُمالأرَضَمذلولامًفامشُوامفِيممناكِبِهاموَكُلُواممِنْمرِزْقِهِموَإِلَيهِمالنُّشُورُمممم﴿م(،موقال:م37

 
وعممنمكتابه(مويقول:م)فخلقمالإنسانم)بدأممنمطين(،مأي:مفيمشكلممشرم90البشر(،موكانمذلكممنذمملايينمالسنين(م)ص

بشري،مثمماستخرجماللهممنهمنسلام)منمسلالةممنمماءممهين(،مثممكانتمالتسويةمونفخمالروح،مفكانم)الإنسان(مهومالثمرةمفيمنهايةم

ممنه(م91الطافمعبرمتلكممالأطوارمالتاريخيةمالسحيقةمالعتيقة(م)ص

لقران(متعنيم)ماماستُلممنمالشيءموانتُزع..مفقدمردمعليهمالباحثونمبأنمالسلالةمفيماللغة)انظرمالعجممالوسيط،مومعجممألفاظما

كمامتعنيمخلاصةمالشيء..مومعنىمالآيةمبهذامهوم:م)مولقدمخلقنامالإنسانممنمخلاصةممنمالطين(مم)انظر:مغزوممعاقلمالداروينية،م

 ونسفمنظريةمالتطور،متأليف:أبومصلاح(
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معَلَيْكمُم﴿م(،موقال:م15اللك:م﴾م)م ﴾مممْمغَضَبِيمكُلُواممِنْمطَيِّباتِممامرَزَقناكُمْموَلامتَطْغَوامفِيهِمفَيُحِلَّ

م(ممم81طه:م)م

فهذهمالآياتمالقرآنيةمتحملمبينمطيّاتهاممعانيمتشريعيةمكثيرةمتبينمقيمةمالجسدموأهميةمالحافظةمم

..مفهيمتبينمأنمالإنسانمبتكوينهمالجسماني،موبطبيعتهمالبدنية،مجزءممنمعالممالطبيعة،موأنّمم( 1) عليهم

الحيمالترقيمفيمتكوينهموأجهزتهممممالأرضمهيممصدرمنشوئهموتكوينه..مفهومابنمالأرض،مونتاجهام

م﴾مأكفرتَمبالَّذيمخلقكَممِنمتُرابمممم﴿مالجسميةمالختلفة:م

مالجسدمالذيمنشأممنمالأرضملاميستغنيمبطبيعتهمعنمإمدادمالأرضمم وهيمتبينمأنمهذا

﴾مموَمامجَعَلناهُمْمجَسداًملاميأكُلونمالطَّعامَمممم﴿ملوجوده،ممنمالطعامموالشرابمواللباسموالسكن..مم

م(.م8الأنبياء:مم)م

مماميحتاجهمموهيمتبينمأنمالتوافقمفيمالتكوينمالطبيعيمبينمالإنسانموالطبيعةمتاممومتناسق،مفكلّم

وَباركَمفيهاموقدّرَمفيهامأقواتَهامفيممم﴿مالإنسانملاستمرارمالحياةممتوفرمفيمعالممالطبيعةمومتناممفيها..م

م(م15اللك:مم﴾م)مجَعَلَملَكُمُمالأرَضَمذَلولامًممم﴿م(..مم10فصّلت:مم﴾م)مأربعةِمأيّاممسواءًمللسّائليَنمم

يّبمومباحملكافةمبنيمموهيمتبينمأنمكلّممامفيمالأرض،ممنمخيراتموطيّبات،محلالمطم

الإنسان،مدونمتفريقمأومتمييز،مفحكمةمالله،موعدلهمتقضيانمبأنمتتوفرملكلّمإنسانمحاجتهموحقّهمم

امالنّاسمكُلُواممِماّمفِيمالأرَضِمحَلالامًطَيِّباًمممم﴿مالقررملهمفيمالحياة:م م(مم168البقرة:مم﴾م)ميامأَيهُّ

ممهذاممنمالتعمالجسديّة،موالطيّباتممعلىمهؤلاءمالنحرفينمموقفهممالكريممممقدماستنكرمالقرآنموم

زقمممم﴿مالتيمأنعمماللهمبهامعلىمعباده،مفقال:م يِّباتِممِنَمالرِّ تيمأخرَجَملعِِبادِهِموَالطَّ مَمزِينةَمالِلهمالَّ قُلْممَنْمحَرَّ

م(م32الأعراف:مم﴾م)م

عندمذكرمالتحريفمالذيمحصلممالكريمممواعتبرمالرهبانيةمبدعةمخطيرةمفيمالدين،مففيمالقرآنمم

نْجِيلَموَجَعَلْنَامفِيمممم﴿مسيحية:مللمم يْنَامبعِِيسَىمابْنِممَرْيَمَموَآتَيْنَاهُمالْأِ يْنَامعَلَىمآثَارِهِمْمبِرُسُلِنَاموَقَفَّ مقَفَّ قُلُوبِممثُمَّ

 
مغ(مالوسوعةمالإسلامية.(ممانظرممقالامبعنوان:مكيفمتعاملمالإسلامممعمالجسد؟ممنمموقعم)البلا1)
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مابْتِغمَ بَعُوهُمرَأْفَةًموَرَحْمَةًموَرَهْبَانِيَّةًمابْتَدَعُوهَاممَامكَتَبْنَاهَامعَلَيْهِمْمإِلاَّ ذِينَماتَّ ممالَّ اءَمرِضْوَانِماللهَِّمفَمَامرَعَوْهَامحَقَّ

ذِينَمآمَنُواممِنهُْمْمأَجْرَهُمْموَكَثِيٌرممِنْهُمْمفَاسِقُونمَ م(م27الحديد:م﴾م)مرِعَايَتِهَامفَآتَيْنَامالَّ

 الروح: 

مقلت:ملامأرىمأنمالطينموحدهامكافيةملأنمتحولممنمالإنسانمإنسانا؟م

أعمقممنمأنمينحصرمفيمهذامالقالبمالطينيمممقال:ممصدقت..مفالفطرةمتدلمعلىمأنمالإنسانم

معماحترامنامالعظيممله..موقدمأخبرنامالقرآنمالكريممبهذهمالحقيقةمالفطرية،موأكدهاملنا،مبلمبينملنامم

منشأهاموأصلها،مفقالمتعالىمـممبينامأنملهاممنمالسموموالرفعةمماملاميمكنمتصوره..مولذلكمنسبهامم

يْتُهُموَنمَ م(م29الحجر:م)مممفَخْتُمفِيهِممِنْمرُوحِيمفَقَعُواملَهُمسَاجِدِينمَإليهمـم:﴿مفَإِذَامسَوَّ

مقلت:مفهلمذكرمالقرآنمحقيقةمهذهمالروحموماهيتها؟م

قال:ملقدمظلتمالبشريةمفيمدهورهامجميعامتأكلمالفواكهموالخضرمواللحوم،موهيملامتعرفمم

مدونها.مذلكمظلتمتستفيدممنها،مبلملامتستطيعمأنمتعيشممنممممعناصرهامومركباتها،مومعم

وظلتمالبشريةممنذمسالفمالدهورممتثاقلةمإلىمالأرضممنجذبةمإليهاممعمأنهاملامتعلممقوانينمم

مالجاذبية.م

وظلتمالبشريةممنذمسالفمالدهورموالأحقابمتستفيدممنمالآلاتمالتيمجهزتمبهاممنمم

مالقلبموالعدةموالرئتينموغيرها..ممنمغيرمأنمتعلمممنمتفاصيلمذلكمشيئا.م

مهذا؟مقلت:ممامتقصدمبكلمم

مأقصدمأنمالإنسانمعندماملامتكونملهمالوسائلمالكافيةمالتيميبحثمبهامعنمالحقائقمم قال:م

مأومبوسائلهمم مالحدود مدونمأنميحاولمبعقله موبالاعترافمبها ممنها والاهياتميكتفيمبالاستفادة

مالحدودةمتخيلها.م

مقلت:مومامالانعممنمذلك؟م

مقائقمأساطير..مومنمالعلوممخرافات.مقال:ممحتىملاميقعمفيمالوهم..مفالوهمميحولممنمالحم
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مقلت:مولكنممامالانعممنممعرفتها؟م

قال:ممنحنملامنرىمإلامالألوانموالأحجامموالأشكال..مفلذلكملامنستطيعمأنمنرىمماملممتكنمم

لهممنمهذهمالجسومممامتستطيعممداركنامالبسيطةمأنمتدركه..مولذلكممنمالعبثمأنمنبحثمفيه..مم

،مم( 1) الذيميمكنمأنمنقعمفيهمإذاممامأردنامأنمنبحثمعنمحقيقةمالروحمولهذامقطعماللهمعنامالجدلم

مقَلِيلامً مإِلاَّ مالْعِلْمِ ممِنَ مأُوتِيتُمْ موَمَا مرَبيِّ مأَمْرِ ممِنْ وحُ مالرُّ مقُلِ وحِ مالرُّ معَنِ موَيَسْأَلونَكَ ممفقال:﴿

م(م85الاسراء:م)م

تمتعمبهامأرواحنامفيممولذلكمأمرنامبدلمالبحثمعنمالاهيةمأنمنستثمرمالطاقاتمالكبرىمالتيمتم

بَالِمفَأَبَيْنمَ مَاوَاتِموَالْأرَْضِموَالْجِ امعَرَضْنَامالْأمََانَةَمعَلَىمالسَّ ممأداءمالأمانةمالتيمكلفنامبها،مقالمتعالى:﴿مإِنَّ

هُمكَانَمظَلُوماًمجَهُولًام نْسَانُمإِنَّ مِلْنَهَاموَأَشْفَقْنَممِنهَْاموَحَمَلَهَامالْأِ م(م72الأحزاب:م)مممأَنْميَحْ

لممأدرمبمامأجيبه،مفقال:ملعلكمفيمرحلتكمفيمالبحثمعنمالإنسانممررتمبذلكمالركامممنمالتيهمم

مفيمالتعرفمعلىمروحمالإنسان..مم

قلت:ملقدممررتمعلىمالاديين..مفرأيتمأنهممفقدمقطعوامعنمأنفسهممهذامالجدلمحينماعتقدوامم

نممنممجموعةممنمالأجهزةموالفعم الياتمالادية،موعندماميفقدممأنمالإنسانممجردمكيانمماديممكوَّ

 
(مهذامهومالسرمالذيمعزامإليهمالحققونممنمالعارفينمسرمعدممإمكانممعرفةمالجماهيرمللروح،موقدمتحدثمالغزاليمعنمذلكمم1)

عندمذكرهمللأسرارمالتيميختصمبهامالقربونمولاميشاركهممالأكثرونمفيمعلمهامويمتنعونمعنمإفشائهامإليهم،مفقالمالقسممالأول:م

نمالشيءمفيمنفسهمدقيقاًمتكلمأكثرمالأفهاممعنمدركهمفيختصمبدركهمالخواصموعليهممأنملاميفشوهمإلىمغيرمأهلهمفيصيرمأنميكوم

عنمبيانهممنمهذامالقسممفإنمحقيقتهممذلكمفتنةمعليهممحيثمتقصرمأفهامهممعنمالدرك.موإخفاءمسرمالروحموكفمرسولماللهم

فإنممنملمميعرفممرمكنهه.مولامتظننمأنمذلكملمميكنممكشوفاًملرسولماللهمبمامتكلمالأفهاممعنمدركهموتقصرمالأوهاممعنمتصوم

الروحمفكأنهملمميعرفمنفسهمومنملمميعرفمنفسهمفكيفميعرفمربهمسبحانه؟مولاميبعدمأنميكونمذلكممكشوفاًملبعضمالأولياءم

صفاتماللهمعزموجلممنمالخفاياممامموالعلماءموإنملمميكونوامأنبياءمولكنهمميتأدبونمبآدابمالشرعمفيسكتونمعمامسكتمعنهمبلمفيم

منهامإلامالظواهرمللأفهامممنمالعلمموالقدرةموغيرهمامحتىمفهمهامالخلقممتقصرمأفهاممالجماهيرمعنمدركهمولمميذكرمرسولماللهم

ذكرمممبنوعممناسبةمتوهموهامإلىمعلمهمموقدرتهممإذمكانملهمممنمالأوصافمماميسمىمعلمًاموقدرةمفيتوهمونمذلكمبنوعممقايسة.مولوم

 (1/100منمصفاتهممامليسمللخلقممماميناسبهمبعضمالناسبةمشيءملمميفهموه()مانظر:مالإحياء:م
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مالحياةمسينحلمويستهلكمفيمترابمالأرضموتنتهيمدورةموجودهمفيمعالممالطبيعةمإلىمالأبد.م

وقدمذكرمهؤلاءمأنمالروحمـمإنمصحمأنميكونمهناكمروحمـممامهيمإلامخواصمالجسد،مفهيمم

ملذلكمتخضعملجميعمالقوانينمالتيمتحكمه.م

والارادةموالفكر،ممامهيمإلامّوظائفمعضويةممثلهامموذكروامأنممجموعمظواهرمالشعورموالعقلمم

كمثلمجميعمالوظائفمالبدنيةمالاخُرى،موكذامالآثارمالفكريةموالعرفيةمعندهممماهيمإلامّنتائجموآثارمم

فيزيائيةموكيميائيةمللخلايامالعصبيةموالعقلية،موجميعمتلكمالآثارموالنشاطاتمالروحةمتظهرمبعدمم

موتمم مماتمالانسانمبطلتمشخصيته،ممظهورمالعقلموالجهازمالعصبي، مفإذا وتمبموتمالجسد،

مواندثرمبدنه،موزالممعهمكلّممامبلغهممنممحصولمعقليموارتقاءمنفسيموكمالمروحي.مم

منَحْنُمم نْيَاموَمَا محَيَاتُنَامالدُّ مإِلاَّ مإِنْمهِيَ مالصنف،مفقال:﴿موَقَالُوا قال:ملقدمذكرماللهمتعالىمهذا

نْيَامنَمُوتُموَنَحْيَاموَمَامنَحْنُمبِمَبْعُوثِينمَ(،موقم29الأنعام:م)ممبِمَبْعُوثِينمَ محَيَاتُنَامالدُّ ممال:﴿مإِنْمهِيَمإِلاَّ

م(مم37الؤمنون:م)م

مقلت:مفكيفميردمعلىمهؤلاء؟م

مإنمأولمماميردمبهمعلىمهؤلاءمهومالفطرة..مفالفطرةمالبشريةمتقولمبوجودمالروح..مم قال:م

ولاميمكنملجميعمأهلمالأرضمأنميتفقواممموالدليلمعلىمذلكماتفاقمجميعمأمممالأرضمعلىمذلك،م

م.م( 1) علىمشيءمواحدمفيممثلمهذهمالخطورةم

 
(مفقدمكانمسقراطموأفلاطونميعتقدانمأنّمالروحمجوهرمخالدمموجودممنذمالأزل،موعندماميكتملمالجنينمفيمبطنماُمّهمتتعلقم1)

طونمأنمهناكمروحين:مإحداهمامالروحمالعاقلةموهيمالخالدةمومحلهامبهمالروح،مثمّمتعودمبعدمالوتمإلىممحلّهامالأول،مويرىمإفلا

مالدماغ،موالاخُرىمغيرمخالدةمولامعاقلة،موهيمقسمان:مغضبيةمومستقرهامالصدر،موشهويةمومكانهامالبطن.

موذهبمأرسطومإلىمالاعتقادمبحدوثمالروحممعمحدوثمالبدن،مفعندماميتكاملمالبدنمتوجدمالروحمدونمأنمتكونملهامسابقة

حياةمقبلمحدوثها،موعدّمثلاثةمصنوفممنمالأرواحممنبثّةمفيممجموعمالبدن،موهي:مالروحمالعاقلةمـمأومالنفسمالناطقةمـموهوميقولم

مبتجردها،موالروحمالحاسةمأومالحيوانية،موالروحمالغاذية،مولاميقولمبتجردمالأخيرتين.
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مقلت:مإنمقومناملاميؤمنونمإلامبالخابر.م

.مفسيجدونمكلمالأدلةمالتيمتبرهنملهممعلىمأنهملاميمكنمللإنسانمم.مقال:ممفليبحثوامفيمالخابرم

م.م( 1) إلىمإنسانمأنميكونمإنسانامحتىمينفخمفيهممنمالروحمالساميةمماميتحولمبهمم

قلت:مدعناممنمقومنا..مفقدميئستممنهم..مولاميهمنيمأنميقبلوامأوميرفضوا..مفقدمتعودوامأنمم

ميقبلوامماميشاءونمقبوله،مويرفضوامماميشاءونمرفضهمسواءمقبلتهمالخابرمأومرفضته.م

مقال:ممفمامتريدممنيمأنمأحدثك؟م

مقلت:معنمسرمالروح..مم

ولمبهمالطينمإلىمإنسان..موبهامتحملمالأمانةمالعظيمةممقال:مالروحمهيمالسرمالربانيمالذيمتحم

التيمأبتمالسمواتموالأرضمأنمتحملها..موبهامتحملمالخلافة..موبهاماستطاعمأنميعبدماللهمعبوديةمم

التكليف..موبهاميحب..موبهاميبغض..موبهاميسعد..موبهاميشقى..موبهاميرىمماموراءمالحجب..موبهامم

فهرسمالغرائبمالتيمتخصمالاسماءمالإلهيةمالحسنى..مومقياسممتتجلىملهمحقائقمالأشياء..موهيم)مم

مولائحةمم مالكون.. مفي مالتي مللعوالم موميزان مالجليلة.. موصفاتها مالالهية مالشؤون ملعرفة مصغر

مالكونمالواسع..موفذلكةملكتابمالكونمالكبير..مم مالعالممالكبير..موخريطةملهذا لندرجاتمهذا

 
لّممنهما،مفاعتبرمالروحمجوهراًمأخصّمصفاتهم(مبتمييزمالروحمعنمالجسم،موتحديدمخصائصمكم1560واهتممديكارتم)مت

الفكر،مولاميتصوّرمفيهمإمكانمالتجزّيموالانقسامموعدممالتجانسمفيمأجزائه،مواعتبرمالجسممجوهراًمأخصمصفاتهمالامتداد،مومنم

مأحوالهمالصورةموالحركة،مويقبلمالانقسامموالتجزّيموالتغيرمبطبيعته.

دمعنمصفاتمالادةموخصائصها،موهوموغيرهمممنمالهنودموالصينيون..ماتفقوامع لىمأنمحقيقةمالإنسانمهومكيانمروحيممجرَّ

غيرمالبدنمالعضويموالجهازمالاديمالذيميؤديمالفعالياتموالنشاطاتمالادية.موهومالذيمينطقمعنهامالإنسانمفيقولم)أنا(،مفليسم

ملستقل.)الأنا(مالذاتمالإنسانيةمهيمذلكمالكيانمالجسدي،مبلمهيمذلكمالكيانمالروحيما

مالتيمتشعرمبالألممواللذّةموالخوفموالسرورموالحزن،موهومالقوةم والكيانمالإنسانيم)الروح(مهومالقوةمالدركة،موهومالقوة

مالإنسانم)الكيانم مأدواتميستخدمها موالدماغمإلاّ مالحسّية موليستمالأجهزة ملتنفيذممآربمالنفس، مآلة مالجسممإلاّ موما الناطقة،

 ديموالتعاملممعه.الروحي(ملفهممالعالممالام

(مذكرنامالكثيرممنمالأدلةمالعلميةمالرتبطةمبإثباتموجودمالروحمفيمرسالةم)معجزاتمعلمية(ممنمهذهمالسلسلة،موسنرىم1)

 تفاصيلمأخرىملهامعلاقةمبهذامفيمرسالةم)الباحثونمعنمالله(
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مالإم مالقدرة مكنوز متفتح ممفاتيح مفيممومجموعة مالبثوثة مللكمالات متقويمٍ موأحسن مالخفية.. لهية

م( 1) الوجودات،موالنشورةمعلىمالأوقاتموالأزمان(م

مقلت:ملومكانمالأمرمكذلك..ملكانمالناسمكلهممنسخةمواحدة..ملكانوامكلهممعلماءمقديسين.م

مقال:ممهناكمسرمفيمالروحميجعلمالناسممختلفين.م

مقلت:ممامهو؟م

والكسب..موالاختيار..مسأقرأمعليكمشيئاممنمالقرآنمالكريممربماميجيبكمعنممقال:ممالإرادة..مم

سؤالك..مفلامطاقةملعباراتيمأنمتضاهيمعباراتمالقرآن..ملقدمقالماللهمتعالىميحللمالإنسانمويذكرمم

نْسَانَمفِيمكَبَدٍم)م (ميَقُولُمأَهْلَكْتُممَالًامم5م)م(مأَيَحْسَبُمأَنْملَنْميَقْدِرَمعَلَيْهِمأَحَدم4ٌأسرارهم:﴿ملَقَدْمخَلَقْنَامالْإِ

م)م7(مأَيَحْسَبُمأَنْملَممْيَرَهُمأَحَدٌم)م6لُبَدًام)م م)م8(مأَلَممْنَجْعَلْملَهُمعَيْنَيْنِ (موَهَدَيْنَاهُمالنَّجْدَيْنِمم9(موَلسَِانًاموَشَفَتَيْنِ

م12(موَمَامأَدْرَاكَممَامالْعَقَبَةُم)م11(مفَلَاماقْتَحَمَمالْعَقَبَةَم)م10)م (مأَوْمإِطْعَامٌمفِيميَوْمٍمذِيمم13رَقَبَةٍم)م(مفَكُّ

بَةٍم)م15(ميَتِيمًامذَاممَقْرَبَةٍم)م14مَسْغَبَةٍم)م ذِينَمآَمَنُواموَتَوَاصَوْامم16(مأَوْممِسْكِينًامذَاممَتْرَ مكَانَممِنَمالَّ (مثُمَّ

موَتَوَاصَوْامبِالَْرْحَمَةِم)م بْرِ ذِينَمكَفَرُوامبِآَيَاتِنَامهُمْمأَصْحَابُمم18(مأُولَئِكَمأَصْحَابُمالَْيْمَنَةِم)م17بِالصَّ (موَالَّ

م(﴾م)البلد(م20(معَلَيْهِمْمنَارٌممُؤْصَدَةٌم)م19الَْشْأَمَةِم)م

هذهمالآياتمبخشوعمعظيم،مثممنظرمإلي،موقال:مإنمهذهمالآياتمتخبركمعنمسرمممحمدمقرأم

مالإنسان..مومنمخلالهمتعرفمسرمالروح.م

دمفيهمالبحثمعنمالحياةمالتيميختارها..مالحياةمالاديةموالحياةمملقدمخلقماللهمالإنسانمفيموضعميكابم

مالعنوية..مم

وهومفيمهذهمالحياةموضعتمأمامهمجميعمالأشكالموالقوالبمليختارممنهامماميتناسبممعمهواهمم

موإرادته..مم

ثممكانممنمرحمةماللهمأنمبينملهمالنجدين..منجديمالخيرموالشر..مونجديمالحقموالباطل..مم

 
 الجليلةمفيمرسالةم)أسرارمالإنسان(ممنمهذهمالسلسلة.م(ممامبينمقوسينممنمكلاممالإماممالنورسي،موسنرىمشرحمهذهمالعانيمم1)



91 

 

مذلكمماميتناسبممعمرضاهموإرادتهموكسبه..ممنمغيرمأنميجبرمفيمذلكمعلىمشيء.مممليختارممنمكلم

ثممكانممنمرحمةماللهمأنمهداهمإلىمالسلوكمالصحيحمالذيمينجيهمويسعدهمفيمهذهمالحالمم

مالصعبةممنمالاختيار.مم

مقلت:ملممكانمالأمرمكذلك؟م

لميمين،موسيكونمفيممقال:مملقدمذكرماللهمذلك،مفبينمأنمالبشرمسيتميزون..موسيكونمهناكمأهم

ممقابلهممأهلمشمال..مم

م؟م( 1) قلت:ملممكانمالأمرمكذلكم

مالْخَبِيثَممِنَمالطَّيِّبِموَيَجْعَلَمالْخَبِيثَمبَعْضَهُمعَلَىمم قال:مملقدمذكرماللهمذلك،مفقالم:﴿مليَِمِيزَماللهَُّ

يعًامفَيَجْعَلَهُمفِيمجَهَنَّمَمأُولَئِكَمهُمُمالْخَام
كُمَهُمجَمِ ونَم)مبَعْضٍمفَيَرْ م(﴾م)الأنفال(م37سِرُ

مقلت:ملكنمالناسملومتركواملأنفسهممفسينحازونملاممحالةملأهلمالشمال؟م

قال:مملا..ملقدمكانممنمرحمةمالله..مأنمعرفمالإنسانمبهمقبلمأنميعرفهمبالأشياء..ملقدمقالماللهمم

تَهُمْموَأَشْهَدَهُمْمعَلَىمأَنْفُسِهِمْممتعالىميذكرمذلكم:﴿موَإِذْمأَخَذَمرَبُّكَممِنْمبَنيِمآَدَمَممِنْمظُهُورِهِمْمذُرِّم يَّ

امكُنَّامعَنْمهَذَامغَافِلِيَنم)م كُمْمقَالُوامبَلَىمشَهِدْنَامأَنْمتَقُولُواميَوْمَمالْقِيَامَةِمإِنَّ (مأَوْمتَقُولُوامإِنَّمَامم172أَلَسْتُمبِرَبِّ

ممِنْمبَعْدِهمِ ةً يَّ كَمآَبَاؤُنَاممِنْمقَبْلُموَكُنَّامذُرِّ لُمم173مْمأَفَتُهْلكُِنَامبِمَامفَعَلَمالُْبْطلُِونَم)مأَشْرَ (موَكَذَلكَِمنُفَصِّ

هُمْميَرْجِعُونَم)م م(﴾م)الأعراف(م174الْآيََاتِموَلَعَلَّ

أنمدورمالدينمالذيميتداركماللهمبهمعبادهمعنمطريقمرسلهموكلماتهمهوممممولذلكمأخبرنامنبينامم

إعادةمالبشرمإلىمالفطرةمالأصليةمالتيمفطروامعليها..ملقدمقالماللهمتعالىميذكرمذلكم:﴿مفَأَقِمْموَجْهَكَمم

تِيمفَطَرَمالنَّاسَمعَلَيْهَاملامتَبْدِيلَملِخلَْقِمام مالَّ ينِمحَنيِفاًمفِطْرَتَماللهَِّ مأَكْثَرَممللِدِّ ينُمالْقَيِّمُموَلَكِنَّ مذَلكَِمالدِّ للهَِّ

م(مم30النَّاسِملاميَعْلَمُونَم﴾م)الروم:م

ففيمالآيةمالكريمةمإشارةمإلىمأنمالفطرةمالأصليةممستعدةمللخيرماستعدادامجبليا،موأنمالتغييرمم

 
 (مذكرنامالتفاصيلمالكثيرةمالرتبطةمبهذامفيمرسالةم)أسرارمالأقدار(ممنمسلسلةم)عيونمالحقائق(1)
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مالتكليف.مالطارئمعليهامليسمناشئاممنمطبيعتهامالخلقية،موإنمامنشأممنممؤثراتمخارجيةماقتضاهامم

وفطرةمالإنسانمفيمذلكمتشبهمفطرمالأشياءمالختلفة،مفاللهمتعالىمخلقمالاءمطاهراًممطهراً،مفلومم

تركمعلىمحالتهمالتىمخلقهماللهمعليهامولمميخالطهمماميزيلمطهارتهملمميزلمطاهراً،مولكنهمبمخالطةمم

ملتىمخلقمعليها.مالؤثراتمالخارجيةممنمالأنجاسموالأقذارمتتغيرمأوصافهمويخرجمعنمالخلقةمام

وقدمبينتملنامكلماتماللهمالتيمأنزلهامعلىمخاتممرسلهمهذهمالؤثراتمالخارجيةملتفاديها،مأومم

ملإصلاحممامأفسدتهمهذهمالؤثراتممنمالفطرةمالأصلة.م

:)ممهيمالهدمالذيمربيمفيهمالإنسان،مكمامقالمموأولمهذهمالؤثراتمكماميخبرمرسولماللهم

أبواهميهودانه،مأومينصرانه،مأوميمجسانهمكمامتولدمالبهيمةمبهيمةمجمعاءممكلممولودميولدمعلىمالفطرةمفم

مممم( 1) هلمتجدونمبهاممنمجدعاء؟(م

ومنمهذهمالؤثراتمالشياطين،موهيمأخطرمالؤثرات،مولذلكماشتدمالتحذيرممنهمفيمالقرآنمم

مالؤثرميشيرمقولهم ملقولمالشيطان:مالكريم،موإلىمهذا مم﴿متعالىمحكاية ممِنْ ِذَنَّ منَصِيباًمملَأتَخَّ عِبَادِكَ

مُْمفَلمَ مآذَانَمالْأنَْعَامِموَلَآمُرَنهَّ مفَلَيُبَتِّكُنَّ مُْ نَّهُمْموَلَأمَُنِّيَنَّهُمْموَلَآمُرَنهَّ مخَلْقَماللهَِّ﴾مممَفْرُوضاًموَلَأضُِلَّ نَّ ُ يُغَيرِّ

 (مم119ـمممم118)النساء:ممنمالآيةم

التيمفطرمعليهامالبشر،موالتيمتشملممممفالشيطانمفيمهاتينمالآيتينميتوعدمبتغييرمالفطرةمالأصليةم

مكلمشيءمحتىمماميتعلقممنهامبالجانبمالخلقي.م

:مإنيمخلقتممممموإلىمهذامالؤثرمـمأيضامـميشيرمقولهمم فيمالحديثمالقدسي:)مقالمالّلهمعزّموجلَّ

مممم( 2) عباديمحنفاءمفجاءتهممالشياطينمفاجتالتهممعنمدينهم،موحرمتمعليهمممامأحللتملهم(م

مأنماللهمتعالىميمليمعليهمالشر،مويزينهمله،مفذلكمموليسممنمالؤثرم مكمامقدميتوهممـ اتمالخارجيةمـ

ممحالمعلىماللهمتعالى..مفالرحمنمالرحيممأرحممبعبادهممنمأنميمليمعليهممالشر،مأوميدعوهممإليه.م

 
م(ممرواهمالبخاريمومسلم.1)

م(ممرواهمالطبرانيمفيمالكبير.2)
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 النفس: 

مقلت:ملقدمذكرمأساتذتيمالدوافعمالغريزيةمالتيمتسيطرمعلىمالإنسانمشعرمأوملمميشعر؟م

منسميمذلكمنفسا.مممقال:ممنحنم

مقلت:مفمامالنفس؟م

مفذلكمالطينمالبسيطمم مأولهما.. مأما ملقدمذكرتملكمأنمفيمالإنسانمركنينمأساسين: قال:

التواضعمالذيملاميقدرمعلىمشيء..موأمامالثاني،مفتلكمالروحمالعلويةمالطاهرة..موقدمشاءماللهمأنمم

تنزلمتلكمالروحمالعلويةمإلىمهذهمالأرض..موأنمتمتطيمهذامالجسدمالترابي..موالترابمـمبحسبمم

ممـميحتاجمإلىمالددمالغذائيمالذيميحفظمتوازنه..مولأجلمهذهمالحاجةمولدتمالنفس..ممسننماللهم

مقلت:مفالنفسمهيمالجهازمالذيميخدمموجودمالإنسانمعلىمالأرضمإذن؟م

مقال:ممأجل..مم

مقلت:مقربمليمذلكملأفهمه.م

مقال:مهلميمكنمللسيارةمأنمتسيرمبلاموقود؟م

مقلت:ملا..ملاميمكنمذلك.م

التيمتخبركمعنمحاجتكمللوقود،موتدلكمعليها..موهيمالتيمتملأمفمكممقال:مفالنفسمهيم

ممنها.م

مقلت:ملممأفهممهذا.م

مقال:ملقدمخلقماللهملجسدكمحاجاتمكثيرة،مولاميتولىمهذهمالحاجاتمإلامالنفس.م

مقلت:مفكيفمتتولاها؟م

مقال:مبأخلاقمجبلتمعليهامتسمونهامالغرائز.م

معمالغريزية..ممقلت:مفأنتمتتفقمإذنممعممنميقولمبتأثيرمالدوافم

قال:مملقدمذكرتملكمأنهممجميعامأبصروامحقائق..مولكنهمملمميكتفوامبها،مبلمراحواميخلطونهامم
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مبالأوهامموالخرافاتمحتىمملأوهامتحريفا..ملعلكمتعرفمماميقولهمفرويدمعنمغريزةمالجنس؟م

مقلت:ملقدمتتلمذتمعليهمزمنا..موهوميعتبرمغريزةمالجنسمعاصمةمالغرائز..مم

جمعليهمفيمأنميعتبرهامعاصمةمالغرائزمأوممدينةممنممدنها..مولكنمالحرجمفيمأنممقال:مملامحرم

يفسرمكلمالدوافعمالإنسانيةمعلىمأساسها..مألمميبلغمبهمالشططمأنمفسرمالدوافعمالداعيةمإلىمالبحثمم

معنمالدينمبهذامالتفسير؟م

مقلت:مبلى..مم

منفس..ممقال:ممفهذهمهيمالتاهةمالتيموقعمفيها..ملقدمخلطمبينمالروحموالم

مقلت:ملقدمذكرتمليمأنمالروحمعندمامتمتطيمالجسدمتتحولمإلىمنفس؟م

قال:مملا..ملممأقلمإنهامتتحول..موإنمامقلتملك:مإنهامتحتاجمإلىمجهازماسمهمالنفسملتمارسمبهمم

حياتهامعلىمهذهمالأرض..مإنمحاجتهامإلىمالنفسمتعدلمحاجتنامإلىماستعمالمأجهزةمخاصةمإذامأردنامم

مءمأومنغوصمفيمأعماقمالاء.مأنمنصعدمفيمالفضام

مقلت:موالروح؟م

قال:ممالروحمهيمالإنسان..موليسملهامفيمالأصلمإلاموجهةمواحدهمهيمالوجهةمالتيمصدرتمم

ممنها..مفهيملامتزالمتحنمإليها.مم

مقلت:مفكيفمتستعملمالنفسمالغرائزملتحفظمبهموجودها؟م

فسمليستمبعيدةمعنا..ممقال:مميمكنمللعقلمالجردمالتخليمعنمالهوىمأنميكتشفمهذا..مفالنم

مولذلكميمكنمتحليلهاملعرفةمالغرائزمالرتبطةمبها.ممم

سأذكرملكممامقالهمعلماءمالسلمينمفيمهذا..مولعلهمماستفادوامالكثيرممنهممنمحكماءمالأمممم

مالختلفة:مم

مأنمالوجودمالدنيويمللإنسانميتطلبموسائلمخاصةميتمكنمبهامالإنسانممنمم لقدمذكروا

ض،مكماميتطلبمرائدمالفضاءملباسمخاصاميتناسبممعمجومالقمر،مأومأيمجوممالسكنمعلىمهذهمالأرم
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ميريدمأنميتعاملممعه.م

واللباسمالذيميتناسبممعمهذهمالأرض،مهومهذامالجسدمالترابي،موخصائصهمهيمنفسمم

خصائصمالكوناتمالحيةمالوجودةمعلىمهذهمالأرض،مفلذلكمصارميفتقرمإلىمماميحفظه،موماميدفعمم

معنهمالهلاك.م

مالحفظموالتعهدميتطلبمأعضاءمتجلبمالغذاءموغيره،موأعضاءمتدفعمعنمالنفسمالهلاك.موهذامم

وكلمهذهمالأعضاءمالتيمسلحمبهامبدنمالإنسانمهيمالوسائلمالأساسيةملتحقيقممتطلباتمم

مالوجودممنمالغذاءموالدفاع،مبلمليسمهناكمجزءممنمجسدمالإنسانملاميقوممبهذامالأمر.م

الأعضاءميقوممبهذهمالوظائفمتلقائيامإلامأنمأصلمالغذاءموالدفاعمركبمفيممومعمأنمأكثرمهذهمم

مالجهازمالإراديمللإنسانمفتنةموابتلاء.م

مفركبمفيمالإنسانمجهازمالشهوةمالدافعمإلىمالغذاءموالحفاظمعلىمالنسل.م

مكمامركبمفيهمجهازمالغضبمالدافعمإلىمالحميةموالحفاظمعلىمالوجود.م

مكلممامتتطلبهمالنفسممنمغرائزمالوجود،موهمامالستعملانمموهذانمالجهازانمينتظممتحتهمام

ملأعضاءمالبدنمفيمتحقيقممتطلباتمهذهمالغرائز.م

قالمالغزاليميشرحمضرورةمهذهمالغرائزم:)مفافتقرملأجلمجلبمالغذاءمإلىمجندين:مباطن،موهومممم

احتاجمإليه،ممممالشهوة.موظاهر،موهوماليدموالأعضاءمالجالبةمللغذاء،مفخلقمفيمالقلبممنمالشهواتممام

وخلقتمالأعضاءمالتيمهيمآلاتمالشهواتمفافتقرملأجلمدفعمالهلكاتمإلىمجندين:مباطن،موهومم

الغضبمالذيمبهميدفعمالهلكاتموينتقمممنمالأعداء.موظاهر،موهوماليدموالرجلماللتينمبهماميعملمم

ممم( 1) بمقتضىمالغضب،موكلمذلكمبأمورمخارجة؛مفالجوارحممنمالبدنمكالأسلحةموغيرها(م

مأيمموم موليسمهناك مالنفسمالحيوانية، ممع مالنفسمالبشرية مفيه متتفق مالحل مهذا مإلى الأمر

خصوصيةمللإنسانمفيمهذهمالجوانب،موليسمهناكمأيممجالمللمدحمأومالذمملاميتعلقمبمتطلباتمم

 
 .3/5(مالإحياء:1)
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مهذهمالغرائز.م

امموإنماميبدأمالتكليف،موينشأمالدحموالذمممنمغريزةمأخرىملهامعلاقةمبهذهمالغرائزممنمجهة،مولهم

علاقةمبسرموجودمالإنسانممنمجهةمأخرى،مفهيمبينمبين،موعلىمأساسمهذهمالغريزةمتتحددمعلاقةمم

مالإنسانمبنفسه.م

مبأدواتمالتعرفمعلىمالعالممالذيمنزلتمروحمم مالإدراكمالزودة مهيمغريزة مالغريزة وهذه

مالإنسانمإليه.م

منمغرائزم:)مثممالحتاجمإلىممقالمالغزاليممبيناموجهمالحاجةمإلىمهذهمالغريزةموعلاقتهامبمامسبقهامم

الغذاءمماملمميعرفمالغذاءملممتنفعهمشهوةمالغذاءموإلفه،مفافتقرمللمعرفةمإلىمجندين:مباطن،موهومم

مإدراكمالسمعموالبصرموالشممواللمسموالذوق،موظاهر،موهومالعينموالأذنموالأنفموغيرها(مم

مالعلوماتموالم ممع مالتعامل مالحواسمبوسائل مإلىمهذه مبالإضافة مويمكنمموزود دركات،

إدراكهامبسهولهم)مفإنّمالإنسانمبعدمرؤيةمالشيءميغمضمعينهمفيدركمصورتهمفيمنفسهموهومالخيال،مم

ثممتبقىمتلكمالصورةممعهمبسببمشيءميحفظهموهومالجندمالحافظ،مثمميتفكرمفيمامحفظهمفيركبمم

سوساتمفيممبعضمذلكمإلىمالبعض،مثمميتذكرممامقدمنسيهمويعودمإليه،مثمميجمعمجملةممعانيمالحم

خيالهمبالحسمالشتركمبـينمالحسوسات؛مففيمالباطنمحسممشتركموتخيلموتفكرموتذكرموحفظمم

م(مم

فهذهمهيمالغرائزمالتيميحفظمبهامالإنسانموجودهمعلىمهذهمالأرضمـموالتيمذكرهامعلماءمم

السلمينمبناءمعلىمدراستهممالتحليليةمللإنسانمـموربماماستفادوامفيمذلكممنمغيرهم..مولامحرجمم

معليهممفيمذلك.م
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م؟ممم( 1) قلت:ممامداممالأمرممفتوحا..مفلممينكرمعلىمالعلماءمالذينمحاولوامالبحثمفيمهذهمالغرائزم

قال:ملأنمهذهمالغرائزمقدمتشتطموتنحرف،مويتولدمعنمانحرافهامغرائزمشاذةمتنحرفمبحقيقةمم

مالإنسان..مفيأتيمهؤلاء،مفيتصورونمأنمالشذوذمأصل،موأنمالانحرافماستقامة..مم

مقلت:مفالإنسانممطالبمبكبتمغرائزهمإذن؟م

قال:مملا..مالإنسانممطالبمبالحفاظمعلىماستقامةمغرائزهمحتىملامتخرجمبهمعنمالفطرةمالتيمم

مفطرمعليها..مم

ملقدمذكرمالغزاليمأمثلةمربمامتقربملكمهذا..مم

لقدمضربممثالامعنمحقيقةمالإنسانمـمالتيمهيمروحهموسرموجودهمـمفيمبدنهمكمثلمملكمفيمم

مبمنزلةمممدينم موالجوارحموقواها مومدينتها، مومستقرها مالنفسموعالها ممملكة مفالبدن مومملكته، ته

الصناعموالعملة،موالقوةمالعقليةمالفكرةمكالشيرمالناصحموالوزيرمالعاقل،موالشهوةمكالعبدميجلبمم

مالطعاممإلىمالدينة،موالغضبموالحميةمكالحرسموالشرطة.مم

مالعبدمالجالبمللطعام،موالذيميمم ثلمالشهوة،مفهومكذابمماكرممخادع،ميتمثلمبصورةممأما

مالناصح،موهومفيمعلاقةمعداءمتامممعمالوزيرمالناصحمحتىملاميخلوممنممنازعتهمومعارضتهمساعة.مم

فإذامكانمالواليمفيممملكتهممستغنياًمفيمتدبـيراتهمبوزيرهممعرضاًمعنمإشارةمهذامالعبدمالخبـيث،مم

 
غريزة،مأضافمإليهامغرائزمأخرى،مومنمأهمهامغريزةمالقاتلة،مالبحثمعنمالطعام،مالتملك،مالجنس،ممم14(موضعممكدوغلمم1)

الابوة،مالراحة،مالنوم،موقدمكانممكدوغلميعبرمعنمهذهمالغرائزمبالغرائزمالفطرية.مإلامأنمآراءهمهذهملقيتمبعضمالنقد،مومنمأهمم

مماموجهماليهاممنمنقد:م

همالغرائزمالفطريةممعمالاتجاهمالعلميمللبحث،موكونهامخارجةمعنمإطارمالسيطرةموالتحكم،ماذمأنمالغريزةممنم.متنافيماتجام1

مالأمورمالانفعالية.م

م(مويصلمالعدد،مفيمرأيموليممجيمس،مالىممئةمغريزة.م36وم14.مالتشكيكمفيمعددمالغرائزمالطروحةم)بينم2

الاختلاف،مفيمسلوكمالإنسان،ميعودمإلىمالاختلافمفيمالثقافةمبينممجتمعمم.ميرىمعلماءمالانثروبولوجياموعلممالاجتماعمأن3

وآخر،مفتنتفيمبعضمالغرائزمعندمبعضمالجتمعات،مكغريزةمالقاتلة،ممثلا،مإذمأنمبعضمالجتمعات،مكالهنودمالحمر،مفيمكندا،م

 دليلمعلىمالفوز.ميتنازلونمعنمالمتلكاتمتعبيرامعنمالفوزمبالعركة،مكانمتحديمالانسانملدافعمالتملك
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مؤتمراًملهممسلطاًممنمجهتهمعلىمهذامالعبدمالخبـيثممأدبهمصاحبمشرطته،موساسهملوزيرهموجعلهم

موأتباعهموأنصاره،محتىميصيرمالعبدممسوساًملامسائساً،مومأموراًممدبَراًملامأميراًممدبِراً.مم

موفيمهذهمالحالةميستقيممأمرمالبلد،موينتظممالعدلمبسببه.م

معلىمالشهوم موسلطتها مالغضب، موأدبتمبحمية مالنفسممتىماستعانتمبالعقل، ة،مموهكذا

مالشهوةمم مبمخالفة مالغضبموغلوائه ممرتبة متقلل مبأن متارة مالأخرى معلى مبإحداهما واستعانت

واستدراجها،موتارةمبقمعمالشهوةموقهرهامبتسليطمالغضبموالحميةمعليهاموتقبـيحممقتضياتها،مم

ماعتدلتمقواهاموحسنتمأخلاقها.مم

اممَنْمخَافَممَقَامَمموينطبقمعلممنمهذامحالهممعمنفسهمقولهمتعالىمفيمنملمميخضعملغرائزهم:م ﴿موَأَمَّ

هِموَنَهىَمالنَّفْسَمعَنِمالْهوََىم)م مالْجَنَّةَمهِيَمالَْأْوَىم)م40رَبِّ م(﴾م)النازعات(م41(مفَإنَِّ

أمامإنمكانمخلافمذلك،موأصبحمالحكممفيمالإنسانمهواهموغرائزه،مفإنهمينطبقمعليهمحينهامم

ذَمإِلَههَُمم َ هَوَاهُموَأَضَلَّهُماللهَُّمعَلَىمعِلْمٍموَخَتَمَمعَلَىمسَمْعِهِموَقَلْبِهِموَجَعَلَمعَلَىممقولهمتعالى:﴿مأَفَرَأَيْتَممَنِماتخَّ

رُونَم)م هِمغِشَاوَةًمفَمَنْميَهْدِيهِممِنْمبَعْدِماللهَِّمأَفَلَامتَذَكَّ
م(﴾)الجاثية(م23بَصَرِ

لُمعَلَيْهِمْمنَبَأَمالَّذِيممإنمهذاممالثلمينطبقمتمامامعلىمهذامالثلمالقرآنيمالجليل،مقالمتعالىم:﴿موَاتمْ

يْطَانُمفَكَانَممِنَمالْغَاوِينَم)م اموَلَكِنَّهُمأَخْلَدَمم175آَتَيْنَاهُمآَيَاتِنَامفَانْسَلَخَممِنْهَامفَأَتْبَعَهُمالشَّ (موَلَوْمشِئْنَاملَرَفَعْنَاهُمبِهَ

بَعَمهَوَاهُمفَمَثَلُهُمكَمَثَلِمالْكَلْبِمإِنْم كْهُميَلْهَثْمذَلكَِممَثَلُمالْقَوْمِممإِلَىمالْأرَْضِموَاتَّ مِلْمعَلَيْهِميَلْهَثْمأَوْمتَتْرُ تَحْ

رُونَم)م بُوامبِآَيَاتِنَامفَاقْصُصِمالْقَصَصَملَعَلَّهُمْميَتَفَكَّ ذِينَمكَذَّ بُوامبِآَيَاتِنَامم176الَّ ذِينَمكَذَّ (مسَاءَممَثَلًامالْقَوْمُمالَّ

(﴾م)الأعراف(..مفقدماعتبرماللهممنمخضعملغرائزهملتسيرهمكمامتشاءمم177وَأَنْفُسَهُمْمكَانُواميَظْلِمُونَم)م

مكلبا..مأوملاميختلفمعنمالكلب..مم

وكذلكمهؤلاءمالذينميقولونمللناس:م)إنمهذهمهيمغرائزكم..مفلامتكبتوها..م(مهممفيمالحقيقةمم

ميرمونهممكلممرةمفيمهاويةممنمالبهيميةميصعبمعليهممالخروجممنها.م

مقلت:ملم؟م
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النفسمإذامتعودتمشيئامأدمنتمعليه..مفإذامأدمنتمبانملهامأنهمالأصل..مثمميأتيممقال:مملأنم

مهؤلاءمالحللونمليضموهمإلىمغرائزمالإنسان.م

مألامترىمالدمنينمعلىمالخدراتمكيفميشقمعليهممتركها..مولومم مثممقال: سكتمقليلا،

الأفيون..مفهلمنتركملهؤلاءمالحللينممخيرتهممبينمتلبيةمغريزةمالطعامموغريزةمالأفيونملاختاروام

مالجالمليفرضوامعلىمالإنسانمصاحبمالفطرةمالأصليةمماميقعمفيهمضحايامالغرائزمالشاذة؟م

سكت،مفقال:مإنمهذهمالنظرةممنمالأصولمالتيمتجعلمالسلمميشعرمبأنهمصاحبمإرادة..مم

مممفلذلكملاميستسلمملغرائزه..موإنماميهذبهاملتستقيمممعمالفطرةمالسليمة..م

لقدمذكرمالقرآنمالكريممأصنافمالناس،موتعاملهمممعمغرائزهم..مفذكرمالغافلينمعنمأنفسهممم

الذينمتوحدمالأنامفيهممبالنفس،مفلمميدركواممنموظائفموجودهممغيرمإرضاءمالشهواتموالغرائزمم

ذِينَمنَسُم واماللهََّممالتيموضعتمفيمالأصلملخدمةمالطيةمالتيمتحملهم،مقالمتعالىم:﴿موَلامتَكُونُوامكَالَّ

م(مم19الحشر:م)مممفَأَنْسَاهُمْمأَنْفُسَهُمْمأُولَئكَِمهُمُمالْفَاسِقُونمَ

والفاسقمهومالخارجمعنمحقيقتهمالستغرقمفيمشهواتهمالغافلمعنموظيفةموجوده،موالآيةمتنبهمم

إلىمأنمسرمفسوقهمهومنسيانهموغفلتهمعنمالله،موفيمذلكمإشارةمإلىمأنممعرفةماللهمهيمالأساسمم

ملذيمينطلقممنهممنميريدمأنميترقىمعنمحجابمالنفس.موالنطلقمام

ارَةٌمم مالنَّفْسَملَأمََّ وقدمسمىمالقرآنمالكريممهذهمالنفسمبالنفسمالأمارةمبالسوء،مقالمتعالىم:﴿ممإنَِّ

وء()يوسف:ممنمالآيةم م(م53بِالسُّ

وهيمنفسممطمئنةممنمجهةماطمئنانمصاحبهاملامهومفيه،مفلامتحدثهمنفسهمبملامةمأومعتاب،مم

راضمعنمحاله،مقدمكفىمالشيطانمهممالوسوسة،موكفىمنفسهمهموممالصراع،مفنفسهممستقرةممممفهوم

ممطمئنة،موالقلبممغلفممطبوع.م

ماستسلمتمبعدمم موهيمكذلكمنفسممطمئنة،ملأنها مالنفسمنفسمأخرى، وفيممقابلمهذه

وقدممممجموحها،موذلتمبعدمكبريائها،مفصاحبهامفيمراحةممنها،موالشيطانملاميجدممجالامليدخلمإليها،م
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تُهَامالنَّفْسُمالطُْْمَئِنَّةُمارْجِعِيمإِلَىمرَبِّكِمم عبرمالقرآنمالكريممعنهامبالنفسمالطمئنة،مفقالمتعالىم:﴿مميَامأَيَّ

رْضِيَّةًمفَادْخُلِيمفِيمعِبَادِيموَادْخُلِيمجَنَّتِيمم م(مم30ـمممم29)الفجر:مممرَاضِيَةًممَّ

والأولياءموالصالحين،موهيمالرحلةممموهذهمهيمنفوسمالخلاصةممنمعبادماللهممنمالأنبياءم

مالأخيرةمالتيمتنتهيمإليهامالجاهدات،موهيمالرحلةمالأولىمالتيمتبدأممنهامالواهب.م

ومثلمهذهمالنفسمكالتربةمالطيبةمالتيمهذبتموصفيتموأصلحت،مثممبذرتمفيهامالبذورمم

ممارها.مالطيبة،مولاميبقىملهامإلامالطرمالذيمينزلمعليها،مفتبسقمأشجارهاموتطيبمثم

وبينمهاتينمالنفسينمماميسميهمالقرآنمالكريممبالنفسماللوامة،مقالمتعالىم:﴿موَلامأُقْسِمُمبِالنَّفْسِمم

امَةمِ م(م2القيامة:م)ممماللَّوَّ

وهذهمالنفسمهيمالتيمتتعاملممعمصاحبها،مأوميتعاملممعهامصاحبهامكماميتعاملممعمشخصمم

ممجاهدتها.مأجنبي،مفهوميلومهامويعاتبها،موقدميضطرملعاقبتهاموم

لقدمذكرمالإماممبديعمالزمانمالنورسيممثالاممقرباملهذا،مفذكرمأنهمكانمفيمالحربمالعاليةمالأولى،مم

بمعلىممهمتهممجدّمفيمواجبه،موالآخرمجاهلمبوظيفتهممتّبعٌمهواه.مم مجنديانماثنان:مأحدهماممدرَّ

فكرمقطمبلوازمممفكانمالأولميهتممالاهتماممكلهمباوامرمالتدريبموشؤونمالجهاد،مولمميكنميم

معاشهموأرزاقه،ملإدراكهمأنمرعايةمشؤونهموتزويدهمبالعتاد،مبلمحتىممداواتهماذاممرضمإنمامهوممنمم

مواجبمالدولة،موأمامواجبهمهومفالتدّربمعلىمامورمالجهادمليسمإلّا.م

وهوممعمهذاملاميمتنعممنمانميقوممبشؤونمالتجهيزموبعضمالأعمالمالتيمتتطلبهامحياتهموفيمم

ءملومسُئل:مماذامتفعل؟ملقال:مإنماماقوممببعضمواجباتمالدولةمتطوّعاً،مولاميجيب:ماننيممهذهمالاثنام

ماسعىملأجلمكسبملوازممالعيش.م

أمامالجنديمالآخر،موهومالجاهلمبواجباتهمفلمميكنميباليمبالتدريبمولاميهتممبالحرب،مبلمكانمم

معيشتهمويلهثموراءمالاستزادةمميقول:مذلكممنمواجبمالدولة،مومامليمأنا؟!مفيشغلمنفسهمبامورم

ممنها.م
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قالمالنورسيممعقبامعلىمهذامالثالمشارحامله:)مأمّامالجنديانمالاثنان؛مفأحدهمامهومالعارفمباللهمم

والعاملمبالفرائضموالجتنبمالكبائر،موهومذلكمالسلممالتقيمالذيميجاهدمنفسهموالشيطانمخشيةمم

لفاسقمالخاسرمالذيميلهثموراءمهموممالعيشملحدممالوقوعمفيمالخطاياموالذنوب..موأمامالآخر:مفهومام

إتهاممالرزاقمالحقيقي،مولاميباليمفيمسبيلمالحصولمعلىملقمةمالعيشمأنمتفوتهمالفرائضموتتعرضمم

لهمالعاصي..موأمامتلكمالتدريباتموالتعليمات،مفهيمالعبادةموفيممقدمتهامالصلاة..موأمامتلكمم

نابهمالخطايامودنايامالأخلاق،مومقاومتهمشياطينممالحربمفهيممجاهدةمالانسانمنفسهموهواه،مواجتم

مالجنموالأنس،مإنقاذاًملقلبهموروحهممعاًممنمالهلاكمالأبديموالخسرانمالبين(مم

 العقل: 

م؟م( 1) قلت:معرفتمالروحموالجسد..موماميتولدمعنهماممنمالنفس..مفمامالعقلم

تعرفمبهمعلىمواهبممقال:ممهومالنافذةمالتيمتطلمبهامعلىمحقائقمالوجود..موهومالنورمالذيمتم

مالنور..موهومالعقالمالذيمينظممنفسكملتنسجمممعمالكونموتتخلقمبأخلاقمحقيقتها؟م

مقلت:مهلمتقصدمذلكمالذيميسكنمالجمجمة؟م

مينحصرمفيمقفصمم مالعقلمأشرفممنمأن مالعقل.. ملا مالدماغ.. ميسكنها مالجمجمة م قال:

م.م( 2) الجمجمةم

 
 (مسنتحدثمبتفصيلمعنمالعقلمفيمالفصلمالخاصمبه..موإنمامنذكرمهنامعلاقتهمبأركانمالإنسان.1)

(مممنمأحسنمالأبحاثمالعلميةمالحديثةمالدالةمعلىمهذاممامذكرهمأصحابم)العلممفيممنظورهمالجديد(ممنمأنم)ويلدرمبنفيلد(م2)

لىمأدمغةمماميربومعلىمألفممريضمفىمحالةمالوعى،ملاحظممملاحظاتمم(،موخلالمعملياتمجراحيةمأجراهامع1891-1976)

مهمةمحولموظيفةمالدماغمتفوقمفىمحجيتهاموكمالهامجميعمالأدلةمغيرمالباشرةمالستفادةممنمبحوثمأجريتمعلىمحيوانات،مومنم

معملياتمجراحيةمأجريتمعلىمأدمغةمأشخاصممبنجين.

فىمإدماجممباحثمالأعصابموفسيولوجيامالأعصابموجراحةمالأعصاب،ملقدمكانمبنفيلد،موالذىميعودملهمالفضلمالأولم

قدمشرعمفىمبحوثهمالرائدةمفىمالثلاثيناتممنمهذامالقرنمغيرمأنمالآثارمالكاملةمالترتبةمعلىماكتشافهملممتتضحمإلامحينمنشرمكتابهم

م(مthe mystery of the mindالسمىم)ملغزمالعقلم(م)م
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ضمالصدفةمأنمتنبيهممناطقممعينهمفىمالدماغمبالكهرباءمتنبيهامخفيفاميحدثماسترجاعامبمحم1993لقدماكتشفمبنفيلدمعامم

مفجائيامللذاكرةمعندمالريضمالواعى.

لقدمساورتمبنفيلدمالشكوكمأولمالأمر،مثممأخذتهمالدهشة،مفعندماملامسمالقطبمالكهربائىمقشرةممخمشابمتذكرمهذام

مفىمم م)بيسبول( مليلحقمبجمهورمالشابمأنهمكانمجالساميشاهدملعبة مصغيرميزحفمتحتمالسياج، مويراقبمولدا دينةمصغيرة،

التفرجين،موهناكممريضةمأخرىمسمعتمآلاتمموسيقيةمتعزفملحناممنمالألحان..مقالمبنفليد:)مأعدتمتنبيهمالوضعمنفسهمثلاثينم

مالوضعمكان موكلمامأعدتمتنبيه موأمليتمكلماستجابةمعلىمكاتبهمالاختزال، تمالريضةمتسمعماللحنممنمممرةممحاولامتضليلها،

جديد،موكانماللحنميبدأمفىمالكانمنفسه،مويستمرممنماللازمةمإلىممقطعمالأغنية،موعندمامدندنت،ممصاحبةمالوسيقا،مكانمإيقاعهام

ميسيرمبالسرعةمالتوقعةمله(م

فورمأنمالجراحمهومالسؤولملقدمكانمالرضىميحسونمدائمامبالدهشةملتذكرمالاضىمبمثلمهذهمالتفاصيلمالحية،مويفترضونمعلىمال

عنمتنبيهمالذاكرةمالتىممامكانتمتتاحملولاه،موكانمكلممريضميدركمأنمالتفاصيلمهىممنمواقعمتجاربهمالاضية،موكانممنمالواضحم

مأنمالأشياءمالتىمكانمقدمأولاهامعنايتهمهىموحدهامالتىمأودعهامفىممحفوظاتمدماغه.

ينبهمدماغه،مولكنهملاميفعلمذلك،موفىممثلمهذهمالحالاتملمميكنمالريضميذكرموكانمبنفيلدممنموقتملآخرميحذرمالريضمأنهمس

مأىمردودمفعلمإطلاقا.

ثممإنمملامسةمالنطقةمالخاصةمبالنطقمفىمالدماغمتؤدىمإلىمفقدانممؤقتمللقدرةمعلىمالكلاممعندمالريض،مونظراملانعدامم

بالحبسةمإلامعندماميحاولمأنميتكلممأوميفهممالكلام،مفيعجزمعنمذلك،موقدمالإحساسمفىمالدماغ،مفالريضملاميدركمأنهممصابم

روىمبنفيلدممامحدث،مفقالم:م)مأخذمأحدممساعدىميعرضمعلىمالريضمصورةمفراشةموضعتمالقطبمالكهربائىمحيثمكنتم

ضبا،مثممسحبتمأفترضموجودمقشرةمالخمالخاصةمبالنطق،مفظلمالريضمصامتامللحظات،مثممطقطقمبأصابعهمكماملومكانمغام

القطب،مفتكلممفىمالحال،موقالم:مالآنمأقدرمعلىمالكلام،مإنهامفراشةملممأكنمقادرامعلىمالنطقمبكلمةم)فراشة(مفحاولتمأنمأنطقم

مبكلمةم)عثة(

لقدمفهممالرجلمبعقلهمالصورةمالعروضةمعلىمالشاشة،وطلبمعقلهممنممركزمالكلاممفىمدماغهمأنمينطقمبالكلمةمالتىمتقابلم

الائلمفىمذهنه،موهذاميعنىمأنمآليةمالكلاممليستممتماثلةممعمالعقل،موإنمكانتمموجهةممنه،مفالكلماتمهىمأدواتمتعبيرمالفهومم

عنمالأفكار،مولكنهامليستمالأفكارمذاتها،موحينمعجزمالريضمعنمالتفوهمبالكلمةملانسدادمالكلاممعندهماستغرب،موأمرمبالبحثم

فشلمفيمذلكمأيضامطقطقمبأصابعهمغضبام)إذمإنمهذامالعملمالحركىملاميخضعملركزممعنماسممشىءممشابهمهوم)مالعثه(موعندمام

معندمامانفتحممركزمالكلاممعندمالريضمشرحمتجربتهمالكاملةممستخدمامكلماتمتناسبمأفكاره،موقدماستنتجم الكلام(،موأخيرا

عمالاستعاضةمعنمضميرمالغائبمفىمبنفيلدمأنمالريضمحصلمعلىمكلماتممنمآليةمالكلاممعندمامعرضممفاهيم،مونحنمنستطي

معمليةمالاستبطانمهذهمبكلمةمعقلمفعملمالعقلمليسمعملامآليام(م

وهكذامتوصلمبنفيلدمإلىمنتائجممماثلةمفىممناطقمالدماغمالتىمتضبطمالحركات،مقال:م)معندمامجعلتمأحدمالرضىميحركميدهم

هممرارامعنمذلك،موكانمجوابهمعلىمالدوامم)أناملممأحركمبوضعمالقطبمعلىمالقشرةمالحركيةمفىمأحدمنصفىمكرةمدماغهمكنتمأسأل

ميدىمولكنكمأنتمالذىمحركتها(موعندمامأنطقتهمقال:م)أناملممأخرجمهذامالصوتمأنتمسحبتهممنىم(م
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مقلت:مفمامعلاقتهمبالدماغ؟م

اغمكماميستخدممجميعموسائلمالإدراك..مأمامهومفيمذاتهمفهومالروحممقال:مالعقلميستخدممالدمم

منفسها..مولاميعرفهمإلاممنميعرفمسرمالروح.م

مقلت:مهلمتستطيعمأنمتقربمليمعلاقةمالروحمبالعقل..موعلاقتهمامجميعامبالجسد؟م

مقال:مملنمتفهممهذامإلامإذامفهمتمأدوارمالعقل.م

مقلت:مفمامأدوارمالعقل؟م

،مفهومخدمةمالإنسانمفيمهذامالوجودمالؤقتمالذيميعيشه..مودورممولهمامأمقال:ممدوران..مأمام

مالعقلمفيمهذامأنميستنبطممنمصنوفمالحيلممامتيسرمبهمالحياة..موهومفيمذلكميشبهمدورمالنفس.م

،مفأنميطلمعلىمالوجودمليتعرفممنمخلالهمعلىمربمالوجود..موحقائقمالوجود..ممالثانيموأمامم

وهذامهومالدورمالأصليمللعقل..مولهذامينفيمالقرآنمالكريممالعقلمعلىمالذيملمميستعملهمفيمهذامم

 
لقدملخصمبنفيلدمذلكمبقولهم:م)إنمالقطبمالكهربائيميمكنمأنميخلقمعندمالريضمأحاسيسمبسيطةممتنوعة،مكأنميجعلهميديرم

همأوميحركمأعضاءهمأوميخرجمأصواتا،موقدميعيدمإلىمالذاكرةمإحساسامحيامبتجاربمماضية،مأوميوهمهمبأنمالتجربةمرأسهمأومعيني

الحاضرةمهىمتجربةممألوفة،مأومأنمالأشياءمالتىميراهامتكبرموتدنوممنه،مولكنمالريضميظلمبمعزلمعنمكلمذلك،موهوميصدرم

متكبر(مولكنهميستطيعممعمذلكمأنميمدميدهماليسرى،مويقاوممهذهمالحركة.أحكامامعلىمكلمهذهمالأمورموربمامقالم:مإنمالأشياءم

ونتيجةممراقبةممئاتمالرضىمبهذهمالطريقةمانتهىمبنفيلدمإلىمأنمعقلمالريضمالذيميراقبمالوقفمبمثلمهذهمالعزلةموالطريقةم

ضمونمالوعيميتوقفمإلىمحدمكبيرمالنقديةملامبدممنمأنميكونمشيئامآخرميختلفمكليامعنمفعلمالأعصابماللاإرادي،مومعمأنمم

معلىمالنشاط،مفالإدراكمنفسهملاميتوقفمعلىمذلك.

وباستخداممهذهمالأساليبمالراقبةماستطاعمبنفيلدمأنميرسممخريطةمكاملةمتبينممناطقمالدماغمالسئوليةمعنمالنطقموالحركةم

عقلمأومالإرادةمفيمأيمجزءممنمالدماغ،مفالدماغمهوموجميعمالحواسمالداخليةموالخارجيةمغيرمأنهملمميكنمفيمالستطاعمتحديدمموقعمال

ممقرمالإحساسموالذاكرةموالعواطفموالقدرةمعلىمالحركة،مولكنهمليسممقرمالعقلمأومالإرادة.

لقدمأعلنمبنفيلدمعنمنتائجمأبحاثهمقائلام:م)مليسمفيمقشرةمالدماغمأيممكانميستطيعمالتنبيهمالكهربائيمفيهمأنميجعلمالريضم

موالقطبمالكهربائيميستطيعمأنميثيرمالأحاسيسموالذكرياتمغيرمأنهملاميقدرمأنميجعلمالريضميصطنعميعتقدمأوميقررم شيئا،

القياسمالنطقى،مأوميحلممسائلمفىمالجبر،مبلمإنهملاميستطيعمأنميحدثمفىمالذهنمأبسطمعناصرمالفكرمالنطقي،موالقطبمالكهربائيم

يعمأنميجعلهميريدمتحريكه،مإنهملاميستطيعمأنميكرهمالإرادة،مفواضحمأذامأنميستطيعمأنميجعلمجسممالريضميتحرك،مولكنهملاميستط

 العقلمالبشرىموالإرادةمالبشريةمليسملهامأعضاءمجسدية(م)انظر:مالعلممفيممنظورهمالجديد(
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ذِينَمكَفَرُوامكَمَثَلِمالَّذِيميَنعِْقُمبِمَاملاميَسْمَعُمم ممالدورمالخطير..مقالمتعالىم:﴿موَمَثَلُمالَّ مدُعَاءًموَندَِاءًمصُمٌّ إِلاَّ

َذُوهَامهُزُواًموَلَعِباًمم171البقرة:م)مممبُكْمٌمعُمْيٌمفَهُمْملاميَعْقِلُونمَ لاةِماتخَّ (،موقالم:﴿وَإِذَامنَادَيْتُمْمإِلَىمالصَّ

مُْمقَوْمٌملاميَعْقِلُونمَ معِنْدَمالله58َِّالائدة:م)مممذَلكَِمبِأَنهَّ وَابِّ مالدَّ مشَرَّ ذِينَملامم(،موقالم:﴿مإِنَّ مالْبُكْمُمالَّ مُّ مالصُّ

امأَوْمآذَانٌمم22لأنفال:م)ممميَعْقِلُونمَ (،موقالم:﴿مأَفَلَمْميَسِيُروامفِيمالْأرَْضِمفَتَكُونَملَهمُْمقُلُوبٌميَعْقِلُونَمبِهَ

دمُ تيِمفِيمالصُّ اَملامتَعْمَىمالْأبَْصَارُموَلَكنِْمتَعْمَىمالْقُلُوبُمالَّ امفَإِنهَّ م(م46الحج:م)مممورمِيَسْمَعُونَمبِهَ

وفيمالقابلميثنيمعلىممنماستعملوامعقولهممفيمرحلةمالتعرفمعلىمربهم..مفيسميهممذويمم

ملَآياتٍملِأوُلِيمم موَالنَّهَارِ يْلِ موَالْأرَْضِموَاخْتلِافِماللَّ مَاوَاتِ مالسَّ مخَلْقِ مفِي مفيقولم:﴿مإنَِّ الألباب..

ممَاءًمفَسَلَكَهُميَنَابِيعَمفِيمالْأرَْضِمم(،موقالم:﴿مم190آلمعمران:م)مممالْألَْبَابِم
ِ
مَاء ماللهََّمأَنْزَلَممِنَمالسَّ أَلَممْتَرَمأَنَّ

مفِيمذمَ ميَجْعَلُهُمحُطَاماًمإنَِّ اهُممُصْفَرّاًمثُمَّ ميَهِيجُمفَتَرَ ميُخْرِجُمبِهِمزَرْعاًممُختَْلِفاًمأَلْوَانُهُمثُمَّ لكَِملَذِكْرَىملِأوُلِيممثُمَّ

ةٌملِأوُلِيمالْألَْبَابِممَامكَانَمحَدِيثاًميُفْتَرَىمم21الزمر:م)مممالْألَْبَابِم (،موقالم:﴿ملَقَدْمكَانَمفِيمقَصَصِهِمْمعِبْرَ

موَهُدىًموَرَحْمَةًملقَِوْمٍميُؤْمِنُونمَ
ٍ
ء مشَيْ ميَدَيْهِموَتَفْصِيلَمكُلِّ ذِيمبَيْنَ (،مم111يوسف:م)ممموَلَكِنْمتَصْدِيقَمالَّ

رُمأُولُومالْألَْبَابِموقالم:﴿مأَفَمَنْميَعْلَمُمأمَ مَاميَتَذَكَّ مكَمَنْمهُوَمأَعْمَىمإِنَّ مَامأُنْزِلَمإِلَيْكَممِنْمرَبِّكَمالْحَقُّ ممنَّ

رَمأُولُومم19الرعد:م)م كَّ مَامهُوَمإِلَهٌموَاحِدٌموَليَِذَّ (،موقالم:﴿مهَذَامبَلاغٌمللِنَّاسِموَليُِنذَْرُوامبِهِموَليَِعْلَمُوامأَنَّ

ذَرُمالْآخِرَةَموَيَرْجُومم52راهيم:مابم)ممالْألَْبَابِم نْمهُوَمقَانتٌِمآنَاءَماللَّيْلِمسَاجِداًموَقَائِمًاميَحْ (،موقالم:﴿مأَمَّ

رُمأُولُومالْألَْبَابِم مَاميَتَذَكَّ ذِينَملاميَعْلَمُونَمإنَِّ ذِينَميَعْلَمُونَموَالَّ هِمقُلْمهَلْميَسْتَوِيمالَّ م(م9الزمر:م)مممرَحْمَةَمرَبِّ

مذا..مفمامعلاقةمالعقلمبالروح..مومامعلاقتهمامبالجسد؟مقلت:موعيتمهم

قال:ممأمامالدورمالأول..مفلهمعلاقةمكبرىمبالجسد..ملأنهممثلمالنفسملاميستخدممإلامطاقاتمم

مالجسد.م

وأمامالثاني،مفلهمعلاقةمكبرىمبالروحمالسامية..مفلذلكمتجدهميشف..مفيرىممنمالحقائقمماملامم

ميستطيعمالعقلمالنفسانيمأنميفهمه.م

مقلت:موالدماغ؟م
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قال:ممالدماغموجميعموسائلمالإدراكموسائلمللعقلميستخدمهامكمامتستخدممالنفسمالعدةمفيمم

مهضممالطعام..موالفمملأكله..مم

 القلب: 

مالروحملحفظمالبدن..موأنمالعقلمهومم قلت:معرفتمأنمالنفسمهيمالبرامجمالتيمتضعها

م؟مالقلبمالوسيلةمالتيمتدركمبهامالروحمالعالم..مفمامم

مهومالوسيلةمالتيمتتفاعلمبهامالروحممعمالعالممتفاعلاموجدانيا.ممممقال:م

مقلت:ملممأفهم.م

قال:ممللإنسانممجموعةمعلاقاتمبالعالم..مولكلمعلاقةماللطائفمالخاصةمبها..مفعلاقةمالعقلمم

معمجميعموسائلمالإدراكمهيمالتعرفمعلىمهذامالعالم..مثممإنمهذامالتعرفميحدثمآثاراممنمالقبولمم

منمالحبموالبغض،مومنمالإذعانمومنمالإباق..موالحلمالذيمخصمبهذامهومماممأومالرفض،موم

ميسمىم)القلب(م

مقلت:ملامنعرفمالقلبمإلامتلكمالجارحةمالتيمتضخمالدممإلىمالجسم.م

قال:مملعلهامتضخممعمالدممتلكمالشاعر..موليسملعقولنامولاملأجهزتنامالآنمالقدرةمعلىمإنكارمم

م..مم( 1) ينكرمماملمميستطعمأنميعرفهممممشيءممنمهذا..مفلاميمكنمللعقلمأنم

 
لميام(منرىمأنمالعلممبدأميقتربمنحومإثباتمعلاقةمالوعيموالشاعرمبالقلب..مومنمأجملممامقرأنامفيمهذامالبحثممقالامع1)

(..موهومعبارةمعنمتحقيقمطبيمعنمآخرماكتشافاتمالعلممالحديثمحولموجودمعقلمفيمالقلبمكتبهم1607فيممجلةماليمامةم)العددم

مالدكتورمفهدمالعريفي..م

قالمالدكتور:م)تشيرمبعضمالبحوثمالرائدةمالتيمأجراهامبعضمالعلماءمإلىمأنهميوجدم)مخمآخر(مداخلمالأمعاءموالقلبميعرفم

لعصبيمالداخليموهوممستقلمعنمالخمبيدمأنهميتصلمبهمفيمالجمجمةموذلكمحسبمرأيم)مايكلمفيرشون(مرئيسمقسممبالجهازما

مالتشريحموعلممالأحياءمالخلويةمبكولبيا.

إنمالكانمالذيمتذهبمإليهمكلمتجربةمأومخبرةمهومالقلبملامالخ.مفيمالتسعيناتماكتشفمعلماءم)علممالقلبمالعصبي(مالحقلم

مفيمالقلبميتكونممنمالجديدمالآخ خليةمعصبيةممنممختلفمالأنواعمإضافةمإلىمشبكةمم400.000ذمفيمالظهور،ماكتشفوامعقلاً

ممعقدةممنمالرسلاتمالعصبية،مالبروتينات،مالخلايامالساعدةموتؤديمعملاًممستقلاًمعنمالدماغمأومالعقل.
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أمامنحن..مفموقنونمتمامامبمامقالملنامربنا..ملقدمقالملنام:﴿مأَفَلَمْميَسِيُروامفِيمالْأرَْضِمفَتَكُونَملَهمُْمم

موَلَكِنْمتَعْمَىم اَملامتَعْمَىمالْأبَْصَارُ امفَإِنهَّ ميَسْمَعُونَمبِهَ امأَوْمآذَانٌ تِيمفِيممقُلُوبٌميَعْقِلُونَمبِهَ الْقُلُوبُمالَّ

دُورمِ :م)ألاموإنمفيمالجسدممضغة،مإذامصلحتمصلحممممم(،موبمامقالمرسولماللهمم46الحج:م)مممالصُّ

ممم( 1) الجسدمكله،موإذامفسدتمفسدمالجسدمكله،مألاموهيمالقلب(م

مقلت:مفمامالعمليةمالتيميتممبهامهذامالتفاعل؟م

ينظرمفيهامويتأملهاممنمزاويةمنوعممقال:ممالعقلمـمبوسائلمإدراكهمـميعطيممعلوماتهمللقلبملم

مالتفاعلمالذيميقابلهامبه..موالقلبمهومالذيميتفاعلممعمالعلوماتمبحسبمتوجهمصاحبه.م

مقلت:مأليستمهذهمعمليةمآليةمحتمية؟م

قال:مملا..ملتوجهمصاحبهمالذيماختارهمدورمكبيرمفيمتحديدمنوعمالأثرمالذيميحصلمللقلب..مم

نممحالممختلفة..مثمميفكرمفيمالسبيلملصرفه..مفلكلمطريقتهمفيممإنهممثلمالاءمالذيميجمعهمصاحبهممم

مذلكمالصرف.م

اموَاسْتَيْقَنَتْهَامأَنْفُسُهُمْمظُلْمًاموَعُلُوّاًمفَانْظُرْمم لقدمأشارمالقرآنمالكريممإلىمهذا،مفقالم:﴿موَجَحَدُوامبِهَ

ارةمإلىمأنمهناكمماميمكنمإدراكهمم(..مففيمهذهمالآيةمالإشم14النمل:م)ممكَيْفَمكَانَمعَاقِبَةُمالُْفْسِدِينمَ

مإدراكامتامامومعمذلكميقابلمبالجحود.م

قلت:مكيفمتسميمآلةمهذهمالعمليةمقلبا..ممعمأنمالقرآنمـممنمخلالممامقرأتمعليممنمآياتمـمم

ملاميسميهمكذلك.م

قال:ممهذهممصطلحاتمدلتمعليهامالحقائقمالقرآنية..مولامحرجمفيمالصطلحات..مفنحنمم

م مونعبرمعنهاممنقولمفيمتعابيرنا: مبمحلها.. مفنعبرمعنمالرؤية مونقولم)رأتمعيناي(.. )رأيت(..

 
(مالرئيسيةمفيمالخم)الدماغمالفكر(مومعقدمبالقدرمالذيميجعلهمكالخمتمامامًوهذام)الخمالقلبي(مكبيرمومتسعمتماماًمكاتساعمالناطقمم

 إلىمآخرمالقال.

 (مرواهمالبخاريمومسلم.1)
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مبالجموع..مفالحلمليسمإلامخادمامللمجموع.م

مقلت:مأللقلبمكذلكمتوجهان؟م

قال:ممأجل..موجهةمدنيا..موهيمتشبهمدورمالنفس..مووجهةمعليا..موهيمتمثلمدورمالروحممنمم

مجهةمتعاملةممعمحقائقمالوجود.م

عشقامللدنيامومامفيمالدنيامفيمالحقيقةملمميستعملمإلامالجزءمالأدنىممنمقلبه..ممفالذيميمتلئمقلبهمم

مأمامالذيماستغرقتهمالحقائقمفمالمإليهامبقلبهمميلامكليامفإنهمقدماستعملمجهتهمالعليا.م

قلت:مهلميمكنمالجمعمبينهما،مبحيثميستعملمالإنسانمكلامالوجهتينممنمغيرمتناقضمولامم

مصراع؟م

:)ماللهممانىمأسالكممرسولماللهموقدمكانممنمأدعيةممقال:ممأجل..موذلكمهومالكمال..م

حبكموحبممنميحبكموالعملمالذىميبلغنيمحبك،ماللهمماجعلمحبكمأحبماليممنمنفسيموأهليمم

م( 1) والاءمالبارد(م

مقلت:ملممقالمذلك؟م

مالأعلى.مقال:ممحتىملاميسيطرمالحبمالأدنىمعلىمالإنسان،مفيشغلهمعنمالحبمم

 الخلافة: 

مقلت:مأهناكملطائفمأخرىمللإنسان؟م

قال:ممأجل..مهناكملطائفمكثيرة..موهيمتبرزمكلمحين..مإنمروحمالإنسانممنجممضخم..مم

مولكنهملاميبرزملآلئهموأصدافهمإلاملنمصدقمفيمالبحثمعنها.م

مقلت:مفمامالبحرمالذيميغوصهمالإنسانمحتىميخرجملآلئمروحه؟م

مقال:ممالخلافة.م

ملخلافة؟..مومامعلاقتهامبإبرازمالقدرات؟مقلت:ممامام

 
 (مرواهمأبومنعيممفيمالحلية.1)
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قال:مروحمالإنسانمبطاقاتهامجميعاممثلمالبذرةمالتيمتوضعمفيمالتربة..مفهلميكفيهامأنمتوضع،مم

مثمملامتتعهدمبالسقي؟م

مقلت:مإنهامبذلكملنمتنتجمشيئا..مستبقىمبذرةموتموتمبذرة.م

مقال:ممفالسقيمهومالذيميخرجممامتختزنهممنمالطاقات؟م

السقيموالتعهدمتصنعمتلكمالبذرةمجذورامراسخةمفيمالأرض..موهامةمعاليةممقلت:مأجل..مبم

مفيمالسماء..موفوقمذلكمقدمتعطيناممنمالثمارممامنظلمننعممبه.م

مقال:ممفهكذامروحمالإنسان..مهيمبذرة..موتبقىمبذرةمإنملممتتعهدمبالسقي.م

مقلت:مفمامالسقيمالذيميؤهلهامللبروز؟م

مأصنافمالاختباراتموالابتلاءام مفيممقال: ممنمطاقاته مفتبرز مالإنسان.. مبها ميواجه تمالتي

ممواجهتهامماميبينمأصلمبذرته..مهلمهيمبذرةمطيبةمأممبذرةمخبيثة..مم

مقلت:مفمامالخلافة؟م

مالسلوكمالذيميمارسهمالإنسانمتجاهمماميواجهمبهممنمأنواعمم مإنها مهذهمهيمالخلافة.. قال:م

لىمللملائكةمـمعليهممالسلاممـ:﴿موَإِذْمقَالَمرَبُّكَمم،مولهذاملامقالماللهمتعام( 1) الابتلاءاتموالسؤولياتم

مجَاعِلٌمفِيمالأرَْضِمخَلِيفَةًم﴾)مالبقرة:م عَلُمفِيهَاممَنْميُفْسِدُمفِيهَاموَيَسْفِكُمم30للِْمَلائِكَةِمإِنيِّ (مقالوام:﴿مأَتَجْ

مَاءَم()البقرة:ممنمالآيةم م(م30الدِّ

مقلت:ملممقالوامذلك؟م

وضعمحرجميمكنهممنمأنميصعدمإلىمأعلىمالدرجات..مويمكنهممقال:مملأنمالإنسانموضعمفيممم

مفيمنفسمالوقتمأنمينحطمإلىمأسفلمالدركات.مم

مقلت:ملامأزالمحائرامفيممعنىمالخلافة..موفيمعلاقةمحقيقةمالإنسانمبها.م

قال:مالإنسانممخلوقمكريمملغايةمرفيعة..مهوملمميخلقمكمامتتوهممالفلسفاتمليأكلمويشربمم

 
 (مسنرىمالتفاصيلمالكثيرةمالرتبطةمبأنواعمالابتلاءموكيفيةممواجهتهامفيمرسالةم)أسرارمالإنسان(ممنمهذهمالسلسلة.1)
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أنواعمالتعمماميغذيمالفراغمالذيمتعانيممنهمروحه،موإنمامخلقمليكونممويسيطر..مويمارسممنم

م:م( 1) خليفة..ميتولىمإدارةمالأرضموعمارتهاموتطويرها..موبمامأنهمخليفة،مفإنمذلكميقتضيمأمورام

مبدلًاممنمكلمالانتماءاتمالأخرى،مم مانتماءمالجماعةمالبشريةمإلىممحورمواحدمهومالله، أولها..

مكون..موهذامهومالتوحيدمالخالصمالذيمقاممعليهمالإسلام.موالايمانمبسيدمواحدمللم

والثاني..مإقامةمالعلاقةمالاجتماعيةمعلىمأساسمالعبوديةمالخلصةملله،موتحريرمالإنسانممنمم

معبودياتمالأسماءمالتيمتمثلمألوانمالاستغلالموالجهلموالطاغوت.م

عدممحومألوانمالاستغلالمموالثالث..متجسيدمروحمالأخوةمالعامةمفيمكلمالعلاقاتمالاجتماعيةمبم

والتسلط،مفمامدامماللهمتعالىمواحداًمولامسيادةمإلامّله،موالناسمجميعاًمعبادهمومتساوونمبالنسبةمإليه،مم

مفمنمالطبيعيمأنميكونوامإخوةممتكافئينمفيمالكرامةمالإنسانيّةموالحقوق.م

موالأمانةمتفترضمالسؤوليةموالإحساسم ماستئمان، مالخلافة ماذمبدونمموالرابع.. بالواجب،

مادراكمالكائنمأنّهممسؤولملاميمكنمأنمينهضمبأعباءمالامانةمأوميختارملمارسةمدورمالخلافة.م

والإنسانمبهذامالفهوممالذيمجاءمبهمالإسلاممللخلافةمخارجمعنمأيمنوعممنمأنواعمالتبعيةمم

ولاموطنمولاممملأيمقوّةماجتماعيةمأياًمكانت،مبلمهومخاضعمللهموحده..مفلامقميةملنسبمولاملونم

مقومية..مولامأيمشيءممنمهذهمالأشياءمالتيمقاممعليهامالتناحرمبهامبينمالبشر.م

والخلافةمبهذامالشكلمحركةمدائبةمنحومقيممالخيرموالعدلموالقوّة..محركةملامتوقفمفيهاملأنهامم

متجهةمنحومالطلق،موأيمهدفمآخرمللحركةمسوىمالطلقمسوفميكونمهدفاًممحدوداً،موبالتاليمم

ميجمدمالحركةمويوقفمعمليةمالنمو.ممسوفمم

مقلت:مفمامالفرقمبينمهذامالفهممالذيمجاءمبهمالإسلام..موبينمسائرمالذاهبموالأفكار؟م

قال:مالفروقمعظيمةملاميمكنمحصرها..مسأضربملكمأمثلةمعنهاملتدركمسمومالتصورمم

مالإسلامي،موانحطاطمسائرمالتصورات.م

 
م.12ـمم11ر:مخلافةمالإنسانموشهادةمالأنبياء،مالشهيدمآيةماللهمالصدر،مصم(ممانظ1)
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لله..مأيمانتماءمالإنسانمالأولملله،مفهومالذيممالإسلامميعتبرمالإنسان..مكلمإنسان..مخليفةم

مخلقه..مومنهميستمدموجوده،مورزقه،موإليهميتوجهمبالعبادةموالدعاء.م

وهذامالانتماءميجعلهميمحوممنمخاطرهموسلوكهمكلمتلكمالانتماءاتمالضيقةمالتيمتمليهامعليهامم

محدودمالكانموالزمانموالصالح.م

كون..مولامتنحصرمفيمالبقعمالضيقةمالتيمولدمفيها،مأوممولهذا..مفهوميشعرمبأخوةمتنتظممجميعمالم

مانتسبمإليها.م

امخَلَقْنَاكُمْممِنْمذَكَرٍموَأُنثَىمم َامالنَّاسُمإِنَّ قارنمهذامالفهوممالذيمينطلقممنمقولهمتعالى:﴿ميَامأَيهُّ

م ماللهَِّ معِنْدَ مأَكْرَمَكُمْ مإِنَّ ملتَِعَارَفُوا موَقَبَائِلَ مشُعُوباً م)موَجَعَلْنَاكُمْ مخَبِيٌر معَلِيمٌ ماللهََّ مإنَِّ (مم13أَتْقَاكُمْ

م﴾)الحجرات(مبجميعمالفاهيممالعنصريةمالتيمتفوحممنمالأديانموالذاهبموالحضارات..مم

إنمالقومياتموالشعوبموالقبائلموالآباءموالأنسابمالتيمابتعدمبهامالإنسانمعنمالانتماءملله..مممم

كماميعنيهممفهوممالخلاقة..مهومالذيمصدرممعمصداهمالضاربمفيمأحقابمالتاريخمأكثرمالحروب،مم

موأبشعمالعصبيات،موأرذلمالجرائممالإنسانية.م

مقلت:مأللخلافةمكذلكمجهتان؟م

مإلىم مجهة مأجل.. م مإلىمالخقممقال: مالطلقة،موجهة ماللهمتستدعيمالتسليمملهمومحبتهموطاعته

تستدعيمالتعاملممعهمموفقمماميقتضيهمالعدلموالرحمة،موقدمذكرمالقرآنمالجهةمالثانية،مفقالمعنمم

موَلامتَتَّمم:﴿مداودم مالنَّاسِمبِالْحَقِّ امجَعَلْنَاكَمخَلِيفَةًمفِيمالْأرَْضِمفَاحْكُمْمبَيْنَ بِعِمالْهوََىمفَيُضِلَّكَمميَامدَاوُدُمإِنَّ

سَابِمم ذِينَميَضِلُّونَمعَنْمسَبِيلِماللهَِّملَهمُْمعَذَابٌمشَدِيدٌمبِمَامنَسُواميَوْمَمالْحِ مالَّ م(م26)صّ:ممم﴾معَنْمسَبِيلِماللهَِّمإِنَّ

مقلت:ملقدمكانمداودمحاكما،موليسمكلمالناسمكذلك؟م

كلكمممسئولمعنمممم»مذلكمفقال:مممقال:مكلمإنسانملهمحكمميرتبطمبه..ملقدمذكرمرسولماللهم

رعيته،مفالاماممراعموهوممسئولمعنمرعيته،موالرجلمراعمفيمأهلهموهوممسئولمعنمرعيتهموالرأةمم

راعيةمفيمبيتمزوجهاموهيممسؤولةمعنمرعيتها،موالخادممراعمفيممالمسيدهموهوممسؤولمعنمم
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مسؤولمعنمرعيتهممرعيته،موالرجلمراعمفيممالمأبيهموهوممسؤولمعنمرعيته،موكلكممراعموكلكممم

 مممم( 1) «م

 العبودية: 

مقلت:موعيتمكلمهذا..موأدركتممدىمتناسقه..ملكنيملممأفهممإلىمالآنمالغايةمالعليامللإنسان.م

مليَِعْبُدُونِمم نْسَمإِلاَّ موَالْأِ نَّ قال:مملقدمعبرمالقرآنمالكريممعنمهذهمالغاية،مفقالم:﴿موَمَامخَلَقْتُمالْجِ

م(م56﴾م)الذريات:م

م؟مقلت:مفمامالعبوديةم

مقال:ممهيماستعمالمكلماللطائفمفيمالتوجهمإلىماللهمومعرفتهمومحبته..مم

مقلت:ملممأفهم.م

قال:مملكلممامعرفناممنملطائفمالإنسانمعبوديتهمالخاصةمبه..مفللجسدمعبوديته..موللنفسمم

كذلك..موهكذا..مولهذامتجدمعباداتمالسلمينمعباداتمتجمعمكلمذلك..مفهيمجسديةمنفسيةمم

م..ممعقليةمقلبيةمروحيةم

قلت:مأهذهمهيمالغايةمعندكم..مأنميصيرمالإنسانمعبدا..مإنمالغايةمالتيموصلمإليهامقوميمم

مهيمأنميتحررمالإنسانممنمكلمالقيود..مابتداءممنمقيودمالإله..مألممتسمعمبمامصاحمبهمنيتشة؟م

ابتسم،موقال:مملقدمأوقعهممغرورهممهذامفيمعبوديةمكلمشيء..معبدوامبطونهم..موعبدوامم

معبدوامسلطانهمموشهواتهم..ملقدمصاروامعبيدملكلمشيء.مجاههم..موم

مقلت:موعابدمالله؟م

قال:ممعبادةماللهمهيمالعبادةمالتيمتحرركممنمكلمالأشياءملتجعلكممتنعمامبالتوجهمإلىمربك،مم

موالاستغراقمفيممشاهدتهموالتعرفمعليه.مم

مقلت:مكلامكمجميل..ملكنهميصعبمعليمإدراكه..مولستمأدريممامسببمذلك؟م

 
م(ممالبخاريمومسلم.1)
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مقال:ممهذهمالعانيمالجليلةمتحتاجمنوعاممنمالرياضة..مولنميفهمهامإلاممنممارسمتلكمالرياضة..مم

م؟م( 1) قلت:مفهلمتأذنمليمبصحبتكملتعلمنيمكيفمأمارسمهذهمالأنواعممنمالرياضةم

مقال:ممليتنيمكنتمأستطيعمذلك.م

معنها؟مقلت:مولمملامتستطيع..مهامأنتمبينمغنيماتك..ملامتخف..ملنمأشغلكمكثيرامم

قال:ممأناملامأخافمعلىمهذهمالغنيمات..مبلمأخافمعلىمغنيماتمأخرىمتريدمنيرانمالفتنةمأنمم

متستأصلها..مفأنامأفكرمفيهامصباحممساء.م

مقلت:مهلمتريدمأنمترحلمإليها؟م

قال:مملستمأدري..ملكنمإذامأتيتمإلىمهناممرةمأخرى،مولممتجدنيمفهذاميعنيمأنيمقدمذهبتمإلىمم

متلكمالغنيمات.م

موهذهمالغنيماتملنمتتركها؟مقلت:مم

مقال:مملامتخفمعلىمهذهمالغنيمات..مفمامأسهلمأنمتجدملهامراعيا.م

م***م

قالمذلك،مثمماستغرقمفيمصمتمعميق،مفسألناه:ممامالذيمحصلمبعدمذلك..مهلمعدتمم

مفزرتهمفيماليوممالثاني؟م

لقمبهاممنممقال:مفيمتلكمالليلةمبتمممتلئامبالأشواقملتلكمالرياضاتمالتيمتصفيملطائفيمممامعم

أدران..موفيمالصباحمالباكرملمميكنمليمهممإلامأنمأصعدمللجبلملأبحثمعنمذلكمالراعيمالذيمم

مكشفمليممنمحقائقمذاتيممامعجرمعنهمجميعمأساتذةمالعالم.م

مقلنا:مفهلموجدته؟م

مقال:مملا..مولوموجدتهممامكنتمالآنمبينكم.م

 
(مذكرنامتفاصيلمالرياضاتمالسلوكيةموأنواعهاموالتوفيقمبينهامفيمرسالةم)أسرارمالإنسان(..موسنرىمبعضمذلكمفيمهذهم1)

 الرسالةمفيمفصلم)النفس(
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مقلنا:مفأينمذهب؟م

مبعدمأنمسألتمالكل..مويئستممنمأنميدم لنيمأحد..متذكرتممامقالمليمعنمشأنممقال:م

الغنيمات،موالفتنةمالتيمتريدمأنمتستأصلها..مفرحتمأبحثمفيمالحالمالختلفةمعنمهذا،مفأطبقمم

الكلمعلىمدلالتيمعلىمهذهمالبلاد،مفجئتمإليها،موهامأنامالآنمبينكم..موقدمقدرماللهمأنميكونمسببمم

مممةموالعجب.منجاتيمهممأنفسهممسببمهلاكي..موهذاممامملأنيمبالحيرم
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مالثانيمـمالقلبم

فيماليوممالثاني،مقاممرجلممنا،موقال:مسأحدثكمماليوممأنامعنمحديثي..ماعذروني،ملقدمكنتمم

مثلممنمسبقنيمأحملمأسماءمكثيرةممستعارة،مكنتمأحاولمبهامأنمأغطيمحقيقتيمالتيمكانتمتعذبنيمم

الهوانمماملممأكنمأحسبملهممكلمحين..ملكنمحقيقتيمأبتمإلامأنمتتمردمعلي،موتذيقنيمفيمتمردهاممنمم

مأيمحساب.م

ليستمبهذهمالأساويةمتنتهيمقصتي..مهناكمجوانتممشرقةمممتلئةمبالنورموالسلامموالصفاء،مم

ملعلمحياتيمكلهامكانتمتسيرمنحوها..مولعليملممأسرمنحومهذهمالبلادمإلامبحثامعنها.م

مقلنا:ممنمأيمالبلادمأنت؟م

قالملهام)بنومعذرة(..موهممقومملمميعيشوامإلاممقال:مأناممنمبلادمالعرب..مومنمقبيلةمفيهاميم

مبقلوبهممولقلوبهم..مولكنيملمميستقرمبيمالقاممبهامإلامقليلا،مفقدمجبتمالشرقموالغرب.م

مقلنا:ملم؟ممم

مقال:مألممأقلملكممإنيممنمقومملاميعيشونمإلامبقلوبهممولقلوبهم؟م

مبدونمقلب.مممقلنا:مكلنامكذلك..مبلمكلمالبشرمكذلك..مفلاميمكنملأحدمأنميعيشم

قال:ممامأكثرممنميهيلمعلىمقلبهمالتراب..مومامأكثرممنميسجنمقلبه..مومامأكثرممنميضيعمقلبه،مم

مفيصيرمعضوامضامرا..محيامكميت..مأومميتامكحي.م

مقلنا:موأنتم؟م

قال:مأمامنحن،مفقدماعتبرنامقلوبنا،موالتيمهيممحلمعواطفنا،مأساسموجودنا،مفلذلكملممننشغلمم

معنهامبأيمشاغل.م

مقلنا:مفحدثنامحديثك.م
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 الصراع 

نظرمإلىمالأفقمالبعيد،موهوممشدوه،موراحميقول:مفيمتلكمالأياممالتيمولدتمفيهامببنيمعذرةمم

ملممأكنمأسمعمإلامأحاديثمالحب..مكانتمالجالسمترددمكلمحين:م

مهـــلمالعـــيشمإلامأنمتـــروحموتغتـــديم

م 
ــوانم موأنـــتمبكـــأسمالعشـــقمفيمالنـــاسمنشـ

م  
مالذينمتربينامعلىمأيديهمميحفظوننامقولمالشاعر:موكانمأساتذتنامم

ــةم ــيرممحبـ ــدنيامبغـ ــتمالـ ــامطابـ مومـ

م 

موأيمنعــــيمملامــــرئمغــــيرمعاشــــقم

م  

مبلمكانواميقولونملنمرأوهممجادلامفيمهذا:م

مالهوىم مما متدر مولم متعشق ملم مأنت مإذا

م 
مسواءم مالفلاة مفي موعير مفأنت

م  
مويقولونمله:م

ـدرممــامالهـــوىم مإذامأنــتملممتعشــقمولممتـ

م 

مفكــنمحجــراممــنميــابسمالصــخرمجلمــدام

م  

مبلمكانمالأمرميصلمأحيانامإلىمسبهمببذيءمالكلام،مفيقولون:م

مإذامأنـــتملممتعشـــقمولممتــــدرممـــامالهــــوىم

م 
ــارم ــتمحمـ ــامفأنـ ــاعتلفمتبنـ ــممفـ مفقـ

م  
بلمكانوامفوقمذلكمكلهميعتبرونمالحبمهومالدينمالذيميغنيمعنمكلمدين،مولاميغنيمعنهمأيمم

ممتغنين:مدين،مويقولونمفيمذلكمم

ممـــــامدنـــــتمبالحـــــبمإلام

م 
ــرامم ــنمالكـــ ــبمديـــ موالحـــ

م  
مولذلك،مفإنمالأخلاقمعندهممتنطلقممنمالحب،موقدمقالمفيمذلكمشاعرهم:م

ــنم ــامولكــ ــامفحشــ ــامأحببتهــ مومــ

م 
مرأيــــتمالحــــبمأخــــلاقمالكــــرامم

م  
موهمميعتبرونهممعمذلكمالدنياممالتيملامتغنيمعنهامأيمدنيا،مويقولون:م

مريحانهام مجنة مالغواني مإن

م 
منعزفم معنها مفأين مالحياة منضر

م  
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ملنام مكانت مما مملاحتهن ملولا

م 
منتصرفم مولا مبها منلذ مدنيا

م  
مبالأرقاممم مالملوءة ميصفونملنامفيممحاضراتهممالعلمية مفكانوا مالنفسموالاجتماع، معلماء أما

والصطلحاتمالحبمعلىمأنهم)فضيلةمتنتجمالحيلة،موتشجعمالجبان،موتسخيمكفمالبخيل،موتصفيمم

ي،موتطلقمبالشعرملسانمالعجم،موتبعثمحزممالعاجزموهومعزيزميدلملهمعزماللوك،ممذهنمالغبم

وتضرعملهمصولةمالشجاع،موهومداعيةمالأدبموأولمبابمتفتقمبهمالأذهانموالفطن،موتستخرجمبهمم

دقائقمالكايدموالحيل،موإليهمتستريحمالهممموتسكنمنوافرمالأخلاقموالشيم،ميمتعمجليسهمويؤنسمم

م(1)ولمفيمالنفوسموفرحميسكنمفيمالقلوب(مأليفهمولهمسرورميجم

ويذكرونملنامأنم)مأرواحمالعشاقمعطرةملطيفة،موأبدانهممضعيفة،موأرواحهممبطيئةمالانقيادمم

لنمقادها،محاشيمسكنهامالذيمسكنتمإليه،موعقدتمحبهامعليه..موكلاممالعشاقمومنادمتهممتزيدمم

ح،موتشوقمإلىممسامعمأخبارهمممفيمالعقول،موتحركمالنفوس،موتطربمالأرواح،موتجلبمالأفرام

اللوكمفمنمدونهم..مويكفيمالعاشقمالسكينمالذيملمميذكرممعماللوكمومعمالشجعانمالأبطالمأنهمم

متدورمأخباره،موتروىمم مبالعشقمفيذكرمفيممجالسماللوكموالخلفاءمفمنمدونهم، يعشقمويشتهر

م،مولامجرىملهمرسم،مولامرفعممأشعاره،مويبقىملهمالعشقمذكراًممخلداً،مولولامالعشقملمميذكرملهماسم

ملهمرأس،مولامذكرممعمالناس(م

ويذكرونمأنمأبامنوفلمسئل:مهلمسلممأحدممنمالعشق؟مفقال:م)نعم..مالجلفمالجافيمالذيمم

ليسملهمفضل،مولامعندهمفهم،مفأماممنمفيمطبعهمأدنىمظرف،مأوممعهمدمائةمأهلمالحجاز،موظرفمم

مأهلمالعراق،مفلاميسلمممنه(م

وله:)ملاميخلومأحدممنمصبوةمإلامأنميكونمجافيمالخلقة،مناقصاً،مأوممويذكرونمعنمبعضهممقم

ممنقوصمالبنية،مأومعلىمخلافمتركيبمالاعتدال(م

ويذكرونمعنمبعضمالعلماءمأنهمقيلمله:مإنمابنكمقدمعشق،مفقال:)مالحمدملله،مالآنموقتمم

 
 الصبابة،ملابنمأبيمحجلة.(مهذهمالنصوصممنقولةممنمديوانم1)
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موجادتمم موحسنتمعباراته، موظرفتمحركاته، موملحتمإشاراته، مولطفتممعانيه، حواشيه،

مائله،موجلتمشمائله،مفواظبمعلىمالليح،مواجتنبمالقبيح(مرسم

أمامرواتهمموقصاصوهم،مفكانواميذكرونملنامالقصصموالأساطيرمالتيمتؤيدمهذهمالرؤى،مم

وتعمقمهذهمالأفكار،مفيحكونملنامعنمشيخمبخراسانملهمأدبموحسنممعرفةمبالأمور،مأنهمقالمم

لحكمةمولكممحداءمونغممفهلمفيكممعاشق؟مملسليمانمبنمعمرومومنممعه:مأنتممأدباء،موقدمسمعتممام

مالبليدموالبخيل،مويبعثمعلىمم مفإنمالعشقميطلقماللسان،مويفتحمجبلة قال:ملامقال:ماعشقوا..

مالتلطفموتحسينماللباسموتطييبمالطعممويدعومإلىمالحركةموالذكاءموتشريفمالهمة.مم

متوبةمبنمالحمير،ممويروونملناممنمكراماتمالحبينمأنمليلىمالأخيليلةممرتممعمزوجهامبقبرم

مفقالملها:مهذامقبرمالكذابمالذيمقال:م

مسلمتم مالأخليلية مليلى مأن مولو

م 
موصفائحم مجندل مودوني معلي

م  
مزقام مأو مالبشاشة متسليم ملسلمت

م 
مصائحم مالقبر مجانب ممن مصدى مإليها

م  
فقالت:مدعه،مفقال:مأقسمتمعليكمإلاممامدنوتممنه،مفسلمتمعليه،مفأبتمفكررمعليهامذلك،مم

فلمامتقدمتمإلىمالقبر،موقالت:مالسلاممعليكميامتوبة..مفطارممنمجانبمالقبرمطائرمكانمهناك،موزقا،مم

مونفرممنهمجململيلى،مفوقعتممنمأعلاه،مفاندقتمعنقها،موماتتممنموقتها،مودفنتمإلىمجانبمتوبة.م

مويحكونملناممنمأمرمبهراممجورممامجعلهمنبينامالذيمنتلقىممنهمكلمالحقائق.م

مراممجور؟مقلنا:ممنمبهم

قال:مرجلمكانملهمابنمقدمرشحهمللأمرممنمبعده،مفنشأمالفتىمناقصمالهمةمساقطمالروءةمخاملمم

النفسممسيءمالأدب،مفغممذلكمأباهمفوكلمبهممنمالؤدبينموالنجمينموالحكماءممنميلازمهمويعلمه،مم

يهميوما،مموكانميسألهممعنهمفيحكونملهمماميغمهممنمسوءمفهمهموقلةمأدبهمإلىمأنمسألمبعضممؤدبم

فقالملهمالؤدب:مقدمكنامنخافمسوءمأدبه،مفحدثممنمأمرهممامصيرنامإلىمالرجاءمفيمفلاحه،مقال:مم

ومامذاكمالذيمحدث؟مقال:مرأىمابنةمفلانمالرزبان،مفعشقها،مفغلبتمعليهمفهوملاميهدأمإلامبهامولامم
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له:مإنيممسرمإليكمميتشاغلمإلامبها.مفقالمبهرام:مالآنمرجوتمفلاحه،مثممدعامبأبيمالجارية،مفقالم

سرا،مفلاميعدوكمفضمنملهمستره،مفأعلمهمانمابنهمقدمعشقمابنته،موأنهميريدمأنمينكحهامإياه،موأمرهمم

أنميأمرهامبإطماعهمفيمنفسهامومراسلتهممنمغيرمأنميراهاموتقعمعينهمعليها،مفإذاماستحكممطمعهمفيهامم

مملتعلمنيمخبرهاموخبرهمولاممتجتنبهموهجرته،مفإنماستعلمهامعلمتهمأنهاملامتصلحمإلامللك،مثم

تطلعهمامعلىممامأسرهمإليك،مفقبلمأبوهامذلكممنه،مثممقالمللمؤدبموالوكلمبأدبهمحضهموشجعهمم

علىممراسلةمالرأة،مففعلمذلكموفعلتمالرأةمكمامأمرهامأبوها،مفلمامانتهتمإلىمالتجنيمعليه،موعلممم

العلمموالفروسيةموالرمايةممالفتىمالسببمالذيمكرهتهملأجلهمأخذمفيمالأدبموطلبمالحكمةموم

وضربمالصولجانمحتىممهرمفيمذلك،مثممرفعمإلىمأبيهمأنهممحتاجمإلىمالدوابموالآلاتموالطاعممم

واللابسموالندماءمومامأشبهمذلك،مفسرماللكمبذلكموأمرملهمبمامطلب،مثممدعاممؤدبهمفقالمله:مإنمم

فتقدممإليهموأمرهمأنميرفعمأمرهاممالوضعمالذيموضعمبهمابنيمنفسهممنمخبرمهذهمالرأةملاميدريمبهم

إليمويسألنيمأنمأزوجهمإياها،مففعلمالؤدبمذلك،مفرفعمالفتىمذلكملأبيهمفدعامبأبيهاموزوجهمإياها،مم

وأمرمبتعجيلهامإليه،موقال:مإذاماجتمعتمأنتموهيمفلامتحدثمشيئامحتىمأصيرمإليك،مفلماماجتمعامم

امإياكموليستمفيمخبائكمفإنيمأمرتهامبذلك،ممصارمإليهمفقال:ميامبنيملاميضعنمقدرهامعندكممراسلتهم

وهيمأعظممالناسممنةمعليكمبمامدعتكمإليهممنمطلبمالحكمةموالتخلقمبأخلاقماللوكمحتىمبلغتمم

الحدمالذيمتصلحممعهمللملكممنمبعدي،مفزدهاممنمالتشريفموالإكراممبقدرممامتستحقممنك،مم

حسنمثوابمأبيهامورفعممنزلتهممففعلمالفتىموعاشممسرورامبالجاريةموعاشمأبوهممسرورامبهموأم

ملصيانهمسرهموأحسنمجائزةمالؤدبملامتثالممامأمرمبه.م

مقلنا:مفمامكانمتأثيرمهذهمالتوجيهاتمعليكم؟م

مقال:ملقدمصارمكلممنمفيمتلكمالقبيلةميصيحمبقولمالشاعر:مم

مليتنيم مالصبابة مالحبون متشكى

م 
موحديم مبينهم ممن ميلقون مما متحملت

م  
م مالحب ملذة ملقلبي مكلهامفكانت

م 
مبعديم مولا ممحب مقبلي ميلقها مفلم

م  
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موبقولمالآخر:م

مكلهم ميجمع مالحب مبأن موددت

م 
مالصدرم موينفلق مقلبي مفي مفيقذف

م  
مالهوىم ممن مفؤادي مفي مما مينقضي ملا

م 
مالعمرم مينقضي مأو مبالحب مفرحي مومن

م  
موبقولمالآخر:مم

مالهوىم ممن مخلى مأني مسرني موما

م 
مومغربم مشرق مبين مما ملي مأن مولو

م  
مقلنا:منرىمأنمكلممامذكرتهميكادميكونمسليماملامحرجمفيه..مفلممنرممثلمالحبمعاطفةمنبيلة؟م

قال:مصدقتم..مولكنمالقبلةمالتيموجهنامإليهامقومنامملأتنامبالصراع..مفلممنكنمنشعرمفيملحظةمم

إليهمممنمحياتنامبالسلاممالذيمعمرماللهمبهمكونه..ملقدمكانتمحياةمكلممنامفيميدممحبوبهمالذيمسلمم

مأمرهميجرعهممنمالهوانمماملاميذيقهمأعتىمالطغاةملأعتىمالجرمين.م

مقلنا:مأكنتممتتألون؟م

 قالمالتنبيميذكرمذلك:مقال:مكلنامكانميتألم..مومناممنمماتمبسببمأله..ملقدمم

مذقتهم محتى مالعشق مأهل موعذلت

م 
ميعشقم ملا ممن ميموت مكيف مفعجبت

م  
تميستويمفيهمكلمالناس..مإنمالأمرمأخطرممنممليسمالوتموحدهمماميلقاهمالعاشقون..مفالوم

مذلكمبكثير.م

ملقدمقالمليمبعضممنمبليمبهذهمالبليةممنشدا:م

مويذكرم مأمره ميحمد مالناس مفي معاقل موما

م 
مأحمقم مالحب مفي موهو مإلا

م  
ممعيشةم مبؤس مذاق مفتى ممن موما

م 
ميعشقم محين مذاقها مإلا مالناس ممن

م  
موسمعتمبعضهممينشدمبلوعةمدونهامكلملوعة:م

مإليهمم مشوقا منأوا مإن مفيبكي

م 
مالفراقم محذر مدنوا مإن مويبكي

م  
ممحبم ممن مأشقى مالأرض مفي موما

م 
مالذاقم محلو مالهوى موجد موإن

م  
محينم مكل مفي مباكيا متراه

م 
ملاشتياقم مأو مفرقة ممخافة

م  
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موسمعتمآخرمينشد،موأنامفيمأولمرحلتيمللبحثمعنمحبيبميملأمقلبي:م

متبرمامً مهذا مكل مفقالتْ: مشكوتُ

م 
محبيم ممن مقلبكَ مالّله مأراحَ مبحبي

م  
ممام ملشَدَّ مقالَتْ مالحبَّ مكَتَمْتُ مفلما

م 
مالقَلْبِم مشَجَى مبفعلِ مهذا موما مضرتَ

م  
مطالبامً مفأُبعد مفتقصيني مفأدنو

م 
مذنبيم ممن مالتباعدَ مفتَعْتَدُّ مرضاها

م  
ميسوؤهام موصَبْري متُؤْذيها مفشَكْوايَ

م 
مقربيم ممن موتنفرُ مبُعدي ممن موتجزعُ

م  
متعرفونهام محيلةٍ ممن مهل مقومي مفيا

م 
مربيم ممن مالشكرَ مواستوجِبوا مبها مأشيروا

م  
موسمعتمآخرمينشد،موهوميتمرغمفيمالترابموالقمامات:م

ملهمم مفقلت متهوى مبمن مجننت مقالوا

م 
مبالجانينم ممما مأعظم مالعشق

م  
مصاحبهم مالدهر ميستفيق ملا مالعشق

م 
مالحينم مفي مالجنون ميصرع موإنما

م  
مينشد،موهومكالذيمأعماهمالسكر،مفصارملاميفرقمبينمالسماءموالأرض:موسمعتمآخرمم

منفوسهمم مأشقى مما مالحبين مويح

م 
مبالحبينام مبي مالذي ممثل مكان مإن

م  
مبعشقهمم مالدنيا مهذه مفي ميشقون

م 
مدينام مولا مدنيا مبه ميرزقون ملا

م  
موسمعتمآخرمينشد:مم

مبالهمومم ميأنس مالحب مقرين

م 
مالسقيمم مالقلب مفكرة مويكثر

م  
ماغتباطام مبه ميكون مما موأعظم

م 
معظيمم مومطلع مخطر معلى

م  
موسمعتمآخرمينشد:مم

مجرتم مفإن مالعذاب مفهو مالهوى مأما

م 
معذابم مكل مفأليم مالنوى مفيه

م  
مقلنا:مفهلمصرفكمهذامعنمرحلةمالقلبمالتيمأردتمالقياممبها؟م

اسمهممقال:ملا..ملقدمجاءممنمينسخمليمكلمهذا..ملقدموجدتمرجلامكانمصديقاملي،موكانم

م)جميل(،موقدمقالمليميردمعلىممنميريدمأنميصرفنيمعنمرحلتي:م
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مذلةمً مالحبِّ مفي مإِن مأناسٌ موقالَ

م 
موتخفضُم مالفتى مقَدْرِ ممن صُ متنقِّ

م  
مالهوىم مأخا مأن مغير مصدقتمْ مفقلتُ

م 
ميبغضُم مليس ممستعذبٌ مالهوى ملذلِ

م  
تريدمأنمتقوممبرحلةملنمتورثكمملكنمرجلامكانمممتلئامبالحكمةمناداني،موقالملي:)ميامبني..مأنتمم

إلامالهممالدائم،موالفكرماللازم،موالوسواسموالأرق،موقلةمالطعم،موكثرةمالسهر،مثممتتسلطمعلىمم

جوارحكمفتنشأمالصفرةمفيمالبدن،موالرعدةمفيمالأطراف،مواللجلجةمفيماللسان،موالنحولمفيمم

اطل،موالحسراتمتتابع،ممالجسد،مفالرأيمعاطل،موالقلبمغائبمعنمتدبيرممصلحته،موالدموعمهوم

متاما،مم مغشىمعلىمالقلبمإغشاء مفإذا موالأحشاءمتضطرم، موالأنفاسملامتمتد، والزفرتمتتوالى،

مأخرجتمإلىمالجنون،مومامأقربهمحينئذممنمالتلف(م

مقلنا:مفهلمانتصحتملنصيحته؟م

مذقتممنمالذلةموالهوانمم مذقتمما ملومانتصحتملنصيحتهملانتهتمقصتيمهنا..مولا قال:

ملمأصنافمالصراع..مموالجنونموكم

مقلنا:مفحدثنامعنمرحلتك.م

قال:ملقدمكانمأولممنممررتمبهمفيمرحلتيمرجلميقالملهمعروةمبنمحزام..مكانممعيمحينهامم

رفيقميقالملهمابنممكحول،موكانمعرافماليمامة،مفرأينامعروة..موهومأحدمزملائيمالذينمتلقواممامم

ه؛موهلمهومخبلمأومجنون؟مفقالملابنممتلقيناممنمتربيةموتوجيه..مجلسنامعنده؛موسألناهمعمامبم

ممكحول:مألكمعلممبالأوجاع؟.مقال:منعم؛مفأنشأميقول:م

مجنةم مبي مولا مخبل ممن مبي موما

م 
مكذوبم مأخي ميا معمي مولكن

م  
مداونيم ماليمامة ملعراف مأقول

م 
ملطبيبم مداويتني مإن مفإنك

م  
مكأنمام مرفاتاً مأمست مكبدا مفوا

م 
مطبيبم مبالوقدات ميلذعها

م  
م ملا مبعيدةمعشية ممنك معفراء

م 
مقريبم ممنك معفراء مولا مفتسلو

م  
مالهوىم مولا ممكر مخلفي ملا معشية

م 
مغريبم مهواي ميهوى مولا مأمامي

م  
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مالصبام مهبت مما مأنساك ملا مفوالله

م 
مجنوبم مالرياح مفي معقبتها موما

م  
مهزةم ملذكراك ملتغشاني موإني

م 
مدبيبم موالعظام مجلدي مبين ملها

م  
م

م  
مجسده،موهومينشد،موالدموعمتملأممقلته:مثممأخذميهيلمالترابمعلىمم

معامرم مبن مهلال معليا ممن مخليلي

م 
مواتنظرانيم ماليوم معوجاء مبصنعاء

م  
موأجملام معندي مالذخر مفي متزهدا مولا

م 
ممبتليانم ماليوم مبي مفإنكما

م  
مغدامً مإنكما معفراء معلى مألا

م 
ممعترفانم موالبين مالنوى مبوشك

م  
مبمنم مويحكما معفراء مواشيا مفيا

م 
م متشيانموما مجئتما ممن موإلى

م  
ملفديتهم معانياً مأراه ملو مبمن

م 
ملفدانيم معانياً مرآني ملو مومن

م  
متبينام مالقميص معني متكشفان ممتى

م 
مفتيانم ميا معفراء ممن مالضر مبي

م  
موأعظمامً مقليلًا ملحمًا متريا مإذن

م 
مالخفقانم مدائم موقلباً مبلين

م  
ملحدثم مأعي ملا متركتني موقد

م 
م مناجيته موإن مونجانيمحديثاً

م  
محكمهم ماليمامة ملعراف مجعلت

م 
مشفيانيم مهما مإن محجر موعراف

م  
ميعرفانهام محيلة ممن متركا مفما

م 
مسقيانيم موقد مإلا مشربة مولا

م  
مساعةم مالاء ممن موجهي معلى مورشا

م 
ميبتدرانم مالواد ممع موقاما

م  
ممالنام موالله مالله مشفاك موقالا:

م 
ميدانم مالضلوع ممنك مضمنت مبما

م  
م معلى مكأنهمفويلي مويلًا معفراء

م 
مسنانم محد موالأحشاء مالصدر معلى

م  
منأتم موإن محباً مالعذري مابنة مأحب

م 
ممتدانيم مما مغير مفيها مودانيت

م  
مدونهم محال مهجرها مقلبي مرام مإذا

م 
مجدلانم ملها مقلبي ممن مشفيعان

م  
مأصبحام مثم مبلى، مقالا: ملا، مقلت: مإذا

م 
ميريانم مالذي مالرأي معلى مجميعاً

م  
م مما معفراء ممن مبهمتحملت ملي مليس

م 
ميدانم مالراسيات مللجبال مولا

م  
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مالذيم معلى مالستعان مأنت مرب مفيا

م 
مزمانم ممنذ معفراء ممن متحملت

م  
مبجناحهام معلقت مقطاة مكأن

م 
مالخفقانم مشدة ممن مكبدي معلى

م  
قالمذلك..مثممانخفضمصوتهمبعدهامبأبياتملممنتبينها،مثممماتمبعدها،موفيمقلبهممنمالغصصمم

مماملاميعلمهمإلامالله..مم

وقدممكثناممدةمفيمذلكمالحلمنرقبمماميحصل..مثممسرنا،موبينمامنحنمفيمبعضمالطريقمإذمم

مرأينامعفراءمتسرعمإلينا،موهيمتردد:م

مويحكمم مالخبون مالركب مأيها مألا

م 
منعيم محزاممبحق مبن معروة متم

م  
ملذةم مبعدك مالفتيان متهنأ مفلا

م 
مبسلامم مغيبة ممن مرجعوا مولا

م  
مغائبامً مترجين ملا مللحبالى: موقل

م 
مبغلامم مبعده مفرحات مولا

م  
مولممتزلمترددمهذهمالأبياتموتندبهمبها،محتىمماتت..مفدفناها،موسرنا..م

مينشد:ممامسرنامإلامقليلامحتىمرأينامرجلامعلىمفراشمالوت،موهومم

مولبنىم ملبنى محب ممن مقيس معند

م 
مشديدم مصعب موالحب مقيس مداء

م  
ميومامً مالعوائد معادني مفإذا

م 
مأريدم ممن مأرى ملا مالعين مقالت

م  
مأقضيم مثم متعودني ملبنى مليت

م 
ميعودم مفيمن متعود ملا مأنها

م  
ممنهام متضمن ملقد مقيس مويح

م 
معميدم ممنه مفالقلب مخبل مداء

م  
هذهمالعلةمبك؟مومنذمكمموجدتمبهذهمالرأة؟مماموجدت؟ممفقالملهمصاحبيمالطبيب:ممنذمكممم

مفقالممنشدامبصوتمتنفطرملهمالقلوب:م

مخلقنام مقبل مروحها مروحي متعلق

م 
مالعقدم مبمنفصم ممتنا مإذا موليس

م  
مناميامً موأصبح مزدنا مكما مفزاد

م 
مالهدم مبمنصم ممتنا مإذا موليس

م  
محادثم مكل معلى مباق مولكنه

م 
م مالقبر مظلمة مفي مواللحدموزائرتي

م  
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فقالملهمصاحبي:مإنماميسليكمعنهامتذكرممامفيهاممنمالساويموالعايبمومامتعافهمالنفس،مفنظرمم

مإليهمنظرةماللائممالؤنب،مثممأعرضمعنه،موهومينشد:م

مطالعامً مالبدر مشبهتها معبتها مإذا

م 
مالبدرم مشبه ملها معيب ممن موحسبك

م  
ممام ممثل مالناس معلى ملبنى مفضلت ملقد

م 
م مشهر مألف مالقدرمعلى مليلة مفضلت

م  
مأرجفتم مالأرض ممن مشبراً مشئت مما مإذا

م 
مشبرم معلى متزيد مما محتى مالبهر ممن

م  
موبقيمهكذاميرددمالأشعار،مويبكيمإلىمأنمفاضتمروحه،مفواريناهمالتراب..م

م***م

ثممسرنامفيمتلكمالبريةمالمتلئةمبضحايامالحبمالدنس..موفيمالطريقمرأيناممجنوناميهيلمالترابمم

مالصبيةممجتمعونمحولهميضحكون،موهوميردد:مممعلىمرأسه،موم

ملهام مفقلت مأيشٍ معلى مجننت مقالت

م 
مبالجانينم ممما مأعظم مالحب

م  
مصاحبهم مالدهر ميفيق مليس مالحب

م 
مالحينم مفي مالجنون ميصرع موإنما

م  
مثمميردد،موهوميبكي:م

مأبثهم ملو مالذي مليلى مهوى ممن موبي

م 
معيونهام ملي مبكت مأعدائي مجماعة

م  
م معن مالنفس متطيعنيمأرى مأن مأبت مليلى

م 
مجنونهام مبليلى موجدي ممن مجن مفقد

م  
مثمميردد،موهوميضحك:م

معامرمٍ ممجنون معل مأناسٌ ميقول

م 
مبيام ملا مأنى مقلت مسلواً ميروم

م  
مأقاربيم مليلى محب مفي ملامني موقد

م 
موخاليام مخالي موابن معمي موابن مأخي

م  
معداوةمٍ مبيت مأهل مليلى ميقولون

م 
موماليام معدو ممن مليلى مبنفسي

م  
مخصومةمٍ ممن مشذاً مليلى مفي مكان مولو

م 
ماللاويام مالطي مأعناق مللويت

م  
بينمامنحنمكذلكمإذمجاءمرجل،موصاحمبقوةم)ليلى(،مفرأينامالجنونميفطن،مويعودمإليهممنمم
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عقلهممامزالمعنه،مفسألنامالرجلمعنمسرمذلك،مفقال:مهكذامالحبون..ملاميرونممنمالدنيامإلاممنمم

م.م(1)بمعنهم،مذهبتمعقولهممسلموامقلوبهممله..مفإذامغام

مقلنا:مأين؟م

 
(مربماميتوهممأنمهذهمحوداثمنادرة،موأنهامكانتممرتبطةمبذلكمالزمانمدونمهذامالزمان،موهذامخطأمكبير،موقدمسئلمأحدم1)

مممالعشرين؟مالقرنمنهايةمفيمممجانينمللحبّممأنمالمكنممنمهل:مم-مالصحفيينمبعضمأجراهمتحقيقمضمنم–الأطباءمالنفسانيينم

،مففيمعصرنامالحالي،مالوصوفمبأنهمومكانمزمانمكلمفيمممطروحمسؤالم–فأجابم:مهذامسؤالمطريف،مولكنهمعلىمطرافتهم

عصرمالادية،ميمكنمأنمتؤديمالصدمةمالعاطفيةمإليمالعيادةمالنفسية،مولقدمعُرِضتْمعليمحالاتممرضيةمكثيرة،مكانمالحبّمهوم

ميها(السببمالرئيسملها،موالعاملمالأكثرمتأثيراًمف

وقدمقاممبعضمالصحفيينمبزيارةملإحدىمالصحاتمالنفسية،مووقفوامعلىمبعضمالحالاتممنمضحايامالحبّمالوهوم،ممنهام

حالةمشابمكانتمابنةمعمهمهيمالسببمفيمتدهورمعقله،مووصولهمإلىمحافةمالجنون،مولامسُئلمطبيبهمالعالجمعنمسببموصولهمإلىم

قدة،مخلاصتهامأنمهذامالشابم)مأحبّ(مابنةمعمهمالذيمكانمعلىمخلافممعمأخيهموالدمتلكمالحالة،مأجابمبأنهامقصةمطويلةمومع

هذامالشاب،موكانتمالفتاةمعلىمعلممبهذامالخلاف،مفأرادتمالانتقامملأبيهامفيمشخصمابنمعمها،مفأوهمتهمبحبهامله،محتىمإذاممام

مفيماميشبهمالفصاممالعصبي.مجاءماليوممالوعودمللزواج،مرفضته،موتزوجتمبغيره،مفصُدممهذامالشاب،مووقع

ومثلمذلكممامحدثتمبهمبعضهنمقالت:)مفيميومممنمالأياممجاءنيماتصالممنمصديقةملي،متخبرنيمفيهمبأنمصديقةملنامفيمالعنايةم

الركزةمبالستشفي،مفهرعتُمإليهاموأناملامأعلممالسبب،موحينماموصلتمإليها،موجدتهامممددةمعلىمالسريرمدونمحراك،موقدمأصابتهام

لةمتشنجمعنيفة،متركتْمبصماتمزرقاءموسوداءمحولمعينيها،موفيمجميعمأجزاءموجهها،موعندمامسألتمشقيقتهامعنمالسبب،محام

أخذتنيمبعيداًمعنموالدتهامالنهارة،موقالتمليم:ملقدماكتشفتْمأنمخالداًممتزوج،مولديهمولد!مأمامعنمخالدمهذا،مفهومشابمقدم

لقاءاتموعدهامبالزواجم!،موهامهيمتدخلمالستشفىممنمأجله،مولومعلممهذانمتعرفتْمعليهمعنمطريقمالهاتفم!موبعدمعدةم

مالأبوانمالنهارانمأماممغرفةمابنتهمامسببمدخولهامالستشفىملقتلاهامبدلامًمنمأنميبكيامعليها!(

أنمموأغربممنمذلك،ممامنُشرمفيمبعضمالصحفممنمقصّةمتلكمالرأةمالصريةمالتيمفوجئتموهيمتفتحمدولابمملابسهامبعد

عادتمإلىمبيتها،مبشابميخرجممنمذلكمالدولاب،مفتعالتمصرخاتهاممستغيثةمبالجيران،موقدمحاولمالشابمإقناعهامبأنهمإنمامجاءم

مبالسكتةم لخطبةمابنتهامالتيمتربطهمبهامعلاقةمحبم!مولكنمالرأةمأصرتمعلىماستدعاءمالشرطة،موكانتمالفاجأة،مأنمسقطمميتاً

مالشرطةمفيمأغربمحادثمحبّمغراميممجنون(مالقلبيةمقبلمأنمينقلمإلىمقسمم

وقدمسئلمالأستاذمالدكتورممصطفىممحمودمعنمالحبّمقبلمالزواجمفأجاب:)الحبّمهوماتحادمشديدمالعمق،ميؤديمالتفريقمفيهم

ديوممإلىمسلسلةممنمانفجاراتمالعذابموالألم،مقدمتستمرمحتىمالوت،موقدمتنتهيمبتغيرمالشخصيةمتماماً،موتحولهامكماميتحولمالرا

بعدمتفجرمالإشعاعمإلىمرصاص،مأمامالحبّمبعدمالزواج،مفهومالحبّمالحقيقيمالذيمينمومويعيش،مويتحدىمالنسيان،مويضفيمالنبلم

موالإخلاصموالجلالمعلىمأبطاله(م)انظر:موهممالحب،مللمسند(
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مقال:مإلىمحيثمذهبتمقلوبهم..مم

مبينمامنحنمكذلكمإذمسمعنامالجنونميردد:م

معقلهم متخلس مأمسى ممن مويح مأيا

م 
ممذهبم مكل مبه ممذهوباً مفأصبح

م  
ممجاملام مإلا مالخلان ممن مخليعاً

م 
متجنبيم ميهوى مكان ممن ميساعدني

م  
موراجعتم معقلت مليلى مذكرت مإذا

م 
م ممتشعبمعوزاب مهوىً ممن مقلبي

م  
مثممينشد:م

مسوىم مالحديث مفهم معن موشغلت

م 
مشغليم مفإنه مفيك مكان مما

م  
مليرىم ممحدثي ملحظ موأديم

م 
معقليم موعندكم مفهمت مقد مأن

م  
م***م

ثممسرنامفيمتلكمالبرية..مفرأينامقوماميحملونمخيامهم،مويرحلونمبها،مثمممامفتئنامحتىمرأينامم

ميصيحمفيمالآثار،موبقلبهممنمالأحزانملامتطيقمأشعارهمالتعبيرمعنه:مرجلامعليهمسيمامالحبمالدنسمم

متحملوام محيث مالحي محرجات مأيا

م 
مربيعم مجادكن ملا مسلمٍ مبذي

م  
ماللوىم مبمنعرج ماللاتي موخيماتك

م 
مربوعم متبلن ملم مبلًى مبلين

م  
مندامةمً ممني مكان مما معلى مندمت

م 
ميبيعم محين مالغبون ميندم مكما

م  
م منفسٍ ممن مفإننيمفقدتك مشعاعٍ

م 
مجميعم موأنت مهذا معن منهيتك

م  
موأشرفتم مالقريب مغير ملي مفقربت

م 
مطلوعم ملهن مما مثنايا مإليك

م  
ثممرأيناهميحفرمحفرةمفيمتلكمالآثار،مثممينزلمفيهامويرقد،مفأسرعنامإليه،مفوجدناهمقدمسلممنفسهمم

مللموت..مفلممنجدمإلامأنمنهيلمالترابمعليه،مثممنستأنفمرحلتنا.م

إلامقليلامحتىموجدنامرجالاماشتعلتمرؤوسهممشيبا،ملكنمعقولهمملممتزلمتترنحمفيمممامسرنامم

ممتاهاتمالصبا:م
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قالمأحدهم،موالحزنمقدمخطمعلىموجههمعلاماتمسوداءمزادمفيمسوادهامذلكمالشحوبمم

مالذيمامتلأتمبهمقسماتموجهه:م

مالغانياتم مإلى محبيبا موكنت

م 
مالشبيبم م م مهجر م مالشيب مفألبسني

م  
م مالشبابموكنت مبليل مسراجا

م 
مالشيبم منهار منوري مفأطفأ

م  
مقالملهمصاحبه،موهوميحاوره:مم

مفإننيم مبالنساء متسألوني مفإن

م 
مطبيبم مالنساء مبأدواء مخيٌر

م  
ممالهم مقل مأو مالرء مرأس مشاب مإذا

م 
منصيبم مودهن مفي مله مفليس

م  
معلمنهم محيث مالال مثراء ميردن

م 
معجيبم معندهن مالشباب موشرخ

م  
مقالمآخر،موهوملاميقلمعنمإخوانهمحزنا:مم

ممالُهم مقَلَّ ممن ميُحْببْنَ ملا مأَراهنَّ

م 
سام موقوَّ مفيه مالشَيْبَ مرأينَ ممن مولا

م  
مقالمآخر،موكأنهميخاطبممنملاميراهمأصحابه:م

موشَرخهمُ مالشبابَ مأن ملاتحسبي

م 
ميخلدمُ مالجمالُ مأن مولا ميبقى

م  
مكُلَّهم محسنكَِ مشطرُ مويخلقُ معشٌر

م 
ميحمدمُ ممنهُ مكان مقد مما مويذمُّ

م  
مقالمآخر:م

مالغوانيم ممن مالكبيُر ميَرْجُو موما

م 
موشابام مشبيبتُهُ مذهبَتْ مإِذا

م  
مامسرنامقليلامحتىمرأينامشابامممتلئامشبابا،ملكنهمكانميصيحمبغناءمأقربمإلىمالنواحممنهمإلىمم

مالطرب:م

مبغيِرنام مجُنتْ موهيَ مبليلى مجننا

م 
م ملا ممجنونةٌ مبنا منريدُهاموأخرى

م  
وكانمبجانبهمشيخمحكيمميبدومأنهمذاقممامذاقمإخوانهممنمكأسمالحبمالسمومة،مكانميقولمم

مله:م
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مكلَّهم مزمانَك مالأنثى متأمنِ ملا

م 
متكذبُم ميميناً محلفَتْ مولو ميوماً

م  
موكلامِهام ميثهِا محد مبطيبِ متغري

م 
مالأشطبُم مالثقيلُ مفهي مسَطَتْ موإِذا

م  
م مغدرِ ممن مخيانةمًوتوقَّ

ِ
مالنساء

م 
متنصبُم ملكَ ممكائدٌ مفجميعُهن

م  
م***م

مامسرنامإلامقليلامحتىمرأينامنفراممنمالناسمقدمعقدوامحلقةمكحلقاتمالذكرمفيمتلكمالفلاة..مم

موعلىمكلممنهممسيمامالجنونمالتيميسمهامالحبمبأهله:م

مقالمأحدهم:مم

مبيننام ميخطر موالخطى مذكرتك

م 
مالسمرم مالثقفة ممني منهلت موقد

م  
ملصادقم موإني مأدري مما مفوالله

م 
مسحرم مأم مخيالك ممن معراني مأداء

م  
موقالمالآخر:م

منواهلم موالرماح مذكرتك مولقد

م 
مدميم ممن متقطر مالهند موبيض ممني

م  
مالسيوفم متقبيل مفوددت

م 
مالتبسمم مثغرك مكبارق ملعت ملأنها

م  
موقالمآخر:م

مالوغام موحر مسلمى مذكرت

م 
مفارقتهام مساعة مكقلبي

م  
م مسمر مقدهامفشبهت مالقنا

م 
مفعانقتهام منحوي مملن موقد

م  
موقالمالآخر:م

ملعم موالصوارم مذكرتك مولقد

م 
مشرعم موالسمهرية محولنا ممن

م  
مالحشام مففي مالعدو ممكافحة موعلى

م 
مالأضلعم معنه متضيق مإليك مشوق

م  
مشيمتيم مجرا موهلم مالصبا مومن

م 
مأرجعم معنه موكيف مالوداد محفظ

م  
موقالمالآخر:م
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م موالطبيب مذكرتك ممعبسمولقد

م 
مالسبارم مبه ممنغمس موالجرح

م  
محديدهم مفراه مقد موجهي موأديم

م 
ميسارم معلى محذراً مويمينه

م  
موأنهم ملقيت معما مفشغلتني

م 
مالأقطارم مبرحبها ممنه ملتضيق

م  
موقالمالآخر:م

موالردىم مالشفينة مفي مذكرتك مولقد

م 
مالأمواجم ممتوقع ممتلاطم

م  
معواصفم مةالرياح ميهطل موالجو

م 
م ممسود مالليل مداجيمو مالذوائب

م  
معسكرم مللأعادي مالسواحل موعلى

م 
موهياجم ملغارة ميتوقعون

م  
مضجةم مالسفينة ملأصحاب موعلت

م 
متناجيم مألذ مفي موذكرك موأنا

م  
موقالمآخر:م

ملوامعم موالسيوف مذكرتك مولقد

م 
مالرقبم محصن متحت ميرقب موالوت

م  
متخالهم مالدروع مشفق مفي موالحسن

م 
ممذهبم مرداء مفي مترفل محسناء

م  
موخاطريم مبالنفوس ميلعب موالوت

م 
مالستعذبم مذكرك مبطيب ميلهو

م  
موقالمآخر:م

مكأنهم موالعجاج مذكرتك مولقد

م 
مالعسرم معيش موسوء مالغنى ممطل

م  
مجندلم مفي ممجتدل مبين موالسوس

م 
ممغفرم مفي ممغفر موبين ممنا

م  
ممسفرم مصباح مفي مأني مظننت

م 
ممقمرم ممساء مأو موجهك مبضياء

م  
مكأنهام مالكفاح مأرض متعطرت

م 
مبعنبرم مالجلاد مأرض ملنا مفتقت

م  
موقالمآخر:م

موقعم موالجماجم مذكرتك ملقد

م 
متطيرم موالأكف مالسنابك متحت

م  
محومم مالعجاجة مأفق مفي مالهام

م 
منسورم مالنسور مفوق مفكأنها

م  
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منشوةم مذكرك مطيب ممن مفاعتادني

م 
موسرورم مبشاشة معلي موبدت

م  
ملذتيم ممجالس مفي مأني مفظننت

م 
متدورم موالكؤوس متجلى موالراح

م  
موقالمآخر:مم

متنوشنيم موالرماح مذكرتك مولقد

م 
ممغلولم موساعدي مالإمام معند

م  
معبدهم مأنا موالذي مذكرتك مولقد

م 
ممسلولم مذؤابتي مفوق موالسيف

م  
موقالمآخر:م

مطغتم مالخضم موالبحر مذكرتك مولقد

م 
مسفرم معلى ممنه موالورى مأمواجه

م  
مظلمتهام مجلبابة مأسدلت مليلة مفي

م 
مالبشرم مأعين معن مكوكبها موغار

م  
ميحسبهام مالأمواج موسط مفي موالفلك

م 
مشفرم معلى مشفراً مأطبقت موقد معيناً

م  
موردتم موقد مراحت محزن ممن موالروح

م 
مصدرم مبلا مورد ممن ملك مفيا مصدري

م  
مخلديم مفي مينفك ملا موشخصك مهذا

م 
مبصريم موفي مسمعي موفي مفؤادي موفي

م  
موقالمآخر:م

مروعهم مبرمل مذكرتكم مولقد

م 
مومغربم ممشرق مكل مقلب مفي

م  
م محولناموبنو ممن مكالدبي مبياضة

م 
مالسببم مفسيح مسدوا مبسوأدهم

م  
ممدججم مكل مهام متبري موالقضيب

م 
ممهذبم مبالحروب مأشوس مكف ممن

م  
مالدجىم مفي متلمع مالرماح موأسنة

م 
ممتلهبم مالدجى مفي مبرق مكوميض

م  
مواقعم منسر مكل مالعوالي موعلى

م 
مبمخلبم ممنه مالليث مأديم ميفري

م  
مقاصفم مرعد مللأرماج موالرعد

م 
مالأغلبم مكالهزبر ميهدر موالبحر

م  
مبرم موالبحر مبالدما مبحر موالبر

م 
مأجربم مكلب موكل مبالفرنج

م  
ممام مشعواء مغارة مالسواحل موعلى

م 
ممهربم ممن مالنجا ميرجو ملن مفيها

م  
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مكأننيم مالقسى مباوتار موأنا

م 
موزينبم مبالرباب مأغني مفيه

م  
ممام ميدرون مأحبتي مليت موأقول

م 
مطيبم موعيش ملهو ممن مفيه مأنا

م  
موقالمآخر:م

مضجيجم مله موالحجيج مذكرتك

م 
موجيبم ملها موالقلوب مبمكة

م  
محرامم مبلد مفي مونحن مفقلت

م 
مالقلوبم مأخلصت ملله مبه

م  
مممام مرحمن ميا مإليك مأتوب

م 
مالذنوبم متكاثرت مفقد مجنيت

م  
موتركيم مليلى مهوى معن مفأما

م 
مأتوبم ملا مفإني مزيارتها

م  
موقالمآخر:م

ممعبسم موالظلام مذكرتك مولقد

م 
م موحيدتيموأنا مالبيوت مفي مقعيد

م  
مالهوام مفي مقعودي ممن ميصفر موالجو

م 
معنيدتيم ميكون مخل مفيه مما

م  
معسكرم محولي موالناموس موالبق

م 
مدميمتيم مشريب معلى ميتفاتلون

م  
مدائمامً مالزوايا مفي ميلعب موالفار

م 
مكويرتيم مفوق مكالقعقاع موينط

م  
مخيمةم محلة ميحوك موالعنكبوت

م 
مكويتيم متجوز مذبابا ميصطاد

م  
ميابسم مرأسي ممثل مخبز موالأكل

م 
مبليدتيم مدخيل ممن ممر موالشرب

م  
مبعوضةم مطنين منغماتي موسماع

م 
مبويمةم موصفر مصرصرة موصرير

م  
مكلمام مالفويرة متعنيق مفوددت

م 
مالخفةم مفي ممثلها ملأنك منطت

م  
ملشبههام ملعنكبوت مأيدي موحسدت

م 
مالرقةم مفي مشبهها ملك مبأصابع

م  
منغمةم مالصراصر مصوت ممن موطربت

م 
م محبيبتيمإذ مصوت منغمات ماشبهت

م  
ممعيم مأنت ملا محيث مشوقاً مفبكيت

م 
مغرفتيم مفي متنعمي متتنعمين

م  
موقالمآخر:م
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موغيرهام مغيري ممعشوقين مكل مأرى

م 
مويغتبطانم مالدنيا مفي ميلدان

م  
مكأننام مالبلاد مفي موتمشي موأمشي

م 
ممرتهنانم مللأعداء مأسيران

م  
ملذكرهام مالصلاة مفي مفأبكي مأصلي

م 
م ممما مالويل ماللكانملي ميكتب

م  
مبغيرهام مأهيم ملا مأن ملها مضمنت

م 
مضمانم مبغير ممني موثقت موقد

م  
ملتسمعوام مقوموا مالّله معباد ميا مألا

م 
ميختصمانم ممعشوقين مخصومة

م  
ممرةم ميستجدان معام مكل موفي

م 
ميصطلحانم مثم موهجراً معتاباً

م  
مأينمام مغريبين مالدنيا مفي ميعيشان

م 
ميلتقيانم مالأعوام موفي مأقاما

م  
مظظظم:ممم( 1) نهضمرجل،موقاممفيموسطمالحلقةميصيحمبتواجدمم

مملكمأنا..ملومتصبحينمحبيبتيم

ملامتخجليممني..مفهذيمفرصتيم

مأغزومالشموسممراكباًموخيولام

ملأكونمرباً،مأومأكونمرسولا.م

كانمهؤلاءمالعاشقونممنشغلينمتمامامعنمكلممامحولهم،مفلذلكملمميلتفتوامإلينا،مولمميلتفتوامإلىمممم

ممامحولهمممنممراعيممجذبة،موحيواناتمهالكة،موديارمقدمتحولتمقفرامليسمفيهامسكنملأحد.م

م***م

بعدمأنميئستمأنمأجدمقلباممنسجماممعمالعقلمومتصالحاممعهمفيمتلكمالبواديمسرتمنحومبلادمم

كثرمتحضرا..موقلتملنفسي:مإنمهؤلاءمالبدومالذينممرغوامقلوبهممفيمرمالمالصحراءمأقلمشأناممنممأم

مأنمأسلممقلبيملامسلمواملهمقلوبهم.م

وقلتملنفسي:ممامأحقرمأنمتعيشيمأمةمعندممنميسومكمسوءمالعذاب،مثمملامتنالينمبعدمذلكمم

 
 (مهذهمالأبياتملنزارمقباني.1)
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مإلامالجنون.م

مرأةمبينمالشبابموالكهولة،مرأيتهامتبكيممكانمأولممنمالتقيتمبهمفيمتلكمالبلادمالتحضرةمام

بحرقةملامتقلمعنمحرقةمعروةموقيسموكلممنممررتمبهمممنمأهلمالهوى..ماقتربتممنها،موسألتهامم

عنمعدوهامالذيمأجرىمدموعها،مفقالت:مومنمغيره..مإنهمالحب..مأومهومالوهممالذيمسكنمقلبي،مم

مفدمره،مودمرممعهمكلمحياتي.م

مسميستلذونمالحب،مفكيفمنفرتممنه؟مقلت:ملقدممررتمبقومممنمالنام

مقالت:موكيفملامأنفرممنمالسرابمالذيميحسبهمظمآنمماء،مفإذامجاءهملمميجدهمشيئا؟م

مقلت:محدثينيمعنمشأنك..مفإنمليمقلبامخاويا،موأنامأبحثمعمنميملؤه.م

:مأنامـمكمامترانيمـمفتاةمفيمالتاسعةموالعشرينممنمعمري،متعرفتمعلىمشابمأثناءمم( 1) قالتم

لجامعية..موكانتمالظروفمكلهامتدعوناملكيمنكونممعاًمرغممأنّهمليسممنمبلدي..متفاهمناممدراستيمام

ممنذمالوهلةمالأولى..ممومعممرورمالأياممتوطدتمالعلاقةمبحيثمأصبحناملامنطيقمفراقاً.م

مقلت:مهومالحبمإذن؟م

مقالت:مبلمهومالوهم..مم

مقلت:مكيفمذلك؟م

إلىمأسرتي،مواستمرماتصالنامعبرمالهاتفممقالت:مبعدمانتهاءمالدراسةمعادمإلىمبلده،موعدتم

والرسائل،مووعدنيمبأنهمسيأتيملطلبميديمعندماميحصلمعلىمعمل،موبالطبعموعدتهمبالانتظار..مم

ملممأفكرمأبداًمبالتخليمعنهمرغممتوفرمفرصمكثيرةملبدءمحياةمجديدةممعمآخر.مم

وضوع،موأناممعندمامحصلمعلىمعملماتصلمبيمليخبرنيمأنهمآتملطلبميدي،موفاتحتمأهليمبالم

خائفةممنمرفضهم،مولكنهمملمميرفضوا..مسألنيمأبيمفقطمإنمكانمأحدممنمأهلهمسيأتيممعه،مولّامم

سألتهمعنمذلكمتغيرمصوته،موقالم:مإنهمقادممفيمزيارةممبدئية..مشيءممامبداخليمأقنعنيمبأنهملمميكنمم

 
 الحب(،ملحمدمبنمعبدمالعزيزمالسند.(ممامسنذكرهمهناممنمحكاياتم)بتصرف(ممنمكتابم)وهمم1)
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ته،موكلّماماتصلتمبهمتهربممصادقاً..موأتيمبالفعل،موليتهملمميأت،ملأنهمعادمإلىمبلدهموانقطعتماتصالام

منيّ،مإلىمأنمكتبتملهمخطاباً،موطلبتممنهمتفسيراً،موجاءنيمالردّمالذيمصدمني،مقال:)لممأعدمأحبك،مم

مولامأعرفمكيفمتغيّرمشعوريمنحوك،مولذلكمأريدمإنهاءمالعلاقةم(م

أدركتمكممكنتممغفلةموساذجةملأننيمتعلقتمبالوهممستّمسنوات..مماذامأقولملأهلي؟مم

مدةمقاتلة،موليستملديمرغبةمفيمعملمأيمشيء.مأشعرمبوحم

مقالتمذلك،مثممانصرفتمإلىمدموعها..موكأننيملممأحدثها،مولممتحدثني..مم

م***م

لممأسرمإلامقليلامحتىمرأيتمأختاملها،مولكنهامأقلممنهامعمرا،مسألتهامعنمنفسها،مفقالت:مأنامم

ممبأيمممطلقامًمأثقممولامم– مزلتممومامم– فتاةمفيمالعشرينممنمعمري،ملممأكنمأؤمنمبشيءماسمهمالحبّم

،مبلمكثيراًممامكنتمأنصحمصديقاتيموأحذرهنممنمفخاخمالحبّمالزائفمالذيملممأستطعمأنممشابم

مأمنعمنفسيممنمالوقوعمفيه..منعم،موقعتمفيه..م

كانمذلكمفيممكانمعام..مشابميلاحقنيمبنظراته،مويحاولمأنميعطينيمرقممهاتفه،مفخفقمم

،موأنهمالفارسمالذيمارتسمتمصورتهمفيمخياليمورأيتهمفيممقلبيملهمبشدة،موشعرتمبانجذابمإليهم

أحلامي..موكأنهمقدملاحظممدىمخجليموتردّدي،مفأعطىمالرقمملصديقتي،موأخذتهممنهاموالدنيامم

موكنتمصريحةمم مجداً، مفكانممهذّباً مطويلًا.. موتحدثنا موتعارفنا، مواتصلتمبه، متسعني، لامتكاد

موصادقةممعه.م

طلبممنيمالخروجممعه..مرفضتمفيمالبداية،موأفهمتهمأنيمموشيئاًمفشيئاًمصارحنيمبحبه،موم

لستممستعدةملفقدمثقةمأهلي،موالتنازلمعنممبادئيموأخلاقيمالتيمتمنعنيممنمتجاوزمالحدودمالتيمم

ممنمالخطأ..مم مالصحّ مأعمانيمفلممأميّز مأنمالحبّ مويبدو مإقناعي، ماستطاع ملكنه ملنفسي.. رسمتها

اتي،موصارحتهمبرأييمفيهموفيمأمثالهممنمالشباب،مفلممموخرجتممعه،مفكانتمالرّةمالأولىمفيمحيم

يعجبهمكلامي،موسخرممني،مبلماتهمنيمبتمثيلمدورمالفتاةمالشريفة،موأشبعنيمتجريحاً،موكانماللقاءمم
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الأولموالأخير،مفقدمقررتمالتضحيةمبحبّيممنمأجلمكرامتي،مولكنهماحتفظمبكتابميتضمنمم

ماسمي،موقدمرفضمإعادتهاملي..ممأشعاراًمومذكراتمليمكتبتهامبخطي،مووقعتهامبم

مقالتمذلك،مثممانصرفتمإلىمبكائها..مم

م***م

تركتها،موسرتمحتىمالتقيتمثالثةمسمعتهامتحدثمنفسها،موتقول:م)الأحلاممتبقىمأمامي،مم

والأوهاممتنبتمفيمقلبي،موالكلماتمالتيماخترتهاملامتُكتب،ملكنهامتوجدمفيمفكريموأحاسيسي،مم

عيشهاماليوم،ممنذمأنمافتقدتمالثقة،مومنذمأنمأصبحمالحبّموهماًممحكايةمفيهامكلمالعاناةمالتيمأم

ومأساةمأهربممنهامأومأتجاهلها..مالحبّملاميعترفمبالحذرمأومالخوفممنه،مفإمامأنمتطرقمأبوابمم

مالحبّموتوهممنفسكمأنكمتحبّ،موإمامأنمتهربممنهمأومتتجاهله(م

م***م

لصاحبتهامبلوعةموحزن:مإياكمأنمتغتريممتركتها،موسرتمحتىمالتقيتمرابعة،مسمعتهامتقولمم

مبهذامالوهم،مفهوملمميجلبمللقلوبمإلامالدمار،مولمميجلبمللبيوتمإلامالخراب.م

مقالتمصاحبتها:مأراكمتذمينممامأجمعمالكلمعلىمحمده.م

قالت:مكلهمميحمدهمفيمالبداية،مولكنهمسرعانمماميبدوملهممعواره..ماسألينيمأنا..ملقدمكتبمم

مفيمشباكه،موكتبمأنمينالمفيمذلكمالأسرممنمالألممماملمميذقهمأعتىمعدوملعدوه.ملقلبيمأنميقعمأسيرامم

سأقصمعليكمقصتيملتكونمعبرةملك..مفيمذلكماليوممالشأومماتصلتمبالهاتفمبإحدىمم

صديقاتي،موردمعليمأخوها،موجذبنيمإليهمرقّةمحديثه،مبعدهاموجدتُمنفسيممشدودةمللتفكيرمفيه،مم

وتعمدتماختيارمالأوقاتمالتيملامتكونمصديقتيمموجودةمفيها..مممموالتعلقمبه..موتكررمالاتصال،م

موتواعدنامعلىمالزواج.مم

وفجأة..ملاحظتمتهربهممنمالحديثممعي،موانقطعتماتصالاتهمبي..محاولتمبأسلوبمغيرمم

مباشرمالتعرفمعلىمأسبابمهذامالتحول،مدونمفائدة..موأخيراًموبطريقمالصدفةمأخبرتنيمصديقتيمم
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ميارهمعلىمإحدىمالقريبات،موسيتممزفافهمامقريباً..مأنمأخاهامقدموقعماختم

أصابتنيمدهشةمأفقدتنيمتوازنيموقدرتيمعلىمالردمعليه..موفقدتمبعدهامالثقةمفيمنفسيموفيمم

مكلممنمحولي..متقدممليمالكثيرونمولكننيمرفضتهممجميعاًمدونمأيممبرر..م

منيملدرجةمكبيرةمممالعمرميتقدممبي،ملكنيمعاجزةمعنمنسيانمهذامالجرحمالقديم،مالذيمتمكنم

مبدأتمتثيرمشكوكمأهليمتجاهي،مولامأدريمكيفمأتخلصمممامأنامفيه.م

م***م

لممأسرمإلامقليلامحتىموجدتمرجلاميحادثمآخر،ميشكومإليهمبمرارة،مويقولمفيمشكواه:)..مم

مإلىمبيتيميومينمفيمم موكنتمأسافر معنمزوجتيموأولادي، بسببمظروفمعمليمسكنتمبعيداً

واحداً..مكنتمأحبّمزوجتيمكثيراً،موكانتمهيمكذلك،مإلامأنمضعفمممالأسبوع،موأحياناًميومامً

ممرتبيمحالمبينيموبينمإحضارهامللإقامةمعندي..م

وفيمليلةممنماللياليماتصلتمفتاةمتريدمالتعرفمبي،مفرفضتمذلك،موأفهمتهامبأنيممتزوجمولديمم

تيموالتعرفمعلي،ممأطفال،موقمتمبإقفالمالسماعةمفيموجهها،مومامكانممنهامإلامأنمأصرتمعلىممحادثم

ومنمتلكماللحظةمأصابنيمصداعملمميفارقنيمتلكمالليلة،موفيماليوممالتاليماتصلتمبي،مفردمعليهامم

أحدمزملائيمفلممتكلمه،مثممردّمعليهامالثانيموالثالث،مفلممتردمإلامأنا،موفيمساعةممتأخرةممنمالليلمم

ادثتها،موتعرفتمعليها،مويامماتصلت،مولمميكنمغيري،مفرفعتُمسماعةمالهاتف،موزيّنمليمالشيطانممحم

ليتنيملممأفعل،مفلقدمزلزلتمكياني،موزرعتمطريقيمأشواكاً،مبلملقدمفرقتنيمعنمزوجتيموأولادي،مم

فلمميعدملهممفيمقلبيممنمالحبّممثلممامكانمقبلمذلك،مكانمفكريمفيمذلكمالشيطانمالذيمتمثلمليمم

يهمملأدنىمسبب،مبسببممفيمصورةمتلكمالفتاة،مفقدتمأعصابيممعمزوجتيموأولادي،مأثورمعلم

تلكمالفتاةمالتيمزرعتمالرضموالخوفمفيمأعماقي..محاولتمأنمأقاطعهامفلممأقدر..مكانتمتلعبمم

بأعصابيمكثيراً..منسيتُمحتىمعمليممنمكثرةمالسهر،مومعمذلكمأصابنيمالاكتئابمالنفسي،موذهبتمم

مإلىمعيادةمالأمراضمالنفسية،موأعطونيمأقراصاًمفلممينفعممعيمأيمعلاج(م
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م*م**م

تركته،مفلممأسرمإلامقليلامحتىمسمعتمشابةمصغيرةمتقولملصاحبتها:)ملقدمكنتممتفوقةمفيمم

دراستي،ملكنيمأحببتمأحدمالشاهيرمبشكلمجنوني،مفملأتمبصورهمالكبيرةمحجرتي،مودسستمم

مبدأمم متحدثتمعنهمزميلاتي.. مإذا مبلقائه،موأثور مالصغيرةمفيمكلمكتبي،موكنتمأحلممدائمًا صوره

فيمالانحدارمبسببمهذامالحبّمالجنوني،ملدرجةمأنيمأخشىممنمالاستمرارمفيممممستوايمالدراسيم

الانحدار،موفيمنفسمالوقتملامأستطيعمالتغلبمعلىممشاعري،موأشعرمبأننيموحديمفيممشكلةمم

متهددممستقبلي،مولامأستطيعممصارحةمأحدمبها..م

م***م

نمالقلبمالذيممتركتهامتهذيمبهذامالهذيان،موسرتمنحومبلادمأخرىمأكثرمتحضرا،مبحثامعم

ينسجمممعمالعقلمومعمكلماللطائفمالتيمأودعهاماللهمفي..موهناكمفرحتمكثيرا..ملقدمتصورتمأنيمم

،موقدمرأيتمفيهمالورودمالتناثرة،مم( 1) قدموجدتمغايتي،مفقدموصلتمفيميومميقالملهم)يوممالحب(م

 
(أوم)عيدمالحب(،مأوم)عيدمالعشاق(،مأوم)الفالنتاين(،موقدمتعودمالغربمعلىمالاحتقالمبهمفيمفيمالرابعمعشرممنمشهرمفبرايرم1)

ر،موتقامم)مشباطم(ممنمكلمعام..موفيمهذاماليوممعادةمماميتبادلونمالتهانيموالورودمالحمراءمويرتدونماللابسمذاتماللونمالأحم

مالحفلاتمالراقصةمالاجنة..م

ويرجعمأصلمهذامالعيدمإلىمالرومانمالوثنيين،مفقدمكانمالرومانميحتفلونمبهذهمالحادثةمفيممنتصفمشهرمفبرايرممنمكلمعامم

احتفالامكبيرا،موكانممنممراسيمهمأنميذبحمفيهمكلبموعنزة،مويدهنمشابانممفتولامالعضلاتمجسميهمامبدممالكلبموالعنزة،مثمم

يغسلانمالدممباللبن،موبعدمذلكميسيرمموكبمعظيمميكونمالشابانمفيممقدمتهميطوفمالطرقات،مومعمالشابينمقطعتانممنمالجلدم

م.ميلطخانمبهمامكلممنمصادفهما،موكانمالنساءمالرومياتميتعرضنملتلكماللطماتممرحبات،ملاعتقادهنمبأنهامتمنعمالعقمموتشفيه

القوطيم)كلوديوس(ملهممبمبالقديسمفالنتين،موالذيمتوفيمفيمرومامإثرمتعذيبمالقائدبالإضافةمإلىمهذا،مفقدمارتبطمعيدمالح

م.مممتخليداملذكره350م،موبنيتمكنيسةمفيمرومامفيمالكانمالذيمتوفيمفيهمعامم296حواليمعامم

)الحبمالإلهي(مإلىمولاماعتنقمالرومانمالسيحيةمأبقوامعلىمالاحتفالمبعيدمالحبمالسابقمذكره،ملكنمنقلوهممنممفهومهمالوثنيم

مفهوممآخرميعبرمعنهمبشهداءمالحب،مممثلامفيمالقديسمفالنتينمالداعيةمإلىمالحبموالسلاممالذيماستشهدمفيمسبيلمذلكمحسبم

م.مزعمهم.موسميمأيضام)عيدمالعشاق(مواعتبرم)القديسمفالنتين(مشفيعمالعشاقموراعيهمم
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:مفيمهذهمالبلادمموالقلوبمالتضامة،مولممأرمفيهمقطرةمدمعمواحدة،مولاممجنونامواحدا،مفقلتملقلبيم

سوفمتقيم..موفيمهذهمالبلادمـمالتيملامتمتلئمبغيرمالورودمـمسوفمتمتلئمبالهوىمالمتلئمبالسلاممم

موالسكينةموالسعادة.م

لقدمبقيتمأحملمهذهمالفكرةمالجميلةمإلىمالساء..ملممتعشممعيمهذهمالفكرةمإلامتلكمالسويعاتمم

ممنمالصباحمإلىمالساء..مثممعدتمبعدهامإلىمآلامي.م

مقلنا:مكيفمكانمذلك؟مولممكانمذلك؟م

قال:مفيمالساء..موعندمامذبلتمتلكمالورود،موذهبمعنهامعطرهامالذيمكانتمتختالمبه،مم

وذهبمعنهامبريقمجمالهامالذيمكانتمتحلمبسببهمأشرفمالواقع..موبعدمامرميتمتلكمالورودمم

منمقنابلممموديستمبالأقداممرأيتممنمدلنيمعلىممامكانميحملهمذلكمالحبمأومذلكمالسرابم

مالصراع.م

كانمأولممنمالتقيتمامرأة،ملامتبكيمبدموعها،مولكنمقلبهاميكادميحترق..معندمامرأيتهامم

مفاقتربتممنها،مم رحمتها،مفقدمرأيتمجميعمأحزانمالعالممتختزنمفيممقلتيهاماللتينمشحتامبالدموع،

 
اللاتيمفيمسنمالزواجمفيملفافاتمصغيرةممنمالورق،موتوضعمفيمموكانممنماعتقاداتهممفيمهذامالعيدمأنمتكتبمأسماءمالفتيات

طبقمعلىممنضدة،مويدعىمالشبانمالذينميرغبونمفيمالزواجمليخرجمكلممنهممورقة،مفيضعمنفسهمفيمخدمةمصاحبةمالاسممالكتوبم

ممضاملدةمعامميختبرمكلممنهمامخلقمالآخر،مثمميتزوجان،مأوميعيدانمالكرةمفيمالعاممالتاليميوممالعيدمأي

وقدمثارمرجالمالدينمالسيحيينمعلىمهذامالتقليد،مواعتبروهممفسداملأخلاقمالشبابموالشاباتمفتممإبطالهمفيمإيطاليامالتيم

كانممشهورامفيها،ملأنهاممدينةمالرومانمالقدسة،مولاميعلممعلىموجهمالتحديدممتىمتممإحياؤهممنمجديد.مفالرواياتمالنصرانيةمفيم

الصادرمأنمالإنجليزمكانواميحتفلونمبهممنذمالقرنمالخامسمعشرماليلادي.موفيمالقرنينمالثامنمعشرممذلكممختلفة،ملكنمتذكرمبعض

والتاسعمعشرماليلاديينمانتشرتمفيمبعضمالبلادمالغربيةممحلاتمتبيعمكتبامصغيرةمتسمى)كتابمالفالنتين(مفيهامبعضمالأشعارم

قةمتهنئةموفيهاممقترحاتمحولمكيفيةمكتابةمالرسائلمالغراميةموالعاطفية.مالغراميةمليختارممنهاممنمأرادمأنميرسلمإلىممحبوبتهمبطام

م)انظر:مالوسوعةمالحرة،موغيرها(

:)ملتتبعنمسننممنمقبلكم،مشبرامبشبر،مموللأسف،مفقدمغزامهذامالعيدمديارمالسلمينمليصدقمماموردمفيمالحديثممنمقولهم

يامرسولمالله،ماليهودموالنصارىم؟مقالم:مفمن؟(م)رواهمالبخاريمموذراعامبذراع،محتىملومسلكوامجحرمضبملسلكتموه،مقلنام:

 ومسلم(
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ملقدمأسأتمإم مالشفقة.. مأو ملامتستحقمالرحمة مإننيمفتاة مفقالت: معنمسرها، لىموالدتيمموسألتها

موأخواتي،موجعلتمأعينهممدوماًمإلىمالأرض،ملاميستطيعونمرفعهامخجلًاممنمنظراتمالآخرين.م

مكلمذلكمكانمبسببي..ملقدمخنتمالثقةمالتيمأعطونيمإياهامبسببمذلكمالحبماللعين.م

بسببمذلكمالإنسانمالجردممنمالضمير،مالذيمأغرانيمبكلامهمالعسول،مفلعبمبعواطفيمم

مممعهمفيمالطريقمالسيء..موأحاسيسيمحتىمأسيرم

وبالتدريجمجعلنيمأتمادىمفيمعلاقتيممعهمإلىمأسوأممنحدر..مكلمذلكمبسببمالحبمالوهميمم

الذيمأعمىمعينيمعنمالحقيقة،موأدىمبيمفيمالنهايةمإلىمفقدانمأعزممامتفخرمبهمالفتاة،مويفخرمبهمم

مل..ممأبواها،معندماميزفانهامإلىمالشابمالذيميأتيمإلىممنزلهامبالطريقمالحلام

لقدمأضعتمهذامالشرفممعمإنسانمعديممالشرف،مإنسانمباعمضميرهموإنسانيتهمبعدمأنمأخذمم

ممنيمكلمشيء،مفتركنيمأعانيموأقاسيمبعدملحظاتمقصيرةمقضيتهاممعه..مم

لقدمتركنيمفيممحنةمكبيرةمبعدمأنمأصبحتمحاملًا..موآنذاكملمميكنمأحدميعلممبمصيبتيمسوىمم

انميتهربممني،معلىمعكسممامكانميفعلهممعيممنمقبلمأنممالله..موعندمامحاولتمالبحثمعنهمكم

يأخذمماميريد..ملقدممكثتمفيمنارموعذابمطوالمأربعةمأشهر،مولاميعلممإلاماللهممامقاسيتهممنمآلاممم

نفسيةمبسببمعصيانيملربي،مواقترافيملهذامالذنب..مولأنمالحملمأثقلمنفسيتيموأتعبها..مكنتمأفكرمم

لتيمتتحركمفيمأحشائي؟..مفوالديمرجلمضعيف،ميشقىمويكدممنممكيفمأقابلمأهليمبهذهمالصيبةمام

أجلنا،مولاميكادمالراتبميكفيه..مووالدتيمامرأةمعفيفة،موفرتمكلمشيءمليممنمأجلمأنمأتممدراستيمم

ملأصلمإلىمأعلىمالراتب.م

ملقدمخيبتمظنها،موأسأتمإليهامإساءةمكبيرةملامتغتفر،ملامزلتمأتجرعممرارتهامحتىمالآن..مم

الوحشمرقّمليمأخيراًمحيثمردّمعلىممكالتيمالهاتفيةمبعدمأنمطاردته..موعندماممممإنمقلبمذلكم

علممبحملي،معرضمعلىممساعدتيمفيمالإجهاضموإسقاطمالجنينمالذيميتحركمداخلمأحشائي..مم
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..مبلموضعنيمأماممخيارينم:مإمامم( 1) كدتمأجنّ..ملمميفكرمأنميتقدممللزواجممنيملإصلاحممامأفسدهم

مأومأسقطمهذامالحململلنجاةممنمالفضيحةموالعار..ممممأنميتركنيمفيممحنتي،م

ولّاممرتمالأياممدونمأنميتقدمملخطبتي،مذهبتمإلىمالشرطةملأخبرهممبمامحدثممنمجانبه،مم

وبعدمأنمبحثوامعنهمفيمكلممكانموجدوهمبعدمشهرينممنمبلاغي،ملأنهمأعطانيماسمًامغيرماسمهمم

اتضحمأنهممتزوجمولديهمأربعةممنمالأولاد،ممالحقيقي..ملكنهمفيمالنهايةموقعمفيمأيديمالشرطة،موم

مووضعمفيمالسجن.م

موعندمامعلمتمأنهممتزوجمأدركتمكممكنتمغبيةمعندمامسرتموراءهمكالعمياء..مم

مولكنمماذاميفيدمذلكمبعدمأنموقعتمفيمالهوةمالسحيقةمالتيمجعلتنيمأتردىمداخلهام؟!م

إليممنمسجنهمامرأةمتخبرنيمبأننيمملقدمظنمأننيممامزلتمتلكمالفتاةمالتيمأعماهامكذبه،مفأرسلمم

إذامأنكرتمأماممالقاضيمأنهمانتهكمعرضيمفسوفميتزوجنيمبعدمخروجيممنمالسجن..ملكنيمم

مرفضتمعرضهمالرخيص.م

مقلت:مفماذامتفعلينمالآن؟م

قالت:ملقدمرجعتمإلىمبيتي،مواتخذتهامسجني..موهامأنامقابعةمفيهملامأكلممأحداً،مولاميرانيمم

ملتيمسببتهاملأسرتي،مفأهدرتمكرامتها،مولوثتمسمعتهامالنقية..مأحد،مبسببمتلكمالفضيحةمام

لقدمأصبحموالديمكالشبحميمشيممتهالكاًميكادميسقطممنمالإعياء..مبينمامأصبحتمأميمهزيلةمم

مضعيفة،متهذيمباستمرار،موسجنتمنفسهامبإرادتهامداخلمالنزلمخشيةمكلاممالناسمونظراتهم.م

م***م

مبكلممعنىمالكلمة..ممتركتهاملأسمعمأخرى،موهيمتقول:مأنام فتاةمجامعية..مأحببتمشاباً

واخترتهمحبيباًملقلبيمورفيقاًملدربيمبموافقةمومباركةمالأهل،موفيمامكنامنقوممبالاستعدادمللزواجمم

فوجئنامباعتراضاتمرسمية،موعقباتموهمية،محالتمدونمإتماممفرحتنا،ملكنناملممنستسلم،مفحاولنامم

 
 (مذكرنامالحلولمالشرعيةمالرتبطةمبهذهمالحالةمفيمسلسلةم)فقهمالأسرةمبرؤيةممقاصدية(1)
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موى،مولممنفقدمالأملمرغمموصولنامإلىمطريقممسدود.مالتغلبمعليها،موضحينامبالكثيرمدونمجدم

واستمرتماللقاءاتموالاتصالاتمبيننا،موفيمذاتميوممنسينامأنفسنامفيمغمرةمالحب،مفكانمم

مالشيطانمثالثنا..م

ومنمهنامبدأتمالشكلةمأومالأساةمالكبرى،مفبدلامًمنمتصحيحمغلطتهمأومغلطتنا،مفوجئتمبهمم

ويزعممويدعيمبأنيملممأكنمعذراء،مواتخذممنمذلكمحيلةمللتهربمممميتهمنيمزوراًموظلمًامبأبشعمالتهم،م

ممنمالسؤولية،موتصحيحمغلطةمفظيعةمارتكبناهامفيملحظةمطيش.م

كيفميمكنمأنميحدثمليمهذا،مولمميمسسنيمأحدمغيره،موقدمأقسمتملهمأنيملممأعرفمرجلًامممم

ماً،موعادميؤكدمحبهملي.مقبلهمولامبعده،موبكيتمأمامه،موتوسلتمإليهمألاميتخلىمعني،مفواعدنيمخيرم

وكثرتماللقاءاتمبيننا،موكنتمأحرصمخلالهامعلىمعدممإغضابه،موكانمهومالآمرمالناهي،مم

والقاضيموالجلاد،مثممبدأميتهربممني،موينتحلمالأعذار،موأخيراًمطالمغيابهموانقطعتمأخباره،مم

مم.ممفأدركتمأننيمكنتمالجانيةمعلىمشرفيموالضحية،موأننيمقدمحكمتمعلىمنفسيمبالإعدام

لقدمصبرت،موانتظرتمبمامفيهمالكفاية،مورفضتمعشراتمالشبانمخوفاًممنمافتضاحمأمريمم

مفتكونمنهايتي.م

مقالتمذلك،مثممغرقتمفيمدموعها،مولممأتبينممنهامسوىممامذكرتهملكم.م

م***م

سرتمإلىمبلادمأخرى..مفصادفمدخوليمإليهامرؤيتيملنظرمبشعملامزالميلحمكلمحينمعلىمم

مذاكرتي.م

مت؟مقلنا:مومامرأيم

قال:ملقدمرأيتمفتاةمصبتمعلىمنفسهامالبنزين،مثممأسرعتمإلىمرجلمكانمقريباممنها،مثممم

معانقته،مثممأشعلتمعودمالثقاب،مفاحترقامجميعا،مولمميستطعمالجمعمالحيطينمبهمامأنميفعلوامشييئا.م

مقلنا:معجبا..ملممفعلتمهذا؟م
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..مفقدمتخلىمحبيبهامعنها،ممقال:ملقدمسألتمالحيطينمبها،موقدمأخبرونيمأنمسببمذلكمهومالحبم

موارتبطمبأخرى..موكانتمقبلمذلكمقدمحبستمنفسهامفيمغرفتهامبمنزلهاممدةمثلاثةمأيامممتتالية..مم

وقدمقالتمليمإحدىمجاراتها:مإنمهذهمالشابةمالسكينةملممتتوقفمعنمالبكاءمطيلةمتلكمالفترة،مم

ممعمحبيبهامالذيمألحقمبهامضرراًمموقدمحاولتممواساتها،ملكنهامردتمعليمبأنهامقدمرتبتملقاءًمأخيرامً

بالغاً..موتمماللقاءمالأخيرمالذيمتحولمإلىممواجهةمعنيفةمبينهما،ممثممدخلامفيممشادةمكلاميةمحادة،مم

وعندهامتوجهتمالفتاةمإلىممكانمقريب،موتناولتموعاءممليئاًمبالبنزين،مفصبتهمعلىمجسدهامأماممم

منعها،ملكنهامانقضتمعليهموهيمتشتعلممممحشدممنمالناس،موأشعلتمالنار،موقدمحاولم)الحبيب(م

مناراً،مواحتضنتهمبكلممامأوتيتممنمقوةمليحترقامجميعاً..م

م***م

مامسرتمإلامقليلامحتىمرأيتمشاباميطلقمالرصاصمعلىمامرأةمكانتمبجانبه،مثمميطلقمالنارمم

ممعلىمنفسهمبعدها،مفسألتمعنهما،مفقالوا:ملقدمعاشمهذامالشابمفيمالسنواتمالأخيرةمقصةمعاطفيةم

لممتُكتبملهامنهايةمسعيدةمبعدمأنماصطدمتمببعضمالعوقات،مبحسبمرسالةمتركهامالنتحرانمبخطمم

ميديهما،مقالامفيهام:مإنهمامأقدمامعلىمالانتحارمبكاملمإرادتهماموقواهمامالعقلية.مم

ثممسمعتمبعدهامبطيارمفضلمالانتحارمومعهمجميعمالركاب،محينمعلممبوجودمرجلمعلىممتنمم

ودهامكانمقدمانتزعممنهمفتاةميحبهامعلىمالرغمممنماعتراضهمسلفاًمعلىموجودهمفيممالطائرةمالتيميقم

مالطائرة،مفمامكانممنهمإلامأنمقادمحفلةمموتمجماعيةمذهبمضحيتهامجميعمالركاب.م

ثممسمعتمبامرأةموضعتمالسمملزوجهامقبلمزفافهمامبيوممواحدمحتىمتتمكنممنمالزواجمم

لعريسمقدمتوجهمإلىممنزلمعروسهمليعرضمعليهممكروتممبشابمآخرمتحبهممنذمفترةمطويلة..موكانمام

الدعوةملحفلمالزفاف،مفقدمتملهمالعروسمكوبمشايممسموم،موفورمخروجهممنمالنزلمسقطمم

معلىمالأرض،مواكتشفمالأطباءمأنهمماتممسموماً.م

م***م
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بعدهامسرتمإلىمإيطاليا،موبالضبطمإلىممدينةمفيهاميقالملهام)فيرونا(،موهناكمقدرماللهمليمأنمم

مأعيشمأحداثممأساةمروميوموجولييت..ملعلكممسمعتممبها.م

مقلنا:محدثنامعنها.م

قال:مقصتهمامطويلة..ملقدمحاولمشكسبيرمبمامأوتيممنمقوةمقريحةمأنميعبرمعنها..ملكنهمفيمم

الحقيقةملمميعبرمإلامعنمالظواهرمالتيمرآهامأومالتيمحاولمأنميراها..مأمامالحقيقة..موالتيمذقتممثلها..مم

منميعبرمعنها.مفأعظمممنمأم

مأصحابمم لقدمكانمروميوموجوليتممثالامعنمالصراعمالذيميعانيهمأصحابمالقلوب..

مالقلوبمالذينمغمسوامقلوبهممفيمالطينمالدنس..مم

مقلنا:ملقدمشوقتنا،مفحدثنا.م

قال:ملقدمكانامشابينممنمفيرونامفيمإيطاليا،موقدموقعامضحيةمعداءممريرمبينمعائلتيهما،معائلةمم

كابيوليت..موقدمالتقىمروميو،موهوممنمعائلةممونتاجيو،مبجولييتموهيممنممممونتاجيوموعائلةم

عائلةمكابيوليت،مفيمحفلةمتنكريةمأقامتهامعائلةمكابيوليت..موحضرمروميومتلكمالحفلةمبالرغمممنمم

أنهملمميُدْعَمهومورفاقهمإليها..موفيمتلكمالحفلةمصليمروميومبنارمجولييت،موصليتمجولييتمبنارمم

مروميو.م

وجمالعاشقانمفيماليوممالتاليمسًرامبمساعدةمالراهبملورانس،مولدىمعودةمروميوممنمموقدمتزم

حفلمزواجهمالتقىمبابنمعممجولييت،مواسمهمتايبولت..موقدمتحرشمهذامبروميوممحاولامًالدخولمم

فيمقتالممعه،ملكنمروميومرفضمقتاله،موهبمصديقمروميومواسمهمميركوشيو،موقبلمالتحديمم

ونتاجيو،موعندمامحاولمروميومالتدخلملفضمالنزاع،مقاممتايبولتمبطعنممدفاعًامعنمشرفمعائلةممم

مميركوشيومحتىمالوت،ممماميدفعمروميومإلىمقتلمتايبولت،موأسفرمذلكمعنمإبعادمروميومعنمفيرونا.م

وفيمأثناءمذلكمحاولموالدمجولييتمإجبارهامعلىمقبولمالزواجممنمابنمعمهامباريس،مدونمم

يو،ملكنمالراهبملورانسمقاممبإعطائهامعقارًاميجعلهامفيمحالةمنومممأنميدريمبأنهاممتزوجةممنمرومم
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تشبهمالوتملدةمأربعموعشرينمساعةممنمأجلممساعدتهامعلىمالتخلصممنمضغوطموالدهامعليهامم

بالزواج،مثممأرسلمالراهبمإلىمروميومرسالةمفيممنفاهميوضحملهمفيهاممامفعل،ملكنمرسالتهموصلتمم

مجولييت،موتجرعمسمًامواستلقىمإلىمجانبهامفيمالقبر،موعندمامممتأخرةمحيثمسارعمروميومإلىمقبرم

ماستيقظتمجولييتمووجدتمزوجهامميتًامإلىمجانبها،مطعنتمنفسهاموماتتمهيمالأخرى.مم

هذهمهيمقصةمروميوموجولييتمالظاهرة..مأمامقصتهمامالباطنة،مفلاميطيقمالتعبيرمعنهامإلاممنمم

مق.مذاقممنمذلكمالحبممامذقت،مومامذاقهمكلمالعشام

 السلام 

قالمذلك،مثممغرقمفيمصمتمعميق..مانتظرناهمبرهة،مفلماملمميستأنفمحديثهمقلنامله:ملقدمم

محدثتنامعمامرأيت،مفحدثنامعمامحصلملك.م

مقال:مكلممامرأيتمممنمآلاممحصلملي..ملقدمكانمالكلممعبرامعني..مم

أذاقتهممنمممبعدمأنمقطعتمكلمتلكمالفاوزمشاءماللهملقلبيمأنميمتلئمبحبمغانيةممنمالغوانيم

مالهوان،مومنمالراراة،مومنمذلةمالاستعباد،مماملممأرممثلهمفيمحياتي..مم

مقلنا:مفهلمظفرتمبها؟م

مقال:موهلميمكنملأحدمأنميظفرمبالسراب؟..ملقدمصدقممنمنصحني..مولكنيملممأنتصح.م

مقلنا:مفكيفمظهرملكمأنمتفارقهامبعدمكلمتلكمالحبةمالتيموصفت؟م

التيمفارقتني..ملقدمباعتنيمبثمنمزهيدممنممتاعمالدنيا..مفارقتنيمممقال:ملممأفارقهامأنا..مبلمهيم

ملتتركمقلبيممملوءمبحسراتملاميمكنملأحدمفيمالدنيامأنميتحملها.م

مقلنا:مفماذامفعلت؟م

مقال:ملقدمرحتمأفعلممامفعلمكلمالعشاق.م

مقلنا:متقصدمالانتحار؟م
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تألا..مإلىمأنمعجزمجسديممقال:ملمميعدمللحياةممعنىمبعدها..ملقدمكنتمأصبحممتألا،موأمسيممم

معنمتحملمالألم،مفراحميطالبنيمبالخلاص.م

مقلنا:مفماذامفعلت؟م

قال:ملقدمحفرتمقبرا..مورقدتمفيه..موهممتمبشربمماماستحضرتممنمأدويةمالوت..مم

لكنيممامإنمهممتمحتىمسمعتمصوتامفيمالقبرةميرددمبلحنمعذب،مفيهممنمألحانمالعشقممامم

امجميعا..ملقدمكانممملوءامبالقوةموالعزةموالجمال..موفوقمذلكمكلهممتعودتمسماعه،ملكنهميختلفمعنهم

مبالسلاممالذيملممأرملهموجوداممعمأيمحبمعشتهمأومرأيته..ملقدمكانمذلكمالصوتميقول:م

ممفرقةمٌ مأهواء ملقلبي مكانت

م 
مأهوائيم مالعين مرأتك ممذ مفاستجمعت

م  
مأحسدهم مكنت ممن ميحسدني مفصار

م 
م مصرت ممذ مالورى ممولى ممولائيموصرت

م  
مودينهمم مدنياهم مللناس متركت

م 
مودنيائيم مديني ميا مبذكرك مشغلًا

م  
مثمميقولمبعدهاممتغنيامبصوتمشجيممتحدثامعنمتأثيرمتلكمالحبةمالعميقةمالعظيمة:م

م
ٍ
مامرِىء مخاطِرِ معلى ميَوماً مخَطَرَتْ موإنْ

م 
مالهمَمُ موارتحلَ مالأفْراحُ، مبهِ مأقامَتْ

م  
م مثَرى ممِنها منَضَحوا ممَيتٍ،مولو مقَبْرِ

م 
مالجسْمم موانْتَعَشَ وحُ، مالرُّ مإليهِ ملعادَتْ

م  
مكَرْمِها،م محائِطِ

ِ
مفيء مفي مطَرَحوا مولو

م 
مالسّقَممُ ملفارَقَهُ مأشْفى، موقد معليلًا،

م  
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ممَشىم ممُقْعَداً محانِها، ممن بوا، مقَرَّ مولو

م 
مالبُكْممُ ممَذاقَتِها مذِكرِى ممِن موتِنطِْقُ

م  
قِم ْ مالشرَّ مفي معَبِقَت مطيبها،مولو ممأنْفاسُ

م 
مالشمم ملهُ ملَعادَ ممَزْكومٌ، مالغَرْبِ موفي

م  
ملامِسمٍ مكفّ مكأسِها، ممِنْ مخُضِبتْ، مولو

م 
مالنَّجممِ ميَدِهِ موفي مليلٍ، مفي مضَلّ ملَا

م  
مبَصيراً،م م م مغَدا مأكمَهٍ معلى اً، مسِرّ مجُلِيَتْ، مولو

م 
مالصّممّ متَسمعُ مرَاوَوقِها مومِن

م  
م مركْباً مأنّ مأرْضِها،مولو متُرْبَ ميَمّمَوا

م 
مالسّممُ هُ مضَرّ ملا ممَلْسوعٌ، كبِ مالرَّ موفي

م  
ماسمِها،م محُرُوفَ مالرّاقي مرَسَمَ مولو

م 
سممُ مالرَّ مأبْرَأَهُ ، مجُنَّ ممُصابٍ مجَبيِن معلى

م  
رميتممامكانممعيممنمأدويةمالوت،مورحتمأسرعمإلىممصدرمالصوت،موأنامأصيح:مهذاممامم

مأجده؟مأبحثمعنه،مفأينمم

ماللهََّموَاسِعٌمعَلِيممٌ﴿ممقال:مم موَجْهُماللهَِّمإنَِّ وامفَثَمَّ قُموَالَْغْرِبُمفَأَيْنَمَامتُوَلُّ م(مم115البقرة:م)ممموَلِلهَِّمالشَْْرِ

مقلت:ممامتقصد؟م

مقال:مكلممنمغابمعنهمحبيبهماهتم،موكلممنمفارقهمحبيبهمتألم،موكلممنمقاطعهمحبيبهمانقطع.م

موقدمصليتمبناره..مولممآتمإلىمهنامإلامبسببه.مقلت:مأعرفمذلك..مم

قال:مفابحثمعنمالحبيبمالذيملاميغيبمولاميفارقمولاميقاطع..موابحثمعنمالحبةمالتيملامم

متورثكمإلامالعزةموالخلودموالكمالموالجمال.م
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مقلت:موأينمأجدها؟م

وم﴿مقال:ملقدمقلتملك:م قُموَالغَْْرِبُمفَأَيْنمََامتُوَلُّ مالشَْْرِ موَاسِعٌمعَلِيممٌوَلِلهَِّ ماللهََّ مإنَِّ موَجْهُماللهَِّ ممامفَثَمَّ

م(مم115البقرة:م)م

مقلت:مومامعلاقةمذلكمبهذا؟..مإنممامقرأتهميتحدثمعنمالله.م

مقال:موهلمهناكمأحدميمكنمأنميتشرفمالقلبمويتقدسمبمحبتهمغيرمالله؟م

مقلت:ماللهميعبد.م

تمالتيملامتصحبهامالحبة..مإنهاممقال:مأعظممعبوديةمتوجهمللهمهيممحبته..مفلامخيرمفيمالحركام

ملامتكادمتختلفمعنمالنفاقموالرياءموالخداع.م

قلت:ملقدمجربتمالحب،موذقتممنمآلامهممامرمانيمفيمهذهمالقبرة..مولولامتلكمالأبياتمالتيمم

مسمعتهاممنكملكنتمالآنمفيمالوتى.م

نين..ملأنهمحبممقال:مذلكمهومالحبمالدنس..مإنهملاميرميكمإلامللمقابرمأوممارستاناتمالجام

ميبدأمبالصراع،موينتهيمبالصراع.م

مقلت:مالصراع!؟م

قال:مأجل..مكلممحبميريدمأنميستوليمعلىمقلبممحبوبه،مويستأثرمبه..مفإذامظفرمبهمسامهممنمم

مألوانمالعذابمماملعلكمرأيتمبعضه.م

مقلت:موهلمهناكمحبممقدس؟م

مقال:مأجل..موهومحبمواحد.م

مقلت:محبممن؟م

مامعداهمداءموألم..ممقال:محبمالواحد..مفحبمكلممم

مقلت:مإنيمأشعرمبجمالممامتقول..ملكنمذهنيملاميزالمكليلامدونمفهمه.م

قال:ميحقملكمأنملامتفهممهذا..مفمنمالصعبمعلىممنمارتمىمفيمدنسمالأدناسمأنميترقىمإلىمم
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مقدسمالأقداس.م

مقلت:مأنتمتعيدنيمإلىماليأسمإذن؟م

ملنحطمالهمةمأنميطمعمفيممثلمهذامالحب.مقال:ملا..مبلمأنامأنشرمفيكمالهمة..مفلاميمكنمم

مقلت:مومامعلاقةمالهمةمبهذا؟م

قال:مصاحبمالهمةمالعاليةميترفعمأنميسلممقلبهملأيمكان..مإنهميبحثمعنمالحلمالناسبمله..مم

لقدمحدثمبعضمالعارفين،موكانماسمهمبشرمبنمالحارثمقال:ممررتمبرجلموقدمضربمألفمم

لمإلىمالحبس،مفتبعتهمفقلتمله:ملممضربت؟مفقال:ملأنيممسوطمفيمشرقيةمبغداد،مولمميتكلممثممحمم

،مفقلت:مفلومنظرتمإلىمم عاشق،مفقلتمله:مولممسكت؟مقال:ملأنّممعشوقيمكانمبحذائيمينظرمإليَّ

مالعشوقمالأكبرمقال:مفزعقمزعقةمخرّمميتاً..مم

مقلت:ملكنيمتعودتمأنملامأحبمإلاممنمأرى.م

قال:مواللهملاميغيبمعنمالحبينمأبدا..مإنملمميروهمبالأبصارمالدنسةمبدنسمالتبشبيه،مرأوهمم

مبالبصائرمالقدسةمبأنوارمالتنزيه..مم

قلت:ملقدمذكرتملكمأنيمأشعرمبجمالمكلماتك..مولكنمعقليملاميزالمكليلامدونمفهمه..مفهلامم

مانتقلتممنمالترقيقمإلىمالتحقيق.م

بمالوحيدمالذيمينسجممفيهمالعقلممعمالقلبممعمالنفس..مومعممقال:ملكمذلك..مفهذامهومالحم

مجميعماللطائفمالتيميتكونممنهامبنيانمالإنسان.م

مقلت:ممنمالسهلمعليكمأنمتقولمهذا.م

مقال:مومنمالسهلممعليمأنمأثبتهملك.م

مقلت:مإنكمأنمأثبتهمليملممتخلصنيمأنامفقط..مبلمستخلصمالعالممأجمع..مهذامالعالممالأسيرملقلبه.م

:ملاشكمأنكممررتمفيمبريةمالحبمالدنسمبالرضىموالجانينموالحزانىموالغافلينممقالم

موالتوهمينموالنحرفينموالقتلة..م
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مقلت:ملكأنكمكنتممعيمفيمرحلتي.م

مقال:ملممأكنممعكمبجسدي..مولكنمحقيقتيمكانتممعك.م

مقلت:مكيفمذلك؟م

إلىمأنمجاءماليوممممقال:ملقدمكنتمأنامكلمأولئك..ملقدمصليتمبجميعمنيرانمالحبمالدنس..م

الذيمحفرتمفيهمقبرا..موكدتمأسلممنفسيمللموت..مولولامأنماللهمخلصنيمبشمسمالهدايةملكنتمم

مالآنمفيمحفرةممنمهذهمالحفر.م

مقلت:ملكأنكمتحدثنيمعنمنفسي.م

مقال:مالإنسانمواحد..موسننماللهمواحدة..ملقدمأبىماللهمإلامأنميعذبممنمرغبمعنهمإلىمغيره..مم

مبكمفيمهذامالحبمالذيمتسميهممقدسا؟مقلت:مفمامالذيمرغم

قال:مأشياءمكثيرة..ملاميمكنمحصرها..مولكنيمسأكتفيمبسبعةمتقابلمتلكمالسبعةمالتيمم

مصليتمبنارها.م

مقلت:مفمامهي؟م

مقال:مالصحة..موالعقل..موالفرح..موالحضور..موالحقيقة..موالاستقامة..موالحياة.مم

 الصحة: 

الحبمفيمأهلهمهومتلكمالأدواءمالتيملاميجدمممم..مفإنمأولممامينشرهمالصحةمقلت:مفحدثنيمعنمم

مصاحبهاملهامترياقا.م

مابتسم،موقال:ملقدمعبرمشعراؤكمممنمبنيمعذرةمعلىمذلك،مفقالمأحدكم:م

ملهم مدواء ملا معضال مداء مالحب

م 
مالنحاريرم مالأطباء مفيه ميحار

م  
مغلوام مالعاشقين مأن مأحسب مكنت مقد

م 
متقصيرم مبالقوم مفإذا موصفه مفي

م  
مقلت:مبلممنهمممنمزادمعلىمذلك،مفراحميصيح:مم

مهكذام مبالشيء موالحب مالهوى مما مألا

م 
مفيوصفم ماللسان مطوع مبه ميذل

م  
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مأنهم مالله مقضى مشيء مولكنه

م 
مأعنفم مالوت ممن مشيء مأو مالوت مهو

م  
مضنىم موآخره مسقم مفأوله

م 
مويتلفم ميشف مشوق موأوسطه

م  
موحسرةم موهم موتسهيد موروع

م 
م ميزيد موجد معلى مويضعفمووجد

م  
قال:ممصدقمالشاعر،مفالحبمفيممقياسمالحقيقةمموتمحقيقي،مفالروحمالسلوبة،مالغائبةمعنمم

نفسها،مالفانيةمعنموجودها،مالستسلمةملهواهامروحمميتة..مولذلكميعتبرمالعارفونمهذهمالحالمم

ة،موهومممرضامنفسياملاميقعمفيهمإلامضعافمالعقول،مقالمالغزالي:م)مامالعشقمإلامسعةمإفراطمالشهوم

ممرضمقلبمفارغملامهممله(م

مقلت:مسلمتملكمبهذا..مفهلميخلومالحبمالذيمتدعومإليهممنمهذا؟م

مقال:مأجل..مم

مقلت:مأثبتمليمذلك.م

مقال:مممامأولممامينشرمالرضمفيمالحبين؟م

مقلت:مأشياءمكثيرة..ممنهامفراقمالحبوبمأومإعراضهمأومغيابهمأومبغضه..م

مدنسا..مفمنمالجنونمأنمتحبممنميفارقكمأوميعرضمعنكمأوممقال:مولذلكمكانمذلكمالحبمم

ميغيبمأوميبغض..م

مقلت:ملقدمعرفتمهذامالجنونمفيمالحبمالدنس..مفكيفميخلومالقدسممنمهذامالدنس؟م

قال:مأمامالفراق..مفإنممحبماللهملاميعرفه..مفاللهملاميغيبمأبدا..مبلمهومأقربمإليناممنمأنفسنا..مم

مقَرِيبٌم()البقرة:ممنمملقدمقالماللهمتعالىم مسَأَلَكَمعِبَادِيمعَنِّيمفَإِنيِّ يذكرمقربهممنمعبادهم:﴿موَإِذَا

يبٌ()هود:ممنمالآيةم186الآيةم مقَرِيبٌممُجِ مرَبيِّ وَمَامتَكُونُمم:﴿م(،موقالمتعالىم61(،موقالمتعالىم:﴿مإنَِّ

مكُنَّامعَلَيْكُمْمشُهُوداًمإِذْمتُفِيضُونَمفِيهِموَمَاممفِيمشَأْنٍموَمَامتَتْلُوممِنْهُممِنْمقُرْآنٍموَلامتَعْمَلُونَممِنْمعَممَ لٍمإِلاَّ

م مإِلاَّ موَلامأَصْغَرَممِنْمذَلكَِموَلامأَكْبَرَ
ِ
مَاء ةٍمفِيمالْأرَْضِموَلامفِيمالسَّ فِيمكِتَابٍمممميَعْزُبُمعَنْمرَبِّكَممِنْممِثْقَالِمذَرَّ

نْسَانَموَنَعْلَمُممَامتُوَسْوِسُمبِهِمنَفْسُهُموَنَحْنُمأَقْرَبُمموَلَقَدْمخَلَقْنَامم:﴿مممموقالمتعالىم(،مم61يونس:م)   مُبِينمٍ الْأِ
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مالْوَرِيدمِ محَبْلِ ممِنْ م16قّ:م)  إِلَيْهِ متعالىم(، مموقال ملامم:﴿ موَلَكنِْ ممِنكُْمْ مإِلَيْهِ مأَقْرَبُ وَنَحْنُ

ونمَ مهمُ:﴿مموقالمتعالىم(،مم85)الواقعة:م(متُبْصِرُ مهُوَمممَاميَكُونُممِنْمنَجْوَىمثَلاثَةٍمإِلاَّ وَمرَابعُِهُمْموَلامخَمْسَةٍمإِلاَّ

ميُنَبِّئُهُمْمبِمَامعَمِلُوام مهُوَممَعَهُمْمأَيْنَممَامكَانُوامثُمَّ ممممسَادِسُهُمْموَلامأَدْنَىممِنْمذَلكَِموَلامأَكْثَرَمإِلاَّ يَوْمَمالْقِيَامَةِمإِنَّ

معَلِيممٌ
ٍ
ء مشَيْ م(م7)الجادلة:ممنمالآيةم(ماللهََّمبكُِلِّ

نمأعرابيًامقال:ميامرسولمالله،مأقريبمربنامفنناجيهمأممبعيدمفنناديه؟مفسكتمالنبيمموقدمرويمأم

اعِمإِذَامدَعَانِم()البقرة:ممنمم مقَرِيبٌمأُجِيبُمدَعْوَةَمالدَّ ،مفأنزلمالله:﴿موَإِذَامسَأَلَكَمعِبَادِيمعَنِّيمفَإِنيِّ

ممم( 1) (م186الآيةم

فأنزلماللهمعزموجل:﴿موَإِذَامسَأَلَكَمم:مأينمربنا؟مالنبيمموسألمأصحابمرسولماللهم

اعِمإِذَامدَعَانِم()البقرة:ممنمالآيةم مقَرِيبٌمأُجِيبُمدَعْوَةَمالدَّ    186 (2 )عِبَادِيمعَنِّيمفَإِنيِّ

فًا،مولامممموعنمأبيمموسىمالأشعري،مقال:مكناممعمرسولماللهمم فيمغَزَاةمفجعلناملامنصعدمشَرَ

فًا،مولامنهبطمواديًامإلامرم فعنامأصواتنامبالتكبير.مقال:مفدناممنامفقال:م)يامأيهامالناس،مأرْبعُواممنعلومشَرَ

علىمأنفسكم؛مفإنَّكمملامتدعونمأصمّمولامغائبًا،مإنمامتدعونمسميعًامبصيًرا،مإنمالذيمتدعونمأقربُمم

إلىمأحدكمممنمعُنقُمراحلته.ميامعبدماللهمبنمقيس،مألامأعلمكمكلمةممنمكنوزمالجنة؟ملامحولمولامم

 ( 3) بالله(مقوةمإلامم

مسكتمقليلا،مثممقال:ملقدمقالمالعارفونمالذينمذاقواملذةمهذامالقربميعبرونمعنمهذا:م

مإليهمم مأحن مأني معجب مومن

م 
ممعيم موهم مأرى ممن معنهم موأسأل

م  
مسوادهام مفي موهم معيني موتطلبهم

م 
 

 (رواهمابنممَرْدُويه،موأبومالشيخمالأصبهاني.1)

 (رواهمعبدمالرزاق.2)

 (مرواهمالبخاريمومسلم.3)
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مأضلعيم مبين موهم مقلبي مويشتاقهم

م  
قالت:ممنمعندمالحبيبمقلت:موإلىمأين؟مموقالمالشبلي:مرأيتمجاريةمحبشيةمفقلت:ممنمأين؟مم

مقالت:مإلىمالحبيبمقلت:ممامتريدينممنمالحبيب؟مقالت:مالحبيب.م

مقلت:موالإعراض!؟م

متحم مأن مالبليةِ مفمن

م 
متحبهمْ ممن ميحبكَ مولا مبَ

م  
مبوجهِهم معنكَ مويصدَّ

م 
متغبهم مفلا مأنتَ موتلح

م  
عنمعباده،مبلميقبلهم،مبلمإنهممقال:ممكلهممقدميعرضمعنكمإلامالله..مفاللهمالكريمملاميعرضم

يدعوهممبكلمالأساليبمليقبلوامعليه،مرحمةممنهموتفضلامومودة..ملقدموردمفيمالأخبارمأنهمكانمفيمم

بنيمإسرائيلمشابمعبدماللهمتعالىمعشرينمسنةمثممعصاهمعشرينمسنة،مثممنظرمفيمالرآةمفرأىمالشيبمم

عصيتكمعشرينمسنة،مفإنمرجعتمممفيملحيتهمفساءهمذلكمفقال:مإلهيمإنيمأطعتكمعشرينمسنةمثمم

إليكمأتقبلني؟مفسمعمقائلًاميقولمولاميرىمشخصاً:مأحببتنامفأحببناك،موتركتنامفتركناك،موعصيتنامم

مفأهملناكموإنمرجعتمإلينامقبلناك.م

موفيمالأثرمالإلهيممنمخطابماللهملعبادهم:م

م..م)متىمجئتنيمقبلتكم

مإنمأتيتنيمليلامقبلتك..موإنمأتيتنيمنهارامقبلتك..م

تقربتممنيمشبرامتقربتممنكمذراعا..موإنمتقربتممنيمذراعامتقربتممنكمباعا..موإنمممإنم

م.ممشيتمإلىمهرولتمإليكم

لامتحجبكمالخطايامعني،مفلوملقيتنيمبقرابمالأرضمخطايا،مثمملقيتنيملامتشركمبيمشيئامأتيتكمم

م.مبقرابهاممغفرة..مولومبلغتمذنوبكمعنانمالسماءمثمماستغفرتنيمغفرتملكم

م..ممنمهومأعظمممنيمجوداموكرمامهلمهناكمم

م.معباديميبارزوننيمبالعظائم،موأنامأكلؤهممعلىمفرشهمم
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إنيموالجنموالإنسمفيمنبإمعظيم:مأخلقمويعبدمغيريموأرزق،مويشكرمسوايمخيريمإلىمالعبادمم

نازلموشرهممإلىمصاعدمأتحببمإليهممبنعميموأنامالغنيمعنهممويتبغضونمإليمبالعاصيموهممأفقرمم

م.مشيءمإليم

بلمإليمتلقيتهممنمبعيدمومنمأعرضمعنيمناديتهممنمقريبمومنمتركملأجليمأعطيتهمفوقمممنمأقم

م.مالزيدمومنمأرادمرضايمأردتمماميريدمومنمتصرفمبحوليموقوتيمألنتملهمالحديدم

أهلمذكريمأهلممجالستيموأهلمشكريمأهلمزيادتيموأهلمطاعتيمأهلمكرامتيموأهلمم

نامحبيبهممفإنيمأحبمالتوابينموأحبمالتطهرينملممممعصيتيملامأقنطهمممنمرحمتيمإنمتابوامإليمفأم

م.ميتوبوامإليمفأنامطبيبهممأبتليهممبالصائبملأطهرهمممنمالعايبم

منمآثرنيمعلىمسوايمآثرتهمعلىمسواهمالحسنةمعنديمبعشرمأمثالهامإلىمسبعمائةمضعفمإلىمم

م.مأضعافمكثيرةموالسيئةمعنديمبواحدةمفإنمندممعليهامواستغفرنيمغفرتهاملهم

م.مأشكرماليسيرممنمالعملموأغفرمالكثيرممنمالزللم

رحمتيمسبقتمغضبيموحلميمسبقممؤاخذتيموعفويمسبقمعقوبتيمأنامأرحممبعباديممنمم

 ( 1) الوالدةمبولدها(م

بهذامالحديثمالودودموغيرهميخاطبنامربنا،موبهذهمالعذوبةموالجمالميدعونامإليه،مليرفعمالحجبمم

مالتيمتعتذرمبهامعنمالتقربمإليه.مالتيمتحولمبينناموبينه،مويزيلمالأعذارمم

مقلت:موالبغض!؟..مإنمأخوفمماميخافمالحبمأنميبغضهممحبه.م

قال:مملنمتلقىممنماللهمإلامالحبة..مفاللهمهومالودودمالذيمغمرمالأكوانمبوده..مولذلكملامم

ميعرضماللهمإلامعلىممنمأعرضمعنه..مولاميبغضمإلاممنمأبغضهمأومأبغضمالتقربمإليه.م

 العقل: 

م..ممالثانيمرفتمالأول..مفحدثنيمعنممقلت:معم

 
 جملةمأحاديثمبتصرف.(ممقتبسممنم1)
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قال:ملقدمرأيتمفيمبريةمالحبمالدنسمالجانين،موهمميهيلونمعلىمرؤوسهممالتراب،مورأيتمم

مالأطفال،موهمميرمونهممبالحجارة.م

مقلت:مأجل..ملقدمرأيتمذلك..موقدمأصابنيمبعضمذلك.م

مقال:ممأتدريملم؟م

بالتعجب..مأومكنتمأكتفيمبأنمأصلىممقلت:ملممأتعودمالبحثمفيمأسرارمالحب..مكنتمأكتفيم

مبنارهمدونمأنمأبحثمعنمكيفيةمالخروجممنه.م

قال:مملقدمخلقماللهملكلملطيفةممنملطائفمالإنسانممحلهامالذيملامتكملمإلامبه..مولامتستقرمم

إلامبه..مولامتسكنمإلامبه..مفإنمتحققملهامذلكمنعمتموسعدتموسلمت..موإنملمميتحققمثارت..مم

مرةممنمثوراتها.موقدميكونمالجنونمثوم

مقلت:مقربمليمهذا.م

قال:مملقدمخلقماللهمللمعدةمطعامامهيأهملهامفيممطابخمالقدرةميتناسبممعهامتناسبامتاما،مفإنمم

أقبلتمعليهمسلمت،موإنمأعرضتمعنهمإلىمماملاميصلحملهامأصابهاممنمالجنونمماميملأمصاحبهامم

رضتمعنهمإلىمغيرهمأصابهامصاحبهاممبالألم..مومثلمذلكمخلقمللرئتينمهواءممعينامتتنفسه..مفإنمأعم

ممنمالضيقموالألمممامقدميسلمهمإلىمالوت.م

مقلت:ممامتقولهمصحيح..مولاميمكنملأحدمأنميشكمفيه.م

قال:مموهكذامعالمماللطائف..ملقدمخلقماللهمقلبمالإنسان..موالذيمهوممحلمالواجيدممحلامم

تجدهميطلبهمفيمكلممحل،مويبحثمعنهمممتوجهامتوجهامكليامإلىمالجمالمالخالدمالثابتمالكامل..مفلذلكمم

مفيمكلممرآة..مم

مقلت:مولكنملمميرضىمبالجمالمالزائلمالتزعزعمالناقص؟م

مقال:مالغفلةمووساوسمالشياطين..موماميلقنهمإياهمرجالمبنيمعذرة.م

مقلت:متقصدمقومي؟م
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قال:ممأجل..موفيمالبشرممثلهممكثير..مإنهممرجالمصرفوامتلكماللطيفةممنمعالممالقدسمإلىمم

مالإنسانممعالمم موتمرغمعقلمالإنسانمالسماويموكرامة مللإنسان.. مفصارمالإنسانمعبدا مالدنس..

مالسماويمفيمأوحالمالطين.م

مقلت:مولكنمالقلبميجدمبعضماللذةمفيمذلك؟م

م..مألممتسمعمشعراءكمموهمميرددون:م( 1) قال:ممإنهاملذةملامتختلفمعنملذةمالخمرةم

ممدامةم موسكر مهوى مسكر مسكران

م 
م ممن مإفاقة مسكرانمومتى مبه

م  
موعبرمالآخرمعنمذلكمبقوله:م

مخمرام ميدها مومن مخمرا معينها ممن متسقيك

م 
مبدم ممن مسكرين ممن ملك مفما

م  
 

(منجدمبعضمالعارفينميعبرونمعنمالحبةمبالسكر،موهوممنمبابمالشاكلةملاممنمبابمالحقيقة،موالأولىمتركممثلمهذهم1)

التعابيرملامتوحيمبهممنممعانمقدمتفهممفهمامخاطئا..موقدماشتدمابنمالقيممفيمردهملثلمهذا،مفقال:م)موهذامالعنىم)أيمسقوطمالتمالكم

الناشئمعنمالحبة(ملمميعبرمعنهمفيمالقرآنمولامفيمالسنةمولامالعارفونممنمالسلفمبالسكرمأصلا،موإنمامذلكممنماصطلاحمفيمالطربمم

التأخرين،موهومبئسمالاصطلاح،مفإنملفظمالسكرموالسكرممنمالألفاظمالذمومةمشرعاموعقلا،موعامةمماميستعملمفيمالسكرم

لاةَموَأَنْتُمْمسُكَارَىمحَتَّىمتَعْلَمُواممَامتَقُولُونَم﴾مالذموممالذيميمقتهماللهمورسولهمقالماللهم ذِينَمآمَنُواملامتَقْرَبُوامالصَّ َامالَّ تعالىم:﴿ميَامأَيهُّ

(،موعبرمبهمسبحانهمعنمالهولمالشديدمالذيميحصلمللناسمعندمقياممالساعةمفقالمتعالىم:﴿ميَوْمَمتَرَوْنَهاَمتَذْهَلُم43)النساء:ممنمالآية

ممُرمْ معَذمَكُلُّ نَّ
مبِسُكَارَىموَلَكِ مهُمْ مسُكَارَىموَمَا موَتَرَىمالنَّاسَ محَمْلَهَا محَمْلٍ مذَاتِ مكُلُّ موَتَضَعُ مأَرْضَعَتْ معَماَّ م﴾ممضِعَةٍ مشَدِيدٌ ماللهَِّ ابَ

م(،مويقال:مفلانمأسكرهمحبمالدنيا،موكذلكميستعملمفيمسكرمالهوىمالذموم..مفأينمأطلقماللهمسبحانهمأومرسولهمأو2)الحج:

الصحابةمأومأئمةمالطريقمالتقدمونمعلىمهذامالعنىمالشريفمالذيمهوممنمأشرفمأحوالممحبيهموعابديهماسممالسكرمالستعملمفيم

مُْملَفِيمسَكْرَتِهِمْميَعْمَهُونَم﴾م)الحجر: (،مفوصفم72سكرمالخمرموسكرمالفواحشمكمامقالمعنمقومملوطملعمرك:﴿ملَعَمْرُكَمإِنهَّ

وأربابمالشرابمالسكر،مفلاميليقماستعمالهمفيمأشرفمالأحوالموالقاماتمولامسيمامفيمقسممالحقائقمبالسكرمأربابمالفواحشم

مولاميطلقممعلىممكليممالرحمنماسماميسمىمسكرا(

ثممأشارمإلىمأنمالإنكارممتوجهمللألفاظمدونمالعاني،مفقالم:)مونحنملامننكرمالعنىمالشارمإليهمبهذامالاسم،موإنمامالنكرمتسميتهم

ذامالاسم،مولامسيمامإذامانضافمإلىمذلكماسممالشراب،مأومتسميةمالعارفمبالخمر،موالوارداتمبالكؤوس،مواللهمجلمجلالهمبه

م(م3/306بالساقيمفهذهمالاستعاراتموالتسميةمهيمالتيمفتحتمهذامالباب(م)انظر:ممدارجمالسالكين:

ةمفيمإنكارممامذكرهمالصالحونمبسببمهذهمالألفاظ،مفهوملمميذكرمونحنممعمتسليمناملامذكرهمابنمالقيم،مإلامأنهملامينبغيمالبالغ

إلامعلىمسبيلمالشاكلة..موكأنهمميقولونمللمنتشيمبنشوةمالخمر،مأومنشوةمالحبمالوهوم:مدعمعنكممامأنتمفيه،موتعالمللخمرم

 الحقيقيةمالتيملامتعدلمنشوتهامأيمنشوة،مولاملذتهامأيملذة.



156 

 

مواحدةم موللندمان مسكرتان ملي

م 
موحديم مبينهم ممن مبه مخصصت مشيء

م  
 وعبرمصفيمالدينمالحليمعنمذلكمبقوله:م

مكالدام مسكرٌ مللعشقِ

م 
مالعقولمِ مفي متمكنَ مإِذا م)كالدام( ممِ

م  
مالكثم ممن ماليسيُر ميبقى

م 
مبالقليلمِ مظنُّكَ مفكيفَ م)الكثر( مرِ

م  
موعبرمالشريفمالرتضىمعنمذلك،مفقال:م

ممترعةمً مالصهباءَ ميشربُ مالذي مصحا

م 
مصَحام ميقالَ مأن مأعيا مالُحبِ موشاربُ

م  
:)محبكمالشيءميعميمممإلىمهذامالعنىمالذيمهومحقيقةمالحبموأثره،مبقولهمملقدمأشارم

م،مم( 1) ويصم(م

أيمأنمهذامالنوعممنمالحبميجعلمالحبممثلمالسكرانملاميرىمالأشياءمعلىمحقيقتها،مفيعمىمم

عنمرؤيةمعيوبمالحبوب،مويصممعنمسماعمالعذالموالناصحين،مبلمقدميلتذمبملامتهممونصحهممم

ممامقالمشاعركم:ملذكرهمممحبوبه،مكم

مأنتم محيث مبي مالهوى موقف

م 
ممتقدمم مولا معنه ممتأخر ملي مفليس

م  
مجاهدام منفسي مفأهنت موأهنتني

م 
ميكرمم مممن معليك ميهون ممن مما

م  
مأحبهمم مفصرت مأعدائي مأشهبت

م 
ممنهمم محظي ممنك محظي مكان مإذ

م  
ملذيذةم مهواك مفي ماللامة مأجد

م 
ماللومم مفليلمني ملذكرك محبا

م  
عنمخطابمقومهمودعوتهم،موجعلتمسببمذلكمماميقعونمممولهذامنهتماللائكةملوطام

مُْملَفِيمسَكْرَتِهِمْميَعْمَهُونَم﴾)الحجر:م م(مم72فيهممنمسكرمالهوى،مقالمتعالىم:﴿ملَعَمْرُكَمإِنهَّ

يَاممتعالىم:﴿ممفلذةمالسكرميغيبممعهامالعقلمالذيميعلممبهمالقولمويحصلممعهمالتمييز،مكمامقالمم

لاةَموَأَنْتُمْمسُكَارَىمحَتَّىمتَعْلَمُواممَامتَقُولُونَم﴾م)النساء:ممنمالآيةم ذِينَمآمَنُواملامتَقْرَبُوامالصَّ َامالَّ م(مم43أَيهُّ

 
الدرداءموالوقفمأشبه،موقدمبالغمالصغانيمفحكممبوضعهمولهذامتعقبهمالعراقيمقال:موابنم(مرواهمأبومداودممنمحديثمأبيم1)

 (199أبيممريمملمميتهممبكذبمبلمولامشديدمالضعفمفهومحسن.)تذكرةمالوضوعات:
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فالآيةمالكريمةماعتبرتمالغايةمالتيميزولمبهامحكممالسكرمأنميعلممالسكرانمماميقول،مفمتىمم

مالسكر،مفإذامعلممماميقولمخرجمعنمحكمه.ملمميعلممماميقولمفهومفيمم

قلت:مأكلمذلكمالحبمالذيمتغنىمبهمقوميممنمبنيمعذرةملمميكنمإلامنشوةملامتختلفمعنمم

منشوةمالخمر؟م

ميمتدمم متأثيرها مالخمر مفنشوة موليسممنمفرقمبينهمامإلامفارقمزمنيمبسيط.. مأجل.. م قال:

مساعات،مبينمامنشوةمالحبمالوهوممقدمتمتدمإلىمسنوات.م

موإلاممتنتهي؟مممقلت:م

قال:ممإلىممامتنتهيمإليهمنشوةمالخمر..مصداعمفيمالرأس،موتهتكمفيمالجسد،موانتكاسةمفيمالروح،مم

موجنونمفيمالعقل..مم

مأنواعمم ممن مراقيا منوعا ميكون مأن مكلمأولئكملاميعدوا مبه مالحبمالذيميتغنى مفهذا قلت:

مالسكرات،مأومصنفامممتازاممنمأصنافمالخدارت!؟م

كيرمأوممدمنمخمرميجدمماميجدهمالحبمالعاشق،مفكلاهمامقدميظفرمباللذة،ممقال:ممأجل..مفأيمسم

وكلاهماميعيشمعالمماللاوعيمواللاعقل،موكلاهمامفيمالأخيرميزولمعنهمذلكمالسكرمبانتهاءممدةمم

متأثيره.م

 الفرح: 

..معهديمبالحبينميفرحونمسويعاتماللقاء،مثمممالفرحمقلت:معرفتمهذا..مفحدثنيمعنم

مالدائممالقيم.ممميتحولونمإلىمالحزنم

قال:مموحقملهممأنميحزنوا..مألممتعلممأنمالقلبملاميجدمسعادته،مولاملذته،مولامفرحهمإلامبلقاءمم

محبيبه؟م

مقلت:مبلى..موقدمجربته..مم

قال:مموتعلممأنكمإنمفرحتمبشيء،مثممضاعممنك،مأومغابمعنك،محزنتمعليهمبقدرمفرحكمم
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مبه؟م

مقلت:مأعلممذلك..موأحسبمأنمالكلميعلمه.م

وتعلممأنهمإنمكانمفيمحبيبكمماميسوءموماميسر،مفرحتمبمامسركممنه،مواستأتمبمامساءكممقال:ممم

ممنه؟م

مقلت:مذلكمصحيح..ممفمامغرضكممنمكلمهذا؟م

مقال:مممنمالجنونمأنمتطلبمالفرحمواللذةموالسعادةمفيمنمهذامحالمحبه.م

مقلت:مفمامالبديلملذلك؟م

رضى..مذلكمالحبمالكاملمالذيممقال:ممالحبمالذيملاميأتيكممنهمإلامالفرحموالسعادةموالم

متجتمعمفيهمجميعملذاتمالحبين،موتموتمعندهمجميعمهموممالعاشقين..مم

مذلكمالحبمالذيميملأمجميعمأركانمالقلب،مويستغرقمجميعمزوايامالوجدان..م

ذلكمالحبمالذيميتوحدمفيهمالإنسان،مفبشاركمفيهمالعقلمالقلب،موتنسجممالنفسمفيهممعمم

مالجسد.م

م؟..ملقدمنذرتمحياتيمجميعامللحب،مفلممأجدمحبامبهذامالوصف.مقلت:مأينمهذامالحبم

قال:ممذلكمالحبملاميتحققمإلامفيمالحبمالقدس..مفهومالحبمالوحيدمالذيمتجتمعمعندهمكلمم

مهذهمالخصائص..ملقدمعبرمعنمتلكمالكمالاتماللذيذةممنمذاقه،مفقال:مم

مثمانونم مليله مكل مفى مالقلب ميسبى مكان

م 
م منفساً متسعون موأَرجحمبل

م  
مغيرهم ميأْلف مثم مبهذا ميهيم

م 
ميصبحم محين مفوره ممن مويسلوهم

م  
محبكمم مقبل مضائعاً مقلبى مكان موقد

م 
مويمرحم ميلهو مالخلق مبحب مفكان

م  
مأَجابهم مهواك مقلبى مدعا مفلما

م 
ميبرحم مخبائك معن مأَراه مفلست

م  
مكاذبامً مكنت مإنِ ممنك مالأمَانى محرمت

م 
مأَفرحم مبغيرك مالدنيا مفى مكنت موإنِ

م  
مسواكمموإِم مالوجود مفى مشيء مكان من

م 
مويفرحم مالجريح مالقلب مبه ميقرَّ

م  
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مبمحبكمم مالهوى مأَيدى ملعبت مإِذا

م 
ممتزحزحم مبابكم معن مله مفليس

م  
مدياركمم معن مغربة مأَدركته مفإنِ

م 
ميبرحم مليس مالحشا مبين مفحبكم

م  
مقلبهم مسام مقد مالخلق مفى ممشتر موكم

م 
ميصلحم ملحبك مإِلا ميره مفلم

م  
م منار مغيركم مومحبسمهوى متلظى

م 
مأَفسحم مهو مأَو مالفردوس موحبكم

م  
مغيركمم متعلق مقد مقلب مضيم مفيا

م 
مويكدحم ميجول ممما مرحمة مويا

م  
موقالمآخرميذكرمتوحدملطائفهمعلىممحبةمالله:م

مفؤاديم معلى مختمت موقد مأروح

م 
مسواكام مبه ميحل مأن مبحبك

م  
مطرفيم مغضضت ماستطعت مأني مفلو

م 
مأراكام محتى مبه مأبصر مفلم

م  
م ملا مبكليمأحبك مبل مببعضي

م 
محراكام ملي محبك ميبق ملم موإن

م  
مبوجدم ممختص مالأحباب موفي

م 
ماشتراكام ممعه ميدعي موآخر

م  
مخدودم مفي مدموع ماشتبكت مإذا

م 
متباكىم مممن مبكى ممن متبين

م  
مشوقام مفيذوب مبكى ممن مفأما

م 
متباكىم مقد ممن مبالهوى موينطق

م  
عبيرمعنممقداره،مفذكروامموقدمعجزمالعارفونمالذينمرزقهمماللهمهذامالحبمالكاملمعنمالتم

بعضمالنسبمللدلالةمعليه،مكمامفعلمأبومسليمانمالدارانيمحينمأخبرمعنمهمةمالعارفيين،مفقال:م)إنمم

مللهمعباداًمليسميشغلهممعنماللهمخوفمالنارمولامرجاءمالجنةمفكيفمتشغلهممالدنيامعنمالله؟(مم

أومعندمامسئلممعروفمالكرخيمعنمالهمةمالتيمدفعتهمإلىمالإرادةموالجاهدةموالتبتل،مفسكتمم

معروف،مليتركمللسائلممجالامللتخمين،مقالمالسائلم:مذكرمالوت،مفقالممعروف:موأيمشيءمم

الوت؟مفقال:مذكرمالقبرموالبرزخ،مفقال:موأيمشيءمالقبر؟مفقال:مخوفمالنارمورجاءمالجنة،مفقال:مم

هذا؟مإنمملكاًمهذامكلهمبـيدهمإنمأحببتهمأنساكمجميعمذلكموإنمكانتمبـينكموبـينهممعرفةمممموأيمشيءم

مكفاكمجميعمهذا.مم
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أومعندمامسألمالثوريمرابعة:ممامحقيقةمإيمانك؟مفقالت:ممامعبدتهمخوفاًممنمنارهمولامحباًملجنتهمم

مفأكونمكالأجيرمالسوء،مبلمعبدتهمحباًملهموشوقاًمإليه،مموقالت:م

م مالهوىمأحبك محب محبين

م 
ملذاكام مأهْلٌ ملأنك موحباً

م  
مالهوىم محب مهو مالذي مفأما

م 
مسواكام معمن مبذكرك مفشغلي

م  
ملهم مأهلٌ مأنت مالذي موأما

م 
مأراكام محتى مالحجب ملي مفكشفك

م  
مليم مذاك مولا مذا مفي مالحمد مفلا

م 
موذاكام مذا مفي مالحمد ملك مولكن

م  
تزعممانسجاممهذامالحبممعممقلت:محدثتنيمحديثمالواجيد،مفحدثنيمحديثمالعقل..مألمم

مالعقل؟م

مقال:ممصدقت..مأجبني..ممامالذيمجعلمقلبكمينجذبمكلمالانجذابملكلممنمأحببت؟م

مقلت:مأشياءمكثيرةملامأكادمأحصيها..مبلملامأكادمأعرفها.م

موحاولوامم مالقلوبمعرفوها، ماللهمعلىمأسرار مالذينمأطلعهم ملكنمالعارفينمالخبراء م قال:

مأنهاممهمامتشعبتملامتعدومثلاثة.مإحصاءها،موقدموجدوامم

مقلت:مفمامهي؟م

حبمالإنسانملنفسه،مفالحبوبمالأوّلمعندمكلمحي:منفسهموذاته..مهذهمسنةمالله..ممممأولهامقال:ممم

وِيلًا()فاطر:ممنمالآيةم م(م43وم﴿ملَنْمتَجِدَملسُِنَّتِماللهَِّمتَبْدِيلًاموَلَنْمتَجِدَملسُِنَّتِماللهَِّمتَحْ

منسانملنفسه؟مقلت:ممامتعنيمبحبمالإم

قال:ممكلمإنسانمفطرمعلىمحبهملدوامموجوده،موعلىمالنفورممنمعدمهموهلاكه،م)فلذلكميحبمم

الإنسانمدواممالوجودمويكرهمالوتموالقتل،ملاملجرّدمماميخافهمبعدمالوتمولاملجرّدمالحذرممنمم

نممسكراتمالوت،مبلملوماختطفممنمغيرمألمموأميتممنمغيرمثوابمولامعقابملمميرضمبهموكام

كارهاًملذلك،مولاميحبمالوتموالعدممالحضمإلاملقاساةمألممفيمالحياة،مومهمامكانممبتلىمببلاءمم

فمحبوبهمزوالمالبلاء،مفإنمأحبمالعدمملمميحبهملأنهمعدممبلملأنّمفيهمزوالمالبلاء،مفالهلاكموالعدممم
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ممم( 1) ممقوتمودواممالوجودممحبوب(م

كذلكميحبمكمالموجوده،ملأنمالناقصمموكمامأنمالإنسانميحبمأصلموجودهمودوامه،مفإنهم

مفاقدمللكمال،موالنقصمعدممبالإضافةمإلىمالقدرمالفقودموهومهلاكمبالنسبةمإليه.مم

وهوملذلكميحبمكلمماميكملمهذامالوجود،مفهوميحبمسلامةمأعضائه،مويحبممالهموولدهمم

موعشيرتهموأصدقاءه،موكلمذلكملتوقفمكمالموجودهمعليها.م

مبلمقدميتحملمالشاقملأجلهميرجعممفحبهملولدهمـممثلامـموإنمكم انملامينالهممنهمأيمحظ،م

لاعتقادهمبأنهمسيخلفهمفيمالوجودمبعدمعدمه،م)مفيكونمفيمبقاءمنسلهمنوعمبقاءمله،مفلفرطمحبهمفيمبقاءمم

منفسهميحبمبقاءممنمهومقائمممقامهموكأنهمجزءممنهملامعجزمعنمالطمعمفيمبقاءمنفسهمأبداً(ممم

ته،م)مفإنهميرىمنفسهمكثيراًمبهممقوياًمبسببهمممتجملًامبكمالهم،ممومثلمذلكمحبهملأقاربهموعشيرم

فإنّمالعشيرةموالالموالأسبابمالخارجةمكالجناحمالكململلإنسان،موكمالمالوجودمودوامهممحبوبمم

مبالطبعملاممحالة(م

قلت:معرفتمهذا..موأحسبمأنمالكلميعرفه..مفلامأحدممنمالناسميجادلمفيمحبهملنفسه..مبلمم

محمبهمحبهملنفسهمإلىمالأنانيةمالقيتة،موالأثرةمالبغيضة..مولكنمكيفمينسجممالحبممإنمالكثيرميجم

مالقدسممعمهذا..مبلمكيفميكونممقدسا،موهوميرعىممثلمهذا؟م

مفلامينكسهامولامم مالفطرة.. مالحبمالقدسمهومالحبمالذيميراعيمالفطرة،موسلامة قال:

البديلمالذيمتكفمبهمعنمكلمشططمأومميعكسها..موهوملذلكميرعىمهذهمالناحيةمويهذبهامويعطيهامم

مجموح.م

مقلت:مكيفميجتمعملهمكلمهذا؟م

قال:مملأنممنمعرفمنفسهموعرفمربهمعلمم)مأنهملاموجودملهممنمذاته،موإنماموجودمذاتهمودواممم

وجودهموكمالموجودهممنماللهموإلىماللهموبالله،مفهومالخترعمالوجدملهموهومالبقيملهموهومالكملمم
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لكمالموخلقمالأسبابمالوصلةمإليهموخلقمالهدايةمإلىماستعمالمالأسباب،مملوجودهمبخلقمصفاتمام

وإلامفالعبدممنمحيثمذاتهملاموجودملهممنمذاته،مبلمهوممحوممحضموعدممصرفملولامفضلماللهمم

ممم( 1) تعالىمعليهمبالإيجاد(م

ثممهومبعدمهذامالوجودمالستفادممنماللهمهالكمعقيبموجودهملولامفضلماللهمعليهمبالإبقاء،مم

ممهومناقصمبعدمالوجودملولامفضلماللهمعليهمبالتكميل،مفليسمفيمالوجودممنميقوممبنفسهمإلاماللهممثم

مالذيمهومقائممبذاته،موكلممامسواهمقائممبه.م

فلهذامإذامأحبمالعاقلمذاتهمأحبممنميقوممبها،مفإنمكانملاميحبهمفهوملجهلهمبنفسهموبربه،مم

معفهاموتقوىمبقوّتها.مفالحبةمثمرةمالعرفةمتنعدممبانعدامهاموتضعفمبضم

ومثالمهذامالبتلىمبحرّمالشمس،مفإنهملامكانميحبمالظل،مفإنهمبالضرورةميحبمالأشجارمالتيمم

بهامقواممالظل،م)وكلممامفيمالوجودمبالإضافةمإلىمقدرةماللهمتعالىمفهومكالظلمبالإضافةمإلىمالشجرمم

تابعملوجوده،مكمامأنموجودمممموالنورمبالإضافةمإلىمالشمسمفإنّمالكلممنمآثارمقدرته،مووجودمالكلم

م( 2)مممالنورمتابعمللشمسمووجودمالظلمتابعمللشجرم

م؟مالثانيمقلت:معرفتمالأول،مووعيته،مفمامم

مقال:ممحبمالإنسانملنمأحسنمإليه.م

قلت:مصحيحمهذا،مفقدمجبلتمالقلوبمعلىمحبممنمأحسنمإليهاموبغضممنمأساءمإليها،مم

موقدمقالمفيمذلكمشاعرنا:م

م مفي منفسي ممحبةمًوَقّيَّدْتُ مذراك

م 
متقيدام مقيداً مالِإحسانَ موجدَ مومن

م  
موقالمالآخر:م

مقلوبَهممُ متَسْتَعبِدْ مالناسِ مإلى مأحسنْ

م 
مإِحسانمُ مالإنسانَ ماستعبدَ مفطالا

م  
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مقاطبةمً مالناسُ ممالَ مبالالِ مجادَ ممن

م 
مفتانمُ مللإنسانِ موالالُ مإليه

م  
مشيرامإلىمهذامالسبب:)مإنماستطعتمأنملاميكونملفاجرمعندكميدامممقال:مملقدمقالمنبينام

ممم( 1) فافعل(م

فيمدعائهم:)ماللهمملامتجعلملفاجرمولاملفاسقمعنديميدامولامنعمة،مفإنيممموكانممماميقولهم

ماللهََّموَرَسُولمَ هُم﴾مموجدتمفيمامأوحيتهمإليم:﴿ملامتَجِدُمقَوْماًميُؤْمِنُونَمبِاللهَِّموَالْيَوْمِمالْآخِرِميُوَادُّونَممَنْمحَادَّ

لمحسنمحبماضطراريملاممففيمهذامإشارةمإلىمأنمحبمالقلبملم،م( 2) (م22)الجادلة:ممنمالآيةم

ميستطاعمدفعه،موهومجبلةموفطرةملامسبـيلمإلىمتغيـيرها.مم

مقلت:مألامترىمأنمهذامالسببمهومعينمالسببمالسابق؟م

قال:ممذلكمصحيح،مفالإحسانمسببمإلىمدواممالوجودموكمالمالوجودموحصولمالحظوظمم

بمالأولمذاتي،مبينمامهومتبعيممالتيمبهاميتهيأمالوجود..ملكنمبينهمامـممعمذلكمـمفرقا..مفالحبمفيمالسبم

فيمهذامالسبب،م)مففرقمكبيرمبـينمحبمالصحةموبـينمحبمالطبـيبمالذيمهومسببمللصحة،مإذمم

الصحةممطلوبةملذاتهاموالطبـيبممحبوبملاملذاتهمبلملأنهمسببمللصحة،موكذلكمالعلمممحبوبمم

ممالحبوب،مموالأستاذممحبوب،مولكنمالعلمممحبوبملذاتهموالأستاذممحبوبملكونهمسببمالعلم

وكذلكمالطعامموالشرابممحبوبموالدنانيرممحبوبة،ملكنمالطعامممحبوبملذاتهموالدنانيرممحبوبةمم

مممم( 3) لأنهاموسيلةمإلىمالطعام(م

ممنمحيثمم موكلها ممنمالقلب، مالتيمتحلها مالحبوباتمراجعمإلىمالدرجة فالفرقمبينمهذه

سانهمفمامأحبمذاتهمتحقيقاًمممصدرهامترجعمإلىمحبمالإنسانملنفسه،م)فكلممنمأحبمالحسنملإحم

بلمأحبمإحسانه،موهومفعلممنمأفعالهملومزالمزالمالحبممعمبقاءمذاتهمتحقيقاً،مولومنقصمنقصمم
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مالحبمولومزادمزاد،مويتطرّقمإليهمالزيادةموالنقصانمبحسبمزيادةمالإحسانمونقصانه(مم

مالسببمفيمالحبم ممقلت:موعيتمهذا..مولامأحسبمأنيمأخالفكمفيه..مفكيفماكتملمهذا

مالقدس؟م

قال:ممبلملمميكتملمهذامالسبب،مبلملمميوجدمإلامفيمالحبمالقدس..مفليسمهناكممنمنعمةمفيمم

الوجودمإلامواللهمسببهامالأولموالباشر..مفاللهمهومالحسنمالوحيد،موكلممنمعداهممحسنمإليه..مملقدمم

مثُمَّم أَرُونَم﴾ممقالماللهمتعالىميذكرمذلكم:﴿موَمَامبكُِمْممِنْمنعِْمَةٍمفَمِنَماللهَِّ مفَإِلَيْهِمتَجْ ُّ كُمُمالضرُّ مإِذَاممَسَّ

ممَامسَأَلْتُمُوهُموَإِنْمم53)النحل:م (،موأخبرنامعنماستحالةمعدهملنعمهمعلينا،مفقال:﴿مَآتَاكُمْممِنْمكُلِّ

ارٌم﴾م)ابراهيم:م نْسَانَملَظَلُومٌمكَفَّ مالْأِ صُوهَامإِنَّ وامنعِْمَتَماللهَِّملامتُحْ م(مم34تَعُدُّ

مفميكونماللهمهومالحسنمالوحيد..مونحنمنرىمالكلميمارسمهذهمالوظيفة؟مقلت:مكيم

قال:مأرأيتملومأنمملكاممنماللوكمأمرمبعضمخدمهمبأنميهبكممامتشاءممنمالأموالموالقصورمم

وأنواعمالتاع..مأكنتمترىمتلكمالنعمممنماللك،مأمممنمذلكمالخادممالبسيطمالذيملمميقممإلامبمامأمرهمم

مبهماللك؟م

.مولومأنماللكمم.مأرىمكلمتلكمالنعمممنماللك..مأمامالخادممفليسمإلامعبدممأمورممقلت:مبلم

مأمرهمبقتليملفعل؟م

قال:ممفهكذامكلمالخلائقمالتيمتراهاممنعمةمعليك..مهيمفيمالحقيقةموسائطمالجودملامعينمم

مالجود.م

م؟مالثالثمقلت:معرفتمالثاني،مووعيته،مفمامم

مقال:ممالجمال.م

م.مفلولامالجمالممامسقطتمالقلوبمفيمأوديةمالهوى..ممقلت:ملنميجادلكمأحدمفيمهذا.م

قال:مملقدمذكرماللهمتعالىمهذا،مفذكرمعنمامرأةمالعزيزمأنمقلبهامقدمامتلأمبحبميوسفمحتىمم

مم مسَمِعَتْمبِمَكْرِهِنَّ صارتملامتملكممنمأمرهامشيئا،مثممذكرمجمالهموتأثيرهمفيمالنسوة،مفقال:﴿مفَلَماَّ
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موَاحِدمَ ممُتَّكَأًموَآتَتْمكُلَّ موَأَعْتَدَتْملَهنَُّ مرَأَيْنَهُممأَرْسَلَتْمإِلَيْهِنَّ مفَلَماَّ يناًموَقَالَتِماخْرُجْمعَلَيْهِنَّ مسِكِّ ةٍممِنهُْنَّ

ممَلَكٌمكَرِيمٌم﴾م)يوسف:م موَقُلْنَمحَاشَملِلهَِّممَامهَذَامبَشَراًمإنِْمهَذَامإِلاَّ نَهُموَقَطَّعْنَمأَيْدِيَهُنَّ م(م31أَكْبَرْ

مقلت:مفالقرآنميقرمبه،مفكيفمتنكرهمأنت؟م

ولكنيمأنكرمأنميرضىمالإنسانمبحبسمقلبهمفيمقفصمالعيونمالنجل،مأوممقال:ممأناملامأنكره..مم

مالخدودمالتوردة،مأوميرضىمأنميشنقمبالشعرمالأشقرمالبسوط..مم

مقلت:مفمامالخرجممنمذلك؟م

قال:ممالحبمالقدس..مالحبمالقدسمهومالوحيدمالذيملاميصلحمالقلبمإلامبه،مولامتكملمم

مه.ممطامحمالإنسانمفيمالفرحمالخالدمإلامبم

مقلت:مومامعداه؟م

مقال:ممأنتمترىموأنتمتسمع..مولامشكمأنكمذقت..مم

مثممأخذمينشد:مم

معتيقِم مالترابِ مفي موجهٍ مرُبَّ مأيا

م 
مرقيقِم مالترابِ مفي محُسْنٍ مربَّ مويا

م  
مونجدةمٍ مالترابِ مفي محزمٍ موياربَّ

م 
موثيقِم مالترابِ مفي مرأىٍ مربَّ مويا

م  
مهالكٍم موابنُ مهالكاً محيٍّ مكُلَّ مأرى

م 
معريقِم مالهالكيَن مفي منسبٍ موذا

م  
مظاعنمٌ مإِنكَ م: مالدارِ ملقريبِ مفقلْ

م 
مسحيقِم مالحلِّ منائي ممنزلٍ مإِلى

م  
مقلت:مأنتمتشيرمإلىمالهلاك؟م

قال:مموأشيرمقبلهمإلىمالذبول..مألممترمتلكمالورودمالتيمامتلأتمبهامالساحاتمفيمعيدمالحب..مم

مالعين،مولاميقبلمعليهمالقلب؟مكيفمتحولتمفيمالساءمإلىمهشيمملامترضاهمم

مقلت:مبلى..مم

قال:ممولهذا،مفإنمالقرآنمالكريممينهىمعقولناموقلوبنامأنمتتعلقمبالفانيموالذابلموالهالك..ملقدمم

مم
ٍ
نْيَامكَمَاء بْملَهمُْممَثَلَمالْحَيَاةِمالدُّ قالماللهمتعالىميشيرمإلىمالدنيامبكلممامفيهاممنمالحسناواتم:﴿موَاضْرِ
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ممأَنْزَلْنَاهمُ
ٍ
ء مشَيْ معَلَىمكُلِّ يَاحُموَكَانَماللهَُّ مفَاخْتَلَطَمبِهِمنَبَاتُمالْأرَْضِمفَأَصْبَحَمهَشِيمًامتَذْرُوهُمالرِّ

ِ
مَاء مممِنَمالسَّ

م(مم45الكهف:م)ممممُقْتَدِرامً

مقلت:مفمامالذابل،مومامالهالك،مومامالفاني؟م

قال:ممكلممامأسرمالحبينممنمذلكمالجمالمالغشوش..مالذيمهومأقربمإلىمالسرابممنهمإلىمم

مالاء..مم

موقيسموكثير..مم ملاشكمأنكممررتمفيمرحلتكمبجميلموعروة مثممقال: سكتمقليلا،

موغيرهممكثير.م

مقلت:مأجل..ملكأنكمكنتممعيمفيمرحلتي..مم

ملقدمكنتممعك..موكنتمجميعمأولئك..ملكنيم سألتمنفسي،موقلت:مأرأيتملومأنممقال:م

الجنونملمميرمليلىمإلامبعدمأنمعمرت،موصارتمعجوزامشمطاء..مأكانميكنملهامكلمذلكمالحب،مأومم

مكانميمكنمأنميجنمبسببها..مأومكانميمكنمأنميرضىمبهامزوجا؟م

ابتسمت،موقلت:محينذاكمسيجنمأيضا..ملكنملامبسببمحبهملها،مبلمبسببمبغضهملها..مألممم

ملشاعر:متسمعمقولمام

مضجيعَهام مفاركٌ مالعجوزَ مإنِ

م 
مدموعُهام مبكىً مغير ممن متسيلُ

م  
ميطيعُهام مفلا مالوجهَ دُ متمدِّ

م 
ميضيعهام ميضيفُها ممن مكأن

م  
موقولمالآخر:م

مبهام مأتيتَ مإنِ معجوزاً متنكحَنَّ ملا

م 
مهربام مممنعاً ممنها مثيابكَ مواخلعْ

م  
منَصفٌم مإِنها مفقالوُا مأَتَوْكَ موإنِ

م 
م مأمثلَ مذَهَبامفإنِ مالذي منصفَيها

م  
مقلت:مسلمتملكمبهذا،مفكلمجمالمسيذبلملاممحالة.م

مقال:ممومنمالغبنمأنمتحبمماميذبل..ملأنمقلبكمسيذبلممثلمماميذبلممنمتحبه.م

مقلت:موهلمهناكمشيءملاميذبل؟م
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قال:ممالجمالمالقدسمعنمالدنس..مالجمالمالذيملامتغيرمعليهمالأيامموالليالي..مولامتكرمعليهمم

مجحافلمالرضموالهرم.م

قلت:مولكنامتعودنامعلىمأنملامنرىمالجمالمإلامفيمتناسبمالخلقةموالشكلموحسنماللون،مم

موكونمالبـياضممشرباًمبالحمرةموامتدادمالقامةموغيرمذلك..مم

مقال:ملا..مهذاملاميقولهمإلامالحبوسمفيمسجنمالخيالات.م

مقلت:مكلنامسجينمالخيالات..مم

تتحررمفيمأحيانمكثيرةممنمهذهمالسجون..مبلمترانامنذمممامأطبقتممقال:مومعمذلكمفإنمعقولنامم

مالعيونمعلىمحسنه.م

مألممتسمعمشاعركم،موهوميقول:مم

مصِباحٍم مأوجهٍ مفي مخَيْرَ ملا

م 
مقباحِم مأنفسٍ معن متسفرُ

م  
مفَسادمٍ معلى ميُبْنى مكالُجرْحِ

م 
لاحِم مالصَّ مظاهرِ مبظاهرٍ

م  
ممصونمٌ ممالُه ملن مفقُلْ

م 
م مفي مالباحِمأُصِيْتَ معِرْضِكَ

م  
مقلت:مبلى..موقدمسمعتمقولمالآخر:م

مملامحةمٍ ممن ممسحةً مميٍ موَجْهِ معلى

م 
مباديام مكان ملو مالشيُن مالثيابِ موتحتَ

م  
مطعمُهمُ ميخبثُ مالاءَ مأن مترَ مألم

م 
مصافيام مأبيضَ

ِ
مالاء ملونُ مكانَ موإنِ

م  
موقولمالآخر:مم

مفربمام ماللاحِ مبهوى متغتررْ ملا

م 
م مقباحِمظهرتْ مللملاحِ مخلائقُ

م  
مصِقالهام محِسنَ ميرون مالسيوفُ موكذا

م 
مالأرواحُم متتخطف ها موبَحدِّ

م  
مقال:مفالجمالمأعمقمإذنممنمأنمينحصرمفيممضيقمالخيالات.م

مقلت:مذلكمصحيح..مولكنممامالذيمجعلنامنحصرهمفيممضيقمالخيالات؟م

قال:ممأشياءمكثيرة..ملاميمكننامحصرها..ملعلمأهمهامهومالفراغمالذيميجدهمالقلب،مفيعشقمأولمم
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منميصادفه..مإنهميفعلمنفسممامتفعلهمالعدةمالجائعةمحينمتبحثمعنمأيمطعامميقابلهاملتملأمنهمهامم

مبه.م

مقلت:مأهكذامالحب؟م

مقال:ممهكذامالحبمالدنس.م

مقلت:موالحبمالقدس؟م

فعمالذيمهوممحلمالحبمالقدسميترفعمأنميستسلمملأيمإغراءممنمأيمجهةممقال:مإنمالقلبمالترم

ممنمالجهات..مإنهملاميقبلمإلامبالجمالمالذيملاميذبل،موالصفاءمالذيملاميكدر.م

مقلت:مفأينمنجدمهذا؟م

مقال:ممالله..ماللهمهومالبديعموالجميلمالذيملاميسكنمالقلبمولاميستقرمإلامفيممحبته.م

مالله.مقلت:مولكناملممنرمم

قال:ملممنرهمبأبصارنامالقاصرة..مولكناميمكنمأنمنراهمبكلملطائفنا..مبلميمكننامأنمنصحبه..مم

مويكفيمذلكملأنمنمتلئمعشقاملجماله.م

مقلت:ملاميزلمذهنيمكليلامدونمفهممهذا.م

فيمأحاديثنام:)مهذامخلقمحسن..موهذامعلممحسن..موهذهمسيرةمحسنة..مممقال:مألسنامنقولم

موهذهمأخلاقمجميلة(؟م

مقلت:مبلى..موصدقنامفيمذلك..مفنحنمنستشعرمجمالمهذهمالأشياء.م

مقال:ممألسنامنشعرمبجاذبيةمتربطنامببعضمالناسمممنمالتهممأجسادهممالتراب؟م

دباء..مالذينملامتحلومالجالسمإلاممقلت:مبلى..مفنحنمنحبمالكرماءموالرحماءموالعلماءموالأم

مبذكرهم،مولامالصنفاتمإلامبأخبارهم،مولامالحياةمإلامبعطرمأزهارهم.م

قال:مفكيفمبمنمجمعمكرممالكرماءموحلممالحلماءموعلممالعلماء..مولممتكنمفيمهذامالكونمم

ممكرمةمولامفضلمولامجمالمإلاممنهموبهموله؟م
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مقلت:مأيوجدممثلمهذا؟م

مهومالوجودمالحقيقيمالواجب..مومامعداهمظلال.مممقال:مبلمإنموجودمهذام

مقلت:مأين؟م

قال:مالله..مفاللهمهومالجميلمالذيمحوىمكلمجمال،موالكريممالذيمحوىمكلمكرم،مواللطيفمم

الذيمحوىمكلملطف،موالبديعمالذيمحوىمكلمبديع..مولومظللنامعلىممقدارمالأنفاسمتعددمم

ميذكرمذلك:ممكمالاتماللهممامانتهينا..ملقدمقالمالشاعرمالصالحمم

مبمدحهم مواصفيه متفنن مومع

م 
ميوصفم ملم مما موفيه مالزمان ميفنى

م  
 : الحضور  

م..مماممرادكممنه؟مالحضورمقلت:موعيتمهذا،مفحدثنيمعنمم

قال:مألممترمأولئكمالذينمشربواممنمخمرةمالحبمالدنسمكيفمانشغلوامعنملطائفهمموعنمم

محياتهمموعنمجميعمماموكلمإليهمممنممسؤوليات؟م

مبلى..ملقدمرأيتهمممنشغلينمبذكرممنمأحبوهم..مفهممغائبونمبهممعمنمسواهم.مقلت:مم

مقال:مالحياةملامتستقيممبذلك..مالحياةملامتستقيممإلامبالحضور.م

مقلت:ملممأفهمممرادكممنمالحضور.م

مَاءَمرَفَعَهَاموَوَضَعَمالْيِزَانَم)م مم7قال:مملقدمخلقماللهمالوازين..مفقالمتعالىم:﴿موَالسَّ تَطْغَوْامفِيمم(مأَلاَّ

وامالْيِزَانَم)م8الْيِزَانِم)م (﴾)النجم(،موقالمتعالىم:﴿ملَقَدْمأَرْسَلْنَامم9(موَأَقِيمُوامالْوَزْنَمبِالْقِسْطِموَلَامتُخْسِرُ

امالْحَدِيدَمفِيهِمبَأْسٌمشَدِيدٌممرُسُلَنَامبِالْبَيِّنَاتِموَأَنْزَلْنَاممَعَهُمُمالْكِتَابَموَالْيِزَانَمليَِقُومَمالنَّاسُمبِالْقِسْطِموَأَنْزَلْنمَ

معَزِيزٌم)م ماللهََّمقَوِيٌّ هُموَرُسُلَهُمبِالْغَيْبِمإِنَّ م(﴾م)الحديد(م25وَمَنَافعُِمللِنَّاسِموَليَِعْلَمَماللهَُّممَنْميَنْصُرُ

مقلت:ممامعلاقةمالوازينمبالحضور؟م

مكنمأنمتستقيممالحياةمإلاممقال:مملقدمخلقماللهمالحياةموكلممامفيمالحياةملرسالةممعينة..مولاميم

بأداءمتلكمالرسالة..مفلذلكمكانمكلمشاغلمعنهامحجابامخطيراميتدنسمبهمالإنسان،موتتدنسمبهمم
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مالحياة.م

مقلت:مولكنمالحبملاميمكنمأنميحبمإلامبعدمأنميغيبمفيمجمالممحبوبهمعنمكلمحضور.م

..موفيمكلمسكنةممقال:ممإلاممحبمالله..مفإنماللهملاميغيب..موفيمكلمحركةممنمحركاتمالعبدم

ممنمسكناتهمرسالةممنماللهمإليه..موالعبدمالحبمهومالذيميفكمرموزها..مليسيرممنمخلالهامإلىمالله.مم

ملقدمقالتمرابعةمتذكرمهذا:م

ممحدثيم مالفؤاد مفي مجعلتك مولقد

م 
مجلوسيم مأراد ممن محسمي موأبحت

م  
ممؤانسم مللجليس ممني مفالجسم

م 
مأنيسيم مالفؤاد مفي مقلبي موحبيب

م  
 : الحقيقة 

م..مفقدمسئمتممنمأوهاممالحب.مالحقيقةمقلت:موعيتمهذا،مفحدثنيمعنمممم

مقال:مملامحقيقةمإلامفيمالحبمالقدس..مأماممامعداه،مفوهمموسراب..مألمميقلمشاعركم:مم

مكُلِّهام مبالفوارقِ ميَذْهَبُ مالحبُّ

م 
موالسمراءمَ مالشقراءَ مويجيبُ

م  
مترىم ملا محتى مالشوهاءَ مويجمِلُ

م 
م مشوهاءمَعيُن محبيبةً مالحبِ

م  
قلت:مبلى..موقدمرأيتمقبلهمبديارنامببنيمعذرةمالجنون،موهوميمرمعلىمديارمليلىميقبلمجدرانها،مم

مويقول:م

مليلىم مديارِ مالديارِ معلى مأمرُّ

م 
مالجدارام موذا مالجدارَ مذا مأقبلُ

م  
مقلبيم مشَغَفْنَ مالديارِ محبُّ موما

م 
مالديارام مسَكَنَ ممن محبُّ مولكن

م  
بلمسألتهممرة،مفقلتمله:مأيمشيءمرأيتهمأحبمإليك؟مقال:مليلى..مقلتمله:مدعمليلى،مفقدمعرفنامم

ماملهامعندك،مولكنمسواها،مقال:مواللهممامأعجبنيمشيءمقطمفذكرتمليلىمإلامسقطممنمعيني،مم

وأذهبمذكرهامبشاشتهمعندي،مغيرمأنيمرأيتمظبياًممرةمفتأملتهموذكرتمليلىمفجعلميزدادمفيمعينيمم

،مثممإنهمعارضهمذئبٌموهربممنهمفتبعتهمحتىمخفيامعنيمفوجدتمالذئبمقدمصرعهموأكلممحسنامً

بعضه،مفرميتهمبسهممفمامأخطأتممقتله،موبقرتمبطنهمفأخرجتممامأكلممنه،مثممجمعتهمإلىمبقيةمم
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مشلوه،مودفنتهموأحرقتمالذئب،موقلتمفيمذلك:م

مبشاشةمٌ ملحي متبقى مأن مالله مأبى

م 
مصبرم ملي مالله مشاء مما معلى مامفصبراً

م  
مروضةمٍ موسط ميرعتي مغزالًا مرأيت

م 
مظهرام ملنا متراءت مليلى مأرى مفقلت

م  
متخفم مولا مهنيئاً مرغدا مكل مظبي مفيا

م 
مالدهرام مترهب مولا مجارٌ ملي مفإنك

م  
موصارممٌ محصيٌن محصنٌ ملكم موعندي

م 
مالهبرام مأحسن مأعملته مإذا محسامٌ

م  
مانتحىم مقد موذئبٌ مإلا مراعني مما

م 
م مالناب مأحشائه مفي موالظفرامفأعلق

م  
مغمزتهام مكتوم مفي مسهمي مففوقت

م 
موالنحرام مالذئب ممهجة مسهمي مفخالط

م  
مجوىًم موشفى مقتله مغيظي مفأذهب

م 
مالوترام ميدرك مقد مالحر مإن مبقلبي

م  
مثممرأيتمبعدهامآخر،موهوميقول:م

مببابهام مالمر مليرضيني موإني

م 
موالزجرم مبالشتيمة ممنها موأقنع

م  
م

م  
مبلغمبهمالجنونمعتوه،موهوميصيح:مبلمرأيتمبعدهامآخر،موقدمم

ممحبتهام مفي مرأسي مبالسيف محز ملو

م 
مرأسيم منحوها مسريعا ميهوي ملطار

م  
مقال:مملقدمكنتمأقولممثلمهؤلاءمإلىمأنمعرفتمالحقيقة،مفمسحتمعنمعينيمكلموهم..مم

مقلت:مومامعرفت؟م

ذلكممقال:ممعندمامامتلأمقلبيمبحبمالغوانيمقرأتمكلمةمفيمالقرآنمالكريممرفعتمعنيمكلم

مالوهم.م

مقلت:مكلمةمواحدة!؟م

مقال:ممأجل..مكلمةمواحدةمرفعتمكلمتلكمالزخارفمالتيمزينتمبهامأوهاممالحب.م

مقلت:مفمامهي؟م

نمَقال:مم)م م(..مفهذهماللفظةمالقصيرةمفيممبناهامالعظيمةمفيممعناهامدلتنيمعلىمالحقيقة..ممزُيِّ
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مقلت:مأيمحقيقة؟م

مإنمكلمةم)زُيِّنَ(متشيرمإلىمأنمذلكمالم زينمقدمكسيممنمالأثواب،مووضعمعليهممنممقال:م

مالساحيقممامأحالهمحسناموجميلا،موإنمكانمفيمأصلهمقبيحامودميما،مفالزينمليسمجميلامبالضرورة.م

ولهذاميبينمالقرآنمالكريممكثيراممنممظاهرمالتزيينمالتيملامتتناسبممعمكلمالأذواق،مولكنمم

ماموتتعجبمممنملاميتذوقمحلاوتها.مالقلوبمالستعدةملذلكمالتزيينمتتناسبممعهاموتفرحمبهم

ومنهامتلكمالقلوبمالتيمأودعتمفلذاتمأكبادهامجوفمالثرىممخافةمأنمتقتسمممعهاملقمةمم

العيشمأوممخافةمالسبةموالعار،موهيمتبتسممفرحا،موكأنهامتخلصتممنموزرمثقيلمينوءمبهمظهرها،مم

نَملكَِثِيٍرممِنْمم دُوهُمْموَليَِلْبِسُوامعَلَيْهِمْممقالمتعالىم:﴿مموَكَذَلكَِمزَيَّ كَاؤُهُمْمليُِرْ كِيَنمقَتْلَمأَوْلَادِهِمْمشُرَ الُْشْرِ

ونَم﴾م)الأنعام:م م(م137دِينهَُمْموَلَوْمشَاءَماللهَُّممَامفَعَلُوهُمفَذَرْهُمْموَمَاميَفْتَرُ

ةمأوممومنهامالتيماستحلتمألسنتهامالطافحةمبألوانمالخبثمسبماللهمتعالىموكأنهمحلوىملذيذم

فاكهةمشهية،موقدمنهيمالسلمونمعنمسبهممأوممناقشتهممفيمذلكملأنمحلاوةمالكفرمقدمتشربتهامم

قلوبهمموذاقتملذتهاموتمكنتممنها،موفرقمكبيرمبينممجردمالكفرموبينمالكفرمالزينمفيمالقلب،مولهذامم

نمميكونمأبعدمالناسمعنماتباعمالرسلمرجالمالدينمالذينماستحلوامصناعةمالتدينموتمكنتممم

معِلْمٍمكَذمَ ذِينَميَدْعُونَممِنْمدُونِماللهَِّمفَيَسُبُّواماللهََّمعَدْوًامبِغَيْرِ نَّاممقلوبهم،مقالمتعالىم:﴿مموَلَامتَسُبُّوامالَّ لكَِمزَيَّ

ِمْممَرْجِعُهُمْمفَيُنَبِّئُهُمْمبِمَامكَانُواميَعْمَلُونَم﴾م)الأنعامم مإِلَىمرَبهِّ ةٍمعَمَلَهُمْمثُمَّ مأُمَّ م(م108:ملكُِلِّ

ومنهامالقلوبمالصرةمالعنيدةمالتيمتحملتملأواءمالشدائدموهيمتقبضمألسنتهامبشدةمعنمدعاءمم

اللهماستغناءمعنماللهموترفعامعنهمكماميقبضماللئيمميدهمعنمالكريممحسداموتعاظمامواستنكافا،مقالمم

عُواموَلَكِنْمقَسَتْمقُلُوم يْطَانُممَامكَانُواميَعْمَلُونَممتعالىم:﴿مفَلَوْلَامإِذْمجَاءَهُمْمبَأْسُنَامتَضَرَّ نَملَهمُْمالشَّ بُهُمْموَزَيَّ

م(م43﴾م)الأنعام:م

ومنهامالقلوبمالتيمينقلمالقرآنمالكريممعجبمالهدهدممنها،موهومالحيوانمالصغيرمالضعيفمم

صاحبمالجمجمةمالصغيرةموالطاقةمالفكريةمالضعيفةمحينمرآهامتعفرمالثرىملخلوقممثلها،ملممم
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هومالحيوانمأنمهناكممنميبيعماللهمبأشعتهمالحارقةمأومالدافئة،مقالمتعالىم:﴿مميخطرمعلىمبالهمقطموم

هُمْمعَنمْ يْطَانُمأَعْمَالَهمُْمفَصَدَّ نَملَهمُْمالشَّ مْسِممِنْمدُونِماللهَِّموَزَيَّ اموَقَوْمَهَاميَسْجُدُونَمللِشَّ بِيلِمموَجَدْتُهَ مالسَّ

م(م24فَهُمْملَاميَهْتَدُونَم﴾م)النمل:م

لتيميعطيهامالقرآنمالكريممفيمذلكمهيمأنمكلمالانحرافاتمالتيموقعتمفيهامموالخلاصةمام

الدياناتموالذاهبموالنفوسممزينةموليستمزينة،مفهيممحسنةمبأنواعمالحليموالساحيقموالحلل،مم

بينمامتبرزمالدمامةمبكلممظاهرهاموالبشاعةمبكلمصورهاملكلممنمانشغلمبالحقيقةمعنمالظهر،مولممم

ملكاذبممامتخفيهمالصور.متنسهمنشوةمالفرحمام

مقلت:ممامداممالأمرمهكذا،مفكيفمنميزمبينمالزينةمالحقيقيةموالزينةمالزيفة؟م

قال:ممكلمزينةمأسرتك،مأومألهتكمعنمحقيقتك،مأومأبعدتكمعنمالوجود،مأوموضعتمالحجبمم

مبينكموبينمربكمزينةممزيفة..مم

مقلت:مفكيفمأميزمبينمالحقيقةموالوهم؟م

النافذةمالتيمكانتممركبةمفيمعقولمالذينمآمنوامعندماممرمبهممقارون،ممممقال:ممبالبصيرةمالإيمانيةم

موهومفيمموكبمالزينةميسلبمالألبابموينشرمالحسدموالغبطة.م

لقدمنقلملنامالقرآنمالكريممبدقةمصورةمذلكمالوكب،موصورةمالنفوسمالتيمكانتمتلتفمبه،مم

مقَارُونُممقالمتعالىم:﴿مفَخَرَجَمعَلَىمقَوْمِهِمفِيمزِينَتِهِمقَالَمام نيَاميَالَيْتَملَنَاممِثْلَممَامأُوتِيَ ذِينَميُرِيدُونَمالْحَيَاةَمالدُّ لَّ

ملَِنْمآمَنَموَعَمِلَمصَالحمًِ ذِينَمأُوتُوامالْعِلْمَموَيْلَكُمْمثَوَابُماللهَِّمخَيْرٌ معَظِيمٍموَقَالَمالَّ هُملَذُومحَظٍّ اهَاممإنَِّ اموَلَاميُلَقَّ

ابِرُونَم﴾م)م مالصَّ م(م80القصص:مإِلاَّ

والخلافمالذيموقعمبينمهذينمالفريقينمـمكمامينقلهمالقرآنمالكريممـمليسمفيمأصلمالزينة،مم

فكلاممنمالؤمنينموالذينميريدونمالحياةمالدنياميبصرونهاموتشتهيهامأنفسهم،ملكنمالفرقمبينهمامم

نةمالؤقتةماللطخةممحصلمفيمامبعدمالزينةمومامخلفها،مفالؤمنونمكانواميشاهدونمبعيونهممآثارمتلكمالزيم

بآلافمالعيوب،مولعلمأقلهامفرحمصاحبهامبهاموانشغالهمبهامعنمربه،مبينمامالذينميريدونمالحياةمالدنيامم
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مكانتمأعينهممعميامعنمإبصارمالدىمالبعيدمالذيميبصرهمالؤمنون.م

ازعممولهذاميصورمالقرآنمالكريممالذينملاميؤمنونمبالآخرةمبصورةمالأعمهمالترددمالحائرمبينمنوم

نَّاملَهمُْمم ذِينَملَاميُؤْمِنُونَمبِالْآخِرَةِمزَيَّ مالَّ نفسهمالكثيرةمالتناقضة،مقالمتعالىميصورمهذهمالحيرةم:﴿مإِنَّ

م(م4أَعْمَالَهمُْمفَهُمْميَعْمَهُونَم﴾م)النمل:م

 : الاستقامة 

..مفقدمرأيتممنمضحايامانحرافاتمالحبمماممالاستقامةمقلت:موعيتمهذا..مفحدثنيمعنممم

مغضامله.مملأنيمبم

قال:ممذلكمالحبمالدنس..مفالقلبمالذيمدنسمبالأوهام،مواكتحلتمعينهمبها،ملاميمكنهمأنمم

ميبصرمالطريق،مفكيفميمكنهمأنميستقيممعليها.م

مقلت:موالحبمالقدس!؟م

قال:ممليسمهناكمفيمالوجودممنميحركمالقلوبموالعقولموالجوارحموجميعماللطائفممثلمهذامم

حبّمالّلهمإذامم)مقال:ممأنهممممآلممحمدممعنمصادقمم.مفم.ملقدمأشارمإلىمهذامأولياءماللهموورثةمالنبوةمالحب..مم

أضاءمعلىمسّرمعبدمأخلاهمعنمكلّمشاغلموكلّمذكرمسوىمالّله،مومالحبّمأخلصمالناسمسّرامللهَّمم

أوفاهممعهداموأزكاهممعملاموأصفاهممذكراموأعبدهممنفساميتباهىمبهماللائكةمموموأصدقهممقولاممم

معباده،ميعطيهممإذامسألوهممعندممناجاتهموتفتخرمبرؤيته،موبهميعمرمالّلهمتعالىمبلادهموبكرامتهميكرممالّله

بحقّه،مويدفعمعنهممالبلايامبرحمته،مفلومعلممالخلقمماممحلّهمعندمالّلهموممنزلتهملديهملامتقرّبوامإلىمالّلهمإلّامم

م(مبترابمقدميهم

وأينمذهبمممم؟م.موأينمذهبتمالنفسمالأمارةمبالسوءم.ميكونملحبماللهمكلمهذهمالسطوةمممقلت:مكيفم

مالشيطانمالرجيممالشغوفمبالوسوسة؟م

مقال:ممأليسمالحبممطيعاملحبوبه؟م

مقلت:مبلى..مبلمإنمكلمالحبينميزعمونمأنهممعلىمدينممنمأحبوا..موقدمقالمفيمذلكمرجلممنا:م
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مبِقَلبىم مالَّذِى مهَوَاكَ مإنَّ

م 
ممُطِيعَام مسَامِعاً نىِ َ مصَيرَّ

م  
موقالمآخر:م

م مإِذا معبدامًكنْ مأحبَبْتَ

م 
ممطيعام متَهوى مللذي

م  
محتىم مالوصلَ متنالَ ملن

م 
مالخضوعام مالنفسَ متلزم

م  
موقالمآخر:م

مفيم مفليس متحب ملن موذل ماخضع

م 
مويعقدم ميشال مأنف مالهوى مشرع

م  
موقالمآخر:م

مقبورهمم محتى مالعشق مأهل ممساكين

م 
مالقابرم مبين مالذل متراب معليها

م  
موقالمآخر:م

م معز مذا معهدناك ملهممقالوا مفقلت

م 
مالحبينام مذل ممن مالناس ميعجب ملا

م  
مإنهمم مالعشاق مذلة متنكروا ملا

م 
مراضونام مالحب مبرق ممستعبدون

م  
قال:مموبمامأنممنمأحبواملامدينملهملمميكنملهممدين..مومنملمميكنملهمدينملمميكنملهمخلق..مومنمم

ملمميكنملهمخلقملممتكنملهماستقامة.م

مقلت:موالحبمالقدس!؟م

عينمالاستقامة..مفلاميحركمالاستقامةممثلمالحب..مفاللهملاميحبهمإلامالستقيمون..ممقال:مذلكمم

ومحبةماللهملامتورثمفيمأصحابهامإلامالاستقامة..ملقدمأشارمالقرآنمالكريممإلىمذلك،مفقالمتعالىم:﴿مم

مفَسَوْفَميَأْتِيماللهَُّ ممِنكُْمْمعَنْمدِينهِِ ذِينَمآمَنُواممَنْميَرْتَدَّ َامالَّ م()الائدة:ممنمميَامأَيهُّ بُّونَهُ
موَيُحِ بُّهُمْ

ميُحِ مبِقَوْمٍ

م(م54الآيةم

مقلت:مفمامالذيميحركمفيهممالاستقامة؟م

قال:مملقدمعرفتمأنمالحبمهومالذيميسعىمفيممرضاةممحبوبه،محتىملاميراهمإلامفيمأحسنمم

مأحواله.م
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مقلت:مبلى..موقدمذقته.م

امأنناملنمنظفرمبمحبتهمـمالتيمهيمغايةممقال:مملقدمذكرملنامربنامماميحبه،موماميبغضه،موأعلمنم

مالغاياتمـمإلامإذامفنىمحبنامفيمحبه،مورضانامفيمرضاه.م

مم بُّ
ماللهََّميُحِ فلذلكمصرنامنحبمالإحسان،ملأنماللهميحبمالحسنين:مقالمتعالىم:﴿موَأَحْسِنُوامإنَِّ

م(م195البقرة:م)   الحُْْسِنيِنمَ

مم بُّ
ميُحِ ماللهََّ وصرنامنحبمالتوبةموالطهارة،ملأنماللهمالذيمامتلأتمقلوبنامبحبهمقالملنام:﴿مإنَِّ

رِينَ()البقرة:ممنمالآيةم مالُْتَطَهِّ بُّ
ابِيَنموَيُحِ م(مم222التَّوَّ

قمَ ىمموصرنامنحبمالتقوىمالحاجزةمعنممعصيةمالله،ملأنماللهمقالملنام:﴿مبَلَىممَنْمأَوْفَىمبِعَهْدِهِموَاتَّ

مالُْتَّقِينمَ بُّ
ماللهََّميُحِ م(م76آلمعمران:م)   فَإنَِّ

يُّونَمكَثِيٌرمفَمَامم مقَاتَلَممَعَهُمرِبِّ نْممِنْمنَبِيٍّ وصرنامنحبمالصبر،مونتحمله،ملأنماللهمقالملنام:﴿موَكَأَيِّ

َامأَصَابَهُمْمفِيمسَبِيلِماللهَِّموَمَامضَعُفُواموَمَاماسْتَكَانُواموَاللهَُّ
ابِرِينمَوَهَنُواملِ مالصَّ بُّ

م(م146آلمعمران:م)   ميُحِ

وصرنامنحبمالتوكلمعلىمالله،ملأنماللهمقالملنام:﴿مفَبِمَامرَحْمَةٍممِنَماللهَِّملنِْتَملَهمُْموَلَوْمكُنْتَمفَظّاًمم

واممِنْمحَوْلكَِمفَاعْفُمعَنهُْمْموَاسْتَغْفِرْملَهمُْموَشَاوِرْهُمْمفِيمالْأَم مفَإِذَامعَزَمْتَممغَلِيظَمالْقَلْبِملَانْفَضُّ مْرِ

لِينمَ مالُْتَوَكِّ بُّ
ماللهََّميُحِ لْمعَلَىماللهَِّمإِنَّ م(م159آلمعمران:م)   فَتَوَكَّ

مم بُّ
ماللهََّميُحِ وصرنامنحبمالعدل،ملأنماللهمقالملنام:﴿موَإنِْمحَكَمْتَمفَاحْكُمْمبَيْنهَُمْمبِالْقِسْطِمإنَِّ

م(ممم42الُْقْسِطِيَن()الائدة:ممنمالآيةم

كذامامتلأتمقلوبناموجوارحنامبكلمخير..ملأنممحبوبناملاميحبمإلامالخير،مولاميبغضمإلامموهم

مالشر.م

 : الحياة 

..مفلممآتمإلىمهذهمالقبرةمإلاملأسلممنفسيمإلىممالحياةمقلت:موعيتمكلمهذا..مفحدثنيمعنممم

ممشنفةمالحب.م
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منمروحمالحياةممقال:مالحبمالدنسميسلمكمإلىممشنقةمالوت،مأمامالحبمالقدس،مفينفخمفيكمم

مماميملأكمبالحياة.م

مقلت:ملقدمعرفتمالشقمالأول..مفحدثنيمعنمالشقمالثاني.م

مقال:ممأتدريممامسرمالوتمالذيميحملهمالحبمالدنس؟م

قلت:ملا..ملقدمكنتمغارقامإلىمأذقانيمفيمأوحاله..مولعلمذلكممامأقعدنيمعنمالبحثمفيمم

مأسراره.م

م؟م( 1) قال:ممهلمتعرفمدراكولام

تمقوميممنمبنيمعذرة،موأتيتمإلىمهذهمالبلادمسمعتمبه..موقدمامتلأتممقلت:معندمامتركم

مخوفاممنممهابته..مفهوممنممصاصيمالدماء.م

.موهومجميعممصاصيمالدماء..مذلكمأنهميريدمأنميقضيمعلىمم.مقال:مالحبمالدنسمهومدراكولام

محياتكمليمدمبهامحياةممنميحب..مم

مقلت:مألممتكفهمحياتهمحتىميمدمأنيابهمإلىمحياتي؟م

مال:مموكيفمتكفيهمحياته،موالوتميتهددهمكلمحين؟مقم

مقلت:مفمنمالغبنمإذنممحبةممنميموت؟م

مالَّذِيملامم لْمعَلَىمالْحيَِّ قال:ممومنمالغبنمالتوكلمعلىممنميموت..ملقدمقالماللهمتعالىم:﴿موَتَوَكَّ

م(م58يَمُوتُم﴾م)الفرقان:ممنمالآيةم

مقلت:مإنممامتقولهمخطير.م

مقال:مممامخطره؟م

مكمأنواعامكثيرةممنمالحبمالشريف..موكلهامتتعلقمبموتى.مقلت:مإنمهنام

 
(مروايةمألفهامالكاتبمالبريطانيمالإيرلنديمبراممستوكرمفيمDrakulaأوممDracula(مدراكولامدراكيولام)بالإنكليزية:م1)

 ،موسميتمباسممالشخصيةمالرئيسيةمفيها،ممصاصمالدماءمالكونتمدراكولا.1897
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مقال:ممكلمحبملاميتصلمبحيمأوملامينبعممنمحيملاميمكنمأنمينشرمالحياة،مأومتنتشرمبهمالحياة.م

قلت:مأنتممتذكرونمحبمنبيكمموحبمالأولياءموحبمالؤمنين..مبلمتفرطونمفتزعمونمأنكممم

م( 1) جبلمأحد:)مهذامجبلميحبنامونحبه(متحبونمكلمالكون،موتذكرونمعنمنبيكممقولهمعنمم

قال:ممكلمذلكمالحبمفيضممنمحبمالله..مفمنمأحبماللهمأحبملاممحالةممنميحبهمالله..مألستممم

متروون:م

مكلبام مالبيداء مفي مالجنون مرأى

م 
مذيلام مالإحسان ممن مله مفجر

م  
موعنفوهم ملذاك مفلاموه

م 
منيلا؟م مالكلب مأنلت موقالوا:لم

م  
م مدعوا معينيمفقال: مإن ماللامة

م 
مليلىم محي مفي ممرة مرأته

م  
مقلت:مبلى..مولكنمذلكمالجنون.م

قال:ممجنونهمهومأنهمصرفمطاقةمالحبمفيهمإلىمليلى..موليلىملممتكنمإلامليلاممنمالوهم..مولومم

مأنهمصرفهامإلىمالنورملتجلىملهمكلمشيء..موامتلأمقلبهمبالحياةمالتيملامحياةمتضاهيها.م

م***م

..مم( 2) صاحبيممنمحديثهمإلىمهذامالوضعمحتىمسمعتمصائحاميصيح:ميامسمنونمماموصلم

 
 (مرواهمالبخاريمومسلم.1)

زة،موالذيميطلقمعليهم)سمنونمالحب(،موقدمكانممنمكبارمالعارفينمالتحدثينمفيمالحبةمالإلهية،م(منشيرمبهمإلىمسمنونمبنمحم2)

مومنمأقوالهم:)مأولموصالمالعبدمللحقمهجرانهملنفسه،موأولمهجرانمالعبدمالحقممواصلتهملنفسه(

خذهمحتىمتبددملحمهموهوموقالمأبومالطيبمالعكي:مذكرمليمأنمسمنونامكانمجالسامعلىمشطمدجلة،موبيدهمقضيبميضربمبهمف

ميقول:

مبهم ماعيش مقلب ملي مكان

م 

متقلبه مفي ممني مضاع

م  

مفقد معلي مفاردده مرب

م 

متطلبه مفي مصدري مضاق

م  

مرمق مبي مدام مما مواغث

م 

مبه مالستغيث مغياث ميا

م  

موعنممحمدمبنمحمادنمقال:مرأيتمسمنوناموقدمأدخلمراسهمفيمزرمانقته،مثممأخرجمرأسهمبعدمساعةموزفرموقال:
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مأينمكنت؟..ملقدمظللنامطولمالنهارمنبحثمعنك؟م

لستمأدريمكيفمرميتممامكانممعيممنمأدويةمالوت..مثممصحبته..موقدمرأيتمفيهمالقلبمم

مامامتلأمبهمقلبيممنممالكبيرمالذيمامتلأمبالحبةمالخالصةمالصادقةمالخالدة..موقدمأزحتمبصحبتهمكلمم

مأدرانمالدنسمالذيمعلقمبيممنمآثارمالحبمالدنس.م

مقلنا:مفكيفمظهرملكمأنمتفارقه؟م

مقال:ممأناملممأفارقه..ملكنهمهومالذيمفارقني..مومامأتيتمإلىمهذهمالبلادمإلاملأبحثمعنه.م

مقلنا:ممامالذيمتقصد؟م

 
ميعاد معليلا مالفؤاد متركت

م 

مرقاد ملي مفما منومي موشردت

م  

مومنمأشعارهمفيمالحبةمالإلهيةمقوله:

محبكم مقبل مخالي مفؤادي موكان

م 

مويمرح ميلهو مالخلق مبذكر موكان

م  

مأجابه مهواك مقلبي مدعا ملفما

م 

ميبرح مفنائك معن ماراه مفلست

م  

مكاذبام مكنت مإن ممنك مببين مرميت

م 

م مالدنيا مفي مكنت مافرحوإن مبغيرك

م  

مبأسرهام مالبلاد مفي مشيء مكان موإن

م 

ميملح ملعيني معيني معن مغبت مإذا

م  

متصل ملا مشئت موان مواصلني مشئت مفان

م 

ميصلح ملغيرك مقلبي مارى مفلست

م  

مومنهامقوله:

مقلوبهم مرجال ممع مإلا معيش مولا

م 

مللذكر موترتاح مالتقوى مإلى متحن

م  

معليهم مللمنايا مكؤوس مأديرت

م 

م معن مالسكرفأغفوا مذي مكإغفاء مالدنيا

م  

مبمعسكر مجوالة مهمومهم

م 

مالزهر مكالأنجم مالله مود مأهل مبه

م  

مبحبه مقتلى مالأرض مفي مفأجسادهم

م 

متسرى مالعلا منحو مالحجب مفي موأرواحهم

م  
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.مم.مالشجرةمالتيمغرسهاممحمدمممقال:مملقدمسمعنامفيمتلكمالأياممبأنباءمفتنةمتريدمأنمتجتثمأصولم

وأنمبدايةمالاستئصالمستكونممنمهذهمالبلاد..مفلذلكمرحلمسمنونمإليها،موقدمتمهناملأبحثمم

معنه،مفلممتعدمليمحياةمإلامبصحبته.م

مقلنا:مفقدمأسلمتمإذن؟م

قال:مملقدمكنتمأقربمالناسمإلىمالإسلام..مولكنمجبالاممنمالحديدموالزنكموالرصاصملامم

مينمإعلانمإسلامي..مولستمأدريملم،مولامكيف.متزالمتحولمبينيموبم

مقالمذلك،مثممطأطأمرأسه،مواستغرقمفيمصمتمعميق،ملممنشأمأنمنخرجهمعنه.مم
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 ثالثا ـ العقل 

فيماليوممالثالث،مقاممرجلممنا،موقال:مسأحدثكمماليوممأنامعنمحديثي..ماعذروني،ملقدمكنتمم

أنمأغطيمحقيقتيمالتيمكانتمتعذبنيممأحملمأسماءمكثيرةممستعارةممثلممنمسبقني،مكنتمأحاولمبهامم

كلمحين..ملكنمحقيقتيمأبتمإلامأنمتتمردمعلي،موتذيقنيمفيمتمردهاممنمالهوانمماملممأكنمأحسبملهمم

مأيمحساب.م

م..مم( 1) هناكمجوانتممشرقةمفيمقصتيمممتلئةمبالنورموالسلامموالصفاء..مسأحدثكممعنهام

نيه..موكانتمجميعملطائفيممولكنيملنمأحدثكممعنهامحتىمتبصروامالصراعمالذيمكنتمأعام

متعانيهممعي.م

قلنا:محدثنامأولامعنمالأسماءمالتيمتسميتمبها..مفلاميمكنمأنمنعرفكممنمدونمأنمنعرفمم

ماسمك؟م

قال:ملقدمتسميتمبأسماءمكثيرةملامتكادمتحصى..ممنهاممامتعرفون..مومنهامماملامتعرفون..ممنهامم

مايمبم موسيكستوس موايبيكوروس، موأرسطو، موأفلاطون، موأوغسطين،ممسقراط، يريكوس،

وبويتيوس،موأنسيلممكانتربوري،موولياممأوكام،موجونمسكوت،موتوماسمالأكويني،موميتشلمم

ديممونتان،موفرانسيسمبيكون،مورينيهمديكارت،موسبينوزا،مونيكولاسمماليبرانش،موغوتفريدمم

مروسو،مم مجاك موجان موتوماسمريد، مهيوم، موديفيد ملوك، موجون مبيركيلي، موجورج لايبنتز،

ويلمكانت،موجورجمويلهيلممفريدريكمهيغل،موآرثرمشوبنهاور،موكيرغيكارد،موفريدريكمموإمانم

نيتشه،موكارلمماركس،موفريجه،موألفريدموايتهيد،موبيرتراندمرسل،موهنريمبيرغسون،موإدموندمم

هوسرل،مولودفيجمفيتغينشتاين،مومارتنمهايدجر،موهانزمجورجمغادامير،موجونمبولمسارتر،مم

 
عظمىمم(استفدنامالكثيرممنمالعلوماتمعنمالدارسمالفلسفيةمالواردةمفيمهذامالفصلمونقدهاممنمكتبمالعلامةم)آيةماللهمال1)

مومناهجه(..م مأصوله موكتابم)النطقمالإسلامي: مالإسلاميممواجهةمحضارية(.. مككتابم)الفكر السيدممحمدمتقيمالدرسي(

 بالإضافةمإلىمالكتبمالتيمأرختمللفلسفةمومدارسها..مبالإضافةمللموسوعةمالعربيةمالعالية،موالوسوعةماليهودية.
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م.مموألبرتمكامومومكوين.م

موساولمم مويورجنمهابرماس، مدونالدمديفيدسن،مودانيالمدينيت،موجيريمفودور، ومنها

كريبكي،موتوماسمكون،موتوماسمنايجل،مومارثامنوسباوم،موريتشاردمرورتي،موهيلاريمبوتنم،مم

موجونمراولز،مووجونمسيرل..موغيرهامكثير.م

مقلنا:ممنمأيمالبلادمأنت؟م

وامتلأتمبه..موطلقتمكلمشيءممنمأجله..ملكنهاممممقال:ممنمكلمالبلادمالتيمحنتمإلىمالعقل..م

مفيمأوجمغرورهاملممتكتسبمإلامالأوهام..مولممتظفرمبغيرمالسراب.م

مقلنا:مكثيرةمهيمالبلادمالتيمتحملمهذهمالصفات..مم

ممنمسمومهامم متغذيت.. مأفكارها مومن موترعرعت.. مبلاديمالتيمنشأتمفيها مكلها قال:

مصليت.م

مجسدك.مممقلنا:منقصدمالبلادمالتيمولدمفيهام

مقال:ملقدمذكرمليمأبيمأنيمولدتمبأثينة..مم

 الصراع 

 السفسطة: 

(..موكانمزملائيممنممالسفسطةمفيمتلكمالأياممتتلمذتمعلىمأولمعقلمعرفته..مكانماسمهم)م

م(مسفسطائيةمالتلاميذميسمونم)م

مقلنا:مفحدثنامعنهم.م

م..مم( 1) هممثلاثةمطوائف..موهممينتشرونمفيمكلممكانموزمانمقال:مم

 
صنفمم-2صنفمنفىمالحقائقمجملة.م-1فقدمقسمهممإلىمثلاثةمأصناف:هـ(،مم456م-م384(مهكذامصنفهممابنمحزمم)1)

وامفيها.  صنفمقالوامهىمحقمعندممَنْمعندهمحق،موهىمباطلمعندممَنْمهىمعندهمباطل.م-3شكُّ
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أمامأولاهم..مفيمكنمأنمنسميهام)العنادية(..موهممالعاندونمالذينملاميقرونمبالحقملأهلهممعمم

امم علمهممبه..ملقدمعرفمقرآنمالسلمينممنهجهممالعقليمخيرمتعريفمحينمقالم:﴿موَجَحَدُوامبِهَ

م(مم14)النمل:ممنمالآيةممموَاسْتَيْقَنَتْهَامأَنْفُسُهُمْمظُلْمًاموَعُلُوّاًمم

م)العِندية(..موهيمطائفةمترىمأنمالحقمكلمالحقمعندهامموأمامالثانيم مفيمكنمأنمنسميها ة..

موحدها..موأنمالباطلمكلمالباطلمعندمغيرها.م

وأمامالثالثة..مفاختارتمأنمتسمىم)اللامأدرية(..موهيمالتيمتفرممنمالحقيقةمومنمالبحثمعنهامم

مومنمالإقرارملهامبقولهامكلمحينم)لامأدري(م

مطوائفمأنمتظهرمللوجود؟مقلنا:مفكيفمبداملهذهمالم

قال:ملقدمظهرتمهذهمالطوائفملتردمبكسلهامعلىمالأهواءمالكثيرةمالتيمحاولتمأنمتفسرمم

مالوجودموحقائقمالوجود..مم

لقدمظهرتمعندمامرأتمعجزمالأفكارمعنمتفسيرمالنشأةمالأولىمهلمهىممنمماءمأوممنمتراب..مم

السائدمفىمبلادنامحينذاكمعنمتلبيةممأوممنمهواءمأوممنمنار..مموظهرتمعندمامعجزمالدينمالوثنىم

.موظهرتمعندمامم.مالفطرةمالإنسانية..مفقدمكانملكلمظاهرةمكونيةمأومإنسانيةمإلهميعبدمويقدسم

معجزتمالسياسة،مفسلمتمأمرهامللحروبموالنازعات.م

فيمهذهمالأجواءمظهرتمالسفسطةمكعجوزمكسولةمتقولمللجميع:مليسمهناكمشيءماسمهمم

ملكممتحملونمالحقيقة.مالحقيقة..مأومتقولملهم:مكم

قمم(،مكانتممم410م-مقمممم480)مم(مأذكرمفيمذلكمالحينمأستاذامليمكانماسمهم)بروتاجوراسم

فلسفتهمتدورمحولماعتبارمالإنسانممقياساملكلمشيء..مفهومالذىميقررموجودمالأشياء..موهومالذيمم

مجميعا(ميقررمعدمموجودها..ملقدمكانميرددمكلمحين:م)إنمالإنسانمهوممقياسمالأشياءمم

وكانميرددمكلمحينممامذكرهمفيممقدمةمكتابهم)الآلهة(:م)معندمامنأتيمإلىمالآلهةمفإنيملامأستطيعمم

معرفةمهلمهيمموجودةمأمملا؟مأومحتىمماذاميشبهمالآلهةمفيمشكلهم،مأومهنالكمأسبابمعديدةمتقفمم
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مفيمطريقمهذهمالعرفة،ممنهامغموضمالشكلةموقصرمحياةمالإنسان(مم

مإلىمالتنام مالآلهةممانظروا ملمميربطممعرفة مإنه مالسكين.. م)بورتاجوراس( قضمالذيموقعمفيه

بالإنسانمكمامقالمفيمنظريتهمفيمالعرفة..ملقدمكانمالواجبمعليهمتقريرمموقفممنمالآلهةممتناسبممعمم

وغيرممم،منظريته..ملكنهملمميفعلمفهوملمميقلمبأنمالآلهةمموجودونمبالإضافةمإلىممنميؤمنونمبهمم

مإلىممنمينكرهم.مممموجودينمبالإضافةم

علىمأنميردمعليهمفيمكتابهم)القوانين(محينمممم( 1) لقدمكانتمهذهمالقولةمهيمالتيمدفعتمأفلاطونم

مهوممقياسمالأشياءمجميعامبحسمأعلىممنمأيمحسمإنساني(ممم-مليسمالإنسانممم– أعلنم)أنمالإلهمم

ممفيمالصفمالثانيمفيممدرسةمالسفسطةمدرسنامأستاذماسمهم)جورجياس(..ملقدمحاولمالسكينم

بكلمجهودهمالعقليةمأنميثبتملنامثلاثمقضايامخطيرة..مأولهامأنملاشيءمفيمالوجودمموجود..مم

مواستدلمعلىمذلكمبأنمكلمشيءمخاضعمللتغير..مم

موالثانية..مأنهمإنموجدمشيء،مفإنهملاميمكنمأنميعلم..مواستدلمعلىمذلكمبأنمالحواسممختلفة.مم

إيصالممعرفتهمللغير..مواستدلمعلىمذلكمبأنمموالثالثة..مأنهمإذامأمكنمأنميعرف،مفإنهملاميمكنمم

مطريقمالحواسمذاتى.م

 الحوارية: 

كنتمحينهامممم( 2) بعدمأنمامتلأتمبالنهجمالذيمعلمنيمإياهمأساتذتيمفيمالسفسطةممدةممنمالزمانم

أتلاعبمبالكلماتموبالخطب..ملأبرهنمعلىموجودمالعدمموعدممالوجود..ممللتمهذامالنهجمالذيمم

ارعها..مورحتمأبحثمعنمأساتذةمجدد..ملألقنمعقليمالنهجمالصحيحمميحتالمعلىمالحقائقمويصم

 
 (مسنتحدثمعنممنهجهمالعقليمفيمهذامالبحث.1)

الخامسمقبلماليلاد،مثممظهرتمفىمعصورمتالية،م(مظهرتمالسفسطائيةمأولممرةمإبانمنهايةمالقرنمالسادسموبدايةمالقرنم2)

م(معلىمأعتابمالفلسفةمالأوروبيةمالحديثةم1592-1532وعرفتمباسممحركةمالشكاك،مووقفمالفيلسوفمالفرنسىممونتانىم)

مكانمالجهلمالطبقمبدايةمالعلممفإنمجهلمالعالم مفلِمَملاميسقطمالعلممالجديدمكذلكموإذا هوممليعلنمأنمالعلممالقديممقدمسقط،

 النهاية،موأنمآلاتمالعلممعاجزةمعنمتوفيرماليقين،موستظلمكذلك.
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مالذيميدركمبهمالحقائق.م

مقلنا:مإلىمأيممدرسةمذهبت؟م

..موقدمقصدتها..موقدمم( 1) قال:ملقدمسمعتمأنمهناكمجمعيةمعقليةمتسمىم)جمعيةممحبيمالحكمة(م

ممممم( 2) (مسقراطمكانمأولممنملاقانيمفيهامشيخمجليلموقور..مكانماسمهم)م

أنميعيدملعقليمتوازنه،موينفيمعنهمذلكمالعقمممم( 3) استطاعمبمنهجهمالفريدمفيمالإقناعملقدم

والكسلمالذيمبذرهمفيهمالسفسطائيون..ملكنمالأيامملممتمهله..مفقدماستطاعمالسفسطائيونمأنمم

 
(مأقصدمبهامالفلسفة..مفكلمةم)فلسفة(ممشتقةممنماللغةماليونانيةمالقديمة،موقَدْمتُترجمُمبـم)حبّمالحكمة(..موالفلاسفةمفيم1)

 العادةميكونونممتشوّقينملعرفةمالعالم،موالإنسان،موالوجود،موالقيم..

ق.م(.مفيلسوفمومعلمميونانيمجعلتممنهمحياتهموآراؤهموطريقةمموتهمالشجاعة،مأحدمأشهرمم399ـمم469(مسقراطم)2)

الشخصياتمالتيمنالتمالإعجابمفيمالتاريخ.مصرفمسقراطمحياتهمتمامًامللبحثمعنمالحقيقةموالخير.ملمميتركمأيمأثرممكتوبم

فكارهمومناهجهمعنمطريقممجالسمالحوار،مالتيمكتبهامتلميذهمرغممأنهمكانمدائمًامينهمكمفيمالناقشاتمالفلسفية،موقدموصلتنامأ

أفلاطون،محيثمبرزمسقراطمشخصًامرئيسيًاميشرفمعلىمالحوار،مويشرحمعمليةمالبحثمعنمالحقيقة،موعُرِفتممعظممالعلوماتم

مانيسموأرسطو.معنمحياتهموتعاليمهممنمتلميذيهمالؤرخمزينفونموالفيلسوفمأفلاطون،مبالإضافةمإلىممامكتبهمعنهمأريسطومف

وُلدمسقراطموعاشمفيمأثينا،موكانمملبسهمبسيطًا،موعُرفمعنهمتواضعهمفيمالأكلموالشرب..موكانميعلممالناسمفيمالشوارعم

موالأسواقمواللاعب،موكانمأسلوبمتدريسهميعتمدمعلىمتوجيهمأسئلةمإلىممستمعيه،مثمميُبينملهمممدىمعدممكفايةمأجوبتهم.م

ليهمتهمةمإفسادمالشبابموالإساءةمإلىمالتقاليدمالدينية..موكانميُلمحُمإلىمأنمالحكامميجبمأنميكونوامقُدّمَمللمحاكمةموُوجهتمإ

منمأولئكمالرجالمالذينميعرفونمكيفميحكمون،موليسمبالضرورةمأولئكمالذينميتممانتخابهم،موقدمقضتمهيئةمالحلَّفينمبثبوتم

مهدوءممتناولاًمكوبًاممنمسممالشوكرانالتهمةمعلىمسقراطموأصدرتمحكمهامعليهمبإلإعدام.مونفذما م.لحكممبكلِّ

كانمسقراطميؤمنمبأنمالأسلوبمالسليمملاكتشافمالخصائصمالعامةمهومالطريقةمالاستقرائيةمالسماةمبالجدلية؛مأيممناقشةم

لطريقةمالحقائقمالخاصةمللوصولمإلىمفكرةمعامة..موقدمأخذتمهذهمالعمليةمشكلمالحوارمالجدليمالذيمعرفمفيمامبعدمباسمما

مالسقراطية.

ونحبمأنمننبهمهنامإلىمأنمحياةمسقراطمالتيموصلتملنامتشيرمإلىمأنملهمعلاقةمبالصالحين..مولعلمهذاممامجعلمبعضمعلماءم

السلمينميضعماحتمالاملكونهمنبياممنمالأنبياء..موهومليسمبمستبعد..موماميروىمعنهممنمخلافممنهجمالأنبياءمهوممنمالتحريفم

 تمورجالها.الذيمأصابمالديانام

(موذلكمعنمطريقمأسئلةممحكمةمصارمةممتلاحقة،ممنمنوعم:ماذامتعني؟مكيفمعرفتمذلك؟مإنمهذامالإجراءمالذيميسمىم3)

 الطريقةمالسقراطيةممالبثمأنمأصبحممنمالطرائقمالفلسفيةمالنموذجيةمالتيمتُعنىمبالناقشةموالحوار.م
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ميجرعوهمالسممالذيمقضىمعلىمحياتهمقبلمأنمأكملممشوارمتلمذتيمعليه.م

أنميستبدلمبالآراءمالغامضةمأفكارًامواضحة..مماعملقدمكانمرجلامشجاعامومتواضعا..ماستطم

وكثيًراممامكانميجادلمبعضمأعيانمأثينا،مويفضحمادعاءهممالفارغمللمعرفةموالحكمة،مممامسببملهمم

العداوةمبينهم،مفحُكممعليهمبالوتمبدعوىمأنهميشكلمخطرًامعلىمالدولة،موبذلكمأصبحمرمزًامم

ميقةممهمامكانمالثمن..مللفيلسوفمالذيميواصلمباستمرارمبحثهمعنمالحقم

بعدموفاته..مأوماستشهاده..مبحثتمفيمدفاترهمعماميرويمعقليممنممياهمالحقيقة..مفلممأجدمفيمم

مدفاترهمماميكفيني..مفرحتمأبحثمعنمتلاميذهمأومتلاميذمتلاميذه..مم

 الاستذكارية: 

م م)أكاديميةممفيمأثينا ماسمها مكان مبحدائقم)أكاديموس(.. مكانتمتتواجد سمعتمبمدرسة

أفلاطون(..مأسرعتمأحثمخطايمإليها..مفوجدتمبهامرجلامضخمامكانمالناسميطلقونمعليهمم

م..موكانمهومأستاذيمالثانيمبعدمسقراط..مممم( 1) (مأفلاطونمالإلهيم)ملقبمم

 
ممنمأهممالفكرينمفيمتاريخمالثقافةم؟ق.م(مهومفيلسوفمومعلمميوناني347م-؟م427(مأفلاطونم)1) مواحدًا ميُعَدُّ مقديم،

.موُلدمفيمواحدةممنمأعرقمالعائلاتمفيمأثينا،موتنحدرمأمهممنمنسلمالشرعمالأثينيمالكبيرمسولون،موكلمةمأفلاطونمكنيةم.الغربية

م.تعنيمذامالكتفينمالعريضتين،مأماماسمهمالحقيقيمفهومأرستوكليس

بممجموعةممنمالأثرياءمأنفسهممحكامًاممستبدينمعلىمم404نمرجلمسياسة،موفيمعاممكانميرغبمفيمشبابهمأنميكوم ق.م،منصَّ

مأطاحمالأثينيونمبالحكامم موعندما ماللاأخلاقية. ممنمممارساتهممالقاسية مرفضملاشمئزازه مإليهممإلامأنه مللانضمام مودعوه أثينا،

النظرمفيمالدخولمإلىمميدانمالسياسة،ملكنهمتراجعمعنممق.م.موأقاموامحكومةمديمقراطيةمأعادمأفلاطون403الستبدينمفيمعامم

م.ق.م.موبعدهامغادرمأثينامفيمأسفارمامتدتمعدةمسنينم399ذلكمبعدمالحكممبإعداممصديقهمسقراطمفيمعامم

ق.ممحيثمأسسممدرسةمللفلسفةموالعلوممعُرِفَتمباسممالأكاديمية،موكانمالفيلسوفمالشهيرم387عادمأفلاطونمإلىمأثينامعاممم

م.أبرزمتلاميذهمأرسطوم

منمأشهرممؤلفاتهم)الحاورات(،موقدماهتمتممحاوراتمأفلاطونمباستعراضمونقدمالآراءمالفلسفية،محيثمكانتمشخصياتم

محاوراتهمتتناولمالسائلمالفلسفيةموتتجادلمحولمالجوانبمالتعارضةملوضوعمما.موقدمتميزتمالحاوراتمبقيمةمأدبيةمعاليةمإلىم

منمالعلماءميعدونمأفلاطونمأعظمممنمكتبمبالنثرمفيماللغةماليونانيةموواحدًاممنمأعظمهممفيمأيملغةمالحدمالذيمجعلمالكثيرينم

 أخرى..م)انظر:مالوسوعةمالعربيةمالعالية(
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اتهمعلىمالسفسطائيينموعلىمكراتيلِسممـممثليمـمتتلمذمفيمبدايملقدمذكرمليمعندمامسألتهمعنهمأنهم

تأثرمكثيًراممتلميذمهراقليطس،مقبلمأنميرتبطمبمعلِّمهمسقراطمفيمالعشرينممنمعمره..موأخبرنيمأنهم

مسقراطموأدىمإلىمموته؛مالأمرمالذيمجعلهميعيمأنمالدولممحكومةمم بالُحكممالجائرمالذيمصدرمبحقِّ

لةمينبغيمأنمتصبحمالفلسفةمأساسًامللسياسة..ممبشكلمسيئ،موأنهممنمأجلماستتبابمالنظامموالعدام

وهذاممامدفعهمللسفرمإلىممصر..مثممإلىمجنوبمإيطاليا،مالتيمكانتمتُعتبَرمجزءًاممنمبلادماليونان..مم

وهناكمالتقىمبـالفيثاغوريين..مثممانتقلمإلىمصقليةمحيثمقابلم)ديونيسوس(مملكم)سيراكوسا(مم

دولةمتحكمهامالفلسفة..ملكنهامكانتمتجربةمفاشلة،مممالستبد،معلىمأملمأنميجعلممنمهذهمالدينةم

سمأكاديميتهم م.مم( 1) سرعانممامدفعتهمإلىمالعودةمإلىمأثينا..محيثمأسَّ

السوفسطائية..موقرأتمعليهمفيهاممجموعةمملقدمكانمأولممامتعلمتهممنمهذامالأستاذمردودهمعلىمم

م مجورجياس، مومحاورة مبروتاجوراس، مكمحاورة م مومحاورةمممحاوراته.. مهيبياس، ومحاورة

مفيهامم مأوقعه مالتي مالهاوية ممن معقلي مانتشال مفي ممنها مانتفعت موقد موغيرها.. السوفسطائي..

مالسوفسطائية.م

لكنمذلك..ممعمذلك..ملمميكفني..مفرحتمأطالبهمبالنهجمالبديلملنهجمالسفسطائية..مفقالمم

مآة؟مأترىمصورتنامالتيمتنعكسمعلىمالرمليمـموقدمكنامبجنبممرآةمـم:مم

مقلت:مأجل..موكيفملامأراها؟م

مقال:مأترىملهامحدوداموجرماموكثافة؟م

مقلت:مأمامالحدود..مفأراها..موأمامالجرمموالكثافة..مفلاميمكنمأنمأراها.م

مقال:ملم؟م

مقلت:ملأنهامصورةملامحقيقة..مهيمصورةمتمثلمالواقعمببعضمأبعادهملامبكلمأبعاده.م

 
محكمممليكهامالجديدم1) (لكنمهذاملمميمنعهممنممعاودةمالكرةممراتمأخرىملتأسيسممدينتهمالفاضلةمفيمسيراكوسامفيمظلِّ

 شلمأيضًامفيممحاولاته؛مالأمرمالذيمأقنعهمبالاستقرارمنهائيًّامفيمأثينامحيثمأنهىمحياتهممحاطًامبتلاميذه.ديونيسوسمالشاب،مففم



188 

 

(..مكلمحقائقهمذاتمحدود..مولكنهامممالُثُلمعالممَقال:مكمثلمهذهمالصورةمهناكمعالمميدعىم)م

مدونمكثافة.م

ميعيشمأفرادهمعلىمم ممثلامـ مفالإنسانمـ مالعالممتتجلىمصورمالحقائقمالأرضيةمجميعا، فيمهذا

الأرض،مأمامهومفإنهمواحدميعيشمفيمعالممالُثُل،موهوم)أيمحقيقةمالإنسان(مشبحمهناكميمثلمكلمم

مالناسمفيمكلمالعصور.م

مصعوبته..مفمامبعده؟..مومامعلاقتهمبمنهجمالتفكير؟مممقلت:موعيتمهذامرغمم

مقال:مكانمالإنسانمقبلمينزلمإلىمالأرضميسرحمفيمذلكمالعالم..معالممالثل..مم

مقلت:مفأنتمتذهبمإلىمأنمللإنسانموجودامقبلمهذامالوجود؟م

مأومروحمالإنسانمموجودةمفيمذلكمالحين..موكانتمقدمم قال:مأجل..ملقدمكانمالإنسان..

بكلمالصورم)أومالثل(مالتيمكانتمموجودةمفيه..مولكنهامنسيتهامبعدمأنمتقولبتمفيمممأحاطتمعلمام

مهذهمالادة،موهبطتمإلىمعالممالجسد.م

مقلت:مفكيفميمكنمللإنسانمأنميستعيدمذكرياتهمالسعيدةمفيمتلكمالعوالممالجميلة؟م

مقال:مهذامهوممنهجيمالذيمخصصتمبه..موأسستمهذهمالأكاديميةممنمأجله.م

مهم.مقلت:ملممأفم

قال:ملقدموجدتممنمخلالمحواراتيمأنمأقلمتنبهميكفيمالإنسانملتذكرممامكانمقدمنسيه،مفيعودمم

لعرفةمالحقائقمالتيمعرفهامفيمعالممالثل..ميمكنكمأنمتسميمهذهمالنظريةم)النظريةمالاستذكارية(..مم

م.مم( 1) النسيةملأنمالفكر،مفيها،مليسمسوىماستعادةمالعلومات،موالعلممليسمالاماستعادةمالحفوظاتمم

 
مفيممعاشتمأنمبعدم–(شرحمأفلاطونمفيمكتابهم)فيدروس(معمليةمسقوطمالنفسمالبشريةمالتيمهَوَتْمإلىمعالممالحسوساتم1)

سهاملذلكمالحسوس،متصبحمقادرةمعلىمدخولم..ملكنممالجسمممممعمماتحادهامممخلالمممنمم-ممالعلويممالعالم هذهمالنفس،موعنمطريقمتلمُّ

لتهامفيمحياتهامالاضية. مأعماقمذاتهاملتكتشف،مكالذاكرةمالنسية،مالاهيةمالجليةمالتيمسبقمأنمتأمَّ

ر(مبشكلمرئيسيمفيمكتابهم)مينون(ممنمخلالماستجوابمالعبدمالشابموملاحظات سقراطممموقدمعبرمعنمنظريتهم)نظريةمالتذكُّ

 الذيمتوصلملأنميجدمفيمنفسمذلكمالعبدممبدأًمهندسيًّاملمميتعلَّمهمهذامالأخيرمفيمحياته.
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مقلت:مفأنتمترىمأنمالعلممصفةمذاتيةمفيمروحمالإنسان؟م

قال:مأجل..موأرىمأنمالعقلمالبشريمأسمىممنمأنميعرفمالحقائقمالجزئية،مبلمإنهميعرفمم

مالكليات؛مأيمالثلمالعامةمفقط..مفهوميعرفممنمالأشياءمحقائقهاملامأعيانها.م

..مولكنمكيفمتعتبرمالعلممم( 1) جسامممقلت:مقدمأسلمملكمبأنمللأرواحموجودامقبلموجودمالأم

مصفةمأصيلةمفيمذاتمالإنسان،مولسيتمصفةمطارئةمعليه؟م

مقال:مومامالذيميمنعممنماعتبارهمكذلك؟م

قلت:مأشياءمكثيرة..ممنهامأنهملومكانمالعلممصفةمللذاتملمميجزمأنميتخلفملحظةمعنمالذات،مم

ذلكمأنمالذاتملامتفقدمنفسهامإلامساعةمانعدامها..مكمامأنمالنورملاميمكنهمانميتخلفمعنمالحركةمم

موالإشراق..مذلكمأنمذاتهمهيمالحركةموالإشراق؟مم

ماستحالةمتخلفمالعلممعنمالذات؟مقال:مفمامالذيميمنعممنماعتبارمم

..مثممم( 2) قلت:مأشياءمكثيرةمتراهاموتشعرمبها..مأنتمتعلممأنمالإنسانميبدأمجاهلاملاميعلممشيئام

..موفوقمهذامنحنمنعلمممنمأنفسنامصفةمالجهلمالذاتية،ملأنمالعلمملامم( 3) يعلم..مثممينسىممامعلمم

ةمالنسيانمالتيمتتناوبمعلىمأنفسنامميحصلملنامإلامبتعبموإرهاق..مثمميزولمبسرعةممعمهبوبمعاصفم

مفتكنسممعهاممعلوماتنا.مم

مكله،مفإنمذاتيمالشيءملاميمكنمأنميحدد..مفالجهلموالعدمموالعجزممنمذاتنا،مم وفوقمهذا

 
تَهُمْموَأَشْهَدَهم1ُ) يَّ كَممِنْمبَنيِمآدَمَممِنْمظُهُورِهِمْمذُرِّ مْمعَلَىمأَنْفُسِهِمْم(مويدلملهذاممنمالقرآنمالكريممقولهمتعالىم:﴿موَإذِْمأَخَذَمرَبُّ

امكُنَّامعَنْمهَذَامغَافِلِيَن(م)لأعراف:أَلَسْتُمبِرَبِّم م(172كُمْمقَالُوامبَلَىمشَهِدْنَامأَنْمتَقُولُواميَوْمَمالْقِيَامَةِمإِنَّ

م مالله مرسول مفيه ميقول محديثا مهذا مفي مالإمامية م)بحارمويروي معام( مبألفي مالأجساد مقبل مالأرواح مالله م)خلق :

 (132،ص58الانوار،ج

مت2) موَالْأبَْصَارَم(مكماميشيرمإلىمذلكمقوله مْعَ مالسَّ ملَكُمُ موَجَعَلَ مشَيئْاً هَاتكُِمْملامتَعْلَمُونَ مأُمَّ مبُطُونِ ممِنْ مأخَْرَجَكُمْ عالىم:﴿موَاللهَُّ

 (78وَالْأفَْئدَِةَملَعَلَّكُمْمتَشْكُرُونَ(م)النحل:

اكُمْموَمِنْكُمْممَنْميم3ُ) ميَتَوَفَّ ماللهََّمعَليِمٌمقَدِيرٌ(م(مكمامقالمتعالىم:﴿موَاللهَُّمخَلَقَكُمْمثُمَّ مإِلَىمأَرْذَلِمالْعُمُرِملكَِيْملاميَعْلَمَمبَعْدَمعِلْمٍمشَيْئاًمإِنَّ رَدُّ

 (70)النحل:
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ولذلكمفهيمغيرممحدودة،ملأنهامإذامكانتممحدودةملممتكنمذاتيةملنا..مأمامالعلمموالإرادةموالوجودمم

مفهيممحدودة.مممموالقوةمفهيممواهبمأوممكاسب،مولذلكم

مم،موبتعبيرمآخر:مإنمالتحديدميعنيمالعدممفيمبعضمالجوانب..مفلومحددنامعلممرجلمببلدهممثلام

فذلكميعنيمأنهملاميعلممعنمالبلادمالأخرىمشيئا،موإذامكانمذاتمالرجلمعالامفكيفملاميعلممشيئامم

مقضممرفوض.ممعنمالبلادمالأخرى؟مأفلاميعنيمذلكمأنمهذامالرجلمعالمموجاهلمفيملحظة؟موهومتنام

وهلميصحمانمنقول:مانمذاتمالحرارةمهيمالحركة..مأيملاميمكنمأنمتوجدمحرارةمولامتوجدمم

حركةمأومالعكسمبأنمتوجدمحركةمولامتوجدمحرارة..مثممنقولمإنمالحرارةميمكنهامأنملامتوجدمفيمم

موقتمأومفيمحالةممعموجودمالحركة؟!م

مقلنا:مكلامكممنطقي..مفبممأجابك؟م

متسامةمعذبةملامتزالمصورتهاممنطبعةمفيمخيالي.مقال:ملقدمأجابنيمبابم

مقلنا:منقصدمإجابتهملعقلك.م

مقال:ملقدمفهمتممنمابتسامتهمماميريدمأنميقول.م

مقلنا:مفمامفهمت؟م

م..مم( 1) قال:ملقدمسلممليممامذكرتمله..مكمامسلمتملهممامذكرمليمم

 الصورية: 

مقلنا:مفهلماقتنعتمبمامعلمكمهذامالأستاذمالفاضل؟م

نملعقليممنمالشوقمللمعارفمماملمميجدممعهممنهجمأستاذيمشيئا..ملذلكممقلت:ملا..ملقدمكام

مرحتمأبحثمعنمأستاذمجديد.م

 
عيمأنمالعلمممنم(مقالمتقيمالدرسيمبعدمنقدهملنظريةمأفلاطونمالا1) ستذكاريةم:م)مهيممرفوضةمبسببمواحدموهومأنهامتدَّ

منها،مإذاملاستطعنامالقبولمبهامفيماميخصمالعلم،مفسرناهامبالقول:مانماللهمسبحانهموهبممذاتمالإنسان..مولومفسرنامهذهمالنقطة

 الإنسانمالعقل،مولكنمهذامالعقلممحتجبمبالنسيانموأنمالتذكرمبهميرجعهمإليه(



191 

 

مقلنا:مفبمنمظفرت؟م

العلممالأول(..مذلكمالذيماعتبرهمم..مذلكمالذيمكانميسمىم)م( 1) قال:ملقدمظفرتمبأرسطوم

م(..ممتومامالأكوينيم)الفيلسوفمبحق(..موكانمدانتيميسميهم)سيدمالعارفينم

مالتقيتمبه؟مممقلنا:مكيفم

خارجمأسوارمأثينامبالقربممنمأيكةممخصصةملعبادةمالإلهمأبولوممقال:ملقدمكنتمحينهامأسيرم

..مهناكموجدتهممعمتلاميذهميسير،موهومم( 2) ليكيوس..موهوممامكانمالناسميسمونهم)اللِّيسيوم(م

ميتحدث..موسرعانممامجذبنيمالحوار،مفانضممتمإليهم.م

مقلنا:مفمامأفادتكمصحبته؟م

أناملمميكنميهمنيممنمكلمتلكمالثروةمالتيمحظيمبهامأستاذيمأرسطومإلاممامكانميسميهممقال:م

م)الأورجانون(م

 
سمق.م(ملدمفيمستاجرا،موهيممستعمرةميونانيةموميناءمعلىمساحلمتراقيا،مومكانمأبوهمنيقوماخوم322م-م384(أَرسْطوم)1)

مالذيمأثرمإلىمحدمكبيرمفيمحياتهم مارتباطمأرسطومالشديدمببلاطممقدونيا، مجاء طبيبمبلاطماللكمامينتاسمالقدوني،مومنمهنا

موفاةم مالامبعد ميتركها مولم معشرينمعاما، مفيها موبقي مفيها مللدراسة مأفلاطون مأكاديمية مدخل ممربيمالإسكندر.. مفكان ومصيره

مأفلاطون..م

ق.م.مرماهمالأثينيونمبتهمةمعدمماحتراممالآلهة،موخوفًاممنممصيرمسقراط،مهربم323فيمعاممبعدمموتمالإسكندرمالأكبرم

مأرسطومإلىممدينةمكلسيسم)اسمهامحاليًامكلكيس(،محيثمماتمهناكمبعدمعاممٍمواحد.

م مؤلفممامبينمكتابموفصولمم400كانممنمأعظممفلاسفةمعصرهموأكثرهممعلمامومعرفةمويقدرمماماصدرممنمكتاباتمبـ

مصغير مثلاثممجموعات: مإلى ممؤلفاته موتنقسم مم-1ة.. م ممدرسته.. مخارج مالجمهور مكانتملعامة موقد م-2الؤلفاتمالشعبية،

هامبمساعدةمتلاميذه؛ملتكونممصدرًامللمعلوماتمالتيم الذكرات،موهيمتصنيفاتممنمموادمالبحوثموالسجلاتمالتاريخيةمأعدَّ

ممؤلفاتمأرسطومالتيمسَلمتممنمالضياعموبقيتمحتىمالآن..مالقالات..موهيمتمم-3يحتاجهامالعلماءمالدارسون..مم ثلمتقريبًامكلَّ

 وقدمكانتمالقالاتممؤلفةًمللطلابمداخلمالدرسةمفقط.

(اللِّيسيوممكانممبنىًمرياضيًامفيمأثينا،ميتلقىمفيهمالصبيةموالشبانمتدريباتمبدنية،مويستمعونملحاضراتميلقيهاممشاهيرم2)

ارجمأسوارمأثينامبالقربممنمأيكةممخصصةملعبادةمالإلهمأبولومليكيوس،مإلهمالشعرمفيمأساطيرمالإغريق.مالعلمين..موالبنىممقاممخ

 ق.م.م335أسسمأرسطوممدرسةمشهيرةمهناكمحواليمعامم
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مقلنا:ممام)الأورجانون(؟م

متلكمالؤلفاتمم قال:ملقدمكانميطلقهمعلىمجميعممؤلفاتهمفيمالنطق..موالكلمةمتعنيمالأداة..ملأنَّ

معرفة.مكانتمتبحثمعنمموضوعمالفكرمالذيمهومالأداةمأومالوسيلةمللمم

مقلنا:مفمامالنهجمالعقليمالذيماستفدتهممنه؟م

وخلاصتهمباختصارمأنممقال:ميمكنكممأنمتسموهم)منطقمالانتزاع(..مأوم)منهجمالانتزاع(..م

مللذهنمالبشريمنوعينممنمالتصورات..مم

أمامأولاها،مفهيمتصوراتمأولية،مكتصورماللونموالحجمموالطعمموالرائحة،موغيرهامممامم

ميقمالحواس..مميتصورهمالذهنمعنمطرم

وأمامالثانية،مفهيمتصوراتمثانوية،موهيمالتصوراتمالتيميولدهامالذهنمالبشريممنتزعةمإياهامم

معنمالتصوراتمالأولية،موذلكممثلمالكلياتمالجردة،موتصورمالعلةموالعلولمومامأشبهمذلك.م

هممومنهجهميعتمدمعلىماعتبارمالتصوراتمالأوليةمأساسامللتصوراتمالثانوية..مولذلك،مفإنم

ميستحيلمعلىمالذهنمالقياممبأيمتصورمثانويمبدونمالتصوراتمالأولية..مم

وبذلك،مفإنهميعتبرمالإحساسمأساسامللعلم..موهوميعتبرمأنمالذهنملاميقوممبنمومذاتيمإلامم

عندماميدخلمحريمهمتصورمأولي،مفيتمخضمعنمتصورمثانوي..موذلكممثلمالأرضمالصالحةمالتيمم

متزرعمفيهامالنواة.متنميمأشجارامكثيرةمبعدمأنمم

مقلنا:مفهلمروىمهذامالنهجمعقلكمالباحثمعنمالحقائق.م

ابتسم،موقال:موكيفميرويه..موهوممنطقمشكلي،ميهتممبشكلمالتفكير،مويغفلممالبحثمعنمم

مادةمالتفكيرموموضوعه..مولذلكمفقدمتناسيمدورمالسلبياتمالبشريةمالتيمتدعومإلىمالضلالة،مكمامم

همالسلبيات..مولذلكملمميوفقمهذامالنطقمفيمإعطائيممزيداممنممتناسىمدورمالعقلمفيمتحديمهذم

مالتقدممالفكري.م

لقدمرأيتمالكثيرممنمرفاقيمـمالتأثرينمبمنطقهمالشكليمـمعلىممدىمأجيالمطويلةمينطبعمم
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تفكيرهممبطابعمالإطلاقموسرعةمانتزاعمالكليممنمجزئياتمصغيرة..مفكانميكفيمالواحدممنهممم

محتىميحكممبكليميشملمملايينممنمأمثالمتلكمالأحداث.ممممأنميلاحظمعدةمأحداثمجزئيةم

ثممتحولمالفكرونمإلىمالاعتقادمبأنمالنطقمالأرسطيمطريقمالوصولمإلىمالحقائق،مغافلينمعنمم

أنهممنهجمللتفكير..موالتفكيرمهومالطريق..مفأخذواميركبونمالقياساتمبعضهامفوقمبعضملعلهممم

ميقفونمعليهامليروامالحقائقمجميعا.مم

أيتمأنمالقوالبمالفكريةمتحولتمعندمهذامالفريق،مإلىمأفكارماستغنوامبهامعنمالتجربة،مموقدمرم

مبلمزعموامأنهامتغنيهممحتىمعنمعقولهم..موهكذاملفهممالجمود.مم

وفوقمذلك،مفهوممنهجميعتمدمعلىمالحس،مفيجعلهمسلطانامعلىمالعقل..ممعمأنمالإنسانملامم

مالإحساس.ممميمكنهمالإيمانمبالحسمدونموجودمعقلميحكممبصدقم

مقلنا:مومامالذيمجعلكمتعتقدمهذا؟م

..ممنهامـممثلامـمأنمالصابمبالدوارملاميشكمفيمأنمم( 1) قال:ملقدماكتشفتمذلكمبأدلةمكثيرةم

حسهمهوممبعثمالإحساسمبحركةمالعالم..موعندممقارنةمحسهمبحسمالآخرينميكتشفمأنمالذيمم

لمأحد..موهكذامكلمإحساسمميحسمبهموحدهملابدمانميكونمخاطئا،مفالواقعميجبمأنميحسمبهمكم

مخاطئمينكشفمزيفهمفورممقارنتهمبإحساسمالآخرين،مأومبإحساسمالرجلمذاتهمفيمسائرمالأوقات.م

مولكنماليدمتكشفمزيفمهذاممم ممقلوبة، مقدمتصابمالعينمبالرضمفترىمالأشياء وهكذا

ممالإحساس،محينمتلمسمالأشياءملتجدهامسالة..موهكذاميحكممالعقلمبينمالأحاسيسمالختلفةم

مبمقارنتهامببعضها.مم

وقدمتبصرمالعينمرجلامقزمامفلاميترددمالعقلممنمالحكممبأنهمطويلمالقامة،ملأنهميقارنمالسافةمم

بينهموبينمالرجل،مفيقول:مإذامكانتمالرؤيةممنمبعدمميلمتظهرمالشخصمبهذامالطولمـمنصفممترمـمم

لعقلمدورمالسافةمفيمالعينممفلابدمانهمإذاماقتربميظهرمذومطولمقدميتجاوزمالترين..موهكذاميقدرمام

 
 (مسنقتصرمهنامعلىمبعضها،موسنرىمالزيدممنهامفيمالفقراتمالتالية.1)
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مفإنمم مفيمالاء، مكوزنمالشيء مالقوانينمالفيزيائية ميقدرمسائر مبلمهكذا مالأعضاء، والأذنموسائر

مالإحساسمالبسيطميزعممأنهمخفيفممثلمماميتصور،مإلامأنمالعقلمسرعانمماميحكممبخلافمذلك.مم

ودةمأومبالحرارةمموعندممقارنةمسائرمالعوارضمالداخليةمقدمتشعرمجميعمأعضاءمالجسممبالبرم

الشديدة،مولكنمالعقلملاميترددمفيمأنمذلكماحساسمباطلملأنهميتقارنممعمعوارضمالرض،مممامم

ميدلمعلىمزيفمالإحساس.مم

وهكذامرأيتمأنمكلممقارنةمتنطويمعلىممجموعةممنمالأحكاممالعقليةمالتيملممنعدمنلتفتماليهامم

مامنحسمبهموأحاسيسمالآخرينمنرىمأنهامملسرعةمتحققهاموشدةموضوحها..مفبالقارنةمـممثلامـمبينمم

تنطويمعلىمالحكممالواضحمالذيملامنرتابمفيه،موهومأنممامأحسمبهمإنمكانمهومالواقعموجبمألامم

يختلفمفيهمحسمالآخرينملأنهماممنمطبيعةمواحدة،موتكشفانمعنمحقيقةمواحدة.مفلابدمأنميكونمم

العقلممنمأينمنعرفمانمالحقيقةمممم..موبدونمالاختلافمبسببمآخرمهومالرضموالخطأمومامأشبهمذلكم

واحدة،مأومانمالحقيقةمالواحدةملامتبثمالاملونامواحداممنمالإحساسمعنديموعندمالآخرين،مأومانمم

مللإختلافمسببامخارجيا.مفلماذاملاميكونمالشيءمبلامسبب؟مم

مقلنا:مأهذامفقطممامجعلكملامتكتفيمبمامعلمكمإياهمأستاذكمأرسطو؟م

ءمآخر..ملقدمرأيتمأنمأرسطومينزعممنزعمأستاذهمأفلاطونمفيممقال:مليسمهذامفقط..مهناكمشيم

اعتبارمالنفسمتسيرمفيمنمومذاتيمحتىمتصلمإلىمالعلم..موبذلكميكونمالعقلموليدامطبيعيامللنفسمم

مضمنمحركةمجوهريةمتكاملية.م

وهذامليسمبصحيح..مفإنهمإذامكانتمحركةمالنفسمإلىمأعلىمبصورةممستمرة،مفكيفمتنتكسمم

علممشيئا،موكيفمينسىمالإنسانمأشياءمعرفها،موكيفملاميعلممأشياءميجهلهامممحتىملامتعلممبعدم

م؟مم( 1) بصورةمطبيعية،مبلمكيفميكونممحتاجامإلىمالعلمم

موفوقمذلكمكله..مفقدمرأيتمأنمالنطقمالذيمدعانيمإلىمتعلمهملاميكادميغنيمعنيمشيئا.م

 
 (مسنرىمالزيدممنمالردودمفيمخلالمهذامالفصل.1)
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مقلنا:مكيفمذلك؟م

بالحدود..موأنمالحدمهومالركبممنمالجنسممممقال:ملقدمرأيتمأنهميرىمبأنمالتصوراتملامتنالمإلام

وأنمالاهيةمأسبقمعلىمالوجود،موأنهامثابتةمممم،موالفصل..موهذاممبنىمعلىمالتفريقمبينمالوجودموالاهيةم

فىمالادة،ممعمأنهاملامتوجدمإلامفىمالأذهان،موليسمفىمالخارجمسوىمالأعيان..موقدموجدتمأنمفيمم

مد.مذلكمتقديراملحقيقةمليستمثابتةمفىمالوجوم

علىمأنمالتصوراتملامتنالمبالحدودمأصلًا،مفاللفظملاميدلمالسامعمعلىممعناهمإنملمميكنمقدمممم

تصورمالعنى،موعلممأنمهذاماللفظمموضوعمله،مفلوماستفيدمالتصورممنهملزممالدور،موبطلمالقولمم

مبأنهمالعبارةمالكاشفة.م

ةمفىمشىءموليسملهامموالحدودمإذامكانتممبينةمأوممفصلةملجملمفليسمذلكممنمإدراكمالحقيقم

م.م( 1) فائدةمزائدةمعمامللأسماءم

هذامعلىممستوىمالتصورات..مأمامعلىممستوىمالتصديقات..مفقدمرأيتمأنمالعلممبالقضيةمم

الجزئيةمسابقمعلىمالعلممبالقضيةمالكلية،موليسممنمطريقميعلممبهمصدقمالكليةمإلاموالعلممبذلكمم

اسمالتمثيلملاميمكنمالاستدلالمبقياسمميمكنممنمالعيانمبطريقمالأولى،مفحيثملاميستدلمبقيم

مالشمول.مم

والبرهانمعندهمقائممعلىمالقضيةمالكلية،موالكلىملاميكونمإلامفىمالأذهان،موعليهمفلاميفيدمم

م..م( 2) العلممبشىءمموجودم

فلمميبقممنمالنطقمإذنمإلامصورته،موهذاملاميحتاجمإليهمسائرمالعقلاء،موليسمطلبمالعلممم

معقليةملامتحتاجمإلىماصطلاحمخاص.ممموقوفًامعليه،مفالعانىمالم

 الإشراقية: 

 
 .10انظرمالردمعلىمالنطقيينمصم(م1)

 .م2/135(مانظرمصونمالنطق2)
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مقلنا:مفإلىممنملجأت؟م

..مفرحمبيمكثيرامم( 1) (مأفلوطينمقال:ملقدمسمعتمبأستاذمكبيرمالتقيتمبهمفيممصر..مكانماسمهم)م

عندمامعرفمأننيمتتلمذتمعلىمأفلاطون..مسألتهمحينهامعنمالعالم،مفقال:مإنممامتراهممنمهذامالعالممم

مالاديممجردمأوهامملامحقيقةملها..مم

مسألتهمعنمالسياسة،مفقال:مهيمأمرمتافهملامقيمهمله.م

مسألتهمعنمالجسم،مفقال:مهومسجنممؤقتمللروح.م

رحلةمخلالمصورةممنمالأوهام..مأمامالحقيقة،مفتقعمبعيدًامفيممسألتهمعنمالحياة،مفقال:مهيم

كائنموحيدمكامل،مهوممصدرمكلمالحقيقةموالخيرموالجمال..مأمامالأرواحمالنقية،مفيمكنهامأنمتأملمم

مبالعودةمإلىمهناك..م

مقلت:مأنامأبحثمعنمالعرفةمفيمالدنيا.م

كشفمروحي..ملقدممقال:مفيمالدنياميمكنمأنميتحققمذلكمفيمبعضمالأحيانمعلىمصورةم

مجرّبتمهذامالكشفمالروحي..موأنامأعتبرهممنهجاممنممناهجمالبحثمعنمالحقيقة.م

مقلت:ملقدمتتملذتمعلىمأفلاطون..ملكنهملمميذكرمليممامذكرتهملي.م

مقال:مربماملممتفهمه..مأنامأفهممأفلاطونمجيدا..مبلمأعتبرمنفسيمالوريثمالوحيدملأفلاطون..مم

.مفهلمأحدثتمفيهاممامم.م( 2) منهجكم)الأفلاطونيةمالحدثة(مقلت:ملكنيمأسمعمالناسميسمونمم

 
؟م(مهوممؤسسمالدرسةماليونانيةمالفلسفيةمالتيمتُعرفمباسمم)الأفلاطونيةمالحدثة(،مقيلمأنهم270م-؟م205(مأفلوطينم)1)

ياتهمالأخيرةمفيمالتدريسموُلدَِمفيممصر،موالتحقمبحملةمحربيةمإلىمالشرقمليتعلممالزيدمعنمالفلسفةمالهندية..موقضىمسنواتمح

ىمالتُّساعيَّات..ميعكسمتشاؤمممم54بروما..مكانميكرهمالكتابةملكنهمألقىمم محاضرةمفيمستموحدات،مكلموحدةمتسعممحاضراتمتُسمَّ

أفلوطينمفقطمجانبًامواحدًاممنمفلسفةمأفلاطونمحيثمينظرمإلىمالفلسفةمكعزاءمأومهروبممنمالعالم..موكانمهذامهومالجانبمالذيم

 بهمالرومانيونمفيمعهدمأفلوطين.كانميح

(الأفلاطونيةمالحدثة:مهيممذهبمفلسفيمتطوّرمعنمفلسفةمأفلاطون،موأخذتمأيضًامعناصرممنمأفكارمفيثاغوروس،م2)

وأرسطوموالرواقيين..موقدمأسسمأفلوطينمالأفلاطونيةمالحدثة.مأمامروادمالأفلاطونيةمالآخرونمفهممأتباعمأفلوطينمبورفيريم

 وبروكلس.



197 

 

ملمميكن؟م

قال:ملا..ملقدمصغتهامفقطمصياغةمتقربهاملأهلمعصرنا..ملقدمرأيتمأنمروحمالإنسانممتشوقةمم

للالتقاءمبالله،موهذاملاميتحققمإلامعنمطريقمالتجربةمالروحانية،ملذلكمكانتمفلسفتيمجسًرامبينمم

ملسيحيةمفيمعهدهامالأول..ممالفلسفةماليونانيةموالفلسفةمام

لقدمأثبتمأنمالحقائقمالكبرىملامتنكشفمإلامعنمطريقمالإيمانمباللهموالفضلمالإلهي،موليسمم

معنمطريقمالعقل.م

مانتفضتمقائلا:مليسمعنمطريقمالعقل!؟م

مقال:مأجل..مفالعقلمحجابمعنمالحقائقملامدليلمعليها.م

مقلت:مفاشرحمليمكيفمنصلمإلىمالحقائقممنمدونمعقل.م

للحقيقةممستوياتممختلفة..مويعتمدمكلممستوىمعلىمحقيقةمتلكمالستوياتمالتيمممقال:م

تعلوه..موتجاوزمالحقيقةمبأكملهامهومالواحد،موالذيمهومفيمحدمذاتهمغيرممعروف،مولايستطيعمأحدمم

أنميقولمإنمالواحدمهو،ملأنمالواحدمهومماموراءمالوجود..مولكنمالواحدميتمددمأوميفيضمإلىمم

مدونه،مكماميسطعمالضوءمخلالمالظلام،مويصبحمأكثرمظلمةمكلماممضىمأبعد..ممالستوياتمالتيمم

والستوىمالأعلىمللحقيقةمهومذلكم)العقلي(مالذيمتوجدمفيهمالأشكالمكأفكارمفيماموراءمم

الوقتموالفراغ.موالستوىمالتاليمأكثرمظلمةموأقلمحقيقة،موهومالروح..موالستوىمالتاليمهومم

مسادمالادة.مالطبيعة،مالعالممالظلمملأجم

موتحتمهذهمالستوياتمالادةمالتيمليسملهاموجودمحقيقي..مم

مقلت:مفهلميمكنمرقيمالأدنىمإلىمالأعلى؟م

قال:مأجل..مفنحنمنسكنمالستوياتمالدنيا..مومعمذلكمترانامنشتاقمللصعودموالعودةمإلىمم

ثمتستقرممالستوياتمالأعلى..مبلميمكنملأرواحنامأنمتتركمأجسامنا،موتسبحمفيمعالممالفكرمحيم

مالأشكالمكأفكارمفيمالعقلمالإلهيّ.م
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 الثالوثية: 

..مم( 2) ..مموبورفيريمم( 1) أريِجينامممبقيتممدةمفيمصحبةمأفلوطين..مومنممعهمكجُوهانْسمسكوتَسْم

وبروكلس..موغيرهممكثير..مومعمأنيموجدتملذةمكبيرةمفيمتلكمالأجواءمالتيمكنتمأعيشهاممعهممم

أدريمهلممامكنتمأعيشمفيهمحقائقمعليامينبغيمالتسليمممإلامأنمعقليممعمذلكمثارمعلي،مفلممأكنم

ملها..مأممأنهاممجردمأوهامموخرافاتموأحلامميقظة،موليسملهامأيمعلاقةمبالحقيقة.م

فيمتلكمالأياممزارنامرجلممسيحيمكانميحملممبادئمبسيطة..مولكنهامجميلة..مولكنهملمميكنمم

لمميستطعمأنميمزجمبينهما،مفجاءنامممقتنعامبها..مفقدمكانتملهمأشواقمروحيةممعمعقلمفلسفي،موم

يطلبممنامأنمنعلمهممنممبادئنامماميستطيعمبهمأنميحولمالسيحيةمإلىمديانةمممتلئةمبالأشواقمالروحيةمم

مالسامية..موالإشراقاتمالنوارنيةمالفائضة..موالعقلمالفلسفيمالحكيم..مم

استطاعمبذكائه..مم..موقدمم( 3) كانماسممهذامالرجلمالذيمتحولمقديسامفيمامبعدمهوم)أوغسطين(م

 
م(،مهومفيلسوفمولاهوتيمأيرلنديمعرفمبثقافتهمالواسعة،موقدمبدأمأولىم877مم-مم810هومأريِجينا،مجُوهانْسمسكوتَسْم)(مم1)

الحاولاتملتحقيقمفلسفةمنصرانيةممنظمة..مومنمأشهرمكتبهمتقسيماتمالطبيعة.مأقرمنظريةمتعتمدمعلىممبادئمالأفلاطونيةمالحدثة،م

نتهيانمبالله،موهومفوقمالوجودموالفكر،مواعتُبِرمأريجينامعلىمأثرمهذهمالبادئمصاحبموكانميقولمإنمالفكرموالوجودميبدآنموي

 بدعة،موشجبتمالكنيسةمالرومانيةمالكاثوليكيةمكتاباته.

م(.مفيلسوفمينتميمإلىمالأفلاطونيةمالحدثة،موصفمكيفمأنمجميعمالخصائصمالتيمينسبهام304مم-م233(مهومبورفيريم)2)

تصنيفها.موكانملهذامالوضوعمالذيمعرضهمفيمكتابهممقدمةمللمقولاتمتأثيرمكبيرمفيمالفلسفةمفيمالقرونمالناسمإلىمالأشياءميمكنم

الوسطى،مكمامأثارممسألةموضعمالقضايامالكليةمالتيمشغلتمأذهانمعلماءمالنطقملئاتمالسنين.موهوممنممواليدمصور،مودرسمفيم

 أثينامثممسافرمإلىمرومامحيثمانضممإلىمأفلوطين.

(..موهومأحدمأهممالشخصياتمالؤثرةمفيمالسيحيةمالغربية..مبلمتعتبرهم430م-م354شيرمبهمإلىمالقديسمأوغسطينم)(ممأ3)

الكنيستانمالكاثوليكيةموالأنغليكانيةمقديسا،موأحدمآباءمالكنيسةمالبارزين،موشفيعمالسلكمالرهبانيمالأوغسطيني..مكماميعتبرهم

نمأحدمالنابعماللاهوتيةملتعاليممالإصلاحمالبروتستانتيمحولمالنعمةموالخلاص..مالعديدممنمالبروتستانت،موخاصةمالكالفنيوم

موتعتبرهمبعضمالكنائسمالأورثوذكسيةممثلمالكنيسةمالقبطيةمالأرثوذكسيةمقديسا.

)حاليامسوقمأهراس،مبالجزائر(مالتيمكانتممدينةمم354وهوميتحدّرممنمأصولمأمازيغيةمعلىمالأغلب..مولدمفيمتغساتمعامم

فيمإحدىممقاطعاتممملكةمرومامفيمشمالمأفريقيا..موعندمامبلغمالحاديةمعشرةممنمعمرهمأرسلتهمأسرتهمإلىم)مداورش(،ممدينةمتقعمم

مكلممجنوبيمتغسات.موفيمعمرمالسابعةمعشرةمذهبمإلىمقرطاجملإتماممدراسةمعلممالبيان.م30نوميديةمتقعم
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وبعدمفترةمقصيرة..مأنميحولممنمالسيحيةمالبسيطةمإلىمديانةمفلسفيةمعميقة،ملأنهمكانميعتقدمأنمم

م.مم( 1) الديانةمالتيمينبغيمأنميبشرمبهامفيمالعالمملاميصحمإلامأنمتكونممنمهذامالنوعم

ماليونانية.مبـم)الأفلوطونية(،موهيممدرسةمغربيةمفيمالأمةمالإغريقيةمملقدممزجمبساطتهامأولامم

 
وثنيا..مورغممنشأتهمالسيحيةمإلامأنهمتركمالكنيسةمليتبعمالديانةممكانتمأمهممونيكامأمازيغيةمومسيحيةممؤمنة،مأماموالدهمفكان

عاما..مم15الانويةمخاذلامأمه،موفيمشبابهمعاشمأوغسطينمحياةممتعيةموفيمقرطاج،مكانتملهمعلاقةممعمامرأةمصارتمخليلتهملدةم

موخلالهامولدتملهمخليلتهمابنامحملماسممأديودادتوس..م

وعلممالبيان،معلممالإقناعموالخطابة..موبعدمأنمعملمفيمالتدريسمفيمتغساتموقرطاجمكانمتعليمهمفيمموضوعيمالفلسفةم

إلىمروماملظنّهمأنهامموطنمخيرةمعلماءمالبيان،مإلامأنهمسرعانممامخابمظنهممنممدارسمروماموعندمامحانمالوعدمم383انتقلمعامم

أصدقاءهمالانويينمبتقديمهملواليمروما،مالذيمكانميبحثممملتلاميذهمأنميدفعوامثمنمأتعابهمقاممهؤلاءمبالتهربممنمذلك.مبعدمأنمقام

م.384عنمأستاذملعلممالبيانمفيمجامعةمميلانو،متممتعيينهمأستاذامهناكمواستلمممنصبهمفيمأواخرمعامم

فيمميلانومبدأتمحياةمأوغسطينمبالتحول.ممنمخلالمبحثهمعنممعنىمالحياةمبدأميبتعدمعنمالانويةممنذمأنمكانمفيمقرطاج،م

بعدملقاءممخيبممعمأحدمأقطابها.موقدماستمرتمهذهمالتوجهاتمفيمميلانومإذمذهبتمتوجهتمأمهمإليهاملإقناعهمباعتناقممخاصة

مالسيحيةمكمامكانمللقائهمبأمبروزيوس،مأسقفمميلانو،مأثرامكبيرامعلىمهذامالتحول.

ةمإلامأنهملمميعتنقمالسيحيةمفوراموقدمأعجبمأوغسطينمبشخصيةمأمبروزيوسموبلاغتهموتأثرممنمموعظاتهمفقررمتركمالانوي

مبلمجرّبمعدةممذاهبموأصبحممتحمسامللأفلاطونيةمالحدثة.

،مبعدمقراءتهمسيرةمالقديسمأنطونيوسمالكبيرموتأثرهمبهامقررماعتناقمالسيحية،موتركمعلممالبيانمومنصبهمفيم386وفيمصيفم

عادمم388فيمميلانو.موفيمعاممم387تعميدمابنهمفيمعاممجامعةمميلانوموالدخولمفيمسلكمالكهنوت،مفقاممأمبروزيوسمبتعميدهمو

مإلىمإفريقياموقدمتوفيتمأمهموابنهمفيمطريقمالعودةمتاركينماياهمدونمعائلة.

تمتمتسميتهمكاهنامفيمإقليممهيبوم)اليوممعنابةمفيمالجزائر(،موأصبحمم391بعيدمعودتهمإلىمتغساتمقاممبتأسيسمدير..موفيمعامم

موعظةمتنسبمإليهميعتقدمأنهامأصيلة(،موقدمعُرِفمعنهممحاربتهمالانويةمالتيمكانمقدمم350أكثرممنمواعظامشهيرام)وقدمتممحفظم

ماعتنقهامفيمالاضي.

رغممتركهمالديرمإلامأنهمتابعمحياتهمم430تممتعيينهمأسقفاممساعدامفيمهيبوموبقيمأسقفمخيبومحتىموفاتهمعاممم396وفيمعامم

مانيةمالتيمحددهامفيمديرهمأهلتهمأنميكونمشفيعمالكهنة.الزاهدةمفيمبيتمالأسقفيةمالأنظمةمالرهب

م بينمامكانمالفاندالميحاصرونمهيبو،مويُزعممأنهمشجعمأهلمالدينةمعلىممقاومةمالفاندالموذلكمم75توفيمأوغسطينموعمره

ملاعتناقهممالاريوسية..مويُقالمأيضامأنمتوفيمفيماللحظاتمالتيمكانمالوندالميقتحمونمأسوارمالدينة.

مدثنامعنهموعنمفلسفتهموعلاقتهامبالسيحيةمفيمرسالةم)أسرارمالإنسان(ممنمهذهمالسلسلة.وقدمتح

(ممامنذكرهمهنامليسمبالضرورةمآراءمأوغسطينموحده..مبلمنشيرممنمخلالهمإلىمالسيحيةمالتأثرةمبالفسلفاتموالذاهبم1)

 الختلفة.
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ومزجهامثانيامبـم)الأفلوطونيةمالحديثة(،موهيممدرسةمفيمالشرقمبالإسكندرية،مهيئملهامجومم

منمأساتذةمالفكرمالرومانيماليوناني،مكمامهيئملشيخهامأنمينقلمعديداممنمثقافاتمالهندموفارسمم

مويصهرهامكلهامفيمبوتقةمواحدة.م

م.م( 1) ةملدولةمالرومانمومزجهامثالثامبالتنظيممالثالوثيمفيمالوثنيةمالقديمم

)تاجاست(محيثميتواجدم)أوغسطين(..موهناكمملستمأدريمكيفمبدامليمأنمأسافرمإلىم

مانضممتمإلىمجماعةممنمالرهبانمالذينمكانمالقديسمأوغسطينميشملهممبرعايته..مم

فيمصحبتهمعلمتمالأثرمالكبيرمالذيمأحدثتهمالأفلاطونيةمالحدثةمفيمهذامالقديس..موقدمم

ممهمدعوتهمإلىمالاشتغالمباللهموعدممالانشغالمباهتماماتمالدنيامومتاعها.مأعجبنيممنمتعاليم

ولكنمالذيملمميعجبنيموظللتمفترةمطويلةمتحتمأسرهمهومتلكمالصورمالشوهةمعنمالله..مم

والتيملمميكنمعقليميستطيعمأنميتقبلها..مفكنتمبينمنارين:منارمالأشواقمالجميلةمالتيمتصبهامفيمم

والأشعار..مونارمعقليمالذيميحترقملأنهملمميجدمحقيقةممنطقيةممقبولةميستطيعممنفسيمتلكمالواعظمم

مأنميسلمملها.م

 المدرسية: 

مقلنا:مفإلىممنملجأتمبعده؟م

..موفيهامالتقيتمبأستاذمم( 2) قال:مذهبتمإلىم)نابولي(..موهناكموجدتممدرسةمدومينيكانيهم

حاولمأنميجمعمبينمأفكارمأرسطومالرئيسيةممعمالتوراةموالعقيدةمالسيحية..مكانماسمهم)القديسمم

 
 الأدلةمالكثيرةمالثبتةملهذامفيمرسالةم)الباحثونمعنمالله(ممنمهذهمالسلسلة.مرأينام(م1)

(منسبةمإلىمتنظيممدينيمرومانيمكاثوليكيمأسسهمالقديسمالأسبانيم)دومينيك(مفيمأواخرمالقرنمالثالثمعشرماليلادي..موقدم2)

نيينمأولمتنظيمميؤكدمالعملمالذهني،مإذمأنماشتهرمالدومينيكانيونمبأنهمموعاظمومدرسونمومنصرون..موكانمتنظيممالدومينيكام

الأنظمةمالسابقةمقدمركزتمعلىمالأعمالماليدوية،موخلالمجيلممنمقياممالتنظيم،مترأسمالدومينيكانيونمالأقسامماللاهوتيةمفيم

لسيناوية،مكثيرممنمالجامعاتمالكبيرة،مومنمبينمالأعضاءمذويمالشهرةمفيمالتنظيممالقديسمألبرتوسمماجنوسموالقديسةمكاثرينما

 والقديسمتومامالأكويني.
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ممم( 1)ممم(متومامالأكوينيم

موالفكرمم مأرسطو، مفيمالزجمبينمفكر ميألمجهدا ملم مأنه مرأيتممنمخلالمصحبتيمله وقد

ولتمإلىمالفلسفةمالرسميةمللكنيسةمماللاهوتي..موقدمرأيتمكثرةمأتباعه..مبلمرأيتمأنمفلسفتهمتحم

مأوم)فلسفةمالدرسيين(ممم( 2) الرومانيةمالكاثوليكية..موكانتمتسمىمعندهام)الفلسفةمالدرسة(م

عندمامدخلتمعليهمفيممدرستهمسمعتهميتحدثمإلىمتلاميذهمالذينمكانواميسجلونمكلممامم

 
م(..مكانمأحدمأشهرمالفلاسفةموعلماءماللاهوتمالذينمعرفتهممالعصورم1274مم-؟مم1225(مهومالقديسمتومامالأكوينيم)1)

م.الوسطىمفيمالغربمبتأثيرهمالبالغمعلىمالفكرمالنصراني،موبصفةمخاصةمعلىممذهبمالروممالكاثوليك

يطاليا،موتلقىمتعليمهمبجامعةمنابولي،موانضممإلىمسلكمالرهبنةمالدومينيكاني.معينمقسيسًامنشأمببلدةمروكاسيكامقربمكاسينومبإ

علىميدمالقديسمألبرتمالكبيرمعالمماللاهوتمالألاني،مثممصارمتومامأستاذًامللاهوتمفيمجامعةمباريس،محيثماشتهرمبتميزهمفيم

م.الجمعمبينمورعهمالديني،موذاكرتهمالوسوعيةموفرطمتركيزه

ممبدأمفيمتأليفمكتابهم)الدعوةمإلىمدحضمالنكرينمللعقيدة(،ميدافعمفيهمعنمعقلانيةمالعقيدةمالسيحية،مموجهًام1258ممموفيمعام

صمكتاباتهمللتعليقمعلىمكتاباتمالفيلسوفماليونانيم1268ومم1259خطابهمإليمغيرمالسيحيين.موفيمالفترةممابينمالأعوامم ممخصَّ

أشهرمأعمالهمالسمىمبحثملاهوتيمشامل.موقدماهتممفيهمبشرحمالعقيدةمالنصرانيةمبتصنيفمممبدأمفيمتأليفمم1265أرسطو.موفيمعاممم

وترتيبممتقن.مولكنهممالبثمأنمتوقفمعنمالتأليف،مإذمأعلنمعنمدخولهمفيمتجربةموجدانيةمتركتهميوقنمأنممجملممامفعلهمحتىم

ىملهمإثرمذلكمالفيضمالروحاني.موقدمقاممال باباميوحنامالثانيموالعشرونمبإعلانهمقديسًامفيمالعاممذلكمالحينملايرقىمإلىمماتبدَّ

 م.مويُحتفلمبعيدهمفيمالسابعممنممارسممنمكلمعام..1323

ممنهجمفلسفيمم2) متُشيرمإلى موهي مالخامسمعشرماليلاديين، مالثانيمعشرموالقرن مبينمالقرن مالفكرية مالنظومة (سادتمهذه

مواللاهوتمفيمالجامعاتمالأولىمالتيمظهرتمفيمأوروبامالغربية.موكانواميُسمّونمالدرسيين.للاستقصاء،ماستعملهمأساتذةمالفلسفةمم

ويعتمدمالنهجمالدرسيمعلىمالتحليلمالدقيقمللمفاهيم،ممعمالتمييزمالبارعمبينمالدلولاتمالختلفةملتلكمالفاهيم.موقدماستعملم

موضعوهامبمنهجهم،مبقصدمإيجادمالحلولمللمشكلاتمالعارضة.مالدرسيونمالحاكمةمالاستنتاجيةمانطلاقًاممنمالبادئمالتي

نشأتمالدرسيةمنتيجةملترجمةمأعمالمأرسطومإلىماللاتينيةمالتيمهيملغةمالكنيسةمالنصرانيةمفيمالعصرمالوسيط.مفهذهمالأعمالم

محثتمالفكرينمآنذاكمعلىمالتوفيقمبينم

دّموهممنمأعمالمفيممجالمفلسفةماللغة.محيثمبينوامكيفميمكنمقدّممالدرسيونممساهماتمقيمةمفيمتطورمالفلسفة،ممنهاممامق

 لخصائصماللغةمأنمتؤثرمفيمتصورنامللعالم.مكمامأنهممركزوامعلىمأهميةمالنطقمفيمالبحوثمالفلسفية.
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بمأومروحمالقدسمأنمم:ممثلمامتجسدمالابنمفإنهممنمالمكنملكلممنمالأم( 1) يقوله..مكانميقولملهمم

ميتجسد..متماماًممثلمامفعلمالابن..مم

ثمميستغرقمفيمصمتمعميق،موكأنهميتلقىموحياممنمالسماء،مثمميقول:مإنمالابن،مالكلمةمم

الأزلية،مقادرمتماماًمعلىمأنميتجسدممرةمأخرى،مفيمروحمومجسدمفردمإنسانيمآخرممختلف،ممولودممنمم

تلفمومعرقممختلفمومفيمبلدمآخرمومزمنمآخرممتكلمًاممأممأخرىمأوممولودممنمأممومأب،ممنمجنسممخم

لغةمأخرىمومستخدماًمنموذجاًممنمالصورةمالبشريةممختلفةمتماماًمعنمالسيحمليبشّرمبرسالتهموميشرحمم

مالعلاقةمبينماللهمومالعائلةمالبشرية.مم

راًممثمميستغرقممرةمأخرى،مثمميقولمبعدها:مإنماللهملمميصرمإنساناًملأجلمأنميكونميهودياًمذكم

منمأهلمالقرنمالأولماليلاديمذامطولمومعرض..ممبلماللهماختارمالإنسانملأجلمأنمتكونملِلهَّمطبيعةمم

جنسمالإنسانمككل..مولذلكمفإنهممنمالمكنمللأبموالابنمومروحمالقدسمأنميتجسدوامثلاثتهممم

مجميعاًممعمبعضموفيموقتمواحدمفيمإنسانمفردمواحدمفقط،مأومفيمعدةمأفراد..م

يمالأسسمالنطقيةمالتيمينطلقممنهامهذامالدرس..مفقدمقرأتمالكتابمالقدس،مولممملممأكنمأدرم

أجدمفيهمماميذكره..مسألتهمعنمالنطقمالعقليمالذيميبررمأقوالهمهذه..مفنظرمإليمكالحزين،موقال:مإنمم

الحقائقمالتيميقدمهامالإيمانملاميقوىمالعقلمعلىمالتدليلمعليها،مففيماستطاعةمالعقلمأنميتصورمم

هيةمالله،مولكنهملاميستطيعمأنميدركمتثليثمالأقانيم،مومنمدللمعلىمعقيدةمالتثليثمفيمالأقانيممممام

م.م( 2) حقرممنمشأنمالإيمانم

ثممأضافميقول،موتلاميذهميكتبون:محتىمالكنائسمالشرقيةمتقولمهذا،مفالقسمباسيلوسمم

(..مووزميلهمتوفيقمميقول:م)إنمهذامالتعليممعنمالتلثيثمفوقمإدراكنا،مولكنمعدممإدراكهملاميبطلهم

 
ـم4،مالفقراتم4والسألةمم8ـمم5،مالفقراتم3/مالسألةمم3(م)الجزءمSumma(ممامنذكرهمهنامذكرهمالقديسمتومامفيمكتابهم)1)

6) 

 .83(مقصةمالنزاعمبينمالدينموالفلسفة،متوفيقمالطويل:م2)
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جيدميقول:م)إنمتسميةمالثالوثمباسممالأبموالابنموالروحمالقدسمتعتبرمأعماقاًمإلهيةموأسراراًمم

ممم( 1) سماويةملاميجوزملنامأنمنتفلسفمفيمتفكيكهامأومتحليلهامأومأنمنلصقمبهامأفكاراًممنمعندياتنا(م

 التجريبية: 

مفممنمالعقل؟مقلنا:مفهلمظللتمفيمصحبتهمبعدمأنمسمعتممنهمهذامالوقم

قال:ملا..ملممأستطعمأنمأستمرمطويلامفيمصحبته..مفقدمكانممعماحترامهمالشديدملأرسطومم

موللمنطقمأبعدمالناسمعنمأرسطوموعنمالنطق..مومامكانملعقليمأنميرضىمبصحبةممنمهذامحاله.م

مقلنا:مفإلىممنملجأت؟م

م أعقبتمنهايةممقال:مفيمذلكمالحينمبدأتمفيمأوروبامحركةمثقافيةمكبرى،متسمىمالنهضة،

مالعصورمالوسطى..موصارملكثيرممنمالناسمشغفمكبيرمبالعلوم..مكلمالعلوم..مم

وقدمأصابنيممنمعدوىمذلكمالشغفممامأصابني..مفلذلكمرحتمأبحثمعمنميلبيمأشواقمم

معقليمللمعارفموأسبابمالعارفمومناهجها.م

روجرممرأيتهمقصدمأخاملهميقالملهم)ممم( 2) (مفرنسيسمبيكونموقدمدلنيمبعضهممعلىمرجلميقالملهم)م

..مكانمقدمنقلمإلىمسجنمبديرمالراهباتمبباريس..مذهبتممعهمإلىمالدير..موتوسلنامإلىمم( 3) (مبيكونم

 
 (11(اللهمواحدمأممثالوث:ممجدىممرجان:م)1)

م2) مهوم)فرانسيسمبيكون( )Baconم ،Francisمم1561)م مكانممنم1626ـ مإنجليزي، موهومفيلسوفمورجلمدولة م(،

مالؤيدينمالأوائلمالأساسييّنموالأكثرمنفوذًامللمذهبمالتجريبيمومنمالؤيدينملاستعمالمالطرقمالعلميةملحلمالشكلات.

يدانماللذانمأتممم(موهمامالكتابانمالوح1620م(؛مالأورغانونمالجديدم)1605منمأهممكتبهمالفلسفية:مالتقدممفيمالتعليمم)

ىمالتجديدمالكبير.موهومفيمطرقمبحثمونظرياتموإنجازاتمالعلوممالتجريبية.موكتبم كتابتهمامضمنممشروعمفيمستةمأجزاءميُسمَّ

 بيكونمأيضًاممقالاتمذاتمطابعمهزليمومقالاتممبتكرة.

منمالشخصياتمالرائدةمفيمتطويرمم؟(.مكانمفيلسوفًاموعالًامإنجليزيًا.موهوميعدمواحدًامم1292مم-؟مم1214(مروجرمبيكونم)3)

العلوممفيمالقرونمالوسطى..معُرفمبصفتهممؤسسًامللعلوممالتجريبيةموأحدمالباحثينمالأوائلمفيمدراسةمعلممالبصريات،موقدم

مساعدمعلىمإرساءمالقواعدمللثورةمالعلميةمالتيمظهرتمفيمأوروبامفيمالقرنينمالسادسمعشرموالسابعمعشرماليلاديين.

مودرسمالفنونمالحرةموالفلسفةمفيمجامعةمأكسفورد،مثممتركمأكسفوردمفيمثلاثينياتمالقرنموُلدَمفيمسومر ستمفيمإنجلترا

سمفيمجامعةمباريس..معادمإلىمأكسفوردموأمضىمالسنواتمالعشرمالتاليةممنمحياتهمفيمدراسةممكثفةم الثالثمعشرماليلاديموبدأميدَرِّ
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مالراهباتمبكلممامأمكننامأنمنتوسلمبه..مفأذنملنا..موهناكمصحبناهممدةممنمالزمان.م

ناممالتيمتحيطمبه..موالتيمم:ملنميعقلمعقلكمحتىمتحطممالأصم( 1) كانمأولممامبدأنامبهمأنمقالملنام

متمنعهممنمالتفكيرمالسليم.م

 سألتهمعنها،مفقالملي:مهيمأربعة..مم

مبغيرمصورتهامم مفيعكسمالحقائق مالعقل، مينحرفمبمرآة مصنم مإنه مالطائفة.. مصنم أولها..

مالأصلية.مم

وثانيها..مصنممالفردمذاته..موهومصنممتفرضهمطبيعةماليولمالخاصةمبكلمواحدممنا،محيثمم

ماليولمالشخصيةمانحرافاتمبعيدةمفيمفكرمالإنسان.ممتسببمهذهمم

وثالثها..مصنممالسوق..مسوقمالعرفة..موهيمالأفكارمالخاطئةمالتيمتتسربمإلىمأذهاننامبسببمم

مالعباراتمالغامضة،مفعلينامتنقيةمالعباراتمحتىمنستطيعمالوصولمإلىمالحقائق.مم

أفكارمالفلاسفةمالسابقين،ممورابعهامصنممالعرضم)معرضمالأفكارمالقديمة(مالتيمتحتويم

 
ضممبعدهامإلىمجماعةمالفرنسيسكانمالدينيةموعادمإلىمباريسمليحثمعلىمللرياضيات،موالتقنيةموخصوصًامعلممالبصريات..مان

مالإصلاحمالثقافيمداخلمالكنيسةموليكرسمنفسهملاكتشافمونشرمنظامملكلمالعرفة.

مالوقت،مقاممنزاعمفيمداخلمالجماعةمالفرنسيسكانية،مونتجمعنهموضعمرقابةمعلىمالكتب.موسمحمرؤساءمبيكونملهم وفيمهذا

مكتابةمولكنهمممنعوهممنمنشرمأعماله.بالاستمرارمفيمال

وتنفيذًاملرغبةمطلبمالبابامكليمنتمالرابع،مجمعمبيكونمملخصًاملنظاممالعرفةموأرسلماللخصمالسمىمأبوسممايوسم)العملم

مم،موأصبحمهذاماللخصممنمأبرزموأهممأعمالمبيكون.1267الأطول(،مإلىمالبابامفيمعامم

مالثالثمعشر مالسبعينياتممنمالقرن موفيمعامممخلال مكتبمبيكونمفيمعلممالفلكموالرياضياتموعلممالفيزياء. اليلادي،

م.موقبلمفترةموجيزةممنموفاته،مأتممم1292ممانتقدتمالكنيسةمبعضممؤلفاتهموسجنمفيمباريسمفيمديرمالراهباتمحتىمعاممم1278

مصراني.بيكونمكتابه:مملخصملدراساتمعلمماللاهوت،موفيهمأعلنمماكانميعتبرهممنمشرورمالعالممالن

كانتمأهممالأعمالمالتيمكتبهامبيكونمفيمالعلوممولكنهمكتبمأيضًامفيمالفلسفةموعلمماللاهوت.موتوضحمهذهمالأعمالمتأثرم

 بيكونمبالفيلسوفمالإغريقيمأرسطو،موعالمماللاهوتمالنصرانيمالقديسمأوغسطينموابنمسينا.

معمالتنبيهمإلىمأنهماملمميعيشامفيمعصرمواحدمكمامذكرنامفيممم(ممامذكرناهمهنامهومفيمالأصلملفرنسيسمبيكونملاملروجرمبيكون..1)

 ترجمتهما.
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موتسببمضغطامشديدامعلىمأذهاننا،موبالتاليمأخطاءامجسيمة.مم

مقلت:مأنتمتحتقرمالأفكارمالقديمةمإذن؟م

قال:مأناملامأحتقرها..مولكنيمأرىمأنممنهجهممفيمالتفكيرملنميوصلهممإلىمشيء..مولنمتتطورمم

يستقونممنهمأفكارهممهوممنطقممالإنسانيةممامدامتمتتمسكمبه..موالنطقمالذينميعتمدونمعليه،موم

مصوريملاميفيدمعلمامجديدا،مانمامهومترسيخمللمعلوماتمالسابقةموإلزاممالخصممبها.م

مقلت:مفماممنطقكمالبديل؟م

قال:ممنطقيمالبديلمهومالذيمينهضمبالعلم..مإنهمينطلقممنمالقياسموالتعقل،مواستخراجمم

ميظلمم مذلك موبدون مفيها، موالتعقل موتنويعها، مفيها، مالاستقراء مبعد مالجزئيات، ممن الكليات

مالاستدلالمعقيما،موبدونمأساسمثابت.مم

 الرياضية: 

مقلنا:مفإلىممنملجأتمبعده؟م

والرياضيات..مولذلكمكانملهممنمالعقلممامأرضىمبهمبعضممقال:مإلىمرجلمجمعمبينمالفلسفةمم

ملممألقهمإلامقبلمفترةموجيزةممنموفاته..مم( 1) (مرينيهمديكارتمعقلي..مكانماسمهم)م مللأسفمـ ..مولكنيمـ

 
فيلسوفمفرنسيمورياضياتيموعالمميعتبرمممCartesiusم(،مويعرفمأيضامبكارتيسيوسمم1650مم-مم1596(مرينيهمديكارْتْم)1)

اللاحقةمهيمنتاجموتفاعلممنممؤسسيمالفلسفةمالحديثةمومؤسسمالرياضياتمالحديثة..موالكثيرممنمالأفكارموالفلسفاتمالغربيةمم

ممعمكتاباتهمالتيملامتزالمتدرّسمإلىماليوم..م

نتهم يَّاتماليسوعيَّة،موخدممفيمجيوشمبَلَدَيْن،مكمامسافرمكثيًرا،موقدممكَّ ولدمفيملاهاييهمقربمشاتيليرو.موتعلَّممفيمإِحدىمالكُلِّ

عايةممنمتكريسممعظمم راسة..موفيمالفترةمبينممالأمَوالمالتيمورثهاموالتيمجاءتهمممنمتولوهمبالرِّ م،معاشم1649ومم1628وقتهمللدِّ

م،مقَبِلَمدعوةممنماللكةمكريستينام1649ديكارتمحياةمعلميَّةمهادئةمفيمهولندا،موأنتجممعظمممؤلفاتهمالفلسفيَّة..موفيمأواخرمعامم

ملزيارةمالسّويدمحيثمأُصيبمبمرضمعُضالموتوفيمهناك.

فاتمرئيسيةمهي:مرسالةمفيم فمالعقليمالسليممللمرءموالبحثمعنمالحقيقةمفيمالعلومم)عاممملهمثلاثةممؤلَّ م(م1637منهجمالتَّصرُّ

امالكتابانمالآخرانمفهما:متأمُّلاتمفيمالفلسفةمالأوُلىم)عامم م(م1641ويُعرفمهذامالكتابمباسممشائعموهومرسالةمفيمالنَهَْج..مأَمَّ

 أَصبحتمفلسفتهمتُعْرَفُمبالديكارْتيَّة.م(.مو1644ولعلَّهمأَهمّمعململديكارت،مومبادئمالفلسفةم)عامم
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مكانمخارجامحينهاممنمقصرماللكةمكريستينا..مملكةمالسويد..مم

أنميصلمإلىمالحقائقممقالمليمأولممامالتقيته:ملاشكمأنكمتبحثمعنممنهجميستطيعمبهمعقلكمم

ممنمأقربمطريق،موأوثقمطريق.م

مقلت:ملقدمقرأتممامفيمعقلي..موأحسبمذلكمكافياملأنميجعلمعقليميعقدمصحبةممعمعقلك.م

مقال:ملنميتيحمعقليملعقلكمصحبتهمإلامإذامتخلقمبأربعمخلال.م

م؟مأولهامقلت:مفمامم

مقال:مالاستقلالمالفكري..مم

مقلت:ممامتقصدمبذلك؟م

مقال:ميجبمألاميعتقدمعقلكمإلامبماميكونمواضحاملديهممقبولاملامريبمفيه..مم

مقلت:مفكيفميتسنىمليمهذا؟م

مقال:مبأربعةمأركان:م

أولها..مأنمترفضمأفكارمالسابقينمإذامخالفتمالعلم..مإذمأنماتباعمالآخرينمفيمالعلمميشبهمم

وضوحامشديدامكانممعلوما،ممالأعمىمالذيميقودهمالعميان..مولهذا،مفكلمامكانمواضحامعندمالنفسمم

محتىمولوملمميكنمواضحامعندمالقدماء.م

موثانيها..ميجبمألامتتسرعمفيمالحكممبشيء.مم

وثالثها..ميجبمالتخلصممنمالأهواءمالداخلية..مفكمامأنمأفكارمالقدماءمتأسرمقلبمالتعلممم

مائق.ممحتىميكادملاميبصرمالحقائق،مكذلكمأهواءمالنفسمقدمتأسرمالقلبمولامتدعهميكتشفمالحقم

ورابعها..ماجعلموجدانكمحكمامعلىمالأشياء،مبحيثملامتقبلمأيمشيءمإلامإذامكانمواضحامم

مماثلامأمامموجدانكمتماما.م

م؟ممثانيهامقلت:معرفتمأولها..مفمامم

مقال:مالتحليل.م
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مقلت:ممامتريدمبه؟م

قدرممقال:مبمامأنمعلممالإنسانمأوضحمبالبسائطممنهمبالركبات،مفلامبدمأنمتحللمالحقيقةمإلىمأكبرمم

ممكنممنمالبسائط..مفالسائلمكمامتعلممقدميتضحمجزءممنهامولاميتضحمجزءمآخر..مولذلكمفإنمم

التحليلمهومالذيمينقذمالفكرممنممنمالتردد،مويضعملكلمجزءممنمالسألةمماميناسبه،مدونماختلاطهمم

مبالجزءمالآخر.م

م؟مثالثهامقلت:مفمامم

مقال:ممالتدرج..مم

مقلت:ممامتريدمبالتدرج؟م

لتحليلميؤديمإلىمتعقيدمالروابطمبينمالأجزاء..مفإنمترتيبمالفكرموالتدرجمفيممقال:مبمامأنمام

مالبحثمعنمالواقعمالأبسطمفالأبسطمهومالذيميحميمالتحليلممنمذلك.مم

م؟مرابعهامقلت:مفمامم

مقال:مالاستقراء..مم

مقلت:ممامتريدمبه؟مم

قال:مهومالاستقصاءمعنمكلمماميكشفمأيمجزءممنمالسألةمحتىمتشبعهمبحثاموتنقيبامفلامم

منتحولمإلىمالجزءمالثانيمالامبعدمانمننتهيممنمالجزءمالأولمفيمالبحث.مم

مقلت:معرفتمأصولممنهجك..مفمامفروعه؟م

ممقال:ملقدموجدتمأنممقدارمالعقلمواحدامعندمالناسمجميعا..موذلكمجعلنيمأعتقدمأنمالنهجم

الذيميبنغيمللعقلمأنميتبعهمويسيرمفيهمواحدمأيضا..مولذلكميجبمألاميكونمهناكمأيمفرقمبينمم

مالعلوممالختلفةمفيمالنهج.م

مقلت:مفأيممنهجمموحدميجبمأنمتسيرمفيهمالعلوممجميعا؟مم

قال،موبقوة:مإنهممنهجمالرياضياتمالذيميبحثمعنمالكم..مإنهممنهجممحددموواضح..ملذلكمم
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موممحتىمالطبيعياتمفيمضوءمهذامالنهج.مميجبمبحثمجميعمالعلم

نستطيعمعلىمضوءمهذامالنهجمأنمندخلمالقياساتمالكميةمفيمالعلوممالطبيعية..مبلمنستطيعمم

مأنمنحولمالرضموالقوةموالحرارةمومامأشبهمذلكمإلىمأمورممقاسةمبالكم.م

مالعلوم.ممممإنمالطريقةمالرياضيةمـموخصوصامطريقةمالجبرمـمهيمالطريقةمالوحيدةملعرفةمجميعم

مقلت:مفهلامشرحتمليممامتريدمبهذامالنهج؟م

قال:مافترضمـمأولامـمحلاممسبقاملشكلتك..مثممعددمالنتائجمالتيمقدمتترتبمعلىمهذامالحلمم

معلىمافتراضمصحته..مثممفتشمعنمهذهمالنتائجملترىمهلمهيمموجودةمفعلامأمملا..مم

رة؟..مفإنمالجوابمالسليممممثلا،ملومطرحتمعليكممسألةمتقول:مهلمالحديدميتمددمبالحرام

لذلكمهومأنمتفترضمأولامحلامللمسألةمبأنهم)نعممالحديدميتمددمبالحرارة(مثممتبحثمعنمالنتائجمم

الترتبةمعلىمذلك؟..موأولىمالنتائجمأنهممنمتمددمالحديدملامبدمأنميعوجمالحديدمأوميكسرمأياممالحرمم

تظهرمأياممالشتاء،موتختفيمأيامممملأنهمحديدمممتد..مأوملامبدمأنميكونمبينمقطعمالحديدمفواصلم

مالصيف..مفهذهمهيمالنتيجةمالترتبةمعلىمالحلمالفترض.م

وهذهمالنتائجمتجعلكمتلاحظمالواقعمالخارجيملترىمصحةمالنتيجةمخارجا،مفتعرفممدىمم

مصحةمالفرضية.مم

ثممالتفتمإلي،موقال:مأليسمهذامخيراممنممنهجمأستاذكمأرسطو..مذلكمالنهجمالعقيممالذيمم

دكمإلامجهلا..م)انمالنتيجةمفيممنطقهمليستمسوىمصيغةمأخرىمللمقدمة..مفإنمكانتمملاميزيم

القدمةمصحيحةمفإنمالنتيجةممعلومةمبصورةمآلية..موإنمكانتمإحدىمالقدماتمباطلة،مفإنمالنطقمم

مليسمسوىموبال(م

قالمليمذلك،مثممسار،موسرتممعهممدةممنمالزمانمأتتلمذمعلىميديهمكمامتتلمذتمالأجيالمم

يرة..ملكنمعقليممعمذلكمومعماحتراميملاكتشافاتهمالعلميةمالتيمتمتمعلىمضوءممنهجهمالجديدممالكثم

مكنتمأرىمفيممنهجهممجموعةمنواقص..مم
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مبالصبغةمم مممامصبغممنهجه مالتجربةمفيمفهممالحقائق، ملمميركزمفيممنهجهمعلىمدور مأنه منها

مالصورية..موهومبذلكموقعمفيماموقعمفيهمأرسطوممنمقبل.م

رأيتمأنمتبسيطمالعلومميفيدمفيمكثيرممنمالأحيان..مولكنهمبالرغمممنمذلكمقدممومنهامأنيم

يوصلنامإلىمطرقممسدودة..مفمثلا،ملومأردنامالبحثمعنمحقيقةمالوجودمأومالعدم،ملامنصلمإلىمم

نتيجة..مفليسمالأمرمكمامذكرمديكارتمدائما،مبأنهمفيمسبيلمالبحثمعنمالحقائقملامبدممنمتبسيطهامم

كنة،ملأنمالعلممبالبسائطمأسهلممنمالعلممبالركبات..مكلامفبعضمالبسائط،مالعلمممإلىمآخرمدرجةمممم

مبهاملاميختلفمعنمالركباتمفيمصعوبته.مم

ومنهامأنمالعلوممفيملحظةموحدتهامفيمجهةمتختلفمفيمجهاتمعديدة،موليسممنمالصحيحمم

ممدىمفرقمموضعممنهجمواحدملجميعمالعلوم،مكمامحاولمذلكمديكارت..موقدمتنبهمالتأخرونمإلىم

العلوممعنمبعضها،مفوضعواملكلمواحدممنهاممنهجامبعدمالإشارةمإلىمالنهجمالعاممالذيميشملمم

مجميعمالعلوم.مم

بالإضافةمإلىمنواقصمأخرىمكثيرةماكتشفتهامبعدمأنمصحبتمالعقلمالذيماجتمعتمفيهمم

مالعقول..موالذيملممأرحلملهذهمالبلادمإلاملأجلمالبحثمعنه.م

م***م

ملجأتمبعده؟مقلنا:مفإلىممنمم

مم1608)ممم(ممابرانشمقال:ملقدملقيتمفيمطريقيمرجلاملممتتحمليممعرفتهمبالتفصيل..مكانماسمهم)م

(..مكانمعلىمماميبدومتلميذاممنمتلاميذمديكارت..مرآنيممهتما،مفقال:مأنتمتبحثمعنمم1715م– 

مالستحيل..مفلذلكملكمأنمتهتم.م

مسألته:ممامتعني؟م

موهذامماملاميكون.مقال:مأنتمتريدمأنمتعلممحقائقمالأمور..مم

مقلت:ملم؟..مومامالحائلمبينيموبينها؟م



210 

 

قال:ممامداممعقلكميصحبمجسمك،مويندمجممعه،مفيستحيلمأنمتعرفمالحقائق..ملأنمم

محواسكموخيالكمالفارغمورغباتكمالنفسيةمستحولمبينكموبينمالحقائق.مم

مقلت:مكيفمتتسببمالحواسمفيمحجبمالعقلمعنمالحقيقة؟مم

قال:متعليلمذلكمالبسيط..مإنمالهدفمالفطريممنمالحواسميختلفمعنمالهدفمالذيمينشدهمم

الإنسان،مولذلكميتورطمالإنسانمفيمالخطأ..مإنمالغايةممنمالحواسمبالأصلمهيمايجادمعلاقةمم

مناسبةمبينمالجسمموالعالممالحيطمبه،محتىميبقىمالجسمممصوناممنمالأخطار..مبينماميستخدممالبشرمم

لممحواسهممفيمامهوموراءمهذهمالغاية،موهومالبحثمعنمالعلممبحقائقمالأمور،مجهلامبأنهامإنمامتنقم

مالظاهرمالساذجةموالآثارمالسطحيةمإلىمضميرمالإنسان،محتىميتجنبهاملأنهامهيمغايتهمالطبيعية.مم

إنمحواسنامـممثلامـمتشعرمبالألممإزاءمبعضمالإثاراتمالخارجية..مفهلمالألممأثرممنمآثارمتلكمم

ونجعلهممممالأمورمالخارجيةمكمامنتصورموكمامنقولمظاهرامبأنمالضربممؤلم،مفننسبمالألممإلىمالضرب،م

صفةممنمصفاته؟..مكلامإنمامهوممنممقتضياتمذواتنامنحن،مفهيمالتيمتتأثرمبالضرب،مولامدخلملهمم

بصورةمالحياةمالخارجية،مونحنمإنمامنعبرمعنمالضربمأنهممؤلمملبيانمنوعيةمالعلاقةمالتيمتربطهمم

مبأجسامنا.مم

(..مإنهمالداءمالذيممأضفمإلىمهذامأخطرمداءميحولمبينناموبينمالعلممبالحقائق..مإنهم)التوهمم

ميجعلنامنزعممصحةمأفكارمالآخرين،مفنتبعهممبينمامهيمباطلةموانمامتخيلنامخيالا.مم

أضفمإلىمهذامكلهمالرغباتمالنفسيةمفإنهامتولدمالحبموالبغضمفيمالإنسان..موهمامبدورهمامم

ميحجبانمنورمالعقلمويوقعانمالإنسانمفيمالخطأ..مم

أثرامفيمالقلبممنمالرغباتمالنفسية،ملأنمالصفةممممأضفمإلىمهذامالصفاتمالنفسية..مفهيمأشدم

مالنحرفةمبذاتهامتسببمالخطأ،مدونمواسطةمالحبموالبغض.مم

ليسمذلكمفقط..مبلمإنمطاقةمالفهمم)العقل(مقدمتتسببمفيمالخطأ،مذلكملأنهامبطبيعتهاممحدودةمم

منمأسبابممبينماميزعممالإنسانمأنهامقادرةمعلىمكشفمالأشياءمجميعا..موهذامالغرورمسببمخطيرم
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مالخطأمالبشري.مم

مقلت:معرفتمالأدواء..مفمامالدواء؟م

قال:ميجبمـمأولامـمأنمتطرحمأيممسألةمبصورةممبسطة..مثممتبحثمعنمالوسائطمالشتركة..مم

ثممتحذفمالزوائد..مثممتلخصمالعلوماتمبقدرمالإمكان..مثممتتدبرمفيمنوعيةمترتيبمالعلوماتمم

ماتمالركبةممعمبعضهاملحذفمالكرراتمعنها..مثممتحذفمممعمبعضهامبدقةمتامة..مثممتقابلمالعلوم

مالأمورمغيرمالفيدة..موهكذامإلىمأنمتصلمإلىممامقدميتاحملكممنمالحقائق.م

 العقلانية المادية: 

مقلنا:مفإلىممنملجأتمبعده؟م

..ملقيتهمفيمأمسترداممبينمأعضاءمجماعتهمم( 1) (ماسبينوزامقال:مإلىمرجلممنمهولندامكانماسمهم)م

 
م(،مفيلسوفمعقلانيممادي،ممنمأهممفلاسفةمالحضارةمالغربيةمالحديثة،مبلمهومـممعم1677-1632(هومباروكمسبينوزام)1)

بعدمنيتشهمودريدامـمفيلسوفمالعلمانيةمالأكبر..معاشمفيمهولندا،مولكنهممنمأصلمماراني.مأفصحمأبوهموجدهمعنمانتمائهماماليهوديمم

موصولهمامإلىمأمسترداممحيثمأصبحاممنمقادةمالجماعةماليهوديةمومنمكبارمالتجارمفيها،موكاناميعملانمبالاستيرادمأساساً.

ممنمالجتمعماليهوديمفيمعامم مولذلكمطرد مالحر، مالفكر محياتهمسمعة ماكتسبمفيمبدء ولدمفيمأمستردامملأبوينميهوديين.

منعًامللعدسات.م.مثممعاشمفيمعدةممدنمفيمهولندامصام1656

كانمسبينوزامطوالمحياتهمداعيًامللتحررمالدينيموالسياسي..موكانميعتزمباستقلاله،مورفضمعروضًاملعاشممنماللكملويسم

الرابعمعشرمملكمفرنسا،موأستاذيةمجامعيةمفيمألانيا.موبالرغمممنمأنمسبينوزاموجدمالاحترامممنمالجميعمفإنهمكانممثيًرامللجدلم

مةمفيمالدينموالفلسفةموالسياسة.بسببمآرائهمالشاطح

تأثرتمفلسفةمسبينوزامبالفيلسوفمالفرنسيمرينيهمديكارت،موتبنىمآراءمديكارتمفيمأنمالفكرموالادةمهمامالنظامانمالأساسيانم

بعدمللواقع،موأنمالعالممالاديمليسمسوىمأجزاءممنمالادةمتتحركموتتفاعلموفقمقوانينمسببية.مإلامأنهمفيمكتابهمالأخلاقم)نُشرم

مبأنمالإلهمأومالطبيعةمهيمالادةمالحقيقية،موزعممأنّم موتهمبقليل(،مطورمأفكارمديكارتمبطرقمغيرمتقليديةمتمامًا.مادعىمسبينوزا

الفكرموالادةمهماممنمالصفاتمالتناهيةمللإله،موأنمكلمالأشياءمالفانيةم)مثلمعقولمالبشرموأجسامهم(ممجردمأشكالمأومحالاتم

تركمسبينوزاممجالاًملأيماستثناءاتمللسببية،ممنكرًامالإرادةمالحرةمللبشريةموالإله..مإلامأنهمرأى،مأنمحريةممنمصفاتمالإله..ملممي

مالعقلميمكنمأنمتحققمبالفهممالعقلانيملكاننامفيمالطبيعةموخضوعناملقوانينهامخاصةمقانونمالانفعالات.

لكنهمكانميرفضمصحةمالقولمبدقةمأسفارمالعهدمالقديمموقدمتعددتمروافدمفلسفةمسبينوزامفكانتممنمبينهامروافدميهودية،مو

موهوميرفضمدعوىماليهودمأنهممشعبماللهمالختار..موقدمتأثرمكثيًرام ـموقدمذكرنامرأيهمفيمهذامفيمالأجزاءمالسابقةممنمهذهمالسلسلةمـ
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اليهودية..موقدمكانمحينهاممطروداممهانامبينهممبسببمادعائهمبأنماللهميكمنمفيمالطبيعةموالكون،مم

موأنمالنصوصمالدينيةمليستمسوىماستعاراتمومجازاتمغايتهامأنمتعرّفمبطبيعةمالله.م

نهممنمتلاميذمديكارت..موأنهمملمميكنميهمنيممنهمإلامالبحثمعنممنهجهمالعقلي..مفقدمسمعتمأم

ممنمالذينمحاولوامأنميطوروامأفكارمديكارتمومنهجه.م

عندمامالتقيتمبهمأولممرةمقالملي:ملقدمرأيتمبعدمبحثمطويلمومعاناةمقاسيةمأنمطرقممعرفةمم

مالأشياءمأربعةملامخامسملها..مم

ملادنا..ممأمامأولها..موأدناهامفهيممامنتلقاهممنمأفواهمالناس..مكمعرفتناممثلامبيوممميم

موأمامثانيها..مفالتجربةمالجملة..مكمعرفةمالناسمـمبعدمالتجربةمـمأنمالنفطممماميحترق.مم

وأمامثالثها..مفمعرفةمالرابطةمبينمالجزئياتموالكليات..مكمامنعلممبالحرارةمبعدمالعلممبوجودمم

مالنار..موهذامالطريقمأفضلممنمالطرقمالتيمسبقته.مم

مفهومالم وجدانمالذاتيموالشهودمالشخصي..موهومطريقملاميأتيهمموأمامرابعها..موأعلاها..

الخطأ،ملأنهممنطبقممعمالعلوم،مويأتيمبعلاقةممباشرةمبينمالفردموالعلوم،مولذلكمفهومموجبمم

م.م( 1) لليقين،موهوميتعلقمبالبسائطموالبادئمالأولية،مومواردهمقليلةمجدام

مقلت:ملممكانمكذلك؟م

مأيمبالطريقمام مبالبسائط.. ملأنمالعلم مواضحمومحددموموافقممعمالعلومممقال: لوجداني..

الخارجي،مولسنامبحاجةمإلىمحجةمتدلمعلىمصحته..مولهذامفلسنامبحاجةمإلىمالبحثمعنممنهجمم

 
فةمالإسلاميينمالذينمبفلاسفةمالعصورمالوسطىممنماليهودممثلمموسىمبنمميمونموابنمجبرولموهذانمكاناممتأثرينمبالفلاس

 جمعوامفيمتصوراتهم،مللهموالخلقموالكون،مبينمالإسلامموالشائيةموالأفلاطونيةمالحدثة.

(مأنشأمسبينوزاممنظومةمفلسفيةمعلىممنوالمالهندسة،مإذمحاولمأنميستخلصمالاستنتاجاتمالفلسفيةممنمعددممحدودممنم1)

السلممبها،موكذلكممنمالتعاريف..موهوميُعدممنمدعاةمالفلسفةمالآليةملأنهممالبديهياتمالركزية؛مأيمالتيمتفترضمأنهاممنمالحقائق

يرىمأنمكلمشيءمفيمالكونممقدرمحتمًا،موكانمهدفهمالأساسيمذامطابعمأخلاقي،محيثمأرادمأنميشرحمكيفميمكنمللإنسانمأنمم

همالحتمية.  يكونمحرًامعاقلاًمراضيًاممرضيًامفيمهذامالعالممالذيمتسيرِّ
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صحيحمللمعرفة..مفالعرفةمهيمبذاتهامدليلمعلىمصحتها،موعلىمصحةمالطريقمالؤديمإليها،ملامم

عمطريقمالعلممبذلكمالنهجمالذيمموبالتاليمفإنمالعلممهومطريقمالعلم..مالعلممبالواقمم… العكسم

ميوصلناماليه،مأيمعلىمضوئهمنستطيعممعرفةمالنهجمالؤديمإليهموإلىمغيره.مم

مقلت:مإنمهذاميستدعيمالبحثمعنمحقيقةمواضحةمجدامومتميزةمتمامامعنمالباطل.مم

قال:مأجل..مفلاميمكنمأنمتؤسسمالحقائقمإلامعلىمالحقائق..موكلمامكانتمالحقيقيةمواضحةمم

وحا،موأشدمتمييزامعنمالباطلمكانتمأفضل..ملأنمأساسمالعلممآنئذميكونمأكثرمرسوخا،ممأكثرموضم

مويكونمالعلممالنابعممنهمأشملمإحاطةمبالحياة.م

قلت،موقدمهزنيمالفرح:مفمامهومذلكمالعلممالأولمالذيميتعلقمبأوسعمالأشياءمإحاطةموأسماهامم

مرتبة؟م

ضوئهمنتعرفمعلىمالنهجمالصحيحمونبلغممممقال:مإنهمالعلممباللهمالذيميهديمإلىمكلمعلم..مفعلىم

مبهمجميعمالأشياء.م

مقلت:مومنمهومالله؟..موكيفمنصلمإليه؟م

وليسمهومالذيمتذهبممقال:مليسمالإلهمكائنًامفوقمالبشر..مموليسمهومالذيمخلقمالكون..م

مإليهمالديانات..موليسمهومالذيمينشغلمبمصيرمالبشر،مويرسلملهممالعلاماتموالرسائل.م

مإذن؟مقلت:مفمنمهومم

م(مDeus sive naturaديوسمسيفيمناتورام)مقالمليمبلغتهماللاتينية:مم

مقلت:متقصدم)الإلهمأيمالطبيعة(م

م.م( 1) قال:مأجل..مفبمامأنمالطبيعةمهيمالنظاممالكليمللأشياء..مفإنمالإلهمهومالنظاممالكليمللأشياءم

 
مناتورانزم(ذكرمالسير1) متعبيرينملاتينيينم)ناتورا موالطبيعة ماستخدممللتفرقةمبينمتصوريمالإله  naturaيمأنمإسبينوزا

naturans(،مأيم)الطبيعةمالطابعة(،مو)ناتورامناتوراتاممnatura naturata(،مأيم)الطبيعةمالطبوعة(،موالطبيعةمالطابعةمهيم

رهمبغيرهملأنمشيئاًملاميخرجمعنه،مكمامأنمالعلةمالنظاممالشاململلأشياءممنمحيثمهومذوموجودم ضروري،مولاميمكنمأنميتممتصوُّ

ناتمالوجودةمفيمالعالمم كامنةمفيهمباطنة،مأيملاميتحكممفيهمشيءمخارجمعنه.مأمامالطبيعةمالطبوعة،مفهيمالأوجهمالجزئيةمأومالكوِّ
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 الحسية التجريبية: 

مورحتمأبحثمعنمأستاذمآخر.م..مم( 1) اكتفيتمبقولهمهذا..موالذيمرفضهمعقليمأيمامرفضم

مقلنا:مإلىممنملجأت؟م

..ملقيتهمم( 2) (مجونملوكمقال:مإلىمرجلمحاولمأنميجمعمبينمالفلسفةموالسياسة..مكانماسمهم)م

 
الطبيعةمالطابعة(مهيمالإله/الطبيعةمفيمحالةماكتمال،ممنمحيثمهيمتعبيرمجزئيمعنمصفاتمالجوهرمالشاملة.مويمكنمالقولمبأنم)

أمامالطبيعة/الطبوعةمفهيمالإله/الطبيعةمفيمحالةمصيرورةمآخذاًمفيمالتحققمفيمالادةم)وهذاميقابلمالعقلمالطلقمعندمهيجلمثمم

قهممنمخلالمالجدلمداخلمالطبيعةمإلىمأنميكتملمفيمنهايةمالتاريخ(م)انظر:مالوسوعةماليهودي مة(تحقُّ

مإسبينوزامالعالممبأسره،مفيمثباتهموحركته،مإلىممبدأمواحد،موهذامالبدأمهومالقوةمالدافعةمللمادةموالساريةمفيمالأجسام،م وبهذا،مردَّ

موهيمالنظامم مأحد، مولاميعلومعليها مشيء مولاميتجاوزها ملامتتجزأ مقوة موتضبطموجودها، موالتيمتتخللمثناياها مفيها، الكامنة

نظاممليسمفوقمالطبيعةموحسبمولكنهمفوقمالإنسانمأيضاً.مويُسميمدعاةموحدةمالوجودمالروحيةممالضروريموالكليمللأشياء،

مالتقابلمبينمشكليموحدةمالوجودمويؤكدم هذامالبدأم)الإله(مويسميهمدعاةموحدةمالوجودمالاديةم)الطبيعة(،مويكتشفمإسبينوزا

(موهيمDeus sive naturaلاتينيةمالشهيرةم)ديوسمسيفيمناتوراممهذهمالحقيقةمالأساسيةمبالنسبةملنظومتهمالفلسفيةمفيمعبارتهمال

عبارةمتعنيم)الإلهمأيمالطبيعة(موالطبيعةمهيمالنظاممالكليمللأشياء،مومنمثممفإنمالإلهمهومالنظاممالكليمللأشياء..م)انظر:مالوسوعةم

 اليهودية،مللمسيري(

م(ممنماللاحظاتمالتيموجههامالدرسيملنهجماسبينوزا:م1)

همقسّممطرقمالعلممبالحقيقةمإلىمأربعةموجعلممنهامالوجدانمكمامجعلممنهامأقولمالناس..مومنمحقنامأنمنتساءلمعنمأنم-1

معنىمالعلم؟مأليسمهوموجدانمالأشياءموكشفهامالوصولممباشرةمإليها،مكماميقولماسبينوزامذاته..مفإذامكانمكذلك،موهومكذلك،م

مالوجدانمعنمطريقمال تفكيرمأومالإحساسمأومالعلممبالعلةموالعلول،مبلمإنماميأتيمالوجدانمبعدمهذهمفلامفرقمبينمأنميأتيمهذا

الطرقمأومبعدمغيرهاممماميسببمحالةمالعلممفيمالنفس،مإذمالوجدانمهومالعلممذاته..مإذامفليسممنمالصحيحمجعلمالنتيجةممنم

مأقساممالطرقمالؤديةمإليهاموجعلهامأفضلممنها.

قيقةمالعلممنورموكشفموظهورمإلامأنهملمميتفطن،مأوملمميذكر،مكيفمنستطيعمالوصولمإلىمبالرغمممنمأنهمتفطنمإلىمأنمحم-2

 منهجمصحيحمبعدمالعلممبحقيقةمواضحة.

م(،موهومفيلسوفمإنجليزيمأثَّرتمكتاباتهمفيمعلممالسياسةموالفسلفة،مكانملكتابهم1704م-مم1632(مهومجونملوكم)2)

ماسمجيفرسونموهوميكتبمإعلانماستقلالمأمريكا.م(متأثيرمقويّمعلىمتوم1690رسالتانمللحكومةم)

ممالتقىمبأنطونيمأشليمكُوبرمالذيم1666وُلدمفيمرينجتونمبمقاطعةمسومرستمبإنجلترا،مودَرَسمبجامعةمأكسفورد..موفيمعاممم

ممتورطمالإيرلمفيممؤامراتمضدم1679صارمفيمامبعدمأولمإيرلملشافتسبري،موربطتمبينمالرجلينمصداقةمحميمة..موفيمعامم

م،محيثمالتقىمبالأميرموليمم1683اللك،موثارتمالشكوكمحولملوكمأيضاً،مفقررمأنميرحلمعنمإنجلترا،موانتقلمإلىمهولندامعاممم
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عندمخروجهممنمبلاطمالأميرموليممبهولندا..مأرانيمأولمماملقيتهممقالاملهمعنمالفهممالإنسانيمشرحمم

مذهن(معندمالتعرفمعلىمالعالم.ممفيهمنظريتهمحولمالوظائفمالتيميؤديهامالعقلم)الم

وقدمرأيتهمفيهميعترضمعلىمالذاهبمالتيمترجعمالأفكارمإلىمالفطرةموالتلقائية..مأومالتيمترىمم

أنمالأفكارمتكونمجزءاًممنمالعقلمعندماليلاد،مولاميتممتعلمهامأوماكتسابهامفيمامبعدممنمالصادرمم

مالخارجية.مم

أخذممكانهامفيمالعقلممنمخلالمالخبرة..موأنمهناكممورأيتهميذكرمبدلمذلكمأنمالأفكارمجميعهامتم

منوعينممنمالخبرة:مالخبرةمالخارجية،موالخبرةمالداخلية.م

أمامالخبرةمالخارجية،مفتُكتسبممنمحواسمالبصرموالتذوقموالسمعموالشممواللمس،موهيمم

مالحواسمالتيمتمدمالرءمبمعلوماتمعنمالعالممالخارجي.مم

نمخلالمالتفكيرمفيمالعملياتمالعقليةمالتيمتتمملتمحيصمموأمامالخبرةمالداخلية،مفتُكتسبممم

مهذهمالبيانات،موهيمالتيمتمدمالرءمبمعلوماتمحولمالعقل.م

ورأيتهميذكرمفيهمأنمفيمالكونمثلاثةمأنواعممنمالأشياء:مالعقول،موأنماطممختلفةممنمالأجساد،مم

مثل:مالطولموالوزن،مموالإله..مويذكرمأنمللأجسادمنوعانممنمالخواص:منوعميمكنمقياسهمحسابياًمم

وهيمأشياءمتوجدمفيمالأجسادمذاتها؛مونوعمآخرمكيفيممثلمالصوتمواللون،ملاميوجدمفيمالأجسادمم

مذاتهامولكنه،مباختصار،مقوىمتمتلكهامالأجسادملتعريفمالعقلمبمفاهيممالألوانموالأصوات.م

موالألمممفهم موأنمالتعة مالتعة.. مالصالحةمهيمحياة مأنمالحياة مفيه ميذكر ومانممجردانممورأيته

يصاحبانمتقريباًمكلمالتجاربمالإنسانية..مويستلزممالتصرفمعلىمنحومأخلاقيمتحديدمأيمالأفعالمم

ميمكنمأنميؤديمإلىمأكبرمقدرممنمالتعةمفيمموقفممعين،موذلكمقبلمممارسته..مم

 
،مصارموليمموماريمحاكميمإنجلترا،مفعادملوكمإليهامبوصفهمأحدمالقربينمإلىم1689والأميرةمماري،مأميرةمأورانج..موفيمعامم

فاتهميكتبمبقدرٍمكبيرممنمالحريةمفيمموضوعاتممثلمالإصلاحمالتعليمي،موحريةمالصحافة،مالبلاطماللكي..موقدمظلملوكمحتىمو

 والتسامحمالديني.
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ممورأيتهميذكرمفيهمأنماللهمقدموضعمقانوناًمإلهياً،ميمكنمالتعرفمعليهمبالعقل،ميكونمالخروجمعليهم

مخطأمأخلاقياً..موكانميرىمأنمهناكمتوافقاًمبينمالقانونمالإلهيمومبدأمالتعة.م

ورأيتهميذكرمفيهمأنمللناسمبطبيعتهممحقوقاًموواجباتممعينة،ممثل:مالحريةموالحياةموحقمم

ماللكية..مورأيتهميقصدمبالحريةمالساواةمالسياسية..مم

قلي،مفلذلكمرحتمأسألهمعنه،مفقال:مأنامملمميكنميهمنيممنمآرائهمإلىمماميتعلقممنهامبالنهجمالعم

صاحبم)النظريةمالحسية(..مأنامالذيمأسستها..موهيممدرسةمتعيدمكلمالعلوممإلىممبدأمواحدمهومم

مالحس..م

مقلت:موالعقل!؟م

قال:مأناملامأنكره..مولكنيمأرىمأنهمناشئممنمالحس..مأومبالأحرىمكانمبروزهممتأخرامعنمم

كنهمأنميعرفمحقيقةمإلامبتجربتهاممباشرة،مفليستمهناكممالحس..مولذلكمفأنامأرىمالإنسانملاميمم

محقيقةماستنباطيةميسيرمفيهامالفكرممنمالحقائقمالعامةمإلىمالحقائقمالجزئية.مم

قلت:مولكنمالحسميعتمدمعلىمالعقل..مألامترىمأنامنقول:مإنمكلمفلزميمتدمبالحرارة..موالحديدمم

مفلز..مفلابدمانميمتدمبالحرارة؟مم

ذامالعموم؟..مهلممنمالتجربةمعلىمالحديدمالتيمكانتمبينمالتجاربممقال:ممنمأينمعرفتمهم

مالتيمأجريتمعلىمكلمفلز؟..مأممأنهممجردمتخمين؟م

مقلت:مبلمهومحكممعقلي.م

قال:ملاميكفيمذلكملثبتممامتريدمأنمتثبته..مبلميجبمأنمتجربمالامتدادمعلىمالحديدمبالذاتمم

مربة.محتىميمكنكمأنمتقولمذلك..مفالعلمملاميحصلمبدونمالتجم

مقلت:معلىممامتعتمدمهذهمالنظرية؟م

مقال:معلىمثلاثمقواعد..مم

م؟مأولهامقلت:مفمامم
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قال:مقوىمالادراك..ملقدموجدتمأنمفيمالإنسانمعدةمقوىممتدرجة..مهيمالتيمتوفرملهمم

العرفة..موتبدأمهذهمالقوىمبقوةمالإدراك،موهيمأولىممراحلمالعرفة..متليهامقوةمالحفظ،موهيمالقوةمم

التيمتدخرمالعلوماتمالناتجةممنمالإدراك..متليهامقوةمالتمييز،موهيمالتيمتفصلمبينمالعلوماتمم

لدخرة..متليهامقوةمالتقييم،موهيمالتيمتبينمنسبةمالعلوماتمإلىمبعضها..متليهامقوةمالتركيب،موهيممام

التيمتكلفمبجمعمالعانيمالبسيطةموتركيبها..متليهامقوةمالتجريدمأومالانتزاعموهيممسؤولةمعنمم

ماستنباطممعنىمكليممنمالخصائصمالجزئيةمالتيمتلاحظهامفيممنظرمواحد.مم

م؟مالثانيةمدةممقلت:مفمامالقاعم

مقال:مالتقسيم..مم

مقلت:ممامتريدمبه؟م

قال:ملقدمرأيتمأنمالتصورات..مجميعمالتصورات..مإمامأنمتكونمبسيطةممنشأهامحسمواحد،مم

وذلكممثلمتصورمالحرارة..موإماممركبةممنشأهامعدةمأحاسيس..موذلكممثلمتصورمالجسمية،ملأنهمم

مإنماميأتيممنمتصورمالحجمموالوزنموغيرها.مم

مالنورممورأيتمأنمام موذلكممثلمتصور ميكشفمعنموجودمشيء، مقدميكونممثبتا، لتصور

موالحرارة..موقدميكونممنفياميكشفمعنمعدمه،موذلكممثلمتصورنامللظلامموالبرودة.مم

ورأيتمأنمالفكرةمالتيميستوعبهامالذهنمبسببمالتصورمتدعىمبـم)الفهوم(،مبينمامارتباطمهذامم

مفمثلام م)الخاصية(.. الحرارة،ممفهوممذهني،مولكنهاممنمجانبمآخرمممالتصورمبمنشئهميسمىمبـ

مخاصيةمللنار.م

والتصورمأيضامقدميكونمتصورملذاتمشيء،موقدميكونمتصوراملحاله،موقدميكونمتصورامم

ملعلاقتهمبسائرمالأشياء.م

م؟مالثالثةمقلت:مفمامالقاعدةمم

مقال:مفقهماللغة..مم
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مقلت:مومامعلاقتهمبهذا؟م

فقهماللغة..ملأنماللغةمهيمالتيمتكشفمبقدرمممقال:ملاميمكنمفهممالعملياتمالعقليةممنمدونم

ممامعنمالتصورات،موتكونممقياسامأميناملعرفةمطبيعتها.م

مقلت:مكيفمذلك؟م

قال:مبمامأنمتصورمالإنسانميعتمدمعلىمالإحساسمفيمالبداية،مفإنمالرجلمالبدائيميعبرمعنهمم

رمالحسوسة..مكذلكممأولا،مفالطفلممثالمللفردمالبدائيموهوملاميعبرمأولممامينطقمإلامعنمالأموم

الأمممالتوحشة،ممثالمللجماعةمالبدائية،مفلامنجدمفيملغتهممتعابيرمتخصمالأمورمالعقلية،موكلمامم

متقدمتمالأمةمباتجاهمالحضارة،مكلمامزادتمتعابيرملغتهامالتيمتكشفمعنمأمورمعقلية.م

مقلت:معرفتممنهجكمالعقلي،مفمامحقيقةمالعلم؟م

وحسي..مفالذاتي،مهوممعرفةمنسبةمالتصوراتمالذاتيةمإلىممقال:ميقسممالعلممإلىمذاتيموتعقليم

بعضهاممعرفةممباشرة..موالتعقلي،مهومالعرفةمالتيمتحتاجمإلىماستدلالموتفكر..موالحسي،مهومالعرفةمم

الناشئةممنمالإحساس،موهومبالرغمممنمقلةمقيمتهمالفلسفيةملعدممإفادتهماليقينمفإنهمذاتمقيمةمم

فيمكلمشؤوننا،موخاصةمفيمالعلوممالطبيعيةمالتيممردمتصوراتهامفيهاممعمليةملأننامنعتمدمعلىمالحسمم

متكونممخارجمالذهن.م

بعدمأنمسمعتممنهمهذامصحبتهممدةممنمالزمنمأتدربمعلىميديه..ملكنيمسرعانممامانصرفتمم

عنه،مفقدملاحظتمتعلقهمالشديد..مبلمتطرفهمالشديدمباتجاهمتقييممالحس..موقدمنتجمعنمتطرفهمهذامم

مأمران..مم

أولهما..مفتناسيمدورمالعقلموالسابقياتمالفكرية،مالتيميكشفهامالعقل،مفيمبناءمصرحمممأمام

م.مم( 1) العرفة،موهذاممخالفمللواقعمالشهودم

وثانيهما..مأنهمجعلمالنهجمالعلميمخاضعامللتجربةمالادية،متتشابهممعمسائرمالتجاربمالتيمم

 
 (مسنرىمتفاصيلمهذامفيمالبحثمالثانيممنمهذامالفصلمعندمحديثنامعنمالنظريةمالإسلاميةمالشاملة.1)
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يفصلمبينمأنواعمالتجربةمحسبممتجريمعلىمالادة..موهذاممخالفمللرأيمالعلميمالسديدمالذيم

م.مم( 1) اختلافمالوادم

وبالتاليمفإنمعقليمرفضمنظريته،ملأنيمرأيتمأنهممنمدونموجودمعقلميكشفمعنمصحةمأومم

مزيفمالاحساسملاميمكننامأنمنثقمبهمونستثمرهمفيمسبيلمتحصيلمالعلم..م

فيمالدرجةمممموقدمرأيتمأنملوكمذاتهمتنبهمإلىمهذهماللاحظةمفجعلمالعلممالناشئممنمالإحساسممم

مالثالثةممنمالأهميةمبعدمالعلممالذيميحصلمبالوجدانموالعلممالذيمينشأممنمالاستدلال.م

 المثالية الفلسفية: 

مقلنا:مفإلىممنملجأتمبعده؟م

قال:مإلىمرجلمدينمكانممطرانامإنجليكانيا..موكانمفيمنفسمالوقتمفيلسوفا..مكانميقالملهمم

مأيرلندا..م..ملقيتهمبمسقطمرأسهممم( 2) (مجورجمبارْكليم)م

 
هورهاماستعمالاميضفيمعليهامالوقارم(ومنمهنامقالمجونمديويمعنملوك:)مإنمكلمةم)خبرة(محينماستعملتمعندمبدءمظ1)

بولغمـمبغيرمشكمـمفيمجانبهامالتصلمباللاحظة،مكمامنرىممثلامعندم)بيكنمولوك(مونستطيعمأنمنلتمسملهذهمالبالغةمتعليلامسريعام

سفيمفيمكونهامحدثتمفيمالظروفمالتاريخيةمالتيمحدثتمفيهام)أيمإنهامكانتممنموحيمالظروفمالخارجية(مذلكملأنمالفكرمالفل

كانمقدمتدهورمحتىمبلغمصورةماستبيحممعهامالظنمبأنماعتقاداتنامعنمأمورمالواقعميمكن،مبلمينبغيمأنمنحصلهامبالتدليلمالعقليم

وحدهمالامإذامكانتممستندةمإلىمأقوالمالنقاد،مفتولدتمعنممعارضةمهذهمالنظرةمالتطرفةمنظرةمأخرىمتساويهامفيمقصرمنفسهامعلىم

اكمالحسيموحدهميمكنمأنميقررملنامعلىمنحوممرضممامعسانامنريدمأنمنعتقدهمعنمأمورمالواقع،مفأدتمجانبمواحد،موهيمإنمالإدر

هذهمالفكرةمعندم)بيكن(موبعدمذلكمعندم)لوك(مإلىماهمالمالدورمالذيمتؤديهمالرياضةمفيمالبحثمالعلميمكمامأدتمعندملوكمإلىم

ناملاميقوممبينمأفكارناممنمعلاقات،معلىمأنمهذهمالعرفةمالأخيرةمتقسيمميوشكمأنميكونمفاصلامبينممعرفتناملأمورمالواقعمومعرفت

ـمبناءاًمعلىممذهبهمـمتعودمفترتكزمفيمنهايةمالأمرمعلىماللاحظةمالخالصةمسواءمكانتمتلكماللاحظةمداخليةمأممخارجيةمنتجمعنم

الفكرمإلىمروابطمخارجيةمتصلمهذهمذلكممذهبميردمالخبرةمإلىمإحساساتمهيمالقوماتمالتيمتتألفممنهامكلمملاحظةمكماميردم

القوماتمعلىمأنمالفروضمفيمالاحساساتموفيمروابطهاممعامأنمتكونمعقليةمفقطمأيمأنمتكونمنفسيةمخالصة(م)النطقمنظريةم

 البحث(.

م(مهوممطرانمإنجليكانيموفيلسوف،موُلدمفىمأيرلندا..موقدمحاولمربطمالعلممالسائدم1753مم-مم1685(هومجورجمبارْكليم)2)

 عصرهمبالسيحية.مفيم
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مقالمليمأولمماملقيته:ملاشكمأنكمكنتمعندمذلكمالأعمىمالذيميقالملهم)جونملوك(م

مقلت:مأجل..مولكنهملمميكنمأعمى.م

مقال:ممامدامملاميرىمإلامالحسمفهومأعمى.م

مقلت:مومامترىمأنت؟م

مقال:مأناملامأرىمإلامالعنى..مم

ممحسوس.مقلت:مولكنمهناكمأشياءممحسوسة..مبلمكلمماميحيطمبنامم

مقال:مكلممامنراهممنمأشياءمماديةمليسمإلامأفكارمأومأحاسيسمنشعرمبهامتجاهها..مم

قلت:مفأنتمـمبهذامالاعتبارمـملامتعدمالتفاحةمشيئاًمسوىملونها،موشكلها،موملمسها،مووزنها،مم

موطعمها،موخواصهامالأخرىمعلىمالنحومالذيمندركهمبأحاسيسنا.مم

ارمالتيمنشعرمبهاملامتوجدمإلامفيممخيلتنا..موهيمتتغيرممقال:مأجل..مكمامأنمالخصائصمأومالأفكم

بتغيرمالشخصمالذيميتلقاها..مفالياهمالدافئةمنفسهامتبدومساخنةملليدمالباردة،موتبدومباردةملليدمم

الساخنة..موهكذامفإنمالخصائصمالتيمنشعرمبهامماهيمإلامأفكارمتعتمدمعلىمالعقلمالذيميتلقاها،مم

موليسملهاموجودممستقل.م

مامالذيمجعلكمتعتقدمهذاممعمأنمالكلميعتقدمأنمالأشياءمالاديةمالحسوسةمتتكونممنممقلت:مم

مادة،موالادةمهيمالشيءمالذيمتوجدمفيهمالخصائصمالختلفة،مومنمالفترضمأنمالادةمتوجدمخارجمم

مالعقل،مومستقلةمعنه.م

ممليئام موجدناه مالحس ماختبرنا موإذا مالحس، معلى ميرتكز مالبشر ميدركه مما مكل مإن ممقال:

بالتناقضات..مفالبصرميرىمالشيءمالقريبمكبيرا،موإذامابتعدمعنهمحسبهمصغيرا..موالأذنمتسمعمم

مأومبالأحرىمتعتقدمأنهامتسمعهمم الصوتمضعيفامإذامكانمبعيدامعنها،موإذاماقتربماليهامسمعتهمعاليامـ

معاليامـموهكذا..م

مفإذامكانمالإحساسميتناقضمفكيفمنطمئنمإليه؟م
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جدهمليسمسوىمالتصور،موالتصورملاميعدومأنميكونمفكرةممثمملدىمتحليلمالإحساسمنم

مواقعمم موليدة متكون ملا مقد مالفكرة مهذه مأن منجد مالتعمق ملدى مولكن مالشعور، تعيشمداخل

موضوعي..مبلموليدةمهاجسةمنفسيةمأومقوةمعلويةمتبعثهامفيمنفوسنا..مأليسمأولئكمالواقعيونمم

مكلمالأفكارمبعيدةمعنمالواقع؟ممميعترفونمبوجودمأفكارملامواقعملها..مفلماذاملاميجعلونم

سكتمقليلا،مثممقال:ملندعمالتصوراتمالساذجة..مولندرسمالعارفمالبشرية،مهلمهيمذاتمم

قيمةمبعدمالتناقضمالذيمنجدهمبينها؟مفهيملامتقوممإلاملكيمتنهار..مفكمممنمقضيةمكانتممنمم

ضمعليهامفترةمحتىممالسلمات،مأصبحتممنمالخرافات،موكمممنمفكرةمأجمعمعليهامالفكرون،مولممتمم

ماصبحتممهجورة.م

فالواقعيونملاميتمكنونممنمادعاءمالصحةمفيمأيمجزءممنممعلوماتهمممامدامتمسائرمالاجزاءمم

مقدمتبخرتممعمحرارةمالزمن!م

مقلت:مألامترىمأنممامتقولهممثالية؟م

مقال:مإنمكانتمالثاليةمتعنيمأنمالوجودملاميعنيمسوىمالتصور،مفأناممثالي،موفلسفتيممثالية.م

ملت:مفأنتمتنكرمبقولكمهذامالعالم..ممقم

قال:مأناملامأنكرمالعالم،مولامأيمحقيقةمموضوعيةمفيه..مولكنيمأنكرمأنمتكونمحقيقةمالأشياءمم

هيمالوجوداتمالستقلةمعنا،مالقائمةمبذاتها..مإنمهذاموهممكبير..مإنمحقيقتهاملامتعدومأنمتكونمم

ميقوم موكلمما متصوراتمتتفاعلمداخلمشعورمكلممنا، مالناسمعنمالعلمموالصناعةمممجموعة له

والتاريخموالاكتشافاتموالنشاطاتمالاديةمحقيقةملامريبمفيها،مولكنامنسألمعنممعنىمالحقيقة؟مم

مانهمميحسبونمأنممعناهامالوجودمالاديمالكثيف،مولكنيمأقولمإنممعناهامالوجودمالذهنيماللطيف.م

لماءموالفلاسفةموالناسممقالمذلك،مثمماستغرقمفيمصمتمعميقمقالمبعده:مكلمماميقولهمالعم

جميعامصحيح،مولكنهملاميعنيموجودمواقعمخارجمالشعور..مبلمإنمكلمماميذكرونهمتصوراتمم

مشعوريةممحضة.م
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لممتطلمصحبتيملهمطويلا..مفقدمرأيتمأنممامذهبمإليهممنممنهجميكادميقضيمعلىمكلمالعلوم..مم

مبلميكادميحولنيمإلىمالسفسطة..مم

باسات..مفمعرفةمأخطاءمالحسموتناقضاتهمبسيطةملنمأوتيممأماممامذكرهممنمأدلةمفهيممجردمالتم

نورمالعقل..مومامدمنامآمنامبدورمالعقلمالذيملاميخضعمللحسموإنمامبالعكسميخضعمالحسمله،مفإنمم

م.مم( 1) بمقدورنامكشفمتناقضاتمالحسمببساطةممتناهيةم

والجهل،ملأنممأماماستدلالهمبإمكانيةمخطأمالعارفمالبشرية،مفإنهمنوعممنمالخلطمبينمالعرفةم

العارفملنمتخطئملأنهاممشاهداتممباشرةمللواقع..موهناكمفرقمكبيرمبينمتبينمخطأمعقيدة،موبينمم

تبينمخطأمعلم..مالعلمملاميخطئ،مبينمامتخطئمالعقيدةمإذمأنمالثانيةمتخضعمللشهواتموالتطوراتمم

مالاديةمبيدمأنمالعلممالنابعممنمالعقلمليسمكذلك.م

الضخمةممنمالعلوماتمالتيملاميترددمأحدمفيهامولاميحتملمممويكفينامحجة:متلكمالجموعةم

أنهامقدمتخطئمفيميومممامإطلاقاممثلمالإيمانمبوجودمحقيقةمالكونموالسننمالعامةمفيه،موالقوانينمم

مالرياضيةمالتيمتحكمه،ملاميمكنمولامنحتملمانمتخطئمفيميومممنمالأيام.مم

 الشكوكية التجريبية: 

مقلنا:مفإلىممنملجأتمبعده؟م

قال:مإلىمفيلسوفمأسكتلنديمأثرموتأثرمبالشكوكيةموالتجريبية..مفصارمشكوكيامتجريبيا..مكانمم

..مسألنيمأولممامالتقيتهمقائلا:مإذامكانمكلّمماميعرفهمالإنسانممجردمفكرةمم( 2) (مديفيدمهيومميقالملهم)م

 
 (مسنرىمالأدلةمالثبتةملهذامعندمعرضنامللنظريةمالإسلامية.1)

م(مفيلسوفمأسكتلندي..موُلدمفيمأدنبرهموقضىمغالبيةمسنيمحياتهمفيمالكتابة،مومنم1776م-م1711(مهومديفيدمهيومم)2)

له:مرسالةمفيمالطبيعةمالبشريةمفيمالفترةموقتملآخر،مكانميقدّممخدماتهمفيمبعثاتمدبلوماسيةمفيمفرنساموأقطارمأخرى.موأعظممأعما

م،مولممتجذبمإليهامإلاماهتمامًامضئيلاً،معندمامنُشرت.مولكنمشهرةمهيوممطبقتمالآفاقموبخاصةمفيمفرنسا،م1740،م1739بينم

فيةمعنمبعدمأنمنشرمعددًامأكبرممنمأعمالهمفيمالفلسفة،موالدينموالتاريخ.موكانتمهذهمالأعمالمتضممبينمدفتيها:مموضوعاتمفلس
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معنمشيءمما،مفكيفمالسبيلمإلىمالتأكدممنموجودمشيءمفيمالعالمميتطابقممعمتلكمالفكرة؟مم

لممأجدمبمامأجيبه،مفقال:مإنمالوجودميحدثمبحصولمإدراكه..مفالشيءملاموجودملهمإلامعندمامم

ميدركهمعقلمالإنسان.م

قلت:متقصدمأنمالأشياءمالاديةمليستمسوىمأفكارممرسومةمفيمالعقل،موليسملهاموجودمم

ممستقل.م

الجمعمبينممقال:مأجل..مهذاممامفهمتهممنمنظرياتملوكموباركلي..ملقدمرأيتممنمخلالم

ميمكنمم مبالبالمفكرة فلسفتهمامأنمجميعممحتوياتمالعقلمإنمامهيمانطباعاتموأفكار..موقدمتخطر

مالاهتداءمإلىمأصلهامالتمثلمفيمانطباعمسابق.م

ولهذاميجدرمبالإنسانمأنميحددمالانطباعمالذيمأنتجمالفكرةموأعطاهاممعنىممعينًا،مفالفكرةمالتيمم

مأصلهاملابدمأنهامعديمةمالعنى.ممتخطرمبالبالممنمغيرمأنمنستدلمعلىمم

مسكتمقليلا،مثممقال:مكيفميمكنمالتأكدممنمأنمالستقبلمسوفميكونممثلمالاضي؟مم

مقلت:ممامتقصد؟م

مقال:مهلمستمارسمقوانينمالطبيعةمعملهامعلىمالنوالمالسابقمنفسه؟مم

مقلت:مهذامهومالظاهر.م

مالنوالمنفسه..مقال:ملامنستطيعمأنمنؤكدمأنهامجميعامسوفمتستمرمفيمالسيرمعلىمم

قالمذلك،مثممانصرفمعني..مفانصرفتمإلىممؤلفاتهمأدرسهاملأبحثمعنمالأساسمالذيمم

انطلقممنهمفيمأفكارهمتلك..مفوجدتهمعديممالثقةمبالتأملمالفلسفي..مولكنهميؤمنمأنمكلممعرفةمم

جديدةمتأتيمنتيجةمللخبرة،موأنمكلمالخبراتملامتوجدمإلامفيمالعقلمعلىمشكلموحداتمفرديةممنمم

الخبرة..مووجدتهميعتقدمأنّمكلمماممَرّمبهمالفردممباشرةًممنمخبرةملمميكنمأكثرممنممحتوياتمشعورهمم

 
،م1754م(،موكتابمهيوممعنمتاريخمبريطانيام)1751م(.موبحثمفيماميتعلقمبمبادئمالسلوكمالأخلاقيم)1748الفهممالإنسانيم)

 م(1762،م1759م(؛متاريخمإنجلترام)1756
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مالشعورمم مووجدتهميعتقدمبوجودمعالمممامخارجممنطقة ميتضمنهمعقلهمالخاص.. مأومما الخاص،

مالإنساني،مولكنملمميطرأمعلىمذهنهمأنّمهذامالاعتقادمكانممنمالمكنمإثباته.مم

ية،مأماموحداتمموقدموجدتهميطلقم علىموحداتمالخبرةمالحيويةمالفعّالةماسممالدركاتمالحسِّ

الخبرةمالأقلمحيويةموفعاليةمفقدمأطلقمعليهاماسممالعتقداتمأومالأفكار..مفالكلماتموالدركاتمم

لهاممعانيهامعندمالشخصمإذامكانتملهامعلاقةممباشرةمبوحداتمهذهمالخبرة..موكانتمكلموحدةممنمم

ميزةمعنمبقيةمالوحداتمالأخرىمجميعها،معلىمالرغمممنمأنمالوحداتمعادةمماممالخبرةممنفصلةممتم

متُمارسموتُجربمعلىمأنهاممرتبطةمبعضهامببعض.م

موقدموجدتهميرىمأنمهناكمثلاثةممبادئمتربطمالأفكارمالتحدةمبعضهامببعض..مم

إلىمممأولهامالتشابه..مفإذاممامتشابهتموحدتانممنمالخبرة،مفإنمالتفكيرمفيمواحدةمقدميؤديم

مالتفكيرمفيمالأخرى.م

وثانيهامالتّماسمأومالتجاور..مفإذاممامتلازمتموتجاورتموحدتانمالواحدةممعمالأخرى،مفإنمم

مالتفكيرمفيمواحدةمقدميثيرمالتفكيرمعنمالأخرى.م

وثالثهامالسببموالنتيجةم)الأثر(..مفإذاممامسبقتموحدةمواحدةمباستمرارموحدةمأخرى،مفإنمم

مفيمفكرةمالوحدةمالثانية.مفكرةمالوحدةمالأولىمستظهرمم

وقدموجدتهميهجممعلىممبدأمالسببيةمالذيميقررمأنهملاميمكنمأنميحدثمأوميظهرمإلىمعالممم

الوجودمشيءممنمغيرمسبب..موقدمكانمهيومميعتقدمبدلمذلكمأنهمبالرغمممنمأنمحدثًامواحدًاميسبقمم

مني.ممدائمًامحدثًامآخر،مإلامأنمهذاملاميثبتمأنمالحدثمالأولمسبّبمالحدثمالثام

ووجدتهميرىمأنمالتزامنمالتواصلمبينمحدثين،مينشئمتوقعًامبأنمالحدثمالثانيمسوفميتممم

حدوثهمبعدمالأول..مولكنملمميكنمهذامشيئًامأكثرممنماعتقادمراسخ،مأومعادةمعقليةمعلمتنامإياهامم

مالخبرة،مولمميستطعمأحدمأنميبرهنمأنمهناكمارتباطاتمسببيةمبينمالانطباعات.م

منم مبنىمهيوم مالرأيمالقائلمبأنمالعقلمفيمموقد مرافضًا معنمالأخلاقياتمعلىمالخبرة، ظريته
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استطاعتهمالتمييزمبينمالفضيلةموالرذيلة..موقدمفحصمالظروفمالتيمكانمفيهامالناسميتحدثونمعنمم

الأخلاقيات،موختممأقوالهمبأنماليزاتمالفاضلةمعندمالناسمهيمتلكمالتيمكانتمسائغةمأومنافعةمم

ملهم.م

 ة: النسبية الذاتي 

مقلنا:مفإلىممنملجأتمبعده؟م

مم( 2) (مإيمانويلمكَانْطم..مكانماسمهم)م( 1)ممم(مقال:مإلىمفيلسوفمألاني،مكتبمفيم)نقدمالعقلمالخالصم

ملقيتهمببروسيامالشرقية..موالتيمتُعرفمالآنمبكالينينغرادمفيمروسيا..مم

لقيتهمفيمفيمجامعةمكونجزبيرج،موهوميصيحمفيمطلبتهمومنمحضرممعهمممنمسائرمالناسمقائلا:مم

اعملوامعقولكممأيهامالبشر!ملتكنملكممالجرأةمعلىماستخداممعقولكم!مفلامتتواكلوامبعدماليوممولامم

 
ةم(حوىمكتابم)منقدمالعقلمالخالص(مخلاصةمتجربةمإيمانويلمكانطمالفلسفية..مبلمأدىمإلىمتغييرمخارطةمأوروبامالفكري1)

موالفلسفية.

وقدمأدىمهذامالكتابمبفلاسفةممشهورينمكانوامقدمسلموامبمطلقيةمالعقلمالنظريموسيادةمأحكامهمإلىمتغييرمآرائهممبصورةم

تامةمبعدمقراءته،مإذمسلممنيتشهمبكلممامفيمثنايامالكتابمواعتبرمامجاءمبهممنمثورةمعقليةمقضيةممسلمًامبها،مأمامشوبنهورمفقدماعتبرم

همأعظمممامأنتجهمالأدبمالألانيموأكثرهمشهرة،موكانملهمرأيممشهورممفادهمأنمالإنسانميبقىمطفلاًمفيممعرفتهمحتىمالكتابمعلىمأن

يقرأمكانطمويفهمه،موأتىمهيجلمبعدهممليربطمالفلسفةمكلهامبمعرفةمكانطمإذمقالم)لكيميكونمالرءمفيلسوفاًمفلامبدممنمأنميدرسم

 كانط(

م(،مفيلسوفمألاني،موُلدموعاشمفيمكونجزبيرجمفيمبروسيامالشرقيةم)تُعرفمالآنم1804-1724(مهومإيمانويلمكَانْطم)2)

م،موبعدمذلكمعملم1755ممحتىمعامم1746بكالينينغرادمفيمروسيا(..موقدمعملمبالتدريسمبالقربممنمكونجزبيرجممنمعامم

يد،ملأنهمأنشأمالخطوطمالأساسيةمعامًامحتيموفاته..موقدمكانمعملهمفاتحةملعهدمجدم50بالتدريسمفيمجامعةمكونجزبيرجمنحوم

مللتطوراتمالفلسفيةممنذمذلكمالحين.

أنمأداءمالفردممم-1إضافةملعملهمنقدمالعقلمالخالص،مكتبمفيمعلممالجمالموعلممالأخلاق.موفيمعلممالأخلاق،محاولمإيضاح:مم

سنفعله،مفإنمالتنبؤاتملامتتعارضممعمممإذامافترضنامأنمبوسعمالعلماءمالتنبؤمبمامم-2لواجبهمأكثرمأهميةممنمإسعادمنفسهمأومالآخرين.مم

مميلنامنحومحريةمالإرادة.ملذامفإنمتنبؤاتمالعلماءمليسملهامأيمتأثيرمعلىموجوبمأنمنعيشممتحلّينمبالأخلاق.

م(.مثممنشرمتعليقاتمإضافيةمحولمعَمَلَيْهمالرئيسيينم1788كانمعملهمالرئيسيمفيممجالمالأخلاقمهومكتابهمنقدمالعقلمالعمليم)

 م(1790نمنقدمالحكمم)تحتمعنوا
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مبشكلمإيجابيمم مفيمالحياة موانخرطوا موانشطوا متحركوا موالكتوب.. مللكسلموالقدور تستسلموا

م..مفاللهمزودكممبعقولموينبغيمأنمتستخدموها.ممتبصرم

سألهمبعضهممحينهامعنمالتنوير،مفأجاب:مإنهمخروجمالإنسانمعنممرحلةمالقصورمالعقليمم

موبلوغهمسنمالنضجمأومسنمالرشد.م

سألهمآخرمعنمعلاقةمالتنويرمبالإيمان،مفأجاب:معندمحدودمالعقلمتبتدئمحدودمالإيمان..ملكنمم

ملقادةمأوملرجالمالدين.ماحذرواممنمالطاعةمالعمياءملم

سألهمآخرمعنمالقصورمالعقلي،مفأجاب:مإنهمالتبعيةمللآخرين،موعدممالقدرةمعلىمالتفكيرمم

مالشخصيمأومالسلوكمفيمالحياةمأوماتخاذمأيمقرارمبدونماستشارةمالشخصمالوصيمعلينا.م

اقتربتممنهمأنا،موسألتمسؤاليمالعتادمالذيمتعودتمأنمأسألمبهمالعقول،مقلتمله:مكيفمم

متسنىمللعقلمأنميبلغمحقائقمالأشياءمبلوغاملامشكممعه.ميم

مابتسم،موقال:مأنتملامتعرفني..مم

مقلت:مرأيتك..مولكنيملامأزالملامأعرفك.م

مقال:مولذلكموجهتمليمهذامالسؤال..مولومأنكمعرفتنيملامسألتمهذامالسؤال.م

مقلت:ملم؟م

مقال:ملأنممنهجيمالعقليمينطلقممنمإلغاءمهذامالسؤال.م

ممامتريدمقوله.مقلت:مفسرمليمم

قال:محينمامرأيتممشاكلمعديدةمتمنعمعنمبلوغمحقيقةمالعرفة،مفعلتممامفعلمغاليلومبالنسبةمم

إلىمالهيئة؛مفبدلاممنمانميقولمالأرضممركزمالعالمموالشمسمتدورمحولها،مقال:مانمالشمسمهيمم

موكذلكمنجحتمحينمقلت:مم الركزموالأرضمتدورمحولها،مفنجحموحلتممشاكلهمالعلمية..

اسمحتىماللحظةمكانواميحسبونمانمالحقائقمهيمالركزموالفكرميدورمحولها.مولكنمبدأتمأقول:ممالنم

الفكرمهومالركزموالحقائقمتدورمحوله،موأبسطمالحقائقمهومالإحساس..مفماميزعمهمالناسمحولمم
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الإحساسمانهمانعكاسمالحقيقةمعلىمالذهن،مولكنمأقولمبلمهومصبغةمالذهنمللحقائق..مأنامأقول:مم

أنمهناكمحقائقمنحسمبها،مولكنملمميكنممنمالمكنمالإحساسمبهامالامفيمحدودمالزمانممصحيحم

والكان..مولدىمالتعمقمأكثرممنمهذا،منرىمأنمالزمانملاميعنيمسوىمنسبةمالإنسانمإلىمالأحداث..مم

موأمامالكانمفهومنسبةمالإنسان..مأيمالفكر..مإلىمالأشياء.م

مس،موالكانمالقريبميعني:مقربيمإليه..مونستطيعممفاليومميعني:متقارنمإحساسيممعمدورةمالشم

تشبيهمالزمانموالكانمبظرفمبلورمنضعمفيهمالاءمفيصطبغمالاءمبلونمالظرف،مفنعتقدمنحنمأنماللونمم

منمالاء،مولكنمالظرفمفقطمواهبماللون،موكذلكمنحنمنزعممالحقيقةمفيمالزمانموالكان،موالواقعمم

ممانيةموالكانية،ملامأنمالحقائقمهيمالتيمتعيش.مهومأننامنحنمنعيشمعبرمالحدوديةمالزم

مقلت:مفأنتمتعتبرمالحقيقةمهيمالإحساسممصبوغامبصبغةمذاتيةمهيمصبغةمالزمانموالكان.مم

لاميمكنمأنمتعرف،ملأنناملامممم-مأومكمامهيمفيمذاتهامممم-مقال:مأجل..مفالحقيقةمكمامهيمفيمواقعهامم

لتيمتعيشمضمنموقتمومحلممحدودين..ممنملكمإلامأداةممحدودةمللمعرفة،موهيمأداةمالذهنمام

مفالحقيقةمإنمامتعرفمبنسبةممعينة.م

تأملمفيموجهيمقليلا،مثممقال:مولذلكمفإنمبحوثماليتافيزيقيام)الغيب(مبعيدةمعنمإحاطةمم

الإنسان،ملأنهاممجردةمعنمالزمانموالكان..مأمامبحوثمالرياضياتمفإنهامأيضاملامتعكسمالحقائق،مم

إذمأنهامتكريرملحقيقتيمالزمانموالكان..مفالحسابممجموعةمأعداد،ممممولكنهامصحيحةمحسبمأفكارنام

والعددمليسمإلامانعكاسمالذهنمعلىمشاشةمالأشياء..موكذلكمالهندسة،مفهيمتحديدمللأماكنمم

مالقريبةموالبعيدةمونوعمقربهاموبعدهامعني.مم

مقلت:مفأنتمتفرقمبينمالعلوممفيمعلاقتهامبالحقيقةمالجردة؟م

موجدم ملقد مأجل.. مهيممقال: ممادة معلى متحتوي مالطبيعيات.. مكل مالطبيعيات.. مأن ت

الإحساساتموصورةمهيمالزمانموالكان..موأنمالرياضياتمتحتويمعلىمصورةمـموهيمالزمانمم

موالكانمـمولكنمبدونممادة..مأمام)اليتافيزيقيا(مفلامتحتويمموضوعاتهامعلىمصورةمولامعلىممادة.م
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منمالذاتيةموالوضوعية،موهيملذلكملامتمثلمإلاممولذلك،مفإنممعارفنامعنمالطبيعياتممزيجةمم

بعضمالحقيقة..مأماممعارفنامعنمالرياضيات،مفهيمذاتيةمبحتة..مفرغممأننامنعتقدمبهاملأنهامجزءممنمم

تركيبمأذهانناملكنهاممعمذلكملامتعكسمحقيقةموراءها..موأماممعارفنامعنمالغيبم)ميتافيزيقيا(مم

مفإنهاملامذاتيةمولامموضوعية.م

حبتيملهمطويلا،مفقدمانصرفتمعنهمبعدممدةمقصيرة..مفلممأجدمعندهمماميسدمحاجةمملممتطلمصم

معقلي..مم

نعم..مالنظريةمالنسبيةمالتيمتعتبرمأساسممنهجه،مصحيحةمعلميا،مإذامأريدممنها:مأنمالعلممبكلمم

الأشياءمغيرمممكنملنا،موكذلكمالعلممبكنهمالأشياء..مولكنمإذامأريدمبهامالتشكيكمفيمصحةمعلمنامم

اهرمبعضمالأشياء،مفإنمذاتمالعلممينفيمهذامالنوعممنمالتشكيكمإذمأنهمحينميكشفملنامعنممبظوم

مشيءميعطيناماطمئنانامبالغمالشدةمبه،مبحيثمينقطعمالتشكيكمفيه.م

ومنمهنامكانمخطأمكانطمالكبير،محينماعتبرمالزمانموالكانممنممتصوراتمالنفسمالبشريةمم

الأشياءملاملأمرمإلاملتعرفها..مذلكمأنمالزمانموالكانممومنمإضافاتهامالنهائيةمالتيمتضفيهامعلىم

بدورهمامحقائقميكشفمعنهمامالعقلمالبشري..مويثقمبوجودهمامفيمالخارجمكماميثقمبوجودمأيمشيءمم

آخر..مومامهومالفرقمبينهماموبينمموادمالتصوراتموكيفمجازملكانطمأنميعتقدمأنمتصورمالحرارةمم

مزمانهاممنمنتائجمالذهن.مممنمنتائجمالخارجمولكنمتصورممكانهاموم

هذامبالإضافةمإلىمأنمالذهنمالبشريميتصورمإلىمجانبمالزمانموالكانمأمورامأخرىمكالشدةمم

والضعفموالنوعموالكيف،مفالذهنميتصورممكانموزمانمالحرارةمويتصورمأيضامالفرقمبينمالحرارةمم

موالبرودة،موبينمالحرارةمالشديدةموالضعيفة..موهكذا.مم

زمكانيمشرطمأساسيمللإحساس،مإذمالإحساسممشروطمبالتنظيم؛ممصحيحمأنمالتصورمالم

وهوممشروطمبتصورمالزمكانمفهومينبئمعنمقدرةمالذهنمعلىمالفهممقدرةمقبلية..مولكنمليسممنمم

الصحيحمأنمهذامالتصورممجردمإضافةمذاتيةميضيفهامالذهنمعلىمالأشياء،مبلمهومكشفمقبليميجدهمم
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م.م( 1) الذهنمويجدمالأشياءمبهم

 المثالية: الجدلية  

مقلنا:مفإلىممنملجأتمبعده؟م

قال:مإلىمفيلسوفمألاني..مهومأحدمأكثرمالفلاسفةمالألانمتأثيًرامفيمالذاهبمالفلسفيةمالحديثة..مم

م)م ماسمه مهيغلمكان مفريدريك مويلهلم مهيمم( 2) (مجورج ممنه مسمعتها مكلمة مأول مكانت ..

 
(بالإضافةمإلىمهذامهناكماعتراضانموجهامإلىممنطقمكانط،مأحدهماممنمزاويةمعلمم)اجتماعمالعرفة(موالثانيممنمزاويةمعلمم1)

م)نفسمالعرفة(..موبالرغمممنمعدممصحةمهذينمالاعتراضينمبصفةمتامة،مفإنمفيهمامقيمةماعتراضيةمنسبية.م

الفكرمالأوروبيمالتيمتمخضمعنهامالعصرمالكانتي..موأنهملمميكنمواقعيامفيمنظرتهمإلىمالعرفةمممأنهامليستمالامقائمةملقولاتمم-1

إذمأحالمالعرفةمإلىم)تصوريةمتركيبية(مونظرمإلىمالعقلمعلىمأنهم)عقلمخالص(،موالىمالإنسانمعلىمأنهم)كائنممجرد(مـمبلامتاريخ..م

معلىمالإطلاقمكمامي مفلاميوجدمفيمالواقعمالامالإنسانمعلىمحينمأنناملامنجدمإنساناممجردا مأنمنجدمعقلامخالصا.. ستحيلمعلينا

مبمختلفمالعاييرمالاجتماعيةم معقله موالذيميتأثر مبالآخرين، ممنمخلالماحتكاكه موندرسه مالتاريخمالذيمنشاهده مأو التحضر،

موتصاغمشخصيتهمفيمقالبمثقافي،مأومفيمصورةماجتماعية.م

فيموسعناماكتسابممعرفةمخارجمإطارمالبادئمالكانطية،موأنمالذهنمالبشريمليسمقائمةملقدمثبتمفيمالفيزياءمالحديثةمأنمم-2

منحصرةممنمالقولاتميكدسمالعقلمفيمداخلهامكلمالتجارب،مبلمإنممبادئمالعرفةمتتغيرمبتغيرممضمونهامويمكنمتكييفهاممعم

 ومناهجه،مللمدرسي(عالممأعقدمبكثيرممنمعالممميكانيكامنيوتن.م)انظر:مالنطقمالإسلامي:مأصولهم

م(مولدمفيمعائلةمبروسيةمتنتميمإلىمالبورجوازيةمالصغيرة،مكانم1831م-م1770(مهومجورجمويلهلممفريدريكمهيغلم)2)

والدهمموظفاًمفيمالدولةمالبروسية..مبعدمأنمأنهىمدراساتهمالثانويةمفيممدينتهمالأصليةمشتوتغارتمدخلمإلىمكليةماللاهوتمالشهيرةم

وهناكمدرسمالتاريخموفقهماللغةمالألانيةموالرياضياتمبصحبةمصديقهمهولدرلينمالذيمسيصبحمشاعراًمكبيراًممفيممدينةمتوبنغين.

مفيمامبعد،موقدمنشأتمبينهمامصداقةمحميمةموعميقة.

مالستقبلم مفلاسفة ممَع مصداقة محيثمربطته مفيمفورتيمبيرغ(، مالبروتستانتية مالكنيسة مشتيفتم)كلية مفيمتوبينغر متعليمَه أتم

مريكمشيلنغموفريدريكمهولدرلين.مبعدمذلكمجذبتهموسحرتهمأعمالِمسبينوزا،مكانت،مومروسو،مومالثورةمالفرنسية.فريد

مللفلسفةمفيمجامعةمبرلينممنذمعامم1801وبدأمسلكمالتدريسمالجامعيمعامم ممحتىم1818م،مفيمجينا.موقدمعملمأستاذًا

موفاته.

تطورمصيغمالوعي،موتشملمصِيَغُمالوعيمهذهماختلافاتمثريةممم(ممع1807تناولمفيمأولمكتابمنشرمله،مظواهرمالروحم)

ومحيرةملحالاتمالعقل،مومناظرَمللعالم،مومواقفمأخلاقية،مونظراتٍمدينيةمنصرانية،موأنواعًامللنشاطمالطبيعي،موصيغًاملتنظيماتم

ماجتماعية.

موتاريخيًامتحركمخلالمتناقضموحلملستوياتمنضجمأكبر.وقدمحاولمأنميوضحمكيفمتممالتقدممفيماماعتبرهمتسلسلاًمضروريًامم
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ميدرم( 1) )ديالكتيك(م مالذي مالعقل مأنتمتبحثمعن مفقال: معنها، مسألته مالأشياء..مم.. محقائق ك

موضالتكمعندي..مم

استبشرتمكثيراملقولهمهذا،موطلبتممنهمأنميبينمليمالآليةمالتيمأدركمبهامالحقائق،مفقال:ملتفهممم

تلكمالآليةمتحتاجمإلىممعرفةمثلاثةممعانٍمكبرى..مهيمالفكرة،موالروح،موالطبيعة..موهذهمالعانيمم

هومالذاتمالكليةمالتيمتنتظممكلمشيء،موكلمممالثلاثةمترجعمإلىممعنىمواحدمهومالطلق..موالطلقم

مالأشياءمإنمامهيمتطورمونمومديالكتيكيملهذهمالذاتمالكلية.م

مقلت:مفكيفمنصلمإلىمهذهمالذاتمالكلية؟م

قال:ملنمتصلمإليهامحتىمتعرفمأنمحركةمالتغيرموالتطورمتسيرموفقمدوراتملولبيةمصاعدة،مم

 
م(،مأنميبينمنوعمالجدلمنفسهمفيمتطويرمالنظرياتمالفلسفيةمعنمالحقيقة.م1816مم-مم1812وحاولمفيمكتابهمالثاني،معلممالنطقم)

مالعلوممالفلسفيةم) مأقسام:مصيغ1817واحتوتمموسوعة موتشتملمعلىمثلاثة ممكثفة. مالفلسفيمفيمصورة منظامه ةمقصيرةمم(،

م) مالحق مفلسفة مالأخير مكتابه موحلل مالروح. موفلسفة مالطبيعة موفلسفة مالنطق، معن مللنظمم1821للكتابة مالجدلي مالتطور م(،

الاجتماعية،موالأخلاقية،موالقانونية.موبعدموفاةمهيجل،منشرمتلاميذهممحاضراتهمعنمفلسفةمالتاريخ،موالدين،موالفن،موعنمتاريخم

 الحاضراتمبصورةمأساسية،ممنممذكراتهم.الفلسفة.موقدمأعادوامكتابةم

م(مكلمةم)ديالكتيك(ممأخوذةممنمالكلمةماليونانيةم)دياليغو(مومعناهامالحادثة،مأومالجادلةموالناظرة.1)

ثممصارتممصطلحاًمعلمياًمعندمفلاسفةمالإغريق،ميدلّمعلىمحركةمالتغيرموالتطورماللاحظةمفيمأشياءمهذامالكون،مسواءٌممنهمم

لكملعللموقوىمخارجةمعنمالكون،مأومتصورمأنهامناتجةمعنمدوافعمذاتيةمكامنةمفيمضمنمهذهمالأشياء،مكأنمعناصرممنمأخضعمذ

مالكونمتتجادلمفيمامبينهامفيمحركةمدائمة.

موالديالكتيكمعندمسقراطمهومالأسلوبمالجدليمبينمفريقينممتعارضينممتناظرينمفيمموضوعمما.

ممنهمامماميراهمفيمالآخرممحلاًملتوجيهمواستغلهمأفلاطونأسلوباًمللوصولمإلىم الحقيقة،ممنمخلالمبيانينممتعارضين،ميكشفمكلٌّ

مالنقدمإليه،مأومالاعتراضمعليه.

وارتقتمالجادلةمأومالناظرةمعندمالسلمينمفصارتملهامأصولموقواعدموآداب،مواقتصرتمعلىمماميكونمبينمفريقينميتجادلانم

مويتناظرانمحولمموضوعمما.

سوفمالألانيم)هيجل(مفأخذمكلمةم)ديالكتيك(موفقممصطلحمفلاسفةمالإغريقمالدالةمفيهمعلىمحركةمالتغيرمثممجاءمالفيل

والتطورماللاحظةمفيمأشياءمهذامالكون،موقاممفيمذهنهمتصورمخاصملهذهمالحركةمالدائمةمفيمالكون،محتىمظنمهذامالتصورمقانوناًم

مالقانونمنظاماًمللقوةمثابتاً،متخضعملهمالعملياتمالنطقيةمالفكرية،موعلمي اتمالكون،موحركةمالتاريخمالإنساني،ملكنهماعتبرمهذا

 الغيبيةمغيرمالادية،مالهيمنةمعلىمالكونموالتصرفةمفيه.
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هام)الطريحة(مأوم)أطروحة(..موأمامالثانية،ممكلمدورةممنهامذاتمثلاثممراحل،مأمامأولاها،مفسميتم

مأومم مالنفي(، م)نفي مأو م)الجميعة( مفسميتها مالثالثة، موأما م)النفي(.. مأو م)النقيضة( فسميتها

ممم( 1) )التركيب(م

والحركةمالجدليةمفيمهذامالطلقمالذيمهومالذاتمالكلية،متنطويمعلىمثلاثممراحلمفيمثلاثمم

نقيضه،مثمممركبمالوضعمونقيضهمبعدمتوحدهمامملحظات،مهيمالوضعمالأول،مثممانقلابهمإلىم

مبسقوطمالتناقضمبينهما،موارتفاعهمامبهذامالتوحدمإلىممامهومأسمىممنمالوضعمونقيضه.م

موهكذامدواليكمتتكررمحركةمالجدلية،مفيكونمفيمالأشياءمكلهامتطورمونمو.م

الروح،مأومالطبيعة،ممأيمأنمالحالةمالأولىمالتيميكونمعليهامالطلق،مأومتكونمعليهامالفكرة،مأومم

ممعمم متتفاعل م)الطريحة( مأسميها مالتي مالحالة موهي مالإنساني.. مالجتمع مأو مالطبيعي، مالكائن أو

أضدادهامونقائضها،مفتنقلبمإلىمالطرفمالآخرمالذيمتقعمفيهمأضدادهامأومنقائضها،موبذلكميتممم

مثممتتفام م)النقيضة(.. مالتيمأسميها موهيمالحالة مالثانية، ممعممالتحولمإلىمالحالة مالثانية علمالحالة

أضدادهامأومنقائضها،مفينشأممنمردودمالأفعالمتغيرملها،مولكنملامإلىمذاتمالطرفمالذيمسبقمأنمم

تركتهمفيمالتغيرمالأول،مبلمإلىمتغيرمصاعدميجمعمبينمالطريحةموالنقيضةمجمعاًمتوفيقياً،موبهذامالجمعمم

هيمالحالةمالتيمأسميهاممتسقطمصفاتموعناصرمدنيامخسيسة،موبذلكميحصلمالارتقاء،موهذهم

م)الجميعة(..مويُحذفُمالتناقضمفيمهذهمالحالةمإذميتممامتصاصهمفيمشمولٍمأعلى.م

مثممإلىمم مالثالثةم)الجميعة(ممنمجديدم)طريحة(متتغيرمإلىم)نقيضة(مجديدة، ثممتغدومالحالة

م)جَمعِيةٍ(مجديدةٍمصاعدة..موهكذامدواليكمتذهبمالدوراتمصاعدة.م

مومطريقمالحقيقة..موهذامهوم)الديالكتيك(..ممالتفتمإلي،موقال:مهذامهم

قالمذلك،مثممالتفتمإلىمبرعممشجرةمأمامه،موقال:مهذام)البرعم(ممثلامأعتبرهم)طريحة(..متأتيمم

 
(مقدمتختلفمالألفاظمالعبرةمعنمهذهمالراحلمعنمالعرفينمبجدليةم)هيجل(ممثلمالتعبيرمالتاليم:م)الوضع،مونفيه،مومؤتلفم1)

 الوضعمونفيه(
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الزهرة،مفتنفيه،موتصبحمالزهرةمبالتاليم)نقيضة(..مثممتأتيم)الثمرة(مالتيمهيمالجميعة،موهيمأسمىمم

ممنمالبرعمموالزهرة.م

مالذيميعرفمبهممنهجك..مفمامالثالية؟مقلت:مفهمتمالديالكتيكمم

قال:مأناممنمفئةمالثاليين،مالذينميؤمنونمبالغيبيمالجردممنمالحسيات،ملاممنمفئةمالاديين،مفأنامم

مأؤمنمبإلهٍ..مواللهمفيمتصوريمهومالوجودمغيرمالتناهي،موهومالطلق،موهومالحقيقةمالكاملة.م

همقدميوصلنيمإلىمبعضمالحقائق..مولكنهمقدممبقيتمفيمصحبتهممدة..مإلىمأنمبانمليمأنمماميذكرم

ميوصلنيمفيمنفسمالوقتمإلىمكثيرممنمالسرابموالأوهام..مم

فقدمرأيتهمأنممذهبهممنمالناحيةمالعقليةمالنطقيةممبنيمعلىماجتماعمالأضدادمأومالتناقضاتمم

ستحالةممسواءمفيمحالةماصطراعهاممأومفيمحالةمائتلافهامفيمالجميعة،مومنطقمالعقلميحكممجازماًمبام

م.مم( 1) اجتماعمالأضدادمأومالتناقضاتمفيمشيءمواحدموزمنمواحدم

 
نمالأصولمالعقليةمالبدهيةمالقررةملدىمالفلاسفةموالناطقةموسائرمالعقلاءموالفكرينمأنمالنقيضينمكالوجودموالعدم،م(مم1)

وكإيجابمالشيءموسلبه،ملاميجتمعانمفيمشيءمواحدمووقتمواحد،مواجتماعهماممستحيلمعقلاً.مولاميرتفعانممعاًممنمشيءمواحدم

..مفلاميكونمالشيءمالواحدمفيمالوقتمالواحدمموجوداًمومعدوماًممعاً،مولامموجباًمفيموقتمواحد،موارتفاعهماممعاًممستحيلمعقلاًم

وسالباًممعاًممنمالجهةمالتيميكونمفيهامموجباً..مولاميكونمالشيءمالواحدمفيمالوقتمالواحدمغيرمموجودموغيرممعدومممعاً،مأومغيرم

مموجبموغيرمسالبممعاً.

معاًمفيمشيءمواحدمووقتمواحد،مواجتماعهماممعاًممستحيلمعقلاً.مفلاميكونمأمامالضدانمكالأبيضموالأسود،مفلاميجتمعانم

الشيءمالواحدمبالذاتمأبيضموأسودممعاًممنمالجهةمنفسهامفيموقتمواحد..ملكنمالضدينمقدميرتفعانممعاًمفيموقتمواحد،مفيكونم

مألوان.مالجسمملامأبيضمولامأسودممعاًمفيموقتمواحد،إذمقدميكونمأحمرمأومأصفرمأومغيرمذلكممنم

ومنماللاحظمأنمالجدليةمقدمنسفتمهذامالأصلمالعقليمالنطقيمنسفاًمكلياً،مفأقامتمالوجودمكلهمعلىمفكرةماجتماعمالأضدادم

مأومالتناقضاتمواتحادها.

وفيمادعاءماتحادمالأضدادموالتناقضاتماستهانةمبالغةمبالعقلمالبشري،موإقامةممذهبمكاململبنيمالإنسان،معلىمأمرمباطلم

مالبطلان.مواضح

إنماللحظةمالتيميكونمفيهامالشيءممتحركاً،ملاميمكنمأنميكونمفيهامساكنا،مواللحظةمالتيميكونمفيهامساكناًملاميمكنمأنميكونم

مفيهاممتحركاً.
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ورأيهميشتملمعلىمأنمالتغيراتمتذهبمصاعدةًممرتقيةمباستمرارمإلىممامهومأسمى،مولكنمم

قمهذامالادعاء،مفهومإنمصدقمبمثالٍمأومبعددٍممنمالأمثلة،ملاميصدقمبأمثلةمكثيرةملامم الواقعملاميُصدِّ

ملأنميكونمقانوناًمشاملًا.متحصى،مفهومإذنملاميصلحمم

ولئنمسلمنامفيمتغيراتمالجتمعمالبشري،مبأنمالتطرفمفيم)الديكتاتورية(مالفرديةمفيمالجتمعمم

ردمفعلٍمعنيف،ميدفعمبالجتمعمإلىمحريةمممم-مدونمحتميةممم– قدمينشأمعنهمنقمةمفيمالجتمع،مويتولدمعنهمم

رجعةمتوفيقيةمبينمالديكتاتوريةممماجتماعيةمسمتهامالفوضى،مثمميتولدمعنمهذهمالفوضىمالاجتماعيةم

والحريةمالسرفة،موهيمأفضلممنهما..مفمنمالطريحةموالنقيضةمتولدتمالجميعة..مولكنمذلكملمميتممم

مإلاممنمخلالموعيمالناس،مودونمأنمتكونمضرورةمحتمية.م

الجتمع،ممفكيفمنطبقمالحركةمالتغيريةمالصاعدةمحينمامتسوءمحالةمالجميعةمالتوفيقيةمهذهمفيم

مثممالديمقراطيةمم مالسرفة، مثممالحريةمالاجتماعية مأخرى، ممرة مالتطرفة مالديكتاتورية فترجعمإليه

مالعتدلة؟!م

 
ولكنمالشيءمالواحدمقدمتتداولمعليهمالحركةموالسكونمبلحظاتممتتابعاتممهمامصغرتمودقتمهذهماللحظات،موقدمينخدعم

ملسفة،مفيظنمأنمالسكونمكامنمفيمالحركة،مفيعتبرمذلكممنماجتماعمالنقيضين،موليسمالأمرمكذلك.بذلكمبعضمأهلمالفم

مالظواهرمالضوئيةم مالذيمينجممعنه وقدميمثلممدعوماجتماعمالضدينمأومالنقيضينمبتماسمالسالبموالوجبمفيمالكهرباء،

مليسامضدينمولامنقيضينممنطقيين.والحركية،ملكنمالتمثيلمبهذامتمثيلمباطل،مفالسالبموالوجبمفيمالكهرباءم

إنمالسالبمالنطقيمللكهرباءمهوملامكهرباء،مويصدقمذلكمبأيمشيءمغيرمكهرباءمفيمالوجود،مفالخشبموالحجرموالترابم

موالثلجمواللحموالحلاوةمواللاسةموالخشونةموغيرمذلكمكلهامليستمبكهرباء.

مل مالسالبمالنطقي مفليسمهو مالكهرباء، مالسلكمالسالبمفي مللقوةمأما ممنافرة مأخرى مقوة معلى ممشتمل مهو مإنما لكهرباء،

مالكهربائية.

فالوجبموالسالبمفيمالكهرباءمقوتانممتنافرتانممتقابلتان،مإذامتماسامتفاعلا،مفأنتجامبحسبمقوانينمإنتاجهمامظواهرمضوئيةم

مأومحركية،مكالذكرموالأنثى،مومامينتجمعنهما.

كلهامإذامتلاقتمأومتماستمأوماجتمعتمكانتمذاتمآثارٍمما،موآثارهامتخضعملقوانينمإنمالقوىمالتنافرةموالتآلفةموالتفاوتةم

 خاصةمبكلممنها.م)انظر:مكواشفمزيوف،ملحبنكة(
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م؟م( 1) أليستمهذهمدوراتممتناظرة،موليستمبصاعدةمكمامزعممالادعاءم

 الجدلية المادية: 

مقلنا:مفإلىممنملجأتمبعده؟م

عدمأنمنزعمعنهامالثالية..مفحولهامإلىممقال:مإلىمرجلمتعرفونهمجميعا..ماستعملمجدليةمهيجلمبم

ممادية.م

ممم( 2) (مكارلمماركسمقلنا:متقصدم)م

قال:مأجل..ملقدمأخذمهذامالرجلممنمهيجلمآراءهمفيمالجدليةمبعدمأنمحذفممنهامنظرتهامم

مالثالية،مالرتبطةمبالله،موأضافمإليهامنظرتهمالادية،مفصارممذهبهمالفلسفيمالجذريم)الاديةمالجدلية(م

م معلى مالاجتماعية،مموبناء موالنظم موالأخلاق، موالسياسة، موالقانون، مالدين، مجعل ذلك

والفلسفة،موالفن،مآثاراًمفيمالوعيمالإنسانيمللجدليةمفيمحركةمالادةموتطورها،موجعلمهذهمكلهامم

مصناعةمإنسانية،موجعلمالإنسانمنتاجمالادةمفيمحركتهامالجدلية،موجعلمالفكرمفيهمنتاجهامالأعلى.م

بعملهمهذامقدمأوقفمآراءمهيجلمعلىمقدميها،مبعدمأنمكانتمعندهمواقفةمعلىمموقدمأخبرنيمأنهمم

رأسها..مقالملي:مإنمهيجلملاماعتبرمجدليتهممنطلقةممنماللهمإلىمكلمالأكوان،مفإنهمبذلكمقدمعكسمم

حقيقةمالأمر،مإذمحقيقةمالأمرمفيمادعائيمهومأنماللهممنماختراعمالفكرمالإنساني،مومنمابتكاراتهمالتيمم

مبقمعلىمالحقيقةموالواقع.ملامتنطم

ملكلمالتغيراتمفيمالطبيعةموفيمالتاريخمم ميعتبرمنظاممالجدليةمأساساً وقدمرأيتم)ماركس(

الإنسانيمبصفةٍمعامة،مويعتبرهمأساساًمتتغيرمعلىموفقهمالجتمعاتمالإنسانية،ممنممجتمعمإقطاعيمإلىمم

 
(ماستشهدم)برنال(مبنظريةمالرغباتمالكبوتةملفرويدمفيمردمهذامالديالكتيك،مفقالم:مإننامنجدمالدولمالديالكتيكيةمأبعدممام1)

غريزةمهيمالطريحةموالكبتمهومالنقيضةموالتساميمهومالجميعة،مثمميقولمبرنالم:مهذامجميل،مولكنمتكونمعنمالحتميةمفيها،مفال

افرضمأنمالريضمأصيبمبالجنونمبدلاًمعنمكونهمقدماستطاعمأنميتسامى.مافرضمأنهمقتلمنفسه،مأينمتكونمإذنمهذهمالواءمةمبينم

 مفيمهذهمالحالةم؟!م)انظر:مكواشفمزيوف،ملحبنكة(الأضدادمبينمالجميعة؟!مأينميكونمالتقدمممنمالأدنىمإلىمالأعلى

 بتفصيلمالردمعلىمجدليتهمفيمرسالةم)الباحثونمعنمالله(ممنمهذهمالسلسلة.وقدمذكرنام(مسبقمالتعريفمبه..م2)
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يمفيهمكلمالطبقات،مولامممجتمعمبورجوازيمإلىممجتمعماشتراكيموأخيراًمإلىممجتمعمشيوعيمتنتهم

محاجةمفيهمإلىمسلطةمحاكمة.م

ورأيتهميعطيمهذهمالتغييراتمالتيمذكرهامصفةمالقانونمالاجتماعيمالحتمي،مليقنعمقطعانمم

الجندممنمالشيوعيينمبأنمالنهايةممضمونةملهم،مفهممالذينمسيقبضونمعلىمناصيةمالأمرمفيمكلمم

مالجتمعات.م

نظرتهامماديةمصرفة،مأي:ملامترىمالوجودمكلهمإلاممورأيتهميطلقمعليهاموصفم)الادية(ملأنم

مادةمفقط،موتعللمحوادثمالكونمتعليلًاممادياً،موترفضمأيممؤثرمغيبي،مأومخارجمعنمحدودمم

الؤثراتمالادية..موهذامالرفضمقدمجعلمالاركسيينميلتزمونمتلقائياًمعدممحاجةمالكونملعلممسابقٍمم

عموالإتقانموالعناية،مورغممكلمروائعمالحكمةمموحكمةمواختيارموقدرة،مرغممكلمظواهرمالإبدام

الباديةمفيهملكلممتدبرممفكر،مورغممنظاممالوحدةمالسيطرمعليه،موالدالةمعلىموحدهمالنظَّم،مورغممم

تصاريفهمالهادفةمإلىمغايةممثاليةمعظيمة،موالتيملاميلاحظمفيهامأيةمعشوائية،مأومأيمتخبطمعلىمغيرمم

مهدى،مبخلافمحالمالصادفات.م

مفكيفمفسرمالكونمبجدليتهمهذه؟مقلنا:مم

قال:ملقدمذكرمليمأنممادةمالكونمالأولىمقدمتطورتمتطوراًمذاتياً،مضمنمنظامم)جدليةمهيجل(مم

حتىمتكاململلكونمنظامهمالرائع..مثممظهرتمفيمالأرضمالحياةمنتيجةملحركةمالتطورموفقمالجدلية..مم

مهمالحاليمالشاهد..ممثممظهرمالإنسانمبالتطورمالذاتي،موتدرجمفيمكمالهمحتىمبلغموضعم

وذكرمليمأنمتطورمالادةميخضعملعواملمونظمممنمالادةمنفسها،ميفهمهامالإنسانممنهامبعدمم

وقوعها..موأنمتطوراتمالكونملامتخضعممطلقاًملخطةمفرضتمعليهاممنمخارجهاممسيرملها،ممدبرمم

ملأمرها،مبلمتخضعملقوانينمحركةمالادة.م

 السلام 
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مقلنا:مفإلىممنملجأتمبعده؟م

قال:ملممألجأمإلىمأحد..ملقدمجرفنيمتيارمالدياليكتيكيةمبسياطه..مإلىمأنمأسلمنيماليأسمإلىممامم

مأسلمكممإليه.م

مقلنا:مالانتحار!؟م

منفسهمخاويا..مفراحميطالبنيمم مالذيملامأستطيعمالعيشممنمدونهمـ قال:مأجل..مفقدموجدمعقليمـ

مبالخلاص..مولممأجدمالخلاصمإلامفيمالوت.م

مك؟مقلنا:مكيفمكانمذلم

قال:مفيمتلكمالأياممكنتمفيمباريسممنشغلامبالتفرجمعلىممسرحياتم)صمويلمبيكيت(مم

الأيرلنديمو)أوجينميونسكو(مالرومانيمزعيميمحركةماللامعقول..موفجأة..موبعدمأنمرأيتممامم

رأيتممنمحقارةمحياةمالعقل..موبعدمأنمذقتممنمشرابماللامعقولممامذقت..مأصابتنيمإغماءةمم

تمصيحةمشديدةمتعالتمأصداؤهامفيمكلممكان..مولممينقذنيممنهامإلامذلكمالنورممالوت..مالتيمأعقبم

موالسلاممالذيمحدثتكممعنه..موالذيمجئتمإلىمهذهمالبلادمباحثامعنه.م

مقلنا:مكيفمتممذلك؟م

قال:مفيمالسرحمالذيمأهينمفيهمالعقل..موالذيمأصابتنيمفيهمإغماءةمالوتمالتيمكادتمتقضيمم

مستعملينمكلموسائلهمموأساليبهمموأسبابهم..ملكنهممجميعاملمميرتدواممعلي..مهرعمالكلملإنقاذيمم

مإلامبالفشلمالذريع.م

لكنمرجلامظهرمفيمذلكمالحين..ملستمأدريمهلمكانممعنامفيمالسرحميتفرجمعلىممامنتفرجمم

معليه..مأممأنهمسمعمصيحتيمالقوية..مفأسرعملإنقاذي..مم

ممم( 1) اقتربممني..مثممراحميرتلمهذهمالآيةممنمالقرآنم :﴿موَلامتَقْفُممَاملَيْسَملَكَمبِهِمعِلْمٌمإِنَّ

 
م(مذكرنامهنامبعضمالآياتمالقرآنيةمالتيمتتحدثمعنمالعقل..موالتيمسنحاولماستنباطمالعانيمالواردةمفيهامفيمهذامالبحث..1)

 ولاميخفىموجهمالرمزيةمفيمامنذكرهمهنا.
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مأُولَئِكَمكَانَمعَنْهُممَسْؤُولًام موَالْفُؤَادَمكُلُّ مْعَموَالْبَصَرَ م(مم36الاسراء:م)مممالسَّ

هَاتِكُمْملامتَعْلَمُونَمشَيْئاًم مأَخْرَجَكُمْممِنْمبُطُونِمأُمَّ وَجَعَلَممثمميعقبهامبآيةمأخرىمتقولم:﴿موَاللهَُّ

مْعَموَالْأبَْصَارَموَالْأفَْئِدَةَملَعَلَّكُمْمتَشْكُرُونمَ م(مم78النحل:م)ممملَكُمُمالسَّ

تيِمم يْلِموَالنَّهَارِموَالفلكمالَّ مَاوَاتِموَالأرْضِموَاخْتلِافِماللَّ مفِيمخَلْقِمالسَّ ثمميعقبهامبهذهم:﴿مإنَِّ

رِيمفِيمالْبَحْرِمبِمَاميَنفَعُمالنَّاسَموَمَامأمَ مفِيهَاممتَجْ مفَأَحْيَامبِهِملأرْضَمبَعْدَممَوْتِهَاموَبَثَّ
ٍ
ممِنْممَاء

ِ
مَاء نزَلَماللهَُّممِنْمالسَّ

موَلأرَْضِملآيَاتٍملقَِوْمٍميَعْقِلُونمَ
ِ
مَاء مالسَّ رِمبَيْنَ حَابِمالُْسَخَّ يَاحِموَالسَّ يفِمالرِّ ةٍموَتَصْرِ مدَابَّ ﴾ممممِنْمكُلِّ

م(م164)البقرة:مم

مأَكْثَرَمالنَّاسِممثمميعقبهامبهذهم:﴿مم الرمتلِْكَمآيَاتُمالْكِتَابِموَالَّذِيمأُنزِلَمإِلَيْكَممِنْمرَبِّكَمالحقموَلَكِنَّ

مْسَمم1لامَيُؤْمِنُونَم)م رَمالشَّ ماسْتَوَىمعَلَىمالْعَرْشِموَسَخَّ معَمَدٍمتَرَوْنَهاَمثُمَّ مَاوَاتِمبِغَيْرِ (ماللهَُّمالَّذِيمرَفَعَمالسَّ

م كُمْمتُوقِنُونَم)مموَالْقَمَرَمكُلٌّ مرَبِّ
ِ
لُمالآيَاتِملَعَلَّكُمْمبِلِقَاء رُمالأمَْرَميُفَصِّ ىميُدَبِّ (موَهُوَمم2يَجْرِيملِأجََلٍممُسَمًّ

ميمُ ماثْنَيْنِ مالثَّمَرَاتِمجَعَلَمفِيهَامزَوْجَيْنِ موَأَنْهاَرًاموَمِنْمكُلِّ مالأرَْضَموَجَعَلَمفِيهَامرَوَاسِيَ غْشِيممالَّذِيممَدَّ

يمْ رُونَم)ماللَّ مفِيمذَلكَِملآيَاتٍملقَِوْمٍميَتَفَكَّ (موَفِيمالأرَْضِمقِطَعٌممُتَجَاوِرَاتٌموَجَنَّاتٌممِنْمم3لَمالنَّهَارَمإِنَّ

لُمبَعْضَهَامعَلَىمبَعْضٍمفِيمالُأم موَاحِدٍموَنُفَضِّ
ٍ
مصِنْوَانٍميُسْقَىمبِمَاء كُلِممأَعْنَابٍموَزَرْعٌموَنَخِيلٌمصِنْوَانٌموَغَيْرُ

م(م﴾م)الرعد(م4فِيمذَلكَِملآيَاتٍملقَِوْمٍميَعْقِلُونَ)مممإنَِّم

ابٌموَمِنْهُمشَجَرٌمفِيهِمتُسِيمُونَمم ممَاءًملَكُمْممِنْهُمشَرَ
ِ
مَاء ثمميعقبهامبهذهم:﴿مهُوَمالَّذِيمأَنْزَلَممِنَمالسَّ

يْتُونَموَالنَّخِيلَموَالْأعَْنَابَموَمِنم10ْ)م رْعَموَالزَّ مفِيمذَلكَِملَآيََةًملقَِوْمٍممم(ميُنْبِتُملَكُمْمبِهِمالزَّ مالثَّمَرَاتِمإِنَّ كُلِّ

رُونَم)م مفِيمذَلكَِمم11يَتَفَكَّ رَاتٌمبِأَمْرِهِمإِنَّ مْسَموَالْقَمَرَموَالنُّجُومُممُسَخَّ يْلَموَالنَّهَارَموَالشَّ رَملَكُمُماللَّ (موَسَخَّ

رُونَمم(موَمَامذَرَأَملَكُمْمفِيمالْأَم12لَآيََاتٍملقَِوْمٍميَعْقِلُونَم)م كَّ مفِيمذَلكَِملَآَيَةًملقَِوْمٍميَذَّ رْضِممُختَْلِفًامأَلْوَانُهُمإنَِّ

اموَتَسْتَخْرِجُواممِنْهُمحِلْيَةًمتَلْبَسُونَهاَموَتَرم13َ)م رَمالْبَحْرَملتَِأْكُلُواممِنْهُملَحمًْامطَرِيًّ ىمالْفُلْكَمم(موَهُوَمالَّذِيمسَخَّ

م(﴾م)النحل(م14فَضْلِهِموَلَعَلَّكُمْمتَشْكُرُونَم)ممممَوَاخِرَمفِيهِموَلتَِبْتَغُواممِنمْ

مفِيمذَلكَِملآيَةًملقِمَ ممَاءًمفَأَحْيَامبِهِملأرْضَمبَعْدَممَوْتِهَامإِنَّ
ِ
مَاء وْمٍممثمميعقبهامبهذهم:﴿موَاللهَُّمأَنزَلَممِنْمالسَّ
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ةًمنُسْقِيكُمْممِمَّم65يَسْمَعُونَم)م ملَكُمْمفِيمالأنَْعَامِملَعِبْرَ مفَرْثٍموَدَمٍملَبَنًامخَالصًِامسَائغًِامم(موَإنَِّ امفِيمبُطُونهِِممِنْمبَيْنِ

ارِبِيَنم)م مفِيمذَلكَِملآيَةًمم66للِشَّ (موَمِنْمثَمَرَاتِمالنَّخِيلِموَالأعْنَابِمتَتَّخِذُونَممِنْهُمسَكَرًاموَرِزْقًامحَسَنًامإنَِّ

جَرِموَمِمَّاميَعْرِشُونَمم(موَأَوْحَىمرَبُّكَمإِلَىمالنَّحم67ْلقَِوْمٍميَعْقِلُونَم)م بَالِمبُيُوتًاموَمِنْمالشَّ ِذِيممِنْمالْجِ لِمأَنْماتخَّ

ابٌممُختَْلِفٌمأَلْوَانُهم68ُ)م مالثَّمَرَاتِمفَاسْلُكيِمسُبُلَمرَبِّكِمذُللاميَخْرُجُممِنْمبُطُونِهاَمشَرَ مكُلِيممِنْمكُلِّ فِيهِمممم(مثُمَّ

مفِيمذَلكَِملآيَةمً رُونَم)مشِفَاءٌمللِنَّاسِمإنَِّ مإِلَىمم69ملقَِوْمٍميَتَفَكَّ اكُمْموَمِنْكُمْممَنْميُرَدُّ ميَتَوَفَّ مخَلَقَكُمْمثُمَّ (موَاللهَُّ

ماللهََّمعَلِيمٌمقَدِيرٌم)م م(﴾م)النحل(م70أَرْذَلِمالْعُمُرِملكَِيْملاميَعْلَمَمبَعْدَمعِلْمٍمشَيْئًامإِنَّ

اممثمميعقبهامبهذهم:﴿مأَفَلَمْميَسِيُروامفِيمالْأرَْضمِ امأَوْمآذَانٌميَسْمَعُونَمبِهَ مفَتَكُونَملَهمُْمقُلُوبٌميَعْقِلُونَمبِهَ

دُورِم)م تيِمفِيمالصُّ اَملامتَعْمَىمالأبَْصَارُموَلَكِنْمتَعْمَىمالْقُلُوبُمالَّ م(﴾م)الحج(م46فَإِنهَّ

لُم قَمخَوْفًاموَطَمَعًاموَيُنَزِّ ميُرِيكُمْمالْبَرْ مفَيُحْيِمبِهِمممثمميعقبهامبهذهم:﴿موَمِنْمآيَاتِهِ ممَاءً
ِ
مَاء مِنْمالسَّ

مفِيمذَلكَِملآيَاتٍملقَِوْمٍميَعْقِلُونَم)م امإِنَّ م(م﴾م)الروم(م24الأرْضَمبَعْدَممَوْتِهَ

كَاءَمم بَملَكُمْممَثلاممِنْمأَنْفُسِكُمْمهَلْملَكُمْممِنْممَاممَلَكَتْمإيمانكُمْممِنْمشُرَ ثمميعقبهامبهذهم:﴿مضَرَ

لُمالآيَاتِملقَِوْمٍميَعْقِلُونَممفِيممَامرَزَقْنَاكُمْم افُونَهمُْمكَخِيفَتكُِمْمأَنفُسَكُمْمكَذَلكَِمنُفَصِّ فَأَنْتُمْمفِيهِمسَوَاءٌمتَخَ

م(م﴾م)الروم(م28)م

مَاوَاتِموَالأرَْضِملآيَاتٍمللِْمُؤْمِنيَِنم)م مفِيمالسَّ ممِنْمم3ثمميعقبهامبهذهم:﴿مإِنَّ (موَفِيمخَلْقِكُمْموَمَاميَبُثُّ

ةٍم ممِنْمرِزْقٍمفَأَحْيَامبِهِمم4آيَاتٌملقَِوْمٍميُوقِنُونَم)مدَابَّ
ِ
مَاء ممِنْمالسَّ يْلِموَالنَّهَارِموَمَامأَنزَلَماللهَُّ (موَاخْتلَِافِماللَّ

يَاحِمآيَاتٌملقَِوْمٍميَعْقِلُونَم)م يفِمالرِّ اموَتَصْرِ م(﴾م)الجاثية(م5الأرَْضَمبَعْدَممَوْتِهَ

موَتَنسَوْنَمأَنفُسَكُمْموَأَنْتُمْمتَتْلُونَمالْكِتَابَمأَفَلامتَعْقِلُونَممثمميعقبهامبهذهم:﴿مأَتَأْمُرُونَم النَّاسَمبِالْبِرِّ

مالبقرة(م)ممم44)م

امأَنزَلْنَاهُمقُرْآنًامعَرَبِيًّاملَعَلَّكُمْمتَعْقِلُونَم)م ميوسف(م)ممم2ثمميعقبهامبهذهم:﴿مإِنَّ

مالأنبياء(م)ممم10امفِيهِمذِكْرُكُمْمأَفَلَامتَعْقِلُونَ)مثمميعقبهامبهذهم:﴿ملَقَدْمأَنزَلْنَامإِلَيْكُمْمكِتَابمً

يْلِموَالنَّهَارِمأَفَلَامتَعْقِلُونَم)م ذِيميُحْيِموَيُمِيتُموَلَهُماخْتلَِافُماللَّ مم80ثمميعقبهامبهذهم:﴿موَهُوَمالَّ
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مالؤمنون(م)م

ممِنْمنُطْفَةٍم ذِيمخَلَقَكُمْممِنْمتُرَابٍمثُمَّ ميُخْرِجُكُمْمطِفْلًاممثمميعقبهامبهذهم:﴿مهُوَمالَّ ممِنْمعَلَقَةٍمثُمَّ ثُمَّ

ممِنْمقَبْلُموَلتَِبْلُغُوامأَجَلاممُسَمًّم ملتَِكُونُوامشُيُوخًاموَمِنْكُمْممَنْميُتَوَفىَّ كُمْمثُمَّ ملتَِبْلُغُوامأَشُدَّ ىموَلَعَلَّكُمْممثُمَّ

مغافر(م)ممم67تَعْقِلُونَم)م

بعُِواممَامأَنزَلَماللهَُّمقَالُوامبَلْمنَتَّبعُِممَامأَلْفَيْنَامعَلَيْهِمآبَاءَنَامأَوَلَوْمكَانَممثمميعقبهامبهذهم:﴿موَإِذَامقِيلَملَهمُْماتَّم

مالبقرة(م)ممم170آبَاؤُهُمْملامَيَعْقِلُونَمشَيْئًاموَلامَيَهْتَدُونَم)م

ذِيميَنْعِقُمبِمَاملَاميَسْممَ ذِينَمكَفَرُوامكَمَثَلِمالَّ مبُكْمٌممثمميعقبهامبهذهم:﴿موَمَثَلُمالَّ عُمإلامدُعَاءًموَندَِاءًمصُمٌّ

مالبقرة(م)ممم171عُمْيٌمفَهُمْملَاميَعْقِلُونَ)م

ذِينَملاميَعْقِلُونَ)م مالْبُكْمُمالَّ مُّ معِندَْماللهَِّمالصُّ وَابِّ مالدَّ مشَرَّ مالأنفال(م)ممم22ثمميعقبهامبهذهم:﴿مإِنَّ

اموَلَهمُْممثمميعقبهامبهذهم:﴿موَلَقَدْمذَرَأْنَاملِجَهَنَّمَم نسِملَهمُْمقُلُوبٌملاميَفْقَهُونَمبِهَ موَالْإِ نِّ كَثِيًراممِنْمالْجِ

مهُمْمم مأُوْلَئِكَ مأَضَلُّ مهُمْ مبَلْ مكَالأنْعَامِ مأُوْلَئكَِ ا مبِهَ ميَسْمَعُونَ ملا مآذَانٌ موَلَهمُْ ا مبِهَ ونَ ميُبْصِرُ ملا أَعْيُنٌ

مالأعراف(م)ممم179الْغَافِلُونَ)م

موَلَوْمكَانُواملَاميَعْقِلُونَممثمميعقبهامبهذهم:﴿م مَّ وَمِنْهُمْممَنْميَسْتَمِعُونَمإِلَيْكَمأَفَأَنْتَمتُسْمِعُمالصُّ

ميونس(م)ممم42)م

املَيَقمُ ممَاءًمفَأَحْيَامبِهِملأرْضَممِنْمبَعْدِممَوْتِهَ
ِ
مَاء لَممِنْمالسَّ ممثمميعقبهامبهذهم:﴿موَلَئنِْمسَأَلْتَهُمْممَنْمنَزَّ ولُنَّ

م(م﴾م)العنكبوت(م63الْحَمْدُملِلهَِّمبَلْمأَكْثَرُهُمْملاميَعْقِلُونَم)ماللهَُّمقُلْمم

مجُدُرٍمبَأْسُهُمْمبَيْنهَُمْمشَدِيم
ِ
نَةٍمأَوْممِنْموَرَاء يعًامإِلامفِيمقُرًىممُحصََّ

دٌممثمميعقبهامبهذه:﴿ملاميُقَاتِلُونَكُمْمجَمِ

ُم سَبُهُمْمجَميِعًاموَقُلُوبُهُمْمشَتَّىمذَلكَِمبأَِنهَّ م(م﴾م)الحشر(م14مْمقَوْمٌملاميَعْقِلُونَ)متَحْ

مفانتبهت..مأومبالأحرىمانتبهمعقليمالذيمصارميشعرمبأنملهموجوداموحياةموحقيقةمووظيفة..مم

التفتمإلىمالقارئمأبحثمعنه..مفإذامبهمرجلمفيممنتهىمالنورموالسلامموالصفاء..مسألته:ممنمم

مأنت؟م
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مقال:مأناممسلم.م

مقلت:ملامأريدمدينك..مأريدماسمك.م

مال:ملقدمانمحىماسميمفيماسممديني..مفصرتملامأعرفمإلامبه.مقم

مقلت:مبممسماكمأبواك؟م

قال:ملقدمسميتمأسماءمكثيرة..ممنهام)ابنمالهيثم(..مومنهام)ابنمخلدون(..موأنامالآنممأسمىمم

ممم( 1) بينمقوميم)تقيمالدرسي(م

مقلت:ملقدمسمعتكمتقرأمكلاماميمجدمالعقل.م

مالعقول..موعلمنامكيفمنستعملهاملنصلمبهامإلىمالحقائق.مقال:مذاكمكلاممربي..مالذيمخلقملنامم

مانتفضتممنممكاني،موقلت:مهلمحقاممامتقول؟..مهلميمكنمللعقلمأنميصلمإلىمالحقائق؟م

مقال:مأجل..ملقدمدلنامربنامعلىمالنهجمالذيميصلمبنامإلىمذلك.م

ملحقائق.مقلت:ملقدمصحبتمالكثير..مولكنيملممأجدمعندهممماميرضيمعقليمأومماميوصلهمإلىمام

قال:مذلكملأنمعندهممبعضمالعقل..ملامكلمالعقل..مويستحيلمعلىمبعضمالعقلمأنميصلمم

إلىمالحقائقمالكاملة..مإنهمفيمأحسنمأحوالهميصلمإلىمحقائقموقتيةمأومحقائقممشوهةمقدمينتفعمبهامم

مبعضمالانتفاع،ملامكلمالانتفاع.م

مقلت:مهلامقربتمليمهذا؟م

مسلوبمغيرهم؟مقال:مبأسلوبمأهلمهذامالعصر..مأممبأم

مقلت:ممامدمنامفيمهذامالعصر..مفلاميصحمأنمنستعملمأسلوبمغيرهممنمالعصور.م

قال:مإنممثلمكلممنملقيتممنمالفكرينموالباحثينممثلمقوممضلتمبهممالطرق..موكانملديهممم

سيارةممجهزةمبكلمالآلاتمالتيمتستطيعمأنمتقطعمبهممالطريق..ملكنهممانشغلوامعنمقيادتهامبالبحثمم

 
(مأشيرمبهمإلىمالعلامةمالجليلمآيةماللهممحمدمتقيمالدينمالدرسي،موالذيماستفدناممنمكتبهمالتخصصةمفيمهذامالجالمكثيرامفيم1)

 هذامالفصل.
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ها..مفانشغلمكلمطرفممنهممبجزءممنمالأجزاء..موراحميستغرقمفيهمناسيامالقصدمالذيممعنمأجزائم

مصممتمالسيارةممنمأجله.م

ذهبمبعضهممإلىمالرائي..موذهبمآخرونمإلىمالعجلات..موراحمآخرونميقيسون..موراحمم

.ممآخرونميجربون..موراحمآخرونميوجهونمأبصارهممإلىمغيرمالجهةمالتيمكانتمالسيارةمقابعةمفيها.م

مثمميصيحونمبملءمأفهم:ميامقوممليسمهناكمسيارة..مفلماذامتبحثونمعنها؟..مم

وكلمهؤلاءملمميتعبمأحدممنهممنفسهمليتساءلمعنممقرمالقيادةمالكاملمالذيملامتسيرمالسيارةمم

مالسيرمالصحيحمإلامبه.م

منهضتممنممكانيمقائما،موقلت:مهامأنامبينميديك..مفدلني..مفقدمانقطعتمبيمالسبل.م

الطريقمهومأنمتعرفمأنملكمعقلا..موأنمهذامالعقلمقدمزودمبالنورمالذيميهيئهمممقال:مأولم

ملإدراكمالحقائق..مم

إنممثلمذلكممثلممنميدخلمبيتامتكتنفهمالظلمات..مفإنمأولمشيءميفعلهمهومأنميتحسسمعنمم

مالصباح..مفإذاموجدهماستضاءمبهمفيماكتشافمسائرمالأشياء..مم

دسةمـميذكرمالإنسانمـمكلمحينمـمبعقله،مليتخذهممصباحاممولهذا،مفإنمالإسلاممـمبمصادرهمالقم

ميكشفمبهمحقائقمالوجود.مم

مقلت:ملقدمسمعتكمتقرأمعليمالنصوصمالكثيرةمالتيمتذكرمفضلمالعقلموأهميته.م

قال:متلكمنصوصمالقرآنمالكريم..مإنهمالكتابمالذيميدلنامعلىمالنورموعلىممصادرمالنور..مم

موطاقاتنامكماميدلنامعلىمالكونموكيفيةمالاتصالمبه.موهوميدلنامعلىمذواتنامم

مقلت:مفهلماهتديتممبتلكمالآياتمإلىمالعقل؟م

مقال:ملممنهتدملعقلمواحد..مبلماهتدينامإلىمعقولمكثيرة..مم

مقاطعتهمقائلا:معقولمكثيرة!؟..مكيفمذلك؟..ملامأعرفمإلامأنمللإنسانمعقلامواحدا.م

لكنمالأدوارموالناهجمالتيمقدميستعملهامتختلفممقال:منعممهومعقلمواحدممنمحيثمالاهية..موم
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ماختلافاميجعلممنمالعقلمعقولامكثيرة.م

مقلت:مألاميحدثمالصراعمبينها؟م

قال:ميحدثمالصراعملومكانممنشئهاممتعددا..موبمامأنممنشئهامواحد،مفإنهامتمتلئمبالسلاممالذيمم

ميمتلئمبهمكلمركنممنمأركانمالوجود.م

مىمعقليمكليلامدونمفهمه.مقلت:مفهلاموضحتمليمهذا،مفإنيمأرم

قال:مسرممعيمإلىم)أكاديميةمالعقلمالسلم(..مففيهامتسمعمالعقولمالغذاةمبعقلمالإسلام..مم

موفيهامترىمالسلاممالجميلمالذيميغمرهامجميعا.م

مقلت:مأكاديميةمالعقلمالسلم!؟..ملممأسمعمبهاممنمقبل.م

مجميعمفتراتمالتاريخمبذلمم..مولكنمالإعلاممفيمممقال:مهيمأكاديميةمأسسهاممحمدمرسولماللهم

معلىمكلمم ميمرون مفلذلكمتراهم مأحد.. ميبصرها مفلا معليها، مترابمالنسيان مليهيل مجهده كل

مالأكاديمياتمعداها.م

ممنمم مالكثير موفي مالعقول، ممن مالكثير معلى مأتتلمذ مأن ملي مكتب ملقد مصدقت.. قلت:

مالأكاديميات..ملكنيملممأسمعمأحداممنهمميذكرها.م

مترىمفيهامماميرضيك..مأناممتيقنمتماما.مقال:مسرممعيمإليها..موسم

مقلت:ممامالذيمجعلكمتتيقن؟م

مقال:ملقدممرمعليمالكثيرممنمأمثالك..موهممالآنمبحمدماللهمأساتذةمفيمهذهمالأكاديمية.مم

 : المدارك الحسية 

سرنامإلىمأولمقسممفيم)أكاديميةمالعقلمالسلم(..موكانماسمهم)الداركمالحسية(..مسألتمم

:مفيمهذامالقسمميتعلممالطلبةمكيفميستفيدونممنممداركهممالحسيةمفيمتغذيةممالدرسيمعنه،مفقالم

معقولهممبالعارف.م

 قوة الحس: 
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مقلت:مألامترىمأنمالحسمأضعفممنمأنمأصلمبهمإلىمالحقائق؟م

قال:ملا..مبلمالحسمهومأولمالداركمالتيمنصلمبهامإلىمالحقائق،مولهذامفإنمالقرآنمالكريمميحثمم

معنده،موإنماملنعبرممنهمإلىمغيره.مممعلىماستعماله..ملاملنقفم

اسمعمإليه،موهوميقولمموجهامالعتابمالشديدمللذينملمميستعملواممداركهممفيمالعبورمبهامإلىمم

ماللهَِّميَأمْمم:﴿مالحقائقمم مَدًامإِلَىميَوْمِمالْقِيَامَةِممَنْمإِلَهٌمغَيْرُ يْلَمسَرْ ممتِمقُلْمأَرَأَيْتُمْمإِنْمجَعَلَماللهَُّمعَلَيْكُمُماللَّ
ٍ
يكُمْمبِضِيَاء

ماللهَِّمم71أَفَلَامتَسْمَعُونَم)م مَدًامإِلَىميَوْمِمالْقِيَامَةِممَنْمإِلَهٌمغَيْرُ (مقُلْمأَرَأَيْتُمْمإِنْمجَعَلَماللهَُّمعَلَيْكُمُمالنَّهَارَمسَرْ

ونَم)م يْلَموَالنَّهَارَملتَِسْكُنُوامفِيهِمم(موَمِنْمرَحْمَتِهِمجَعَلَملَكم72ُيَأْتِيكُمْمبلَِيْلٍمتَسْكُنُونَمفِيهِمأَفَلَامتُبْصِرُ مُماللَّ

م)م متَشْكُرُونَ موَلَعَلَّكُمْ مفَضْلِهِ ممِنْ مم﴾م(م73وَلتَِبْتَغُوا مويقول مآَيَاتٌممم:﴿م)القصص(.. مالْأرَْضِ وَفِي

ونَم)م20للِْمُوقِنيَِنم)م مرِزْقُكُمْموَمَامتُوعَدُونَم)م21(موَفِيمأَنْفُسِكُمْمأَفَلَامتُبْصِرُ
ِ
مَاء مم22(موَفِيمالسَّ (مفَوَرَبِّ

ممِثْلَممَامأَنَّكُمْمتَنطِْقُونَم)م هُملَحقٌَّ موَالْأرَْضِمإِنَّ
ِ
مَاء امنَسُوقُممأَوَلَمْممم:﴿م)الذاريات(..مويقولمممم﴾م(م23السَّ ميَرَوْامأَنَّ

ونَم)م (موَيَقُولُونَمم27الَْاءَمإِلَىمالْأرَْضِمالْجُرُزِمفَنُخْرِجُمبِهِمزَرْعًامتَأْكُلُممِنْهُمأَنْعَامُهُمْموَأَنْفُسُهُمْمأَفَلَاميُبْصِرُ

ذِينَمكَفَرُوامإِيمَانُهمُْموَلَامهُمْميُنْظَرُونَمم(مقُلْميَوْمَمالْفَتْحِملَاميَنْفَعُمالَّم28مَتَىمهَذَامالْفَتْحُمإنِْمكُنْتُمْمصَادِقِيَنم)م

مُْممُنْتَظِرُونَم)م29)م أَفَلَاميَنْظُرُونَمإِلَىممم:﴿م)السجدة(..مويقولمم﴾م(م30(مفَأَعْرِضْمعَنهُْمْموَانْتَظِرْمإِنهَّ

بِلِمكَيْفَمخُلِقَتْم)م مكَيْفَمرُفعَِتْم)م17الْإِ
ِ
مَاء بَالِم18(موَإِلَىمالسَّ (موَإِلَىمم19كَيْفَمنُصِبَتْم)م(موَإِلَىمالْجِ

لْنَامعَلَيْكَمكِتَابًامفِيمقِرْطَاسٍمفَلَمَسُوهُمممم:﴿م)الغاشية(..مويقولمممم﴾م(مم20الْأرَْضِمكَيْفَمسُطِحَتْم)م وَلَوْمنَزَّ

مسِحْرٌممُبِيٌنم)م ذِينَمكَفَرُوامإِنْمهَذَامإِلاَّ م)الأنعام(ممم﴾م(مم7بِأَيْدِيِهمْملَقَالَمالَّ

وَلَقَدْمذَرَأْنَاملِجهََنَّمَمممم:﴿معملموسائلمإدراكهمفيمالعبورمإلىمالحقائق،مفيقولممويبينمعاقبةممنملمميستم

اموَلَهمُْمآَذمَ ونَمبِهَ ملَاميُبْصِرُ نْسِملَهمُْمقُلُوبٌملَاميَفْقَهُونَمبِهَاموَلَهمُْمأَعْيُنٌ موَالْإِ نِّ انٌملَاميَسْمَعُونَممكَثِيًراممِنَمالْجِ

مأُولَئِكَمهُمُمالْغَافِلُونَم)مبِهَامأُولَئِكَمكَالْأنَْعَامِمم أُولَئكَِمممم:﴿م)الأعراف(..مويقولمممم﴾م(م179بَلْمهُمْمأَضَلُّ

امكَانُوامملَممْيَكُونُواممُعْجِزِينَمفِيمالْأرَْضِموَمَامكَانَملَهمُْممِنْمدُونِماللهَِّممِنْمأَوْليَِاءَميُضَاعَفُملَهمُُمالْعَذَابُمممَ

مْعَموَمَامكَانمُ ونَم)ميَسْتَطِيعُونَمالسَّ معَنهُْمْممَامكَانُوامم20واميُبْصِرُ وامأَنْفُسَهُمْموَضَلَّ ذِينَمخَسِرُ (مأُولَئِكَمالَّ
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ونَم)م ونَم)م21يَفْتَرُ مُْمفِيمالْآَخِرَةِمهُمُمالْأخَْسَرُ م)هود(ممم﴾م(م22(ملَامجَرَمَمأَنهَّ

مقلت:مفالعقلمالسلممإذنميؤمنمبالحسمويستسلممله.م

ملهمالحس،موبينماستسلامهمله.مقال:مفرقمكبيرمبينمإيمانهمبماميقوم

مقلت:ممامالفرقمبينهما؟م

قال:مالإيمانمبمداركمالحسمفطرةمبشرية..مفكلمالناسمفيممعظممأحوالهمميؤمنونمبشهادةمم

الحس،ميؤمنونمبأنممامرأوهمبأعينهممأومسمعوهمبآذانهم،مأومأحسوهمبجلودهممأومشموهمبأنوفهممأومم

مذاقوهمبألسنتهممهومكمامشهدتمبهمهذهمالحواس.مم

الأوهامممامينصرفمبهمعنممولكنمالاستسلاممشيءمآخر..ملأنمالحسمقدميعرضملهممنم

مالحقيقة..مولذلكمفإنمالعاقلمهومالذيميجعلمإحساسهمتبعاملعقله..ملامعقلهمتبعاملإحساسه.م

مقلت:ملممأفهم..مماذامتقصد؟م

قال:مإنمالعاقلمهومالذيميعترفمبأنمحواسناملامتعطينامعلمًاممحيطاًمبمامنشاهد،مإنمامتعطينامجانباًمم

مجزئياًمإلامأنهمحقموهومكافٍملنامفيممعاملاتنامالدينيةموالدنيوية.مممنه..موهذامالذيمتعطيناهموإنمكانمم

مثالمدلكمأننامنعرفمالآنمبسببمالآلاتمالتيمتزيدممنمقوةمحواسنامأنمماميبدوملنامصلباًممنمم

الأجساممليسمهومبالصلابةمالتيمنراها،موإنمامهوممكونممنمذراتمبينهامفراغاتمكبيرة..ومثلمذلكمم

لكمقبلمثمانيممذ حينمنرىمالشمسمقدمغربتمأومأشرقتمتكونمقدمفعلتمممامنراهمسائلًا..مونحنم

دقائقممنمرؤيتناملهامتشرقمأومتغرب..مبلميذكرونمأنمكثيراًمممامنراهممنمنجوممالسماءميكونمقدمانفجرمم

وتبددممندمآلافمالسنين،مولكنمبمامأنناملامنرىمالشيءمإلامحينمينعكسمالضوءممنهمعلىمأعيننا،موبمامم

ممتبعدمعنامملايينماللايينممنمالأميال؛مفإنمضوءهاملاميصلنامإلامبعدمآلافممنممأنمهذهمالأجرام

مالسنينمتكونمهيمفيمأثنائهامقدمماتت؛مفمامنراهممنهامإنمامهومتاريخهاملامحاضرها.م

لكننامفيممعلاملاتناماليوميةموفيمديننامإنمامنتعاملممعمالأشياءمبحسبممامتبدوملنا؛مفأوقاتمم

لامتعتمدمعلىمالحقائقمالفلكيةمالتيميتحدثمعنهامعلماءمالفلكموإنمامتعتمدممممالصلاةموالصيامموالحجم
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م.مم( 1) علىمماميظهرملناممنهام

إِذْميُرِيكَهُمُماللهَُّمفِيممَنَامِكَمقَلِيلًامممم:﴿ملقدمأشارمالقرآنمالكريممإلىمهذا،موبينممغزاهموفائدته،مفقالمم

دُورِم)موَلَوْمأَرَاكَهُمْمكَثِيًراملَفَشِلْتُمْموَلَتَنَازمَ هُمعَلِيمٌمبذَِاتِمالصُّ ماللهََّمسَلَّمَمإِنَّ (موَإِذْمم43عْتُمْمفِيمالْأمَْرِموَلَكِنَّ

مأَمْرًامكَانمَ ماللهَُّ لُكُمْمفِيمأَعْيُنهِِمْمليَِقْضِيَ مَفْعُولًاموَإِلَىماللهَِّممميُرِيكُمُوهُمْمإِذِمالْتَقَيْتُمْمفِيمأَعْيُنكُِمْمقَلِيلًاموَيُقَلِّ

مالْتَقَتَامفِئَةٌمتُقَاتِلُمفِيمسَبِيلِماللهَِّمممم:﴿م)الأنفال(..موقالمممم﴾م(مم44الْأمُُورُم)متُرْجَعُمم قَدْمكَانَملَكُمْمآَيَةٌمفِيمفِئَتَيْنِ

مفِيمذَلكَِملمَ مإِنَّ ميَشَاءُ ممَنْ هِ مبِنَصْرِ دُ ميُؤَيِّ موَاللهَُّ مرَأْيَمالْعَيْنِ ممِثْلَيْهِمْ ميَرَوْنَهمُْ ملِأوُلِيممعِبْرمَوَأُخْرَىمكَافِرَةٌ ةً

م)آلمعمران(ممم﴾م(م13الْأبَْصَارِم)م

مقلت:مفهمتمهذا..مولكنمكيفميكونمالحسمتابعامللعقل؟م

قال:مالاسلاممبنصوصهمالقدسةمأولىمجانبمالحسمأهميةمكبرى،محيثمدعامإلىمالنظرموالسيرمم

كبرملدورمالعقلمالذيميوجهمالحسمويمحصممأموالتحركموالتثبت،مولكنهممعمذلكمأولىماهتمامام

منتائجه،موالذيملولاهميصابمالفكرمبالشللمالكامل.مم

مقلت:مكيفمذلك؟م

المالحس،موأصبحناممثلمأولئكمالحسيينمالذينملمممقال:ملنفترضمأننامأبعدنامالعقلمعنممجم

يعترفوامبدورمالعقلمفيمتوجيهمالحس،مفسوفمنرىمكيفمنتخبطمفيمالضلالاتمحتىملامنستطيعمم

كشفمأيمحقيقةممهمامضؤلتمبواسطةمالحس.مبلمإنمنكرانمالعقلميدعونامإلىمالتشكيكمفيموجودمم

التشكيكمالتام..مأفليسممنمالمكنمأنمتكونممممأيةمحقيقةموراءمالحس،موينتهيمبالإنسانمإلىمالثاليةمأوم

رؤيتنامللأمورمأشبهمشيءمبرؤيةمالحالممفيممنامه،مأوليسممنمالمكنمأنميكونمالإحساسمنابعاممنمم

 
الإسلاممماميخالفمالحقائقمالعلميةم(مذكرمالدرسيمأنمبعضمالشبابمفيمأحدمالؤتمراتمببريطانيامذكرمأنمرجلاًمزعممأنمفيم1)

وضربملذلكممثلاًمبافتراضنامأنمالشمسمتتحركموالأرضمثابتة؛ملأننامنقولممثلاً:مإنموقتمالظهرميحينمعندمامتصيرمالشمسمفيم

كبدمالسماء،مقال:مفقلتمله:مألستَمتجدمفيمجرائدكمماليوميةممواقيتمطلوعمالشمسموغروبها؟مفلومأنمالناسمالتزموامبالحقائقم

الفلكيةموحدهاملامجازملهممالحديثمعنمشروقموغروب؟ملأنهمإذامكانتمالشمسمثابتةمبالنسبةمللأرض؟مفكيفميقالمإنهامشرقتم

 أومغربت؟مفالعلماءمأنفسهمميسمونمهذامبالحركةمالظاهريةمللشمس،موهيمالحركةمالتيمنعتمدهامفيمحياتناماليومية.
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ذاتمالأعصابموليسممنمالحقائقمالخارجية؟مفإنملمميكنمهناكمنورملدىمالنفسميحكممبأنممصدرمم

فأيمحجةمتقدرمعلىمإثباتمالحقائقموراءممممالإحساسمحقيقةمخارجيةمبصورمجازمة،ملوملمميكنمهذام

مالإحساس؟م

قلت:ملقدمرأيتمبعضمالفلاسفةموالعامةميتعللمفيمعدممإيمانهميوجودماللهمبمداركمالحس..مم

م.مم( 1) فهوميرىمأنهملامينبغيمأنميؤمنمإلامبماميرىم

معقولهممسجينةمم ابتسم،موقال:ملقدمأشارمالقرآنمالكريممإلىمهؤلاءمالأغبياءمالذيمجعلوا

اعِقَةُموَأَنْتُمْمممم:﴿مم،مفقالممحواسهم وَإِذْمقُلْتُمْميَاممُوسَىملَنْمنُؤْمِنَملَكَمحَتَّىمنَرَىماللهََّمجَهْرَةًمفَأَخَذَتْكُمُمالصَّ

م)البقرة(ممم﴾م(م55تَنظُْرُونَم)م

مقلت:ملكنمهؤلاءميدعونمأنمهذامأمرميقتضيهمالنهحمالعلمي.مم

عدممتصديقهممبماملامتراهمأعينهممللزمهمممممقال:ملقدمكذبوامفيمذلك..مفإنهمملومكانوامصادقينمفيم

أنملاميؤمنوامبحوادثمالتاريخ،موللزمهممأنملاميصدقوامبوجودمشيءمفيمالأماكنمالتيمتبعدمعنهممم

بُعداًملامترىممامفيهامأعينهم..مبلمللزمهممأنميذهبواممذهبمبعضمالفلاسفةمالذينمكانواميقولونمم

يقولون:ممنميدرينامأنهممامزالمموجوداًمحينمنغمضمعنهممإنهممإنماميؤمنونمبماميرونممامدامواميرونه،موم

مأعيننامأومنلفتمعنهمأنظارنا؟م

 ضعف الحس: 

رأيتمفيمالقاعةمامرأةمتخاطبمامرأةمبفخرمواعتزازمقائلة:ملامشكمأنكملامتعرفيني..مأنامزرقاءمم

م)أبصرممنمزرقم مفقالت: مبصرها، مالعربمالأمثالمفيمقوة مالتيمضربتمبها مالرأة مأنا اءمماليمامة..

ماليمامة(..مأنامالتيمقالمفيمالنابغة:مم

منَظَرتْم مإذا مالحيِّ مفَتَاة مكحكم مواحْكم

م 
مالثَّمَدم موَارِدِ اعٍ مسِرَ محَمَامٍ مإلى

م  
موَتُتْبِعُهمُ منِيقٍ مجَانبِاَ هُ ميَحُفُّ

م 
مَدمِ مالرَّ ممِنَ متُكْحَلْ ملم مالزجاجة ممِثْلَ

م  
 

 )الباحثونمعنمالله(ممنمهذهمالسلسلة.الردمالفصلمعلىمهذهمالشبهةمفيمرسالةممانظر(م1)
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م مالْحَمَامُ مهَذَا ملَيْتَمَا مأَلَا ملَنَامقالَتْ

م 
مفَقَدمِ منصِْفَهُ مأَوْ امَتِنَا محَمَ مإلى

م  
مذكَرَتْم مكَمَا مفألفَوْهُ مفَحَسبُوهُ

م 
ميَزِدمِ مولم مينقص ملَمْ موتسعين متسعا

م  
قالتملهامصاحبتها،موهيمتحاورها:مكفيمعنمغروركميامأختي..مفالعينممهمامقدرتمعلىمم

مأنمتجاوزه.مممالرؤية،مفهيممخلوقمعاجزمخلقماللهملهممجالاممحدوداملاميمكنهام

مقالت:مأنتمتقولينمذلكملامترينممنمضعفمبصرك..مولومأنمبصركمكانمأقوىممامقلتمهذا.م

ابتسمتمصاحبتها،موقالت:ملاشكمأنكملممتخفظيمالدروسمالتيملقنهاملنامأساتذتنامفيمهذهمم

مالكلية.م

مقالتمزرقاء:مأيمدرسممنها؟م

مقالتمصاحبتها:مدرسم)ضعفمالداركمالحسية(م

زرقاء:ملقدمدرستمعظمةمهذهمالداركمالتيممنماللهمبهامعلينا..مفلممأحتجملإدراكممقالتم

مضعفها..مفلاميمكننيمأنمأحمدماللهمعلىمالضعف.م

مقالتمصاحبتها:مولاميمكنكمأنمتستفيديممنمشيء،موأنتملامتعرفينمضعفه.م

مقالتمزرقاء:مكيفمذلك؟م

مينصبهاملكمضعفه.مقالتمصاحبتها:ملأنكمقدمتقعينمفيمفخاخمالجهلمالتيمم

قالتمزرقاء:مفلنفرضمأنيمسلمتملكمبمامذكرت..مفاذكريمليممنمضعفمبصريمماميكفنيمم

معنمالاغترارمبه.م

قالت:مسأذكرملكمسبعاممنمأنواعمالنقصانمالتيملقننامإياهامعلماؤناموأساتذتنامليحفظوامبهامم

معقولناممنمأنمتقعمضحيةملأخطاءممداركنامالحسية.م

مقالتمزرقاء:مفمامهي؟م

)اعلموامأنمنورمممم:مملقدمقالمالغزالي،موهوميلقننامضعفمحاسةمالبصرممقارنةمبالعقل:م( 1) لتمقام

 
 (ممامنذكرهمهناممستفادمبتصرفممنمرسالةم)مشكاةمالأنوار(ملأبيمحامدمالغزالي.1)
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بصرمالعينمموسوممبأنواعمالنقصان:مفإنهميبصرمغيرهمولاميبصرمنفسه،مولاميبصرممامبعدممنه،مولامم

يبصرممامهوموراءمحجاب..مويبصرممنمالأشياءمظاهرهامدونمباطنها؛مويبصرممنمالوجوداتمم

كلها..مويبصرمأشياءممتناهيةمولاميبصرمماملامنهايةمله.مويغلطمكثيرامفيمإبصاره:مفيرىممبعضهامدونمم

مالكبيرمصغيراموالبعيدمقريباموالساكنممتحركاموالتحركمساكنا(م

ثممقالممتسائلا:م)فهذهمسبعمنقائصملامتفارقمالعينمالظاهرة..مفإنمكانمفيمالأعينمعينممنزهةمم

مهومأولىمباسممالنورمأمملا؟(معنمهذهمالنقائصمكلهامفليتمشعريمهلمم

ثممأجاب:م)اعلموامأنمفيمقلبمالإنسانمعينامهذهمصفةمكمالهاموهيمالتيميعبرمعنهامتارةمبالعقلمم

وتارةمبالروحموتارةمبالنفسمالإنساني..مودعمعنكمالعباراتمفإنهامإذامكثرتمأوهمتمعندمضعيفمم

عنمالطفلمالرضيعموعنمالبهيمةموعنممالبصيرةمكثرةمالعاني،مفنعنيمبهمالعنىمالذيميتميزمبهمالعاقلمم

الجنون.مولنسمهم)عقلا(ممتابعةمللجمهورمفيمالاصطلاحمفنقول:مالعقلمأولىمبأنميسمىمنوراممنمم

مالعينمالظاهرةملرفعةمقدرهمعنمالنقائصمالسبع(م

مقالتمزرقاء:مفاذكريمليمالقصورمالأول.م

همويدركمصفاتممقالت:مالقصورمالأولمهومأنمالعينملامتبصرمنفسها،موالعقلميدركمغيرم

نفسه..مإذميدركمنفسهمعالاموقادرا..مويدركمعلممنفسه..مويدركمعلمهمبعلممنفسهموعلمهمبعلمهمم

مبعلممنفسهمإلىمغيرمنهاية..موهذهمخاصيةملامتتصورملاميدركمبآلةمالأجسام.م

مقالتمزرقاء:مفاذكريمليمالقصورمالثاني.م

ولاممامقربممنهامقرباممفرطا،مبينمامممقالت:مالقصورمالثانيمهومأنمالعينملامتبصرممامبعدممنهام

العقلميستويمعندهمالقريبموالبعيد:ميعرجمفيمتطريفهمإلىمأعلىمالسمواتمرقيا،موينزلمفيملحظةمإلىمم

تخوممالأرضينمهربا..مبلمإذامحقتمالحقائقميكشفمأنهممنزهمعنمأنمتحوممبجنباتمقدسهممعانيمم

نورماللهمتعالى،مولاميخلومالأنموذجمعنممممالقربموالبعدمالذيميفرضمبينمالأجسام،مفإنهمأنموذجممنم

ممحاكاة،موإنمكانملاميرقيمإلىمذروةمالساواة.مم
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مقالتمزرقاء:مفاذكريمليمالقصورمالثالث.م

قالت:مالقصورمالثالثمهومأنمالعينملامتدركمماموراءمالحجب،موالعقلميتصرفمفيمالعرشمم

مىمكتصرفهمفيمعالهمموالكرسيموماموراءمحجبمالسموات،موفيماللأمالأعلىمواللكوتمالأسم

الخاصمومملكتهمالقريبةمأعنيمبدنهمالخاص..مبلمالحقائقمكلهاملامتحتجبمعنمالعقل،موأمامحجابمم

العقلمحيثميحجبمفمنمنفسهملنفسهمبسببمصفاتمهيممقارنةملهمتضاهيمحجابمالعينممنمم

منفسهمعندمتغميضمالأجفان.م

مقالتمزرقاء:مفاذكريمليمالقصورمالرابع.م

عمهومأنمالعينمتدركممنمالأشياءمظاهرهاموسطحهامالأعلىمدونمباطنها؛ممقالت:مالقصورمالرابم

بلمقوالبهاموصورهامدونمحقائقها،مبينمميتغلغلمالعقلمإلىمبواطنمالأشياءموأسرارهامويدركمم

حقائقهاموأرواحها،مويستنبطمسببهاموعلتهاموغايتهاموحكمتها،موأنهاممنمخلق،موكيفمخلق،مولممم

وعلىمأيممرتبةمفيمالوجودمنزل،مومامنسبتهمإلىمخالقهامومامنسبتهاممخلق،مومنمكمممعنىمجمعموركب،مم

مإلىمسائرممخلوقاته.م

مقالتمزرقاء:مفاذكريمليمالقصورمالخامس.م

قالت:مالقصورمالخامسمهومأنمالعينمتبصرمبعضمالوجوداتمفقطمدونمجميعمالعقولات،مم

الحرارةموالبرودةممبلمدونمكثيرممنمالحسوسات،مفهيملامتدركمالأصواتموالروائحموالطعومموم

مكالفرحمم مالنفسانية مبلمالصفاتمالباطنة ممنمالسمعموالبصرموالشمموالذوق، والقوىمالدركة

والسرورموالغمموالحزنموالألممواللذةموالعشقموالشهوةموالقدرةموالإرادةموالعلممإلىمغيرمذلكممنمم

لوانموالأشكالممموجوداتملامتحصىمولامتعد؛مفهومضيقمالجالممختصرمالجرىملامتسعهممجاوزةمالأم

وهمامأخسمالوجودات:مفإنمالأجساممفيمأصلهامأخسمأقساممالوجودات،موالألوانموالأشكالمم

ممنمأخسمأعراضها.م

بينمامالوجوداتمكلهاممجالمالعقل؛مإذميدركمهذهمالوجوداتمالتيمعددناهاموماملممنعدها،موهومم
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سرارمالباطنةمعندهمظاهرة،ممالأكثر:مفيتصرفمفيمجميعهامويحكممعليهامحكماميقينامصادقا..مفالأم

والعانيمالخفيةمعندهمجلية.مفمنمأينمللعينمالظاهرةممساماتهمومجاراتهمفيماستحقاقماسممالنورمكلامم

إنهامنورمبالإضافةمإلىمغيرهاملكنهامظلمةمبالإضافةمإليه..مبلمهيمجاسوسممنمجواسيسهموكلهمم

خبارهامفيقضيمفيهامبماميقتضيهممبأخسمخزائنهموهيمخزانةمالألوانموالأشكالملترفعمإلىمحضرتهمأم

مرأيهمالثاقبموحكمهمالنافذ.م

مقالتمزرقاء:مفاذكريمليمالقصورمالسادس.م

قالت:مالقصورمالسادسمهومأنمالعينملاتبصرمماملامنهايةمله،مفإنهامتبصرمصفاتمالأجسام،مم

والأجسامملاتتصورمإلاممتناهية،موالعقلميدركمالعلومات،موالعلوماتملاميتصورمأنمتكونمم

اهيه..مفهومـممثلامـميدركمالأعدادمولامنهايةملها؛مبلميدركمتضعيفاتمالإثنينموالثلاثةموسائرمممتنم

الأعدادمولاميتصورملهامنهاية،مويدركمأنواعاممنمالنسبمبينمالأعدادملاميتصورمالتناهيمعليها:مبلمم

تقفممميدركمعلمهمبالشىءموعلمهمبعلمهمبالشيء،موعلمهمبعلمهمبعلمه..مفقوتهمفيمهذامالواحدملام

معندمنهاية.م

مقالتمزرقاء:مفاذكريمليمالقصورمالسابع.م

قالت:مالقصورمالسابعمهومأنمالعينمتبصرمالكبيرمصغيرا،مفترىمالشمسمفيممقدارممجن،مم

والكواكبمفيمصورمدنانيرممنثورةمعلىمبساطمأزرق،مبينماميدركمالعقلمالكواكبموأنمالشمسمأكبرمم

لكواكبمساكنة،مبلمترىمالظلمبينميديهمساكنا،مممنمالأرضمأضعافاممضاعفةمكثيرة؛موالعينمترىمام

وترىمالصبيمساكنامفيممقداره،موالعقلميدركمأنمالصبيممتحركمفيمالنشوءموالتزايدمعلىمالدوام،مم

والظلممتحركمدائما،موالكواكبمتتحركمفيمكلملحظمأميالامكثيرة،موأنواعمغلطمالبصرمكثيرة،مم

موالعقلممنزهمعنها.م

 : القوانين المنطقية 

بعدمأنمتعرفتمفيمالقسممالأولمفيم)أكاديميةمالعقلمالسلم(معلىمالداركمالحسية،موالضوابطمم



251 

 

التيمتحكمها،مسرتممعمالدرسيمإلىمقاعةمأخرىمكتبمعلىمبابهام)قاعةمالقوانينمالنطقية(مفسألته:مم

مأهذهمهيمالقاعةمالتيميدرسمفيهاممنطقمأرسطو؟م

مسطو(مقال:مليسمهناكمفيمالدنيامشيءماسمهم)منطقمأرم

قلت:مكيفمتقولمذلك؟..ملقدمرأيتمأرسطوموتتملذتمعلىميديه..مبلمحفظتمعلىميديهمم

م)الأورجانون(م

مقال:مفهلمابتدعممنطقهمابتداعا..مأممأنهماكتشفهماكتشافا..مأممأنهموصفهموصفا؟م

مقلت:مربمامأليقمالألفاظمأنمتعتبرهمواصفامأومضابطا.م

لسيبويه..مفنقولم)عربيةمالخليل(مأوم)عربيةممقال:مفهلميمكنمأنمننسبمالعربيةمللخليلمأوم

مسيبويه(؟م

مقلت:مالعربيةمأوسعممنمأنمتنحصرمفيمهذينمالرجلين.م

قال:مفكذلكمالنطق..ملقدمجبلماللهمعليهمالعقول..مفلاميصحمأنميوصفمبهمفردمدونمفرد..مم

مولامأمةمدونمأمة.م

مقلت:مفمامالحاجةمإلىمتدريسهمإذن؟م

لأهواءمعنمالحقائق..مكمامينحرفماللحنمبالألسنمعنممقال:ملأنمالعقولمقدمتنحرفمبهامام

مالإعراب..مفتحتاجمإلىمماميقومها..مسأضربملكممثالامعلىمذلكممنمالقرآنمالكريم..مم

م﴾ممملقدمكانممنممجادلاتماليهودملرسولماللهم
ٍ
ء ممِنْمشَيْ معَلَىمبَشَرٍ قولهمم:﴿ممَامأَنْزَلَماللهَُّ

أنميردمعليهم،مفقالم:﴿مقلممَنْمأَنْزَلَمالْكِتَابَمممرسولهم(..موقدمأمرماللهم91)الأنعام:ممنمالآيةم

مْتُمْمممَ عَلُونَهُمقَرَاطِيسَمتُبْدُونَهاَموَتُخْفُونَمكَثِيراًموَعُلِّ املَممْمالَّذِيمجَاءَمبِهِممُوسَىمنُوراًموَهُدىًمللِنَّاسِمتَجْ

مذَرْهُمْمفِيم م(مم91مخَوْضِهِمْميَلْعَبُونَم﴾م)الأنعام:ممنمالآيةمتَعْلَمُوامأَنْتُمْموَلامآبَاؤُكُمْمقُلِماللهَُّمثُمَّ

..مكيفماستعملمالقرآنمالكريممالنطقمهنامللردمعليهم..مفالذيميلزمممنمقولهممذلكمم( 1) انظرم

 
 (انظرمفيمهذاممقالامبعنوانم)معاييرمالعقلاء(،مأ.د.مجعفرمشيخمإدريسمرئيسمالجامعةمالأمريكيةمالفتوحة.1)
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هومأنماللهملممينزلمالتوراةمعلىمموسى..ملكنماليهودميؤمنونمبأنمالتوراةمكلاممالله؛مولذلكمسألهممم

ذِيمجَاءَمبِهِممُوسَىم﴾مم)الأنعام:ممنممالقرآنمالكريممسؤالامًاستنكاريامً ،مفقالم:﴿ممَنْمأَنْزَلَمالْكِتَابَمالَّ

م(م91الآيةم

رُونَمالْقُرْآنَموَلَوْمكَانَممِنْمم ولهذامنزهماللهمتعالىمالقرآنمالكريمممنمالتناقض،مفقالم:﴿مأَفَلاميَتَدَبَّ

ماللهَِّملَوَجَدُوامفِيهِماخْتلِافاًمكَثِيراًم﴾م)الم (..مفهذهمالآيةملامتقولمفقطمإنمالقرآنمالكريممم82نساء:معِندِْمغَيْرِ

لامتناقُضمفيه،مبلمتجعلمعدممهذامالتناقضمدليلًامعلىمكونهممنمعندماللهمتعالى؛ملأنهملاميمكنملخلوقمم

أنميكتبمكتاباًمفيمحجممالقرآنمالكريمموتعددمموضوعاتهموخطورتهاموالدةمالطويلةمالتيمنزلمفيها،مم

مناقض.ممثمملاميكونمفيمامقالمتم

م***م

عهديممطلاباممجتمعينمحولمأستاذين،مفتعجبتممنمذلك،موقلت:مدخلنامالقاعة،مفرأيتم

مبالحلقاتمأنملاميكونملهامإلامشيخمواحد.م

قال:مأحيانامتحتاجمإلىمشيخينمأومأكثر..مليكملمأحدهمامماميقصرمفيهمالآخر..مألامترىمغرفمم

م؟مالعملياتمكيفميجتمعمفيهامجموعمالأطباءممنمكلمالتخصصاتم

مقلت:مبلى..ملكنمذلكمفيمالأجساد.م

قال:موالعقولمأولىممنمالأجساد..مفلامتصحمالأجسادمإلامبصحةمالعقول..مألممتسمعمالحكمةمم

مالتيمتقولم)الجسممالسليمملاميكونمإلاملصاحبمالعقلمالسليم(؟م

مقلت:مهمميقولونم)مالعقلمالسليممفيمالجسممالسليم(م

للعقل..مفقدموامعليهمالجسد..مولومأنهممفطنواملقدموامالعقول..ممقال:ملقدمقالوامذلكماحتقارامم

مفلاميحفظمالأجسادممثلمالعقول.م

م

م؟مفمنمهمامهذانمالشيخانمقلت:مم
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،مفرجلممنمعلماءمالسلمينميقالملهم)ابنمحزم(..موأمامالثاني،مفيقالملهم)أبوممأولهمامقال:مأمام

محامدمالغزالي(م

م***م

الحمدمللهمربمالعالين،مم:م( 1) الأولم)ابنمحزم(ميقولمالحلقة،مفسمعتمشيخهامتقدمتممنم

بديعمالسماواتموالأرضمومامبينهما،مذيمالعرشمالجيد،مالفعالملاميريد،موصلىماللهمعلىممحمدمعبدهمم

وخاتممأنبيائهمورسلهمإلىمعبادهممنمالأنفسمالحيةمالقابلةمللموت،ممنمالإنسموالجن،مبالدينمالذيمم

هيمدارمالنعيممالسرمديممنمأطاعهمويدخلمالنارمالتيمهيممحلممماجتبرهممبه،مليسكنمالجنةمالتيم

العذابمالأبديممنمعصاه؛مومامتوفيقنامإلامباللهمتعالى،مولامحولمولامقوةمإلامبالله،معزموجل..مأمامم

مبعد:مم

فإنمالأولمالواحدمالحقمالخالقملجميعمالوجوداتمدونه،ميقولمفيموحيهمالذيمآتاهمنبيهموخليلهمم

موَكِيلٌمالقدسم:﴿ماللهَُّ
ٍ
ء مشَيْ موَهُوَمعَلَىمكُلِّ

ٍ
ء مشَيْ م(م62الزمر:م)ممممخَالقُِمكُلِّ

مقِيَاماًموَقُعُوداًموَعَلَىمجُنُوبِهِمْمم ذِينَميَذْكُرُونَماللهََّ وقالممثنيامعلىمعبادهممنمأوليمالألبابم:﴿مالَّ

نَاممَامم مَاوَاتِموَالْأرَْضِمرَبَّ رُونَمفِيمخَلْقِمالسَّ خَلَقْتَمهَذَامبَاطلًِامسُبْحَانَكَمفَقِنَامعَذَابَمالنَّارِم(مم)آلمموَيَتَفَكَّ

م(م191عمران:م

حْمَنُم)م نْسَانَم)م2(معَلَّمَمالْقُرْآَنَم)م1وقالمممتنامعلىمعبادهم:﴿مالرَّ مم4(معَلَّمَهُمالْبَيَانَم)م3(مخَلَقَمالْإِ

مالرحمن(مم)م

ذِيمخَلمَوقالمآمرامعبادهم:﴿مم نْسَانَممِنْمعَلَقٍم)م1قَم)ماقْرَأْمبِاسْمِمرَبِّكَمالَّ (ماقْرَأْموَرَبُّكَمم2(مخَلَقَمالْإِ

ذِيمعَلَّمَمبِالْقَلَمِم)م3الْأكَْرَمُم)م نْسَانَممَاملَممْيَعْلَمْم)م4(مالَّ مالعلق(م)ممم5(معَلَّمَمالْإِ

هذهمالآيات،مفإنهامجامعةملوجوهمالبيانمالذيمامتنمبهماللهمتعالىمعلىمالناطقينممنمخلقهممتدبروامم

 
إليهمبالألفاظمالعاميةموالأمثلةمالفقهية(ملابنمحزم،متحقيق:مإحسانمعباسم(مهذهممقدمةم)التقريبملحدمالنطقموالدخلم1)

م)بتصرف(..موقدمذكرناهاملامفيهاممنمالأدلةمعلىمشرعيةمتعلممهذامالعلممووجهمالحاجةمإليه.
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مبهمعلىمسائرمالحيوان،مفضلاممنهمتعالىميؤتيهممنميشاء..مواللهمذومالفضلمالعظيم.ممموفضلهمم

وقدموجدنامأنماللهمعزموجلمعددمفيمعظيممنعمهمعلىممنمابتدأماختراعهممنمالنوعمالإنسىمم

لذيمم(..موهومام31تعلمهمأسماءمالأشياء؛مفقالمتعالىم:﴿موَعَلَّمَمآدَمَمالْأسَْمَاءَمكُلَّهَا()البقرة:ممنمالآيةم

بانتمبهماللائكةموالإنسموالجنممنمسائرمالنفوسمالحية،موهومالبيانمعنمجميعمالوجودات،معلىمم

اختلافموجوهها،موبيانممعانيها،مالتيممنمأجلماختلافهاموجبمأنمتختلفمأسماؤها،مومعرفةمم

وقوعمالسمياتمتحتمالأسماءمفمنمجهلممقدارمهذهمالنعمةمعندمنفسه،موسائرمنوعه،مولمميعرفمم

مهاملديه،ملمميكنميفضلمالبهائممإلامفيمالصورة؛مفللهمالحمدمعلىممامعلمموآتى،ملامإلهمإلامهو.ممموقعم

ومنملمميعلممصفاتمالأشياءمالسميات،مالوجبةملافتراقمأسمائها،مويحدمكلمذلكمبحدودها،مم

فقدمجهلممقدارمهذهمالنعمةمالنفيسة،مومرمعليهامغافلامعنممعرفتها،ممعرضامعنها،مولمميخبمخيبةمم

ميسيرةمبلمجليلةمجدا.م

مقالمبعضمالتلاميذ:مكيفمتقولمهذا،مولممنرمأحداممنمالسلفمالصالحمتكلممفيه؟مم

قالمابنمحزم:مإنمهذامالعلمممستقرمفيمنفسمكلمذيملب..مفالذهنمالذكيمواصلمبماممكنهماللهمم

وهكذامسائرممتعالىمفيهممنمالفهم،مإلىمفوائدمهذامالعلم..موالجاهلمكالأعمىميحتاجمإلىمأنمينبهمعليه..مم

العلوم..مفمامتكلممأحدممنمالسلفمالصالح،مرضىماللهمعنهم،مفيممسائلمالنحو،ملكنملامفشامجهلمم

الناس،مباختلافمالحركاتمالتيمباختلافهاماختلفتمالعانيمفيماللغةمالعربية،موضعمالعلماءمكتبمم

،مموكلاممنبيهممالنحو،مفرفعوامإشكالامعظيمة،موكانمذلكممعينامعلىمالفهمملكلامماللهمعزموجل،مم

وكانممنمجهلمذلكمناقصمالفهممعنمربهمتعالى،مفكانمهذاممنمفعلمالعلماءمحسناموموجباملهممم

أجرا..موكذلكمالقولمفيمتواليفمكتبمالعلماءمفيماللغةموالفقه؛مفإنمالسلفمالصالحمغنوامعنمذلكمم

كله،ميرىمذلكممممكلهمبمامآتاهمماللهمبهممنمالفضلمومشاهدةمالنبوة،موكانممنمبعدهممفقراءمإلىمذلكم

حسامويعلممنقصممنملمميطالعمهذهمالعلوممولمميقرأمهذهمالكتبموأنهمقريبمالنسبةممنمالبهائم،مم

،موجازمعليهمموكذلكمهذامالعلممفانممنمجهلهمخفيمعليهمبناءمكلامماللهمعزموجلممعمكلاممنبيهمم
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دممذموم،موبالحرىمإنمممنمالشغبمجوازاملاميفرقمبينهموبينمالحق،مولمميعلممدينهمإلامتقليدا،موالتقليم

مسلمممنمالحيرة،منعوذمباللهممنها.م

قالمآخر:ملقدمذكرتمبأنمهذامالعلممموجودمفيمذهنمكلمإنسان،مفهلمهومكسبماكتسبه،مأممم

مأنهممعرفةمولدمبهاموفطرمعليها.م

قالمابنمحزم:مبلمهوممنمالعلممالذيماكتسبه..ملقدمقالماللهمتعالىميشيرمإلىمهذام:﴿موَاللهَُّمم

ملَعَلَّكُمْممأَخْرَجَكمُ مْعَموَالْأبَْصَارَموَالْأفَْئِدَةَ هَاتكُِمْملامتَعْلَمُونَمشَيْئاًموَجَعَلَملَكُمُمالسَّ مْممِنْمبُطُونِمأُمَّ

م(م78النحل:م)مممتَشْكُرُونمَ

مقالمالتلميذ:مفكيفمتسنىمللعقلمأنميصلمإليها؟م

:مالعقلمهومالوسيلةمالتيمتدركمبهامالحقائق..مأومهومالنورمالذيمإذامسلطممم( 1) قالمابنمحزمم

علىمالحقائقمظهرتملهموتجلت..مولذلكمفإنمتلكمالحقائقميكشفهامنورمالعقلمللنفسمكماميكشفمم

مضوءمالشمسمألوانمالحقول..مم

مموقدمكانمخطأمالإنسانمالأكبرمغفلتهمعنممصدرمالنورموتوجههمإلىمالأحكاممزاعمامأنهامهيم

حقيقةمالنور،مفراحميبحثمعنممصدرميقيِّممبهمتلكمالأحكام..مولومكانمالإنسانمقدمتذكرمبأنمالذيمم

يساعدهمعلىمالبحثمليسمالامهذامالنور،موانهملومافتقدهمأصبحمكالجنونموالنائممحيثملاميفهمانمم

البشرية،مممأمرامولاميعلمانمشيئا،موأنهمأشبهمشيءمبنورمالإرادةمونورمالحريةمالذينمتملكهمامالنفسم

موتملكمبهمامالقدرةمعلىمالاختيارموهيمبذاتهامقدرةمذاتيةملامتعلل..م

لومفعلمالإنسانمذلكمإذاملتخلصمعنمسلسلةملامتنتهيممنمالشاكلمالعلميةمالتيمأحاطتمم

مبنظريةمالعرفة.م

ذلكملأنهمحينذاكميجدمأنمالبحثمعنهمضربممنمالإسرافموالترفمالفكري..مإذمماممنمممم

علىموجودمقوةمللإنسانمتساعدهمعلىمالبحث،موهيمبالتاليمتنيرمطريقهمإلىمممبحثمالاموهوميؤكدم

 
 وليسملابنمحزممكمامهومظاهر.م،(ممامنذكرهمهناممنمالتعليلاتمللمدرسي1)



256 

 

مالحقيقة،موتلكمالقوةمهيمالعقل،موهومنورممقدسمعنمالإحاطةمبهممنملدنمالذات..مم

معمليةمم موالتيماستهدفتمنقدمالعقلمـ التفتمإلي،موقال:مومنمهنامكانتمعمليةم)كانط(مالنقديةمـ

نورمالعقل،مذلكمالنورمالذيملمميستطعم)كانط(مذاتهمالقياممبعمليةممموغلةمفيمالجهلمإذمأنمالغفلةمعنمم

النقدمبدونموجودهملديه..مإنمالغفلةمعنهمفقطمكانتمالسببمفيمالتوجهمإلىمالسابقياتمالذهنية،مم

مكتصورمالزمانموالكانموالعلةمو..مو..ملينقدهاموينتهيمبالتاليمإلىمنظريةمالنسبيةمومنطقهمالوضعي.مم

نميتذكرمبوجودمنورميجعلهميقيممالأشياءمويعتمدمعلىمتقييمهمهذا،موأنمذلكممولومأنم)كانط(مكام

النورمهومالذيميكشفملهمعنمالزمانموالكانموالعلةموالسبب،مإذاملنقدمالأشياءمبه،مولمميزعممانهمم

استطاعمنقدهمهو،مغافلامعنمأنمالعقلملاميمكنمالإحاطةمبه،مفكيفميتاحملهمنقده،موبأيمشيءمينقدمم

م؟مأبعقلهمأممبجهله؟موالعقلملاميشككمفيمذاتهموالجهلملاميمكنهمنقدمالعقل..ممالإنسانمعقلهم

ومنمهنامـمأيضامـمأصابم)ديكارت(مدوارمعنيفمفيممسيرتهمعبرمالعقولمإذمأنهمشككمنفسهمم

فيممعلوماتهمالنظرية..موحينمزعممأنهمتخلصممنهامقاممليبنيمصرحمالعلممعلىمقواعدمجديدة،مفلممم

تا،موجرمإليهمانتقاداتمكبيرةممنملدنممعارضيهممنمالحسيين..مورغممانمميرمتحتمرجليهمحجرامثابم

م)ديكارت(معقليمالتفكيرمفإنهمأيضاممخطئمفيممنهجه،موينشأمخطئهممنمأمرين:مم

أولهما:متشكيكهمفيمأنمتكونمسابقياتهمالفطريةمناشئةممنمالنفسمأوممنمقوةمشيطانيةمداخلها..مم

الغامضةمالتيملممتتنورمبعلممالإنسان..مأمامالحقائقمممولمميعلممأنمتشكيكهمإنمامهومفيمالتصوراتم

الواضحةمالتيمأحاطمبهامعلممالبشرمفلمميمكنمالتشكيكمفيهامأبدا..مولهذامعادم)ديكارت(منفسهمم

مفاعترفمبالنفس،موعللماعترافهمبأنهميجدهامظاهرةممميزةمأمامهمبحيثملاميمكنهمإلامالاعترافمبها.م

لذيمكانممعهمفيملحظةمتشكيكهمفيمالعقل،موإلامفكيفمموثانيهما:مغفلتهمعنمحقيقةمالنورمام

استطاعمأنميبلغمبالتشكيكممرحلةممتقدمةممنهمبترتيبمالنتائجمعلىمالأسباب..مكيفماستطاعمأنمم

يقول:ميمكنمأنميكونمهناكمشيطانممضللمللفكر؟..ممعمأنمعلمهمباستلزاممسببمللأفكارمم

ديةمالسببملكلمشيء(موأنمعلمهمبأنممالخاطئةمإنمامهومناشيءممنمحكممعقليممسبقموهو:م)لامبم
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الشيطانميقوممبالإضلال،ميقوممعلىمأساسموجودمضلالةموهداية،موقبحمالضلالةموحسنمالهداية،مم

موكلمهذهمالأحكاممعقلية.مم

إنممثلم)ديكارت(مفيمذلكممثلمالذيميشككمفيموجودمالشمس،مثمميرينامالحقولموالواحاتمم

موجودةملامكانتملهامظلالموارفة..مإنممجردمرؤيةممالضاءةمبالشمس،مويقولملومكانتمالشمسم

الحقولموالواحاتمدليلمعلىموجودمالشمس،موإنمذاتمالظلالمالوارفةملهيمدليلمعلىموجودها..مم

فكيفميستدلمبهمامعلىمعدمموجودمالشمس؟موهكذامالقدرةمعلىمالتشكيكمنوعممنمإثباتمنورمم

مالعقل.م

له،مإنمامشككمفيمركاممالجهلمالذيمتجمعمموالواقع:مإنم)ديكارت(ملمميحاولمالتشكيكمفيمعقم

فوقمالنفسمالبشريةموزعممالإنسانمأنهامعلمموعقل..ملذلكمفإنمتصورهمللعقلميختلفمعنمالعقلمم

الذيمأرشدمإليهمالدين،مفإنهمزعممأنمالعقلمإنمامهومكلممامفيمالنفسمالبشريةممنمتصورات،مأمامم

منورمالعقلموينقدها.مالإسلاممفيرىمانمالتصوراتمليستمالاممعقولاتميكتشفهامم

وهكذامترونمكيفماضطربتموتناقضتممقاييسمالبشرمحينمزعمتمأنمالسبقاتمذاتهامم

مالعقل،مبينمامالعقلمهو:ممامينورمللنفسمتلكمالسبقاتمالعلمية.م

قالمتلميذمآخر:موعينامهذا..مفحدثنامعنمخصائصمهذهمالأحكاممالتيمنجدهامفيمعقولنا..مممم

ممنمالشبهاتمحولهامماميرفعمالثقةمعنها.مفقدمرأيناممنمالأساتذةممنميبثمم

مقال:مللأحكاممالعقليةمالسليمةمأربعةمخصائصمكبرىمترفعمكلمشبهة.م

م؟مأولهامقالوا:مفمامم

..مفجميعمالحقائقمالنطقيةمثابتةمجازمةملامتقبلمالريب..مإذمأنمذاتهامالكشف،ممالجزممقال:م

ثمميشككمفيه؟مومنمهناممموالكشفميعنيمملامسةمالواقعموشهوده..مفكيفميجدمالانسانمالواقعم

فإنمالحكممبقبحمالظلم،موحسنمالتضحية،موجمالمالآدابمليستمأحكامامتقبلمالريب،موالذيمم

يرتابمفيهاميحاولمالفرارمعنهامبتغييرمموضوعاتهامبحيثمتصبحمالأحكاممليستمهيمالتيمتغيرت،مم
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حتىميجعلهممبلمموضوعاتهامفقطمتبدلت،مفمثلا:مالذيميقول:مانمالظلممحسنميغيرممعنىمالظلمم

م.مم( 1) يساويممعنىمالعدلمثمميقولمبأنهمحسنمم

م؟مالثانيةمقالوا:مفمامم

..مفالأحكاممالعقلمشاملةملامتخصص،مفإذامكانتمالرذيلةمقبيحة،مفليسمهناكممالشمولمقال:مم

فرقمبينمأنمتكونمصادرةممنمكبيرمأومصغير،موفيمأيمعصرموأيمزمان..موإذامكانتمالحادثةمبحاجةمم

مالقدممأمموجودمكرةممإلىمعلةممحدثةموسببمموجم مفلامفرقمبينمأنمتكونمالحادثةمرميمكرة د،

الأرض..مواذامكانتمالصدفةممحالةمفيموجودمساعةميد،مفإنهاممحالةمأيضامفيمصنعممخمالإنسان..مم

مصحيحة،مفلامفرقمانمتكونمفيمأيموقتموأيممكان.ممم25=م5×م5وإذامكانتممعادلةمم

م؟مالثالثةمقالوا:مفمامم

تتفقمعليهامعقولمالبشر،مفالعقلمهومالعقلمفيمأيمإنسانمكان..مم..مفأحكاممالعقلممالعموممقال:مم

ومامهومفضيلةمأومرذيلةمهنامفهيمفيمكلممكانمولدىمكلمإنسانمفضيلةمأومرذيلة..ماذهبوامإلىممنمم

شئتممفسوفملامتجدونمالفضيلةمفيمالخيانةموالنفاقموبيعمالأوطانموإيثارمالنفسمعلىمالآخرين..مم

والفداءموالشجاعةموالإباءممنممعانيمالرذيلة..مومنمهنامفإنممموسوفملامتجدونممعانيمالتضحيةم

الأمممتتبارىمبهذهمالقيم،موتجعلممنهاممقياساميحتجونمبهموينتهونمإليه،موترتكزمأجهزةمإعلامهممم

علىمالادعاءمبأنهمميمثلونمالفضيلةموالعدل،موأنمأعداءهمميمثلونمالزيفموالباطل..موهكذامم

قياساملكلمأحكامهم،مفلاميمكنمأنمنتصورمرجلامعاقلامفيممأصبحمالعقلمحجةمبينمالأفرادمومم

مالأرضميحكممعقلهمبإمكانمالصدفةمأومصحةمالتناقضموالتشكيكمفيموجودمالذاتموغيرها.م

م؟مالرابعةمقالوا:مفمامم

..مفأحكاممالعقلملامتتطورمحسبمتطورمالأوضاعمالاقتصاديةمأومالاجتماعيةمأوممالثباتمقال:مم

الفسيولوجية..ملأنهامتكشفمعنمالحقائقمالخارجيةمتمامامكماملامتتغيرمالرآةموهيمتعكسمصورمم

 
 ائلمالسلام(معندمالكلاممعنمالحسنموالقبح.(مانظرمرسالةم)أسرارمالأقدار(ممنم)رس1)
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مالحياةمالناشطةمالحركات..مم

لكمأنمتلكمموهنامتختلفمالرؤيةمالإسلاميةمفيمالعرفةمعنمالنظرياتمالذاتيةموالديالكتيكية..مذم

النظرياتمحسبتمالعقلموليداملنفسمالادةمالتطورة،مفادعتمانهامتتطورمأيضا،مولممتستطعمتلكمم

الفلسفاتماكتشافمحقيقةمالعقلمالتيملامتعدومأنمتكونمطاقةممنمنورمزودتمبهامالنفسمللكشفمم

عنمالحقائقمبصورةممباشرة..مولذلكمفإنمحكمهممشهودممتيقنمثابتموانمأيمحكمميتغيرمأومم

انمامهومصحيحمممم4=م2×م2تصورمفيهمالتغييرملهومليسمبحكممالعقل..مومنمهناملاميمكنمالقول:مبأنمميم

إذمهذامالقولممم5=م2×م2اليوممويمكنمانميتطورمغدامحسبمتطورمالاوضاعمالسياسيةمفيصبحم

ممضحكمبذاتهملدىمكلمنفسمعاقلة.مم

امغدامفحيثمموأيضامكانمالزعممبأنمالقولم)أنمالحادثمبحاجةمإلىمسبب(مصحيحماليوم،مأمم

يحكممالبلادمنظممجديدةمفيمالاقتصاد،مفإنمالحادثميمكنمانميحدثمبلامسبب،مكانمهذامالزعممم

مقولاممرفوضامبذاته،موهكذا.م

قالمتلميذممنمالتلاميذ:منراكمتعاتبمكانتموديكارت..ممعمأنمالنطقمالذيمتدرسنامإياهمليسمم

منمتأليفمأرسطوماليوناني؟مإلاموليدمالبيئةمالتيمولدمفيهامهذانمالرجلان..مأليسمهوممم

قالمابنمحزم:مومامالحرجمفيمذلك..مإنمالنطقممنمالعارفمالإنسانيةمالعامة،مكعلممالحسابمم

والهندسة،مفإنمكنامنجيزملأنفسنامأنمنستفيدممنمعلممالحسابمفىمالفرائضمفلماذاملامنستفيدممنمم

مالنطق؟م

حهاملنا،مفرأوامفيهامأمواراممقالمآخر:مولكنمعلماءمالسلمينمنظروامفيمتلكمالكتبمالتيمتشرم

معظاما؟م

قالمابنمحزم:ملقدموجدتمأنممواقفمالطالعينملتلكمالكتبمأربعمطوائف..موقدماخترتمم

ملنفسيمولكممأشرفهاموأعلاها.م

م؟مالطائفةمالأولىمقالوا:مفمنمم
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قال:مهممقوممحكموامعلىمتلكمالكتبمبانهاممحتويةمعلىمالكفرموناصرةمللإلحاد،مدونمانميقفوامم

يهامأوميطالعوهامبالقراءة..موهؤلاءمهممالقصودونمبقولهمتعالىم:﴿موَلامتَقْفُممَاملَيْسَملَكَممعلىممعانم

ممَسْؤُولًام معَنْهُ مكَانَ مأُولَئِكَ مكُلُّ موَالْفُؤَادَ موَالْبَصَرَ مْعَ مالسَّ مإنَِّ معِلْمٌ موهممم36الاسراء:م)ممبِهِ ..)

محَاجَجمْ
ِ
ونَمفِيمَاملَيْسَملَكُمْمبِهِممالقصودونمبقولهمتعالىم:﴿مهَامأَنْتُمْمهَؤُلاء اجُّ تُمْمفِيمَاملَكُمْمبِهِمعِلْمٌمفَلِمَمتُحَ

(..موهممالقصودونمبقولهمتعالىم:﴿مقُلْمهَاتُوامم66آلمعمران:م)مممعِلْمٌموَاللهَُّميَعْلَمُموَأَنْتُمْملامتَعْلَمُونمَ

م(مم111بُرْهَانَكُمْمإِنْمكُنْتُمْمصَادِقِيَن()البقرة:ممنمالآيةم

منطلبممنمهذهمالطائفةمإزالةمهذامالباطلممنمنفوسهممالجائرةمالحاكمةممممونحنممـ فيممجلسنامهذامـ

مقبلمالتثبيت،مالقابلةمدونمعلم،مالقاطعةمدونمبرهان..مم

م؟مالطائفةمالثانيةمقالوا:مفمنمم

قال:مهممقومميعدونمهذهمالكتبمهذياناممنمالنطق،موهذراممنمالقول..موهؤلاءمـمكأكثرمم

:)مالناسمممماداةممامجهلوه،موذممماملمميعلموه..مولاميصدقمعليهممإلامقولهممالناسمـمسراعمإلىممعم

ممم( 1) كإبلممائةملامتجدمفيهامراحلة(م

م؟مالطائفةمالثالثةمقالوا:مفمنمم

قال:مهممقوممقرأوامهذهمالكتبمبعقولممدخولة،موأهواءممشوبة،موبصائرمغيرمسليمة..موقدمم

م منقلمالشرع،ممأشربتمقلوبهمملذلكمحبمالاستخفاف، مواستوبأوا ممركبمالعجز، واستلانوا

موقبلوامقولمالجهال،مفوسموامأنفسهممبفهمها،موهممأبعدمالناسمعنهاموعنمدرايتها..م

ونحنمـمفيممجلسنامهذامـمنصححممامأخطأوامفيه..معسىمأنميكونمذلكمسببامفيمهدايةممنمم

مالقسممالأسنى.مممسبقتملهمالهدايةمفيمعلمماللهمعزموجل،مفيفوزمبالحظمالأعلى،مويحوزم

م؟مالطائفةمالرابعةمقالوا:مفمنمم

قال:مهممقوممنظروامبأذهانمصافية،موأفكارمنقيةممنماليل،موعقولمسليمة،مفاستناروامبها،مم

 
 (مرواهمالبخاريمومسلم.1)
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ووقفوامعلىمأغراضهامفاهتدوامبمنارها،موثبتمالتوحيدمعندهممببراهينمضروريةملاممحيدمعنها،مم

مانقساممالخلوقاتموتأثيرمالخالقمفيهام وتدبيرهمإياها،مووجدوامهذهمالكتبمالفاضلةمموشاهدوا

كالفريقمالصالحموالخدينمالناصحموالصديقمالخلصمالذيملاميسلممعندمشدة،مولاميفتقدهمم

صاحبهمفيمضيقمإلاموجدهممعه..مفلمميسلكوامشعباممنمشعابمالعلوممإلاموجدواممنفعةمالكتبمم

فائدتهامغيرممفارقةملهم،مبلمألفوهاممأمامهممومعهم،مولامطلعوامثنيةممنمثنايامالعارفمإلامأحسوامبم

ملهممكلممستغلق،موتليحملهممكلمغامضمفيمجميعمالعلوم.م

وهؤلاءمهممأنتم..موقدمقصدنامفيممجلسنامهذامـمأناموأخيمالغزاليمـمأنمنبسطملكمممامتعقد..مم

مونكشفملكمممامغمض..مم

الكتب،ملأنهامممموقدمكانممنهجيمفيمذلكمالتبسيطموالتيسير..موقدمرأيتمتعقيدمالترجمةمفيمتلكم

وردتمبألفاظمغيرمعاميةمولامفاشيةمالاستعمال،موليسمكلمفهممتصلحملهمكلمعبارة..مفلذلكمم

موالعالممم مالعاميموالخاصي، ميستويمفيمفهمها مبسيطة مالعانيمبألفاظمسهلة مهذه رأيتمأنمأورد

موالجاهل.م

اقته،مويخففهمموهذامبناءمعلىممذهبيمفيمأنمالعالممهومالذيميسهلمالعلممجهده،مويقربهمبقدرمطم

مامأمكن..مبلملومأمكنمأنميهتفمبهمعلىمقوارعمطرقمالارة،مويدعومإليهمفيمشوارعمالسابلة،مويناديمم

مبلملومتيسرملهمأنميهبمالالملطلابه،مويجزيمالأجورملقتنيه،مويعظممم عليهمفيممجامعمالسيارة،

ةموالأذى،ملكانمذلكممالأجعالمعليهمللباحثينمعنه،مويسنيممراتبمأهله،مصابرامفيمذلكمعلىمالشقم

محظامجزيلا،موعملامجيدا،موسعياممشكورامكريماموإحياءمللعلم.م

مالصحةمم مذو متناوله مإن مالقوي، مالكتبمكالدواء مهذه مرأيتمأن مفقد مهذا.. مإلى بالإضافة

والستحكمة،موالطبيعةمالسالة،موالتركيبمالوثيق،موالزاجمالجيد،مانتفعمبهموصفىمبنيتهموأذهبمم

وعدلمكيفياته؛موإنمتناولهمالعليلمالضطربمالزاج،مالواهيمالتركيب،ممماخلاطهموقوىمحواسه،م

أتىمعليه،موزادهمبلاء،موربمامأهلكهموقتله..مولذلكمفإنممنهجيمفيمتدريسهامهومربطهامبالدينمم
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بمصادرهمالقدسة..محتىملاميضلممنمشاءتملهمنفسهمالضلالة،موهوميرىممنمأمثلتهامماميتناسبمم

ممعمهواه.م

مجك..مونحنمنقدره..مفماممنهجمأخيكم)الغزالي(؟مقالوا:مهذاممنهم

مقالمابنمحزم:مهامهومأمامكم..موسيحدثكم..مفخيرممنمتحدثمعنمالإنسانملسانه.م

م***م

مقالمذلك،مثممالتفتمإلىمالغزالي،موقال:ملقدمجاءمدورك..مفهلممحدثهممعنممنهجك.م

نطق..موالذيمألفتممقالمالغزالي:مقبلمأنمأذكرملكمممنهجيمأحبمأنمأبينملكممسرماهتماميمبالم

مفيهمكمامتعلمونممجموعةمكتب..ممنهام)محكمالنظر(..مومنهام)معيارمالعلم(موغيرها..م

لقدمبلغماهتماميمبهذامالعلممأنمذكرتمبأنمالحقائقملاميمكنمأنمتعرفمفيمأيمعلمممنمالعلوممم

)الستصفي(مالتيمشرحتمفيهاممعلىموجههامإلامإذامكانمالنطقمميزانها..موقدمقلتمفيممقدمةمكتابيمم

مالعقولمم ممدارك مالقدمة مهذه مفي منذكر مالفقه:) ملأصول ممقدمة موجعلته مإجمالاً.. مالنطق علم

وانحصارهامفيمالحدموالبرهان،مونذكرمشرطمالحدمالحقيقي،موشرطمالبرهانمالحقيقي،موأقسامهامم

وليستمهذهمالقدمةممنممعلىممنهاجمأومجزءمممامذكرناهمفيمكتابممحكمالنظر،موكتابممعيارمالعلم،مم

جملةمعلممالأصول،مولاممنممقدماتهمالخاصةمبه،مبلمهيممقدمةمالعلوممكلها،مومنملاميحيطمبهامفلامم

ممم( 1) ثقةمبعلومهمأصلًا(م

قالمبعضمالتلاميذ:منحنمنعرفمكلمذلك..موقدمرأيناممنميرميكمبسببهمبالعظائم..مفهذامم

فيمامجمعهُممنمطبقاتمأصحابمممم-مريميقولممالإماممالعلامةمالحدثمأبومعمرومبنمالصلاحمالشهرزوم

رهُمالشيخمأبومزكريامالنوويم فيمفصلمعقدهمبعنوان:م)مفصلٌمفيمبيانمأشياءممهمةٍممم– الشافعيموقرَّ

أُنكرتمعلىمالإماممالغزاليمفيممصنفاته،مولمميرتضيهامأهلممذهبهِممنمالشذوذمفيممصنفاتهم(..موممامم

مإماممهوملهُمممذكرهمفيهمقولهمعنك:م)مفكيفمغَفَلَمالغزاليم عنمشيخهمإماممالحرمينمومِنمقبلهِممِنمكلِّ

 
 .م1/10(مقدمةمالستصفي:1)
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م،مولحلهمفيمتحقيقمالحقائقِمرافعٌمومُعظِّم،مثمملمميرفعمأحدٌممنهممبالنطقِمرأساً،مولامبنىمعليهمم مُقدِّ

اً،مولقدمأتىمبخلطةمالنطقمبأصولمالفقهمبدعةًمعظُمَمشؤمهامعلىمالتفقهة،محتىمكثُرَمفيهممبعدمم أُسَّ

مفلسفةمواللهمالستعان(مذلكمالتم

وقالمالعلامةمأبومبكرمبنمالعربيمالالكي:)مشيخنامأبومحامدمدخلمفيمبطونمالفلاسفةمثممأرادمم

موضعمآخرم:م)ميوجدمفيمكلاممأبيمحامدمونحوهممنمأصولممأنميخرجممنهممفمامقدر(..موقالمفيم

مامفعلتمطائفةممعنممواضعهمكممهؤلاءمالفلاسفةماللاحدةمالذينميُحرفونمكلامماللهمورسولهم

مالقرامطةموالباطنية(م

قاطعهمالغزالي،موقال،موهوميبتسم:مبلمقالمفيمصديقيموحبيبيمابنمرشد:م)إنهمـمأيمأنامـملممم

مومعمم مومعمالصوفيةمصوفي، مأشعري، مبلمهوممعمالأشعرية ممنمالذاهبمفيمكتبه، يلزمممذهبا

مالفلاسفةمفيلسوف،محتىمأنهمكمامقيل:مم

موإنملقيتممعديامفعدنانيمممممميوماميمانمإذاملاقيتمذاميمنم

مقالمالتلميذ:مأجل..موقدمقالمغيرهممثلممامقال،مأومقريبامممامقال،مأومأعظممممامقال.م

قالمالغزالي:ملامينبغيمللعالممأنميخافممنمآراءمالرجالمفيهمأومنقدهممله..ملقدمكنتمفيمموقفمم

ملوموقفوامفيهملفعلواممامفعلت.م

مقالمالتلميذ:مكيفمذلك؟م

ذلكمالحينمماميسمىمبالفلسفة،مأومعلوممالأوائل..موكانمالناسمحولهاممختلفينمملقدمانتشرمفيمم

مإلىمثلاثمطوائف.م

مقالوا:مفمامالطائفةمالأولى؟م

بالرفضمالكلي..مبلمبتأليبممقال:مهممالحافظونمالتشددونمالذينمراحواميقابلونمتلكمالعلوممم

..مولممتكنمعلاقةمهؤلاءمبتلكممالرأيمالعاممعليها،موتكفيرمأومتبديعمكلممنميبحثمأوميخوضمفيهام

الثقافاتمإلامعلاقةمالحكممالسبقمفيممعظممالأحيان،مولهذاملمميكنمنقدهمملهامإلامنقدامظاهرياملامم
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ميعتمدمالبرهانمالعلمي،مولامالحجةمالنطقية،لأنمالنطقمنفسهممنمالفلسفة.م

يقمالجاهلميضرمموأنامشخصيامأعتبرمهذامالتيارمسبباملانتشارمالأفكارمالضللة..مفهممكالصدم

مصاحبهمأكثرمممامينفعه.م

انظروامـممثلامـمإنمهؤلاءمأنكروامكونمخسوفمالقمرمعبارةمعنمانمحاقمضوءمالقمرمبتوسطمم

مالهندسةموالحسابموالنطقموالفلكموغيرها..موكانمم مبلمأنكروا الأرضمبينهموبينمالشمس..

الثقافاتمالأجنبية،ممعمأنهاملامتصادمممدافعهممإلىمذلكمجميعامهومكونممصدرمذلكمهومكونهاممنم

مالنصوصمالشرعية.م

لقدمقلتمفيمبعضمكتبيمأقررهذا:م)وأعظممماميفرحمبهماللحدةمأنميصرحمناصرمالشرعمبأنمم

هذاموأمثالهمعلىمخلافمالشرع،مفيسهلمعليهمطريقمإبطالمالشرع(،ممعمأنمالشرعملمميتعرضملهذهمم

مالعلوممتعرضمللأمورمالشرعية.مالعلوممنفيامولامإثباتا،ولامفيمهذهمم

وقدمانجرمعنمهذامالنهجمنوعممنمالشعورمبالتصادممبينمالعقلموالدين،مفإنمتلكمالقضاياممنمم

الوضوحموالدقة،موبراهينهاممنمالوضوحموالقوةمبحيثملاميمكنمرفضها؛مورفضمالعلماءملهامم

فيمأوروبامعندماممممبحجةممنافاتهامللدينمكذبمعليه،موخدمةمللملحدينموالشككين،موهوممامحصلم

أنكرتمالكنيسةمالكثيرممنمالكشوفمالعلميةمالتيمتتنافىممعمموروثاتهاماليونانيةموغيرها،مممامأدىمم

مإلىمالنفورممنمالكنيسة،موالتمكينمللإلحاد.م

ملهاموجودمواقعيمخطير..مفمامالطائفةمالثانية؟م مللأسفمـ مقالوا:مهذهمالطائفةمالأولى..مولاميزالمـ

معكسم مطائفة مهم مالفلسفاتممقال: متلك مفي مورد ملا مالكلي مالقبول ميرون مفهم الأولى..

والثقافات..مبلميرونمطرحمالدينمبسببهاموالانخداعمبمظاهرها..ملقدمقلتمواصفامهذهمالطائفةمم

فيممقدمةمكتابيم)تهافتمالفلاسفة(م:م)مأمامبعد،مفإنيمرأيتمطائفةميعتقدونمفيمأنفسهممالتميزمعنمم

ةموالذكاءمقدمرفضواموظائفمالإسلام،مواستحقروامشعائرمالدين،ممالأترابموالنظراءمبمزيدمالفطنم

بلمخلعوامبالكليةمربقةمالدينمبفنونممنمالظنونميتبعونمفيهامرهطاميصدونمعنمسبيلمالله،مويبغونهامم
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معوجا(م

وقدمرأيتمأنمذوبانمهذامالتيارمفيمتلكمالثقافاتملاميرجعمإلىمتحكيممالوازينمالعقليةمبقدرمم

يالاتموأسبابمالنفسية..ممنهامإطنابمطوائفممنممتبعيهممفيموصفممرجوعهمإلىمأوهامموخم

معقولهممودقةمعلومهم،موأنهمممعمكلمذلكمالذكاءممنكرونمللشرعممتنصلونممنمتكاليفه.م

ومنهاممصادرتهممالعامةمعلىممطالبهممالعرفيةماستدراجاملهم..مفقدمكانوامإذاممامأوردوامعليهممم

مبأنمهذهمالعلوممغامضةم ،موأنهامأعصىمالعلوممعلىمالأفهاممالذكية،مولاميمكنممإشكالامتذرعوا

التوصلمإلىمفهمهامإلامبتقديممالرياضياتموالنطق،موهذامكلهماستدراجمنفسيمللوصولمبهممإلىمم

محالةمالانبهارمالتاممالؤديمإلىماملخضوعمالكلي.م

حتىمظنممنممومنهامالخلطمبينمالعلوممالطبيعيةموالهندسيةموالنطقيةممعمالآراءماليتافيزيقية،م

مينظرمفيممنطقهممفيراهممستحسنامأنمسائرمعلومهمممؤيدةمبتلكمالبراهين.مم

ومنهامماممزجهم)إخوانمالصفا(مبتصانيفهممالستمدةممنمالفلسفةماليونانيةممنمالحكممالنبويةمم

والكلماتمالصوفيةماستدراجامللعامةمإلىممقاصدهم،ممعمالعلممأنمانتشارمآراءمتلكمالجمعيةمفيمذلكمم

مكانمواسعامشاملامكلمفئاتمالجتمع،كمامتشيرمإليهمرسائلهم.مالحينمم

وقدمرأيتمـمكمامترونممعيمـمأنمجميعمهذهمالأسبابملامترجعمإلىمبراهينمعقلية،مأومحججمم

منطقية،موإنمامهومحالةممنمالانبهارمالساذج،موالتأثرمالعاطفيمالذيملاميحكمهمالعقل،مولاميستندمإلىمم

مالحجة.م

مالثة؟مقالوا:مفمامالطائفةمالثم

مقال:مهيمالطائفةمالتيماخترتمأنمأنتسبمإليها.م

مقالوا:مومامتقولمهذهمالطائفة؟م

مقال:مهذهمالطائفةمتريدمأنمتكونموسطامبينمالطائفتين..مفتسدمالفسدة،موتجلبمالصلحة.م

مقالوا:مأيممفسدة؟م
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فةممقال:ممفسدةمالطائفةمالأولىمالتيمتحرممالسلمينمعلوماملمميحرمهامالشرع..مومفسدةمالطائم

الثانيةمالتيمتريدمأنمتستغلمالعقلملتضربمالدين..ممعمأنمالدينمعينمالعقل..مبلملامعقلمبلامدين..مم

مولامدينمبلامعقل.م

مقالوا:موأيممصلحة؟م

قال:ملقدمرأيتمفيمتلكمالعلومممصالحمكثيرةميمكننامأنمنستفيدممنهامفيها..مفمنمعلومهمممم

ممهيئةمالعالم،مولاميتعلقمشيءممنهامبالأمورممالرياضيات..موهيمتتعلقمبعلممالحسابموالهندسةموعلم

الدينية،مبلمهيمأمورمبرهانيةملامسبيلمإلىممجامحدتهامبعدمفهمها..مبلمإنهاممنمالفروضمالكفائيةممامم

مدامميحتاجمإليها.م

ومنهامالعلوممالطبيعية..موهيمتشملمالطبموالكيمياءموالفلكموغيرها..موهيملامتتعرضمم

متهممفيمشيءممنهامإلامبمامهدىمإليهمالدليلمالعلمي.مللدين..مولذلكملامينبغيممخالفم

ومنهامالعلوممالسياسية..موهيمتبحثمعنمالحكممالصلحيةمالتعلقةمبالأمورمالدنيويةمولامم

علاقةملذلكمبالدين..مبلميمكنمالاستفادةممنمأبحاثهممفيهامباعتبارهاممستمدةمـمكمامأرىمـممنمم

مالأثورةمعنمسلفمالأنبياء.مكتبماللهمالنزلةمعلىمالأنبياء،مومنمالحكممم

مالنفسموأخلاقهامم محصرمصفات مإلى ميرجع مفيها موكلامهم مالأخلاقية.. مالعلوم ومنها

وأجناسهاموأنواعهاموكيفيةممعالجتهامومجاهدتها..موأناملامأرىمردهامباعتبارهاملامتناقضمالشرع،مم

ودهممأيمعصرممنممبلمإنمكلامهممفيهاممأخوذممنمكلاممالصوفيةموالتألهينمالذينملمميخلوممنموجم

العصور،مولذلكمفإنمالاستفادةممنهممتلقملزيدممنمالتجاربموالفوائدمالتيملممتمنعنامالشريعةممنمم

مالأخذمبها.مم

ومنهامالعلوممالإلهية..موأكثرمأغاليطهممفيها..موأنتممتعلمونمأنيمناظرتهممفيمهذهمالعلوممم

عليهممببيانمتناقضهم..ملقدمقلتمممممعتمدامالنطقمالذيموضعوهمهممبأنفسهم..موفيمذلكمتماممالحجةم

فيممقدمةمالكتابمالذيموضعتهملهذمالغرض:)مونناظرهممفيمهذامالكتابمبلغتهم،مأعنيمبعباراتهممم
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فيمالنطق،مونوضحمأنممامشرطوهمفيمصحةممادةمالقياسمفيمقسممالبرهانممنمالنطق،مومامشرطوهمم

مفيمعلومهممالإلهية(مفيمصورتهمفيمكتابمالقياس..ملمميتمكنواممنمالوفاءمبشيءممنهمم

ومنهامالعلوممالنطقية..موالتيموجهمإليكماللوممليمبسببها..موهيمتتعلقمبالنظرمفيمطرقمالأدلةمم

والقاييسموشروطمممقدماتمالبرهانموكيفيةمتركيبها،مولاميتعلقمشيءممنهامبالدينمإلاممامحشيتمم

بيمالنطقية،كمعيارممبهممنمأمثلةمتتناقضموتتعارضممعمالأصولمالدينية،مولأجلمذلكمألفتمكتم

مالعلمموغيره،وحشوتهامبدلاممنمذلكمبالأمثلةمالفقهية.م

م..مألمميكنمعندنامماميكفي؟م؟مقالمبعضمالتلاميذ:مولكنملممذلكم

مابتسممالغزالي،موقال:مولكنممامالانعممنمقبولها؟م

مقال:ملأنمالذيمكتبهاموقالهامليسممسلما.م

مأنمام ميامولديمـ ملحكمةمضالةمالؤمنمأنىموجدهامفهومأحقمبها..ممابتسممالغزالي،موقال:مألممتعلممـ

مقالمالتلميذ:مولكنهممفلاسفة..موليسوامحكماء؟م

قالمالغزالي:مإنممثلممنمينكرمعلىمهؤلاءمبسببمكونهممفلاسفةمكمنميسمعممنمالنصرانيمم

ممقولهم:م)لامإلهمإلاماللهمعيسىمرسولمالله(،مفينكره،مويقول:هذامكلاممنصراني،مولاميتوقفمريثماميتأملم

م.مأنمالنصرانيمكافرمباعتبارمهذامالقولمأومباعتبارمإنكارمنبوةممحمدمم

قالمبعضمالتلاميذ:موعينامهذا..موبوركمفيك..مفحدثنامعنمالنهجمالذيمتريدمأنمنتعلمممنمم

مخلالهمهذامالعلم.م

قال:ملقدمرأيتمـمكماموضحملكممزميليمابنمحزممـمأنمالأحكاممالعقليةمإذامتجردتممنمسلطةمم

.مقالمتعالىم:﴿مفطِْرَتَماللهَِّمم.مالحسمومالوهمملامتكادمتخطئ،ملأنهامفطرةمفطرماللهمالناسمعليهامحكممم

مأَكْثَرَمالنَّاسِملاميَعمْ ينُمالْقَيِّمُموَلَكِنَّ تِيمفَطَرَمالنَّاسَمعَلَيْهَاملامتَبْدِيلَملِخَلْقِماللهَِّمذَلكَِمالدِّ )الروم:مممممملَمُونمَالَّ

م(..مانظروامكيفمسمىماللهمالعقلمدينا..م30الآيةممنمم

ولكونمأحكاممالعقلمالجردمدينا،مفإنمالتناقضمبينمأحكاممالعقلموأحكاممالشرعممستحيلة..مم

بلمإنمأساسمالشرعمالعقل..مفالعقلمكالأسموالشرعمكالبناء..مولنميغنيمأمسمماملمميكنمبناء..مم
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مولنميثبتمبناءمماملمميكنمأمس.م

اعاتهمالضروريةمللأحكاممالعقليةمـمعقل..مفالشرعمعقلممنمالخارج،مموالشرعمـمبسببممرم

موالعقلمشرعممنمالداخل..موهماممتعاضدانمبلممتحدان.م

ومبسببمهذامالاتحادمبينمأحكاممالعقلموأحكاممالشرع،مفإنمتمجيدمالعقلمتمجيدمللشرع،مم

مممنمذمهمفسببهمإلىمأنممذمممضعمالله..مأماموإعمالهمأعمالمللشرع،مونبذهمنبذمللشرع..ملأنمكليهماممنموم

الناسمنقلواماسممالعقلمإلىمالجادلةموالناظرةمبالناقضاتموالإلزامات،مفاستخدموامالعقلمفيمغيرمم

مامخلقمله،مفلذلكمكانمالذمممنصبامعلىمالاستخداممالسيئملامعلىمالحلمفإنمم)نورمالبصيرةمالتيمم

أثنىماللهمتعالىمعليهم؛موإنمذممفماممبهاميعرفماللهمتعالى،مويعرفمصدقمرسله،ملاميتصورمذمه؟،وقدم

مالذيمبعدهميحمد؟(م

مقالمبعضمالتلاميذ:موعينامهذا..مفمامالنهجمالذيمتريدمأنمتعلمنامإياه؟م

قال:ملقدموفقنيماللهمبعدمأنمكتبتمفيمالنطقممامتعرفون..مفكتبتمكتابامحاولتمفيهمأنمأكتبمم

مالنم ممن مأحد مولنميعترضمعليه مالجميع.. مكتابيم)القسطاسممالنطقمبأسلوبميفهمه مإنه اس..

مالستقيم(..موقدمجعلتهمـمبتوفيقماللهمـماليزانمالذيمينفيمالخلافمعنمالخلق.م

قالمبعضمالتلاميذ:ملقدمرأيتمالكتاب..مولكنيمرأيتمأنمتلكمالوازينمالتيموضعتهامفيهمم

ممطابقةمللموازينمالنطقيةماليونانية.م

ابمأنميأتيمبالجديدمالجرد..مإنمتلكمالوازينممابتسممالغزالي،موقال:ملاميمكنملأحدمفيمهذامالبم

متتفقمفيهامالعقولمجميعا،مولومخالفتهاملكنتممجنونا.م

مقالمالتلميذ:مفمامفعلتمإذن؟م

مقال:متقريبمالصياغةموربطهامبمصادرنامالقدسة..ملقدمفعلتمذلكملصنفينممنمالناس..مم

،مفخلطوامبينمحقهاموباطلها،ممأمامأولهما..مفالذينماستهوتهممالفلسفةمبمامفيهاممنمعلوممعقليةم

موظنوامالتناقضمبينمالعلوممالنقليةموالأحكاممالعقلية.م
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موأمامثانيهما،مفالعلماءمالحرفيينمالذينمرفضوامالنطقمباعتبارهمفلسفةموعلمامغريبينمعنمالدين.م

لقدمقلتمفيممقدمةمكتابيمهذام:م)لاميتصورمأنميفهممذلكماليزانمثمميخالفمفيهمأهلمالتعليممم

استخرجتهممنمالقرآنموتعلمتهممنه،مولاميخالفمفيهمأهلمالنطق،ملأنهمموافقملامشرطوهمفيمملأنيم

النطقمغيرممخالفمله،مولاميخالفمفيهمالتكلم،ملأنهمموافقملاميذكرهمفيمأدلةمالنظريات،وبهميعرفمم

مالحقمفيمالكلاميات(م

مقلت:ملقدمشوقتنامإلىمهذهمالوازين..مفمامهي؟م

مميزانمالتعادل..موميزانمالتلازم..موميزانمالتعاند.مممقال:مهيمثلاثةمموازين:م

مقلت:مفمامميزانمالتعادل؟م

م..مم( 1) قال:ملهمثلاثةمأشكالم

م ميَأْتِيمممأمامأولهما،مفاليزانمالأكبر..موومثالهمقولهمتعالىمعلىملسانمإبراهيمم ماللهََّ :﴿مفَإنَِّ

اممِنَمالَْغْرِبِم()البقرة:ممنمالآيةم قِمفَأْتِمبِهَ مْسِممِنَمالشَْْرِ (،موصياغةمهذاماليزانمهي:مكلمم258بِالشَّ

أصل؛موإلهيمهومالقادرمعلىمالإطلاع،موهذامأصلمممنميقدرمعلىمإطلاعمالشمسمفهومالإله،مفهذام

إلهيمهومالإله،مويمكنمصياغتهمرمزيامهكذام:مأمهيمب،ممبالضرورةمأنمآخر؛مفلزمممنممجموعهمام

مهيمج،إذنم:أمهيمج.موبمم

م مإبراهيم معن متعالى مقوله مومثاله مالأوسط.. مفاليزان مالثاني، ممموأما مأُحِبُّ ملا ﴿:

؛مم(،موصياغةمهذاماليزانمهيم:مأنمالقمرمآفل،موالإلهمليسمبآفلم76الْآفلِِيَن()الأنعام:ممنمالآيةم

م:مأمليستمج.مويمكنمصياغتهمرمزيامهكذام:أمهيمب،موجمليستمب،إذنممممفالقمرمليسمبإله..م

مقلت:مفمامالفرقمبينمهذاماليزانمواليزانمالأكبر؟م

جزئياتمالوصوفمكلها،ممقال:مالفرقمبينهمامواضح..مفالصفةمفيماليزانمالأكبرمعامةمتشملم

كلمالتباينمبحيثمينفيمممشيئينممتباينينمبخلافممامهيمعليهمفيماليزانمالأوسطمحيثمتنحصرمفيم

 
 بأشكالمقياسمأرسطومالاقترانيمالثلاثة.(مهذهمالوازينمالثلاثةمالشكلةمليزانمالتعادلمتشبهمماميعبرمعنهمفيمالنطقمم1)
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معنمأحدهمامماميثبتمللآخر.م

مقلت:مفمامالشكلمالثالثممنمأشكلمميزانمالتعادل؟م

مقَدْرِهِمإِذْمم قال:ماليزانمالأصغر..مومثالهممنمالقرآنمالكريممقولهمتعالىم:﴿موَمَامقَدَرُواماللهََّمحَقَّ

مقُلْمممَ
ٍ
ء ممِنْمشَيْ ذِيمجَاءَمبِهِممُوسَىمنُوراًموَهُدىًمللِنَّاسِممقَالُواممَامأَنْزَلَماللهَُّمعَلَىمبَشَرٍ نْمأَنْزَلَمالْكِتَابَمالَّ

بشر،موقدمأنزلمعليهممم(،مووجهمالوزنمبهذاماليزانمهومأنمموسىمم91ت()الأنعام:ممنمالآيةم

الكتاب،مإذنمبعضمالبشرمأنزلمعليهممالكتاب..موصياغتهمالرمزيةمهي:مبمهيمأ،موبمهيمج،مم

مإذنمبعضمأهيمج.م

الصفاتمالذاتيةممقمبينمهذاماليزانمومامقبلهمأتهميستخدممفيمالتخصيصموالتمييزمبينموالفرم

يشتركمفيهامإلامقسمممنمهذهممالتيمتشتركمفيهامعموممجزئياتمالجنسموالصفاتمالعرضيةمالتيملامم

مالجزئيات.م

مقلت:مفماماليزانمالثاني؟م

تابعملهمفيمكلممهوملازممللشيءم..موهومـمكمامعرفهمالغزاليمـمأنمكلممام( 1) قال:مميزانمالتلازمم

منفيماللزوم،مووجودم مفنفيماللازمميوجبمبالضرورة اللزومميوجبمبالضرورةموجودممحال،

منتيجةملهما.ماللازم،مأمامنفيماللزوممووجودماللازممفلامم

م ماللهَُّ مإِلاَّ مآلِهةٌَ مفِيهِمَا مكَانَ ملَوْ م:﴿ متعالى مبقوله ممثالا ممنمموقدمضربمله م()الانبياء: لَفَسَدَتَا

لفسدتا،مفهذامأصل،مم،موصياغةمهذاماليزانمهيمأنهملومكانمفيمالسمواتموالأرضمإلهانمم(م22الآيةم

منفيمالإلهين،موإثباتمالإلهمالواحد.مومعلوممأنهماملممتفسدا،موهذامأصلمآخر؛مفيلزمممنهمامضرورةمم

مقلت:مفماماليزانمالثالث؟م

مبأنم)كلممامانحصرمفيمقسمين،مفيلزمممنممقال:مميزانمالتعاند..موهومم ثبوتممـمكماميعرفهمالغزاليمـ

ممنحصرة،ملاممنتشرة(مأحدهمامنفيمالآخر،مومنمنفيمأحدهمامثبوتمالآخرمبشرطمأنمتكونمالقسمةمم

 
 الشرطيمالتصل.(موهذاماليزانمهومالسمىمفيمالنطقمبالقياسم1)
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مَاوَاتِمم مالسَّ ممِنَ ميَرْزُقُكُمْ ممَنْ متعالىم:﴿مقُلْ ممثالاممنمالقرآنمالكريممبقوله وقدمضربمله

اكُمْملَعَلَىمهُدىًمأَوْمفِيمضَلالٍممُبِينمٍوَالْأرَْضِمقُلِمم امأَوْمإِيَّ (،مووجهمالاستدلالمبهمم24سـبأ:م)ممماللهَُّموَإِنَّ

مبين،مومعلوممأنناملسنامفيمضلال،موالنتيجةمهي:مأنتمممهو:م)إنامأومإياكمملعلىمهدىمأومفيمضلالم

مضالون(م

ملقاييسمالنطقية..ممقالمبعضمالتلاميذ:مإنممامذكرتهممنمالوازينمالعقليةمهيمنفسمام

أمامهذهمالأساميمممم قال:ملقدمذكرتملكممذلك..ملقدمذكرتمفيمكتابيم)القسطاسمالستقيم(:)م

القرآن؛موأمامأصلمالوازينمفقدمسبقتمإلىممفأنامابتدعتها،مومامعنديمأنيمسبقتمإلىماستخراجهاممنمم

ذكرتها،موعندمبعضمالأمممالخاليةممالتأخرينمأساممسوىممامماستخراجها،مولهامعندممستخرجيهاممنمم

وعيسىمـمصلواتماللهمعليهمامـمأساممأخرمكانوامقدمتعلموهاممنمصحفممالسابقةمعلىمبعثةممحمدم

موموسىمـمعليهمامالسلاممـ(مإبراهيممم

مقالمالتلميذ:مفهلمسندرسمفيمهذامالفرعمهذهمالوازين؟م

يمكنمللمحاورمأنميحاور،ممقال:مفيمهذامالفرعمستتدربونمعلىمهذهمالوازينموغيرها..مفلام

موعقلهملاميعرفمكيفميزن،موكيفميتثبتممماميزن.م

 : التجارب الميدانية 

عندماممسرنامإلىمقسممآخرمفيم)أكاديميةمالعقلمالسلم(..مكانماسمهم)قسممالتجاربماليدانية(..مم

رأيتمهذامالقسم،مقلتمللمدرسي:ملاشكمأنمهذامالقسمممنمتأسيسمفرنسيسمبيكونمالذيمعاشمم

م(..مفهومالذيميعزىمإليهمفضلمنشوءمطريقةمالبحثمالعلميمالحديثمم1626-م1561)مممامبينم

م.م( 1) العتمدةمعلىمالنهجمالتجريبيم

لستمأدريمكيفمجذبنيمبعضهممجذبامشديدا،موقال:مكيفمتقولمهذا..مإنممامتقولهميخالفمم

 
(استفدناممنمبعضمالادةمالعلميةمهناممنممقالمبعنوانم)شبهةمسبقمالغربمللمسلمينمفيموضعممناهجمالبحثمالعلمي(،م1)

 للأستاذمعبدمالرحيممالشريف،ممنمموقعم)موسوعةمالإعجازمالعلميمفيمالقرآنموالسنة(
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مجميعمالحقائق،موجميعمالأدلة.م

مقلت:ممنمأنت؟م

النهجمالتجريبيمأعمقموأخطرممنمأنميختصمبمنممممقال:مأنامرجالمكثيرونمكلهمميشهدونمبأنم

ذكرت..مفالتجربةمفيمالأمورمالخاضعةمللتجربةمفطرةمأصليةمفيمالعقلمالإنساني،موالإنسانميلجأمم

إليهامبشكلمتلقائيمإذامأمكنهمذلكمليتأكدممنمصحةمأحكامه،مأومليختبرمبعضمالقضايا،موربماميفعلمم

.ملقدمقالمكلودمبرناردميؤكدمهذام:)مإننيمأعتقدمأنممذلكمدونمالاعتمادمعلىمقـواعدممعينةملذلك.م

كبارمالجربينمقدمظهروامقبلمأنمتوجدمالقواعدمالعـامةملفنمالتجريب،مومنمثمميبدومليمأنهملاميحقمم

لأحدمأنميقولمفيمحديثهمعنمبيكونمإنهماخترعمالنهجمالتجريبي،مذلكمالنهجمالذيماستخدمهمم

ممم( 1) ابمعجزمعنهمبيكون(مجاليلومموتورشيليمعلىمنحومجديرمبالإعجم

وقالتمزيغريدمهونكهم:)مإنمالإغريقمتقيدوامدائمًامبسيطرةمالآراءمالنظرية،مولمميبدأمالبحثمم

..موقالت:)ملمميكنممستوىمروجرمم( 2) العلميمالقائممعلىماللاحظةموالتجربةمإلامعندمالعرب(م

يمأخذهامعنمالعربممبيكونمالعلميمفيمالكيمياءمأرفعممنممعاصريهمألامأنهمرأىمفيمالتجربةمالتم

السبيلمالحقيقيمللوصولمإلىمنتائجمحاسمةمفيمالعلوممالطبيعيةموخاصةمفيمالكيمياء،موهكذامكانمم

روجرمعلمًاممتوهجـاًمسطعمفيمسماءمالقرونمالوسطىمالظلمةموفيمحناياهمروحمالشاعرمالأندلسيمم

لًامللتعـديلمإذاممـاممابنمالخطيبمالذيمقالم:ممبـدئيـاًميجبمأنميكـونمكـلمبرهـانممتـوارثمقـابم

ماتضـحملحواسنامعكسه(مم

،مفقال:)مم( 3) وقدماضطرم)فونمكريمر(مللاعترافمبدورمالسلمينمفيمحقلمالعرفـةمالتجريبيةم

مضمنمدائرةمم مالتجريبية مالعرفة مفيمحقل مجلياً ملنا مالعربميبدو مبه منشاطمفكريمقام مأعظم إن

 
 .38(النطقمالحديثمومناهجمالبحثمد.ممحمودمقاسممصم1)

 –مبيروتم–مالجيلمدارم–مبيضونمفاروقمترجمةم–م401اللهمتسطعمعلىمالغرب(مصم(م)شمسم2)

 (وإنمكانمهذامالإنصافممنهممقدمةملاميريدمأنميصلمإليهممنمإقناعٍمللقارئمبتفوقمالجنسمالآرايمواليونانيمعلىمغيره.3)
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مواجم منشاطاً ميُبدون مكانوا مفإنهم مواختباراتهم، ميُلاحظونممملاحظاتهم محين معجيبين تهاداً

ويمحصون،موحينميَجمعونمويُرتبونممامتعلموهممنمالتجربة،مأومأخذوهممنمالروايةموالتقليد،مم

مالروايةمم منطاق مفي مالأمر ميكون معندما متأثيراً ميكون مما مالبحثمأكبر مفي مأسلوبهم ولذلكمفإن

ممم( 1) والوصف(م

ويؤكدم)الدكتورمفرانتزمروزنتال(مأنمالسلمينمكانوامينظرونمإلىمالتجربةمواللاحظةمعلىمأنهامم

ذاتمقيمةمفريدةمفيمالبحثمالعلمي،موأننامنجدمأمثلةمهائلةملذلكمفيمالحضارةمالإسلاميةمفيمحقولمم

الطبيبمعلىممالعرفةمالتنوعة،موينقلمهذهمالعبارةمعنمابنمأبيمأصيبعةمعنمالرازيم)متىمكانماقتصـارمم

التجـاربمدونمالقيـاسموقـراءةمالكتبمخُـذل(ممماميدلمعلىمأنمالتجربةمكانتمعندمالأطباءمم

منتشرةمبشكلمكبير،موأنهمكانميحمدمللطبيبمأنميضممإلىمتجاربهمالعلميةمالقراءةمالنظريةموالقياسمم

مالعقلي.مم

ةمفيمذلكممقالمذلك،مثممانصرف،مليتركنيملصاحبيمالدرسيمالذيمسارمبيمفيمفروعمكثيرم

ممم( 2) القسم،مشدمانتباهيممنهامرجلميقالملهم)ابنمالهيثم(م

كانمهذامالرجلممحلمإعجابمالكثيرين،ممنهمم)زيغريدمهونكه(،مالتيمقالت،موهيمتتحدثمم

عنه:م)لقدمعلّممإقليدسموبطليموسمبأنمالعينمالجردةمترسلمأشعةًمإلىمالأشياءمالتيمتريدمرؤيتهامم

الادعاءمخاطئملأنهمليسمهناكمأشعةًمتنطلقممنمالعينمليتحققمالنظرممفجاءمابنمالهيثمموأعلنمأنمهذامم

مبلمإنمشكلمالأشياءمالرئيةمهيمالتيمتعكسمالأشعةمعلىمالعينمفتبصرهامهذهمبواسطةمعدستها(م

وقدمسمعتممنمابنمالهيثممقولهمـموهوميجمعمفيمإيجازمبينمالاستقراءموالقياس،مويقدممم

طمالأساسيمفيمالبحوثمالعلميةمالصحيحةموهومأنميكونممالاستقراءمعلىمالقياس،مويحددمفيهمالشرم

 
 .15(مناهجمالعلماءمالسلمينمفيمالبحثمالعلميمفرانتزمروزنتالمصم1)

هـمسكنمفيممصرمواستوطنمفيهامم354ممحمدمبنمالحسنمبنمالهيثم،موهوممهندسممنمأهلمالبصرةمولدمعامم(مأشيرمبهمإلى2)

هـملهمتصانيفمفيمالهندسةموترجمتمبعضممصنفاتهمإلىممم430علىمبابمالجامعمالأزهرمفانقطعمللتصنيفموالإفادةمإلىمأنمتوفيمعاممم

 .م84،م83/م3لأعلاممالألانيةممثلمكيفيةمالإظلالموالرايامالحرقة..مانظرما
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الغرضمطلبمالحقيقةمـم:مونبتدئمفيمالبحثمباستقراءمالوجـودات،موتصفحمأحوالمالُبْصَرات،مم

وتمييزمخواصمالجزئيات،مونلتقطمباستقراءمماميخصمالبصرمفيمحالمالإبصار،مومامهوممطردملامم

مثم مالإحساس، مكيفية ممن ميشتبه ملا موظاهر مالتدرجمميتغير، مالبحثموالقاييسمعلى مفي منرتقي م

والتدريبممعمانتقاءمالقدمات،موالتحفظممنمالغلطمفيمالنتائج،مونجعلمغرضنامفيمجميعممامنستقريهمم

ونتصفحهماستعمالمالعدل،ملاماتباعمالهوى،مونتحرىمفيمسائرممامنجيزهموننتقدهمطلبمالحقملاماليلمم

ممعمالآراء.م

:مليسممم( 1) ثنيمعنه،موقدمرآنيمشديدمالإعجابمبمنهجهمقالمليمصاحبيمالدرسي،موهوميحدم

ذلكمفقط..مبلمإنمابنمالهيثممقدمعمقمتفكيرهمإلىممامهومأبعدمغوراًممماميظنمأولموهلةمفأدركممامقالمم

مبهممنمبعدهم)ماك(مو)كارلمبيرسون(موغيرهماممنمفلاسفةمالعلممالحدثينمفيمالقرنمالعشرين.مم

ويبينموظيفةمأجزائهمالختلفة،مويستعملمأجهزةممبتكرةممومنممميزاتهمأنهمكانميشرحمالجهاز،م

لشرحمالانعكاسموالانعطاف،موتدلمتجاربهموحساباتهمأنهماستطاعمأنميجمعمبينممقدرتهمالرياضية،مم

موكفايتهمالعلميةمالمتازة،ميدلمعلىمذلكمصنعهمللأجهزة،مواستعمالهامفيمأغراضٍممختلفة.م

ناظر(..مفهومينتقلممنمالتجربةمإلىمالقياس،مويستنبطممكمامأنهماعتنيمبالقياسمكمامفيمكتابهم)الم

ممنمذلكمقضاياممهمة،مويشرحمظواهرمخطيرةمفيمالضوء.م

م***م

رأيتمفيمتلكمالقاعةمالكثيرممنمالشخصياتمالسلمةمالكبيرةمالتيمكانملهامالفضلمالعظيممعلىمم

غيرمأنمتشعرمبأيمتناقضممالحضارةمالإنسانية،موقدمرأيتهامجميعامتستعملمهذامالنوعممنمالداركممنمم

بينهموبينممعرفتهامباللهموإيمانهامبه،موقدمدعانيمالفضولمفيمبعضمالجالس،مفسألتمبعضمأولئكمم

،مفابتسم،موقال:مهلميمكنملأذنكمم( 2) العلماءمعنمسرمعدمماستعمالهممهذامالنهجمفيمالتعرفمعلىماللهم

 
 .76(مانظر:ممناهجمالبحثمفيمالعلوممالإسلاميةممصطفىمحلميمصم1)

 الردمالفصلمعلىمهذهمالشبهةمفيمرسالةم)الباحثونمعنمالله(ممنمهذهمالسلسلة.مانظر(م2)
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مأنمتدركمالبصرات،مأوميمكنملذوقكمأنميدركمالشمومات؟م

م..مفلكلممنهامميدانهمالذيملاميمكنهمأنميتجاوزه.مقلت:مكلام

قال:مفكيفمتريدممنمعيوننامالقاصرة،موقدراتنامالحدودة،موتجاربنامالحقيرةمأنمتتطلعملعرفةمم

مالذيمليسمكمثلهمشيء.م

مإنمالتجربةمتقتضيمالتكرار..موليسمربكمإلامواحد.م

مقالمذلك،مثممانصرفمعنيمبهمةمعجيبةمإلىمتجاربه.م

 : سانية الخواطر النف 

سرنامإلىمقسممآخرمفيم)أكاديميةمالعقلمالسلم(..مفوجدتمرجلاممنشغلامعنمكلمشيء،مم

فقصدته،موقلتمله:ممامالهممالذيمجعلكمتنعزلمعنمالكل؟..ماذكرهمليملعلمفيمطاقتيمأنمأملأمم

مقلبكمبأنواعمالسلوى.م

مقال:مأناملممأجلسمهناممهتمامولامحزينا،مبلمجلستممتعلما.م

مأرىمأمامكمأيمأستاذ.مقلت:معلىممن؟..ملامم

مقال:معلىمنفسي..مإنممنملمميتتلمذمعلىمنفسهملاميصلحملهمأنميتتلمذمعلىمأيمأستاذ.م

مقلت:منفسكمإنمتتلمذتمعليهامساقتكمإلىمأنواعمالشرور.م

قال:متلكمالنفسمالأمارة..مأمامالنفسمالطمئنة،مفإنهاملامتسوقكمإلامإلىمالخيرمالذيملامخيرمم

مبعده.م

مذلكمحتىميكونملهاممنمالداركممامتستطيعمأنمتصلمبهمإلىمالحقائق.مممقلت:ملنمتطيقمالنفسم

مقال:مصدقت..موقدموهبماللهمالنفسممنمالداركمماميمكنهامأنمتصلمبهمإلىمالحقائق.م

مقلت:ملممأسمعممنميقولمبهذا.م

مقال:منفسكمتقوله.م

مقلت:منفسي!..مكيف؟م
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مالكثيرمممنميخالفكمفيها؟مقال:مألامترىمفيمنفسكمأشياءمكثيرةمتوقنمبهاممعمأنمهناكمم

مقلت:مذلكمصحيح.م

مقال:مفلمنمتخضع؟..مألممتقولهمنفسك،مأمملاميقولهمغيرك؟م

مفيمذلك.مةممقلت:مبلمأخضعملنفسي..مولكنيمأعتبرمنفسيمأحياناممخطئم

مقال:مخطأمنفسكمفيمشيءممنمالأشياءملاميدلمعلىمخطئهاممطلقا.م

مقلت:مذلكمصحيح.م

ممنممداركمالعقل؟مممقال:مفكيفمتنفيمأنمتكونمالنفسممدركام

مقلت:ملأنهامتخطئ.م

مقال:موحواسكمكذلكمتخطئ..مومعمذلكمتعتبرهاممدركامصحيحا.م

مقلت:ملقدمألزمتنيمالحجة..ملكنمكيفمأتقيمالخطأ؟م

قال:مفيمهذامالقسمممنم)أكاديميةمالعقلمالسلم(مندرسمهذا..مفنضعمالضوابطمالتيمتحميمم

مللعقول.مالنفسممنمالأخطاءمالتيميمكنمأنمتسربهامم

مقلت:مفهلامذكرتمليمبعضها.م

قال:مأهمهامهومحمايةمالنفسممنمالأهواء..ملأنمهذامهومالذيميدعمالإنسانميخضعمللظروفمم

ويتطورمحسبها..مفمتىممامأحبمالإنسانمشيئامتأثرمبهمبقدرمحبهمله،مووجبمعليهمأنميعطيممنمذاتهمم

مانبينممختلفينمفيمالنفس.ممتنازلامًله،مفطبيعةمالحبمتختلفمعنمالعرفة،ملأنهماميمثلانمجم

صحيحمأنمالإنسانملاميقدرمعلىمتمييزمذلكمفيمكلموقت،موصحيحمأنمذلكمبحاجةمإلىمأنواعمم

منمالتجردمالوضوعيموالنقدمالذاتي،مكمامأنهمبحاجةمإلىمالتفكرمالمنهج.مإلامأنهملدىمممارسةمالتمييزمم

عنمأحدهما،ممميزينمعنممفترةمطويلةميسهلمذلكمعلىمالنفسمحتىميبدومالعلمموالحبمبعيدينم

مبعضهما..م

مقلت:مفهلامضربتمليممثالاميقربمليمهذا؟م
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م..ممافتراقمالعرفةمعنمالحبمقال:مسأضربملكمأمثلةمعنمم

فمنمأمثلةمذلكمأنمالعرفةمتفترقمعنمالحبمفيمأننامنحبمكثيراممنمالأشياءمونعلممأنهامغيرمم

لحبمفينسينامالعلممبالوت،مونعملممموجودةمفعلا..مإننامنحبمالخلودمحتىمأنهمقدميطغىمعلينامهذامام

كمامأننامنعلممبالخلود..موأننامنحبمالسيطرةمونعملمفيمكثيرممنمالحالاتممدفوعينمبهذامالحب،مبلمم

مزاعمينمأننامنملكمالسيطرةمفعلا،مولكنمالعلممالحقيقيميكشفملنامخلافمهذامالواقع.مم

حيحةموكلمعقائدنامموتفترقمالعرفةمعنمالحبمأيضامحينمامنحبمأنمتكونمكلممعارفنامصم

موافقةمللحق..مبيدمأنامنواجهمفيمكثيرممنمالأوقاتمحقائقمتكرهنامعلىمإعاةمالنظرمفيممعارفنامم

موعقائدناموالاعترافمبخطئهامكليامأومجزئيا.مم

وتفترقمالعرفةمعنمالحب،معندمامنحبمأنمتكونمكلمأمممالأرضمتخدمممصالحنامالخاصةمفيمم

مفهامتماما!..محينمنعلممأنمطائفةمكبيرةممنهامتخالم

إنمهذهمالأمثلةمتوضحمالفارقمالكبيرمبينمالحبموالعرفة،مإلامأنهمرغمموجودمهذامالفارقمم

مبينهما..مفمثلامحينميحبمالإنسانمذاتهميخادعمنفسهمعنمم مفيمالتمييز مبالغا يواجهمالفردمغموضا

الآخرين..ممممنقائصها،مويحاولمايجادمتبريراتملأخطائهامويريدمأنميوقعممسؤوليةممامتصدرمعنهامعلىم

وحينميحبمالرءمأبناءهميغمضمعينامعنمكلممامفيهمممنمسيئاتمحتىميصبحواممجموعةمحسناتمم

فيمعينيه!..موهكذامحينماميحبمالإنسانممبدأميركزمنظرهمإلىممحاسنهمحتىميحذفمدورمعقلهمكليامفيمم

سانممنقدمالبدأمأومحتىمفيمتطويرهموينقلبمإلىمإنسانمممسوخ..مونعرفممنمذلكمكله:مأنمالإنم

يستطيعمأنميميزمالفكرةمالنابعةممنمكشفمالواقع،موالفكرةمالنابعةممنمحبمالنفسموهواها،ملأنمم

مالأولىمتمثلمجانبمالقوةموالثانيةمجانبمالضعفمفيمالإنسان.مم

مقلت:مولكنمالإرادةمقدمتقهرمالحب..موتعيدمللنفسمتوازنها.م

م.ممقال:مولكنمالإرادةممعمذلكمقدمتقهرهامالأهواء..مفتضللمالنفس.م

إنمالعقلمبمثابةممصباحممنيرمتملكهمالنفس،موتنصرفمفيهملرؤيةمالحقائقموكشفها؛ممتىممامم
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تريدموكيفممامتريد؟مفإذاملمميردمالإنسانمرؤيةمجمالمالعدل،موحسنمالآداب،مواستحالةمالتناقضمم

ميمكنهمألاميعرفمذلكمفعلا،مبأنملاميستعملمالصباحمالذيمأوتيهمأوميدسهمتحتمالتراب.مم

قةمقدمتخفىمعلينا،مإلامّأنهممنمالؤكدمعمليامأنناملسنامفيمكلملحظةمنعلممجميعمأحكاممموهذهمحقيم

العقل،موأننامفيمأيملحظةمنريدمالتعرفمعليهامفهيملامتعصىمعلينا،موهذهمحجةمكافيةمعلىمأنمالعقلمم

ميدخلمضمنمحريةمالفردمواختيارهمفيستخدمهمحيناملعرفةمالحقائقمويدعهمعاطلامحينامآخر..مم

مالأشياءممألستم محولكممن مفيما متفكر مأن ممكان موفيمكل مفيمكلملحظة مأنكمقادر ترى

والأشخاصمبصورةممنهجية،موتستعملمفيمتفكيركممقاييسكمالعقليةمالثابتة؟مكمامأنمبإمكانكمأنمم

تتوجهمإلىمأمورمأخرىمولامتفكرممنهجياموعقلانيامفيمأيمشيء..منعم،مإنمهناكملحظاتملاميمكننامم

همروحيمقوي،مأوممإلامأنمنعرفمأحكاممالعم قل،مكتلكماللحظاتمالتيمنقعمفيهامتحتمتأثيرمموجِّ

نشاهدمتجربةمعمليةمحادة،مإلامأننامسرعانممامنعودمإلىمحالتنامالسابقةمحيثميخضعمالعقلملتصرفنامم

موإرادتناممنمجديد.م

مقلت:موعيتمهذامالضابطموأدركتمأهميته..مفهلمهناكمغيره؟م

سةممفصلةمللنفسمللتعرفمعلىمنواحيمضعفهاممقال:مهناكمالكثير..مإنمهذاميستدعيمدرام

موقوتها..مم

مقلت:مفهلمأشارمقرآنكممإلىمهذا؟م

مقال:مأجل..مأشارمإلىممجامعه،مونحنمندرسهامهنا..مم

مقلت:مهلامضربتمليممثالامعلىمذلك.م

لَتْملَكُمْممم:﴿مقال:ممنمذلكممثلامقولهمتعالىم مبَلْمسَوَّ مكَذِبٍمقَالَ مبِدَمٍ معَلَىمقَمِيصِهِ وَجَاءُوا

مجَميِلٌموَاللهَُّمالُْسْتَعَانُمعَلَىممَامتَصِفُونَم)م قَالَممم:﴿م)يوسف(..موقالمتعالىمم﴾م(م18أَنْفُسُكُمْمأَمْرًامفَصَبْرٌ

م)م تُمبمَِاملَممْيَبْصُرُم95فَمَامخَطْبُكَميَامسَامِرِيُّ امم(مقَالَمبَصُرْ سُولِمفَنَبَذْتُهَ وامبِهِمفَقَبَضْتُمقَبْضَةًممِنْمأَثَرِمالرَّ

لَتْملِيمنَفْسِيم)م مممم:﴿م)طه(..موقالمممم﴾م(م96وَكَذَلكَِمسَوَّ َ وامعَلَىمأَدْبَارِهِمْممِنْمبَعْدِممَامتَبَينَّ ذِينَمارْتَدُّ مالَّ إِنَّ
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لَملَهمُْموَأَمْلَىملَهمُْم)م يْطَانُمسَوَّ م)محمد(ممم﴾م(مم25لَهمُُمالْهدَُىمالشَّ

فهذهمالنصوصموغيرهامتشيرمإلىمأنمللنفسمالبشريةممقدرةمتمويهيةمكبيرة،مفهيمتقوممـممثلامـمم

بتهدئةمالنفسموتسكينهامحينمتهجممعليهامالصائب..موهيمتحاولمالتخفيفمعنمالنفسمبماميدعىمم

حينميحبممفيمعلممالنفسم)بأحلامماليقظة(مفتسليهامبآمالممستحيلةموأمانيمغيرمممكنةمالوقوع..موم

محتىمتخترعمالنفسمم مإليه، متبريرمكلمالوسائلمالؤدية مالطاقة متحاولمهذه مجما محبا الإنسانمشيئا

ممعلوماتمليستمواقعية،مأومتفسيرمالعلوماتمالتيملامتلائممبلوغممامأحبمبماميلائمها،موهكذا..مم

 : الخبرات البشرية 

كثيرينميلتفمبهممشبابممسرنامإلىمقسممآخرمفيم)أكاديميةمالعقلمالسلم(..مفرأيتمشيوخام

موصبية،مفسألتمالدرسيمعنهم،مفقال:مهذامقسمم)الخبراتمالبشرية(م

مقلت:مفمامعلاقةمهذامالقسممبالعقل؟م

مقال:مإنمهذامالقسمميجعلممنمالعقلمالواحدمعقولامكثيرة.م

مقلت:مكيف؟م

قال:ملاميمكنمللعقلمالواحدمأنميصلمإلامإلىمبعضمالحقائق..مولذلكمفإنماللهمجعلملهممنمم

مالعقولمالعينةممامينوبمعنهمفيمالبحثمعنمغيرها..مم

قلت:مولكنمالأوهاممقدمتتسربممنمهذامالطريق..مبلملامتكادمتتسربمالأوهامممنمغيرمهذامم

مالطريق.م

تمييزمبينمالحقائقموالأوهام..مولذلكمفإنمالعاقلممقال:ملقدمجعلماللهمفيمالعقولمالقدرةمعلىمالم

هومالذيميستقبلمكلمالخبرات،مثمميصفيهامفيمغربالمعقلهمليميزمالصادقممنهاممنمالكاذب،موالحقمم

ممنهاممنمالباطل.م

مقلت:مألاميمكنمأنمنستغنيمعنمهذامالنوعممنمالدارك؟م

مقال:ملوماستغنينامعنهملممنصلمإلىمأيمحضارة؟م
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مضارةمبهذا؟مقلت:مومامعلاقةمالحم

قال:مالحضارةمتتأسسمعلىمالخبراتمالختلفة..مفكلمعالمميبدأمبمامانتهىمإليهمغيره..مبالإضافةمم

مإلىمأنمالعلومميخدممبعضهامبعضا..مولاميمكنملشخصمواحدمأنميتخصصمفيمالعلوممجميعا.م

مقلت:مإنمهذاميستدعيمالبحثمعنمالخبراء.م

موسم مبالبحثمعنهم مالله مأمرنا مولهذا مصدقت.. مقال: متعالى مفقال مخَلَقَممم:﴿مؤالهم.. الَّذِي

حْمَنُمفَاسْأَلْمبِهِمخَم ماسْتَوَىمعَلَىمالْعَرْشِمالرَّ امٍمثُمَّ مَاوَاتِموَالْأرَْضَموَمَامبَيْنَهُمَامفِيمسِتَّةِمأَيَّ مم﴾م(م59بِيًرام)مالسَّ

مرِجَالًامنُوحِيمإِلَيمْمم:﴿م)الفرقان(..موقالمم كْرِمإِنْمكُنْتُمْملَامموَمَامأَرْسَلْنَاممِنْمقَبْلكَِمإِلاَّ هِمْمفَاسْأَلُوامأَهْلَمالذِّ

م)النحل(ممم﴾م(م43تَعْلَمُونَم)م

مقلت:مفكيفميميزمالدجالمعنمالخبير؟م

قال:مفيمهذامالقسممنبحثمعنمهذا..مفنميزمبينمالدجالموالخبير..مبلمنميزمبينمأقوالمالخبيرمم

منفسها..مفقدميدخلمفيهامالدجلممنمحيثميشعر،مومنمحيثملاميشعر.م

م:مإنمهذاميستدعيمالشكمفيمالخبراء.مقلتم

مقال:مالأصلمفيمهذاموغيرهمالشك..مفلاميمكنمأنمنتيقنمإلامبمامتثبتمالأدلةمصدقه.م

 : الفيوضات الربانية 

بعدمأنماستفدتمالكثيرممنمالخبراتموالعارفمفيمقسمم)الخبراتمالبشرية(مسرتممعمم

مكم مالعقلمالسلم(.. مفيم)أكاديمية مالفيوضاتممصاحبيمالدرسيمإلىمقسممآخر م)قسم ماسمه ان

الربانية(،موقدمرأيتمفيهمجموعامكثيرةمترفعمأبصارهامنحومشيءملامأراه..مسألتمالدرسيمعنه،مفقال:مم

مهذامالقسممهومأشرفمالأقسامموأعلاهاموأقدسها.م

مقلت:ممامالعقلمالذيميحكمه؟م

مقال:مهومفوقمالعقول..مولذلكملامتجدمالعقولمإلامالتسليممله.م

مقمالعقول؟مقلت:مأهناكمشيءمفوم
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قال:مأجل..مهناكممنمالحقائقممامتعجزمالعقولمعنمإدراكه،مفلذلكمتداركهاماللهمبلطفه،مم

موأفاضمعليهامعبرموسائطمهدايتهمماميدلهامعلىمذلك.م

مقلت:ممثلمماذا؟م

مقال:مخالقمالكونممثلا..مم

مقلت:ملكنمالعقلميدلمعليه؟م

وفرقمكبيرمبينمأنمتؤمنمبوجودممقال:مالعقلميدلمعليه..ملكنهملاميستطيعمأنميعرفمبه..م

مالشيء،موبينمأنمتعرفه.م

مقلت:ملممأفهم.م

مقال:مإذامطرقمبابكمطارق..مقدميعرفمعقلكمبأنمهذامالطارقمإنسانمعاقلممريدمحي..مم

مقلت:مذلكمصحيح..م

قال:مولكنهميقفمعندمهذامالحد..مفلاميستطيعمأنميعرفممنمهذامالطارق..موهلمهومصديقمم

مأومعدو..موهلميريدمبطرقهمأنميكرمكمأوميهينك..مم

مقلت:مذلكمصحيحمأيضا.م

مقال:مفكيفمتتعرفمعليه؟م

قلت:ملذلكموسيلتان..مأمامإحداهما،مفأنمأفتحملهمالباب،مفأراه..موأمامالثانيةمفأنمأنصبمم

معنه.مممأجهزةمتخبرم

مقال:مأجهزةموسيطةمتعرفكمبه.م

مقلت:مأجل..ممثلمالكاميراتموغيرها.م

قال:مفقدمفعلماللهمهذامبنا..ملقدمأرسلملنامعبرمأنبيائهمورسلهممنميعرفنامبهموبحقائقمالوجودمم

مالكبرىمالتيمتضعفمعقولنامعنمالوصولمإليها.م

مقلت:ملكنممامأسهلمالدعاوىمفيمهذامالباب.م
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ملعقولمهذهمالدعاوى.مقال:مومامأسهلمأنمتميزمام

مقلت:مكيفمتميزمبينها؟م

قال:ملقدمجعلماللهملوسائطمهدايتهمماميدلمعليهم..مفلذلكميسلكمالعقلممعهمممسلكمم

التمحيصموالشكمإلىمأنميتيقنمصدقهم..مفإذامتيقنمصدقهمماستطاعمأنميستفيدممنمالعارفمالتيمم

ملاميمكنمأنميصلمإليهاممنمغيرمطريقهم.م

مهمالعارفملجميعمالناس؟مقلت:مولكنملمملممتتحمهذم

قال:مإذامكانمجميعمالناسمقدمعجزتممداركهممعنمأبسطمالأشياء،مفكيفمتصلممداركهممم

مالحدودةمإلىمهذهمالأمورمالخطيرة؟م

مقلت:مفماميدرسمفيمهذامالقسم؟م

مقال:متدرسمالضوابطمالتيميمكنمللعقولمأنمتستفيدمبهاممنمهذهمالفيوضات.م

مذهمالفيوضات..مقلت:مأرىمجموعامكثيرةمتلتفتمحولمهم

قال:موحقملها..مأرأيتملومأنمقادمامقدممالأرضممنمكوكبمآخر..مألامترىمأنمالناسمم

مسيلتفونمحولهميسألونه؟م

مقلت:مبلى..مذلكمصحيح.م

مويعلمممامسيحلمبالأرضموالكونمم مالقادمميعلممسرمالأزلموالأبد.. مكانمهذا مفإذا قال:

موالإنسان.م

مقلت:مإنمالاهتماممبهذامسيشتد.م

مضمأنمهذامالقادممرجلمرحلممنمالأرضموسارمفيمالكون،مثممجاءمبأخباره.مقال:مفلنفرم

مقلت:مالأمرملاميختلف..مونحنمنرىمالبشرميصرفونمأموالامكثيرةملأجلمبعضمهذا.م

قال:مفهؤلاءمالذينمتراهمميلتفونمحولممصدرمالنورموالهدايةميفعلونمهذا..ملقدمعلموامأنمم

عنهممفيمهذهمالرحلةمالعظيمةمالتيمتعرفمالبشرمماللهماختارمرجلامهومأفضلهمموأكملهمملينوبم
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مبحقائقمالوجود.م

 : الإشراقات الروحية 

سرنامإلىمقسممآخرمفيم)أكاديميةمالعقلمالسلم(..ملستمأدريمكيفمخطرمعلىمباليمعندمامم

وطئتمأولمعتبةمهذامالقسمم)أفلوطين(..مسألتمصاحبيمالدرسيمعنه،مفقال:مهومكغيرهمفقهمم

م.م( 1) وماختلطتمعليهمأمورمأمورا،موغفلمعنمأمور،مأم

مقلت:مفمامفقه؟م

قال:ملقدمعرفمأنممنممداركمالعقولممداركمخفيةملاميفطنملهامكثيرممنمالناسمبسببمم

مكثافتهم.م

مقلت:مفمامأخطأ؟م

مقال:ملمميكنمللمسكينمماميعصممبهمتلكمالداركممنمالخطأمالذيميعتريمهذامالنوعممنمالعقل.م

مالعقل؟مقلت:مفهلمفيمالإسلاممماميعصممهذامم

مقال:مأجل..مففيمالإسلاممتتكاملمالعقولمولامتتناقض.م

مقلت:مفأينمأجدمفقهمهذا؟م

مالنوعممنمالعقلمكيفيةمم قال:مفيمهذامالقسم..مفيمهذامالقسمميلقنمالأساتذةممنميريدمهذا

متحصيله..مويعلموهممفيمنفسمالوقتمكيفيةمتحصينهممنمالخطأمالذيمقدميقعمفيه.م

ةمتربعمعلىمعرشهامرجلمممتلئمبالأنوار،مسألتمصاحبيمعنه،ممدخلنامإلىمالقسم،مفرأينامحلقم

فقال:مهذامرجلممنمأهلمالله،مراضمنفسهمفيمذاتمالله،موقدموهبهماللهملذلكممنمالعلوممالتيمتحارمم

مفيهامالعقولمماملاميمكنمإدراكهمإلامبالعقلمالذيمأدركمبه.م

مقلت:مومامالعقلمالذيمأدركمبه؟م

 
مبحسبمماموصلمإليناملامبحسبمحقيقةمالحال،ملأنمماموصلمإليناممنمتراثمالدارسمالقديمةملاميمكنم1) الجزمم(مهذا

 بصحته..مفقدميكونمالتحريفمأومالدسمقدمدخله.
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لمإليهمإلاممنمحصلمالتقوىمالتيمنصمعليهامقولهمتعالىممقال:مهوملبملبابمالعقول..مولاميصم

معَلِيمٌم﴾م)البقرة:ممنمالآيةم
ٍ
ء مشَيْ قُواماللهََّموَيُعَلِّمُكُمُماللهَُّموَاللهَُّمبكُِلِّ م(مم282:﴿موَاتَّ

مقلت:مفمامعلاقةمالتقوىمبهذامالنوعممنمالعقول؟م

فهممحقيقةمهذامالعقل،مولامعلاقتهممقال:متعالمبناملنستمعملهذامالرجلمالنورمبنورمالإيمان،مفلنمتم

مبالتقوىمإلامبالاستماعمإليه،موالاستفادةممنه.م

مقلت:ممنمهومأولا؟م

قال:مهومرجالمكثيرون،مامتلأتمبهممهذهمالأمةمالباركة..موالكثيرمهناميسميهم)التوسم(،مم

موبعضهمميسميهم)الخضر(م

مقلت:ملم؟م

مفِيمذَلكَِمم مِيَنم﴾م)الحجر:مقال:مأمامالتوسم،مفلقولهمتعالىم:﴿مإنَِّ (،موقدموردمم75لَآياتٍمللِْمُتَوَسِّ

ممم( 1) :م)إنمللهمعبادًاميعرفونمالناسمبالتوسم(مممفيمتفسيرمهذامقولهمم

وأمامالخضر،مفهومرجلمآتاهماللهممنمالعلمماللدنيممامرأىمبهمالحقائق،موقدمذكرماللهمهذامالعلممم

مآتمَ معِبَادِنَا ممِنْ معَبْداً مفَوَجَدَا م:﴿ مفقال معِلْمامًالذيمآتاه، ا ملَدُنَّ ممِنْ موَعَلَّمْنَاهُ معِندِْنَا ممِنْ مرَحْمَةً مميْنَاهُ

م(م65الكهف:م)م

:ماعلموامأنمالقلبممثلمالرآة،مواللوحمالحفوظممثلمم( 2) اقتربناممنمالرجل،مفسمعناهميقولم

الرآةمأيضا؛ملأنمفيهمصورةمكلمموجود،موإذامقابلتمالرآةمبمرآةمأخرىمحلتمصورممامفيمإحداهمامم

خرى،موكذلكمتظهرمصورممامفيماللوحمالحفوظمإلىمالقلبمإذامكانمفارغاممنمشهواتمالدنيا،ممفيمالأم

فإنمكانممشغولامبهامكانمعالمماللكوتممحجوبامعنه،موإنمكانمفيمحالمالنوممفارغاممنمعلائقمم

 
(:مإسنادهم10/268(رواهمالطبريموالقضاعيمفيممسندمالشهابموالطبرانيمفيمالعجممالأوسط،موقالمالهيثميمفيمالجمعم)1)

 حسن.

و)كيمياءمالسعادة(،م(ممامنذكرهممنمحقيقةمالعلمماللدنيموالاستدلالملهممستفادممنممراجعممختلفةمللغزاليممنهام)الإحياء(،مم2)

 و)معارجمالقدسمفيممعرفةمالنفس(
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مالحواسمطالعمجواهرمعالمماللكوت؛مفظهرمفيهمبعضمالصورمالتيمفيماللوحمالحفوظ.م

واسمكانمبعدهمالخيال؛ملذلكميكونمالذيميبصرهمتحتمسترمالقشر،موليسمموإذامأغلقمبابمالحم

بموتمصاحبهملمميبقمخيالمولامحواس..موفيمممم-مأيمالقلبمممم-مكالحقمالصريحممكشوفامفإذامماتمم

ذلكمالوقتميبصرمبغيرموهمموغيرمخيال،مويقالملهم:﴿ملَقَدْمكُنْتَمفِيمغَفْلَةٍممِنْمهَذَامفَكَشَفْنَامعَنْكَمم

كَمالْيَوْمَمحَدِيدمٌغِطَاءَكَمم م(م22قّ:م)مممفَبَصَرُ

مقالملهمبعضمالتلاميذ:مفمتىميحجبمالقلبمعنممطالعةمعالمماللكوت؟م

التفتمإليه،موقال:ماعلممأنهمماممنمأحدمإلامويدخلمفيمقلبهمالخاطرمالستقيم،موبيانمالحقمعلىمم

يعرفممنمأينمجاء؛ممسبيلمالإلهام..موذلكملاميدخلممنمطريقمالحواس،مبلميدخلمفيمالقلب،ملامم

لأنمالقلبممنمعالمماللكوت،موالحواسممخلوقةملهذامالعالمم)عالمماللك(،مفلذلكميكونمحجابهمعنمم

ممطالعةمذلكمالعالممإذاملمميكنمفارغاممنمشغلمالحواس.م

مقالمتلميذمآخر:مفمتىميطالعمالقلبمعالمماللكوت؟م

لنومموالوتمفقط،مبلمتنفتحمباليقظةممالتفتمإليهممبتسما،موقال:ملامتظننمأنمهذهمالطاقةمتنفتحمبام

لنمأخلصمالجهادموالرياضة،موتخلصممنميدمالشهوةموالغضبموالأخلاقمالقبيحةموالأعمالمم

مالرديئة.م

فإذامجلسمفيممكانمخال،موعطلمطريقمالحواس،موفتحمعينمالباطنموسمعه،موجعلمالقلبمم

لبهمإلىمأنميصيرملامخيرممعهممنمنفسه،مم(مبقماللهمم– اللهمم-مفيممناسبةمعالمماللكوت،موقالمدائمام:م)ماللهمم

ولاممنمالعالم،مويبقىملاميرىمشيئامإلاماللهمسبحانهموتعالىمانفتحتمتلكمالطاقة،موأبصرمفيماليقظةمم

الذيميبصرهمفيمالنوم؛مفتظهرملهمأرواحماللائكة،موالأنبياء،موالصورمالحسنةمالجملية،موانكشفملهمم

:م)مزويتممممشرحهمولاموصفه،مكمامقالمالنبيممملكوتمالسماواتموالأرض،مورأىمماملاميمكنمم

ليمالأرض،مفرأيتممشارقهامومغربها(،موقالماللهمعزموجلم:﴿موَكَذَلكَِمنُرِيمإِبْرَاهِيمَممَلَكُوتَمم

مَاوَاتِموَالْأرَْضِموَليَِكُونَممِنَمالُْوقِنيِنمَ (،ملأنمعلوممالأنبياءمـمعليهممالسلاممـمم75الأنعام:م)ممالسَّ



286 

 

امالطريق،ملاممنمطريقمالحواس،مكمامقالمسبحانهموتعالىم:﴿موَاذْكُرِماسْمَمرَبِّكَممكلهامكانتممنمهذم

(،مومعناه:مالانقطاعمعنمكلمشيء،موتطهيرمالقلبممنمكلمشيء،مم8الزمل:م)مموَتَبَتَّلْمإِلَيْهِمتَبْتِيلامً

موالابتهالمإليهمسبحانهموتعالىمبالكلية.م

مـ معليهممالصلاةموالسلاممـممممقالملهمتلميذمآخر:مأليسمهذامخاصامبالأنبياءم

قال:مهيمفيمالأصلممختصةمبالأنبياء..مولكنملورثةمالأنبياءمحظممنها..مولذلكملاميفتحملهممم

مفيمهذامالبابمإلامماميؤيدمالنبوةمويؤكدها..مم

مقالملهمالتلميذ:مفكيفمنعرفمهذهمالطريق،مونتأكدممنموجودها؟م

تحصلمبالذوقملممتحصلمبالتعليم..موالواجبممقال:مهذهمالطريقملامتفهممإلامبالتجربة،موإنملممم

بُوامبِمَامم التصديقمبهامحتىملامتحرمممنها..مومنملمميبصرملمميصدق،مكمامقالمسبحانهموتعالىم:﴿مبَلْمكَذَّ

ذِينَممِنْمقَبْلِهِمْمفَانْظُرْمكَيْفَمكمَ بَمالَّ اليِِنمَلَممْيُحِيطُوامبِعِلْمِهِموَلََّاميَأْتِهِمْمتَأْوِيلُهُمكَذَلكَِمكَذَّ ممانَمعَاقِبَةُمالظَّ

م(مم11(،موقالم:﴿موَإِذْملَممْيَهْتَدُوامبِهِمفَسَيَقُولُونَمهَذَامإِفْكٌمقَدِيمٌ()الاحقاف:ممنمالآيةم39يونس:م)م

مقالمتلميذمآخر:مألاميمكنمأنمتبسطملنامهذامحتىمنفهمهمأولا.م

مالقلبمفيمبعضمموإنمامتحصلمفيمم-مالتفتمإليه،موقال:ماعلممأنمالعلوممالتيمليستمضروريةم

تختلفمالحالمفيمحصولها،مفتارةمتهجممعلىمالقلبمكأنهمألقىمفيهممنمحيثملاميدري،ممم-مالأحولم

موتارةمتكتسبمبطريقمالاستدلالموالتعلم.م

فالذيميحصلملامبطريقمالاكتسابموحيلةمالدليلميسمىمإلهاماً،موالذيميحصلمبالاستدلالمم

ميسمىماعتباراًمواستبصاراً.مم

لبمبغيرمحيلةموتعلممواجتهادممنمالعبدمينقسممإلىمماميدريمالعبدمأنهمكيفممثممالواقعمفيمالقم

حصلملهمومنمأينمحصل،موإلىمماميطلعممعهمعلىمالسببمالذيممنهماستفادمذلكمالعلمموهومم

ممشاهدةماللكماللقىمفيمالقلب.م

مفيسمىموحياً،مولاميختصمبهم مالثاني، مفيمالروع..موأما مونفثاً مفيسمىمإلهاماً إلاممأمامالأول،
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وهومالكتسبمبطريقمالاستدلالمممم-مالأنبياء..مبينماميختصمبالأولمالأولياءموالأصفياء..موالذيمقبلهمم

ميختصمبهمالعلماء.مممم-م

مقالمالتلميذ:مألاميمكنمأنمتفرقملنامبينممنهجمالأولياءمومنهجمالعلماءمبمثالممحسوس؟م

مالتفتمإليه،موقال:مسأضربملكممثالينمقدميقربانملكمهذا:م

،مفهو:مأنهملومفرضنامحوضاًممحفوراًمفيمالأرض،مفإنهميحتملمأنميساقمالاءممنمفوقهممأمامأولهمام

بأنهارمتفتحمفيه،مويحتملمأنميحفرمأسفلمالحوضمويرفعممنهمالترابمإلىمأنميقربممنممستقرمالاءمم

الصافي،مفينفجرمالاءممنمأسفلمالحوضمويكونمذلكمالاءمأصفىموأدوم،موقدميكونمأغزرموأكثر..مم

قلبممثلمالحوض،موالعلمممثلمالاء،موتكونمالحواسمالخمسممثالمالأنهار..موقدميمكنممفذلكمالم

أنمتساقمالعلوممإلىمالقلبمبواسطةمأنهارمالحواسموالاعتبارمبالشاهداتمحتىميمتلئمعلمًا،مويمكنمم

أنمتسدمهذهمالأنهارمبالخلوةموالعزلةموغضمالبصر،مويعمدمإلىمعمقمالقلبمبتطهيرهمورفعمطبقاتمم

معنهمحتىمتنفجرمينابيعمالعلمممنمداخله.مالحجبمم

مقالمالتلميذ:مفكيفميتفجرمالعلمممنمذاتمالقلبموهومخالمعنه؟مم

قال:مكمامأنمالهندسميصورمأبنيةمالدارمفيمبياض،مثمميخرجهامإلىمالوجودمعلىموفقمتلكمم

مفيماللوحمم مإلىمآخره ممنمأوله مالعالم مالسمواتموالأرضمكتبمنسخة مفكذلكمفاطر النسخة،

الحفوظ،مثممأخرجمإلىمالوجودمعلىموفقمتلكمالنسخة،موالعالممالذيمخرجمإلىمالوجودمبصورتهمم

تتأدىممنهمصورةمأخرىمإلىمالحسموالخيال،مفإنممنمينظرمإلىمالسماءموالأرضمثمميغضمبصرهميرىمم

صورةمالسماءموالأرضمفيمخيالهمحتىمكأنهمينظرمإليها،مولومانعدمتمالسماءموالأرضموبقيمهومفيمم

لوجدمصورةمالسماءموالأرضمفيمنفسهمكأنهميشاهدهماموينظرمإليهما،مثمميتأدىممنمخيالهمأثرممممنفسهم

إلىمالقلبمفيحصلمفيهمحقائقمالأشياءمالتيمدخلتمفيمالحسموالخيال.موالحاصلمفيمالقلبمموافقمم

للعالممالحاصلمفيمالخيال،موالحاصلمفيمالخيالمموافقمللعالممالوجودمفيمنفسهمخارجاًممنمخيالمم

منسانموقلبه،موالعالممالوجودمموافقمللنسخةمالوجودةمفيماللوحمالحفوظ.مالإم



288 

 

فكأنمللعالممأربعمدرجاتمفيمالوجود:موجودمفيماللوحمالحفوظموهومسابقمعلىموجودهمم

أيموجودمصورتهمفيمممم-مالجسماني،مويتبعهموجودهمالحقيقي،مويتبعموجودهمالحقيقيموجودهمالخياليمم

وبعضمهذهممم-مأيموجودمصورتهمفيمالقلبمم-موجودهمالعقليممويبتعموجودهمالخيالمم-مالخيالم

مالوجوداتمروحانيةموبعضهامجسمانية،موالروحانيةمبعضهامأشدمروحانيةممنمالبعض.م

وهذاماللطفممنمالحكمةمالإلهية،مإذمجعلمحدقتكمعلىمصغرمحجمهامبحيثمتنطبعمصورةمم

دهامفيمالحسموجودمإلىممالعالمموالسمواتموالأرضمعلىماتساعمأكنافهامفيها،مثمميسريممنموجوم

الخيال،مثمممنهموجودمفيمالقلبمفإنكمأبداًملامتدركمإلاممامهومواصلمإليك،مفلوملمميجعلمللعالممكلهمم

مالعجائبمفيمالقلوبمم مفسبحانممنمدبرمهذه ميباينمذاتك، مثالًامفيمذاتكملامكانملكمخبرممما

الخلقمجاهلةمبأنفسهامممموالأبصارمثممأعمىمعنمدركهامالقلوبموالأبصار،محتىمصارتمقلوبمأكثرم

موبعجائبها.م

مقالمالتلميذ:موعينامهذا..مفاذكرملنامالثالمالثاني.م

قال:مالثالمالثانيميتجلىممنمخلالمهذهمالحكاية..مفقدمرويمأنمأهلمالصينموأهلمالروممتباهوامم

بينميديمبعضماللوكمبحسنمصناعةمالنقشموالصور،مفاستقرمرأيماللكمعلىمأنميسلممإليهممصفةمم

أهلمالصينممنهامجانباًموأهلمالروممجانبياًمويرخىمبينهممحجابميمنعماطلاعمكلمفريقمعلىمممملينقشم

الآخرمففعلمذلك،مفجمعمأهلمالرومممنمالأصباغمالغريبةمماملامينحصر،مودخلمأهلمالصينممنمم

غيرمصبغموأقبلواميجلونمجانبهممويصقلونه،مفلمامفرغمأهلمالروممادعىمأهلمالصينمأنهممفرغوامم

بماللكممنمقولهمموأنهممكيفمفرغواممنمالنقشممنمغيرمصبغ؟مفقيل:موكيفمفرغتمممأيضاًمفعجم

منمغيرمصبغ!مفقالوا:ممامعليكممارفعوامالحجاب،مفرفعواموإذامبجانبهمميتلألأممنهمعجائبمالصنائعمم

الروميةممعمزيادةمإشراقموبريق،مإذمقدمصارمكالرآةمالجلوةملكثرةمالتصقيلمفازدادمحسنمجانبهممم

متقصيل.مبمزيدمالم

فكذلكمعنايةمالأولياءمبتطهيرمالقلبموجلائهموتزكيتهموصفائهمحتىميتلألأمفيهمجليةمالحقمم
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بنهايةمالإشراقمكفعلمأهلمالصين،موعنايةمالحكماءموالعلماءمبالاكتسابمونقشمالعلومموتحصيلمم

منقشهامفيمالقلبمكفعلمأهلمالروم.م

الاعتراضمالذيمقدميوجهملكلممممقالمتلميذمآخر:مكلممامذكرتهمنجدممنمنفوسنامقبوله..مولكنم

ذلكمهومأنمالأمرملومكانمكمامذكرمالأولياءملاستوىمالناسمفيمالتعرفمعلىمالحقائق..مذلكمأنملكلمم

مإنسانمالرآةمالتيميبصرمبهامالحقائق.م

ميستدعيمالبحثمعنمالحجبمالتيمتحولمبينممرائيمالناسمم مإنمهذا موقال: التفتمإليه،

تدعيمإلامالتأملمفيمسرمعدممانكشافمالأشياءمللمرآةمالحسيةمموالحقائق..موإدراكمذلكمبسيطملاميسم

ممعموجودها،مووجودمالأشياءمحولها..مفأخبرنيمعمامتراهممنمأسبابمذلك.م

قالمالتلميذ:ملقدمبحثتمفيمهذا..مووجدتمأنمالرآةملامتنكشفمفيهامالصورةملخمسةمأمور..مم

.موالثانيملخبثهموصدئهممأحدهامنقصانمصورتهامكجوهرمالحديدمقبلمأنميدورمويشكلمويصقل.م

وكدورتهموإنمكانمتاممالشكل..موالثالثملكونهممعدولًامبهمعنمجهةمالصورةمإلىمغيرهامكمامإذامم

كانتمالصورةموراءمالرآة..موالرابعملحجابممرسلمبينمالرآةموالصورة..موالخامسمللجهلمبالجهةمم

مورةموجهتها.مالتيمفيهامالصورةمالطلوبةمحتىميتعذرمبسببهمأنميحاذىمبهامشطرمالصم

مقال:مفهكذاممرآةمالقلب..مفهيمتحجبمعنمالحقائقمبالأسبابمالخمسةمالتيمذكرتها..م

مأمامأولها،مفهومنقصانهامفيمذاتهامكقلبمالصبيمفإنهملامينجلىملهمالعلوماتملنقصانه.مم

وأمامالثاني،مفلكدورةمالعاصيموالخبثمالذيميتراكممعلىموجهمالقلبممنمكثرةمالشهوات،مم

معمصفاءمالقلبموجلاءهمفيمتنعمظهورمالحقمفيهملظلمتهموتراكمه.ممفإنمذلكميمنم

وأمامالثالث،مفأنميكونممعدولًامبهمعنمجهةمالحقيقةمالطلوبةمفإنمقلبمالطيعمالصالحموإنمم

مبمرآتهمشطرمم مفإنهمليسميتضحمفيهمجليةمالحقملأنهمليسميطلبمالحقموليسممحاذياً كانمصافياً

يلمالطاعاتمالبدنيةمأومبتهيئةمأسبابمالعيشةمولاميصرفممالطلوب.مبلميكونممستوعبمالهممبتفصم

فكرهمإلىمالتأملمفيمحضرةمالربوبيةموالحقائقمالخفيةمالإلهية،مفلامينكشفملهمإلاممامهوممتفكرمفيهممنمم
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دقائقمآفاتمالأعمالموخفايامعيوبمالنفسمإنمكانممتفكراًمفيها،مأوممصالحمالعيشةمإنمكانممتفكرامم

الهممبالأعمالموتفصيلمالطاعاتممانعاًمعنمانكشافمجليهمالحقمفمامظنكمفيمنممفيها.موإذامكانمتقييدمم

مصرفمالهممإلىمالشهواتمالدنيويةمولذاتهاموعلائقهامفكيفملاميمنعمعنمالكشفمالحقيقي؟.م

وأمامالرابع،مفالحجاب..مفإنمالطيعمالقاهرملشهواتهمالتجردمالفكرمفيمحقيقةممنمالحقائقمقدمم

محجوباًمعنهمباعتقادمسبقمإليهممنذمالصبامعلىمسبيلمالتقليدموالقبولمملامينكشفملهمذلكملكونهم

بحسنمالظن،مفإنمذلكميحولمبينهموبينمحقيقةمالحقمويمنعممنمأنمينكشفمفيمقلبهمخلافممامتلقفهمم

منمظاهرمالتقليد..موهذامحجابمعظيممبهمحجبمأكثرمالتكلمينموالتعصبينمللمذاهب،مبلمأكثرمم

كوتمالسمواتموالأرضملأنهمممحجوبونمباعتقاداتمتقليديةمجمدتممالصالحينمالتفكرينمفيمملم

مفيمنفوسهممورسختمفيمقلوبهمموصارتمحجاباًمبينهمموبينمدركمالحقيقة.م

وأمامالخامس،مفالجهلمبالجهةمالتيميقعممنهامالعثورمعلىمالطلوب،مفإنمطالبمالعلممليسمم

بممطلوبهمحتىمإذامتذكرهامورتبهامميمكنهمأنميحصلمالعلممبالجهولمإلامبالتذكرمللعلوممالتيمتناسم

فيمنفسهمترتيباًممخصوصاًميعرفهمالعلماءمبطرقمالاعتبار،مفعندمذلكميكونمقدمعثرمعلىمجهةمالطلوبمم

فتنجلىمحقيقةمالطلوبملقلبه،مفإنمالعلوممالطلوبةمالتيمليستمفطريةملامتقتنصمإلامبشبكةمالعلوممم

ميأتلفامويزدوجانمعلىموجهمالخصوصممالحاصلة،مبلمكلمعلمملاميحصلمإلاممنمعلمينمسابقينم

مفيحصلممنمازدواجهمامعلممثالث.مم

التفتمإلىمالتلميذ،موقال:مهذهمهيمالأسبابمالانعةمللقلوبممنممعرفةمحقائقمالأمور..موإلامم

فكلمقلبمفهومبالفطرةمصالحملعرفةمالحقائقملأنهمأمرمربانيمشريفمفارقمسائرمجواهرمالعالممبهذهمم

مالخاصيةموالشرف.مم

م***م

فيمنهايةمهذهمالقاعةموجدنامشرطةمتحملمبعضمالناسمإلىمسجونها،مفسألتمالدرسيمعنه،مم

مفقال:مهؤلاءمقومماستغلوامقدراتمالعقل..مفراحواميستعملونهامفيمغيرممامخلقتمله..مم
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مقلت:مولكنملمميسجنون؟م

مقال:مهممأولىمبالسجنممنماللصوص.م

مقلت:مكيفمذلك؟م

ملصبيمصم مرجلامجاء مأن مأرأيتملو مفنونممقال: ميعلمه موراح مسليمة غيرمصاحبمفطرة

مالتلصص..معلىممنمتقعمتبعةمسرقةمالصبي؟م

مقلت:ملاشكمأنهامتقعمعلىممعلمه.م

مقال:مفهكذامالأمرممعممنميحتالمللعقولمويحتالمعليها.م

م***م

سألنامصاحبنامعنمسرمفراقهملصاحبهمالدرسي،مولأكاديميةمالعقلمالسلم،مفقال:مفيمذلكمم

كلمالكدوراتمالتيمتحولمبينيموبينمالإسلام..مجئتمإلىمأكاديميةمالعقلمماليوممالذيمأزحتمفيهم

السلممفوجدتهاممغلقة،مفسألتمعنها،موعنمأساتذتها،مفأخبرنيمبعضمالثقاتمأنهممساروامإلىمهذهمم

موامالفتنةمالتيمتريدمأنمتستأصلمالإسلامموالسلمين.مؤمالبلادمليدرم

وهامأنتممترونمالصيرمالذيمصرنامموقدمحضرتمإلىمهذهمالبلادمبمجردمأنمسمعتمذلك..م

مإليه.م

م
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مرابعامـمالنفسم

فيماليوممالرابع،مقاممرجلممنا،موقال:مسأحدثكمماليوممأنامعنمحديثي..ملاملتتألوامببعضممامم

هيمالنفوسمالتيمكنامنهتديمبهديها،مونتحركمممامأصابنيممنمآلام..مولكنملتعلمواممنمنحن..مومم

متحتمأوامرها،مونصارعمكلمشيءممنمأجلمتلبيةمشهواتها.م

لامشكمأنكممتعرفونه..مإنهماسممذلكمالرجلمالذيمممم( 1) لقدمكانماسميمفيمتلكمالأيامم)سارتر(م

امم..منعم..مهيمتلكمالتيمتختصرمالوجودمفيمالإنسان..موأحيانم( 2) ارتبطمبماميسمونهام)الوجودية(م

مكثيرةمفيمشهواتمالإنسان.م

كنتمكمامكانمسائرمأساتذتي:م)سُورِينمكيركيجارد(مذلكمالفيلسوفمالدنماركيماللاهوتيمم

البروتستانتيمالذيميُعدّهمأصحابناممؤسسمحركتنا،مو)فريدريكمنيتشه(،مالذيملامشكمأنكممم

متعرفونه،مذلكمالذيمصاحمبموتمالإله.م

الوجوديينمكألبيرمكامو،موجابرييلممارسيل،مموكنتمكمامكانمسائرمأصدقائيممنمالفكرينم

 
م(مومارسمالتدريسمفيم)الهافر(مثممفيمالعهدمالفرنسيمبـم)برلين(،م1905(مأشيرمبهمإلىم)جانمبولمسارمتر(مولدمعامم)1)

م) مبمؤلفاتم)هوسر1940واعتقلمعام مفيمفلسفته متأثر مالتدريسموقد ممهنة مثممتخلىمعن مفيمالسجن، مكاملة مولبثمسنة ل(م(

ممعمنقيضمطرفيممعلىموصارمتزعمها،مالتي(مالوجودية)مإلىمذلكمعنمعدلمثمممأمره،مابتداءمفيممشيوعيامًمكانموقدم…و)هيجدر(

الآخرمويهاجمهمأشدممهاجمة،ملكنهمكانميعتقدمبأنمالستقبلمللاشتراكية،ملأنمظروفهامميحاربمالفريقينممنمكلمولذامالشيوعية،

باقية،مولسارترممكانمخاصمفيم)باريس(ميرتادهممريدوه،مولهممأشكالمغريبةموهيئاتمخاصةممنمحيثماللبسموغيره،مولسارترم

ماميميلمإلىمصبمآرائهمفيمالقوالبمالقصصية،مآراءمخاصةمحولم)الكون(مو)الإنسان(مو)النظام(مو)الأخلاق(موغيرها،موكثيراًم

مماميجعلمفهممآرائهمأصعب،موالوجوديةمليستممبدءاًماخترعهمهومبلمكانتممنمذيمقبلموإنمامنفخمفيهاموجعلملهامقوالبمجديدة.م

 (وغيرهام..مالعاليةمالعربيةمالوسوعة:مانظر)

عشرموالعشرينماليلاديين.موسميتمالوجوديةملأنمم(الوجودية:محركةمفلسفيةمظهرتمفيمأوروبامأثناءمالقرنينمالتاسع2)

ممعظممأعضائهاماهتمواممبدئيًامبطبيعةمالوجودمأومالكينونة،مفقصدوامبمصطلحمالوجودمالوجودمالبشري.

مالفيلسوفمالدنماركيم مكيركيجارد، مسُورِين معشرمهما مالتاسع مالقرن ممفكري ماثنينممن مجهود ممن منشأتمالوجودية وقد

مالفيلسوفمالألاني.اللاهوتيم موفريدريكمنيتشه، ممؤسسمالحركة، مالعالية..ممالبروتستانتيمالذيميُعدّ مالعربية مالوسوعة )انظر:

 وغيرها(
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موكارلمياسبر،مومارتينمهايدجر،مونيقولاسمبيردييف،مومارتنمبوبر.م

كنتمكهؤلاءمجميعامأصيحمفيمداخليمبموتمالإله،موكلمالقيم،موكلمالبادئ،موكلمالأخلاق..مم

موكلمماميمنعمالنفسمالمتلئةمبالشهوات،مويقفمفيمطريقها.م

مه،مفراحتمتزاحممدماغهموقلبه..موتريدمأنمتحرمهماممنمالوجود..مملقدمكنتمكمنمامتلأتمبطنم

هكذامكنت..موهذهمهيمصورتيمالكاريكاتورية..مأومهيمصورتيمالحقيقية..مفأناملممأكنمإلامم

مبطناممليئامبأصنافماللعبموالشهوات..مم

نعم..مأنامذلكمالرجل..موتلكمهيمحقيقتي..مولكنيملنمأحدثكممعنمنفسي..مفلامشكمأنكممم

مونمالكثيرمعني..مأنامأريدمأنمأحدثكممعنمسرمرحلتيمإلىمهذهمالبلاد.متعرفم

..ملقدمم( 1) لعلكمملامتصدقونمأننيمـمأنامسارترمـمجئتمإلىمهذهمالبلادمبحثامعنمالحاسبيم

موجدتمفيمالحاسبيمالاءمالذيمكنتمأبحثمعنه..مأومكانتمنفسيموجميعملطائفيمتبحثمعنه..مم

مقلنا:مفمنمأينمتبدأمقصتك؟م

قال:مبعدمأنمتشربتمكلمتلكمالبادئ،موامتلأمعقليمبذلكمالتمردمالذيمأوحتهمإليهمنفسي،مم

قررتمأنمأصيرمأستاذاملألقنمالأجيالممامكنتمقدملقنته،مواقتنعتمبه،موسرتمحياتيمجميعامعلىمم

مهديه.م

لقدمكنتمأصيحمفيمتلاميذيمبكلمصوتي:مليسمالوجودمإلامأنتم..مولولامأنتمملامكانمهناكمممم

مود.مأيموجم

وكنتمأقولملهم:مالِإنسانمأقدممشيءمفيمالوجود..مومامقبلهمكانمعدماً..مومامبعدهمسيكونمم

معدما..مم

الأديانموالنظرياتمالفلسفيةمأنمتحلممشكلةمالِإنسان..مموكنتمأقولملهم:ملقدمعجزتمكلم

ملأنهامكانتمتبحثمعنماللاإنسان.مم

 
 (مأشيرمبهمإلىمالحاسبي،موهيمالشخصيةمالتيمجعلناهاممقابلةملسارترمفيمهذامالفصل،موسنترجمملهامعندمالحديثمعنها.1)
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محتىملومكانممممالكليملذواتكممبكلمحرية..مفلاميحقموكنتمأقولملهم:مأعيدوامم لأحدممهمامكانمـ

مـمأنميتحكممفيكم.مممم( 1) اللهمنفسهملومفرضناموجودهم

وكنتمأقولملهم:مأثبتواموجودكممكمامتشاءون،موبأيموجهمتريدون،مدونمأنمتراعوامأيمقيد،مم

ممهمامكانمذلكمالقيد..مفالقيدمليسمإلامقيدا.مم

ود..مدينيةمكانتمأمممجلابيبمالاضي..موتنكرواملكلمالقيموكنتمأقولملهم:ماطرحوامعنكمم

مالناسمم مسلوك متوجه مثابتة مقيم مبوجود متؤمنوا مفلامينبغيمأن ممنطقية.. مأم مفلسفية مأم اجتماعية

موتضبطه..مإنمامكلمإنسانميفعلمماميريد،موليسملأحدمأنميفرضمقيمًامأومأخلاقاًممعينةمعلىمالآخرين.م

امالأحمقمالغبيمفيممانطلقمأيهموكنتمأقولملكلممنميجادلممنمتلاميذيمفيمامأطرحهممنمأفكار:مم

فيماعتبارمالناسمشراً،مدونمأنميكونملأحدمعليكممممعملممامتريدمأومتشتهيموتهوى،ممهمامكانمذلكم

حسبممزاجك،موأنتمالذيمتصنعمفكرةمالشر،موأنتمممسلطان،مفأنتمالذيمتصنعمفكرةمالخيرم

م.مالقبيحموأنتمالذيمتخلقمفكرةمالحسنموفكرةممممالذيمتخلقمفكرةمالحقموفكرةمالباطل،م

مكنتمأقولملهممهذاموغيرمهذا..مإلىمأنمامتلأوامبهذهمالخرافاتمالتيمملأتمالعالممصراعا.م

مقلنا:مفمامكانتمنتيجةمهذهمالدروسمالتيملقنتهاملتلاميذك؟م

قال:مسأذكرملكممبعضمالآسيمالتيمرأيتهامفيمتلاميذي..موقدمكانتمهيمالسببمالذيمجرنيمم

ملحاسبيملإنقاذيملكنتمالآنمفيمعدادمالوتى.مإلىمالانتحار..مولولامأنمقيضماللهمام

م

 الصراع 

 
منمالدينمإلىمقسمين:م)وجودية(مملحدة،مو)وجوديةممسيحية(..مواللاهوتيونممنم(متنقسممالوجوديةممنمحيثمموقفهام1)

الوجوديينملاميحاولونمأنميؤسسوامالدينمعلىمالأدلةمالعقلية.مفالعتقدمالدينيمفيمرأيهممليسممشكلةمتتطلبمإثباتًامأومرفضًا،مولكنم

كاملةمبوساطةمكلمفردمفيمغيابمالدليلمالقنع.موينبعممتتطلبمقرارًا،ممثلمجميعمالقراراتمالبشريةمالأخرى،ميجبمأنمتتخذمبحرية

 اهتماممالوجوديمبالدينممنماهتمامممبدئيمبالتجربةمالبشريةمالدينية.م)انظر:مالوسوعةمالعربيةمالعالية..موغيرها(
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قالمذلك،مثممغرقمفيمصمتمعميق..ملممنشأمأنمنفسدهمعليه..مقالمبعده:مملقدمكنتمأسيرممرةمم

فيمبعضمبلادنا..موهناكمرأيتمتلميذاممنمتلاميذيميخاصممامرأةميظهرمعليهامالفقرموالحاجةمم

ال،مبلميطلبممنهامبعدمذلكمأنمتمضيملهمعلىمممخاصمةمشديدة،مثمميستوليمعلىممامبقيملهاممنممم

مبعضمالأوراق..مم

وقدمأثرمفيمذلكمالنظر،مفأسرعتمإلىمذلكمالتلميذمالذيممامإنمرآنيمحتىمأسرعمإليميصافحنيمم

مبكلمحرارة،موكأنهملمميحصلممنهمأماممعينيممامحصلممنمالقسوةموالشدة.م

مامبشدة؟مسألته:ممامخبرمهذهمالرأة،مومامعلاقتكمبها..مأراكمتخاصمهم

قال:مملا..مبلمهيمالتيمتخاصمنيمبشدة..ملقدمكنتمأقرضتهامقبلمفترةمبعضمالال..مبفائدةمم

كمامتعلم..موأنامالآنمآتيمكلمحينملآخذممنهاممنمالفوائدمماماستحققتهمعليها..موهيمدونمالناسمم

متماطلنيمكلمحين..موتتعاملممعيمكمامرأيت.م

مشديد؟مممقلت:مألامترىمحالها..مإنمحالهامعلىمماميبدوم

مقال:مملاميهمنيمحالها..ميمكنهامأنمتعملمأشياءمكثيرةملتسددممامعليهاممنمحقوق.م

مقلت:مولكنيمأعلممأنكمسليلمأسرةمغنية!؟م

مقال:ممأجل..مولولامذلكممامكانمليمهذامالالمالذيمأقرضتهمإياهامكمامأقرضتمغيرها.م

مقلت:مألاميمكنمأنمتسامحهامفيماموجبمعليهاممنمحقك؟م

ماذا؟مقال:مممقابلممم

مقلت:ممامتقصد؟م

ممدرستكمأنملامنعطيممنمغيرمأنمنأخذ..مفمامالذيمتريدنيمأنمآخذممنها؟مممفيمقال:مملقدمتعلمنامم

لممأجدممامأجيبهمبه..مفقال:مأنتمتعلممـميامأستاذمـمأنيممنمتلاميذكمالنجباء..موأنامممنونملكمم

مالثروةمالتيمورثتها.مبثروةمكبيرةممنمالالمكنتمأنتمسببها..مبلملولاكملضاعتممنيمم

مقلت:مكيف؟م
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قال:مملقدمكنتمصاحبمقلبمرقيق..موقدمتعلمتممنكمأنمالرقةملامتتناسبممعمالاقتصاد..مم

فلذلكمتخلصتممنهامكماميتخلصمالرءممنمالداءمالقاتل..موكانمتخلصيممنهامبركةمعلىممالي،مفقدمنمامم

مكمامنماممالمقومي..مم

م***م

فاز،ملأتفرجمعلىمقناةممنمقنواتنامالحترمةمالختصةممفيمذلكمالساءمقدرماللهمأنمأشغلمالتلم

بالأخبار،موقدمفوجئتمإذمرأيتمنفسمذلكمالتلميذميصرفمأموالامضخمةمعلىممشاريعمسمتهامم

تلكمالقناةم)مشاريعمخيرية(..ملقدمامتلأتممنمالعجبممنمذلكمالخبر..مولكنيمعجبيمزالمعندمامم

ورياءمليعرفمبنفسه،موبشركاتهموخدماتهمالتيممرأيتهميظهرمعلىمالتلفاز،موهومممتلئمفخراموكبرام

ميقدمهامللبشرية.م

م***م

فيميوممآخرمرأيتمإعلانامبأنمبعضمتلاميذيميريدمأنميقدمممحاضرةمفيمبعضمالنواديمالعلمية،مم

مموضوعمم مفوجئتمبأن موقد مالحاضرات.. مفيمقاعة ممكانا ملي موأسرعتمأحجز فسرنيمذلك،

نسيةمالثلية(،مويريدونمبهماليلمالجنسيمإلىمالجنسممالحاضرةمكانمحولمماميطلقمعليهمقومنام)الجم

مالماثل.مم

وقدمأطنبمهذامالتلميذمفيممبرراتمهذامالنوعممنمالانحرافمحتىماعتبرهمالأصلموالفطرةمم

مالتيملامتستقيممالحياةمإلامبمراعاتها.م

تقززممبعدمانتهاءمالحاضرةمدعينامإلىماحتفالمفيمذلكمالناديمالعلمي،موقدمملأنيمذلكمالحفلمبالم

موالغثاء..مفقدمرأيتمفيهممنمألوانمالبهيميةموالشذوذممامتنفرممنهمالنفوس.م

لستمأدريمكيفمخطرمعلىمباليمأنمأقتربممنمجماعةممنمضيوفمذلكمالحفلمممنمكانميبدومم

معليهممالوقار..موممامسمعتهممنمحديثهم:م

مالسلوكمم قالمأحدهم:ممنمالعجبمأنمأولئكمالهمجيينممنمالسلمينمينكرونمعلينامهذا
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مويعتبرونناممنحرفينمعنمالفطرة.م

قالمآخر:معنمأيمفطرةميتحدثون؟..مهلماطلعوامعلىمالبرنامجمالذيمجبلمعليهمكلمالبشرمم

محتىميمكنهممادعاءممثلمهذهمالدعاوىمالعريضة؟م

يدنامفرويدممنمأنمالفردميمرمبمرحلتين:مالأولىمحبممقالمآخر:ملعلهمملمميسمعواممامذكرمسم

نفسمالجنس،موالثانيةمحبمالجنسمالآخرمأومالغاير..موقدمذكرمأنممكوناتمحبمالجنسمالآخرمم

لدىمالثليمتكونمضعيفةممقارنةمبمكوناتمحبمنفسمالجنسمالقويةملديهممماميدفعهمإلىمالانسجاممم

موممارسةمالحبممعمنفسمالجنس.م

لمميسمعوامبأنمبعضمعلمائنامالكبارماكتشفمأنمدماغمالرجالمالثليينمتكونممقالمآخر:مولعلهممم

النطقةمالأماميةمفيهمأكبرممنممثيلتهامفيمالرجالمغيرمالثليين،موهذامقدميكونمناتجاًمعنمزيادةمهرمونمم

مالذكورةمفيمدممالأممفيمفترةمالحمل.مم

البيولوجيةمللإنسانمويشتركممممقالمآخر:مبمامأنمالقردمالشمبانزيمأقربمالحيواناتممنمالناحيةم

منمالجينات،مفقدمأجرىمالعلماءمتجاربهممعلىمالشمبانزيمواكتشفوامأنمالشمبانزيممم%م98معهمفيم

)بونوبوس(مينشغلمفيمبعضمالأحيانمبسلوكمجنسيممثليمبينمالذكور،مربماملتوطيدمالانتماءاتمم

مالفريقية،مأيمليكوّنمعدةمذكورمفريقاًمواحداًمضدمالذكورمالآخرين.مم

واكتشفوامـمأيضامـمبأنمهناكمنسبةمبسيطةممنمالخرافمتكونممثليةممائةمبالائةمولامتقتربممنمم

مالنعاجمأبداً.م

ولهذا،مفإنمالشذوذمالجنسيمليسممنبعثاًمعنمظروفماجتماعية،ملأنمالشمبانزيموالخرافمم

يحاًممتتصرفمحسبمالطبيعةمولامتتحكممفيهامالوانعمالاجتماعيةممثلمالإنسان.موإذامكانمهذامصحم

مفلامبدمأنميكونمالشذوذمالجنسيمموروثاًمعنمطريقمالجينات.مم

مقالوامذلك..مثممانصرفوامببهيميةمللشهواتمالشاذةمالتيمظلتمالأجيالمتلعنها..م

م***م
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فيميوممآخرمسرتمإلىمعيادةمللأمراضمالنفسية..موهناكمرأيتمامرأةمفيمالعشريناتممنمم

م..مم( 1) تيمعمرهامكانتمفيميومممنمالأياممتلميذةممنمتلميذام

اقتربتممنها،مفوجدتمحالتهامفيمغايةمالانهيار..مانتظرتمإلىمأنمتحسنتمحالها،مثممرحتمم

أسألهامعنمسرممامأصابها..مفأجابتم؛موالدموعمتنهمرممنمعينيها،مقالتم:ممشكلتيمالوحيدةمأننيمم

أعيشمبقلقمواضطراب،مولامأدريممتىمسينفصلمعنيمصديقي،مولامأستطيعممطالبتهمبالزواجمم

لأنيمأخشىممنمموقفميتخذه،مونُصحتُمبالعملمعلىمإنجابمطفلممنه،ملعلمهذامالطفلمممني،م

ميرغبهمفيمالزواج..ملكنهملمميفعل..مم

قالتمذلك،مثممأخذتمتصيحمبهستيرية:مهامأنتمتراني..ملامينقصنيمالجمال..مولامالال..مومعمم

ذلكملممأنجحمفيمإقناعهممهذاموذاكمفأنامأبذلمكلمالسبلم؛ممنمتقديممخدمات..موإنفاقمأموال..مومعمم

مبالزواج..مم

التفتتمإلي،موقالت:مهذامسرممرضي،موسببمقهري..مإننيمأشعرمبأننيموحديمفيمهذامم

الجتمع،مفليسمليمزوجميساعدنيمعلىمأعباءمالحياة،موليمأهلمولكنموجودهمموعدمهممسواء،مم

متعذبتموشقيت..موليتنيمبقيتمبدونمطفلملأننيملامأريدمأنميتعذبمويشقىمفيمهذهمالحياةمكمامم

م***م

فيميوممآخرممررتمعلىممركزممنممراكزمالأمن..موهناكمرأيتمالكثيرممنمتلاميذيميساقونمم

م..مم( 2) بشدةممنمطرفمبعضمالشرطةم

لممألتفتمإلىمفيمالبدايةملذلك..مفقدمكانمهذاممنمالأمورمالعادية..ملكنمبعضمتلاميذيمراحمم

فإنهمرئيسمعصابتنا..مإنهمقائدنامالروحيمميصيحمبقوةمفيمالشرطة:مأسرعوا..موخذوامذلكمالرجل..مم

 
 .10(انظرم:ممشاهداتيمفيمبريطانيا:مد.معبدماللهمالخاطر،مصم1)

ممنمالدراساتم2) ماستفدنا مفيمظلمالحضارةم( ممنممقالمطويلمبعنوانم)ظلممالرأة مالفقرة مفيمهذه والإحصائياتمالواردة

 الغربية(،مموقعمإسلاميات.
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مالذيماستلهمناممنهمجميعممامسلكناهممنمسلوك.م

مأسرعتمالشرطةمإلي،مواقتادتنيممعهم..مم

محاولتمبكلمالطرقمأنمأتملصممنمأيديهم..مفلممأستطع..مم

استدعيتممحاميمالخاص..مفجاء..مومعهمدفاتيرمالقوانينمالتيمتتيحملهمأنميخلصنيممنمالقيودمم

ميدمتلاميذيمأنميغلونيمبها.مالتيميرم

مجلسمالحاميممعمالحقق،مورحتمأسمعممنمحديثهماممامندىملهمجبيني:م

مقالمالحامي:مبأيمقانونمسقتممموكليممعمالجرمين.م

مانتهاكمم مإلا مدور ممن مليسملها مخطيرة معصابة معن مفترة ممنذ منبحث منحن مالحقق: قال

مالأعراض..مفهيمتتحرشمبالنساء..موتغتصبهن..موتبيعهن.م

بالائةممنمضابطاتممم80قدمكشفممسحماستطلاعيمأعدتهموزارةمالداخليةمالبريطانيةمأنملم

مالشرطة،مأيمبنسبةمأربعةمإلىمخمسة،ميتعرضنمللمضايقاتمخلالمنوباتمالعملمالرسمية.م

ضابطةمفيمعشرممديرياتمأمنمفيمإنكلتراموويلز،موأشرفتمممم1800لقدمشاركمفيمالاستطلاعمم

مبروان(م م)جنيفر مالدكتورة مأمنمممعليه ممديرية مفي ماللحقة مالوحدة مفي ماجتماعية مباحثة وهي

م)نيوهامبشاير(مم

ألامترىمـمحضرةمالحاميمـمأنهامنسبةممفزعة؟..متصورمأربعةمأخماسمالشرطياتمـمعفوامم

ضابطاتمالشرطةمـميتعرضنمللمضايقات..مومتىم؟مخلالمنوباتمالعملمالرسمية..مخلالمم

م!م( 1) العملمعلىمحفظمالأمنم

مقالمالحامي:مولكن..مم

قاطعهمالحققمبقوةمقائلا:مهذامفيمحقمحامياتمالأمن..مأمامفيمحقمالساهراتمعلىممصلحةمم

مالرضىمفهناكمأفعالميندىملهامالجبين.م

 
 (م5170(مجريدةمالشرقمالأوسطمعدد:م)1)
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بالائةممنمالمرضاتممممم60لقدمأشارتمدراسةمصدرتمعنمجمعيةمعلممالنفسمالبريطانيةمإلىمأنمم

ملتحرشممنممرضاهنمالرجال.ماللاتيمتمماستطلاعمآرائهنمقدمعانينممنمام

وقدمدعتمالباحثةمالنفسيةمالبريطانيةمسارةمفينيزمخلالممؤتمرملجمعيةمعلممالنفسمالبريطانيةمم

عقدمفيملندنمإلىمضرورةمصياغةمتوجيهاتمولوائحمداخليةمتلزممالمرضةمبالإبلاغمعنمجميعمم

إلىمالحدممنمتلكممممحالاتمالتحرشمالجنسيمالتيمتعانيممنهامخلالمالعمل،معلىمأملمأنميؤديمذلكم

مالظاهرةمالسيئةملهنةمالتمريضمومؤامرةمالصمتمالتيمتحيطمبها.م

وقدمأشارتمالدراسةمإلىمأنمالرجالم)الرضى(ملاميتورعونمعنمالإتيانمبأفعالميندىملهامم

م..م( 1) الجبينمخلالمقياممالمرضاتمبمساعدتهممم

؛مولامكلمتلكمالقوانينمممالتفتمإلي،موقال:مانظر..ملاماقترابمالوت،مولامأجواءمالستشفىم

الصارمةماستطاعتمأنمتمنعمهؤلاءمالرضىممنمالقياممبتلكمالأفعالمالتيموصفتهامالدراسةمبـم)مم

ميندىملهامالجبين(مم

نظرمإلىمالحامي،موقال:مليسمالتحرشموحدهمهومالذيمتتعرضملهمنساؤنامالسكيناتممنمم

مأصحابمالنفوسمالشرهة.م

مغتصاب..ممهناكممامهومأخطرممنمذلك..مهناكمالام

مجرائممالعنفمأنممعدلمم مالوطنيمالذيميناصرمحقوقمضحايا لقدمأعلنممركزمالضحايا

مم68000امرأةمبالغةمفيمالدقيقةمالواحدةم؛مأيمم1.3الاغتصابمفيمالولاياتمالتحدةمأصبحميبلغم

مامرأةمفيمالعام.م

مموأضافمالركزمأنمواحدةممنمكلمثمانيمبالغاتمفيمالولاياتمالتحدةمتعرضتمللاغتصابم

مليكونمإجماليممنماغتصبنماثنيمعشرممليونامومائةمألفمامرأةمعلىمالأقل.م

مم18بالائةممنمحالاتمالاغتصابمتمتملفتياتمتقلمأعمارهنمعنممم61ويشيرمالسحمإلىمأنم
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معاما.ممم11بالائةممنمكلمحالاتمالاغتصابمتمتمضدمأطفالمتقلمأعمارهممعنممممم29عاماً،موأنمم

م.م( 1) بالائةمممم59الاغتصابمعنمالعاممالذيمسبقهمبنسبةمموأظهرتمالأرقاممزيادةممعدلمم

وتقولمدراسةمأمريكية:مإنمجرائممالاغتصابمشأنمهجماتمواعتداءاتمالغرباء،متنخفضمم

مخلالمالشتاءم؛ملأنمالناسملاميخرجونمكثيراً..موبالتاليمفإنمفرصمالالتقاءمتكونمأقل.م

مقالمالحامي:ملكن..مم

هناكممامهومأخطرممنمذلك..مهناكماستغلالمالرأةمممقاطعهمالحقق،موقال:مليسمذلكمفقط..م

مفيمالتجارةمالجسدية..م

لقدماستغلتمالرأةمجسدياًمحتىمظهرمماميسمىمبتجارةمالرقيقمالأبيض..موقدمبلغتمأرباحهامم

مباللايين.م

قبلمأياممألقتمالشرطةمالتشيكيةمالقبضمعلىمأربعةمرجالموامرأةمكانواميشكلونمعصابةمم

شيكياتمإلىمالغربمعنمطريقموعدهنمبالعملمفيمالغناءموالرقصمفيمملاستدراجمالفتياتمالتم

النواديمالليليةممقابلمرواتبممغريةمفيمامكانمالهدفممنمذلكمإجبارهنمعلىمممارسةمالدعارةمأومم

مالشاركةمفيمتمثيلمأفلاممجنسية.م

وذكرتمبلانكامكوسينوفامالتحدثةمالصحافيةمباسممرئاسةمالشرطةمالتشيكيةمأنمالعصابةمم

فتاةمتشيكية،موأنمأحدمأفرادهامأجنبيممنمدولةممنمجنوبمشرقمأوروبامغيرمأنهممم25درجتماستم

انتحرمقبلمإلقاءمالشرطةمالقبضمعليه،مأمامزعيممالعصابةمفألقتمالإنتربولمالقبضمعليهمفيمبرشلونهمم

موسيسلممإلىمالقضاءمالتشيكيملاحقا.مم

ومتصديرمالفتياتممنمتشيكياممورغممهذامالنجاحمللشرطةمالتشيكيةمإلامأنمظاهرةماستدراجمأم

ومنمدولمأوروبامالشرقيةمالأخرىمبمختلفمالأساليبملامتزالمتعتبرممنمالظواهرمالقلقةمالتيمم

تعيشهامهذهمالدولممنذمسقوطمالأنظمةمالشيوعيةمفيها،مومامأعقبمذلكممنمتراجعممستوياتمم
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مالعيشةموسهولةمالانتقالمعبرمالحدودمواللهثموراءمالالمبأيمثمنمكان.م

مبيعمنصفممليونمامرأةمإلىمموم مالدوليةمأنهميجريمسنويا يؤكدمتقريرمحديثملنظمةمالهجرة

مالعدد،مأمامم شبكاتمالدعارةمفيمالعالم،موأنمالنساءممنمدولمأوروبامالشرقيةميشكلنمثلثيمهذا

مأعمارهنمفتتراوحمبينمالثامنةمعشرةموالخامسةموالعشرينم

مالرقيقمالأبيضممنظمةمبشكلمموتعترفممنظمةمالشرطةمالأوروبيةم)أوروبول(مبأنم تجارة

جيد..مأمامالنظماتمغيرمالحكوميةمالهتمةمبهذهمالسألةموبعضمالأجهزةمالأمنيةمفيمأوروبامالشرقيةمم

فتؤكدمأنمالكثيرممنمالنساءميقعنمفيمفخمالاستدراجمالذيميجريمعادةمعنمطريقمنشرمإعلاناتمم

ةمإلىممربياتمأومنادلاتمفيمالطاعممممكثفةمفيممختلفمالصحفمفيمدولمأوروبامالشرقيةمعنمالحاجم

أوممغنياتمأومراقصاتمأومعارضاتمأزياءمللعملمفيمالغربمأومفيمبعضمالدولمالبلقانيةمبعروضمم

موبعدموصولمالفتياتمإلىم)أماكنمالعمل(متصادرمجوازاتمسفرهنمويحتجزنملعدةمم مغرية..

نسممعمكثيرممنمالرجالممأسابيعميتعرضنمخلالهامللإهاناتموالتعذيب،مثمميجبرنمعلىمممارسةمالجم

إلىمأنميروضنمتماماً،مثمميبيعهنمالقوادونمإلىمعصاباتممختلفة،مالأمرمالذيميجعلمعودتهنمإلىمم

مبلدانهنمأومالوصولمإلىمالشرطةمصعبا.م

وتؤكدمالعديدممنمالصادرمالتابعةملتجارةمالرقيقمالأبيضمفيمأوروبامأنمالعديدممنمالدولمم

رقمبالنسبةمللكثيرممنمالنساء،مولاسيماماللواتيميستدرجنممنمموالناطقمفيمالبلقانمغدتممفترقمطم

مالأكثرمجمالامًم مفالنساء مالبيضاء، موروسيا مأوملدوفيا مكأوكرانيا مالدولمالستقلة جمهورياتمرابطة

يرسلنمإلىمأوروبامالغربيةمولاسيمامإلىمالانياموفرنساموإيطاليا،مفيمحينمأنمالأقلمجمالاموجاذبيةمم

مونانموالشرقمالأوسط.ميرسلنمإلىمتركيامواليم

ويؤكدمالكسندرملوناسمالجنرالمفيمالشرطةمالرومانيةمالذيميترأسمالركزمالإقليميملكافحةمم

الجريمةمالنظمةمأنممدينةمبرتشكومالواقعةمفيمالبوسنهموالهرسكمواقليممكوسوفومأصبحاممنمالعاقلمم

تجارمبأجسادهنمتتراوحممالرئيسيةملتجارةمالرقيقمالابيض،موأنمأغلبمالفتياتماللواتيميجريمالام
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معاماً.ممم24-م18أعمارهنمبينمم

ومأكدمخبراءمفيمالأمممالتحدة،مأنمتجارةمالرقيقمالأبيض،مأصبحتمتحتلمالركزمالثالثمعالياً،مم

مبينمالنشاطاتمغيرمالشروعة.م

وجاءمفيمندوةمعقدهاممسؤولونممنممكتبمالأمممالتحدةملكافحةمالجريمةموالخدراتمفيمم

فيهامخبراءمدوليون،مومسؤولونممنمالإنتربول،موشرطةماسكوتلانديارد،مأنممالبرازيل،موشاركم

هذهمالتجارةمتحققمعوائدمبلغتمأكثرممنمسبعةمملياراتممنمالدولاراتمفيمالعاممالواحد،مويبلغمم

عددمضحاياهامأكثرممنمأربعةمملايينمشخص،ميهاجرونممنمبلادهممبصورةمغيرممشروعةمسنوياً،مم

ملمالبرازيليمإلىموصفمالدعارةمبأنهام)مرضمالعصر(مالأمرمالذيمدفعموزيرمالعدم

بعدمأنمانتهىمالحققممنمسردهملهذهمالإحصائياتموالدراساتمالتفتمإلىمالحامي،موقال:مألامم

مترىمالجرائممالعظيمةمالتيموقعمفيهامموكلك؟م

ممقالمالحامي:مأناملممأركمتسندملهمأيمجريمة..ملممأركمإلامتذكرمالدراساتمالختلفةمالتيمتشيرم

مإلىمازديادممعدلاتمالجريمة.م

مقالمالحقق:ملقدمثبتمبالأدلةمالقطعيةمأنمموكلكمضليعمبكلمالجرائممالتيموقعت.م

مجامعيمم مأستاذ مهذا مالحقق.. ملعلكمأخطأتمحضرة موقال: موالتفتمإلي، مالحامي، اهتز

ممحترم..ملهممؤلفات..مولهمتلاميذمكبار..مم

ساقوهمإلىمهذامالحل..ملقدمرأيناممنمخلالمممقاطعهمالحقق،موقال:متلاميذهمالكبارمهممالذينم

دراسةمإحصائيةملجميعمالجرائممأنملوكلكمضلعمفيها..مفالقائمونمبهامإمامتلاميذهمالباشرون..موإمامم

متلاميذهمغيرمالباشرين.م

مقالمالحامي:مغيرمالباشرين!؟م

الأبممقالمالحقق:مأجل..مهممالذينمتتلمذوامعلىمكتبهموأفكاره..ملقدمكانمموكلكمهوم

الروحيملكلمهذهمالعصابات..مولذلكمفإنممنمالعدالةمأنميزجمبهمفيمالسجنمالذيميزجمإليهمم
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مالجرمون.م

مقالمذلك،مثممنادىمبصوتمعال:مليدخلمالشاهدمالأول.م

مالحققمأنمم مفقال:ميؤسفنيمحضرة دخلمبعضمتلاميذي،مفسألهمالحققمعنمعلاقتهمبي،

مكابمهذهمالجرائم.مأخبركمبأنمهذامالأستاذمهومالذيمجرنيمإلىمارتم

مقالمالحقق:مكيفمذلك؟م

قال:ملقدمقدمتمالجامعةمالتيميدرسمفيهامبنفسممملوءةمبالطهر..مكنتمأسكنمفيمالريف..مم

وكنتمأحرصمالناسمعلىمالأعراض..ملكنمهذامالرجلمالذيميقفمأمامكمبقيميلقيمفيمروعيمم

مإلىمالكبت..موالكبتممكلمحينمبأنهملاموجودملشيءماسمهمالطهارة..مبلمإنمالطهارةملامتؤديمإلام

مهومأممالعقد..موأممالخطايا.م

موتعلمتمعلىميدهمأنمالغايةمتبررمالوسيلة..مم

موبنيتممنمهذهمالتعاليممجميعامفلسفةمحياتيمودستورها..مم

موتلكمالفلسفةموذلكمالدستورمهومالذيمقادنيمإلىمهنا.م

وثالثامورابعا..موهكذامبقيتممبعدمأنمأدلىمهذامالتلميذمبشهادته،ماستدعيمالحققمتلميذامثانيامم

طيلةماليوممأسمعمتلاميذيمالجرمين..موأرىمالجرائممالتيمارتكبوهامعلىمضوءمالتعاليممالتيملقنتهممم

مإياها.م

محضرةمالحققمم بعدمأنمانتهىمالشهود..مابتسممالحامي،موقال:مومعمذلكمكله..مفإنمالقانونمـ

ملمذلك..ممـميقفمفيمصفمموكلي..موكلمهذهمالدفاترمالتيممعيمتقوم

قالمذلك،مثممفتحمدفاتره..موراحميسردمالقوانينمالتيمتبرئنيموتبرئمأمثاليممنمالأساتذةمم

موالفكرينموالزعماءمالروحيينمللعصاباتموالجرمين..مم

لمميجدمالحققمماميقول،مفلذلكمأمرمبإطلاقمسراحي..موهومينظرمإليمنظرةمممتلئةمبالحقد..مم

رونمإليمنفسمالنظرة..موكأنهمميرونمالجرممالأكبرميطلقمموكانمزملاؤهموزميلاتهممنمالشرطةمينظم



305 

 

مسراحهمبينماميزفمبالجرمينمالصغارمظلماتمالسجون.م

م***م

فيميوممآخرمسرتمإلىممستشفىمكبيرملعيادةمبعضمأقاربيمالرضى..موهناكمحصلممامحصلمم

مفيماليوممالسابق..م

مقلنا:مكيفمذلك..مهلماتهمكمالرضىمبأنكمسببمأدوائهم؟م

لقدمصاحمفيمالكثير..مبعضهممكانممريضامبالسيلان..موبعضهممكانممريضامممقال:مأجل..م

بالزهري..موبعضهممكانممريضامبالسفلس..موبعضهممكانممريضامبأنواعمالسرطانمالختلفة..مم

موبعضهممكانممريضامبالأيدز..مم

مقلنا:مومامعلاقتكمأنتمبهذهمالأمراض؟م

مقال:مسأحدثكممبمامحصل..موستكتشفونمعلاقتيمبها.م

نامأسماعنامإليه،مفراحميقول:مبمجردمدخوليمالستشفى..موبعدمأنمصاحمفيمالرضىمبماممأصخم

ذكرتملكمقبضتمعليميدمشديدة،موأدخلتنيمقاعةملامتختلفمعنمقاعةمالتحقيقات..مولكنيملممأرمم

مفيهامأحداممنمالشرطة.م

ربماممممقالمليمالجالسمعلىممكتبها:ماسمحملنامحضرةمالبروفيسورمأنمنوجهمإليكمتهمةمخطيرة..م

ملممتوجهمفيمجميعمالتاريخملغيرك.م

مقلت:مائذنوامليمأنمأستدعييمالحاميمالذيميتولىمالدفاعمعني.م

مقال:ملنمتحتاجمإليه..مم

مالاتهاماتمدونمحضورمم مبتوجيه ملامتسمحملكم مالقوانينمالديمقراطية مإن مكيف.. قلت:

مالحامين.م

انين..مولذلكملنمتحتاجممقال:منحنمنعلمممامسيقولهمالحامي..مونحنمنعلمممامتقولهمالقوم

مللمحامي.م
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مقلت:مفلنمأخضعمللحكممإذن.م

قال:مأنتمحرمفيمذلك..منحنملنمنحاكمكملنسجنكمفيمسجوننا..مفليسملدينامسجون..مم

مولكنامنحاكمكملضميرك..ملتسجنمفيمسجونمنفسك.م

مقلت:ممامفعلتمحتىمأسجنمفيمسجنمضميري.م

كملأخبرك..مأوملأخبرمضميركممقاممأحدهم،موقال:مأنامالدكتورم)بركمجونز(..مأقفمأمامم

م.م( 1) بأنمخمسينممليونمشخصميصابونمبمرضمالسفلسمكلمعاممم

ملعامم)م م(مـمحسبمتقريرممنظمةمالصحةمم1998وقدمبلغمعددمالصابينمالسجلينمرسمياً

م مالوفياتمم-مالعالية معدد موبلغ مملايينمشخص.. مخمسة مم-محوالي مالتقرير )ممم-محسبمذات

م(مشخص.ممم159,000

أنامطبيبممختصمبمرضمالسيلان..مإنمهذامالرضممنمأكثرمالأمراضممقاممآخر،موقال:موم

م موقدميصابمبه مفيمالوقتمالحاضر، مانتشاراً مليونمشخصمفيمكلمعام،ممم500-م200العدية

سنة..موغالبيتهمممنمطلابمالدارسمممم28وم15معظمهممفيمسنمالشبابمممنمتتراوحمأعمارهممبينمم

موالجامعات.م

يتراوحمعددمالإصاباتمالسجلةمرسمياًمبالسيلانمممم-ممثلًامممم-مففيمالولاياتمالتحدةمالأمريكيةمم

مملايينمإصابة.م5وم4مامبينمم

مأمامفيمالبرازيلمفتسجلميومياًمحواليمعشرينمألفمإصابةمجديدةمفيمالعياداتموالستشفيات.م

مألفمرجلموامرأةموطفل.ممم500وفيمفرنساميقدرمعددمالصابينمبالسيلانمسنوياًمبـمم

م(محسبمتقريرممنظمةمالصحةمالعاليةمحواليمم1998الصابينمبالسيلانملعامم)موقدمبلغمعددمم

مخمسةمملايينمشخص.م

مأمامالوفياتمفيبلغمعددهممحسبمذاتمالتقريرمثمانيةمآلافمشخص.م
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قاممآخر،موقال:مأنامطبيبممختصمبمرضمالهربسمالزهري،مأومالقوباءمالتناسلية..مإنمهذامم

لانتشارمفيمسلسلةمالأمراضمالجنسية..موقدمتضاعفمعددممالرضميحتلمالرتبةمالخامسةممنمحيثمام

م(..مففيمالولاياتمالتحدةمالأمريكيةمتسجلمسنوياًمم1970الصابينمفيمالعالممبهذامالرضممنذمعامم)م

ممليونمشخص.ممم25مليونمإصابةمجديدة،مويقدرمعددمالصابينمفيهامبحواليمم

سية..موفيماليابانميفوقمعددممبالائةممنممجموعةمالأمراضمالجنمم15وتشكلمهذهمالإصاباتم

مالإصاباتمالجديدةمبالقوباءمعدةممراتمعددمالإصاباتمبالسيلانموالسفلس.م

ميشكلمالهربسمالتناسليم مالغربية معبرممم20وفيمأوربا ممنممجموعمالأمراضمالتناقلة بالائة

مم(.م1980الجنس،مفقدمتممرصدمأكثرممنمعشرةمآلافمحالةمفيمبريطانياموحدهامعامم)م

دكتورم)مورس(مـموهومأستاذمالفيروساتمالطبيةمفيمكليةمطبمجامعةممانشسترمموقدمذكرمالم

ببريطانيامـمأنمنتيجةمالدراسةمالتيمقاممبهامفيمبريطانيامتشيرمإلىمأنمانتشارمهذامالرضميزدادميوماًمبعدمم

مم30-م15يوم،موأنمأكثرمالإصاباتمبهمتقعمبينمالشبابموالشاباتمالذينمتتراوحمأعمارهممبينم

هذامالرضميتناسبمطردياًممعمالجنسموطرقمممارستهموازديادهمفيمالجتمعمبطرقمغيرممممسنة..موأنم

مصحيحة،مفيماميقلمبالقابلمعندمالذينميحبونمالعفافمويسعونمإليه.م

موكوبنهاجنمم موأمستردام مبروكسل ممثل: مأخرى معالية معواصم مالرضمإلى مانتقل وقد

موستوكهولمموبرلينموباريسموجنوبمإفريقية(مم

وقال:مأنامطبيبممختصمبمرضمالإيدز..ملاشكمأنكملاحظتمأنمعددمالإصاباتممقاممآخر،مم

مبوباءمالإيدزممنذماكتشافهمفيمأوائلمالثمانيناتمحتىميومنامهذامفيمتصاعدممستمرمومخيف.م

فحسبمإحصاءاتممنظمةمالصحةمالعاليةمالتيمكشفمالنقابمعنهامفيمالؤتمرمالعاليمالخامسمم

م(،مفإنمعددمالإصاباتمبمرضمالإيدزمم1989يالمبكندامعامم)مضدممرضمالإيدزمالنعقدمفيممونترم

مإصابة.ممم70,000م(ملمميتجاوزمم1985حتىمعامم)م

مإصابة.ممم300,000م(،مليصبحمحواليمم1988وم1986ثممارتفعمهذامالعددممامبينمعاميم)م
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إصابةمومليونمممم700,000م(ممامبينمم1990وم1989ويقدرمعددمالإصاباتممامبينمعاميم)م

مإصابة.مونصفمالليونمم

وقدمبينتممنظمةمالصحةمالعاليةمبأنهمإذاملمميستطعمالأطباءمإيجادموسيلةمفعالةمللقضاءمعلىمهذامم

مالوباءمفيمالسنواتمالقبلة،مفإنمعددمالإصاباتمسيبلغمفيمأواخرمهذامالقرنمخمسةمملايينمإصابة.م

متواضعةممممولكنميبدومأنمتوقعاتممنظمةمالصحةمالعاليةمعنمعددمالصابينمبهذامالرضمكانتم

مليونمممم35إصابةم)ممم70,930,000م(مم1998جداً..مفقدمبلغمعددمالصابينمبالإيدزمبنهايةمعامم)م

مم2,285,000مليونممصابممنمالإناثمتقريباً(،موبلغمعددمالوفياتمممم34مصابممنمالذكور،موم

مم(.م1999شخص..موذلكمحسبمالإحصاءاتمالصادرةمعنمالنظمةمنفسهامعامم)م

مبقسوة،مفصحتمفيهم:مومامعلاقتيمأنامبكلمهذا؟مقالوامذلك،مثممنظروامإليمم

قالمالجالسمعلىمالكتب:مألستمأنتمالذيمفتحتملهممكلمالأبوابموالنوافذمليتمتعوامبمامم

متمليهمعليهممنفوسهمممنمشهواتهم؟م

مألستمأنتمالذيمكنتمتلقنهممالأفكارمالتيمتخلصهمممنمالبراءةموالطهرموالعفاف؟م

ملممنمتمسكمبالأخلاقموالتزممبها؟ميمبالتخلفمكمممرمألستمأنتمالذيمكنتمتم

لممأجدمبمامأجيبهم،مفقالوامجميعا:مأنتممجرم،موإنمبرأتكمجميعممحاكممالدنيا..موأنتمقذرمولومم

ماغتسلتمفيمجميعمبحارها.م

مقالوامذلك،مثممانصرفوا..موقدمتركوامفيمنفسيمخدوشامكثيرةملممتستطعمالأياممأنمتمحوها.م

م***م

تلممأجرتيمالشهرية..موقدمفوجئتمإذمرأيتمفيمرصيديممفيميوممآخر..مذهبتمإلىمالبنكملأسم

مبلغامضخماممنمالال..مفسألتمالقائمينمعمنمأرسلهمإلي،مفوجدتهمتلميذاممنمتلاميذيمالقدامى..مم

مأرسلهملي،موتركممكتوبامقالمليمفيه:مشكراميامأستاذ..مفأناممدينملكمبثروتيمالضخمة.م

:مهامأنتمترينمجدوىمتعاليمك..مهامملستمأدريمكيفمدبمالأملمإلىمنفسي..ملقدمقلتملهام
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مهومتلميذممنمتلاميذكمالنجباءميعرفمالوفاء..مويتعاملمبه.م

لكنمضميريمالذيمبدأتمالحياةمتدبمإليهمدعانيمللبحثمعنمهذامالتلميذم)الوفي!(..موقدمم

ماكتشفتممامملأنيمألا..مم

اكتسابهملها..مممنعم..مصارملهذامالتلميذمثروةمضخمةممنمالال..مولكنمعندمامبحثتمفيمكيفيةم

موفيمكيفيةمإنفاقهممنهاموجدتممامملأنيمبالتقزز.م

لقدمكانمصاحبمشركاتمكثيرة..ممنهامشركاتمربا..مومنهامشركاتممتاجرةمفيمالأعضاءمم

مالبشرية..مومنهامشركاتموهميةمتصدرمجميعمأنواعمالسموم..مم

مبالغممنمالالملامتخطرممبالإضافةمإلىمقنواتممنحرفةمكثيرةمكانميديرها..موكانتمتدرمعليهم

معلىمالبال.م

ومممؤملكنيممعمكلمذلكمكلهمقبضتمالال..موتمتعتمبهمبرهةممنمالزمان..مإلىمأنمجاءماليوممالشم

مالذيمقررتمفيهمالتخلصممنمالحياة.م

مقلنا:مكيفمكانمذلك؟مم

قلت:مكنتمأسيرمفيمذلكماليوممفيمشارعممنمشواعممدينتنامالعريضة..مكانتمالسياراتمم

يةمتسيرمبسرعةمجنونية..موفجأةمحدثمأماميمحدثمأليم..مراحمضحيتهمصبيممالضخمةمالقوم

مصغيرمتفوحمعيناهمبكلمعطورمالبراءة.م

عندمامرأيتمجثتهمالشوهةمامتلأتمألا..موشعرت..مولستمأدريمكيف..مبأننيمأحدمالذينمم

مخططواملقتلمهذهمالبراءة..مم

موقدموجدتمالأمرمكمامتصورت..مأومكمامحدثتنيممشاعري..مم

قبضمعلىمالجاني..موكانمشاباممراهقا..موكانتمعلاقتهمبيمعلاقةموطيدة..مفهومتلميذممملقدم

كتبيموأفكاري..موعندمامسئلمعنمسببمسوقهمبتلكمالسرعةمقالمبكلمبساطة:ملقدموجدتمم

راحتيموسعادتيمومتعتيموهوىمنفسيمفيمهذامالنوعممنمالسياقة..مفلذلكمرحتمأرفعمسرعتيمإلىمم



310 

 

مالحدمالذيمرأيتم.م

مأنمنضحيمبكلمشيءممنمأجلمأنمنلبيممقالمذلم ميامأستاذمـ ك،مثممالتفتمإلي،موقال:مألممتعلمنامـ

ممامتطلبهمنفوسنا.م

صمت..موتدخلمالحاميمالوكلمبيمليدافعمعني..ملكنيمقلتمللمحامي:مدعهميتحدث..مم

مودعهمميرمونني..مفأناممجرم..مولاميحقمللمجرممأنميتلاعبمبالقوانينمالتيمتبرئه..مم

ممهذاملممأجدمأحداميقبضمعلي..مأوميودعنيمأيمسجن..مملكنيممعمقوليم

كانمالناسمفيمالطرقاتمينظرونمإليمنظرةمازدراءمواحتقار..مويتمنونممنمكلمقلوبهمملومم

ملألقنمالأجيالمكيفميخضعونمم مالتيمكنتمأجلسمعليها يزيحونيممنمتلكمالكراسيمالكثيرة

ملنفوسهمموشهواتهممولومعلىمحسابمكلمحقائقمالوجود.م

م***م

انمليمصديقمفيمتلكمالأيام..مكانمفيزيائيامكبيرا..مكانماسمهم)لويسمديمبرولي(..موهوممكم

م معام منوبل مجائزة معلى م)الفيزياءمم1929الحائز معنوانه مكان مبه.. ميخاطبني مكأنه مكتابا مكتب ..

واليكروفيزياء(..ممقالمفيه:م)ميتطلبمجسدنامالتوسعمزيادةمفيمالروح(..موقالم:م)هلمسنستطيعمم

لىمهذهمالزيادةمبنفسمسرعةمتقدممالعلم؟ملاشكمأنممصيرمالبشريةممتوقفمعلىمذلك(..ممالحصولمعم

وقالم:م)موالآنمفيمهذامالجسدمالذيماتسعمأكثرمممامينبغيمبقيتمالروحمكمامكانتمأضألممنمأنمتملأهمم

وأضعفممنمأنمترشده..مإنمهذامالجسدمالتخممينتظرمإضافةمفيمالروح،موإنمالآلةمتتطلبمتصوفا..مم

منسانيةمتئن،متكادمتسحقهامأثقالمالتقدممالذيمصنعته(..ممإنمالإم

عندمامقرأتمهذهمالكلماتمقررتمأنمأبحثمعنمالروحمالتيمتردعمالنفس..موكانمأولممامم

بدأتمبهمالكتابمالقدس..ملكنيملممأجدمفيه..مولامفيمالكنيسة..مولامفيمالأديرةمإلاممامملأنيمبالغثاءمم

م..مم( 1) 

 
 لمالسابقةمالكثيرةممنمالأدلةمعلىمهذا،مولذلكملممنحتجمإلىمإعادتهمهنا.(مذكرنامفيمالرسائ1)
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مولذلكمقررتمأنمأنتحر.م

مصحنامجميعا:متنتحر!؟م

قال:مأجل..مبعدمكلمهذهمالآلامموالصراع..مخطرمعلىمباليمأنمأنتحر..مفلمميعدمللحياةمعنديمم

مأيممعنى.م

وقدمقدرماللهمأنميكونمأحدمتلاميذيمهومالنفذملامخطرمعلىمبالي..ملقدمكانميعملمفيممستشفىمم

رأيتهملمميكنمخطرمعلىمباليمممنممسشفياتمواشنطنمالكبرى..مكانماسمهم)متيموثيمكيلم(..معندمامم

بعدمأنمأنتحر..مولكنيمبعدمأنمسمعتمحديثهممعمبعضمرفاقهمخطرمعلىمبالي..مسأنقلملكممبعضمم

م..موسأذكرملكممبعدهاممامفعلتممعمهذامالتلميذ:ممم( 1) مامسمعتممنمحوارم

قالمأحدهم:مأناممنمالهند..موقدماجتمعممؤتمرمالاتحادمالدوليملجراحيمالخموالأعصابمم

مموأجمعمأعضاؤه..موكانوامأربعةمآلافمطبيبمعلىماتخاذمقرارمينصمممم1989أكتوبرمممم13-م8ىممنممبنيودلهم

علىمأنهمفيمحالاتمالأمراضمغيرمالقابلةمللشفاء..موفىمالرحلةمالأخيرةميحقمللطبيبمبعدممناقشةمم

واضحةموقرارممنمالريضمأومأقربمأقاربهمأنميحدمتدخلهممنمهذامالعلاجمبشكلهمالناسبمإلىمقدرمم

ملإمكانملنوعيةمالحياةمالتيمتقتربممنمنهايتها.ممام

قالمآخر:مكنتممعهمفيمهذامالؤتمر،موقدمنصمأيضامعلىمأنهممنمالواجبمالعنايةمبالريضمالذيمم

معلىمحافةمالوتمحتىمالنهاية..مولكنمبطريقةمتسمحمللمريضمبالحافظةمعلىمكرامته.مم

ةمآلافمطبيبممنممختلفمدولممقالمآخر:مكنتممعهم..موكانمالقرارمالذيموافقمعليهمأربعم

مالعالممعلىمأنممنمحقمالطبيبمفيمإيقافمعلاجمالريضمالذيمأصبحمميئوساًممنمشفائه.مم

مقالمتيموثيمكيل:ملقدمأبدعنامفيمبلادنام)اليوتانيجا(مم

 
(ممانظر:م)القتلمالرحيم:مهلمهومرغبةمإنسانيةمأممدعوةمشيطانية؟؟(،مالدكتورممحمدمالسقامعيد،مموسوعةمالإعجازمالعلميم1)

مالرابعةمعشرة.السنةمم1992يوليومم694فيمالقرآنموالسنة،موانظر:ممجلةم)زهرةمالخليج(مفيمعددهامرقمم

 وقدمذكرنامالسألةمبتفصيلمفيمرسالةم)مأدويةممنمالأرض(ممنمسلسلةم)ابتسامةمالأنين(م
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مقالوا:مومام)اليوتانيجا(؟م

مقال:متستطيعونمتسميتهام)مالقتلممنمأجلمالرحمةم(مأوم)مالقتلميأساًممنمالشفاءم(مم

مقالوا:موضحممامتريد.م

حوليملعرفتمممم1991قال:ملومقرأتمممامنشرتممجلةم)..؟(الطبيةمالأمريكيةمفيممارسمعامم

ممعناها.م

مقالوا:مفماذامكتبتمعنك؟م

دياني(مالتيمكانتممصابةمبسرطانممقال:ملقدمرويتمأنامالطبيبم)تيموثيمكيل(مقصةمالريضةم)م

حادمفيمالدم،موقررتمألامتتناولمجرعةمالدواءمالكيميائيمالخصصملها،موالتيموصفهاملهامالطبيبمم

العالج..مونظراًملاقتناعيمبأنمديانيمقدماتخذتمبالفعلمالقرارمالحكيم،مفقدموصفتملهامالحاليلمم

مالكيميائيةمالتيمساعدتهامعلىمالتخلصممنمحياتها.مم

موا:موصفتملهامماميقتلها.مقالم

قال:مأجل..موفىميوليومفيمنفسمالعاممرفضتمهيئةمالحلفينمإدانتيمبتهمةممساعدةمالريضمم

(موهىماستفتاءمولايةمواشنطنمعلىممشروعمقانونميبيحممم119علىمالانتحار..مثممجاءتم)مالبادرةم

مفيمالولاياتمالتحدة.ممممممارسةمالقتلمالرحيم،مليصبحمأكبرمدليلمعلىمتزايدمالتأييدملهذهمالفكرةم

مقالوا:مفهلميجدمهذامتأييدامشعبيامعندكم؟م

م معام مففي مذلك.. معلى ميقتصرمالأمر مولم مأجل.. مجاكممم1990قال: مالطبيبمالتقاعد كان

كينعوركاتابمحديثمالعناوينمالرئيسيةمفيمالصحفمعندمامساعدمجانيتمإدكيز،موهيمسيدةمم

انمباستخداممآلةمالانتحارمالتيماخترعها..مممصابةمبمرضمعضالمعلىمالانتحارمفيممدينةمميتشجم

موالتيممنمخلالهاميستطيعمالريضمحقنمنفسهمبمادةمسامةممنمخلالمأنبوبةمخاصة.مم

ساعدمالطبيبمكيفورماثنينممنممرضاهمعلىمالانتحارمأيضاًمفيمميتشجانمممم1991وفىمسبتمبرمعاممم

ملىمالانتحار.ممالتيمليسملديهامأيمقوانينمحديةمتمنعمتدخلمالطبيبملساعدممرضاةمعم
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(ممFinal Exitنشرتمجمعيةمهيملوكمكتابمديريمهمفريم)مالخرجمالأخيرمم1919وفىمأبريلم

الذيميصفمأكثرممنمطريقةمللانتحار،مويقدممبيانياًمكاملًامبالأقراصمالتيميستطيعمالشخصمتناولهامم

مالكتابمفيممقدمةمأكثرمالكتبممبيعاًمفيمالوم لاياتممللانتحارموعددها،موسرعانممامأصبحمهذا

مالتحدةمالأمريكية.م

وقدمامتدحممؤيدومالكتابممضمونمالكتابمواعتبروهممادةمقيمةملساعدةمالرضيماليئوسمم

منمشفائهم..مخاصةمالصابينمبالإيدزمالذينميخشونمفقدمالسيطرةمعلىمأنفسهمموعدممكيفيةمم

مموتهم.مم

مبلمإنمانتشارمالكتابمعلىمهذامالنحومقدميدفعمأصحابمالأمراضمالعصبيةمبقوةمإلىمالانتحار.مم

قالمآخر:مأناممنمهولندا..مولنامطرقنامالخاصةمبالقتلمالرحيم..مفعندناميعطيمالريضممحاليلمم

ممدقيقةمم30بهدفمقتلهمرحمةمبه..موهذهمالعقاقيرمتصيبمالريضمبغيبوبةمعميقةملامإفاقةممنهامخلالم

معلىمأنمتضعمحداًملحياتهمفيمغضونمعدةمساعات.مم

قالمآخر:مأناممنمبلده..موقدمأصدرناموثيقةمخاصةمبـم)الليثمانميا(،موصدرتمعنمأطباءمم

الجمعيةمالهولنديةماللكيةمللأدوية..موهيمتنصمعلىمأنهميجبمعدمممنحمالريضمأيمعقاقيرمخاصةمم

بمأنميواجهمبإعطاءمالريضمالزيدممنممبالهلوسةمأومالتشنجات..موإنمحصلماحتمالمللتقيؤمفيجم

مالعقاقير.مم

عاماًممضتمقبلمأنمتصبحماليوتانجيامعملًاممقبولًامفيمالنظاممالطبيمالهولنديممم20ومنذمنحوم

كانمالريضمالذيميطلبمتطبيقماليوثانييمعليهميخاطرمبمواجهةمموتمأقلمراحةموكرامة..مففيمم

ضعمحدملآلاممالرضيميلجئونمإلىمإصابةممذلكمالوقتمكانمالأطباءمالذينميشعرونمبالأسيملوم

الريضمبنسبهمنقصمالسكرممنمخلالمحقنمبجرعاتممضاعفةممنمالأنسولينموحقنهمبعقاقيرمم

مأخريمتساعدمعلىمإصابةمنوبةمقلبية،موأحياناًمكانواميخنقونمالرضيمبالوسائد.مم

قمفيمغيبوبةممقالمآخر:مأمامالآنمفيتممتخييرمالريضمبينمحقنمبعقارمساممتحتمالجلدمحتىميغرم
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كاملةميعقبهامحقنمآخرمبموادمتساعدمعلىمارتخاءمالعضلاتممنمأجلمشلمعملمالجهازمالتنفسيمم

علاوةمعلىمطرقمأخريميتممخلالهامقتلمالريضماليئوسممنمشفائهمعلىمعدةممراحلمتستغرقمعدةمم

مساعاتممنمخلالمعقاقيرمسامةمأيضاً.م

مونخشىمأنميخرجمالأمرم مفيصبحمالأطباءمممقالمآخر:موالأمرميزدادمشدة.. علىمالسيطرة..

منفذيمإعداممأكثرممنهممأطباء..موخاصةمإذامأصبحمالأمرمبيدمالطبيب،مولمميعدمالريضمهومصاحبمم

القرار..مفإنمذلكمسيفتحمالبابمأماممممارساتمغيرممشروعةملامأولملهامولامآخرموقدميصعبمم

ةمعندمالكثيرينملدرجةمأنهمموقفها..موليسمبعيداًمعنمالأذهانمتجارةمالأعضاءمالتيمأصبحتمرائجم

ميمكنمالتأكيدمعلىمأنمهناكمطرقامخاصةمبهذهمالتجارة.مم

م***م

بعدمأنمسمعتمهذامالكلام..موبعدمأنمامتلأتمقناعةمبأنهملاميصلحمليمإلامالانتحار..مذهبتمم

إلىمهذامالتلميذمفيمالستشفىمالذيميعملمفيه،مفعرفتهمبنفسي،موبكونيمكنتمفيميومممنمالأياممأستاذامم

.مفلمميكترثمكثيراملعرفتي..مبلممامزادمعلىمأنمتحدثممعيمببرودةمعنمطلبي،مفأخبرتهمبه..مفلمممله.م

يبدومعليهمـممعمغرابةمهذامالطلبمـمأيمتعجب..مبلماكتفىمبأنمطلبممنيممبلغاممنمالال..مومعمم

سهمأكثرممأنهمكانممبلغامكبيرامإلامأنيمقبلتمبه،مفقدمكانمليممنمالجبنمماميمنعنيممنمممارسةمماميمارم

مالناسممنمأساليبمالانتحار.م

بعدمأنمسلمتهمالالمأعطانيمذلكمالعقار،مووصفمليمبدقةمالكميةمالتيمأستعملهاممنه..مم

مووصفمليممامسيحدثمليمبالضبط.م

مقلنا:ممامدمتممعنا،مفأنتملممتتجرأمعلىماستعماله؟م

مقال:ملا..مبلماستعملته.م

ميكمالعقارمالقاتل.مقلنا:مفقدمغشكمتلميذكمإذن..مأخذممالكمدونمأنميعطم

مقال:ملا..ملقدمأعطانيمالعقارمالقاتل..مولكنيملممأستعملهمبالكيفيةمالتيمحددها.م
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مقلنا:ملم؟م

قال:ملقدمسقطتمالقارورةممنميديمفجأة..ملا..مليسمفجأة..مبلمبعدمسماعيملصوتمجميلمم

تُهَامالنَّفْسُم (مارْجِعِيمإِلَىمرَبِّكِمرَاضِيَةًمم27الُْطْمَئِنَّةُم)مكانميرددممنمقرآنمالسلمينمهذهمالآيةم:﴿ميَامأَيَّ

م(﴾م)الفجر(م30(موَادْخُلِيمجَنَّتيِم)م29(مفَادْخُلِيمفِيمعِبَادِيم)م28مَرْضِيَّةًم)م

لستمأدريمكيفمسرتمقشعريرةملذيذةمإلىمجسميمجميعاموأنامأسمعمهذهمالكلمات..موقدمم

مفيمبيتمالنورموالسلامموالطمأنينةموالصفاء.مغصتمبعدهامفيمغيبوبةمعميقة..مولممأستفقمإلاموأنامم

مقلنا:مفحدثنامعنمحديثكممعه.م

 السلام 

امتلأموجهمصاحبنامبالسلاممالجميل،مثممقال:ملقدمكانمأولممامسمعتهممنمذلكمالسلممهومتحيةمم

السلام..مالنطلقةممنموجهمممتلئمبالسلام..وكانمأولممامقالملي:ملقدمشاءماللهمأنميمدمفيمعمركمم

مقائقمالسلامممامحجبكمعنهمالصراع.ملترىممنمحم

مقلت:مومامحقائقمالسلام؟..مومامالحجبمالتيمحالتمبينيموبينها؟م

قال:مالسلاممهومالذيميملأمكيانكمكلهمبالطمأنينةموالاستقرار،مفتشعرمبأنمكلمشيءمفيممحلهمم

م.مالذيميصلحمله..مأومتشعرمبأنمكلمشيءمهومفيمحالتهمالتيمخلقهماللهمعليهاملمميغيرمولمميبدلم

مقلت:مفمامالحجبمالتيمتحولمبينيموبينمهذامالسلام؟م

مقال:مأولمالحجبمهومالنفس..مم

مقلت:مولكنناملاميمكنمأنمنعيشممنمدونمنفوسنا..مألمميخلقماللهملنامالنفوسملنعيشمبها؟م

مقال:مملنعيشمبها..ملاملنعيشملها.م

مقلت:ملممأفهم.م

مقال:ممفرقمكبيرمبينمأنمتعيشملتأكل،موبينمأنمتأكلملتعيش.م
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قلت:ملقدمقرأتمهذا..مولكنيمضحكتمعليه،موسخرتممنه،مورحتمألقنمتلاميذيممامم

ميخالفه.م

مقال:ممفماذامرأيتممنمتلاميذك؟م

لممأجدممامأجيبهمبه،مفقال:ملقدمخلقماللهملناممعمنفوسنامالتيملامتشبعمأوملامتريدمأنمتشبعمعقولامم

لمذلكمينبغيمأنميراعى..مموأرواحاموقلوباموفوقمذلكمخلقممعنامبشراموحيواناتموأفلاكا..موكم

مفلامينبغيمللعاقلمأنميتركملنفسهمالعنانملتصارعمنفسها،موتصارعممامحولها.م

مقلت:مولكنمالكبتمنفسهمصراع.م

مقال:مملا..مليسمالكبتمصراعا..مالكبتمعلامةمالسلاممالكبرى.م

مقلت:مكيفميكونمذلك؟..موالكابتمإنماميصارعمنفسهمالتيمبينمجنبيه.م

مفمذلكمالشرطيمفيممحلهمسليماممعافىمدليلمعلىمالاستقرارموسببمله.مقال:ممألامترىمأنموقوم

مقلت:مومامعلاقةمالشرطيمبمامنحنمفيه؟م

قال:ممأليسمالشرطيمهومالذيميقوممبالكبت..مفيكبتمكلمالنزعاتمالشريرةمالتيمتريدمأنمم

متغذيمهوىمالنفسمعلىمحسابمالعقلموالقلب..موالكون؟مم

مقلت:مقدميصحممامتقول.م

مقال:ممبلملاميصحمإلاممامأقول.م

مقلت:مأنتمعلىمثقةمكبيرةمبنفسك؟م

ملحقائقمإلامبه.مقال:ممأجل..مذلكمأنممعيمالنورمالأزليمالذيملامتكشفمام

مقلت:مومامهذامالنور؟م

مكلاممربيمالذيمأنزلهمإليمكمامأنزلهمإلىمكلمالبشرمليحتموامبأنوارهممنمالظلماتمالتيمم قال:م

متوقعهممفيهامنفوسهمموشياطينهم.م

مقلت:مفهلمتحدثمربكمعنمالنفس،موتلكمالغرائزمالتيمتمتلئمبها؟م
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الحلمالذيمقدميرتعمفيهمالشياطين..موهيمالحلممقال:ممأجل..ملقدمذكرمربيمالنفس..موبينمأنهامم

اهَام)م (مفَأَلْهمََهَامفُجُورَهَامم7الذيمقدميرفعمصاحبهامإلىمأعلىمالجنان..مقالمتعالى:﴿موَنَفْسٍموَمَامسَوَّ

اهَام)م8وَتَقْوَاهَام)م اهَام)م9(مقَدْمأَفْلَحَممَنْمزَكَّ م(﴾م)الشمس(م10(موَقَدْمخَابَممَنْمدَسَّ

الىمفيمهذهمالآيةمأنماللهمتعالىمخلقمالنفسمسويةممستقيمةمعلىمالفطرةمالقويمة،مملقدمأخبرماللهمتعم

وبينمأنهامفيمأصلمخلقتهاممستعدةملأنمتوظفمماموهبملهاممنمطاقاتمفيمسبلمالخبر..مكمامأنهامم

ينِمحَنيِفًامفِطْرَةَماللهَِّ تِيمفَطَرَمممستعدةملأنمتوظفهامفيمسبلمالشر،مكمامقالمتعالىم:﴿مفَأَقِمْموَجْهَكَمللِدِّ مالَّ

:)مكلممولودميولدمعلىمممم(،موكمامقالمرسولماللهمم30النَّاسَمعَلَيْهَاملامتَبْدِيلَملِخَلْقِماللهَِّم﴾م)الروم:مم

سانه،مكمامتولدمالبهيمةمبهيمةمجَمْعَاءمهلمتحسونمفيهاممنمم انهمأوميُمَجِّ دانهمأوميُنَصرِّ الفطرة،مفأبواهميُهَوِّ

عنمربهمعزموجل:)ميقولماللهمعزموجل:مإنيمخلقتمعباديمحُنَفاءممممحاكياممم،موقالمم( 1) جدعاء؟(م

مفجاءتهممالشياطينمفاجتالتهممعنمدينهم(م

موأخبرمأنهملنميفلحمإلاممنمحافظمعلىمسلامةمفطرةمنفسه،مفلمميدنسهامبأيمدنس..مم

مالتفتمإلي،موقال:مأتدريمماممثلمذلك؟م

مقلت:مماممثله؟م

وعقولمسليمةمكلفوامبالدخولمإلىمأرضمتختلطممقال:ممإنممثلهمكمثلمقومملهممأجساممسليمةمم

فيهامأشعةمالشمسمالطيبةمبالأشعةمالخبيثة..موقدمزودواملذلكمبماميقيهمممنمأوزارمالأشعةمالخبيثة..مم

مكمامزودوامبماميمكنهمممنمالانتفاعمبالأشعةمالطيبة.م

ذلكمممملكنمبعضهمملمميرضمهذامالوضع،مفراحميقتحممالأشعةمالخبيثةمبوجههمالعاريمزاعمامأنم

مالقناعمالذيميضعهمعلىموجههمنوعممنمالكبتميحرممالنفسممنمحقهامفيمالتمتعمبأنواعمالأشعة.م

مأتدريمماميحصلملهذا؟م

مقلت:مأجل..ملاشكمأنهمسيحترقمبتلكمالأشعة.م

 
 (مرواهمالبخاريمومسلم.1)
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قال:ممفهكذامالأمرمبالنسبةملنفوسنا..ملقدمخلقماللهملهامماميتناسبممعها..موأباحهملها..موخلقمم

موحرمهمعليها.مماملاميتناسبممعها،ممم

مقلت:ممامدامملاميتناسبممعها،مفلممخلقه؟م

قال:ممهوملاميتناسبممعهاممنمالجهةمالتيمتريدمأنمتتناولهممنمخلالها،مولكنهميتناسبممعهاممنمم

محيثممنفعتهمالعامة.م

مقلت:ملممأفهم.م

مقال:ممأليستمالكهرباءموسيلةمنافعةممنموسائلمالحياة؟م

مضروراتها.مقلت:مبلمقدمصارتمضرورةممنمم

مقال:ممفمنمأرادمأنميلمسمالتيارمالكهربائيمبيديهمالعاريتين؟م

مقلت:مستصعقهمالكهرباءمبلهيبها.م

قال:مموهكذامالنفس..مإنهامإنمتناولتمالأشياءممنممحلها،موبالسبلمالتيمأبيحتملها،مفإنهاملنمم

ا،مفإنهاملنمتجنيممتظفرمإلامبالسعادةموالسلامموالصفاء..مولكنهامإنمأبتمإلامأنمتركبمنفسهاموهواهم

مإلامماميجنيهمالجريءمعلىمالكهرباءمأومالجريءمعلىمالأشعةمالسامة.م

مقلت:مكلامكممعقول..مفهلموردمفيمكتابكممالقدسمماميدلمعلىمهذا؟م

قال:ممأجل..ملقدمسمىماللهمتعالىمتلكمالشاعرمالتيمتجذبمالنفوسمإلىمالهاويةم)هوى(،مفقالمم

اممَنْمطَغَىم)م نْيَام)م(موَآَثم37َ:﴿مفَأَمَّ مالْجَحِيمَمهِيَمالَْأْوَىم)م38رَمالْحَيَاةَمالدُّ اممَنْمخَافَممَقَامَمم39(مفَإنَِّ (موَأَمَّ

هِموَنَهىَمالنَّفْسَمعَنِمالْهوََىم)م مالْجَنَّةَمهِيَمالَْأْوَىم)م40رَبِّ م(﴾م)النازعات(م41(مفَإنَِّ

اع..مفكيفميتحققمالسلامممقلت:مولكنمالحياةمالتيمتمتلئمبقمعمهوىمالنفسمحياةمممتلئةمبالصرم

ممعمهذامالصراع؟م

قال:ممهومصراعممحدودمومؤقت..موالنفسمالتيمتقدممعليهمتنالممنماللذةممامينالهمذلكمالذيمم

مانتصرمعلىمأعدىمأعدائه.م
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مقلت:مولكنمالصراعميظلمصراعا؟م

قال:مالسلامملاميتحققمإلامبهذامالنوعممنمالصراع..مألامترىمالعالمملاميتحققملهممرادهممنمم

مالكمالمالعلميمإلامببذلمالجهد،مومصارعةمنزواتمالهوىمالتيمتدعوهمإلىمالركونمإلىمالراحة؟م

مقلت:مبلى..مفلاميمكنملأحدمأنميتمكنممنمشيءمماملمميبذلمجهدهمفيه.م

نْسَانَمفِيمكَبَدٍم﴾م)البلد:م (..مفالإنسانملابدمأنميكبدمم4قال:ممولذلكمقالمتعالىم:﴿ملَقَدْمخَلَقْنَامالْأِ

مويتعبمإلىمأنميتحققملهممراده..ممممفيمحياتهم

مقلت:موعيتممامذكرته..مفهلامحدثتنيمعنممطالبمالنفسمالأمارة..موعنمكيفيةمقمعها.م

مقال:ممذلكمعلممطويل..موالعلمملاميكفيموحدهمفيه..مبلملامبدممعهممنمتربيةمومجاهدة..مم

مقلت:مفهلمتدلنيمعلىممنمأرىمفيهمممامتتحدثمعنه؟م

،مولنحاولمأنمم( 1) مثلك..مولذلكمسأمرمبكمعلىمبعضمتلاميذيمابتسم،موقال:ممأنامأستاذم

نختبرهممبمامتشاءممنمأنواعمالاختبار..ملترىمكيفمتحولتمنفوسهممإلىمنفوسمطاهرةمطيبةمممتلئةمم

مبالسلاممالجميل.م

مقلت:ميسرنيمذلك..ملكنمأخبرنيممنمأنتمحتىمأعرفممعممنمأسير..موتلاميذممنمسألتقي.م

مأنامالحاسبيم امالرجلمالذيمتعاملممعمنفسهمكماميتعاملمالغريمممعمغريمه..مم..مأنم( 2) قال:م

 
مللتعاملممعمالنفس..موهيمخيرمردمعلىمالذاهبم1) مالإسلامية مالنظرة مالبحثمالأسسمالتيمتقوممعليها مفيمهذا (مذكرنا

 ذا،مفقدمأفردناملهامفصولامفيمرسالتيم)أسرارمالإنسان(مو)أسرارمالحياة(الوجودية..مأمامالتفاصيلمالرتبطةمبه

(أشيرمبهمإلىمأبيمعبدماللهمالحارثمبنمأسدمالحاسبيمالبصري،مأحدمعلماءمالسلوكمالكبار،مسميمالحاسبيملأنهمكانميحاسبم2)

مـ.ه243نفسه.مومهومأستاُذمأكثرِمالبغداديين؛مومهوممنمأَهلمالبصرة.مماتمببغدادمسنةم

رويممنمورعهمأنهمكانمإذاممدميدهمإليمالطعاممفيهمشبهةمتحركمإصبعهمعرق،مفكانميمتنعممنه..موقالمالجنيد:ممربيميوماً،مفرأيتم

فيهمأثرمالجوع،مفقلت:م)يامعم،مندخلمالدارموتتناولمشيئاً(،مفقال:منعم،مفدخلتمالدار،موحملتمإليهمطعاماً،ممنمعرسمقوم؛مفأخذم

اراً،مثممقامموألقاهامفيمالدهليزموفر،مفلمامرأيتهمبعدمأيام،مقلنملهمفيمذلك،مفقال:مإنيمكنتمجائعاًمأنمأسركملقمةموأدارهامفيمفيهممر

بأكليموأحفظمقلبك،مولكنمبينيموبينماللهمعلامة:مألاميسوغنيمطعامامفيهمشبهة،مفلمميمكننيمابتلاعه،مفمنمأينمكانمذلكمالطعام؟م
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محاسبتهاموجاهدتهامإلىمأنماستقامتمعلىمطريقمالله..موأسألماللهمأنميثبتنيمعلىمذلك.م

مقلت:مفهلمستدلنيمعلىمالطريقمالتيمسرتمفيها؟م

مقال:ميسرنيمذلك..مفلامهدفمليمفيمالحياةمإلىمالدلالةمعلىمهذا.م

منتحدثمفيه.مقلت:مفاخترملناممجلسامم

ام)كليةممبكمإلىمكليةممختصةمبهذا..مإنهممقال:مأناممجردمفرد..موحديثيموحدهملاميكفي..مسأسيرم

التهذيبموالترقي(موفيهامفروعمكثيرة..مسأمرمبكمعلىمبعضها..ملتبصرمكيفمعالجمالإسلاممالنفسمم

محقلامعظيماملها.ممنمأدوائها..موكيفملمميكتفمبذلك،مبلمراحميغرسمفيهاممنمالكارمممامجعلهامم

مقلت:ممنمأسسمهذهمالكلية؟م

م..مإنهمذلكمالرجلمالذيملممتعرفمالبشريةممربياممثله.مقال:مومنمغيره؟..مإنهممحمدمم

 : الهدي الإلهي 

رْممم:﴿مكانمأولمقسممفيم)كليةمالتهذيبموالترقي(مقسممكتبمعليهممنمالقرآنمهذهمالآيةم فَذَكِّ

كُمْمأَعْلَمُمبِمَامفِيمنُفُوسِكُمْمإِنْمتَكُونُواممم:﴿م)ق(،م(موهذهمالآيةمم﴾م(م45بِالْقُرْآَنِممَنْميَخَافُموَعِيدِم)م رَبُّ

ابِيَنمغَفُورًام)م هُمكَانَمللِْأَوَّ يَنمفَإِنَّ
لُممِنَمالْقُرْآَنِممَامهُوَممم:﴿م)الإسراء(،موهذهمالآيةمم﴾م(م25صَالِحِ وَنُنَزِّ

مخَسَارًام)مشِفَاءٌموَرَحْمَةٌمللِْمُؤْمِنيَِنموَلَاميَزِيدُمالظَّالِِم )الإسراء(،مفسألتمالحاسبيمعنه،ممم﴾م(م82يَنمإِلاَّ

مفقال:مفيمهذامالقسمملنمتسمعمإلامالقرآن.م

مقلت:موهلمللقرآنمكلمهذهمالقوةمفيمتهذيبمالنفس؟م

م.مومامداممكذلك،مفإنهميشفيممنمكلمالعللمالنفسية.م.مقال:ملقدموصفماللهمالقرآنمبكونهمشفاءم

مقلت:مكيفمذلك؟م

 
ثممقلتمله:متدخلماليوم،مفقال:منعم،مفقدمتماليهمكسراًمكانتملنامفأكل،موقال:مإذامممفقلت:مإنهمحملممنمدارمقريبمليممنمالعرس،

 قدمتمإليمفقيرمشيئاًمفقدمممثلمهذا.

 منممؤلفاته:م)الرعايةِملحقوقمالله(،مو)مائيةمالعقلموحقيقةممعناه(،موغيرها.

 ولاميخفىمسرماختيارناملهمفيمهذامالفصل.
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.مولذلكمفإنمالذيمم.مآنمصياغةمخاصة،مفهوميخاطبمالنفسممنمجذورهامقال:ملقدمصيغمالقرم

مأدمنمعليهموالتزمهمتأدبمعلىميديهملاممحالة.م

م.م.م.موكلممنمتربوامفيمحجرمهذهمالأمةملمميتهذبوامإلامبالقرآنم.مإنمكلممنمرباهممرسولماللهمم

عنممممرويمأنمالنجاشيمطلبممنمجعفرمبنمأبيمطالبمأنميسمعهمشيئاًمممامجاءمبهمالرسولمم

الله،مفقرأمعليهمصدراًممنم)كهيعص(مفبكىمالنجاشيمحتىماخضلتملحيتهموبكتمأساقفتهمحتىمم

اخضلتملحاهممحينمسمعواممامتلامعليهم،مثممقالملهممالنجاشي:مإنمهذاموالذيمجاءمبهمعيسىمم

مة،مانطلقامفلامواللهملامأسلمهممإليكمامولاميُكادون.ممليخرجممنممشكاةمواحدم

وعنمالأصمعيمقال:مأقبلتممنمجامعمالبصرةمفطلعمأعرابيمعلىمقعودملهمفقال:مممنمالرجل؟مم

قلت:ممنمبنيمأصمع،مقال:ممنمأينمأقبلت؟مقلت:ممنمموضعميتلىمفيهمكلاممالرحمن،مفقال:ماتلمم

مفتلوتم متعامم﴾موالذارياتمم:﴿معلّى مبلغتمقوله مفلما متُوعَدُونَممم:﴿ملى موَمَا مرِزْقُكُمْ
ِ
مَاء مالسَّ وَفِي

)الذاريات(،مقال:محسبك،مفقاممإلىمناقتهمفنحرهامووزعهامعلىممنمأقبلموأدبر،موعمدمإلىمم﴾م(م22)م

سيفهموقوسهمفكسرهماموولى،مفلمامحججتممعمالرشيدمطفقتمأطوفمفإذامأنامبمنميهتفمبيمم

واصفرمفسلّممعلّيمواستقرأمالسورة،مفلمامبلغتممبصوتمرقيقمفالتفت،مفإذامأنامبالأعرابيمقدمنحلم

مممم:﴿مالآيةمصاح،موقال:مقدموجدنامماموعدنامربنامحقاً،مثممقال:موهلمغيرمهذا؟مفقرأتمم
ِ
مَاء مالسَّ فَوَرَبِّ

ممِثْلَممَامأَنَّكُمْمتَنْطِقُونَم)م )الذاريات(،مفصاحموقال:ميامسبحانماللهممنمذامم﴾م(م23وَالْأرَْضِمإِنَّهُملَحَقٌّ

ضبمالجليلمحتىمحلف،ملمميصدقوهمبقولهمحتىمألجؤوهمإلىماليمينمقائلهامثلاثاً،موخرجتممالذيمأغم

ممعهامنفسه.م

م***م

.مأردتمأنمأتكلم،مفقالمليمالحاسبي:ملقدمذكرتملكمأنمم.مسمعنامصوتامعذباميرتفعمبالقرآنم

النفوس،مويهذبونهامم.مفهلممنسمعمإلىمالقرئين،موهمميخاطبونم.مهذامالقسمملاميوجدمفيهمإلامالقرآنم

مبكلاممربها.م
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مَاوَاتِمممم:﴿م.مفسمعتهميرددممنمالقرآنمهذهمالآياتمم.ماقتربناممنمالقرئم امعَرَضْنَامالأمَانَةَمعَلَىمالسَّ إِنَّ

مجَهُوم مظَلُوماً مكَانَ هُ مالإنسانمإِنَّ موَحَمَلَهَا ممِنهَْا موَأَشْفَقْنَ ميَحْمِلْنهََا مأَنْ مفَأَبَيْنَ بَالِ لًام﴾مموَالأرْضِموَالْجِ

.م:﴿موَإِنْمكُنتُمْمعَلَىمسَفَرٍموَلَممْتِجدُوامكَاتِباًمفَرِهَانٌممَقْبُوضَةٌمفَإِنْمأَمِنَمبَعْضُكُمْمبَعْضاًمم.م(م72)الأحزاب:مم

هَادَةَموَمَنْميَكْتُمْهَامفَإِنَّم هُموَلامتَكْتُمُوامالشَّ مرَبَّ مالَّذِيماؤْتُمنَِمأَمَانَتَهُموَلْيَتَّقِماللهََّ مبمَِاممفَلْيُؤَدِّ هُمآثِمٌمقَلْبُهُموَاللهَُّ

مم.م(م283تَعْمَلُونَمعَلِيمٌم﴾م)البقرة:مم ماللهََّميَأْمُرُكُمْمأَنْمتُؤَدُّوامالأمَانَاتِمإِلَىمأَهْلهَِاموَإِذَامحَكَمْتُمْمبَيْنَ .م﴿مإنَِّ

ماللهََّ ميَعِظُكُمْمبِهِمإِنَّ ماللهََّمنعِِماَّ كُمُوامبِالْعَدْلِمإِنَّ (..م﴿ميَامم58مكَانَمسَمِيعاًمبَصِيراًم﴾م)النساء:ممالنَّاسِمأَنْمتَحْ

سُولَموَتَخُونُوامأَمَانَاتِكُمْموَأَنْتُمْمتَعْلَمُونَم﴾م)الأنفال:مم ذِينَمآمَنُواملامتَخُونُواماللهََّموَالرَّ َامالَّ .م﴿مقَدْمم.م(م27أَيهُّ

ذِينَمهُمْمفِيمصَلَاتِهِمْمخَاشِعُونم1َأَفْلَحَمالُْؤْمِنُونَم)م غْوِممُعْرِضُونَم)م2م)م(مالَّ ذِينَمهُمْمعَنِماللَّ (مم3(موَالَّ

كَاةِمفَاعِلُونَم)م ذِينَمهُمْمللِزَّ ذِينَمهُمْملفُِرُوجِهِمْمحَافظُِونَم)م4وَالَّ معَلَىمأَزْوَاجِهِمْمأَوْممَاممَلَكَتْمم5(موَالَّ (مإِلاَّ

م)م ممَلُومِيَن مغَيْرُ مُْ مفَإِنهَّ مابْتَغَىموَرم6َأَيْمَانُهمُْ مفَمَنِ م)م( مالْعَادُونَ مهُمُ مفَأُولَئِكَ مذَلكَِ مهُمْمم7اءَ ذِينَ موَالَّ )

افِظُونَم)م8لِأمََانَاتِهِمْموَعَهْدِهِمْمرَاعُونَم)م ذِينَمهُمْمعَلَىمصَلَوَاتِهِمْميُحَ (مأُولَئِكَمهُمُمالْوَارِثُونَمم9(موَالَّ

ذِينَميَرِثُونَمالْفِرْدَوْسَمهُمْمفِيهَامخَالدُِونَم)م10)م نْسَانَمخُلِقَمهَلُوعًامم(﴾مم11(مالَّ مالْإِ )الؤمنون(..م﴿مإِنَّ

مجَزُوعًام)م19)م ُّ هُمالشرَّ ممَنُوعًام)م20(مإِذَاممَسَّ هُمالْخَيْرُ مالصَُْلِّيَنم)م21(موَإِذَاممَسَّ ذِينَمهُمْمعَلَىمم22(مإِلاَّ (مالَّ

ممَعْلُومٌم)م23صَلَاتِهِمْمدَائِمُونَم)م مْمحَقٌّ ذِينَمفِيمأَمْوَالِهِ ائِلِموَالحَْْرُومِم)م24(موَالَّ ذِينَمم25(مللِسَّ (موَالَّ

ينِم)م قُونَمبِيَوْمِمالدِّ ِمْممُشْفِقُونَم)م26يُصَدِّ ذِينَمهُمْممِنْمعَذَابِمرَبهِّ مم27(موَالَّ مْمغَيْرُ
ِ معَذَابَمرَبهِّ (مإنَِّ

ذِينَمهُمْملفُِرُوجِهِمْمحَافظُِونَم)م28مَأْمُونٍم)م معَلَىمأَزْوَاجِهم29ِ(موَالَّ مُْمم(مإِلاَّ مْمأَوْممَاممَلَكَتْمأَيْمَانُهمُْمفَإِنهَّ

م)م ممَلُومِيَن م)م30غَيْرُ مالْعَادُونَ مهُمُ مفَأُولَئكَِ مذَلكَِ مابْتَغَىموَرَاءَ مفَمَنِ ملِأمََانَاتِهِمْمم31( مهُمْ ذِينَ موَالَّ )

ذِينَمهُمْمبِشَهَادَاتِهِمْمقَائِمُونَم)م32وَعَهْدِهِمْمرَاعُونَم)م ذِينم33َ(موَالَّ افظُِونَمم(موَالَّ مهُمْمعَلَىمصَلَاتِهِمْميُحَ

م(﴾م)العارج(م35(مأُولَئِكَمفِيمجَنَّاتٍممُكْرَمُونَم)م34)م

رأيتمالجتمعينمحولهممستغرقينماستغراقامتاما،مورأيتمعلىموجوهمبعضهممدموعامكثيرةمم

.مورأيتمبعضهمميمسكمورقةميكتبمفيهامشيئا،مفاقتربتممنه،مفرأيتهميضعمجداولممملوءةمم.متنحدرم
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م.مأنتمتنشغلمعنمكلاممربكمبعدمثروتك؟م.م.مفقلتملهممختبرا:ممامتفعلميامرجلم.مقامامأرم

.مأنامرجلمكنتممسرفامم.م.ملامتسئمبيمالظنم.مقالمليمـموالدموعمتنحدرممنمعينيهمـم:ملاميامأخيم

.موقدمنبهتنيمهذهمالآياتمإلىموجوبمإرجاعمم.م.موقدمأخذتمأموالامكثيرةمبغيرمحقم.معلىمنفسيم

.موقدمعاهدتماللهمفيمهذامالجلسمألامأخرجممنهمإلامبعدمأنمأردمكلمحقمم.ملأصحابهامالحقوقم

م.مفلأنمأذوقمفقرمالدنيامخيرممنمأنمأذوقمفقرمالآخرة.م.ملصاحبهمحتىملومافتقرتم

م***م

.مبلىميامم.م:مبلىميامربمقدمآنمتركته،موسرتمإلىممجلسمآخر،مفرأيتمرجلاميرددمبينهموبينمنفسه:مم

مدمآن.م.مبلىميامربمقم.مربمقدمآنم

.مكانمشاطراًميقطعمالطريقمبينمم.مفسألتمالحاسبيمعنمشأنه،مفقال:مهذامالفضيلمبنمعياضم

قولهمتعالىم:﴿مأَلَممْممم.موكانمسببمتوبتهمأنهمارتقىمبعضمالجدرانمفسمعمتالياًميتلوم.مأبيوردموسرخسم

ذِينَمأُوتُوامالْكِتَابَممِنْمممميَأْنِمللَِّذِينَمآَمَنُوامأَنْمتَخْشَعَمقُلُوبُهُمْملذِِكْرِماللهَِّموَمَامنَزَلَم موَلَاميَكُونُوامكَالَّ مِنَمالْحقَِّ

،مفلمامسمعهامقال:مم(﴾م)الحديد(م16قَبْلُمفَطَالَمعَلَيْهِمُمالْأَمَدُمفَقَسَتْمقُلُوبُهُمْموَكَثِيٌرممِنهُْمْمفَاسِقُونَم)م

م:منرحل،موقالمبعضهمممبلىميامربمقدمآنمفرجع،مفآواهمالليلمإلىمخربةٍمفإذامبهامسابلة..مفقالمبعضهم

حتىمنصبحمفإنمفضيلًامعلىمالطريقميقطعمعلينا..مقال:مففكرت،موقلتمأنامأسعىمبالليلمفيمم

العاصي،موقومممنمالسلمينمهاهناميخافوني،مومامأرىماللهمساقنيمإليهممإلاملأرتدع،ماللهممإنيمقدمم

متبتمإليكموجعلتمتوبتيممجاورةمالبيتمالحرام.م

م***م

سمآخر،مفرأيتمرجلاميتوسطمحلقة،موهوميقرأمعليهممالقرآن،موبعدممتركته،موسرتمإلىممجلم

أنمانتهىمسألهمأحدهممقائلا:ميامشيخنامعنمسرمتأثيرمالقرآنمفيمقمعمالشهواتمالخسيسةمالتيمتمتلئمم

مبهامالنفوس.م
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مبالترغيبموالترهيبمم( 1) فأجابهم مالحسنة موالوعظة ملقدمجعلماللهمفيمالقرآنممنمالحكمة :

.مم.موالترغيبمفيمالآخرةموالأمثالموالقصصمالتيمفيهامأنواعمالعبرموالاستبصارموالتزهيدمفيمالدنيامم

وكلمذلكميرغبمالقلبمالسليممإذامأبصرمذلكمفيمامينفعهمفيممعاشهمومعاده،مويرغبمعماميضره،مم

م.م.مفيصيرمالقلبممحبامللرشد،ممبغضامللغيم

إرادته،مويعودممفالقرآنممزيلمللأمراضمالوجهةمللإراداتمالفاسدة،مفيصلحمالقلب،مفتصلحمم

إلىمفطرتهمالتيمفطرمعليها،مفتصلحمأفعالهمالاختياريةمالكسبيةمكماميعودمالبدنمبصحتهموصلاحهمإلىمم

الحالمالطبيعيمفيصيرمبحيثملاميقبلمإلامالحقمكمامأنمالطفلملاميقبلمإلاماللبن،مفيتغذىمالقلبممنمم

ثبتمملكهمكماميتغذىمالبدنمبماممالإيمانموالقرآنمبماميزكيهمويقويهمويؤيدهمويفرحهمويسرهموينشطهمويم

مينميهمويقويه.م

وكلممنمالقلبموالبدنممحتاجمإلىمأنميتربى،مفينمومويزيدمحتىميكملمويصلح،مفكمامأنمالبدنمم

محتاجمإلىمأنميزكومبالأغديةمالصلحةملهموالحميةمعماميضرهمفلامينمومإلامبإعطائهممامينفعهمومنعممامم

يتممصلاحهمإلامبذلك،مولامسبيلملهمإلىمالوصولمإلىمميضرهمفكذلكمالقلبملاميزكومولامينمومولامم

ذلكمإلاممنمالقرآن،موإنموصلمإلىمشيءممنهممنمغيرهمفهومنزرميسيرملاميحصلملهمبهمتماممالقصود،مم

موكذلكمالزرعملاميتممإلامبهذينمالأمرين.مم

 : الهدي النبوي 

التهذيبموالترقي(مسرتممبعدمأنمتجولتمعلىمحلقاتمكثيرةمفيمقسممالقرآنممنمكليةم)كليةم

ماللهَُّمعَلَىمالُْؤْمِنيَِنممممم:﴿ممعمصاحبيمالحاسبيمإلىمقسممآخرمكتبمعليهممنمالقرآنمهذهمالآيةم لَقَدْممَنَّ

يهِمْموَيُعَلِّمُهُمُمالْكِتَابَموَالحمِْ وَإِنْمكَانُواممممكْمَةمَإِذْمبَعَثَمفِيهِمْمرَسُولًاممِنْمأَنْفُسِهِمْميَتْلُومعَلَيْهِمْمآَيَاتِهِموَيُزَكِّ

م)آلمعمران(ممم﴾م(م164مِنْمقَبْلُملَفِيمضَلَالٍممُبِيٍنم)م

فسألتمالحاسبيمعنها،مفقال:مفيمهذهمالآيةميذكرماللهمالوظائفمالتيمكلفمبهامرسولماللهمم

 
 .1/45إغاثةماللهفانملابنمالقيم:م(مهذامالجوابممنقولمبتصرفممن:م1)
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م..م

مقلت:مفمامعلاقتهامبالتهذيبموالترقية؟م

م..ملماللهممقال:ملاميوجدمفيمالعالممرجلموضعمخطةممتكاملةمللتهذيبموالترقيةممثلمرسوم

مقلت:مفأينمأجدمهذهمالخطة؟م

.مثمماجتهدوامفيمم.م.متلكمالتيماجتهدمالعلماءمفيمتمييزمالوثوقممنهاممنمغيرهم.مقال:مفيمأحاديثهم

.مثمماجتهدوامفيماستنباطمالكيفياتمالعمليةمالتيمتجعلممنهامم.ممعرفةمالعانيمالعظيمةمالتيمتحملهام

مواقعامملموسا.م

م.مفخيرمجوابملكمأنمترىموتسمع،مفليسمالخبرمكالعيان.م.متعالمأردتمأنمأسأل،مفقالملي:مم

سرتممعهمإلىمأولمحلقةمكانميجلسمفيهامشيخمعرفتمفيمامبعدمأنماسمهم)عبدمالوهابمم

ممم( 1)ممم(مالشعرانيم

:)منضرماللهمامرأمسمعممنامشيئامفبلغهمكمامسمعهمفربممبلغمممقالمرسولماللهمكانميقول:م

 
م(،مولدمفيمقلقشندةم)بمصر(مونشأمم1565م-م1493هـم=مم973م-م898عبدمالوهابمالشعرانيم)مالشيخ(منشيرمبهمإلىم1)

مبساقيةمأبيمشعرةم)منمقرىمالنوفية(موإليهامنسبته:م)الشعراني،مويقالمالشعراوي(موتوفيمفيمالقاهرة.

مالرض م)الاجوبة ممنها متصانيف، مالطالبينمإلىممراتبمالعلماءمله مو)إرشاد مو)أدبمالقضاة( موالصوفية( مالفقهاء معنمأئمة ية

مفيمالواثيقموالعهود( مالورود مو)البحر م(، مآدابمالعبودية مفيممعرفة مالقدسية مو)الانوار مالنفوسموالاسماعمم،العالين( و)بهجة

مدية(مالذيمرجعنامإليهمفيمهذامالحل،موغيرها.والاحداقمفيمامتميزمبهمالقومممنمالآدابموالاخلاق(،مو)العهودمالحم

وننبهمهنامإلىمأنمبعضمالخرافاتمدستمفيمكتبه،موقدمنبهمهومإلىمذلك،موأشارمإليهمالؤرخمعبدمالحيمبنمالعمادمالحنبليمفيمكتابهم

)شذراتمالذهبمفيمأخبارممنمذهب(معندمترجمته،مفقال:م)وحسدهمطوائفمفدسوامعليهمكلماتميخالفمظاهرهامالشرع،موعقائدم

موامعليهمالقيامة،موشنَّعواموسبُّوا،مورموهمبكلمعظيمة،مفخذلهممالله،موأظهرهماللهمعليهمموكانمزائغة،مومسائلمتخالفمالِإجماع،موأقام

مواظباًمعلىمالسنة،مومبالغاًمفيمالورع،ممُؤثِراًمذويمالفاقةمعلىمنفسهمحتىمبملبوسه،ممتحملاًمللأذى،مموزعاًمأوقاتهمعلىمالعبادة؛ممام

م ميُسمَعُ موكان موإِفادة.. موتسليكٍ معلىممبينمتصنيفٍ مبالصلاة مالجمعة مليلة ميحيي موكان مونهاراً، مليلاً مدويمكدويمالنحل لزاويته

ولمميزلممقيمًامعلىمذلك،ممعظَّمًامفيمصدورمالصدور،مإِلىمأنمنقلهماللهمتعالىمإِلىمدارمكرامته(م)شذراتمالذهبمفيمأخبارممم،الصطفىمم

 (م8/374منمذهب:
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مممم( 1) أوعىممنمسامع(م

ومعنىمنضرماللهم:مالدعاءمبالنضارةموهيمالنعمةموالبهجةموالحسنمتقديرهمجملهماللهموزينهمممم

مبالأخلاقمالحسنةموالأعمالمالرضية.مم

مممم( 2) هممنه(موفيمرواية:م)فربمامحاملمفقهمليسمبفقيهموربمحاملمفقهمإلىممنمهومأفقممم

وفيمرواية:)ماللهممارحممخلفائيمقالواميامرسولماللهمومامخلفاؤكم؟مقالمالذينميأتونممنمممم

مممم( 3) بعديميروونمأحاديثيمويعلمونهامللناس(م

أنمنسمعممم:مأخذمعلينامالعهدمالعامممنمرسولماللهم( 4) بعدمأنمروىمهذهمالنصوصمقالم

أحاديث،موذلكمبكتبنامكتبمالحديثموإرسالهاممالناسمالحديث،مونبلغهمإلىمالبلادمالتيمليسمفيهام

ممم.مإلىمبلادمالإسلامم

م***م

..معندمامجلسنامم( 5) انتقلنامإلىمحلقةمأخرى،مكانميطلقمعلىمشيخهاملقبم)ابنمأبيمالدنيا(م

..مم.مونريدممنكمأنمتحدثنامعنمنبينام.مسمعنامسائلاميسألمقائلا:منحنمتجارمقدمناممنمبلادمبعيدةم

مخصنامبها.موعنمالتوجيهاتمالتيمم

ممقالمرسولماللهممابتسممابنمأبيمالدنيامابتسامةمهادئة،موكأنهميرحبمبهمممنمخلالها،مثممقال:مم

 
 رفوعا.(مرواهمأبومداودموالترمذيموابنمحبانمفيمصحيحهمم1)

 (مهيمللطبراني.2)

 (مهيمللطبراني.3)

 (مهذهمالنصوصممنقولةمبتصرفممنمكتابم)العهودمالحمدية(ملعبدمالوهابمالشعراني.4)

هـ،مم281م-م208(مممأشيرمبهمإلىمأبيمبكرمعبداللهمبنممحمدمبنمعُبيدمبنمسفيانمبنمقيسمالعروفمبابنمأبيمالدنيا،مالبغداديم)5)

الحدث،مصاحبمالتصانيفمالشهورةمالفيدة،مكانممنمالوعاظمالعارفينمبأساليبمالكلامموماممم(،موهومالحافظ،894م-م823

مم164يلائممطبائعمالناس،مإنمشاءمأضحكمجليسه،موإنمشاءمأبكاه..موثقهمأبوحاتمموغيره..مصنّفمالكثيرمحتىمبلغتممصنفاتهم

ملشدةموغيرها.م)الوسوعةمالعربيةمالعالية(مصنفاًممنها:مالعظمة؛مالصمت؛ماليقين؛مذممالدنيا؛مالشكر؛مالفرجمبعدما

 ولاميخفىمسرماختيارناملهمهنا،مفهوممنمالؤلفينمالكثرينمفيمالأحاديثمالرتبطةمبالأخلاق.م
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ثلاثمممم:)مثلاثةملامينظرماللهمإليهممولاميزكيهممولهممعذابمأليم(مقالمالراوي:مفقرأهامرسولماللهمم

بلموالنانموالنفقمممرات..مقالمالراوي:مفقلت:مخابواموخسرواممنمهمميامرسولمالله؟مقالم:م)السم

ممم( 1) سلعتهمبالحلفمالكاذب(م

ورجلممم،موعائلممستكبرمم،م:)مثلاثةملامينظرماللهمإليهمميوممالقيامةمأشيمطمزانمم( 2) وفيمروايةم

مجعلماللهمبضاعتهملاميشتريمإلامبيمينهمولاميبيعمإلامبيمينه(م

رجلمعلىمفضلمم:)مثلاثةملاميكلمهمماللهميوممالقيامةمولاميزكيهممولهممعذابمأليمم:مممموقالمم

مممم( 3) ماءمبفلاةميمنعهمابنمالسبيل(م

ورجلمبايعمممم،موفيمروايةم:م)يقولماللهملهماليوممأمنعكمفضليمكماممنعتمفضلمماملممتعملميداكم

مم،مرجلامسلعةمبعدمالعصرمفحلفمباللهملأخذهامبكذاموكذامفصدقهمفأخذهاموهومعلىمغيرمذلكم

مامماميريدموفىملهموإنملمميعطهملمميفمله(مورجلمبايعمإماماملاميبايعهمإلامللدنيامفإنمأعطاهممنهم

ورجلمحلفمممم،موفيمرواية:)مورجلمحلفمعلىمسلعةملقدمأعطيمبهامأكثرمممامأعطيموهومكاذبم

ورجلممنعمفضلمماءمفيقولماللهملهميومممم،معلىميمينمكاذبةمبعدمالعصرمليقتطعمبهاممالمامرئممسلمم

مالقيامةماليوممأمنعكمفضليمكماممنعتمفضلمماملممتعملميداك(م

مم،موالشيخمالزانيممم،موالفقيرمالختالممم،م:)مأربعةميبغضهمماللهم:مالبائعمالحلافممموقالمرسولماللهمم

ممممم( 4) والإماممالجائر(م

يخرجمإليناموكنامتجاراموكانميقولم:م)ياممعشرمالتجارمإياكممممموعنمواثلةمقال:مكانمرسولماللهمم

ممم( 5) والكذب(م

 
 (مرواهممسلمموالأربعة.1)

 (مهيمللطبرانيمفيمالكبير.2)

 (مرواهمالبخاريمومسلم.3)

 (مرواهمالنسائيموابنمحبانمفيمصحيحه.4)

 الطبرانيمبإسنادملامبأسمبه.(رواهم5)
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م( 1)ممم:)مالحلفممنفقةمللسلعةمممحقةمللكسبممموقالمرسولماللهمم

مممم( 2) :)مالتاجرمالصدوقمالأمينممعمالنبيينموالصديقينموالشهداء(ممموقالمرسولماللهمم

وإذاممم،محدثواملمميكذبوامم:)مإنمأطيبمالكسبمكسبمالتجارمالذينمإذامموقالمرسولماللهم

وإذامكانمعليهممممم،موإذامباعواملمميمدحواممم،موإذاماشترواملمميذمواممم،موإذاموعدواملمميخلفواممم،مائتمنواملمميخونوام

مممم( 3) وإذامكانملهمملمميعسروا(ممم،ملمميمطلوام

مم،مفإنمصدقمالبيعانموبينامبوركملهمامفيمبيعهماممم،م:)مالبيعانمبالخيارمماملمميتفرقاممموقالمرسولماللهمم

مبيعهمام مبركة مويمحقا مفعسىمأنميربحا مللسلعةمممحقةمم.موإنمكتماموكذبا ممنفقة ماليمينمالفاجرة .

ممم( 4) للكسب(م

فاستجابواملرسولماللهمممم،مإلىمالصلىمفرأىمالناسميتبايعونمفقالم:م)ياممعشرمالتجار(ممموخرجمم

قالم:م)إنمالتجارميبعثونميوممالقيامةمفجارامإلاممنماتقىموبرممفممم،مورفعوامأعناقهمموأبصارهممإليهممم

ممم( 5) وصدق(م

 : المستقيم   الصراط 

بعد أن تجولت على حلقات كثيرة سمعت فيها من هدي محمد وتربيته للنفوس،  

سرت مع المحاسبي إلى قسم آخر في )كلية التهذيب والترقي(، وقد رأيت على  وتمكنه منها،  

اطَ المسُْْتَقِيمَ ) }لافتة بابه هذه الآية:  َ ذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ  6اهْدِنَا الصرر اطَ الَّ ( صِرَ

الريَن ) عنه وعن سر الآية    [، فسألت المحاسبي7،  6]الفاتحة:    {(7المغَْْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّ

إن النفس الإنسانية تحتاج إلى نماذج ممتلئة بالطهر والعفاف  التي وضعت على بابه، فقال: 

 
 (مرواهمالبخاريمومسلم.1)

 (رواهمالترمذيمبسندمحسن.2)

 (رواهمالبيهقيموغيره.3)

 (رواهمالبخاريمومسلم.4)

 (رواهمالترمذيموابنمحبانموالحاكمموصححوه.5)
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والكمال الإنساني لتحتذي بها، وتسير على هديها، ولهذا فإننا في هذا القسم نبحث عن هذه  

 النماذج الطاهرة لنقتفي أثرها، ونسير خلفها. 

 راقية التي كنت سمعتها في القسمين السابقين؟ قلت: ألا تكفي تلك التعاليم ال

 . ولكن للشيطان منافذه التي يحول بها الخير شرا، والهداية ضلالة. .قال: بلى 

 قلت: أيمكن ذلك؟ 

. وقد وقع في هذه الأمة من ذلك كثير من الصراع نتيجة انحرافهم عن  .قال: أجل 

إلى   ه.. لقد أشار رسول الله الصراط المستقيم الذي أمروا بالالتزام به، والتمسك بحبل

يوما خطا فقال: هذا سبيل    ذلك، ففي الحديث عن ابن مسعود قال:  خط لنا رسول الله  

الله، ثم خط خطوطا عن يمين الخط ويساره وقال: هذه سُبل، على كل سبيل منه شيطان  

بعُِوهُ وَلَا  }يدعوه، ثم تلا:    اطيِ مُسْتَقِيماا فَاتَّ قَ بكُِمْ عَنْ سَبيِلِهِ  وَأَنَّ هَذَا صِرَ بُلَ فَتَفَرَّ تَتَّبعُِوا الس 

اكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ    .(1)[ يعني الخطوط التي عن يمينه ويساره153]الأنعام:    {ذَلكُِمْ وَصَّ

قلت: ما دام الأمر كما وصفت، وأن الشيطان قد مزج الخير بالشر، فصار الشر خيرا،  

 ن بينهما؟والخير شرا، فكيف تميزو

من الوصايا والإشارات ما يستطيع به كل عاقل   قال: لقد ترك لنا رسول الله 

 مخلص أن يميز دين الله عن الدين الذي وضعه الشيطان ليلبس به على عباد الله. 

قلت: ولكن ألا يمكن أن تتسرب الشياطين إلى تلك الوصايا والموازين فتنحرف  

 بها، وتحولها إلى سبل الشيطان؟ 

. فتلك الوصايا من الوضوح والدقة ما لا يمكن للشياطين  .. يستحيل ذلك .ل: لا قا 

 الوصول إليه.. وهي فوق ذلك محمية بالمحكم من القرآن، وبما تقتضيه الفطر السليمة. 

 قلت: فهلا انتقلت من الإجمال إلى التفصيل. 

 
 .والدارميموالنسائيمأحمدمرواهممم(1)
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بأهل بيته الذين حددهم بدقة   قال: لقد وردت الوصايا الكثيرة من رسول الله 

:  متناهية، واعتبرهم متمسكين بحبل الله، وأنهم لن يتركوه أبدا، فقد ورد في الحديث المتواتر

كتم به لنْ تضليوا بعدي : كتاب اللهي حبلٌ ممدودٌ مِن السماء إلى   )إنيي تركت فيكم ما إنْ تمسي

فانظروا كيف تخلفوني   ،الحوضولنْ يفترقا حتيى يردا عليي  ، وعترتي أهل بيتي ،الأرض

 (1)فيهما(

قلت: ولكن ألا يمكن أن يكون في هذا الحديث دعوة إلى الاهتمام بهم ومحبتهم دون  

 اعتبارهم أوصياء على الدين، أو حافظين للصراط المستقيم؟

سأضرب لك مثالا عن وصية من تلك الوصايا، وهو منقول بالتواتر، وأخبرني  قال:  

من حجة الوداع، ووصوله إلى مكان   د في الحديث بعد عودته عن فهمك له، لقد ور

  ، يسمى غدير خم قرب الجحفة جنوب المدينة.. هناك أمر الحجاج الذين معه بالتوقف 

وعددهم حوالي عشرة آلاف من الصحابة، وفيهم صفوتهم المهاجرون والأنصار أصحاب  

ورد من فات عن هذا الموضع..   القرار في المسلمين.. ثم أمر بانتظار المتأخرين من الناس

أما بعد..  )حتى عاد الفائت ووصل المتأخر ثم خطب مودعاا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:  

وإني تارك فيكم ثقلين:    ، أيها الناس إنما أنا بشر يوشك ان يأتيني رسول ربي عز وجل فأجيب

أولهما كتاب الله عز و جل فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله تعالى واستمسكوا به..  فحث  

. ]ثم[ قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي.. أذكركم الله في  . على كتاب الله ورغب فيه

منين من أنفسهم؟ قالوا  ) ألست أولى بالمؤ(، ثم قال: أهل بيتي.. أذكركم الله في أهل بيتي

. هل تتصور  .(2)  بلى! قال من كنت مولاه فعلى مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه(

 
محديثمممانظروالترمذيموغيرهم،موقدمنصمالألبانيمعلىمصحتهممالحديثممتواتر،موقدموردمبصيغمكثيرةمرواهمأحمدمومسلممممممم(1)

 الجامع.مصحيحمفيمم2458:ممرقمم

 .الحديثموردمبصيغمكثيرةموهوممتواترمومرويمفيمكثيرممنمكتبمالسنةممم(2)
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أن كل هذه التوجيهات والإعدادات من أجل أن يطلب من الناس محبتهم.. أم أن الأمر له  

 علاقة بالدين والسلوك والحياة جميعا؟ 

 ذلك بهذه الكلية؟ .. ولكن ما علاقة  كما ذكرتقلت: الأمر 

قال: لقد وقعت انحرافات كثيرة في وصف الشخصية الإنسانية السوية التي أراد الله  

أن يصطبغ بها المسلم.. فبعضهم صور المسلم بصورة الإنسان المستعلي المستكبر على غيره  

. وبعضهم صوره بصورة الضعيف المتهالك السلبي.. وهكذا دب الانحراف  . من الأمم

 مة نتيجة بعدها عن الصراط المستقيم الذي أوصاها به.إلى هذه الأ 

 قلت: فماذا تفعلون في هذا القسم من الكلية؟

قال: نحن في هذا القسم نبحث عن هؤلاء الهداة المتمسكين بحبل الله، فنعيش في  

 صحبتهم وولايتهم ونتربى على أيديهم، وننفي الدخن ومزيج الشيطان بهديهم.. 

ة في هذا القسم، وقد امتلأت تعظيما لتلك النفوس الطاهرة  تجولت على حلقات كثير

 نبيها. سنة ا وربه الممتلئة بالقداسة، والتي مثلت بجدارة كتاب

وقد شدني منها خطبة كانت تردد كثيرا، وبأصوات جميلة، كانوا يطلقون عليها خطبة  

المتقين، وقد رأيتها تصور الشخصية الإنسانية في قمة كمالها وجمالها، وقصتها كما ذكر لي هي:  

أن صاحبا لأمير المؤمنين يقال له همام كان رجلا عابدا، فقال له: يا أمير المؤمنين صف لي  

حتى كأني أنظر إليهم، فتثاقل عن جوابه، ثم قال: يا همام اتق الله وأحسن، فإن الله  المتقين 

مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فلم يقنع همام بهذا القول حتى عزم عليه فحمد الله  

أما بعد، فإن الله ـ سبحانه وتعالى ـ خلق الخلق  )، ثم قال: وأثنى عليه وصلى على النبي 

يا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم، لانة لا تضره معصية من عصاه، ولا تنفعه  حين خلقهم غن

طاعة من أطاعه، فقسم بينهم معايشهم، ووضعهم من الدنيا مواضعهم. فالمتقون فيها هم  

أهل الفضائل: منطقهم الصواب، وملبسهم الاقتصاد، ومشيهم التواضع. غضوا أبصارهم  
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على العلم النافع لهم. نزلت أنفسهم منهم في البلاء  عما حرم الله عليهم، ووقفوا أسماعهم 

كالتي نزلت في الرخاء. لو لا الاجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم  

طرفة عين، شوقا إلى الثواب، وخوفا من العقاب. عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في  

مون، وهم والنار كمن قد رآها، فهم فيها  أعينهم، فهم والجنة كمن قد رآها، فهم فيها منع 

معذبون.. قلوبهم محزونة، وشرورهم مأمونة، وأجسادهم نحيفة، وحاجاتهم خفيفة،  

وأنفسهم عفيفة.. صبروا أياما قصيرة أعقبتهم راحة طويلة، تجارة مربحة، يسرها لهم  

ليل فصافون  ربهم.. أرادتهم الدنيا ولم يريدوها، وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها.. أما ال

أقدامهم، تالين لاجزاء القرآن يرتلونها ترتيلا، يحزنون به أنفسهم، ويستثيرون به دواء  

دائهم، فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا، وتطلعت نفوسهم إليها شوقا، وظنوا  

ير  أنها نصب أعينهم، وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم، وظنوا أن زف

جهنم وشهيقها في أصول آذانهم، فهم حانون على أوساطهم، مفترشون لجباههم وأكفهم،  

وأطراف أقدامهم، يطلبون إلى الله في فكاك رقابهم.. وأما النهار فحلماء علماء، أبرار أتقياء،  

قد براهم الخوف بري القداح، ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى، وما بالقوم من مرض،  

خولطوا! ولقد خالطهم أمر عظيم! لا يرضون من أعمالهم القليل، ولا  ويقول: قد 

يستكثرون الكثير، فهم لانفسهم متهمون، ومن أعمالهم مشفقون.. إذا زكي أحد منهم  

خاف مما يقال له، فيقول: أنا أعلم بنفسي من غيري، وربي أعلم مني بنفسي! اللهم لا  

ن، واغفر لي ما لا يعلمون.. فمن علامة  تؤاخذني بما يقولون، واجعلني أفضل مما يظنو

أحدهم أنك ترى له قوة في دين، وحزما في لين، وإيمانا في يقين، وحرصا في علم، وعلما في  

حلم، وقصدا في غنى، وخشوعا في عبادة، وتجملا في فاقة، وصبرا في شدة، وطلبا في حلال،  

على وجل، يمسي وهمه   ونشاطا في هدى، وتحرجا عن طمع.. يعمل الاعمال الصالحة وهو 

الشكر، ويصبح وهمه الذكر، يبيت حذرا، ويصبح فرحا، حذرا لما حذر من الغفلة، وفرحا  
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بما أصاب من الفضل والرحمة.. إن استصعبت عليه نفسه فيما تكره لم يعطها سؤلها فيما  

لعمل..  تحب.. قرة عينه فيما لا يزول، وزهادته فيما لا يبقى، يمزج الحلم بالعلم، والقول با 

تراه قريبا أمله، قليلا زلله، خاشعا قلبه، قانعة نفسه، منزورا أكله، سهلا أمره، حريزا دينه،  

ميتة شهوته، مكظوما غيظه.. الخير منه مأمول، والشر منه مأمون.. إن كان في الغافلين كتب  

من  في الذاكرين، وإن كان في الذاكرين لم يكتب من الغافلين.. يعفو عمن ظلمه، ويعطي 

حرمه، ويصل من قطعه.. بعيدا فحشه، لينا قوله، غائبا منكره، حاضرا معروفه، مقبلا  

خيره، مدبرا شره.. في الزلازل وقور، وفي المكاره صبور، وفي الرخاء شكور.. لا يحيف على  

من يبغض، ولا يأثم فيمن يحب.. يعترف بالحق قبل أن يشهد عليه.. لا يضيع ما استحفظ،  

ر، ولا ينابز بالالقاب، ولا يضار بالجار، ولا يشمت بالمصائب، ولا يدخل  ولا ينسى ما ذك 

في الباطل، ولا يخرج من الحق.. إن صمت لم يغمه صمته، وإن ضحك لم يعل صوته، وإن  

بغي عليه صبر حتى يكون الله هو الذي ينتقم له.. نفسه منه في عناء، والناس منه في راحة..  

اس من نفسه.. بعده عمن تباعد عنه زهد ونزاهة، ودنوه ممن  أتعب نفسه لآخرته، وأراح الن

 (1)  )دنا منه لين ورحمة، ليس تباعده بكبر وعظمة، ولا دنوه بمكر وخديعة..

 : العقل 

للنفوس،ممسرتمممممممحمدموتربيتهمآلممبعدمأنمتجولتمعلىمحلقاتمكثيرةمسمعتمفيهاممنمهديمم

معمالحاسبيمإلىمقسممآخرمفيم)كليةمالتهذيبموالترقي(،موقدمرأيتمعلىملافتةمبابهمهذامالنصمم

)البقرة،موغيرهامكثير(،مفسألتمالحاسبيمعنه،مفقال:مفيمهذامممم﴾م(م44أَفَلَامتَعْقِلُونَم)مم:﴿مالعجيبم

م.مفتربىمالنفوسممنمخلالمذلك.م.مالقسممتخاطبمالعقولمبماموضعماللهمفيهاممنمالداركم

.مفرأيتمتلاميذامكثيرينممتحلقينمفيمحلقممختلفة،موهممفيممنتهىمالأدبمم.مدخلنامقاعةمالدرسم

 
ذكرتمالخطبةمبطولهاملأهميتها،مولاستمدادهامالتامممنمالقرآنمالكريم،مولتصويرهاملشخصيةمالإنسانمالسلممبأرقىمممم(1)

 .صورهام
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مولامأساتذةمكباراميشرفونمعليهم..مبلمكانوامكلهممموالنظام،موقدمتعجبتممنمذلكمإذملممأرممراقبينم

م.م( 1) فيمسنمالراهقة..مومعمذلكمكانوامكلهممفيمحكمةمالشيوخمواتزانهمموانضباطهمم

:مالسعاةمالحقيقيةمهيمالسعادةمم( 2) اقتربناممنمحلقةممنمالحلقات،مفسمعنامشيخهامالشابميقولم

رامبلامحزن،موغنىمبلامفقر،موكمالامبلامنقصان،ممالتيملامتعنيمإلامبقاءمبلامفناء،مولذةمبلامعناء،موسروم

وعزامبلامذل..موفوقمذلكمتكونمأبدمالآباد،موعلىموجهملامتنقصهمتصرممالأحقابموالآماد،مبلملومم

قدّرنامالدنياممملوءةمبالدّرر،موقدّرنامطائراًميختطفمفيمكلمألفمسنةمحبةمواحدةممنها،ملفنيتمالدّررمم

مولممينقصممنمأبدمالآبادمشيء.م

دةملامنحتاجمإلىماستحثاثمالنفوسمعلىمطلبها،مإذمأنمكلميتسارعمإلىممامهوممامهذهمالسعممفمثلم

أقلممنهامبكثير،مولاميصرفهمعنهامكونمالطريقمإليهاممتوعراً،مومحوجاًمإلىمتركملذاتمالدنيا،مواحتمالمم

لدنيويةممأنواعممنمالتعبمهنا..مفإنمالدةمفيماحتمالمالتعبممنحصرة،موالفائتمفيهامقليل..مواللذاتمام

ممنصرمةممنقضية..موالعاقلميتيسرمعليهمتركمالقليلمنقداًمفيمطلبمأضعافهمنسيئة.مم

 
(مسنذكرمهنامـممنمخلالمماموردمفيمكتبمالسلوكمالإسلاميةمـممامبنىمعليهمالإسلاممتعاملهممعمالنفس،موهوممماماشتركتم1)

 تلافمتوجهاتها.فيمذكرهممدارسمالسلوكمالإسلاميةمباخ

مالبحثممنمكتابم)ميزانمالعمل(مللإماممأبيمحامدمالغزالي،ممعمالتصرفمالذيميقتضيهم2) (استفدنامالكثيرممنممادةمهذا

مالقام.

وقدمقالمالغزاليمفيممقدمةمهذامالكتابم:)ملامكانتمالسعادةمالتيمهيممطلوبمالأولينموالآخرينملامتنالمإلامبالعلمموالعمل،م

دممنهمامإلىمالإحاطةمبحقيقتهمومقداره،مووجبممعرفةمالعلمموالتمييزمبينهموبينمغيرهمبمعيار،موفرغناممنه،موجبموافتقرمكلمواح

معرفةمالعملمالسعد،موالتمييزمبينهموبينمالعملمالشقي،مفافتقرمذلكمأيضاًمإلىمميزان،مفأردنامأنمنخوضمفيهمونبينمأنمالفتورمعنم

طريقمتحصيله،مثممنبيّنمالعملمالسعدموطريقه.موكلمذلكمبطريقةمتترقىمعنمحدمطريقمطلبمالسعادةمحماقة،مثممنبيّنمالعلممو

التقليدمإلىمحدمالوضوح،ملوماستقصىمبحقيقتهموطوّلمالكلممفيهمارتقىمإلىمحدمالبرهانمعلىمالشروطمالتيمذكرناهامفيم)معيارم

مالعلم(،موإنمكناملسنامنطوّلمالكلاممبه،مولكنمنرشدمإلىمأصولهموقوانينه(

الكتابمفيمجملتهمخيرمماميبينمالنظرةمالإسلاميةمللتعاملممعمالنفس،موهومفيمنفسمالوقتميردمعلىمالقولاتمالختلفةمالتيمو

متبررمللنفسمسلوكاتهامالعشوائيةمغيرمالنضبطة.

 واستفدنامكذلكممنمكتابم)تفصيلمالنشأتينموتحصيلمالسعادتين(مللراغبمالأصفهاني.



335 

 

ولذلكمترىمالخلقمكلهممفيمالتجاراتموالصناعات،موحتىمفيمطلبمالعلم،ميحتملونممنمم

الذلموالخسران،موالتعبموالنصب،مماميعظمممقاساتهمطمعاًمفيمحصولملذةملهممفيمالستقبل،متزيدمم

فيمالحالمزيادةممحدودة،مفكيفملاميسمحونمبتركهمفيمالحالمللتوصلمإلىممزايامغيرممعلىمماميفوتهممم

ممقدرةمولاممحدودة.مم

قالمآخر:مإنمسببمفتورمالخلقمعنمطلبمهذامالنوعممنمالسعادةمهومضعفمإيمانهممباليوممم

مالآخر،موإلامفالعقلمالناقصمقاضمبالتشميرملسلوكمطريقمالسعادةمفضلًامعنمالكامل.م

مقدمتأملتمفرقمالناسمفيمأمرمالآخرةمفوجدتهممأربعمفرق:ممقالمآخر:مملم

أمامأولاها،موهيمأكملمالفرقموأعقلها،موأحقهامبنيلمالسعادة،مفهيمالفرقةمالتيماعتقدتمم

الحشرموالنشرموالجنةموالنار،مكمامنطقتمبهامالشرائع،موأفصحمعنموصفهمالقرآن،موأثبتواماللذاتمم

لموسمواللبوسموالنظورمإليه،موغيرمذلك..مواعترفواممالحسيةمجميعهاممنمالطعومموالشمومموالم

بأنهميضافمإلىمذلكمأنواعممنمالسرور،موأصنافممنماللذاتمالتيملاميحيطمبهاموصفمالواصفين،مم

م( 1) فهيم)مماملامأعينمرأتمولامأذنمسمعتمولامخطرمعلىمقلبمبشر(م

لعمل،موهذامهومقولممواعتقدوامأنمذلكميجريمأبداًمبلامانقطاع،موأنهملامينالمإلامبالعلمموام

مالسلمين..موهومماميملؤهممبالسلامموالسعادةموالطمأنينة.م

وأمامالثانية،مفقومماعترفوامبنوعممنماللذةملامتخطرمعلىمقلبمبشرمكيفيتها،موسموهاملذةمعقلية،مم

 
قالم:)ملامخلقممأحاديثمكثيرةممنهاممامرويمعنمابنمعباسمـمرضيماللهمعنهمـمعنمالنبيم(موردمهذامالوصفمللجنةمفيم1)

ماللهمجنةمعدنمخلقمفيهامماملامعينمرأتمولامأذنمسمعتمولامخطرمعلىمقلبمبشر،مثممقالملها:متكلميمفقالت:﴿مقَدْمأَفْلَحَمالُْؤْمِنُونَ(

لىمفيهامثمارهاموشقمفيهامأنهارهامثممنظرمفيهامفقالملها:متكلميمفقالتم:﴿م(،موفيمروايةم:)خلقماللهمجنةمعدنمبيدهمود1)الؤمنون:

م)الؤمنون: مالُْؤْمِنُونَ( مأَفْلَحَ مإسناديم1قَدْ مالطبرانيمفيمالأوسطموالكبيرموأحد مرواه مفقال:)وعزتيملاميجاورنيمفيكمبخيل( ،)

 الطبرانيمفيمالأوسطمجيد.
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..موهذامالقولميتنافىممعمم( 1) وأمامالحسياتمفأنكرواموجودهاممنمالخارجمإلاممنمطريقمالتخييلم

سمالتيمترىمأنهاملامتستغنيمعنماللموسممنماللذاتموالنظورممنهاموالطعوممممتطلباتمالنفم

موغيره.م

وأمامالثالثة،مفذهبوامإلىمإنكارماللذةمالحسيةمجملة،مبطريقمالحقيقةموالخيال،موزعموامأنمالتخيلمم

لاميحصلمإلامبآلاتمجسمانية،موالوتميقطعمالعلاقةمبينمالنفسموالبدن،مالذيمهومآلتهمفيمالتخيلمم

ممولذاتمموسائرمالاحساسات،مولاميعودمقطمإلىمتدبيرمالبدنمبعدمأنمأطرحه،مفلاميبقىملهمإلامآلام

مليستمحسيةمولكنهامأعظمممنمالحسية.مم

وأمامالرابعة،مفهممجماهيرممنمالحمقى،مذهبوامإلىمأنمالوتمعدمممحض،موأنمالطاعةموالعصيةمم

ملامعاقبةملهما،مويرجعمالإنسانمبعدمموتهمإلىمالعدم،مكمامكانمقبلموجوده.مم

يهممشهواتهم،مواستولىمموقدمرأيتمأنمالدعاةملهذامالذهبملاميعدونمكونهممبطّالينمغلبتمعلم

عليهممشيطانهم،مفلمميقدروامعلىمقمعمهواهم،مولممتسمحملهممرعونتهممبأنميعترفوامبالعجزمعنمم

مقاومةمالهوى،مفتعللواملنقصانهممبأنمذلكمواجبموأنهمالحق،مثممأحبّوامأنميساعدهممغيرهم،مم

مإلىمالبطالةمومامجلبتمعليهمالنفسممنماتباعمالهوىمالذيمهومأشدمحامم لمللأحمقمعلىممفدعوا

مالسارعةمإلىمالتصديقمبه.م

قالمآخر:ملقدمتحدثمشيخنامأبومحامدمعنمهذامالصنفمالرابعمكثيرا،موذكرمعلةمماموقعوامفيهمم

النقدمخيرممنمالنسيئة..مولذاتمالدنياميقين..مموردمعلىممقولاتهم..مومنمأشهرهامادعاءهممأنم)م

 
ومموبينمهذامالتخييلمبأنمالنومميتكدرمبالتنبه،موذلكملامتكدرمله،مبلمهومعلىم(موفرقمهؤلاءمبينمطريقمالتخيلمفيمحالةمالن1)

التأبيد،موذكروامأنمهذامقاصرمعلىمطائفةممنمالشغوفينمبالحسوسات،موالذينمالتفاتمنفوسهمممقصورمعليها،مولاميسمونمإلىم

لالتذاذمإنماميقعمبماميحصلمفيمنفسمالإنسانممنماللذاتمالعقلية،موذكروامأنمهذاملاميفضيمإلىمأمرميوجبمفتوراًمفيمالطلب،مفإنما

التأثرمباللموسموالنظورموالطعومموغيره،موالشيءمالخارجمسببمفيمحصولمالأثر،موليستماللذةممنمالأثرمالخارجمبلممنمالأثرم

فيمالشيءممالحاصلمعندمحضورمالخارج.مفإذامأمكنمحصولمالأثرمفيمالنفسمدونمالشيءمالخارج،مكمامفيمحالةمالنوم،مفلامأرب

 الخارج..م)انظر:مميزانمالعمل(
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م(مولذاتمالآخرةمشك!!..مولاميتركماليقينمبالشكم

ممِنْهُمموقدماعتبرم مأنمهذامالقياسمفاسد..موأنهملاميختلفمعنمقياسمإبليسمفىمقولهم:﴿مأَنَامخَيْرٌ

م(..مفظنمأنمالخيريةمفىمالنسب..م12لأعراف:ممنمالآيةمام)مممخَلَقْتَنيِممِنْمنَارٍموَخَلَقْتَهُممِنْمطِينمٍ

موقدمذكرمأنمعلاجمهذامالغرورميتممبأمرين:مالتصديقمالإيماني..موالبرهان.م

موَأَبْقَىم﴾م)القصص:ممنممممديقمالتصمأمامم فهومأنميصدقماللهمتعالىمفىمقولهم:﴿موَمَامعِنْدَماللهَِّمخَيْرٌ

ممَتَاعُمالْغُرُورِم﴾م)آلمعمران:ممنمالآيةم60الآيةم نْيَامإِلاَّ ((..موتصديقمم185(،موقولهم:﴿موَمَامالْحَيَاةُمالدُّ

مفيمامجاءمبه.مممالرسولمم

ياسه،موأنمقوله:مالدنيامنقدموالآخرةمنسيئةممقدمةمم:مفهومأنميعرفموجهمفسادمقمالبرهانموأمام

صحيحة،موأمامقوله:مالنقدمخيرممنمالنسيئة.مفهوممحلمالتلبيس..موليسمالأمرمكذلك..مبلمإنمكانمم

النقدممثلمالنسيئةمفيمالقدار..موالقصودمفهومخير..موإنمكانمأقلممنها..مفالنسيئةمخيرممنه..مفإنمم

رهماًمليأخذمعشرةمنسيئة،مولاميقولم:)مالنقدمخيرممنمالنسيئةمفلاممالكافرمالغرورميبذلمفيمتجارتهمدم

أتركه(،موإذامحذرهمالطبيبمالفواكهمولذائذمالأطعمةمتركمذلكمفيمالحالمخوفاًممنمألممالرضمفيمم

الستقبل؛مفقدمتركمالنقدمورضيمبالنسيئة..موالتجارمكلهمميركبونمالبحارمويتعبونمفيمالأسفارمنقداًمم

بحمنسيئة،مفإنمكانمعشرةمفيمثانيمالحالمخيراًممنمواحدمفيمالحالمفانسبواملذةمملأجلمالراحةموالرم

الدنياممنمحيثممدتهامإلىممدةمالآخرة،مفإنمأقصىمعمرمالإنسانممائةمسنة،موليسمهومعشرمعشيرمم

منمجزءمألفمألفمجزءممنمالآخرة،مفكأنهمتركمواحداًمليأخذمألفمألفمبلمليأخذمماملامنهايةملهمم

منمحيثمالنوعمرأىملذاتمالدنياممكدرةممشوبةمبأنواعمالنغصاتمولذاتمممولامحد،موإنمنظرم

مالآخرةمصافيةمغيرممكدرة،مفإذنمقدمغلطمفيمقوله:م)النقدمخيرممنمالنسيئة(م

فمنشأمهذامالغرورمـمكمامترونمـمهومقبولملفظمعامممشهورمأطلقموأريدمبهمخاص،مفغفلمبهمم

منمالنسيئة،مأرادمبهمخيراًممنمنسيئةمهيممثلهممالغرورمعنمخصوصممعناه،مفإنممنمقال:مالنقدمخيرمم

موإنملمميصرحمبه.م

أنماليقينمخيرممقالمآخر:مولكنمالشيطانملاميكتفيمبهذا..مبلمهوميفزعمإلىمقياسمآخرمهو:م)م
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م(ممنمالشك..موالآخرةمشك..موالدنياميقينم

..ملأنممقالمآخر:مإنمهذامالقياسملاميختلفمعنمالذيمقبله..مبلملعلهمأكثرمفساداًممنمالذيمقبلهم

كلامأصليهمباطل،مإذماليقينمخيرممنمالشكمإذامكانممثله،موإلامفالتاجرمفيمتعبهمعلىميقينموربحهمعلىمم

شك،موطالبمالعلممفيمطلبهمعلىميقينموفيمإدراكهمرتبةمالعلممعلىمشك،موالصيادمفيمترددهمعلىمم

وكلمذلكمتركممممالقتنصمعلىميقينموفيمالظفرمبالصيدمعلىمشك،موكذامالحزممدأبمالعقلاءمبالاتفاقم

اليقينمبالشك،مولكنمالتاجرميقول:مإنملممأتجرمبقيتمجائعاًموعظممضرري،موإنماتجرتمكانمتعبيمم

قليلًاموربحيمكثيراً؛موكذلكمالريضميشربمالدواءمالبشعمالكريهموهوممنمالشفاءمعلىمشكمومنمم

افهممنمالرضمممرارةمالدواءمعلىميقين،مولكنميقول:مضررممرارةمالدواءمقليلمبالإضافةمإلىممامأخم

موالوت.م

وهكذاممنمشكمفيمالآخرةمفواجبمعليهمبحكممالحزممأنميقول:مأياممالصبرمقلائل،موهومم

منتهىمالعمرمبالإضافةمإلىمماميقالممنمأمرمالآخرة،مفإنمكانممامقيلمفيهمكذباً؛مفماميفوتنيمإلامالتنعممم

مبقيتمفيمالعدم،موإنمكانممأياممحياتيموقدمكنتمفيمالعدمممنمالأزلمإلىمالآنملامأتنعم،مفأحسبمأنيم

مامقيلمصدقاً،مفأبقىمفيمالنارمأبدمالآبادموهذاملاميطاق،مولهذامقالمعليمـمرضيماللهمعنهمـملبعضمم

ماللحدين:مإنمكانممامقلتهمحقاًمفقدمتخصلتموتخلصنا،موإنمكانممامقلناهمحقاًمفقدمتخلصناموهلكت.م

(،مفهومأيضاًمخطأمبلمذلكميقينممالآخرةمشكمأنممقالمآخر:مأمامالأصلمالثانيممنمكلامه:موهوم)م

لعلمأقلهامهومالإيمانمتقليداًمللأنبياءموالعلماء،موذلكميزيلممم( 1) عندمالؤمنين،موليقينهمأدلةمكثيرةم

الغرورموهوممدركميقينمالعوامموأكثرمالخواص،مومثالهمممثالممريضملاميعرفمدواءمعلته،موقدمم

اتفقمالأطباءموأهلمالصناعةممنمعندمآخرهممعلىمأنمدواءهمالنبتمالفلانيمفإنهميطمئنمنفسمالريضمم

صحيحمذلكمالبراهينمالطبية،مبلميثقمبقولهممويعلممبه،مولومبقيممإلىمتصديقهممولاميطالبهممبتم

سواديمأوممعتوهميكذبهممفيمذلكموهوميعلممبالتواترموقرائنمالأحوالمأنهممأكثرممنهمعدداًموأغزرمم

 
 (مسنرىمالتفاصيلمالكثيرةمالرتبطةمبهذامفيمرسالةم)أسرارمالحياة(ممنمهذهمالسلسلة.1)



339 

 

منهمفضلًاموأعلمممنهمبالطب،مبلملامعلمملهمبالطب،مفيعلممكذبهمبقولهممولاميعتقدمكذبهممبقوله،مم

ه،مولوماعتمدمقولهموتركمقولمالأطباءمكانممعتوهاًممغروراً،مفكذلكممنممولاميغترمفيمعلمهممبسببم

نظرمإلىمالقرينمبالآخرةموالخبرينمعنهاموالقائلينمبأنمالتقوىمهومالدواءمالنافعمفيمالوصولمإلىمم

مالأنبياءمم موهم موالعقل، موالعرفة مفيمالبصيرة مرتبة ماللهموأعلاهم مخيرمخلق موجدهم سعادتها،

والعلماءمواتبعهممعليهمالخلقمعلىمأصنافهم،موشذممنهممآحادممنمالبطالينممموالأولياءموالحكماءم

غلبتمعليهممالشهوةمومالتمنفوسهممإلىمالتمتع،مفعظممعليهممتركمالشهواتموعظممعليهممم

مالآخرةموكذبوامالأنبياء،مفكمامأنمقولمالصبيموقولمم الاعترافمبأنهمممنمأهلمالنار،مفجحدوا

بمإلىمماماتفقمعليهمالأطباءمفكذلكمقولمهذامالغنيمالذيماسترقتهممالسواديملاميزيلمطمأنينةمالقلم

مالشهواتملاميشككمفيمصحةمأقوالهامالأنبياءموالأولياءموالعلماء.م

آياتمالربمتعالىمالدالةمعلىموجودهموقدرتهمممم( 1) قالمآخر:موفوقمذلك،مفلومتأملمهذامالشاكم

ذلكمحقملاشكمفيهموأنمخالقمهذاممومشيئتهمووحدانيتهموصدقمرسلهمفيمامأخبروامبهمعنهملعلممأنمم

العالممهومربمالسمواتموالأرض،ميتعالىمويتقدسمويتنزهمعنمخلافممامأخبرتمبهمرسلهمعنه،مم

ومنمنسبهمإلىمغيرمذلكمفقدمشتمهموكذبهموأنكرمربوبيتهموملكهمإذممنمالحالمالمتنعمعندمكلمذيمم

ميسمعمولاميبصرمولاميتكلمممفطرةمسليمةمأنميكونماللكمالحقمعاجزامأومجاهلاملاميعلممشيئامولام

ولاميأمرمولامينهيمولاميثيبمولاميعاقبمولاميعزممنميشاءمولاميذلممنميشاءمولاميرسلمرسلهمإلىمم

أطرافممملكتهمونواحيهامولاميعتنيمبأحوالمرعيته،مبلميتركهممسدى،مويخليهممهملا..مإنممثلمهذامم

ململكمالحقمالبين.ميقدحمفيمملكمآحادمملوكمالبشرمولايليقمبه،مفكيفميجوزمنسبهملم

وإذامتأملمالإنسانمحالهممنممبدإمكونهمنطفةمإلىمحينمكمالهمواستوائهمتبينملهمأنممنمعنيمبهمم

هذهمالعناية،مونقلهمإلىمهذهمالأحوال،موصرفهمفيمهذهمالأطوارملاميليقمبهمأنميهملهمويتركهمسدىملامم

ميأمرمولامينهاهمولاميعرفهمبحقوقهمعليهمولاميثيبهمولاميعاقبه.م

 
 .22(مهذامالدليلممنقولمبتصرفممنم)الجوابمالكافي(ملابنمالقيممص1)
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تأملمالعبدمحقمالتأململكانمكلمماميبصرهموماملاميبصرهمدليلاملهمعلىمالتوحيدموالنبوةمممولوم

والعاد،مبلمإنمالانسانمنفسهمدليلمعلىموجودمخالقهموتوحيدهموصدقمرسلهموإثباتمصفاتمم

مكماله.م

قالمآخر:موالشيطانملاميكتفيمبهذا،مبلميلجأمإلىمقياسمآخرميوسوسمبهملنمامتلأتمنفوسهممم

لقدمأحسنماللهمإليكممبنعممالدنيا..موكلممحسنمفهوممحب..موكلمماتميقولملهممفيهم:م)ممبحبمالشهوم

م(ممحبمفهوممحسنم

مبلمربماميكونمم مليسممحباً.. مولكنه مفقدميكونمفيمالظاهرممحسناً.. مكماميقول، وليسمالأمر

الإحسانمسببمهلاكهمعلىمالاستدراج..موذلكممحضمالغرور..ملقدمقالماللهمتعالىميبينمفسادمهذامم

مأَكْرَمَنِم)م مَهُمفَيَقُولُمرَبيِّ هُمفَأَكْرَمَهُموَنَعَّ نْسَانُمإِذَاممَامابْتَلَاهُمرَبُّ امالْإِ امإِذَاممَامابْتَلَاهُمم15القياسم:﴿مفَأَمَّ (موَأَمَّ

مأَهَانَنِم)م مبَلْملَامتُكْرِمُونَمالْيَتِيمَم)م16فَقَدَرَمعَلَيْهِمرِزْقَهُمفَيَقُولُمرَبيِّ ونَمعَلَىمطَعَامِمم(موَلَام17(مكَلاَّ اضُّ متَحَ

اثَمأَكْلًاملًَّام)م18الْسِْكِيِنم)م َ بُّونَمالَْالَمحُبًّامجَمًّام)م19(موَتَأْكُلُونَمالترُّ
(﴾م)الفجر(..موقالم:﴿مم20(موَتُحِ

محِزْبٍمبِمَاملَدَيْهِمْمفَرِحُونَم)م (مم54مْرَتِهِمْمحَتَّىمحِيٍنم)م(مفَذَرْهُمْمفِيمغم53َفَتَقَطَّعُوامأَمْرَهُمْمبَيْنَهُمْمزُبُرًامكُلُّ

ممِنْممَالٍموَبَنيَِنم)م مبِهِ هُمْ مَامنُمِدُّ اتِمبَلْملَاميَشْعُرُونَم)م55أَيَحْسَبُونَمأَنَّ مفِيمالْخَيْرَ (﴾مم56(منُسَارِعُملَهمُْ

بُمبِهَذَامالْحَدِيثِمسَنَسْتَدْرِجُهُمْممِنْمحَيْثُملَام (مم44ميَعْلَمُونَم)م)الؤمنون(..موقال:﴿مفَذَرْنِيموَمَنْميُكَذِّ

مكَيْدِيممَتِيٌنم)م رُوامبِهِمفَتَحْنَامعَلَيْهِمْمأَبْوَابَمم45وَأُمْلِيملَهمُْمإنَِّ منَسُواممَامذُكِّ (﴾م)القلم(..موقالم:﴿مفَلَماَّ

محَتَّىمإِذَامفَرِحُوامبِمَامأُوتُوامأَخَذْنَاهُمْمبَغْتَةًمفَإِذَامهُمْممُبْلِسُونَم)م
ٍ
ء مشَيْ مراف(م(﴾م)الأعم44كُلِّ

مقالمآخر:ملكنممممينشأمهذامالنوعممنمالغرور؟م

قالمآخر:مهومقياسممنمأقيسةمإبليسمجعلهممينظرونممرةمإلىمنعمماللهمتعالىمعليهممفيمالدنيا..مم

فيقيسونمعليهامنعممالآخرة،مومرةمينظرونمإلىمتأخيرمعذابماللهمعنهممفيمالدنيامفيقيسونمعذابمم

بُنَاماللهَُّمبِمَامنَقُولُمحَسْبُهُمْمممالآخرةمكمامأخبرماللهمتعالىمعنهم،مفقالم :﴿موَيَقُولُونَمفِيمأَنْفُسِهِمْملَوْلَاميُعَذِّ

م)م مالصَِْيُر مفَبِئْسَ ميَصْلَوْنَهاَ مفقراء..مم8جَهَنَّمُ مالؤمنينموهم مإلى مينظرون مومرة م)الجادلة(.. م﴾ )
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ماللهَُّمعَلَيْهِمْممِنْمبَيْننِمَ ممَنَّ
ِ
(..مويقولون:﴿مم53ام﴾م)الأنعام:ممنمالآيةمفيزدرونهممويقولون:﴿مأَهَؤُلاء

م(م11لَوْمكَانَمخَيْراًممَامسَبَقُونَامإِلَيْهِم﴾م)الاحقاف:ممنمالآيةم

م***م

انتقلنامإلىمحلقةمأخرى،موقدمالتفمجمعممنمالشبابميتذاكرون،موقدمكانملهمممنمالوقارمم

اموخضوعهاملهملامموالسمتموالهيبةممامملأنيمتعظيماملهم،مقالمأحدهم:مإنماستسلاممالنفسملربهم

ميقفمبينهاموبينمسعادتهاموملذاتها.م

قالمآخر:ملقدمقالمشيخنامأبومحامدمفيمحوارهمللطوائفمالتيمامتلأتمبالعبوديةملنفوسهامم

يذكرهامباللذاتمالتيمفاتتهامبسببمذلكم:)مإنمهذهمالفرقة،موإنمأنكروامالسعادةمالآخروية،مفلممم

لدنيويةمالعزةموالكرامة،موالكانةموالقدرة،موالسلامةممينكروامالسعادةمالدنيوية،موأعلىمالسعاداتمام

منمالغمومموالهموم،مودواممالراحةموالسرور..موهذامأيضاًملاميفوزمبهمالإنسانمإلامبالعلمموالعمل..مم

فلاميخفيملذةمالعالممفيمعلمه،موفيمامينكشفملهمفيمكلملحظةممنممشكلاتمالأمور،ملامسيمامإذامكانمم

مانكشافمممفيمملكوتمالسمواتموالأرض،م ممنملمميذقملذة ملاميعرفه موهذا والأمورمالآلهية..

الشكلات..مثممإنهاملذةملامنهايةملها،ملأنمالعلومملامنهايةملها،مولاممزاحمةمفيها،ملأنمالعلوماتمتتسعمم

للطلابموإنمكثروا،مبلماستئناسمالعالمميزيدمبكثرةمشركائه،مإذامكانميقصدمذاتمالعلم،ملامحطاممم

فإنمالدنيامهيمالتيمتضيقمبالزاحمة،مبلميزدادمسعةمبكثرةمالطلاب..مثمممعمأنهاممالدنيامورئاستها،م

أوفىماللذاتمعمنمأنسمبها،مفهيمأدومها،مإذمالنعممبهامعليهمهومالله،مولكنمعندماكبابهمعلىمالطلبمم

وتجردهمله.مولذلكملامترىمجماعةممنمالرؤساءموالولاة،مإلاموهممفيمخوفمالعزلميتشوقونمأنمم

كعزمالعلماء..موأمامالعملمفلسنامنعنيمبهمإلامرياضةمالشهواتمالنفسانية،موضبطممميكونمعزهمم

الغضب،موكسرمهذهمالصفات،ملتصيرممذعنةمللعقل،مغيرممستوليةمعليه،مومستسخرةملهمفيمترتيبمم

الحيلمالوصلةمإلىمقضاءمالأوطار.مفإنممنمقهرمشهواته،مفهومالحرّمعلىمالتحقيق،مبلمهوماللك.مم

الزهادملبعضماللوك:م)ملكيمأعظمممنمملك(،مفقال:مكيف؟مقال:م)منمأنتمممولذلكمقالمبعضم
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عبدهمعبدي(،موأرادمبهمأنهمعبدمشهواته،موشهواتهمصارتممقهورةمله..مفعبدمالشهوات،مالعاجزمم

عنمكسرهاموقهرها،مرقيقموأسيرمبالطبع،ملاميزالمفيمعناءمدائمموتعبممتواتر،مإنمقضىموطرهميوماًمم

ميخلومفيمقضائهامعنمأخطار،موعلائقمومشاق،ميضطرمإلىمتقلدها،مفتقليلممعجزمعنهمأياماً.مثمملام

الشهواتمتقليلملأسبابمالغموم،مولامسبيلمإلىمإماطتهامإلامبالرياضةموالجاهدة،موهومالرادمم

بالعمل..مفإذنمالعالممالعاملمأحسنمالناسمحالاً،معندممنمرأىمالسعادةممقصورةمعلىمالدنيا.مفإنمم

حد،موليسميفيمجدواهامبمشاقها.مفالمعنمفيماتباعمالشهوات،موالعرضممالدنيامليستمتصفوملأم

عنمالنظرمفيمالعقولات،مشقيّمفيمالدنيامباتفاق،موشقيّمفيمالآخرةمإلامعندمشرذمةممنمالحمقى،ملامم

م( 1) يؤبهملهم،مولاميعبأمبهم،مولاميعدونمفيمجملةمالعقلاءمرأساً(م

 : الطب 

.موقدمرأيتممكتوبامعلىمبابهم)عيادةمم.مانمأشبهمبالعيادةمانتقلنامبعدمقسممالحكمةمإلىمقسممآخرمكم

،مفسألتمالحاسبيمعنه،مفقال:مهذهمالعيادةمتحاولمأنمتشخصمعيوبمم( 2) عيوبمالنفسمومداوتها(م

مالنفس..ملتقوممبعدمذلكمبعلاجها.مم

مقلت:مفمنمطبيبها؟م

..مقدمتمبهممنم)نيسابور(ملامم( 3) قال:مرجلممنمأهلماللهميقالملهم)أبومعبدمالرحمنمالسلمي(م

 
 (مانظر:م)ميزانمالعمل(مللغزالي.1)

 (مممهذاماسممالكتابمالذيماستفدناممنهمالعانيمالتيمسنذكرها،موهوملأبيمعبدمالرحمنمالسلمي.م2)

(مممأشيرمبهمإلىمالإماممالجليلممحمدمبنمالحسينمبنممحمدمبنمموسىمالازديمالسلميمالنيسابوري،مالعروفمبأبيمعبدمالرحمنم3)

مهـ(م412م-مم325السلميم)

الحديثموالتصوف،مولقيمشيوخمعصرهمفيهما.مفرحلمفيمالطلبمإلى:مالعراق،موالري،مممصرفمأبومعبدمالرحمنمهمهمإلىمالدراسة

وهمدان،مومرو،موالحجاز،موغيرهاملكتبمالحديث،مولقاءمالشيوخ،مكمامجرتمبذلكمعادةمعصره،مفوقمتتلمذهملشيوخمنيسابور..م

 والفكر.ونيسابورميومئذممنمأمهاتمالدنمالإسلامية،مالتيمبلغتمقمتمالاكتمالمفيمالعمرانم



343 

 

مرأيتمفيهممنمحكمةموعلمموقدرةمعلىمالتأثيرموالإصلاح..م

وقدمقدرماللهمبمنهموكرمهمأنيمبمجردمأنمقدمتمبه،موسمعمبهمالناس..مانهالوامعليه..مواستفادوامم

ممنه..موتربوامعلىميديه..مم

مفيمحياتي..ممقالمذلك،مثممطلبممنيمأنمندخلمتلكمالعيادةمالعجيبةمالتيملممأرممثلهامم

رأينامجمعاممنمالناسمملتفينمحولمالشيخمكمامتلتفمالهالةمحولمالشمس..مكانواموكأنمعلىمم

مرؤوسهممالطير..مم

مجلسناممعمالجمعمنسمعموصفاتمالطبيبمالحكيم..مم

قالمأحدمالحاضرين:ميامشيخ..مأشكومإليكمنفسيمفإنهامتطلبمكشفمالضرمممنملاميملكه،مم

موتهتممبالرزقموقدمتكفلماللهملهامبالرزق.ممموترجومالنفعمممنملاميقدرمعليه،م

قالمالسلمي:مفعالجهامبالرجوعمإلىمصحةمالإيمانمبمامأخبرماللهمفيمكتابه..مفقدمقال:﴿موَإِنْمم

مقَدِيرٌم)م
ٍ
ء مشَيْ مفَهُوَمعَلَىمكُلِّ مفَلَامكَاشِفَملَهُمإلامهُوَموَإِنْميَمْسَسْكَمبخَِيْرٍ (موَهُوَمم17يَمْسَسْكَماللهَُّمبِضُرٍّ

ةٍمفِيمالْأرَْضِمم17(﴾م)الأنعام:م18قَاهِرُمفَوْقَمعِبَادِهِموَهُوَمالْحَكِيمُمالْخَبِيُرم)مالمْ (..موقالم:﴿موَمَاممِنْمدَابَّ

مفِيمكِتَابٍممُبِينمٍ هَاموَمُسْتَوْدَعَهَامكُلٌّ (..مثممانظرمإلىمضعفمم6هود:م)مممإلامعَلَىماللهَِّمرِزْقُهَاموَيَعْلَمُممُسْتَقَرَّ

لتعلممأنمكلممنميكونممحتاجاملاميقدرمعلىمقضاءمحاجةمغيره..مومنميكونمعاجزاممالخلقموعجزهممم

ملاميمكنهمانميصلحمأسبابمغيره.م

مقالمآخر:منفسيمألفتمالخواطرمالرديئةمحتىماستحكمتمفيهامالخالفات.م

قالمالسلمي:مفعالجهامبردمتلكمالخواطرمفيمالابتداء،ملئلامتستحكم..موذلكمبالذكرمالدائم،مم

وملازمةمالخوف،موبعلمكمأنماللهميعلمممامفيمسركمكماميعلممالخلقممامفيمعلانيتك،مفتستحيممنهمم

 
بلغتمتصانيفهممئةمأومأكثر،ممنهام)حقائقمالتفسير(مو)طبقاتمالصوفية(مو)مقدمةمفيمالتصوف(مرسالة،مو)مناهجمالعارفين(م

ماللامتية(مو)آدابمالفقرموشرائطه(مو)بيانمزللمالفقراءمومناقبمآدابهم(مو)الفتوة(م مفيمغلطاتمالصوفية(مو)رسالة و)رسالة

 ومداواتها(،مومنهماستفدناممامسنذكرهمفيمهذامالحلممنمالأدويةمالروحانية.مو)آدابمالصحبة(..مو)عيوبمالنفس



344 

 

مأنمتصلحمللخلقمموضعمنظرهم،مولامتصلحمموضعمنظرمالحق.م

:م)أولمالذنبمالخطرة،مفإنمتداركهامصاحبهاممممحدثنيمشيخيموقدوتيمإبراهيممالخواص،مقالم

مبالكراهيةموإلامصارتمسقطمالهوىمفتصدمالعقلموالعلمموالبيان(م

موالتوانيموالإصرارموالتسويفموتقريبمالأملمم مالغفلة منفسيماستحكمتمفيها قالمآخر:

موتبعيدمالأجل.م

مقالمالسلمي:مفعالجهامبدواءمالجنيد.م

مقال:مومامدواؤه؟م

سبيلمإلىمالانقطاعمإلىمالله؟..مفقالم:م)مبتوبةمتحلمالإصرار،موخوفممقال:ملقدمسئل:مكيفمالم

يزيلمالتسويف،مورجاءميبعثمعلىمقصدممسالكمالعمل،موذكرماللهمعلىماختلافمالأوقات،موإهانةمم

النفسمبقربهاممنمالأجل،موبعدهامعنمالأمل(،مقيل:مفبمميصلمالعبدمإلىمهذا؟مفقالم:م)مبقلبممفردمم

مفيهمتوحيدممجرد(م

مر:منفسيماستحكمتمفيهامرؤيتهاملأعمالها،موإعجابهامبها،مفانشغلتمبهامعنمكلمشيء.مقالمآخم

قالمالسلمي:مفعالجهامبرؤيةمفضلماللهمعليهامفيمجميعمالأحوالمتسقطمعنكمرؤيتهاملنفسها..مم

محدثنيمشيخيمالواسطيمقالم:م)مأقربممشيءمإلىممقتماللهمرؤيةمالنفسموأفعالها(م

مانشغلتمبعيوبمالناسمعمامبهاممنمعيبها.مقالمآخر:مأشكوملكمنفسي..مفقدمم

قالمالسلمي:مفعالجهامبمحبةمالصالحينموالائتمارمبأوامرهم..موأخبرهامأنمأقلمحسنةمتفعلهامم

أنمتسكتمعنمعيوبمالناسموتعذرهممفيهاموتسترمعليهممخزاياهمملعلماللهمأنميصلحهاملهاممامم

لممسترماللهمعورتهمومنمتتبعمعورةمم:م)منمسترمعلىمأخيهمالسممابتليتمبهممنمعيوبها..مفقدمقالم

مأخيهمالسلممتتبعماللهمعورتهمحتىميفضحهمفيمجوفمبيته(مم

وحدثنيمشيخيم)زاذانمالداينى(مقالم:م)رأيتمأقواماممنمالناسملهممعيوبمفسكتوامعنمم

عيوبمالناس،مفسترماللهمعيوبهم،موزالتمعنهممتلكمالعيوب..مورأيتمأقواماملممتكنملهممعيوبمم
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مالناسمفصارتملهممعيوب(ممماشتغلوامبعيوبم

قالمآخر:مأشكوملكمنفسي..مفإنهاماشتغلتمبتزيينمالظواهر..موالتخشعممنمغيرمخشوع..مم

موالتعبدممنمغيرمحضور.م

:م)مممقالمالسلمي:مفعالجهامبالاشتغالمبحفظمالأسرار،مليزينماللهمأنوارمباطنها..مفقدمقالم

ممنمأصلحمسريرتهمأصلحماللهمعلانيتهم(م

ملكمنفسي..مفإنهامتطلبمالعوضمعلىمأعمالها.مقالمآخر:مأشكومم

قالمالسلمي:مفعالجهامبرؤيةمتقصيرهامفيمعملها،موقلةمإخلاصها..مفإنمالكيسمفيمعملهممنمم

مأعرضمعنمطلبمالأعراضمأدباموتورعا..موأعلمهامأنممامقدرملهامسيأتيهامدنياموآخرة.مم

ملطاعة.مململذةمماملامتجدممكمنفسي..مفإنهمقالمآخر:مأشكوملم

ي:مذلكممنمسقممالقلب،موخيانةمالسر..مفعالجهامبأكلمالحلال،مومداومةمالذكر،ممقالمالسلمم

وخدمةمالصالحينموالدنوممنهم،موالتضرعمإلىماللهمتعالىمفيمذلك..مليمنمعلىمقلبكمبالصحةموزوالمم

مظلماتمالأسقاممفتجدمعندمالذكرملذةمالطاعة.م

موالنومموالكسل.مقالمآخر:مأشكوملكمنفسي..مفإنهاملامتحنملشيءمكمامتحنمللراحةمم

قالمالسلمي:مالكسلمميراثمالشبع..مفإنمالنفسمإذامشبعتمقويت..مفإذامقويتمأخذتمم

بحظهاموغلبتمالقلبمبوصلهامإلىمحظها..مفعالجهامبالتجويعمفإنهامإذامجاعتمعدمتمحظها،مم

وضعفتمفغلبمعليهامالقلب،مفإذامغلبمعليهامحملهامعلىمالطاعةموأسقطمعنهامالكسل،مولذلكمم

:م)ممامملأمابنمآدمموعاءمشراممنمبطنهمبحسبمابنمآدمملقيماتميقمنمصلبهمفإنمكانممممممقالمالنبيم

مولابدمثلثمللطعامموثلثمللشرابموثلثمللنفس(م

موتباهيمم موتفاخر موتتكبرمبه مبالعلم.. متطلبمالرئاسة مفإنها ملكمنفسي.. مأشكو قالمآخر:

موتتطاول..م

وعاءملأحكامه..موعالجهامبرؤيةمممقالمالسلمي:مفعالجهامبرؤيةممنةماللهمعليهامفيمأنمجعلهام
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تقصيرهامفيمشكرمنعمةماللهمعليهامبالعلمموالحكمةموالتزاممالتواضعموالانكسارموالشفقةمعلىمالخلقمم

أنهمقالم:م)منمطلبمالعلممليباهىمبهمالعلماء،مأومليمارىمبهمممموالنصيحةملهم..مفإنهمروىمعنمالنبيمم

ممقعدهمفيمالنار(مالسفهاء،مأومليصرفمبهموجوهمالناسمإليهمفليتبوأمم

مَاميَخْشَىماللهََّمم وقالمبعضمالسلفم:م)ممنمازدادمعلمامفليزددمخشية،مفإنماللهمتعالىميقولم:﴿مإِنَّ

(..موقالمرجلمللشعبيم:م)مأيهامالعالم(،مفردمعليهم:م)مإنمامالعالممم28مِنْمعِبَادِهِمالْعُلَمَاءُم()فاطر:ممنمالآيةم

ممنميخشىمالله(م

مفإنهامكثيرةمالكلام.مممقالمآخر:مأشكوملكمنفسي..م

مبمامتتكلممبه..موأنهممكتوبمعليها..موأنهامم مبأنهاممؤاخذة مبإخبارها مفعالجها قالمالسلمي:

معَلَيْكُمْملَحَافظِِيَنم)م (ميَعْلَمُونَممَامم11(مكِرَامًامكَاتِبِيَنم)م10مسئولةمعنه..مفاللهمتعالىميقولم:﴿موَإِنَّ

(..مم18قّ:م)مماميَلْفِظُممِنْمقَوْلٍمإلاملَدَيْهِمرَقِيبٌمعَتِيدمٌ(﴾م)الانفطار(..مويقولم:﴿ممم12َتَفْعَلُونَم)م

مالنَّاسِموَمَنمْ مفِيمكَثِيٍرممِنْمنَجْوَاهُمْمإلاممَنْمأَمَرَمبصَِدَقَةٍمأَوْممَعْرُوفٍمأَوْمإِصْلاحٍمبَيْنَ ممويقولم:﴿ملامخَيْرَ

م(مم114النساء:م)مممجْراًمعَظِيمامًيَفْعَلْمذَلكَِمابْتغَِاءَممَرْضَاتِماللهَِّمفَسَوْفَمنُؤْتِيهِمأمَ

لامتكثرمالكلاممموقال:م)ممم( 1) :م)موهلميكبمالناسمعلىممناخرهممإلامحصائدمألسنتهمم(مممويقولمممم

بغيرمذكرماللهمفإنمكثرةمالكلاممبغيرمذكرماللهمقسوةمالقلبموإنمأبعدمالناسممنماللهمتعالىمالقلبمم

م( 2) القاسي(م

مدحتمالراضيمعنهمفوقمالحد،موإذامغضبتممقالمآخر:مأشكوملكمنفسي،مفإنهامإنمرضيتم

مذمته،موتجاوزتمالحد.م

قالمالسلمي:مفعالجهامبرياضتهامعلىمالصدقموالحقمحتىملامتتعدىمفيممدحممنمرضىمعنهمم

ولامفيمذمممنمسخطمعليه،مفإنمأكثرمذلكممنمقلةمالبالاةمبالأوامرموالنواهي..موقدمقالمرسولماللهمم

 
م(مممرواهمأحمدموالترمذيموالنسائيموابنمماجهمكلهمممنمروايةمأبيموائلمعنممعاذموقالمالترمذيمحديثمحسنمصحيح.م1)

م(مممرواهمالترمذيموالبيهقي،موقالمالترمذيمحديثمحسنمغريب.م2)
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م(ممم:م)احثوامفيموجوهمالادحينمالترابممم

مقالمآخر:مأشكوملكمنفسي..مفإنهامتستخيرماللهمتعالىمفيمأفعالها،مثممتتسخطمعليهمفيماميختارملها.م

قالمالسلمي:مفعالجهامبإعلامهامبأنهاملاممتعلمممنمالأشياءمإلامظواهرها..مأماماللهمفإنهميعلممم

علنهاموحقائقها..موأعلمهامبأنمحسنماختيارماللهملهامخيرممنماختيارهاملنفسها..مفإنماللهمهومالدبر،مم

مولاممدبرمسواه..موأعلمهامبأنهامسخطهامللقضاءملاميغيرمالقضى.مم

لكمنفسي..مفإنهامكثيرةمالتمني..موليسمتمنيهامإلاماعتراضمعلىماللهمتعالىمفيممقالمآخر:مأشكومم

مقضائهموقدره.م

قالمالسلمي:مفعالجهامبإعلامهامأنهاملامتدريمماميعقبهمالتمني..مأيجرهامإلىمالخيرمأممإلىمالشر..مم

ذلكممأممإلىمالرضامأممإلىمالسخط..مفإذامأيقنتمذلكمرجعتمإلىمالرضاموالتسليم،مفتستريح..مولم

:م)ملاميتمنينمأحدكممالوتملضرمنزلمبهموليقلماللهممأحينيممامكانتمالحياةمخيرامليممممقالمالنبيمم

)مإذامتمنىمأحدكمممم{صلىماللهمعليهموسلمم}وتوفنيمإذامكانتمالوفاةمخيرامليم(مولذلكمقالمالنبيم

مفلينظرمماميتمنىمفإنهملاميدريمماميكتبملهممنمأمنيتهم(م

مأشكومإليكمنفسيم موهيمتجعلمقلبيممثلممقالمآخر: مالذنوبموالخالفات.. مفهيمكثرة ..

مالحجارةمالصلبةمالقاسية.مم

موعالجهامم موأطرافمالنهار.. مالليل مآناء موالتوبة مالاستغفار، مبكثرة مفعالجها مالسلمي: قال

بمداومةمالصيامموالتهجدمبالليلموالناسمنيام..موعالجهامبخدمةمأهلمالخيرمومجالسةمالصالحينمم

قسوةمقلبهمممرممعمالذاكرين..مفقدمرويمفإنمرجلامشكيمإلىمرسولماللهموحضورممجالسمالذكم

فقال:م)أدنهممنممجالسمالذكر(..موقال:)إنيملأستغفرماللهمفيماليوممسبعينممرة(،موقال:)مإنمالعبدمم

إذامأذنبمنكتمفيمقلبهمنكتةمسوداء،مفإنمتابمواستغفرماللهمذهبتمفإنمأذنبمثانيامفكتمفيمقلبهمنكتةمم

مبَلْممميصيرمالقلبمغيثاملاميعرفممعروفامولامينكرممنكرا(،مثممقرأمالنبيمأخرىمإلىمانم :﴿مكَلاَّ

م(م14الطففين:م)مممرَانَمعَلَىمقُلُوبِهِمْممَامكَانُواميَكْسِبُونمَ
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مقالمآخر:مأشكومإليكمنفسيموسرورهاملنميمدحها..موطلبهامالراحة.مم

ينميديها،موأعلمهامبتقصيرهامفيماممقالمالسلمي:مذلكممنمنتاجمالغفلة..مفعالجهامبالتيقظملامبم

أمرتمبه،موارتكابهاممامنهيتمعنه..موأعلمهامأنمهذهمالدارمسجن..مولامسرورمولامراحةمفيمم

مقال:م)مالدنيامسجنمالؤمنموجنةمالكافر(..ممممالسجن..مفإنمالنبيمم

حدثنيمأستاذيمداودمالطائيمقالم:م)مقطعمنياطمقلوبمالعارفينمأحدمالخلودين(،موقالمرجلمم

مشرمالحافي:مماملىمأراكممهموما؟مفقالم:م)ملأنيممطلوبه(ملبم

قالمآخر:مأشكومإليكمنفسي..مواتباعهامهواها،موموافقتهاملواضعمرضاها..موحرصهامعلىمم

ممراداتها.م

هِموَنَهىَمالنَّفْسَمعَنِمالْهوََىم)م اممَنْمخَافَممَقَامَمرَبِّ (مم40قالمالسلمي:مفعالجهامبقولهمتعالىم:﴿موَأَمَّ

مم مإلامم41الْجَنَّةَمهِيَمالَْأْوَىم)مفَإنَِّ
ِ
وء ارَةٌمبِالسُّ مالنَّفْسَملَأمََّ (﴾م)النازعات(..موأعلمهامبقولهمتعالىم:﴿مإنَِّ

مغَفُورٌمرَحِيمٌم)م مرَبيِّ مإِنَّ (﴾م)يوسف(..محدثنيممطرمالداريمقالم:م)ملنحتمالجبالمم53مَامرَحِمَمرَبيِّ

مفس(مبالأظافيرمأهونممنمزوالمالهوىمإذامتمكنمفيمالنم

مقالمآخر:مأشكومإليهامنفسيمواسترواحهامإلىممعاشرةمالأقران..موميلهامإلىمصحبةمالإخوان.م

قالمالسلمي:مفأعلمهامبأنهامستفارقمكلمصاحب..موأنهملاميدومملهامإلامصحبةمربها..مفقدمم

:م)معشممامعشتمفإنكمميتموأحببتممنمشئتمفإنكممفارقهممممقالمللنبيممممرويمأنمجبريلمم

مواعملممامشئتمفإنكممجزىمبه(م

حدثنيمأبومالقاسممالحكيممقالم:م)مالصداقةمعداوةمإلاممامصافيت،موجمعمالالمحسرةمإلاممامم

مواسيت،موالخالطةمتخليطمإلاممامداويت(م

 : السياسة 

بيمعبدمالرحمنمالسلميمسرنامإلىمقسممآخرممبعدمأنماستفدتممامشاءماللهملنامأنمأستفيدمفيمعيادةمأم
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..مفسألتمالحاسبيمعنه،مفأخبرنيمأنمهذامالقسممخاصمم( 1)مم(مكتبمعلىمبابهمم)تهذيبمالأخلاقم

م( 2) برجلمجاءمبهممنمالريميطلقمعليهم)ابنممسكويه(م

فسألتهمعنمالفرقمبينمهذاموالذيمقبله..مفقالملي:مذاكمرجلميقصدهمالكل..مأمامهذامفرجلمم

اصممنمالناس..موهممصنفميحنمإلىمالحكمةمالعقليةمويميلمإليها..مولاميؤتىمميقصدهمصنفمخم

مإليهمإلاممنمقبلها.م

دخلنامقاعةمالحكمةمالتيمتربعمفيهامابنممسكويهميحيطمبهامجمعمقليلممنمالناس..موقدمكانممنمم

محسنمحظنامأنمحظرنامالدرسممنمأوله..مم

مالصراطمالستقيممومدحمالخلقممالحمدمللهمالذيمأرشدمإلىمبدأمابنممسكويهمدرسهمبقوله:م)م

متمماملكارممالأخلاق،موأدبهمفأحسنمتأديبهمعلىمالإطلاق..ماللهمممممالعظيمموأرسلمنبيهممحمدامم

إنامنتوجهمإليكمونسعىمنحوكمونجاهدمنفوسنامفيمطاعتكمونركبمالصراطمالستقيممالذيمنهجتهمم

نامالدرجةمالعليمبرحمتكمملنامإلىممرضاتكمفأعنمبقوتكمواهدنامبعزتكمواعصمنامبقدرتكموبلغم

م( 3) والسعادةمالقصوىمبجودكمورأفتكمإنكمعلىممامتشاءمقدير(م

ثممقال:مغرضنامفيمهذامالدرسمأنمنحصلملأنفسنامخلقامتصدرمبهمعنامالأفعالمكلهامجميلة،مم

 
 بنممسكويه.ملاذيماستفدناممنهمالعانيمالتيمسنذكرها،موهوم(مممهذاماسممالكتابمال1)

ممأشيرمبهمإلىمأبيمعليمأحمدمبنممحمدمبنميعقوبممسكويهم)ت2) هـ(،موهوممؤرخمبحاثة،مأصلهممنمالريموسكنمم421(م

علىمخزانةمكتبممأصفهانموتوفيمبها..ماشتغلمبالفلسفةموالكيمياءموالنطقممدة،مثممأولعمبالتاريخموالادبموالانشاء..موكانمقيما

مابنمالعميد،مثممكتبمعضدمالدولةمبنمبويه،مفلقبمبالخازن،مثمماختصمببهاءمالدولةمالبويهيموعظممشأنهمعنده.

وقالمأبومحيانمفيمجملةموصفه:م)لطيفمالالفاظ،مسهلمالأخذ،ممشهورمالعانيمشديدمالتوقي،مضعيفمالترقي،ميتطاولمجهدهم

مثمميقصر(

ه(،مولهم)تهذيبمم372الهمم(مفيمالتاريخ،مانتهىمبهمإلىمالسنةمالتيمماتمفيهامعضدمالدولةم)ممنمكتبهم)تجاربمالاممموتعاقب

الاخلاقموتطهيرمالاعراق(،مومنهماستفدنامفيمهذامالطلب،مو)طهارةمالنفس(مو)آدابمالعربموالفرس(مو)الفوزمالاصغر(مفيم

وم)نديممالاحبابموجليسمالاصحاب(مو)الحكمةممعلممالنفس،مو)ترتيبمالسعادات(مفيمالاخلاق،مو)رسالةمفيمماهيةمالعدل(

 الخالدة(،موم)الادويةمالفردة(مو)الاشربة(موغيرمذلك..معاشمعمرامطويلا..م)انظر:مالأعلاممللزركلي(

 (مممهذهممقدمةمكتابم)تهذيبمالأخلاق(.م3)
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موتكونممعمذلكمسهلةمعلينا،ملامكلفةمفيهامولاممشقة،مويكونمذلكمبترتيبمتعليمي.م

منفوسنامماهي،مولأيمشيءمأوجدتمموقدمرأيتمأنمحسنمطريقمفيمم مأولامـ ذلكمهومأنمنعرفمـ

فينا،مأعنيمكمالهاموغايتها،مومامقواهاموملكاتهامالتيمإذاماستعملناهامعلىممامينبغيمبلغنامبهامهذهمالرتبةمم

العلية،مومامالأشياءمالعائقةملنامعنها،مومامالذيميزكيهامفتفلح،مومامالذيميدسيهامفتخيبمفإنماللهمم

اهَام)متعالىميقولم:م اهَام)م8(مفَأَلْهمََهَامفُجُورَهَاموَتَقْوَاهَام)م7﴿موَنَفْسٍموَمَامسَوَّ (موَقَدْمم9(مقَدْمأَفْلَحَممَنْمزَكَّ

اهَام)م م(﴾م)الليل(م10خَابَممَنْمدَسَّ

م***م

.مولكنمأهمممامسمعتهممنه،مواستفدتمم.مثممأخذميتحدثمعنمحقيقةمالنفسموقواهامبمامبهرنيم

لحكماءممنمأهملمسياسةمنفسهمالعاقلةموتركمسلطانمالشهوةميستوليمعليهامممنهمكثيرامقوله:م)لقدمشبهمام

برجلممعهمياقوتةمحمراءمشريفةملامقيمةملهاممنمالذهبموالفضةمجلالةمونفاسة..موكانمبينميديهمنارمم

متضطرممفرماهامفيمحباحبهامحتىمصارتمكاساملاممنفعةمفيها،مفخسرتممنافعها.مم

العاقلةمإذامعرفتمشرفمنفسهاموأحستمبمرتبتهاممنماللهمعزوجلممفقدمعلمنامالآنمأنمالنفسمم

أحسنتمخلافتهمفيمتربيةمهذهمالقوىموسياستهامونهضتمبالقوةمالتيمأعطاهاماللهمتعالىمإلىممحلهاممنمم

مكرامةماللهمتعالىمومنزلتهاممنمالعلوموالشرفمولممتخضعمللسبعيةمولامللبهيمية.م

مسبم مالتيمسميناها مالنفسمالغضبية معلىمحسنممبلمتقوم مإلىمالأدبمبحملها موتقودها عية

طاعتها..مثممتستنهضهامفيمأوقاتمهيجانمهذهمالنفسمالبهيميةموحركتهامإلىمالشهواتمحتىميقمعمم

مبهذهمسلطانمتلكموتستخدمهامفيمتأديبهاموتستعينمبقوةمهذهمعلىمتأبىمتلك(م

اللهممامأودعمم.مفقدمعرفتمأنمم.ملقدممحتمهذهمالكلماتمعنمنفسيمتوهممالصراعمبينمقوىمالنفسم

مفينامتلكمالقوىمالتيمنراهاممتناقضةمإلاملنستعملمبعضهامفيمإصلاحمبعض.م

 : التربية 

بقيتممدةمأستمعمإلىمسياسةمالنفسمالتيمنطقمبهامابنممسكويه..مإلىمأنمطلبممنيمصاحبيمم
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مالحاسبيمأنمنسيرمإلىمرجلملهمطرقهمالخاصةمفيممخاطبةمالنفوس..مم

كانمبالغمالذكاءموالفطنة..مقويمممم( 1) ميقالملهم)بديعمالزمان(ملممنسرمإلامقليلامحتىمرأينامرجلام

الحجةموالدليل..ملهمقدرةمكبيرةمعلىمالغوصمفيمأعماقمالنفوس..مولهمقدرةمكبيرةمعلىمالتحاورمم

ممعها.م

كانميخاطبمأطفالا..ميقولملهممبلطفموحنان:مكانمياممامكانمفيمقديممالزمان..موسالفمم

لهمثرواتمطائلة،موخزائنمهائلة،متحويمجميعمأنواعمالجواهرمممالعصرموالأوان..مكانمهناكمسلطانم

والألاسموالزمرد،ممعمكنوزمخفيةمأخرىمعجيبةمجداً..موكانمهذامالسلطانمصاحبمعلمٍمواسعمم

مجداً،موإحاطةمتامة،مواطلاعمشاملمعلىمالعلوممالبديعةمالتيملاتحد،ممعممهاراتمفائقةملامتعد.م

مالسلطانمموبمامأنمكلمذيمجمالموكمالٍميحبمأنميم شهَدمالغيرمجمالَهموكمالَه..مفكذلكمهذا

العظيم،مأرادمأنميفتحممعرضاًمهائلًاملعرضممصنوعاتهمالدقيقةمكيميُلفتمأنظارمرعيتهمإلىمأبهةمم

سلطنته،موعظمةمثروته،مويُظهِرملهمممنمخلالهمخوارقمصنعتهمالدقيقةموعجائبممعرفتهموغرائبها،مم

مليشاهِدمالكلمجمالَهموكمالَه.م

همالحكمةمبدأمهذامالسلطانمبتشييدمقصرمفخممشامخمجداً،موقسّمهمبشكلمبارعممولأجلمهذم

مقسمٍمبمرصعاتمخزائنهمالتنوعة،موجّملهمبمامعملتميداهممنمألطفمآثارمم إلىممنازلمودوائرممزيّناًمكلَّ

مإبداعهموأجملها،مونظّمهمونسقهمبأدقمدقائقمفنونمعلمهموحكمته.م

ائدمفاخرةمبهيجةمتضممجميعمأنواعمأطعمتهماللذيذة،مموبعدمأنمأتمهموكمله،مأقاممفيمالقصرمموم

وأفضلمنعَِمهمالثمينة،ممخصصاًملكلمطائفةمماميليقمبهامويوافقهاممنمالوائد،مفأعدّمبذلكمضيافةمم

فاخرةمعامة،ممبيناًمسخاءموإبداعاموكرماًملمميشهدملهممثيل،محتىمكأنمكلممائدةممنمتلكمالوائدمقدمم

مالدقيقةموآثارها،مبماممَدّمعليهاممنمنعِمٍمغاليةملامتحصى.مامتلأتمبمئاتممنملطائفمالصنعةمم

ثممدعامأهاليمأقطارممملكتهمورعاياه،مللمشاهدةموالتنزهموالضيافة،موعلّممكبيرمرُسُلمالقصرمم

 
 السلسلة.(مأشيرمبهمإلىمالإماممبديعمالزمانمالنورسي..موقدمتحدثنامعنهممراتمكثيرةمفيمهذهم1)
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الكرّمينممامفيمهذامالقصرمالعظيمممنمحكمٍمرائعة،مومامفيمجوانبهمومشتملاتهممنممعانمدقيقة،مم

ستاذامبارعاًمعلىمرعيته،مليعلّممالناسمعظمةمبانيمالقصرموصانعممامفيهمممخصصاًمإياهممعلمًامرائداًموأم

مالرصعاتمالنتظمةمم مهذه متعنيه موما ملكلمالداخلينمرموزَه مومعرّفاً مموزونة، منمنقوشمبديعة

والإشاراتمالدقيقةمالتيمفيه،مومدىمدلالتهامعلىمعظمةمصاحبمالقصرموكمالهمالفائقمومهارتهمم

ماتممراسيممالتشريفاتمبمامفيمذلكمآدابمالدخولموالتجول،موأصولمالسيرممالدقيقة.ممبيناًملهممتعليم

موفقمماميرضيمالسلطانمالذيملاميُرىمإلامّمنموراءمحجاب.م

وكانمهذامالعلممالخبيرميتوسطمتلامذتهمفيمأوسعمدائرةممنمدوائرمالقصرمالضخم،موكانمم

ممساعدوهممنتشرينمفيمكلٍممنمالدوائرمالأخرىمللقصر.م

ممهذامبإلقاءمتوجيهاتهمإلىمالشاهدينمكافةمقائلًا:)مأيهامالناسمإنمسيدناممليكمهذاممبدأمهذامالعلم

القصرمالواسعمالبديع،ميريدمببنائهمهذا،موبإظهارممامترونهمأماممأعينكمممنممظاهر،مأنميعرّفمنفسهمم

مإليكم،مفاعرفوهمواسعواملحسنممعرفته.م

إليكم،مفحببوامأنفسكممإليه،مباستحسانكمممإنهميريدمبهذهمالتزييناتمالجمالية،مأنميحببمنفسهم

مأعمالهموتقديركمملصنعته.م

وهوميتوددمإليكممويريكمممحبتهمبماميسبغهمعليكمممنمآلائهمونعمهموأفضالهمفأحبوهمبحسنمم

مإصغائكمملأوامرهموبطاعتكممإياه.م

موهوميظهرملكممشفقتهمورحمتهمبهذامالإكرامموالإغداقممنمالنعممفعظّموهمأنتممبالشكر.م

ريدمأنميظهرملكممجمالهمالعنويمبآثارمكمالهمفيمهذهمالصنوعاتمالجميلةمالكاملةمفأظهروامموهوميم

مأنتممشوقكممولهفتكممللقائهمورؤيته،مونيلمرضاه.م

وهوميريدممنكممأنمتعرفوامأنهمالسلطانمالتفردمبالحاكميةموالاستقلال،مبمامترونممنمشعارهمم

جميعمالصنوعات..مفكلمشيءمله،موخاصممممالخاص،موخاتمهمالخصص،موطرتهمالتيملامتقلدمعلىم

به،مصدرممنميدمقدرته..مفعليكممأنمتدركوامجيداً:مأنملامسلطانمولامحاكممإلامّهو،مفهومالسلطانمم
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مالواحدمالأحدمالذيملامنظيرملهمولاممثيل(م

هكذامخاطبمهذامالعلممالكبيرمالداخلينمللقصرموالتفرجينمعليه،ملكنمالداخلينمانقسموامم

مإلىمفريقين:م

مامالفريقمالأول..مفكانممنمأصحابمالعقولمالنيرة،موالقلوبمالصافيةمالطمئنة،مالذينممأم

أدركوامقدرمأنفسهم..مكانمهؤلاءمحيثمامتجولوامفيمآفاقمذلكمالقصرميسرحونمبنظرهممإلىمعجائبه،مم

وهمميرددون:ملابدمأنمفيمهذامشأناًمعظيمًا..مولابدمأنموراءهمغايةمسامية..مفعلِموامأنمليسمهناكمم

عبث،موليسمهومبلعب،مولامبلهومصبياني..مومنمحيرتهممبدئواميقولون:ميامتُرىمأينميكمنمحلمم

ملغزمالقصر،مومامالحكمةمفيممامشاهدناهمونشاهده؟!م

وبينمامهمميتأملونمويتحاورونمفيمالأمر،مإذامبهمميسمعونمصوتمخطبةمالأستاذمالعارفمم

رموحلمجميعمالألغاز،مفأقبلوامإليهممسرعين،مموبياناتهمالرائعة،مفعرفوامأنملديهممفاتيحمجميعمالأسرام

وقالوامله:مالسلاممعليكممأيهامالأستاذ..مإنممثلمهذامالقصرمالباذخمينبغيمأنميكونملهمعرّيفمصادقمم

ممدققمأمينممثلك،مفالرجاءمأنمتعلّمنامممامعلّمكمسيدُنامالعظيم.م

رهممالأستاذمبخطبتهمالذكورةمآنفاً،مفاستمعوامإليهمخاشعين،موتم قبّلوامكلامهمبكلمرضىممفذكَّ

واطمئنان،مفغنموامأيمّامغنيمة،مإذمعملوامضمنممرضاةمسلطانهم،مفرضيمعنهممالسلطانمبمامأبدوامم

منمرضىموسرورملأوامره.مفدعاهممالىمقصرمأعظمموأرقىملايكادميوصف،موأكرمهممبسعادةمم

مدائمة،مبماميليقمبالالكمالجوادمالكريم.م

م.ممهذامحالمالفريقمالأول..موهذامجزاؤه.م

أمامالفريقمالثاني..مفكانمأهلهممنمالذينمفسدتمعقولهم،موانطفأتمجذوةمقلوبهم،مفمامإنمم

مأنفسُهمممنمم متشتهيه ميلتفتونمإلاملا مفلمميعودوا مالقصر،محتىمغلبتْمعليهممشهواتُهم، دخلوا

مسادّينمآذانهممعنمجميعمتلكمم ماللذيذة،مصارفينمأبصارهممعنمجميعمتلكمالحاسن، الاطعمة

معلىمالأكولاتممالارشاداتم مفأقبلوا موتوجيهاتمتلاميذه.. مالعظيم، ممنمذلكمالعلم الصادرة
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بشراهةمونهم،مكالحيوانات،مفأطبقتمعليهممالغفلةموالنومموغشيهممالسُكرُ،محتىمفقدوامأنفسهممم

لكثرةممامأفرطوامفيمشربمماملمميؤذنملهممبهمفأزعجوامالضيوفمالآخرينمبجنونهمموعربدتهم،مم

وانينمالسلطانمالعظمموانظمته،ملذامأخذهممجنودهموساقوهممالىمسجنممفأساءوامالادبممعمقم

مرهيبملينالوامعقابهممالحق،مجزاءًموفاقاًمعلىممامعملواممنمسوءمالُخلق(م

حكىمبديعمالزمانمهذهمالحكاية،مثممالتفتمللأطفالماللتفينمبه،موقال:مالىمهنامانتهتمالقصةمم

مالتيمتختزنها..مفماميوحيمإليكممالقصر؟ميامأبنائي..موسأختبرمذكاءكممفيممعرفةمالعبرمم

قالمطفلممنمالأطفالماللتفينمبه:مإنمالقصرمـمسيدنامـميشيرمإلىمهذامالعالممالذيمنعيشمفيه..مم

فهذامالعالممالسقفمبهذهمالسماءمالتلألئةمبالنجوم،موالفروشمبهذهمالارضمالزيّنةمبالازهارمالتجددةمم

مامربنامالعظيم.مكلميوم..مليسمإلامقصرامبديعهمبناهملنم

مقالمبديعمالزمان:مومامتوحيمإليكممأوصافمذلكمالقصرمالتيموصفتهاملكم؟م

قالمطفلمآخر:مأماممنازلمذلكمالقصرمفقدمفهمتممنهامتعددمالعوالممالتيمتزينتمكلممنهامم

وانتظمتمبماميلائمهاممنممخلوقاتمالله..موأمامالصنائعمالغريبةمفيمذلكمالقصرمفهيممعجزاتمم

الإلهيةمالظاهرةمفيمعالناملكلمذيمبصرموبصيرة..موأمامالأطعمةماللذيذةمالتيمفيه،مفهيمعيونممالقدرةمم

الرحمةمالالهيةمالتيمتشاهدمفيمكلممكانموفيمكلمزمان..موأمامومطبخمذلكمالقصرمهومسطحمم

مالارضموقلبهامالذيميتّقدمناراً.م

م؟مقالمبديعمالزمان:موماميوحيمإليكممذلكمالسلطانمالعظيممصاحبمالقصرم

قالمطفلمآخر:ملاشكمأنهميدلنامعلىماللهمتعالى..مفهومسلطانمالأزلموالأبد..موهوماللكمم

موَإِنْممِنْمم بْعُموَالْأرَْضُموَمَنْمفِيهِنَّ مَاوَاتُمالسَّ القدوسمذومالجلالموالاكراممالذيم:﴿متُسَبِّحُملَهُمالسَّ

ميُسَبِّحُمبِحَمْدِهِم()الاسراء:ممنمالآيةم مإِلاَّ
ٍ
ء م(م44شَيْ

ملمبديعمالزمان:مومامتوحيمإليكممتلكمالكنوزمالخفية؟مقام

مقالمطفلمآخر:مأعظممالكنوزمهيمتجلياتمأسماءماللهمالحسنىمالقدسة.م
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مقالمبديعمالزمان:مومنمذاكمالعلممالحكيم؟م

م.مقالمطفلمآخر:ملاشكمأنهمسيدنا،موسيدمالكونينممحمدمم

مقالمبديعمالزمان:مفمنممساعدوه،مومنمتلاميذه؟م

مساعدوهمهممالانبياءمـمعليهممالسلاممـموتلاميذهمهممالاولياءمالصالحون،مممقالمطفلمآخر:م

موالعلماءمالأصفياء.م

مقالمبديعمالزمان:مفمنمخدممذلكمالسلطان؟م

مقالمطفلمآخر:ملاشكمأنهمماللائكةمالكراممـمعليهممالصلاةموالسلام.م

مقالمبديعمالزمان:مفمنمالذينمدُعُوامإلىمدارمالضيافة؟م

مممنحن..منحنمالبشرمهممالذينماستضافناماللهمفيمهذامالقصرمالدنيوي.مقالمطفلمآخر:مإنهم

مقالمبديعمالزمان:مفمنمالفريقان؟م

ملأنفسهمممائدةمغيرممائدةمم مأولهما،مفهممأهلمالإيمانمالذينملمميرتضوا قالمطفلمآخر:مأما

أهواءهمممالقرآن..موأمامثانيهما،مفهممأهلمالكفرموالطغيان..مالصمّمالبكممالضالونمالذينماتبعوام

موالشيطان،مفمامعرفواممنمالحياةمإلامّظاهرها،مفهممكالأنعاممبلمهممأضلمسبيلًا.م

ممنمم مأنمتكونوا مفاجتهدوا مونجحتممفيمالاختبار.. مأبنائي.. مصدقتمميا قالمبديعمالزمان:

مأصحابمالفريقمالأول..مأولئكمالأبرارمالسعداءمالذينمأنصتوامإلىمالعلممالعظيمموالأستاذمالجليل.م

لفريقمالذيمأدىمالوظائفمالتنوعةمللعبوديةمفيمهذامالسجدمالأكبرمالسمىمبدارمالدنيا،ممذلكمام

حتىماتخذوامصورةمأحسنمتقويم،مواعتلواممرتبةًمتفوقمجميعمالخلوقاتمقاطبة،ماذمأصبحوامخلفاءمم

مأمناءمفيمالأرض،مبماماُودعمفيهمممنمالإيمانموالأمانة..م

قبضةمالاختبارميدعوهممربهممالكريممإلىمالسعادةممموبعدمانتهاءممدةمالامتحانموالخروجممنم

الأبديةموالنعيممالقيممثواباًملإيمانهم،مويرزقهممالدخولمإلىمدارمالسلاممجزاءمإسلامهم،مويكرمهممم

بنعمٍملامعينمرأتمولامإذنمسمعتمولامخطرتمعلىمقلبمبشر،مإذمالشاهدممم-موقدمأكرمهممم-م
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مالرآة،ملابدمأنميظلمباقياًمويمضيمإلىمالأبد.مالشتاقملجمالمسرمديموالعاشقمالذيميعكسهمكم

مهذهمهيمعقبىمتلاميذمالقرآن..ماللّهمّماجعلناممنهم!.م

أمامالفريقمالآخرموهممالفجارموالأشرارمالذينممامإنمدخلوامقصرمهذامالعالممحتىمقابلوامم

مورم مبالعبثية مبالتفاهةموحقّروها مالوجوداتمكلها مواتهموا مكلها، فضواممبالكفرمدلائلمالوحدانية

تجلياتمالأسماءمالإلهيةمعلىمالوجوداتمكلها،مفارتكبوامجريمةمكبرىمفيممدةمقصيرة،ممماماستحقوامم

معذاباًمخالداً.م

قالمذلك،مثممالتفتمإلينا،موقال،موكأنهميخاطبني:مفيامنفسيمالحائرة..مويامصديقيمالغرممم

مارةمبالسوءمورعايتهاممبالهوى..مأتحسبونمأنممهمةمحياتكمممحصورةمفيمتلبيةممتطلباتمالنفسمالأم

بوسائلمالحضارةمإشباعاملشهوةمالبطنموالفرج؟..مأممتظنونمأنمالغايةممنمإدراجممامأودعمفيكمممنمم

لطائفممعنويةمرقيقة،موآلاتموأعضاءمحساسة،موجوارحموأجهزةمبديعة،مومشاعرموحواسمم

مهذهمالحياةمممتجسسة،مإنمامهيملجردماستعمالهاملإشباعمحاجاتمسفليةملرغباتمالنفسمالدنيئةمفيم

مالفانية؟محاشَموكلا!!م

ويامصديقيمالحميم،مويامنفسيمالامارةمبالسوء..ماستجمعوامعقولكم،مولامتهدروامرأسممالمم

عمركم،مولامتبددوامطاقاتمحياتكممواستعداداتهاملهذهمالدنيامالفانيةمالزائلة،موفيمسبيلملذةمماديةمم

كةٍمأدنىممنمأخسمحيوان،معلمًامأنمرأسممالكمممومتاعمحيواني..مفالعاقبةموخيمة،ماذمتُردّونمالىمدَرمَ

مأثمنممنمأرقىمحيوان!م

م***م

بعدمأنمبقيناممدةمنستمعملحكمةمهؤلاءمالحكماءمقالمليمالحاسبي:ملاشكمأنكمتريدمأنمترىمم

متأثيرمهذهمالتعاليممفيمالواقع.م

مع.مقلت:ملقدمطرقتممامفيمنفسي..مفأنامأشعر،موكأنيمأعيشمفيمبرجمعاجيملامعلاقةملهمبالواقم

مقال:متعالممعي..موسترىمالنفوسمالطهرة،موكيفمتتحولممعهامالحياة..مم
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..موقدمرأيتمفيهاممنمطهارةمالنفوسموسماحتهامولطفهاموجمالهامم( 1) سرتممعهمإلىممحالمكثيرةم

مماملاميمكنمالتعبيرمعنه..مم

موتمحوها..ملقدمرأيتممقابلمكلمصورةممنمالصورمالتيمرأيتهاممنمتلاميذيمصورةمتنسخهامم

موأنملذتهامم مالإنسان.. مبيد مأيقنتممنمخلالمكلمذلكمأنماللهموضعمنفسمالإنسان وقد

موسعادتهاملامتتحققمإلامفيماختياراتهامالرفيعة..موأنمحريتهامالحقيقيةملامتكمنمإلامفيمعبوديتها.م

مقلنا:مفقدمأسلمتمإذن؟م

نمقطعها..موقدمجئتممقال:ملمميبقمبينيموبينمالإسلاممإلامشعرةمواحدة..ملكنملستمأدريممم

مهنامأبحثمعمنميصلنيمبها.م

مقلنا:مألممتكنممعهم؟م

قال:مبلى..ملقدمكنتممعهم..مولكنيمفيماليوممالذيمأردتمأنمأكسرمفيهمالخراساناتمالسلحةمم

مالتيمكانتمتحولمبينيموبينمإعلانمإسلاميملممأجدمأحداممنهم.م

مقلنا:مأينمذهبوا؟م

اءوامإلىمهذهمالبلادمليقمعوامالفتنةمالتيمتريدمأنممقال:ملقدمأجمعمجميعممنمسألتهممعلىمأنهممجم

تستأصلمدينممحمدممنمالأرض..ملكنمقدريمرمانيمإلىمهذهمالحفرةمالتيمترون..مفصارمسببمم

محياتيمهممسببمموتي.م

 
 الشواهدمالكثيرةمالثبتةملهذامفيمرسالتيم)أسرارمالإنسان(مو)أسرارمالحياة(ممنمهذهمالسلسلة.مانظر(م1)
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مخامسامـمالأسرةم

فيماليوممالخامس،مقاممرجلممنا،موقال:مسأحدثكمماليوممأنامعنمحديثي..ماعذروني،ملقدمكنتمم

حملمأسماءمكثيرةممستعارةمصحبتنيمزمنامطويلامإلىمأنمالتقيتمالنورموالسلاممممثلممنمسبقنيمأم

موالصفاء،مفطلقتمأسمائيمجميعا..موجئتمإلىمهذهمالبلادمأبحثمعنماسمملي.م

م..ملاشكمأنكممتعرفونه..مم( 1) لقدمكانمآخرماسممليمهوم)توماسمروبرتممالتوس(م

كيكها،ملأنماليزانيةمالتيمتتطلبهاممإنهمذلكمالرجلمالذيمبدأمبالدعوةمإلىمإبادةمالأسرةموتفم

م.مم( 2) ويتطلبهامنسلهاملنميكفيهمماموضعماللهمفيمالأرضممنمبركاتم

وهومالرجلمالذيمأوحتمأفكارهمبعدمذلكمللكثيرممنمالجرمينمبأنميبحثوامفيمالوسائلمالتيمم

 
ماشتهرمبمقالتهمعنممبادئمعلمم1834م-مم1766(أشيرمبهمإلىمتوماسمروبرتممالتوسم)1) م(،موهوماقتصاديمبريطاني،

الكتابمعلىمأنمأعدادمالسكانمفيمالعالممتميلمإلىمالزيادة،مبينمامكمياتمم..موتقوممفكرتهمالأساسيةمفيمهذام1798السكانمسنةم

مالطعاممتقل،مكمامكانميعتقدمأنمالحروبموالأمراضمستفتكمبالأعدادمالزائدةممنمالبشر،مماملمميتممتحديدمالنسل.

وفشلتمتنبؤاتممالتوسموأوحتممقالةممالتوسمالذكورةمإلىمتشارلزمداروينمفكرةمالعلاقةمبينمالتطوّرموالبقاءمللأصلح..م

مفيمالتحققمخلالمالقرنمالتاسعمعشر،محيثمأمكنمعنمطريقموسائلمالزراعةمالتقدمةمإنتاجمالطعاممالكافيملعظممالناس.م

وُلدَممالتوسمفيممدينةمسريمببريطانيا،موكانميرغبمفيمأنميكونمرجلمدين،مإلامأنهمبعدمتخرجهمفيمجامعةمكمبردجمعملم

 مموبقيمفيمهذهمالوظيفةمإلىمأنمتوفي.1805دمالسياسيمفيمكليةمشركةمالهندمالشرقيةمعاممأستاذًامللتاريخموالاقتصام

(مثبتمبطلانمهذهمالنظريةمومامدعامإليهمأصحابها،مبلمثبتمخلافممامتدعومإليهمهذهمالنظرية،مفقدمتضاعفمسكانمأوربام2)

أوربا،مولامالولاياتمالتحدةمبالجاعاتمالتيمممنذمأنمأقدمم)مالتوس(معلىمنظريتهمعدةممرات،مومعمذلكملممتصبمإنكلترا،مولا

كانمينذرمبهام)مالتوس(.مبلمعلىمالعكسممنمذلكمزادمالإنتاجمزيادةمرهيبة،محتىمإنمالفائضممنمالطعاممفيمأورباموالولاياتم

ولمبحرقمالتحدةمبلغمجبالاًممنمالقمحموالجبنمواللحم،موأنهاراًممنماللبنموالزبد.مومنمأجلمذلك،مقامتمحكوماتمهذهمالد

مالفائضمأومرميهمفيمالبحر؛محتىملامينخفضمالسعرمفيمالسوقمالعالي!!!.

مولأجلممامسبق،مأصبحتمكثيرممنمالدولمتدعومإلىمزيادةمالنسلموالإنجابموتحثمعليه،موتزيلمالأسبابمالتيمتعوقمذلك.

م(متمنعمذلك.موهذهمإسبانيامتحظرم1968فهذهمإيطاليامتصدرمقانوناًمضدممنعمالحملمالراقب،مفقدمصدرتمرسالةمبابويةمعامم)

،مإنملمميحصلمتوازنمبزيادةمعددم-أيمالقرنمالحاليمم-بيعموسائلممنعمالحمل.موهذهمألانيامتحذرممنمانقراضمالألانمفيمالقرنمالقادممم

مالواليد.

تركيةموتهديداتها،موهذامالرئيسماليونانيميحضمعلىمإنجابمالزيدممنمالأبناء؛ملإقامةمقواتممسلحةمضخمةملواجهةمالقواتمال

 منماللواتيمأنجبنمنحومثلاثةمعشرممولوداً.م-علىممستوىمالدولةمم-وهذهمزوجةمرئيسمفرنساماختارتمالأمهاتمالثالياتم
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م.مولامعلاقةمللأسرةمبها.م.م.ملامعلاقةملهامبالأسرةم.متجعلممنمالرأةممجردممتعةم

الرجلمالذيمجعلممنمالوالدينمفردينمحريصينمشحيحينمينظرونمإلىمأولادهمامكمامموهوم

مينظرونمإلىماللصوصموالشحادذينموالجرمين.م

.مبلمكلمعاطفةمفيمم.م.مونزعممنامكلمعاظفةمإنسانيةم.موهومالرجلمالذيمملأنامبالأنانيةموالحرصم

م.مم( 1) ولادهامالكائناتمالحيةمالتيمتضحيمفيهامالأمهاتموالآباءمبأنفسهاممنمأجلمأم

 الصراع 

مهذامهومالرجلمالذيمسميتمباسمه..مم

ملقدمصبتمعليمجميعملعناتهممنذمرأيتمالنورمالختلطمبالظلاممفيمهذامالوجود،مبلمقبلمذلك..مم

لقدمحدثتنيمأميمالتيمطرحتمجميعمجلابيبمحيائهامعنمذلكماليوممالذيمأتاهاموالديمفيه،مم

زواج،موطلبممنهامأنمتلقينيممنمبطنهامإلىممزابلممقبلمأنميقترنامبذلكمالعقدمالزيفممنمعقودمالم

مواشنطن..مم

لمميكنمبينيموبينممزابلمواشنطنمفيمتلكمالأياممإلامخطوةمواحدة..موهيمخطوةمقدرملامم

مخطوةمتكليف..مم

لقدمتوفيتمزوجةموالدي..مولستمأدريمكيف..مربمامتكونمأميمهيمالتيمقتلتها،مفقدمكانتمم

اموبينمأنمتقترنمبأبي..موكانمفوقمذلكمهومالسببمفيممزوجةمأبيمهيمالحجابمالذيمحالمبينهم

مإصرارمأبيمعلىمأنمترمينيمأميمفيممزابلمواشنطن.م

مقلنا:ملممنفهممكلممامتذكره..مفمنمكانتمأمكمإنملممتكنمهيمعينهامزوجةمأبيك؟م

قال:ملا..ملقدمكانمأبيمـمكمامكانمأكثرمقومنامـمزيرمنساء..مولمميكنمالقانونمـمكماملمميزلمـميراعيمم

هذهمالناحيةمفيه..مفلمميكنمالقانونمـمكماملمميزلمـميبيحمتعددمالزوجات..مفلذلكمكانمالرجلمغاليامم

 
م(مانظرمفيمهذامكتابامرائعاملهارونميحيمعنوانهم)التضحيةمعندمالكائناتمالحية(1)

 



360 

 

المتلئمبالشهواتمإلامبعدمممبينمالنساء..موبمامأنمأبيملمميرمأميمإلامبعدماقترانهمبزوجته،مولممتملأمقلبهم

مذلكمالاقتران،مفقدمراحميتخذهامخليلةمبعدمأنمحيلمبينهموبينمأنميتخذهامزوجة.م

مقلنا:مفلمملمميطلقمزوجته،مويقترنمبأمك؟م

قال:ملقدمكانمرجلامينتميمإلىمعائلةممحافظةملهامعلاقةمبالكنيسة..موأنتمتعلممموقفمالكنيسةمم

م..مم( 1) منمالطلاقمم

أنمأبيمذهبمفيمتلكمالأياممإلىمصاحبملهممنمرجالمالدين،مواعترفمبينمملقدمأخبرنيمالثقاةمم

يديه،موامتلأتمعيناهمبالدموع،موهوميعترفمله،موبعدهامطلبممنهمأنميحلملهمهذامالإشكالمالذيمم

موقعتمفيهمحياته،موهذامالصراعمالذيمدبمإلىمنفسه.م

يقترنمبالثانيةمكماماقترنممملقدمكانمبينمأمرين،مكلاهماملامتبيحهمالكنيسة:مأمامأولهما،مفهومأنم

بالأولى،مفيلبيممقتضياتمنفسهموقلبه،مكماميلبيممامتطلبهممنهمأميمـمأيممعشوقتهمـمكلمحين..موأمامم

الثاني،مفأنميطلقمزوجتهمليقترنمبأميماقترانامشرعياميجعلممنمولدهمـمالذيمهومأنامـمولدامشرعيامم

ممعترفامبهمعندمالجميع.م

نمفيموجههمانتفاضةمعظيمة،موقال:ممامهذهمالهرطقاتمالتيمممامقالمهذامحتىمانتفضمرجلمالديم

متتحدثمبها..مم

قالمأبي:مأناممامفعلتمإلامأنمشكوتمإليكمحالي،مواعترفتمبينميديك،مثممذكرتملكممامم

متوهمتهممنمحلول.م

قال:مإنمكلامالحلينماللذينمذكرتهمامهمامحلمأهلمالهرطقة..مأولئكمالذينميتبعونمالارقمالذيمم

(..مأمامنحن..منحنمالذينمشرفنامبالسيح..مالسيحمالذيمصلبممنمأجلنامليخلصنامميقالملهم)محمدم

 
حدثمالانفصاممبينمالكنيسةموالدولةمفأباحتمالتشريعاتمالوضعيةم(مظلمالطلاقممحرماًمفيمظلمالكنيسةمزمناًمطويلاًمحتىمم1)

الطلاقمثممتبعتهامبعضمالطوائفمالسيحية،مأمامتعددمالنساءمفإنهممازالممحرماًموإنمنظرتمإليهمبعضمالطوائفمعلىمأنهممباحمومام

 زالواميمارسونهمبشكلمسريمفيمبعضمالولاياتمالأمريكية.
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ممنمخطايانا..مفلامنقبلمتلكمالحلول.م

لقدمقالملنامالسيحملنام:)ممنمبدأمالخليقةمذكراًموأنثىمخلقهمامالله،ممنمأجلمهذاميتركمالرجلمم

ذمليسامبعدماثنينمبلمجسدمواحد،ممأباهموأمهمويلتصقم)ويلزم(مبامرأتهمويكونمالاثنانمجسداًمواحداًمإم

م(ممم5مم-ممم4/مممم19متىم:ممممفالذيمجمعهماللهملايفرقهمالإنسان()م

م***م

معلىمعلاقةمبالكتابمالقدس،مباعتبارهمفيمالأصلمسليلمرجالمم مرغممكونهمزيرمنساءمـ كانمأبيمـ

كثيرينممنمرجالمالكنيسة،مولذلكمراحميبحثمفيمالكتابمالقدسملعلهميجدمماميحلملهممشكلته..مم

وكممكانمفرحهمعظيمامحينماموجدمفيهمأنمإبراهيممكانممتزوجاًممنمسارةموهاجرموقطورة،موكانملهمم

ذلكمسرارىمكثيرةملقولهم:)مأمامبنومالسرارىماللواتىمكانتملإبراهيممفأعطاهممإبراهيممعطايامممممعم

م(م6:مم25وصرفهممعنمإسحاقمابنهمشرقاًمإلىمأرضمالشرقموهومبعدمحى(م)تكوينمم

م(م1:مم12ووجدمفيهمأنمموسىمكانممتزوجاًممنممديانيةموحبشيةم)عددمم

ين،موهمامليئةموراحيلموزلفةموبلهة،مكماممووجدمفيهمأنميعقوبمكانممتزوجاًممنمحرتينموأمتم

مومامبعده(ممم29فيم)تكوين:مم

ووجدمفيهمأنهمكانملداودمنساءمهن:مأخينوعمماليزرعبليةموأبيجايلمومعكةموحجيثموأبيطالمم

وعجلة..مهؤلاءمستة..مويضافمإليهامبثشبعمامرأةمأورياالحثىمالتىمأنجبممنهامسليمان،مكمامفيم)مم

م(م5مـ1:مم3صموئيلمالثانىمم

فيهمأنهمكانملسليمانم)سبعممائةممنمالنساءمالسيدات،موثلاثممائةممنمالسرارى(،مكماممووجدمم

م(م3:مم11فيم)اللوكمالأولمم

بلملمميجدمفيهمفوقمذلكمكلهمأيمنصممنمنصوصمالتوراةمتحرممالتزوجمبأزيدممنمامرأةمواحدة،مم

يمها،مبلممولومكانمحراماًملصرحمموسىمبحرمته،مكمامصرحمبسائرمالحرماتموشددمفيمإظهارمتحرم

مالتيمكانتممنمغنيمةمم مأنمالأبكار مففيها متفيدمجوازهممنممواضع.. وجدمأنمنصوصمالتوراة
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الديانيين،مكانتماثنتينموثلاثينمألفاً،موقسمتمعلىمبنيمإسرائيل،مسواءمكانوامذويمزوجاتمأوملممم

ميكونوا،مولاميوجدمفيهمتخصيصمالعزب.م

اءمهذامالنص:)موإذامخرجتمإلىمالقتالممبلموجدمفيمالبابمالحاديموالعشرينممنمسفرمالاستثنم

معمأعدائكموأسلمهممالربمإلهكمفيميدكموسبيتهممورأيتمفيمجملةمالسبيينمامرأةمحسنةموأحببتها،مم

وأردتمأنمتتخذهاملكمامرأة،مفأدخلهامإلىمبيتكموهيمتحلقمرأسهاموتقصمأظفارها،موتنزعمعنهامم

أمهاممدةمشهرمثممتدخلمإليهاموترقدممعهاممالرداءمالذيمسبيتمبهموتجلسمفيمبيتكموتبكيمعلىمأبيهاموم

ولتكنملكمامرأة،مفإنمكانتمبعدمذلكملامتهواهامنفسكمفسرحهامحرةمولامتستطيعمأنمتبيعهامبثمنمم

ممويكونمممبغوضةمموالأخرىمممحبوبةممالواحدةممامرأتانمملرجلممكانمموإنممذليتها،مم ولامتقهرهامأنكمقدم

ممابنمميعملمميستطيعممفلاممأولادهممبينممرزقهمميقسمممأنمموأرادممبكراً،ممالبغوضةممابنمموكانممبنونمممنهمملهمام

ومالبكرمويعيطهممنمكلممهمممأنهمممالبغوضةمممابنممميعرفمممولكنهمممالبغوضة،مممابنمممعلىمممويقدمهمممبكرامًممالحبوبةم

م( 1) مامكانملهمالضعفممنمأجلمأنهمهومأولمبنيهمولهذامتجبمالبكورية(م

أنمأستاذةملاهوتمفيمجنوبمإفريقيامدَعَتْمإلىمالسماحممم( 2) ثممقرأمأبيمفيمبعضمالصحفم

للبيضمبتعددمالزوجات،ملواجهةمارتفاعممعدلمالطلاقمفيمالبلاد،موهوممنمأعلىمالعدلاتمفيمم

العالم،موقرأمأنمالأستاذةم)لاندمان(مقالتم:)مليسمهناكمسوىمعددممحدودمللغايةممنمالرجالمفيمم

الآنمحانمالوقتمكيمتختارمالرأةمزوجاًممنمبينمالرجالممالعالم،مفقدمقُتِلمبعضهممفيمالحروب،موم

مالتزوجين،موأنمتتفاوضممعمزوجتهمعلىمأنمتُصبحمفرداًممنمأفرادمأسرته(م

بلموجدمأنمهذامالوقفملمميتبناهمجميعمالسيحيين،مفقدمظهرممنهممرجالمدينميبيحونمالزواجمم

جة،مومنمهؤلاءمفرقةمالانمنابتستمممرةمثانيةموثالثةمورابعة،مبلمويبيحونمالجمعمبينمأكثرممنمزوم

Ananabaptistesموالورمونم،Mormonsموهؤلاءمظلواميمارسونمالتعددمحتىمأوائلمم..

 
 السيحيةممنمالتعددمبتفصيلمفيمرسالةم)النبيمالعصوم(ممنمهذهمالسلسلة.(مذكرنامتفاصيلمموقفمالكنيسةمو1)

 (.13099(مصحيفةمالحياةمفيمالعددم)2)
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.مبلمظهرتمدعواتممنمالفكرينموالعلماءمتدعومإلىمإباحةمالتعددمالزوجات،مم.مالقرنمالتاسعمعشرم

لعاليتينمالتيمقتلمموبخاصةمبعدمأنمعانتمأوروباممنمنقصمشديدمفيمعددمالرجالمنتيجةمللحربينمام

فيهمامأكثرممنمثمانيةموأربعينممليونمرجل..موكذلكملانتشارمالفواحشموزيادةمعددماللقطاء،مومنمم

،مومبنملندسيممFerdinand Dryfus،موفردينامندمدريفوسممBoul Bureouهؤلاءمبولمبيرومم

Ben Lindseyم،موغيرهم..م

)ممنمبدأمالخليقةمذكراًموأنثىمموفوقمذلكموجدممنميبينملهمحقيقةممقصدمالسيحمعندمامقالم:م

خلقهمامالله،ممنمأجلمهذاميتركمالرجلمأباهموأمهمويلتصقم)ويلزم(مبامرأتهمويكونمالاثنانمجسداًمم

مواحداًمإذمليسامبعدماثنينمبلمجسدمواحد،مفالذيمجمعهماللهملايفرقهمالإنسان(م

الكلاممهناممنعممملقدمقالملهمهذامالرجل:مإنمهذهمالعبارةمليسمفيهامأيممنعمللتعدد،مبلمغايةم

مم-ممم3:مممم19الطلاقملامغير..موهذاممامسألهمالفريسيونممنمالبداية،مفقدموردمهكذامالنصمكمامفيممتىم)مم

(:م)موجاءماليهمالفريسيونمليجربوهمقائلينمله:مهلميحلمللرجلمانميطلقمامرأتهملكلمسبب؟ممم5

وقال:ممنماجلمهذاميتركممفأجابموقالملهم:مأمامقرأتممانمالذيمخلقممنمالبدءمخلقهمامذكراموانثى،مم

مالرجلمأباهموأمهمويلتصقمبامرأته،مويكونمالاثنانمجسدامواحدا(م

هذاممامعناهمالسيح،مفكمامأنمإتحادمالرجلمبزوجتهمليسمحقيقياًمبلممجازاًمفكذلكممنمالمكنمم

مبكلمسهولةمأنميكونماتحادهمبامرأةمأخرىمويصيرامجسداًمواحداًمأيضاً.م

رمبهامإلىمالكنيسةملكنهماصطدممبرجلميقالملهم)القسممحملمأبيمكلمهذهمالنصوص..موسام

شروش(..مسمعهميعظمفيمالكنيسةميقول:)ميسوعمأعلنمأنمالذيمخلقهمممنمالبدءمخلقهممرجلًامم

مومامرأة،موملومأرادماللهمالرجلمأنمتكونملهمأربعمزوجاتملخلقممنمالبدءمأكثرممنمحواء(م

كنيسةمأخرىمفسمعمواعظهام)القسمسويجارت(ممحاولمأبيمأنميقنعه..مفلمميقتنع..مسارمإلىم

يقولممفاخراًمبتشريعمالكنيسةمفيمقصرمالزواجمعلىمواحدةم:م)السيحيةمتسمحملنامبواحدةمفقط،مومم

ملذلكمارتضيمأفضلهنممنمأولمقذيفة(م
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م***م

انتقلمأبيميبحثمفيمالحلمالثاني،موكانمأسوأمالحلينمعنده..مفلمميكنميرضىمأنميطلقمزوجتهمم

مبفعلمسحرمأميمراحميبحثمفيمالنصوصمالتيمتبيحملهمأنميطلقها.مممالأولى..ملكنهم

وكممكانتمفرحتهمشديدةمعندمامقرأمفيمالكتابمالقدس..موفيمسفرمالتثنيةمهذامالنصم:م)إِذَامم

امفَإِنْملممْتَجِدْمنعِْمَةًمفِيمعَيْنَيْهِملأنََّهُموَجَدَمفِيهَامعَيْبَمشَيْم جَمبِهَ موَكَتَبَملهاَمكِتَابَممأَخَذَمرَجُلٌمامْرَأَةًموَتَزَوَّ
ٍ
ء

إِنْممطَلاقٍموَدَفَعَهُمإِلىميَدِهَاموَأَطْلقَهَاممِنْمبَيْتِهِ،موَمَتَىمخَرَجَتْممِنْمبَيْتِهِمذَهَبَتْموَصَارَتْملرَِجُلٍمآخَرَمفمَ

جُلُمالأخَِيُرموَكَتَبَملهاَمكِتَابَمطَلاقٍموَدَفَعَهُمإِلىميَدِهَاموَأَطْلقَهَام جُلُممممأَبْغَضَهَامالرَّ مِنْمبَيْتِهِمأَوْمإِذَاممَاتَمالرَّ

لُمالذِيمطَلقَهَامأَنْميَعُودَميَأْخُذُهَاملتَِصِيَرملهمُ َذَهَاملهُمزَوْجَةًملاميَقْدِرُمزَوْجُهَامالأوََّ مزَوْجَةًممالأخَِيُرمالذِيماتخَّ

سَتْ(م)تثنيةمم م(م4-م1:مم24بَعْدَمأَنْمتَنَجَّ

ينمنزلتمهذهمالشريعةمعليهمملاميزالونميبيحونمموكانتمفرحتهمأعظممعندماموجدماليهودمالذم

م..مم( 1) الطلاقمم

(مـ:)ملامم19ـمم17/مم5أخذمهذهمالنصوصممعه..موأخذممعهامقولمالسيحمـمكمامفيم)متى:م

تظنوامأنيمجئتملانقضمالناموسمأومالأنبياء،ممامجئتملأنقضمبلملأكملمفانيمالحقمأقولملكممإلىمم

واحدمأومنقطةمواحدةممنمالناموسمحتىميكونمالكلممأنمتزولمالسماءموالأرضملاميزولمحرفم

فمنمنقضمإحدىمهذهمالوصايامالصغرىموعلممالناسمهكذاميدعىماصغرمفيمملكوتمالسموات،مم

موأماممنمعملموعلّممفهذاميدعىمعظيمامفيمملكوتمالسموات(م

أخذمهذهمالنصوص،موذهبمإلىمبعضمالقسيسينميترجاهممأنميطلقوامزوجته،ملأجلمأنمم

 
موتنتهيم1) محاخامية.. مفيممحكمة ماليهودية محسبمالشريعة ميتم مالطلاق مبأن ماليهودية معن مفيمموسوعته مالسيري مذكر )

ىمفيمم ىمم24/3التوراةم»سفيرمكيرتوت«مأيمكتابمالطلاقم)تثنيةممالإجراءاتمبأنميعطيمالرجلمزوجتهمقسيمةمطلاقمتُسمَّ (،موتُسمَّ

فيمالتلمودم»جيط«،مويكونمفيمحضورمشهودمأومأمامممحكمةمشرعيةم)بيتمدين(.موتتلخصموظيفةمالحكمةمفيمالتأكدممنمأنم

نمالقسيمةملكلممنمالإجراءاتمتتفقممعمالقانونمالديني،مولامتتنافىممعه،مثمميسجلمكاتبمالحكمةمالطلاق،مويعطيمنسخةمم

 الزوجين..موالطلاق،محسبمالشريعةماليهودية،ممنمحقمالرجل،ميمارسهممتىمأراد.م)انظر:مالوسوعةماليهودية(
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.مفواجهوهمجميعامبماموردمفيممتىمعلىملسانمالسيحمعندمامسألهماليهودمعنمالطلاقمميتزوجمعشيقته.م

فقالم:م)وقيلممنمطلقمإمرأتهمفليعطهامكتابمطلاق.موأمامأنامفأقولملكمم:مانممنمطلقمامرأتهمإلامم

(..مولاماعترضماليهودمعليهمم31:مم5لعلةمالزناميجعلهامتزنى،ممومنمتزوجممطلقهمفإنهميزنى(م)متىم

ينم:م)مفلماذامأوصىمموسىمأنميعطىمكتابمطلاقمفتطلق؟(مقالمالسيحملهمم:م)إنمموسىممنممقائلم

مأجلمقساوةمقلوبكممأذنملكممأنمتطلقوامالنساء..ملكنممنمالبدءملمميكنمهذا(م)متى(م

مصاحمفيهم:مفمامالحل؟..ملقدمتعلقمقلبيمبالرأةمالأخرى..مفمامأفعل؟م

ذامأردتمأنمتدخلماللكوتمهومأنمتتخلصممقالملهمبعضمالرهبان:مأقوممحلملكميامأخيمإم

ممنمالرغبةمفيمالنساء.م

مقالمأبي:مكيف..مدلني..مم

قالمالراهب:ملقدمقالمالسيحميعلمنامذلكم:م)ملأنهميوجدمخصيانمولدوامهكذاممنمبطونمم

مملكوتمم مأنفسهمملأجل مخصيانمخصوا مالناسمويوجد مخصيانمخصاهم مويوجد أمهاتهم،

م(م12/م19بل(م)متى:مالسموات،ممنماستطاعمأنميقبلمفليقم

مقالملهمأبي:مأناملامأطيقمذلك..مم

قالملهمبعضمالقسيسين:مفاتركمزوجتكمزوجة..مواتخذمالثانيةمعشيقة..موإنمشئتمأنمتضممم

مإليهامغيرهامفافعل.م

مقالمأبي:مولكنمالشريعةمتحرممالزنا..م

نمامرأةممقالمالقسيس:مأترىمأنكمأطهرممنمالأنبياء..مألممتقرأمأنمداودملمميكنميناممإلامفىمحضم

الثانىممممالأربابمسلممأهلمبيتمداودمللزنىم)صموئيلممم(..موأنمربم4-م1:مم1عذراء:م)ملوكمالأولمم

(..موأنمرأوبينمزنىمبزوجةمأبيهمم13(،موأنمابنمداودمزنىمبأختهم)صموئيلمالثانى:مممم12-م11:مم12

إليهاممم(..موأنمشمشونمذهبمإلىمغزةمورأىمهناكمامرأةمزانيةمفدخلم49؛مم22:م35بلهةم)تكوينم

م(..موأن..مم34-م33:مم16والفجورم)حزقيالمممم(،موأنمحزقيالمشجعمالنساءمعلىمالزنىم1:مم16)قضاةمم
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سارمأبيمبهذهمالرخصةمالتيمأعطاهمإياهامرجالمالدينمتاركامالقسسميعددمالأدلةمعلىمإباحةمم

مالزنا..ممم

لكنمأميملممترتضمأنمتظلممجردمعشيقة..مفلذلكمعملتمفيمالخفاءممامعملتملتتحولمإلىمم

موزوجةموحيدةمتستأثرمبأبي.مممزوجة..م

م***م

بهذهمالأساويةمتبدأمحياةموالدي..موليسمعندمهذامالحدمتنتهي..مفالآلاممالتيمعشتهاملامتكادمم

تنتهي..مولذلكمرأيتممنمإخوانيموأخواتيمـمالذينملامأدريمهلمهممإخوانيمفعلا،مأمملاممامملأمم

محياتيمبالصراع.م

مانك؟مقالمرجلممنا:مكيفمتقولمهذا؟..مأتشكمفيمإخوم

قال:ملستمالوحيدمالذيمشكمفيمذلك..مالكلمعندناميشكمفيمذلك..محتىمأبيمكانميشكمفيمم

كونمإخوانيمأولادامله..ملقدمولدوامبعدمفترةمطويلةممنمزواجه..موفيمتلكمالفترةمكانمالصراعمبينهمم

أميمموبينمأميمقدمبلغمأشده..مفقدماتخذمأبيممنمالخليلاتممامشغلنهمعنا..مولولامأنهمكانميجدمعندم

ممنمالالموالسكنممامعادمإلينا..مم

وكانتمأميملتحميمنفسهاممنمالجنونمالذيمكادميلممبهامفيمتلكمالفترةمقدمالتجأتمإلىمالخمرمم

تحتسيهامكمامتحتسيمالياه..موظلتمتحتسيهامحتىمأدمنتمعليها..موكانتمتخرجمأحيانامفتراتمطويلةمم

مروجها..مممنمالليلموالنهارملامنراهامولامنعلممماذامفعلتمفيمخم

الهممأنناملممنكنمنعرفمإلامشيئامواحدامهومأنهامكانتمتنتقمممنمأبيمبالطريقةمالتيمأملىمعليهامم

مشياطيهامأنمتنتقممبها.م

م***م

مقلت:محدثتنامعنمأمك..مفحدثنامعنمإخوانكمالذينمتشكمفيمأخوتهمملك.م

رسلهماللهمعلىمأبيممقال:ملقدمكانيمليمأختانموأخوان..موكانوامجميعامهممالانتقاممالإلهيمالذيمأم
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موأمي..مم

مقلت:مكيف؟..موهلميمكنمللولدمأنميكونمنقمةمعلىموالديه؟م

قال:مفيممجتمعاتناملاميكونمإلامذلك..مفنحنمفيمجميعممصادرمفكرناملامننهلمإلاممنمالنابعمالتيمم

التمردممتغذيمفينامالعقوق..مليسمعلىمآبائنامفحسب..مبلمعلىمكلمشيء..محياتنامكلهامتعتمدمعلىم

موالصراع..مولاميمكنمأنمنخليموالديناممنمهذامالصراع.م

مقلنا:مفحدثنامعنمإخوانك.م

..موكانمأصلحمإخواني..مفقدمكانممتوجهامتوجهامدينيا،مولكنهمكانممعمذلكممأولهممقال:مأمام

ممتلئامبالعقوق..موقدمكانميبررمعقوقهمبماميجدهمفيمالكتابمالقدسممنمدعوةممباشرةمأومغيرممباشرةمم

مقوق.مللعم

مكمامفيم)لوقا:م مأَحَدٌ،موَلَممْيُبْغِضْمأَبَاهُمم26:مم14وكانميصيحمفينامكلمحينمبقولهمـ :)مإِنْمجَاءَمإِلَيَّ (مـ

هُموَزَوْجَتَهُموَأَوْلادََهُموَإِخْوَتَهُموأَخَوَاتِهِ،مبَلْمنَفْسَهُمأَيْضاً،مفَلَاميُمْكِنُهُمأَنْميَكُونَمتِلْمِيذم ماًملِيم(موَأُمَّ

مجِئْتُملألقيمسَلاماًمعَلَىمالأرَْضِ..ممَامجِئْتُملألقيممويصيحمم بمامصاحمبهمالسيح:)ملامَتَظُنُّوامأَنيِّ

هَا،موَالْكمَ مجِئْتُملأجَْعَلَمالِإنْسَانَمعَلَىمخِلَافٍممَعَمأَبِيهِ،موَالْبِنْتَممَعَمأُمِّ نَّةَممَعَممسَلَاماً،مبَلْمسَيْفاً..مفَإِنيِّ

م(م34:مممم10حَمَاتِهَا(م)متى:مم

مأَنْمتَكُونَمقَدِماشْتَعَلَتْ؟م(مم بلمجعلتموهميقولم:)مجِئْتُملألُْقِيَمعَلَىمالأرَْضِمنَاراً،مفَلَكَمْمأَوَدُّ

م(م49:مممم12)لوقامم

م***م

وأمامأخيمالثاني،مفقدمكانمعلىمعكسمأخيمالأول..مكانمشابامشيوعيامملحداملامعلاقةملهمم

ممنمالثليين..مبلمكانممنمدعاتهممالكبار..ممبالدين..مولامعلاقةملهمبالأخلاق..موفوقمذلكمكانمم

..موقدمسعىممعمرفاقهملأنميقرمالبرلانمالهولنديمتشريعًامم( 1) لقدمكانميحملمجنسيةمهولنديةم

 
 (مالعلوماتمالتيمنذكرهامهناممنقولةممنممقالمبعنوانم)الانهيارُمالاجتماعيميعصفمبالجتمعمالغربي(مفيمموقعمالألوكة.1)
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ميسمحمبزواجمالشواذ،مويعترفمبحقهممفيمكلمماميتصلمبالزواجمالحقيقي..م

أولَمزواجمرسميمموقدماستطاعممعمرفاقهمالشواذمأنميعقدمفيمالعاصمةُمالهولنديةم)أمستردام(مم

بينمالشواذمفيمالعالم،موسطمحضورموزراءمالحكومةموالواطنينمالهولنديين،مبالإضافةمإلىمإذاعةمم

مالزواجمعلىمالهواءممباشرة.م

م***م

مقلنا:محدثنامعنمأخويك..مفحدثنامعنمأخواتك.م

مم،مفقدمكانملهاممنمالتحررممام( 1) قال:مأمامأختيمالأولى..مفقدمكانماسمهام)سيمونمديمبوفوار(م

عمقتمبهمالهوةمالتيمكانتمتعيشهامأسرتنا،موقدمانتمتمإلىمبعضمحركاتمتحريرمالرأةمالتيمنشأتمم

فيمالستينات،موالتيمبدأتمبالطالبةمبضماناتمقانونيةمللمرأةمفيممجالمظروفمالعملموالحقوقمم

مالسياسيةمتحتمشعارم)تحريرمالرأةممنمسلطةمالرجل(م

متكتفمبذلك،م ملم مانتصاراتها مفيمغمرة ممفهوممجديدممنممملكنها بلمتحولتمإلىماستخدام

م(مFeminism)الأنثوية(،مأوم)النسوية(مأوم)النسوانية(،مأومكمامنعبرمعنهمفيمبلادنام)م

 
فيمباريسملعائلةمبرجوازية،موالدهامكانممحاميامخسرمأملاكهمفيمم1908ار(،مولدتمعامم(مأشيرمبهمإلىم)سيمونمديمبوفوم1)

الحربمالعاليةمالأولى..مأمامأمهامفعملتمعلىمتلقينهامهيموأختهامالصغرىممبادئمالكاثوليكية،موالتيمماملبثتمديمبوفوارمأنم

مأعلنتمكفرهامبها.

تعرفتمعلىممم1929تمجامعةمتضممالذكورمفقطمحينها،موفيمعاممدرستمالفلسفةمفيمجامعةم)أكولمنورمالمسوبراير(موكان

،ملكنم1980جانمبولمسارترمالذيمكانموقتهامطالبمفيمقسممالفلسفة،مونشأتمقصةمحبمبينهماماستمرتمحتىموفاةمسارترمعاممم

مبدونمأنميلتزمامبالزواج.م

عملتمممم1943مم-1941سا.مفيمالأعوامممدرستمبوفوارمالفلسفةمفيمثانوياتممختلفةمفيمإرجاءمفرنمم1943مم-1931فيمالأعواممم

نشرتمروايتهامالأولىم)الدعوة(،.مهذهمالأعواممكانتممهمةمفيمصقلمم1943كبروفيسورم)أستاذهمجامعيه(مفيمالسوربون.معامم

كتبتم)مباركةمالانفصالمعنمسارتر(،موبهموصفمم1981شخصيتهامكفيلسوفةمومفكرة،ملاسيمامفيمالجالمالنسوي.مفيمعامم

مللتيارمالنسويممامقبلمعاممصعبمللسنواتما ،موقدماشتهرتمبصورةم1968لأخيرةمالتيمعاشهامسارتر.متعتبرمديمبوفوارمأماً

ودفنتمإلىمجانبمجانمبولممم1986.متوفيتمبوفوارمفيمباريسمعاممم1949خاصةمبفضلمكتابهام)الجنسمالآخر(مالذيمنشرتهمعاممم

 سارتر.م
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لقدممارستمهذهمالأختمالتمردةمكلمماملقنوهامإياهممنمدروسملممتزدمإلامفيمتفككمأسرتنا..مم

لقاممامتسميهم)السلطةمملقدمكانتمكلمحينمتصيحمفينامبأنهامالأفضل..موأنهامترفضمرفضاممطم

الأبوية(،موكانتمتذكرملنامكلمحينمأنمالجتمعاتمالإنسانيةمكانتمفيمالبدايةمأمومية،مثمماستولىمم

معليهامالرجال.م

بلمإنمالتمردموصلمبهامإلىمدرجةمالوقاحةمفذكرتملنامأنمالرأةميمكنهامأنمتستغنيمعنمالرجلمم

مبهامإلىمأنمتقعمأسيرةملنواديمالثليات.مفيمكلمشيءمحتىمفيمالعلاقاتمالجنسية..موقدمأدىمذلكمم

مترحلمإلىمم ممعمأعضاءمحركتهامـ ولممتكتفمأختيمبالخرابمالذيمسببتهملأسرتنا..مبلمراحتمـ

مالعالممأجمعملتبشرمبالتخلصممنمعبءمالأسرة،موالدعوةمإلىم)أنمالنظاممالأسريمضدمطبائعمالبشر(م

لطالب..ملقدمأقنعوامالجتمعاتمموقدمتحققملأختيموللحركةمالتيمتنتميمإليهامالكثيرممنمام

مكلمم متثار مالتيمينبغيمأن محقوقمالإنسان ممنمقضايا مالسلوكمالذيميمارسونه مأنمهذا الختلفة

مالصراعاتممنمأجلها.م

بلمقدماستطاعوامأنميقنعوامالكثيرممنممجموعاتمذلكمالعالممالذيملاميعرفمإلاماستهلاكمم

موهيمقيممومبم ممنمقيم، مبجدوىمماميدعونمإليه ادئملامتدعومإلامللشذوذموالسلوكممبضائعنا

مالاجتماعيمالنافيمللطبيعة.مم

مالفاهيمموالبادئمالنسوانيةمم مبدأتمفيمتبنيمهذه مأنمحركتها ممنمكلمذلكمهو والأخطر

وصياغتهامفيموثائقمرسميةمتضفيمعليهامالصفةمالقانونيةموالشرعية،ملتحاولمبعدمذلكمأنمتصنعمم

ممنهامقضيةمدولية.م

املاعادةمتحديدمالفاهيممالرتبطةمبدورمالرجلموالرأةمداخلها،مطالبتممبلمإنهامفيمغمرةمسعيهم

بمخاطبةماللهمعزموجلمبضميرم)هي(ممعتبرةمأنممخاطبةمالخالقمبضميرمالذكرمفقطمإهانةمللنساءمم

موتحقيرممنمشأنهن.م

لقدمكانتممنمنتائجمتلكمالصيحاتمالشيطانيةمأنمتخربمبنيانمالأسرةمفيمبلادنا،موفيمبلادمم
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فتلكمالحركاتمالتحرريةملممتجعلممنمالرأةمعندناممعولًاملهدممأسرتهامفقط،موإنمامجعلتهامممكثيرة..م

ممعولاملهدمممقوماتممجتمعهاممنمالأساس.م

وقدمظهرمنتيجةملذلكمأشكالمشاذةممنمالتعايشمبينمامرأةموامرأة،مأومبينمرجلمورجلمم

فتمجميعهامشرعيةمقانونيةمموحتىمبينمأكثرممنمرجلموامرأة،مبلمإنمبعضمالدولمالإسكندنافيةمأضم

علىممثلمهذهمالأشكال،موسمحتملهؤلاءمالشواذمبتبنيمالأطفالموتنشئتهمموسطمهذامالعبثمم

مالإنسانيمغيرمالأخلاقي.م

سكتمقليلا،مثممقال:منعم..مليستمكلمالأسرمحصلملهاممامحصلملهؤلاء..مولكنمالقوةمالتيمم

مرمالبشرية..ممينتشرمبهامهؤلاءملامتبشرمإلامبالخرابمالعظيممالذيمينتظم

لقدمبدأتمأماراتمهذامالخرابمتظهرمعلىمالأسرمعندنا..مفلمميبقمذلكمالزواجمالتقليديمم

الذيمتباركهمالكنيسة..موالذيميتممبينمرجلموامرأةمكماماعتادتمالبشريةممنذمنشأتها..مإلامفيمبيئاتمم

هش،مممحدودة..ملقدمحلممحلهمشكلمقانونيمجديدميفرغممؤسسةمالزواجممنممضمونهامبشكلممدم

فبدلامًمنمالزواجمالكنسيمأومحتىمالدنيمالذيميفرضمعلىمطرفيهمتبعاتمقانونيةميضيقمبهامكلاهما،مم

ظهرمعندنامشكلمجديدممنمالعلاقةمبينمالرجلموالرأةمضمنمماميسمىمبزواجمالعقود،موهومليسمم

يوميةمبينممزواجاًممنمالأساسمإلامأنمطرفيهميلجآنمإليهملتنظيممتوزيعمالنفقاتمومسئولياتمالحياةمالم

طرفينمغالباًمماميكونانمقدمتعاشراملدةمسابقةممعاشرةمالأزواج،مولكنمدونمأنميتممتسجيلمهذهمم

العلاقاتمعلىمأنهامعلاقاتمزواجمقدمتؤديمعندمالانفصالممثلًامإلىماقتساممثروةمالطرفينمبالتساويمم

مكمامهوممتبعمعندمالطلاقممنمزواجمكنسيمأوممدني.مم

م***م

مأختكمالثانية.مقلنا:مفحدثنامعنمم

..موقدمعاشتمحياتهامجميعاممنشغلةمعنمم( 1) قال:ملقدماشتغلتمالسكينةمفيمبعضمدورمالسينمام

 
 كتابم)التوبةموظيفةمالعمر(مللشيخممحمدمالحمد.(استدفنامالعلوماتمعنمالفناناتمالواردةمهناممنم1)
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منفسهاموعنمأهلها..موقدمانتهتمفيمالأخيرمإلىممصحةمنفسية..مم

ملامأزالمأذكرمجيداماليوممالأولموالأخيرمالذيمزرتهامفيهمقبلمأنمتنتحر..مم

الكثيرةمالخدرةمالتيمشربتها:مأهلام)بريجيتممملقدمكانتمتردد،موهيمتحتمتأثيرمالأقراصم

باردو(..مأهلامبالمثلةمالفرنسيةمالشهورة..مألستمأنتمالذيمقالملكمالصحفي:ملقدمكنتِمفيميوممم

منمالأياممرمزاًمللتحررموالفساد..مفأجبتهمقائلة:مهذامصحيحمكنتمكذلك،مكنتمغارقةمفيمالفسادمم

فارقةمأنمالناسمأحبونيمعارية،مورجمونيمعندمامتبت..ممالذيمأصبحتمفيميومممامرمزاًمله..ملكنمالم

عندمامأشاهدمالآنمأحدمأفلاميمالسابقةمفإننيمأبصقمعلىمنفسي،موأقفلمالجهازمفوراً،مكممكنتمم

مسافلة.م

ثممالتفتتمإلىمجهةمأخرى،موقالت:مأهلام)مارلينممونرو(..مأهلامبممثلةمالإغراءمالأمريكيةمم

ود..مألستمالرأةمالتيمقيلمعنها:م)إنهامأسطورةمهوليودمالتيملاممالتيمتعدمأشهرمممثلةمفيمتاريخمهوليم

ميخبومنورها،مولامينطفىءموهجها،مولامينقطعمالحديثمعنها(م

لقدمكنتمأظنمأنكمفارقتمالحياةممنذمسبعةموثلاثينمعاماً..مكيفمظهرملكمأنمتعودي..مم

محدثينيمعنمسببموفاتك..مفقدممتمفيمظروفمغامضة..مم

مواكتشفمالحققمالذيمتناولممملقدمذكرمالحققونمأنهمم وجدوكمجثةمهامدةمفيممنزلك،

قضيتكمأنكممتممنتحرة،مووجدمرسالةممحفوظةمفيمصندوقمالأماناتمفيممانهاتنمفيمنيويورك،مم

وجهتهامإلىمفتاةمتطلبمنصيحةممنكمعنمالطريقمإلىمالتمثيل..مقلتمفيهامتخاطبينهاموتخاطبينمكلمم

،ماحذريمكلممنميخدعكمبالأضواء؛مإنيمأتعسمامرأةمممنمترغبمالعملمفيمالسينما:)ماحذريمالجدم

لمالبيت،موالحياةمالعائليةمالشريفةَمعلىمكلمشيء،مم علىمهذهمالأرض؛ملممأستطعمأنمأكونمأماً،مإنيمأفَضِّ

إنمسعادةمالرأةمالحقيقيةمفيمالحياةمالعائليةمالشريفةمالطاهرة،مبلمإنمهذهمالحياةمالعائليةملهيمرمزمم

مسانية(مسعادةمالرأة،مبلمالإنم

وقلتمفيمنهايةمالرسالةم:م)لقدمظلمنيمالناس،موإنمالعملمفيمالسينماميجعلمالرأةمسلعةمرخيصةمم



372 

 

تافهةممهمامنالتممنمالجدموالشهرةمالزائفة..مإنيمأنصحمالفتياتمبعدممالعملمفيمالسينماموفيمالتمثيل؛مم

مإنمنهايتهنمإذامكنمعاقلاتمكنهايتي(م

أهلامبالفنانةمالإيطاليةمالعاليةم)داليدا(..مأهلامبالفنانةمالتيممالتفتمإلىمجهةمأخرى،موقالت:م

أغنيةمممم200أغنيةمبالفرنسية،مومممم400مليونماسطوانة،موالتيمغنتمممم85وصلتممبيعاتمأغانيهامإلىمم

أغنيةمبلغاتممختلفةممنهامالألانية،موالأسبانية،مواليابانية،موالعربية..مأهلامبالتيممم20بالإيطالية،موم

مم30ئزمالعالية..مأهلامبالتيمتركتمللدنيامأغانيمكثيرة،مخلفتمثروةمتقدرمبأكثرممنمحصدتمالجوام

ممليونمفرنكمفرنسي..م

مأجيبيني..مهلمعشتمحياةمسعيدةمرغممكلمتلكمالثروةموالجاهم؟مم

لقدمعلمتمأنكملممتؤسسيمأسرة،مولممتنجبيمطفلًا،مأومطفلة،ممعمأنمالإنجابمكانمحلممم

محياتك.مم

مـ أنكمكنتممدمنةمللمخدرات،متلجئينمإليهامكلمحينمللخلاصممموقدمعلمتمـمفوقمذلكم

ممنمالاكتئاب،موالوحدة،موالعذابمالنفسي.م

م،ممحاولةماللحاقمبحبيبكمم1967وقدمعلمتمـمفوقمذلكمكلهمـمأنكمحاولتمالانتحارمعاممم

)لويفيمتانكر(مالذيمقتلمنفسهمبمسدسه،مفلممتطيقيمالعيشممنمدونه،مفتجرعتمموادمسامة؛مرغبةمم

نتحار،مولكنممحاولتكمباءتمبالإخفاقمفيمالرةمالأولى..مولكنيمصممتمونجحتمأخيرا..ممفيمالام

موقدمتركتمورقةمكتبتمفيهام:م)الحياةملامتحتمل،مسامحوني؛مالحياةمأصبحتمبالنسبةمليممستحيلة(م

منالتممنمالالمم مالتي مالشهيرة، مالأمريكية مأهلامبالفنانة موقالت: مأخرى، التفتمإلىمجهة

لاقممامجعلهامأشهرمفنانةمفيمهذامالعصر..مالفنانةمالعظيمةم)مادونا(..مهلمتعلمينمموالشهرةموالانطم

أنمشهرتكمقدمطبقتمالخافقين؟..موأنمثروتكملاميمكنمتقديرها..مأجيبيني..مهلموجدتمالراحةمم

موالاستقرار؟م

لقدمسمعتمأنكمصرحتمبأنكمتعيشينمحالةماكتئابمعميق،موذلكمبعدمأنماكتشفتمأنهملممم
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مسنمالأربعينمسوىمثلاثمسنوات،مذلكمالسنمالتعارفمعليهملدىمالأطباءمبأنهمميبقمبينكموبينم

مآخرمفرصةمللإنجابمبالنسبةمللمرأةمدونممشكلات.م

وسمعتمبأنكمصرحتملجلةمنمساويةمبأنكمنادمةمندماًمشديداًمعلىمالسنواتمالتيمأضعتهامم

لأولمالذيملمميستمر،مموراءمالغناءمهناموهناكمدونمأنمتفكريمأنمتتزوجيممنمجديدمبعدمزواجكمام

مودونمأنمتفكريمفيمإنجابمطفلمأومأكثرميملأونمعليكمحياتكمبعدمأنمتنصرفمعنكمالأضواء.م

مقالتمذلك،مثممراحتمتصرخمبهستيرية..موقدمسمعتمأنهامماتتمبعدمتلكمالكلمات..مم

م***م

مقلنا:محدثتنامعنمأسرتك..مفحدثنامعنكمأنت.م

مقال:مماذامعسايمأقولملكم..مم

عمإخوانيموأخواتي،مولمميبقمإلامأنا،مولمميبقممعيمإلامذلكمالأبمالشوه،ممبعدمأنمخرجمجميم

وتلكمالأممالنحرفة..مقررتمأنمأكونممستقيما،مفطلبتملنفسيمزوجة..ملقدمكانتمالفطرةمتحثنيمم

معلىمأنمأتخذمزوجة..مم

ملكنيملممأتمتعمبذلكمالزواجمإلامشهرامواحدا..مبعدهامانقلبتمحياتيمإلىمجحيم..مم

فرضتهمعليمزوجتيمهومالتخلصممنموالدي..مفلممتكنمتطيقمأنمترىموجهيهما..ممممكانمأولممام

موقدماضطررتملذلكمـموقدمشاخامـمإلامأنمأرميهمامفيمبعضمديارمالعجزة..مم

مقالمرجلممناممستغربا:مترميموالديكمفيمديارمالعجزة!؟م

مابتسم،موقال:مربماملاميوجدمشيءمأرحمملهمامفيمتلكمالديارممنمديارمالعجزة..مم

لعلكمملممتسمعوامبمامقالمالنائبمالديمقراطيمالأمريكيم)كلودبير(مفيممعرضمتعليقهمعلىمم

تقريرمأعدتهملجنةمفيممجلسمالنوابمالأمريكي،مبعدمدراسةماستمرتمستمسنواتمجاءمفيها:م)إنمم

م)م مأعمارهم متجاوزت مومسنة، ممسن ممليون ممن مخطيرة،مم65أكثر ملإساءات ميتعرضون عاماً(

ممجسدياًمونفسياً،موتسرقمأموالهمممنمقبلمذويهم(مفيضربونمويعذبونمعذابامً
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وقدمأكدمالتقريرمأنمالإساءةمللمسنين،متأخذمعدةمأشكال،ممنهامالضربموالإهمالموالحرمانمم

ممنمالطعامموالشراب،موقدميصلمالأمرمإلىمالقتلمأحياناً.م

مأحدمملقدمقالممعلقامعلىمهذام:م)مإنموضعمالسنينمفيمأمريكامعارٌموطنيممرعب(،موقال:م)ملام

يدركمحتىمالآنمأبعادمهذهمالشكلةمالرعبة،مولاميرىمأحدمأنميعترفمبماميجري،ملقدمتجاهلنامالشكلةمم

لأنهاممخيفة،ملدرجةمتمنعناممنمالاعترافمبوجودها،مولامنريدمأنمنصدقمأنممثلمهذهمالأشياء،ميمكنمم

مأنمتحدثمفيمدولةممتحضرة(م

اتمالعائليةمفيمجامعةم)ملاوير(:م)لقدمموقالتمالدكتورةم)سوزانمستايتمتر(مأستاذةمالدراسم

تعودنامطوالمتاريخنامعلىمالإساءةمللمسنين،مإننامنميلمإلىمالعنفمالبدني،موقدمأصبحمهذامجزءاًمثابتاًمم

منمطبيعةمعائلاتمكثيرةمتسيءمللمسنين،مبالعنفموالاضطهاد،موأصبحمإهمالهمموعدممالرفقمبهم،مم

ممم( 1) عاتمالأوربية(مأومحتىمنجدتهمممنمالأمورمالشائعةمفيمالجتمم

مقالمالرجل:مأيحصلمهذامفيمأمريكامالتحضرة؟م

قال:مليسمفيمأمريكاموحدهاميحصلمهذا..مفيمكلمتلكمالبلادمالمتلئةمبالصراعمتحدثمكلمم

الغرائب..ماسمحوامليمأنمأذكرملكممبعضمماميحصلمهناكمممامرأيتهمأومشاهدتهمأومسمعتمبهملتروامم

ممدىمالانحطاطمالذيموصلنامإليه.م

عاماً(مبسلسلةمم81سمعتمبهمفيمتلكمالبلادمأنمامرأةمقامتمبتقييدمأبيهامالبالغممنمالعمر)ممممام

موربطتهمأماممالحمام،موأخذتمتعذبهملعدةمأيام.م

مأحدمم مفي ممناوباً ميعمل مكان مله، مصديقاً مأن مبريطانيا ميدرسمفي مكان ملي مصديق وحدثني

فأحبمأنميعزيمأسرةمالتوفى،ممممالستشفياتمهناك،موكانمقدمتوفيمرجلممسنمفيمتلكمالليلةمعنده،م

واتصلمبولدهمفيمالساعةمالثانيةمعشرةمليلًا،موعزاهمبوفاةموالدهمعلىموجل..مفمامكانممنمالابنمإلامأنمم

امتعضممنمهذامالاتصالموقال:مأتتصلمبيمفيمهذهمالساعةمالتأخرةممنمالليل،ملتخبرنيمبوفاةمم

 
 (105(مانظرممقالامبعنوان:مالسنونمفيمدينناموحضارتهم،ملخالدمابنمناجممالشريف،ممجلةمالأسرة،مالعددم)1)
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ملدةمثلاثةمأيام،مضعوهمفيمالثلاجة،مموالدي؟!موماذامتنتظرممنيمأنمأفعل؟!..مأناممسافرمصباحامً

موسأراجعكممحينمعودتي،ممنمأجلماستلاممالجثة.م

م***م

مهلماطمأنتمزوجتكمبعدمم مالعجزة.. محصلمبعدمأنمرميتموالديكمفيمديار مفماذا قلنا:

مذلك؟..موهلموجدتمالاستقرارمالذيمكنتمتحلممبه؟م

مالصراعم؟مقال:مكيفمأجدمالاستقرارمفيمتلكمالبلادمالتيملممتكنمتعرفمإلامم

مقلنا:مفأيمصراعمجديدمحصلملك؟م

مقال:متلكمالجريمةمالخطيرةمالتيمتسمىم)الخيانةمالزوجية(..مم

مقلنا:مكيفمحصلمذلك؟م

قال:ممامأسهلمأنمتقعمالخياناتمفيممجتمعاتنا..مفقدمكانمفيهاممنمالتفتحموالانحلالممامييسرمم

مكلمسبلمالرذيلة..مم

جميخونونمزوجاتهممفيمأوروبا،موأنمنسبةمممنمالأزوامم%م75أنمم( 1) لقدمجاءمفيمالإحصائياتم

أقلممنمالتزوجاتميفعلنمالشيءمذاته..موفيمكثيرممنمهذهمالحالاتميعلممالزوجمبخيانةمزوجتهمم

وتعلممالزوجةمبخيانةمزوجها،مومعمهذامقدمتستمرمالعلاقاتمالزوجيةمالشكليةمدونمأنميطرأمعليهامم

مأيمانفصام.م

مانة؟مقلنا:مفماممصيرمزواجكمبعدماكتشافكمللخيم

مقال:مالطلاق..ملقدمرحتمللمحاكممأسعىملتطليقمزوجتي.م

مقلنا:ملكنكمذكرتمموقفمالكنيسةممنمالطلاق..مم

مقال:ملقدمرضختمالكنيسةمأخيرا..موصارتمتقرمبالطلاق..موتحكممبه..موتوافقمعليه..مم

 
مالصادرم1) مالإحصائيةمصحيفةمالشرقمالأوسطمالتيمتصدرمفيملندنمفيمعددها مالوافقمم15/7/1400(نشرتمهذه هـ

 م.مم29/5/1980
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الفضائحمالتيممومعمذلك،مفلمميكنمليماهتماممبالكنيسة،مولاماهتماممبمعرفةمرأيها..مفقدمكانتمم

متملأمأذنيممنمأخبارمرجالهامماميردعنيمعنمالالتفاتمإليها.م

مقلنا:مفكيفمصارمالجتمعمينظرمإليكمبعدمتطليقكملزوجتك؟م

قهقهمبصوتمعال،موقال:مكلمالذينمقاموامبالإجراءاتمالرتبطةمبتطليقيملزوجتيمكانواممنمم

مالطلقينمأومالطلقات.م

مقلنا:مهيممصادفةمغريبةمإذن؟م

م..مليستممصادفةمغريبة..مالطلاقمعندناميكادميساويمالزواج..ممقال:ملام

مقالامتحتمعنوانم)بريطانيامالجديدة:مأزماتمزوجيةموعائليةممم( 1) لقدمنشرتمبعضمصحفنام

وارتفاعمحالاتمالخيانات..معلىمأنواعها(مجاءمفيهم:م)بريطانيةممقبلةمعلىمأزمةماجتماعيةمكبيرة..مم

ملم منشرتمأمسمفي مرسمية مالطلاقمموتتحدثمأرقام منسبة مزيادة مالخاوفممن متزايد معن ندن

مم30وانخفاضمنسبةمالزواجموارتفاعمنسبةمالخيانةمالزوجيةمبينمالطرفينموتقولمالأرقاممماميلي:م

عاماًمعليهممأنميتوقعوامسلسلةمعملياتمممم24ومممم20بالائةممنمالأزواجمالذينمتتراوحمأعمارهممبينمم

مهاتمالطلقاتمإلىممليونموربعمالليونمأم،موالرقمممعاماًمالآتية..مارتفعمعددمالأممم15طلاقمخلالمم

بالئةممنمالأزواجمالجددميرفضونمالإنجابمخلالمالسنواتمالثلاثمالأولىممم50مرشحمللزيادة..مم

ممنمزواجهم..مم

م(ملامم1900أمامفيمأمريكا..مفنسبةمالطلاقمفيمازديادممطردمفبينمامكانتمنسبةمالطلاقمسنةم)م

(مأمامالآنمفنسبةمالطلاقمفيمأمريكامم%م40م(ملتصبحم)م1948النسبةمفيمعامم)م(مقفزتمم%م10تتجاوزم)م

م(ممنمالزيجاتمتنتهيمبالفشلموالطلاق.م%م70تتجاوزم)م

مقلنا:مفمامأسبابمذلك؟م

متتجاوزمم منسبتها مأن ملكم مذكرت موقد مالزوجية، مالخيانة ممنها: ممعروفة.. مالأسباب قال:

 
 .م1980/م26/5الوافقمم12/7/1400ظر:مصحيفةمالشرقمالأوسطمفيمعددهامالصادرم(ان1)
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رجلمفيهمأيماستعدادملتحملمأيةممسؤوليةمم(..مومنهامالتكاليفمالباهظةمفيموقتمليسملدىمالم%م75)م

لامعنمالزوجةمولامعنمالأطفال،مفهوميريدمأنميستمتعمبالرأة،ملكنملاميريدمأنمتنجب،موإذامأنجبتمم

لاميعترفمبهذامالولد،مولامينفقمعليه..مومنهامالعمل،مفالرجلميعملموالرأةمتعمل،موبالتاليمليسمم

مسبابمالكثيرة..ممبينهمامعلاقةمزوجيةمحقيقية..موغيرهاممنمالأم

م***م

مقلنا:مفمامحصلمبعدمتطليقكملزوجتك؟م

قال:متزوجتمأخرى..مثممأخرى..مثممأخرى..مإلىمأنميئستممنمأنمأجدمامرأةممحترمةمأكونمم

ممعهامبيتامممتلئامبالسلام..مم

موعندماميئستممنمذلكملجأتمإلىمماملجأمإليهمرفاقي.م

مقلنا:مالانتحار.م

مالذيمأنهيمبهمحياتيمالمتلئةمبالصراع.مقال:مأجل..ملقدمكانمهومالحلمالوحيدمم

مقلنا:مفحدثنامكيفمتممتخطيطكمللانتحار؟م

مقال:ملمميكنمالأمرمصعبا..مفمامأسهلمأنميصنعمالصارعونمأدويةمالوت.م

مقلت:مأيمدواءماستعملته؟م

،مم( 1) قال:ملقدمذهبتمإلىمجمعيةممنمجمعياتمالانتحار..مكانتمتسمىم)طائفةممعبدمالشمس(م

مائفمالتيمتدعومإلىمالانتحار،موتيسرمالسبلمإليه.موقدمكانتممنمالطوم

 
(موهيمطائفةمتتواجدمفيمكنداموأوروباموخاصةمفرنساموسويسرا..موأصحابهاميعتقدونمأنمالانتحارمالجماعيمفيمطقوسم1)

نمالواحدممنهممأنميولدممنمجديدمفيمكوكبمالشعرىماليماني. ممعينةميمكَّ

منمأعضاءمهذهمالطائفةمقتلىممنتحرينمفيمأحدمالشاليهاتمفيمسويسرا..موفيمجبالمالألبمبفرنسام(مشخصاًم48وقدموجدم)

..موكانم1997م..موفيمكويبكمبكندامعثرمعلىمجثثملخمسةممنتحرينمفيممارسمم1995شخصاًممنمأتباعهامفيمديسمبرمممم16انتحرمم

ضاً..مانظرممقالامبعنوانم)ظاهرةمالانتحار(ملأوزجانمقدمسبقمذلكمالعثورمعلىمخمسةمأطفالمآخرينمفيممدينةممونتريالمبكندامأي

مهـ.1423يشار،ممنشورمفيمموقعمعشتارم/مالتاريخ:م
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مالطائفةممنمأدويةمالوتمومناهجهممامرحتمبهمأحاولمالتخلصممنمم وقدمسلمتنيمهذه

نفسي..ملكنممنمسوءمحظيمأوممنمحسنهمأنماللهمأنقذنيممنمأنميكونممصيريمهومالانتحارمبالرغممم

ممنمأنيمأعددتمكلمعدته.م

مقلنا:مكيفمكانمذلك؟م

 السلام 

قدمسقطتمقارورةمالوتممنميديمفجأة..ملا..مليسمفجأة..مبلمبعدمسماعيملصوتممقال:ملم

جميلمكانميرددممنمقرآنمالسلمينمهذهمالآيةم:﴿موَمِنْمآيَاتِهِمأَنْمخَلَقَملَكُمْممِنْمأَنْفُسِكُمْمأَزْوَاجاًمم

مفِيمذَلكَِم ةًموَرَحْمَةًمإِنَّ رُونَم﴾م)الروم:ملتَِسْكُنُوامإِلَيْهَاموَجَعَلَمبَيْنكَُمْممَوَدَّ م(م21ملَآياتٍملقَِوْمٍميَتَفَكَّ

مقلنا:مومامحصلمبعدها؟م

قال:ملقدمأغميمعليمبعدمأنمحصلتمليمبعضمتلكماللذاتمالتيمحدثتنيمعنهامتلكمالطائفة..مم

مولممأفطنمإلاموأنامفيمبيتمرجلممنمالسلمينمكانميسكنمواشنطن..مولكنهمكانمأغربمالناسمعنها.م

بيته،موجدتهموأهلمبيتهمجميعامبجانبي..مشعرتمبراحةمعظيمةملممأشعرممبعدمأنمفتحتمعينايمفيمم

بمثلهامفيمحياتي..ملقدملاحظتمابتسامتهممالعذبةموهممينظرونمإلي،مبلمإنيمسمعتمتكبيرهممم

بمجردمأنمفتحتمعيناي..ملقدمكبرواماللهموحمدوهمعلىمنجاتيممعمأنيملممأكنمأعرفهم،مولمميكونوامم

ميعرفونني.م

مجل:مالحمدمللهمعلىمنجاتك.مبعدهامقالمليمالرم

نظرتمإليهمخجلا،موقلت:ممنمأنت؟..موكيفمأنقذتني؟..ملقدمشربتمالدواءمالذيملاميحتاجمم

مشاربهمإلىمأيمدواءمبعده..مفلممخلصتني؟م

ابتسم،موقال:مأنامأخممنمإخوانك..مأرسلنيماللهمإليكمفيموقتمأحوجممامتكونمفيهمإلي..موأنامم

مإليكمحتىموصلتمإلىمتلكمالحال.مممأعتذرمإليك،ملأنيملممأسرعمبالجيءم
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مقلت:ممنمأنت؟م

قال:مأنامرجلممنمهذهمالبلاد..مكانمقلبيمممتلئامبالبرودة..موكانمصدريممملوءامبالظلمات..مم

ربمامكنتممثلكمتماما..ملكنماللهمشاءمأنمأتعرضمللشمسمالتيملاميتعرضملهامأحدمإلامأطعمتهممنمم

مظلمة.مالأنوارمماميخلصهممنمكلمبردمومنمكلمم

مقلت:ملامأعيمكثيرامممامتقول..مفاذكرمليماسمك.م

قال:ملقدمكنتمأسمىمأسماءمكثيرة..ممرةمفرويد،مومرةمنيتشة..ملكنيمبعدمأنمتعرضتملتلكمم

م.م( 1) أمينمالدينمالأشعةمتسميتمباسمممحمد..مولكنمأصحابيميأبونمإلىمأنميدعوننيمم

الأسماءمالتيميتخذهامأولئكممقلت:ملقدمسمعتمبمثلمهذهمالأسماء..مأليستمهذهمالأسماءمهيمم

مالإرهاببونممنمأكلةملحوممالبشر؟م

ابتسم،موقال:مأنتمترددممامكنتمأرددمأنامزمنامطويلا..موإنمشئتمأريتكممنممقالاتيمماميبينمم

ملكمأنيملممأختلفمعنكمفيمهذامالوقف.م

قلت:مفكيفمتحولتمعنمقولك؟..موأيمسحرمهذامالذيمرميمعليك،مفجعلكمتتراجعمعنمم

مآرائك؟م

:مكنتمصحفيا..موقدمشاءماللهمأنمأرسلمإلىمبقعةممنمبقاعمذلكمالعالم..موقدمودعتمأهليممقالم

مالتيمكنتمم عندمإرساليموداعممنمسيفارقهممفراقاملاميعودمبعده..مولكنيمعدتمإليهممبالحياة

مأفتقدها..مم

 
(مأشيرمبهمإلىمالفسرمالفقيهمالحدثمأمينمالدينمأومأمينمالإسلاممالشيخمأبومعليمالفضلمبنمالحسنمبنمالفضلمالطبرسيم1)

مالطوسيمالسبزواريمالرضويمالقلبمبـ)الشهدي(..م

موولدهمرضيمالدينمأبومنصرمحسينمبنمالفضل،مصاحبم مكانمقدسمسره مله: مبعدمالترجمة قالمصاحبم)رياضمالعلماء(

الأخلاق(موسبطه:مأبومالفضلمعليمبنمالحسنمصاحبم)مشكواةمالانوار(موسائرمسلسلتهموأقربائهممنمأكابرمالعلماءمم)مكارم

مويرويمعنهمجماعةممنمأفاضلمالعلماء،ممنهممولدهمالذكور،موابنمشهرمآشوبموالشيخممنتجبمالدين،موالقطبمالراوندي(

 ته،محتىمتخرجممنهامالكثيرممنمالعلماءمالأفاضل.وسببماختيارناملهمهنامهومماماشتهرمعنهممنماهتمامهمبأسر
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لقدمكنتمأعيشمقبلمأنمأذهبمإلىمتلكمالبقعةمكمامتعيشمالقططموالكلاب..مبلمكمامتعيشمم

والجعلان..مبلمكانتمحياتيمليملامتختلفمعنمحياةمأيمبهيمةممنمبهائممالغابملامهمملهامممالخنافسم

ممنمالحياةمإلاماقتناصممامتملأمبهمغرائزها.م

ولكنيمعندمامذهبت،مورأيتممنمأهلماللهممنمرأيتمامتلأتمبأشواقمرفيعةمسامية،موامتلأتمم

منفسيمبسلامملامأرىمأنمهناكمفيمالدنيامسلاماميعدله.م

،مثممابتسممبلطف،موقال:ماعذرني..ملقدمانشغلتمبالحديثمعنمنفسيمعنمتعريفكممقالمذلكم

مبهؤلاء..مم

أشارمإلىمالحيطينمبي،موقال:مهؤلاءمهممأهلي..ملقدمكناممتفرقينممتفككينميصارعمبعضنامم

بعضا..مولكنيمبمجردمأنمرجعتمجعلتمأولمأهدافيمأنمتكونمليمأسرةمكماملكلممسلممأسرة..مم

منسانمالسلامموهوميعيشمفيمأجواءمالصراع.مفلاميمكنمأنميرىمالإم

بمجردمأنمعدتمذهبتمإلىموالديماللذينمأرسلتهمامإلىمدورمالعجزة،مفأسكنتهماممعي،موهامم

همامأمامك..ملقدمقامامليالمطويلةميدعوانماللهملكمبالشفاء..مولعلممامتظفرمبهممنمالعافيةملمميكنمإلامم

مبسببمتلكمالدعواتمالباركةمالتيمدعوامبهاملك.م

مأشارمإلىمأربعمنسوة،موقال:مهؤلاءمهنمزوجاتي..مم

مانتفضتممنمفراشي،موقلت:مأنتمتعددمالزوجات..مهذامماميؤخذمعلىمالسلمين؟م

قال:مأجل..مهمميقولونمذلك..موهمميتلاعبونمبذلكمالقول..ملقدماتخذتمالصحافةممنمم

بلمأنميمنماللهممزواجيمبهؤلاءمالزوجاتمالأربعممادةمللسخريةممعمأنهنمأنفسهنمكنمصديقاتيمقم

معلىمبالإسلام..مم

لقدمكنتمفيمتلكمالجاهليةمالجهلاءمأعيشممعهنمجميعاممعيشةمالأزواج..موكانمالكلميعلممم

ذلك،مولممينكرمأحدمعليمذلك..مولكنيمبمجردمأنمنظرتمإليهنمنظرمالرحمة،مفخيرتهنمبينمالفراقمم

نمتلغيمالأخرى..مفيمذلكمالحينمموبينمالزواجمبيماخترنمجميعامالزواجمبي..مكلهن..ملممتردمإحداهنمأم
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مقامتمالدنيامولممتقعد.م

لقدمكتبتمالصحافةممامشاءملهامأنمتكتبممعمأنمالحريةمالتيمتدعيهامتجعلملأيمشخصمالحريةمم

فيمأنميختارمالعيشةمالتيميريد..مولكنمتلكمالصحافةمالمتلئةمبالتناقضاتمتقدرممعيشةمالخليلاتمم

مفة.مالبئيسة،موتحتقرممعيشةمالزوجاتمالشريم

أذكرمممنمكتبمفيمذلكمصديقامليمكانممسؤولامكبيرا..مكانممنمأكبرممسؤوليمهذامالبلد..مكانمم

ممعمم معلاقات مله موكانت مالانحراف.. مأنواع مبكل ممملوءة محياته موكانت م)جونسون(، اسمه

صحفياتموغيرهنمكانممعاونوهميحضرونهنمله،موذاتممرةمـموبمرآيمـمأحضرمجونسونمثلاثمم

مزرعتهمبتكساس،موأصرمعلىمتوظيفهنمفيمالبيتمالأبيضمليبقينمرهنمممفتياتمدفعةمواحدةممنم

مإشارته.م

،موأعيدمانتخابهمم1933وكانممنهمم)فرانكلينمروزفلت(مـمالذيمحكممهذهمالبلادممنذمعامم

ـملقدمكانمهذامالرجلمالقعدمذامعلاقاتمنسائيةممتعددة،معلىمالرغمممنمممم1940للمرةمالثالثةمفيمعاممم

مبكرسيمطبي.مممأنهمكانممقعداميتحركم

م)مارلينمم مالراحلة مالإغراء مممثلة م معشيقاته موكانممنمأشهر وكانممنهمم)جونمكيندي(..

مونرو(،موالتيملقيتممصرعهامفيمحادثمغامضمقيلمإنهممنمتدبيرمالخابراتمالركزيةمالأمريكية،مم

كتبهمموكانمشقيقهم)روبرت(معلىمعلاقةمهومأيضامبمارلينممونرومفيمذاتمالوقت،موكانميقابلهامفيممم

مأثناءمعملهممدعيامعاماملهذهمالبلاد.م

مبزوجتهمم مارتباطه مأثناء مالنساء معشراتممن ممع معلاقاتمأخرى مكيندي مجون مأقام وقد

)جاكلين(..مومنمعشيقاتهمسكرتيرتانمهمامالشقراءم)فيدل(موالسمراءم)مفادل(موالثالثةمكانتمفتاةمم

متعملمفيمعصاباتمالافياموتدعىم)جوديثمكامبل(م

منهممماملقيتمبعدمأنمهدانيمالله..موبعدمأنمهدىماللهمهؤلاءمالنسوةمالطيبات،ممكلمهؤلاءملقيتمم

مفرحنميبدلنمالحياةمالخبيثةمفيمالبيتمالخبيثمبالحياةمالطيبةمفيمالبيتمالطيب.م
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أشارمإلىممجموعةمأولادموبنات،موقال:مهؤلاءمهممأولادي..موهممـمكمامترىمـمقدمنورماللهمم

عليكمفيمفترةممرضك..مكلمواحدممنهمميسقيكممنمبرهمماميسرماللهممقلوبهممبالإيمان..ملقدمتداولوامم

ملكمالشفاء.م

نظرتمإليهممنظرةمامتنان،مفبادلونيمبنظراتمجعلتنيمأرىمالحياةمبصورةمأجملمبكثيرممنمم

مالصورةمالتيمكنتمأنظرمبهامإليها.م

م***م

بعدمأنميسرماللهمليمالشفاءمالتام،موصرتمأنهضممنمفراشيمكمامينهضمالأصحاء،مطلبتممنمم

أنميأذنمليمفيمالعودةمإلىمبيتي..مذلكمالبيتمالملوءمبالظلمات،مفقال:ملا..ملامينبغيمأنممممأمينمالدينم

متذهبمالآن..مأنتمفيمحالةمنقاهة..موينبغيمأنمتظلمهنا.م

مممتنملك..ميكفينيمذلكمالإزعاجمالذيمسببتهملكم.مممقلت:مشكرا..ملقدمشفيتمتماما..موأنام

قال:مومنمقالملكمبأنكمأزعجتنا..مبالعكسمنحنمسررنامكثيرا..مالحمدملله..ملقدموسعماللهمم

م.م( 1) علينا..مومنموسعماللهمعليهمينبغيمأنميوسعمعلىمغيره..مهكذامعلمنامالإسلامم

لقدماتخذتمفيمهذامالبيتمبيتامخاصامبأيمضيفميأتيني..مواستفدتمذلكممنمالسلمينمالذينمم

أنماللهمممعشتممعهم..مفلذلكملاميسببمليمالضيوفمأيمحرج،مأمامالطعام،مفقدمأخبرنامنبينام

:)مالضيفميأتيمبرزقهمويرتحلمبذنوبمالقومميمحصمعنهممميبعثممعمالضيفمرزقه،مفقالم

:)مإذامدخلمالضيفمعلىمالقوممدخلمبرزقه،موإذامخرجمخرجمبمغفرةمذنوبهممم،موقالمم( 2) ذنوبهمم(م

:)مإذامأرادماللهمبقوممخيرامأهدىمإليهممهديةمالضيفمينزلمبرزقهنمويترحل،موقدمم،موقالم( 3) (م

 
(مننبهمهنامإلىمأناماقتصرنامفيمهذامالفصلمعلىمبعضممامشرعهمالإسلاممفيمهذامالباب،مأمامالتفاصيل،مفقدمأفردناهامـمأولامـم1)

مسرةمالسلمة(بسلسلةمفقهيةممفصلةمهيم)سلسلةمفقهمالأسرةمبرؤيةممقاصدية(موالتيمطبعتمأجزاؤهامتحتمعنوانم)مكتبةمالأ

 والثانيمأنمالكثيرممنمالتفاصيلمالرتبطةمبالوضوعمفيمهذهمالسلسةمطرقناهمفيمرسالةم)رحمةمللعالين(

م(ممرواهمأبومالشيخ.2)

م(ممالديلمي.3)



383 

 

:)مالرزقمأسرعمإلىمالبيتمالذيميؤكلمفيهممنمالشفرةمإلىمسناممم،موقالمم( 1) غفرماللهملأهلمالنزل(مم

ممم( 2) البعير(م

،مفقال:م)مإنمأسرعمصدقةمإلىمالسماءمأنميصنعمالرجلمطعامامجيدا،مثمميدعومإليهممأخبرممبلمممم

م( 4) :)مإنممنمموجباتمالغفرةمإطعاممالسغبان(م،موقالمم( 3) ناساممنمإخوانه(م

بمامهومأعظمممنمذلك،مفقال:)مأطعموامالطعام،موأفشوامالسلاممتورثوامالجنانمممبلمأخبرم

:)ممنمذبحملضيفهمم،موقالمم( 6) جائعامأطعمهماللهممنمثمارمالجنةم(م:)ممنمأطعمممسلمامم،موقالمم( 5) (م

ممم( 7) ذبيحةمكانتمفداهممنمالنارم(م

،موعلىمم( 8) عنمفضلممطعممالطعام،مفقال:)مخيركمممنمأطعممالطعامموردمالسلام(ممموأخبرمم

ممم( 9) :)ملامخيرمفيمنملاميضيفم(معكسمذلك،مقالمم

يهنئونهمبشفائي،مويهنئونيممثله..موقدمتعجبتممفيممساءمذلكماليوممقدممأقاربمكثيرونملحمدمم

ملامرأيتممنماللحمةمالتيموصلتمبينمقلوبهم،موهيمماملممأجدهمفيمالبيئةمالتيمكنتمأعيشمفيها.م

سألتممحمدامعنمسرمهذا،مفقال:مإنمالفضلملامتراهممنمهذهماللحمةمالتيموصلتمقلوبنامم

بالإيمانموالإسلاممننفرممنمبعضنامنفورامتاما،ممممللإسلام..ملقدمكنامفيمجاهليتنامقبلمأنميمنماللهمعلينام

لكنيمبمجردمأنمجئتممنمتلكمالبلادمالطيبةمرحتمأبحثمعنمأقاربيموأجددمعلاقاتيممعهممم

 
م(ممأبومالشيخمفيمالثوابموأبومنعيممفيمالعرفة.1)

م(ممابنمماجةمموالبيهقي.2)

م(ممابنمأبيمالدنيامفيمكتابمالإخوان.3)

مالبيهقيمفيمالشعب.(مم4)

م(ممالطبراني.5)

م(ممأبومنعيممفيمالحلية.6)

م(ممالحاكم.7)

م(ممأبوميعلى،موالحاكم.8)

م(ممأحمد،موالبيهقي.9)
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موأمتنها،موقدممنماللهمعلىمكثيرممنهممبالإسلاممبسببي.م

مقلت:مأفيمنمرأيتممنمليسممسلما؟م

مقال:مأجل..مفيهممالسلم،موفيهممغيرمالسلم.م

ملممتفرقمبينهممفيممعاملتك؟مقلت:مولكنكمم

قال:مهكذامعلمنامالإسلام..ملقدمحدثتمأسماءمقالت:مقدمتمعليمأميموهيممشركةمفيمعهدمم

،مفقلت:ميامرسولمالله،مقدمتمعليمأميموهيمراغبةممقريشمإذمعاهدهم،مفاستفتيتمرسولماللهمم

مممم( 1) أفأصلمأمي؟مقالم:م)نعم،مصليمأمك(م

ينِممبلمإنمالقرآنمالكريممذكرمهذا،مفقدمقام ذِينَملَممْيُقَاتلُِوكُمْمفِيمالدِّ لمتعالىم:﴿ملاميَنْهَاكُمُماللهَُّمعَنِمالَّ

مالُْقْسِطِينمَ بُّ
ماللهََّميُحِ وهُمْموَتُقْسِطُوامإِلَيْهِمْمإِنَّ م(م8)المتحنة:ممموَلَممْيُخْرِجُوكُمْممِنْمدِيَارِكُمْمأَنْمتَبَرُّ

ولتمبهذهمالسهولةمممامكنتمعليهمإلىمماممقلت:مولكن..مأليسمالطبعميغلبمالتطبع..مفكيفمتحم

مصرتمإليه؟م

مالسلمينمتخاطبمأركانيمم مالتيموردتمفيممصادر ملأنيمسمعتمالنصوصمالقدسة قال:

جميعا..متخاطبمنفسيموعقليموقلبيموروحي..مفلذلكملممأجدمإلامأنمأخضعملها،موألتذمبذلكمم

مالخضوعمبلذةملامتعدلهاملذة.م

مثرتمفيكمكلمهذامالتأثير.مقلت:مفأسمعنيمهذهمالنصوصمالتيمأم

مقال:مأولممامهزنيممنمالنصوصمهومماموردمفيمالقرآنمالكريمممنمالتشديدمفيمقطعمالرحم:م

فالقرآنميقرنمتقوىماللهمبالرحم،موكأنهميقولم:)ملامتقوىملنملمميصلمرحمه(،مقالمتعالى:﴿ميَامم

ذِيمخَلَقَكُمْممِنْمنَفْسمٍ كُمُمالَّ قُوامرَبَّ َامالنَّاسُماتَّ ممِنهُْمَامرِجَالامًكَثِيراًممأَيهُّ موَاحِدَةٍموَخَلَقَممِنْهَامزَوْجَهَاموَبَثَّ

مكَانَمعَلَيْكُمْمرَقِيباً(م)النساء:م ماللهََّ ذِيمتَسَاءَلُونَمبِهِموَالْأرَْحَامَمإِنَّ مالَّ قُواماللهََّ (مأيمواتقوامم1وَنسَِاءًموَاتَّ

مالأرحاممأنمتقطعوها.مم

 
 (مرواهمالبخاريمومسلم.1)



385 

 

يْتُمْمأَنْمتُفْسِدُوامفِيمموهوميقرنمبينهاموبينمالإفسادمم فيمالأرض،مقالمتعالىم:﴿مفَهَلْمعَسَيْتُمْمإنِْمتَوَلَّ

مأَرْحَامَكُمْ(م)محمد:م ممِيثَاقِهِمم22الْأرَْضِموَتُقَطِّعُوا مبَعْدِ ممِنْ ماللهَِّ معَهْدَ ميَنْقُضُونَ ذِينَ (،موقالم:﴿مالَّ

ونَ(م)البقرة:موَيَقْطَعُونَممَامأَمَرَماللهَُّمبِهِمأَنْميُوصَلَموَيُفْسِم (،موفيمم27دُونَمفِيمالْأرَْضِمأُولَئِكَمهُمُمالْخَاسِرُ

ذِينَميَنْقُضُونَمعَهْدَماللهَِّممِنْمبَعْدِممِيثَاقِهِموَيَقْطَعُونَمم موضعمآخرممامهومأشدممنمذلك،مقالمتعالىم:﴿موَالَّ

مبِهِمأَنْميُوصَلَموَيُفْسِدُونَمفِيمالْأرَْضِمأُولَئمِ ارِ(م)الرعد:ممَامأَمَرَماللهَُّ عْنَةُموَلَهمُْمسُوءُمالدَّ (،مم25كَملَهمُُماللَّ

افُونَمسُوم ُمْموَيَخَ ذِينَميَصِلُونَممَامأَمَرَماللهَُّمبِهِمأَنْميُوصَلَموَيَخْشَوْنَمرَبهَّ ءَمموفيممقابلمذلكمقالمتعالىم:﴿موَالَّ

سَابِ(م)الرعد:م م(م21الْحِ

دمعلىمقطعمالرحم،موتعتبرهممنمالكبائرمالتيمموتأكيداملهذهمالعانيموردتمالأحاديثمالنبويةمتشدم

مرتبتمعليهامالعقوباتمالتيمتنزجرملهولهامالنفوس:م

:)مإنماللهمتعالىمخلقمالخلقمحتىمإذامفرغممنهممقامتمالرحمممممففيمالحديثمقالمرسولماللهمم

فقالتم:مهذاممقاممالعائذمبكممنمالقطيعة،مقالمنعممأمامترضينمأنمأصلممنموصلكموأقطعممنمم

:)ماقرءوامإنمشئتمم:﴿مفَهَلْمعَسَيْتُمْمإِنْممممقالتمبلى،مقالمفذاكملك(،مثممقالمرسولماللهممممقطعكم؟م

يْتُمْمأَنْمتُفْسِدُوامفِيمالْأرَْضِموَتُقَطِّعُوامأَرْحَامَكُمْم)م هُمْموَأَعْمَىمم22تَوَلَّ ذِينَملَعَنهَُمُماللهَُّمفَأَصَمَّ (مأُولَئكَِمالَّ

م( 1) (﴾م)محمد(م23أَبْصَارَهُمْم)م

أنميعجلماللهملصاحبهمالعقوبةمفيمالدنياممعمماممم-مأيمأحقمم-م:)مماممنمذنبمأجدرمموقالم

ممم( 2) يدخرمفيمالآخرةممنمالبغيموقطيعةمالرحم(م

م( 3) :)ملاميدخلمالجنةمقاطع(ممموقالمم

م( 4) :)مإنمأعمالمبنيمآدممتعرضمكلمخميسموليلةمجمعةمفلاميقبلمعملمقاطعمرحم(ممموقالمم

 
 (مرواهمالبخاريمومسلم.1)

 (مرواهمالترمذيموقال:محديثمحسنمصحيحموابنمماجهموالحاكم،موقالمصحيحمالإسناد.2)

 البخاريمومسلم،مقالمسفيانم:ميعنيمقاطعمرحم.(مرواهم3)

 (مرواهمأحمدمبسندمرواتهمثقات.4)
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:)إنهمأتانيمجبريلمعليهمالسلاممفقالم:مهذهمليلةمالنصفممنمشعبانموللهمفيهامعتقاءممممموقالمم

منمالنارمبعددمشعرمغنممكلبملامينظرماللهمفيهامإلىممشركمولامإلىممشاحنمولامإلىمقاطعمرحممولامم

م.م( 1) ولامإلىمعاقملوالديهمولامإلىممدمنمخمر(الحديثممم-ميمإزارهمخيلاءممأممم-مإلىممسبلمم

م( 2) :)ثلاثةملاميدخلونمالجنةممدمنمالخمرموقاطعمالرحممومصدقمبالسحر(ممموقالمم

:)يبيتمقومممنمهذهمالأمةمعلىمطعمموشربمولهومولعب،مفيصبحوامقدممسخواممموقالم

فيقولون:مخسفمالليلةمببنيمفلانممقردةموخنازير،موليصيبنهممخسفموقذفمحتىميصبحمالناس،مم

وخسفمالليلةمبدارمفلانمخواص،مولترسلنمعليهممحجارةممنمالسماءمكمامأرسلتمعلىمقومملوطمم

علىمقبائلمفيهاموعلىمدور،مولترسلنمعليهممالريحمالعقيممالتيمأهلكتمعادامعلىمقبائلمفيهاموعلىمم

م.م( 3) باموقطيعتهممالرحم(مدورمبشربهممالخمرمولبسهممالحريرمواتخاذهممالقيناتموأكلهممالرم

ونحنممجتمعونمفقال:م)ياممعشرمالسلمينماتقوامممموعنمجابرمقالم:خرجمعلينامرسولماللهم

اللهموصلوامأرحامكممفإنهمليسممنمثوابمأسرعممنمصلةمالرحم،موإياكمموالبغيمفإنهمليسممنمم

عقوبةمأسرعممنمعقوبةمبغي،موإياكمموعقوقمالوالدينمفإنمريحمالجنةميوجدممنممسيرةمألفمعاممم

جارمإزارهمخيلاءمإنمامالكبرياءمللهمربممواللهملاميجدهامعاقمولامقاطعمرحممولامشيخمزانمولام

م( 4) العالين(م

فقالم:م)لاميجالسناماليوممقاطعمرحم(،مفقاممفتىممموعنهمقال:مكنامجلوسامعندمرسولماللهم

منمالحلقةمفأتىمخالةملهمقدمكانمبينهمامبعضمالشيءمفاستغفرملهامفاستغفرتملهمثممعادمإلىمالجلسمم

 
 (مرواهمالبيهقي.1)

 (مرواهمابنمحبانموغيره.2)

 (مرواهمأحمدممختصراموابنمأبيمالدنياموالبيهقي،موفيمتتمةمالحديثم:)موخصلةمنسيهامجعفر(3)

 (مرواهمالطبرانيمفيمالأوسط.4)
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م( 1) مقوممفيهممقاطعمرحم(م:)مإنمالرحمةملامتنزلمعلىمممفقالمالنبيمم

م( 2) :)إنماللائكةملامتنزلمعلىمقوممفيهممقاطعمرحم(ممموفيمحديثمآخرمقالمم

م( 3) :)الرحمممعلقةمبالعرشمتقولم:ممنموصلنيموصلهماللهمومنمقطعنيمقطعهمالله(ممموقالمم

:)قالماللهمعزموجلم:مأناماللهموأنامالرحمنمخلقتمالرحمموشققتملهاماسماممنماسمي،مموقالمم

مأيمقطعته.ممم( 4) صلهاموصلتهمومنمقطعهامقطعتهمأومقالمبتته(مفمنموم

:)إنممنمأربىمالربامالاستطالةمفيمعرضمالسلممبغيرمحق،موإنمهذهمالرحممشجنةمممموقالمم

م( 5) منمالرحمنمعزموجلمفمنمقطعهامحرمماللهمعليهمالجنة(م

تقولميامربمإنيمقطعت،ميامربمإنيمأسيءمإلي،مممم( 7) منمالرحمنممم( 6) :)إنمالرحممشجنةممموقالمم

صلممنموصلكموأقطعممنمقطعكمميامربمإنيمظلمت،ميامربميامرب،مفيجيبهام:مألامترضينمأنمأم

م( 8) ؟(م

متمسكةمبالعرشمتتكلممبلسانمذلقم:ماللهممصلممنموصلنيممم( 9) :)الرحممحجنةمموقالم

واقطعممنمقطعني،مفيقولماللهمتباركموتعالىم:مأنامالرحمنمالرحيمموإنيمشققتمالرحمممنماسميمم

 
الأصبهاني،مويؤيدمهذاممامرواهمالطبرانيمبسندمصحيحمعنمالأعمشمقال:مكانمابنممسعودمجالسامبعدمالصبحمفيم(مرواهم1)

 حلقةمفقالم:مأنشدماللهمقاطعمرحمملامقاممعنهمفإنامنريدمأنمندعومربناموإنمأبوابمالسماءممرتجةممغلقةمدونمقاطعمرحم(

 (مرواهمالطبراني.2)

 (مرواهمالبخاريمومسلم.م3)

 همأبومداودموالترمذيموقالمحديثمحسنمصحيح.(مروا4)

 (مرواهمأحمدمبإسنادمصحيح.5)

 (مالشجنةمبكسرمأولهموضمهموإسكانمالجيمم:مالقرابةمالشتبكةمكاشتباكمالعروق.6)

 (أيممشتقملفظهاممنملفظماسمهمالرحمن.7)

 (مرواهمأحمدمبإسنادمجيدمقويموابنمحبانمفيمصحيحه.8)

 وتخفيفمالنونم:مصنارةمالغزل،مأيمالحديدةمالعقفاءمالتيميعلقمبهامالخيطمثمميفتلمالغزل.(مالحجنةمبفتحمالحاءموالجيمم9)
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م( 2) بتكته(ممم( 1) فمنموصلهاموصلتهمومنمبتكهام

:مالرحممتقولماللهممإنيمبكمفلامأقطع،موالأمانةمتقولمم:)ثلاثممتعلقاتمبالعرشمممموقالمم

م( 3) اللهممإنيمبكمفلامأخان،موالنعمةمتقولماللهممإنيمبكمفلامأكفر(م

:)الطابعممعلقمبقائمةمالعرشمفإذاماشتكتمالرحمموعملمبالعاصيمواجترئمعلىمموقالم

م( 4) بعثماللهمالطابعمفيطبعمعلىمقلبهمفلاميعقلمبعدمذلكمشيئا(ممم-متعالىمممم-ماللهمم

:)منمكانميؤمنمباللهمواليوممالآخرمفليكرممضيفه،مومنمكانميؤمنمباللهمواليوممممموقالم

م( 5) الآخرمفليصلمرحمه،مومنمكانميؤمنمباللهمواليوممالآخرمفليقلمخيرامأومليصمت(م

م( 6) :)ممنمسرهمأنميبسطملهمفيمرزقهمأومينسأملهمفيمأثرهمفليصلمرحمه(ممموقالمم

امتصلونمبهمأرحامكم،مفإنمصلةمالرحمممحبةمفيمالأهلمم:)متعلمواممنمأنسابكممممموقالم

م،مأيمبهامالزيادةمفيمالعمر.م( 7) مثراةمفيمالالممنسأةمفيمالأثر(م

:)منمسرهمأنميمدملهمفيمعمرهمويوسعملهمفيمرزقهمويدفعمعنهمميتةمالسوءمفليتقماللهمممموقالمم

م( 8) وليصلمرحمه(م

:)إنمالصدقةموصلةمالرحمميزيدماللهمبهمامفيمالعمرمويدفعمبهمامميتةمالسوءمويدفعمبهمامممموقالمم

م( 9) الكروهموالحذور(م

 
 (مالبتكم:مالقطع.1)

 (مرواهمالبزارمبإسنادمحسن.2)

 (مرواهمالبزار.3)

 (مرواهمالبزارمواللفظملهموالبيهقي.4)

 (مرواهمالبخاريمومسلم.م5)

 (مرواهمالبخاري.6)

 (مرواهمالترمذي.7)

 عبدماللهمبنمأحمدمفيمزوائدمالسندموالبزارمبإسنادمجيدموالحاكم.(مرواهم8)

 (مرواهمأبوميعلى.9)
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قلتم:مأنتمالذيمتزعممموهومفيمنفرممنمأصحابهمفممموعنمرجلممنمخثعممقال:مأتيتمالنبيمم

أنكمرسولمالله؟مقالم:منعم،مقلتم:ميامرسولماللهمأيمالأعمالمأحبمإلىماللهم؟مقالمالإيمانمبالله،مقلتمم

:ميامرسولماللهمثممماذام؟مقالم:مثممصلةمالرحم،مقلتم:ميامرسولماللهمأيمالأعمالمأبغضمإلىماللهم؟مم

المقطيعةمالرحم،مقلتم:ميامرسولماللهمثممماذاممقالم:مالإشراكمبالله،مقلتم:ميامرسولماللهمثممماذام؟مقم

م.م( 1) ؟مقال:مثممالأمرمبالنكرموالنهيمعنمالعروفم

وهومفيمسفر،مفأخذمبخطاممناقتهمأومبزمامها،مثممقال:مياممموعرضمأعرابيملرسولماللهم

،مثمممأخبرنيمبماميقربنيممنمالجنةمويباعدنيمعنمالنار؟مفكفمالنبيمم-مأومياممحمدمم-مرسولماللهم

ممفيمأصحابه،مثممقال:ملقدموفقمهذامأوملقدمهدي،مقال:مكيفمقلتم؟مفأعادها،مفقالمالنبيممممنظرم

،موفيمرواية:مم( 2) :)متعبدماللهملامتشركمبهمشيئاموتقيممالصلاةموتؤتيمالزكاةموتصلمالرحم،مدعمالناقة(م

م:)مإنمتمسكمبمامأمرتهمبهمدخلمالجنة(ممموتصلمذامرحمك،مفلمامأدبرمقالمرسولماللهمم

)إنماللهمليعمرمبالقوممالديارموينميملهممالأموالمومامنظرمإليهمممنذمخلقهممبغضامم:موقالم

م( 3) لهم(،مقيل:موكيفمذاكميامرسولمالله؟مقالم:)بصلتهممأرحامهم(م

:)إنهممنمأعطيمالرفقمفقدمأعطيمحظهممنمخيرمالدنياموالآخرة،موصلةمالرحمممموقالم

م( 4) عمار(موحسنمالجوارموحسنمالخلقميعمرنمالديارمويزدنمفيمالأم

:ميامرسولماللهممنمخيرمالناس؟مقالم:)مأتقاهممللربموأوصلهممللرحم،موآمرهممممموقيلملهمم

م( 5) بالعروفموأنهاهممعنمالنكر(م

بخصالممنمالخيرم:مأوصانيمأنملامأنظرمإلىممنمهومفوقيمممموعنمأبيمذرمقالم:مأوصانيمخليليمم

 
 (مرواهمأبوميعلىمبإسنادمجيد.1)

 (مرواهمالبخاريمومسلممواللفظمله.2)

 (مرواهمالطبرانيمبإسنادمحسن.3)

 (مرواهمأحمدمبسندمرواتهمثقاتمإلامأنمفيهمانقطاعا.4)

 بيهقي.(مرواهمأبومالشيخموابنمحبانموال5)
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منهم،موأوصانيمأنمأصلمرحمي،موإنمموأنمأنظرمإلىممنمهومدوني،موأوصانيمبحبمالساكينموالدنومم

أدبرت،موأوصانيمأنملامأخافمفيماللهملومةملائم،موأوصانيمأنمأقولمالحقموإنمكانممرا،موأوصانيمم

م( 1) أنمأكثرممنملامحولمولامقوةمإلامباللهمفإنهامكنزممنمكنوزمالجنة(م

أم؟مممرجلمفقال:مإنيمأذنبتمذنبامعظيمامفهلمليممنمتوبة؟مفقال:مهلملكممنمموأتىمالنبيم

م.م( 2) قالم:ملا،مقال:موهلملكممنمخالةم؟مقالمنعم،مقال:مفبرهام

م( 3) :)ليسمالواصلمبالكافئمولكنمالواصلمالذيمإذامقطعتمرحمهموصلها(ممموقالمم

وأتاهمآخر،مفقال:ميامرسولماللهم:مإنمليمقرابةمأصلمويقطعوننيموأحسنمإليهممويسيئونمإليمم

مم-مأيمالرمادمالحارمم-مكمامقلتمفكأنمامتسفهمماللموأحلممعليهممويجهلونمعلي،مفقالم:)مإنمكنتم

م( 4) ولاميزالممعكممنماللهمظهيرمعليهمممامدمتمعلىمذلك(م

،مأيمالذيميضمرمعداوةمفيمم( 5) :)أفضلمالصدقةمصدقةمعلىمذيمالرحممالكاشح(موقالم

مكنايةمعنمباطنه.ممم-مأيمخصرهمممم-مكشحهمم

لجنةمبرحمته(مقالوام:مومامهيمم:)ثلاثممنمكنمفيهمحاسبهماللهمحساباميسيراموأدخلهماموقالم

يامرسولمالله؟مقالم:)متعطيممنمحرمك،موتصلممنمقطعك،موتعفومعمنمظلمكم؛مفإذامفعلتمم

م( 6) ذلكميدخلكمالجنة(م

فأخذتمبيدهمفقلت:ميامرسولماللهمأخبرنيممموعنمعقبةمبنمعامرمقال:ملقيتمرسولماللهم

 
 (مرواهمالطبرانيموابنمحبانمفيمصحيحهمواللفظمله.1)

 (مرواهمابنمحبانموالحاكم.2)

 (مرواهمالبخاريموغيره.3)

 (مرواهممسلم.4)

 (مرواهمالطبرانيموابنمخزيمةمفيمصحيحهموالحاكمموقال:مصحيحمعلىمشرطممسلم.5)

 (مرواهمالبزارموالطبرانيموالحاكمموصححه.6)
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م( 1) ،مواعفمعمنمظلمك(مبفواضلمالأعمال؟مفقالم:)ميامعقبةمصلممنمقطعك،موأعطممنمحرمكم

:)ألامأدلكمعلىمأكرممأخلاقمالدنياموالآخرةم:مأنمتصلممنمقطعك،موتعطيممنممموقالم

م( 2) حرمك،موأنمتعفومعمنمظلمك(م

:)إنمأفضلمالفضائلم:مأنمتصلممنمقطعك،موتعطيممنمحرمك،موتصفحمعمنممموقالم

م( 3) شتمك(م

:)مألامأنبئكممبماميشرفماللهمبهمالبنيانمويرفعمبهمالدرجات؟(مقالوا:منعمميامرسولممموقالم

الله؟مقالم:)متحلممعلىممنمجهلمعليك،موتعفومعمنمظلمك،موتعطيممنمحرمك،موتصلممنمم

ممم( 4) قطعك(م

م مالخمموقال موقطيعةمم:)أسرع مالبغي مالشرمعقوبة موأسرع مالرحم، موصلة مالبر مثوابا ير

م( 5) الرحم(م

:)ماممنمذنبمأجدرمأنميعجلماللهملصاحبهمالعقوبةمفيمالدنياممعمماميدخرملهمفيممموقالم

الآخرةممنمقطيعةمالرحمموالخيانةموالكذب،موإنمأعجلمالبرمثواباملصلةمالرحممحتىمإنمأهلمالبيتمم

م( 6) ممويكثرمعددهممإذامتواصلوا(مليكونونمفجرةمفتنمومأموالهم

م***م

مقلت:مفكيفمظهرملكمأنمتخرجموالديكممنمدورمالعجزةملتضمهمامإليك؟م

قال:ملقدمامتلأتمبالعانيمالعظيمةمالتيموردتمفيمالنصوصمالقدسة..موالتيمتحثمعلىمالبر،مم

 
مبإسنادينمأحدهمامرواتهمثقات.(مرواهموأحمدم1)

 (مرواهمالطبرانيمبسندممحتجمبه.2)

 (مرواهمالطبراني.3)

 (مرواهمالبزارموالطبراني.4)

 (مرواهمابنمماجه.5)

 (مرواهمالطبراني.6)
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موتحذرممنمالعقوق،مومنمالعواقبمالخطيرةمالتيمتنتظرمالعاقين.م

مقلت:مفاذكرمليممنهامبعضممامأثرمفيكمهذامالأثرمالعظيم.م

بالبرمبالوالدين..مولاممممقال:ممنمذلكمماموردمفيمالقرآنمالكريمممنماقترانمعبادةماللهموتوحيدهم

كُوامبِهِمشَيْئاًموَبِالْوَالدَِيْنِمإِحْسَاناًموَبذِِيمم( 1) يقرنمالهممإلامبمثلهم :مقالمتعالىم:﴿موَاعْبُدُواماللهََّموَلامتُشْرِ

احِبِمبِالْجَم بِيلِموَمَاممالْقُرْبَىموَالْيَتَامَىموَالَْسَاكِيِنموَالْجَارِمذِيمالْقُرْبَىموَالْجَارِمالْجُنُبِموَالصَّ نْبِموَابْنِمالسَّ

مممَنْمكَانَممُختَْالامًفَخُوراً(م)النساء:م بُّ
ماللهََّملاميُحِ (،موقالمتعالىم:﴿مقُلْمتَعَالَوْامأَتْلُمم36مَلَكَتْمأَيْمَانُكُمْمإنَِّ

كُوامبِهِمشَيْئاًموَبِالْوَالدَِيْنِمإِحْسَاناًم(م متُشْرِ كُمْمعَلَيْكُمْمأَلاَّ مَمرَبُّ (،موقالمم151)الأنعام:ممنمالآيةممَامحَرَّ

ماشْكمُ مأَنِ معَامَيْنِ مفِي موَفصَِالُهُ موَهْنٍ معَلَى موَهْناً هُ مأُمُّ محَمَلَتْهُ مبِوَالدَِيْهِ نْسَانَ
مالْأِ يْنَا ملِيممتعالىم:﴿موَوَصَّ رْ

مالَْصِيُر(م)لقمان:م متَعْبُدُوام14وَلوَِالدَِيْكَمإِلَيَّ اهُموَبِالْوَالدَِيْنِممم(،موقالمتعالىم:﴿موَقَضَىمرَبُّكَمأَلاَّ مإِيَّ إِلاَّ

امومَ موَلَامتَنهَْرْهُمَ امفَلَامتَقُلْملَهمَُامأُفٍّ امأَوْمكِلَاهُمَ مأَحَدُهُمَ معِندَْكَمالْكِبَرَ اميَبْلُغَنَّ قُلْملَهمَُامقَوْلًامكَرِيمًاممإِحْسَانًامإِمَّ

م23)م موَقُلْ حْمَةِ مالرَّ ممِنَ لِّ مالذُّ مجَنَاحَ ملَهمَُا موَاخْفِضْ م)م( مصَغِيًرا يَانِي مرَبَّ مكَمَا مارْحَمْهُمَا (﴾مم24رَبِّ

م(مم23)الاسراء:م

انظرمكيفمنهىماللهمتعالىمحتىمعلىممجردمأنميقالملهمامأف،مولومعلمماللهمشيئامأدنىممنم)أف(مم

لنهىمعنه..مثممأمرمبأنميقالملهمامالقولمالكريم:مأيماللينماللطيفمالشتملمعلىمالعطفموالاستمالةمم

اموميلهمامومطلوبهماممامأمكنمسيمامعندمالكبر،ملأنمالكبيرميصيرمكحالمالطفلملامموموافقةممرادهمم

يغلبمعليهممنمالخرف،مفيرىمالقبيحمحسناموالحسنمقبيحا،مفإذامطلبتمرعايتهموغايةمالتلطفمبهمم

مفيمهذهمالحالةموأنميتقربمإليهمبماميناسبمعقلهمإلىمأنميرضى.م

فضملهمامجناحمالذلممنمالقولمبأنملاميكلمهمامإلاممبعدمالقولمالكريممبأنميخممم-متعالىمممم-مثممأمرمم

 
تعالىم:﴿م(موفيمذلكميقولمابنمعباسم:مثلاثمآياتمنزلتممقرونةمبثلاثملممتقبلممنهامواحدةمبغيرمقرينتها:مإحداهام:مقولهم1)

ممنمالآية سُولَم﴾م)الائدة: مالرَّ موَأَطيِعُوا ماللهََّ (،مفمنمأطاعماللهمولمميطعمرسولهملمميقبلممنه..موالثانيةمقولهمتعالىم:﴿م92وَأَطيِعُوا

ممنمالآية م﴾م)البقرة: كَاةَ مالزَّ موَآتُوا لاةَ مالصَّ متعالىم43وَأَقِيمُوا مقوله مالثالثة ميقبلممنه.. ميزكملم مفمنمصلىمولم ملِيم(، ماشْكُرْ :﴿مأَنِ

 (،مفمنمشكرماللهمولمميشكرموالديهملمميقبلممنه.14وَلوَِالدَِيْكَم﴾م)لقمان:ممنمالآية
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معمالاستكانةموالذلموالخضوعموإظهارمذلكملهمامواحتمالمماميصدرممنهما،مويريهمامأنهمفيمغايةمم

التقصيرمفيمحقهماموبرهما،موأنهممنمأجلمذلكمذليلمحقير،مولاميزالمعلىمنحومذلكمإلىمأنميثلجمم

م.م( 1) همبالرضاموالدعاءمخاطرهما،مويبردمقلبهمامعليه،مفينعطفامعليم

وقدمضربماللهمتعالىمنموذجامللبرمبإبراهيممـمعليهمالسلاممـمفقدمذكرمالقرآنمالكريممخطابهمم

افٍ،موإشفاقٍمبالغ،موحرصمأكيد؛مرغبةمفيمهدايتهمونجاته،موخوفاًممنمغوايتهمم لأبيهمبلطفمشفَّ

يقاًمنَبِيّاًم)موهلاكه..ميقولماللهمتعالىم:﴿موَاذْكُرْمفِيمالْكِتَابِمإِبْرَاهِيمَم هُمكَانَمصِدِّ (مإِذْمقَالَملأبَِيهِميَامم41إِنَّ

موَلاميُغْنيِمعَنكَْمشَيْئاًم)م مقَدْمجَاءَنِيممِنْمالْعِلْمِممَاملَممْم42أَبَتِملِممَتَعْبُدُممَاملاميَسْمَعُموَلاميُبْصِرُ (ميَامأَبَتِمإِنيِّ

اطاًمسَوِيّاًم)م بِعْنيِمأَهْدِكَمصِرَ حْمَنِمعَصِيّاًممم(م43يَأْتِكَمفَاتَّ يْطَانَمكَانَمللِرَّ مالشَّ يْطَانَمإِنَّ يَامأَبَتِملامتَعْبُدْمالشَّ

يْطَانِموَليِّاًم)م44)م حْمَنِمفَتَكُونَمللِشَّ كَمعَذَابٌممِنْمالرَّ مأَخَافُمأَنْميَمَسَّ م(﴾م)مريم(م44(ميَامأَبَتِمإِنيِّ

باهمرغممكفرهمبالله..مورغممشدتهممانظرمهذهمالرقةمالتيميخاطبمبهامإبراهيممـمعليهمالسلاممـمأم

عليه..ملقدمذكرمالقرآنمجوابمالأبمالشديدملابنه،مفقالم:﴿مقَالَمأَرَاغِبٌمأَنْتَمعَنْمآلِهتَيِميَامإِبْرَاهِيمُمم

(..مومامكانممنمإبراهيممـمعليهمالسلاممـمإلامأنمردمم46لَئنِْملَممْتَنْتَهِملَأرَْجُمَنَّكَموَاهْجُرْنِيممَلِيّاً(م)مريم:م

هُمكَانَمبِيمحَفِيّاً(م)مريم:م مإِنَّ م(م47عليهمبكلمرقةم:﴿مسَلامٌمعَلَيْكَمسَأَسْتَغْفِرُملَكَمرَبيِّ

ملازممالاستغفارملأبيهمإلىمأنمنهيمعنمذلك،مم معليهمالسلاممـ بلمذكرمالقرآنمالكريممأنمإبراهيممـ

معَنمْ أَممممقالمتعالىم:﴿موَمَامكَانَماسْتغِْفَارُمإِبْرَاهِيمَملِأبِيهِمإِلاَّ ملِلهَِّمتَبَرَّ ملَهُمأَنَّهُمعَدُوٌّ َ متَبَينَّ اهُمفَلَماَّ مَوْعِدَةٍموَعَدَهَامإِيَّ

اهٌمحَلِيمٌم﴾م)التوبة:م مإِبْرَاهِيمَملَأوََّ م(م114مِنْهُمإِنَّ

وهذهمالبراءةمالتيمذكرهاماللهمعنمإبراهيممـمعليهمالسلاممـمليستمبراءةممنمالإحسانمإليه،مأومم

ءةممنماتباعهمعلىمكفرهمونصرتهمعليه..مكمامقالمتعالىميوصيمالؤمنينم:﴿ممالأدبممعه،مبلمهيمبرام

نْيَاممَعْرُوفم كَمبِيممَاملَيْسَملَكَمبِهِمعِلْمٌمفَلامتُطِعْهُمَاموَصَاحِبْهُمَامفِيمالدُّ بِعْمموَإنِْمجَاهَدَاكَمعَلَىمأَنْمتُشْرِ اًموَاتَّ

ممَرْجِعمُ مإِلَيَّ مثُمَّ م(مم15كُمْمفَأُنَبِّئُكُمْمبمَِامكُنْتُمْمتَعْمَلُونَ(م)لقمان:مسَبِيلَممَنْمأَنَابَمإِلَيَّ

 
 (مانظر:مالزواجرمعنماقترافمالكبائر.1)
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..مفقدماعتبرمالعقوقممنمأكبرمالكبائر..مموبمثلمهذهمالوصايامالعظيمةمأوصانامرسولماللهم

؟(مقلنا:مبلىميامرسولمالله،مقالمم-مثلاثامم-م:)ألامأنبئكممبأكبرمالكبائرممففيمالحديثمقالمرسولماللهمم

قوقمالوالدين(،موكانممتكئامفجلسمفقالم:)مألاموقولمالزورموشهادةمالزور(،مم:)مالإشراكمبالله،موعم

م( 1) فمامزالميكررهامحتىمقلنامليتهمسكت(م

م( 2) :)الكبائر:مالإشراكمبالله،موعقوقمالوالدين،موقتلمالنفس،مواليمينمالغموس(ممموقالمم

مالكبائرمعندممفيمكتابهمالذيمكتبهمإلىمأهلماليمنموبعثمبهمعمرومبنمحزمم:م)وإنمأكبرممموذكرمم

اللهميوممالقيامةمالإشراكمبالله،موقتلمالنفسمالؤمنةمبغيرمحقموالفرارمفيمسبيلماللهميوممالزحف،مم

م.م( 3) وعقوقمالوالدين،مورميمالحصنة،موتعلممالسحر،موأكلمالربا،موأكلممالماليتيم(الحديثم

وكيفميلعنممم:)إنممنمأكبرمالكبائرمأنميلعنمالرجلموالديه(،مقيلم:ميامرسولماللهمموقالم

م( 4) الرجلموالديه؟مقالم:)ميسبمأبامالرجلمفيسبمالرجلمأباه(م

وفيمرواية:)منمالكبائرمشتممالرجلموالديه(،مقالوام:ميامرسولماللهموهلميشتممالرجلموالديهمم

م( 5) ؟مقال:)نعم،ميسبمأبامالرجلمفيسبمأباهمويسبمأمهمفيسبمأمه(م

:)إنماللهمحرممعليكممعقوقمالأمهاتمووأدمالبناتمومنعاموهات،موكرهملكممقيلمممموقالمم

م( 6) وقالموكثرةمالسؤالموإضاعةمالال(م

:)ثلاثةملامينظرماللهمإليهمميوممالقيامةمالعاقملوالديه،مومدمنمالخمر،موالنانمعطاءه،مممموقالمم

 
 (مرواهمالبخاريمومسلم.م1)

 (مرواهمالبخاري.2)

 (مرواهمابنمحبانمفيمصحيحه.3)

 (مرواهمابنمحبانمفيمصحيحه.4)

 سلم.م(مرواهمالبخاريموم5)

 (مرواهمالبخاريموغيره.6)
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م( 2) النساء(ممنمممم( 1) وثلاثةملاميدخلونمالجنةم:مالعاقملوالديهموالديوثموالرجلةم

عليهممالجنةم:ممدمنمالخمر،موالعاقملوالديه،ممم-متباركموتعالىمم-م:)ثلاثةمحرمماللهمموقالم

م،مأيمالزناممعمعلمهمبه.م( 3) والديوثمالذيميقرمالخبثمفيمأهله(م

:)يراحمريحمالجنةممنممسيرةمخمسمائةمعاممولاميجدمريحهممنانمبعملهمولامعاقمولامممموقالم

م( 4) مدمنمخمر(م

م( 5) ثةملاميقبلماللهمعزموجلممنهممصرفامولامعدلامعاقمومنانمومكذبمبقدر(م:)ثلاموقالمم

:)أربعمحقمعلىماللهمأنملاميدخلهممالجنةمولاميذيقهممنعيمهام:ممدمنمالخمر،موآكلمموقالم

م( 6) الربا،موآكلممالماليتيممبغيرمحق،موالعاقملوالديه(م

م موقال موعقوق مبالله، مالشرك م: معمل ممعهن مينفع ملا ممنمم:)ثلاثة موالفرار الوالدين،

م( 7) الزحف(م

،مفقال:ميامرسولماللهمشهدتمأنملامإلهمإلاماللهموأنكمرسولماللهمموجاءمرجلمإلىمالنبيم

:)ممنمماتمعلىمهذاممموصليتمالخمسموأديتمزكاةمماليموصمتمرمضان،مفقالمرسولماللهم

عيهمماملمميعقممكانممعمالنبيينموالصديقينموالشهداءموالصالحينميوممالقيامةمهكذا،مونصبمأصبم

م( 8) والديه(م

بعشرمكلمات،مقال:)ملامتشركمباللهمشيئاموإنمقتلتمممموعنممعاذمقالم:مأوصانيمرسولماللهمم

 
 (مالرجلة:مالترجلة،مأيمالتشبهةمبالرجال.1)

 (مرواهمالنسائيموالبزارمواللفظملهمبإسنادينمجيدينموالحاكمموصححه.2)

 (مرواهمأحمدمواللفظملهموالنسائيموالبزارموالحاكمموصححه.3)

 (مرواهمالطبرانيمفيمالصغير.4)

 (مرواهمابنمأبيمعاصممبإسنادمحسن.5)

 (مرواهمالحاكمموصححه.6)

 (مرواهمالطبرانيمفيمالكبير.7)

 (مرواهمأحمدموالطبرانيمبإسنادينمأحدهمامصحيح،موابنامخزيمةموحبانمفيمصحيحيهمامباختصار.8)
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م.م( 1) وحرقت،مولامتعقنموالديكموإنمأمراكمأنمتخرجممنمأهلكمومالك(الحديثم

:)أربعمحقمعلىماللهمأنملاميدخلهممالجنةمولاميذيقهممنعيمهام:ممدمنمالخمرموآكلممممموقالم

م( 2) الربا،موآكلممالماليتيممبغيرمحق،موالعاقملوالديه(م

م( 3) :)لاميلجمحظيرةمالقدسممدمنمخمرمولامالعاقمولامالنانمعطاءه(موقالمم

سم:مفشقمذلكمعليمم:)لاميدخلمالجنةممدمنمخمرمولامعاقمولاممنان(،مقالمابنمعباممموقالمم

؛ملأنمالؤمنينميصيبونمذنوبامحتىموجدتمذلكمفيمكتابماللهمعزموجلمفيمالعاقم:﴿مفَهَلْمعَسَيْتُمْمم

ذِينَمآمَنُواملام َامالَّ يْتُمْمأَنْمتُفْسِدُوامفِيمالْأرَْضِموَتُقَطِّعُوامأَرْحَامَكُمْ(موفيمالنانم:﴿ميَامأَيهُّ تُبْطِلُوامممإنِْمتَوَلَّ

موَالْأذََى()البقرة:ممنمالآيةمصَدَقَاتِكُممْ مَامالْخَمْرُمم264مبِالَْنِّ ذِينَمآمَنُوامإِنَّ َامالَّ (،موفيمالخمرم:﴿ميَامأَيهُّ

متُفْلحُِونَ(مم ملَعَلَّكُمْ مفَاجْتَنبُِوهُ يْطَانِ مالشَّ معَمَلِ ممِنْ مرِجْسٌ موَالْأزَْلامُ موَالْأنَْصَابُ وَالَْيْسِرُ

م( 4) (م90)الائدة:م

مورم ملهذا موفيمموتكميلا مالأعمال، مبأفضل موتقرنه مالبر، متحثمعلى دتمالنصوصمالكثيرة

:مأيمالعملمأحبمإلىمالله؟مقال:)الصلاةمعلىموقتها(،مقيل:مثممأي؟ممالحديث:مسئلمرسولماللهمم

ممم( 5) قال:)مبرمالوالدين(،مقيل:مثممأي؟مقال:)الجهادمفيمسبيلمالله(م

ممم( 6) هممملوكامفيشتريهمفيعتقه(م:)ملاميجزيمولدموالدهمإلامأنميجدممموفيمحديثمآخر،مقالمممم

فاستأذنهمفيمالجهاد،مفقال:مأحيموالداك؟مقال:منعممقال:)فيهماممموجاءمرجلمإلىمنبيماللهم

 
 (مرواهمأحمدموغيره.1)

 (مرواهمالحاكمموصححه.2)

 (مرواهمأحمد،مورواهمالبزارمإلامأنهمقالم:)لاميلجمجنانمالفردوس(3)

 رواهمالطبرانيمبسندمرواتهمثقات.(م4)

 (رواهمالبخاريمومسلم.5)

 (رواهممسلمموأبومداودموالترمذيموالنسائيموابنمماجه.6)
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،مفقال:مأبايعكمعلىمالهجرةموالجهادمم..موفيمروايةمقال:مأقبلمرجلمإلىمرسولماللهم( 1) فجاهد(م

ممبلمكلاهمامحي،مفقالمأبتغيمالأجرممنمالله،مقال:)فهلممنموالديكمأحدمحي؟(،مقال:منعم،م

ممم( 2) :)فتبتغيمالأجرممنمالله(مقال:منعممقالم:)مفارجعمإلىموالديكمفأحسنمصحبتهما(م

وجاءهمرجل،مفقالم:)جئتمأبايعكمعلىمالهجرةموتركتمأبويميبكيان(،مفقالم:)مارجعمإليهمامم

ممم( 3) فأضحكهمامكمامأبكيتهما(م

:مفقال:مهلملكمأحدمباليمن؟مقال:ممورويمأنمرجلاممنمأهلماليمنمهاجرمإلىمرسولماللهمم

مممم( 4) أبوايمقال:مأذناملكمقال:ملامقال:م)فارجعمإليهمامفاستأذنهمامفإنمأذناملكمفجاهدموإلامفبرهما(م

وأتاهمرجل،مفقال:مإنيمأشتهيمالجهادمولامأقدرمعليه،مقال:مهلمبقيممنموالديكمأحد؟مقال:مم

ممم( 5) ال:م)قابلماللهمفيمبرها،مفإذامفعلتمذلكمفأنتمحاجمومعتمرمومجاهد(مأميمقم

وأتاهمطلحةمبنممعاويةمالسلمي،مفقال:ميامرسولماللهمإنيمأريدمالجهادمفيمسبيلمالله،مقال:مأمكمم

ممم( 6) :)مالزممرجلهامفثممالجنة(مممحية،مقال:منعم،مفقالمالنبيمم

وقدمجئتمأستشيرك،مفقال:مهلملكممنمموأتاهمجاهمة،مفقال:ميامرسولماللهمأردتمأنمأغزو،م

ممم( 7) أم؟مقال:منعممقالم:)مفالزمهامفإنمالجنةمعندمرجلها(م

ممم( 8) وقيلمله:ميامرسولماللهممامحقمالوالدينمعلىمولدهما؟مقالم:)مهمامجنتكمونارك(م

 
 (رواهمالبخاريمومسلمموأبومداودموالترمذيموالنسائي.1)

 (مهذهمالروايةملسلم.2)

 (رواهمأبومداود.3)

 (رواهمأبومداود.4)

ميعلىموالطبرانيمفيم5) مأبو مثقاتم(رواه مرواته موبقية مابنمحبان منجيحموثقه مبن مميمون مجيد الصغيرموالأوسطموإسنادهما

 مشهورون.

 (رواهمالطبراني.6)

 (رواهمابنمماجهموالنسائيمواللفظملهموالحاكمموقالمصحيحمالإسناد.7)

 (رواهمابنمماجه.8)
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ممم( 1) :)ممنمسرهمأنميمدملهمفيمعمره،مويزادمفيمرزقهمفليبرموالديهموليصلمرحمه(ممموقالمم

ممم( 2) والديهمطوبىملهمزادماللهمفيمعمره(م:)ممنمبرمممموقالمم

:)مإنمالرجلمليحرممالرزقمبالذنبميصيبه،مولاميردمالقدرمإلامالدعاء،مولاميزيدمفيمممموقالم

ممم( 3) العمرمإلامالبر(م

:)معفوامعنمنساءمالناسمتعفمنساؤكم،موبروامآباءكممتبركممأبناؤكم،مومنمأتاهممموقالممم

ممم( 4) طلا،مفإنملمميفعلملمميردمعلىمالحوض(مأخوهممتنصلامفليقبلمذلكممحقامكانمأوممبم

،مثممرغممأنفه،مقيل:ممنميامرسولمالله؟مقال:)ممنمأدركمم( 5) :)مرغممأنفه،مثممرغممأنفهممموقالمم

ممم( 6) والديهمعندمالكبرمأومأحدهمامثمملمميدخلمالجنة(م

معليهمالصلاةمومالسلاممممموصعدمالنبيمم النبر،مفقال:مآمينمآمينمآمين،مثممقالم:)مأتانيمجبريلمـ

ـمفقال:مياممحمدممنمأدركمأحدمأبويهمفماتمفدخلمالنارمفأبعدهمالله،مفقلمآمين،مفقلتمآمين،مفقال:مم

ياممحمدممنمأدركمشهرمرمضانمفماتمفلمميغفرملهمفأدخلمالنار،مفأبعدهمالله،مفقلمآمينمفقلتمآمين،مم

ممم( 7) المومنمذكرتمعندهمفلمميصلمعليكمفماتمفدخلمالنارمفأبعدهماللهمفقلمآمينمفقلتمآمين(مقم

:)ممنمأعتقمرقبةممسلمةمفهيمفداؤهممنمالنار،مومنمأدركمأحدموالديهمثمملمميغفرملهمممموقالمم

ممم( 8) فأبعدهمالله(م

لىمغارمـمم،مفقال:م)انطلقمثلاثةمنفرٍمممنمكانمقبلكممحتىمآواهممالبيتمإموحكىمرسولماللهمم

 
 (رواهمأحمدمورواتهممحتجمبهممفيمالصحيح.1)

 والأصبهاني،موقالمالحاكممصحيحمالإسناد.م(رواهمأبوميعلىموالطبرانيموالحاكمم2)

 (رواهمابنمماجهموابنمحبانمفيمصحيحهمواللفظملهموالحاكممبتقديمموتأخيرموقالمصحيحمالإسناد.3)

 (رواهمالحاكمممنمروايةمسويدمعنمأبيمرافعمعنهموقالمصحيحمالإسنادمقالمالحافظمسويدمعنمقتادةمهومابنمعبدمالعزيزمواه.م4)

 لصقمبالرغامموهومالتراب.(رغممأنفه:مأيم5)

 (رواهممسلم.6)

 (رواهمالطبرانيمبأسانيدمأحدهامحسنمورواهمابنمحبانمفيمصحيحه.7)

 (رواهمأحمدممنمطرقمإحدهامحسن.8)
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أي:مدخلوامالغارمللمبيتمفيهمقال:مـمفانحدرتمصخرةٌممنمالجبلمفسدتمعليهممالغار،مفقالوا:مإنهمم

لامينجيكمممنمهذهمالصخرةمإلامأنمتدعواماللهمبصالحمأعمالكم،مقالمالأول:ماللهممكانمليمأبوانمم

حدًامبهذامالغبوقممنممشيخانمكبيرانموكنتملامأغبقُِمقبلهمامأهلًامولاممالًامـمأي:ملامأقدممعليهمامأم

الحليبمـمقال:مفنأىمبيمطلبمالشجرميومًامـمأي:ماستطردممعمغنمهمفيمالرعىمإلىمأنمبعُدمعنممكانهمم

علىمغيرمالعادةمـمقال:مفلممأرحمعليهمامـمأي:ملممأرجعمعليهمامـمحتىمناما،مفحلبتملهمامغبُوقهُمامم

أوممالاً،مفلبثتموالقدحمعلىميديمممفوجدتهمامنائمين،مفكرهتمأنمأوقظهماموأنمأغبقمقبلهمامأهلامً

أنتظرماستيقاظهمامحتىمبرقمالفجرموالصبيةميتضاغونمعندمقدميمـمأي:ميتصايحونمببكاءممنمشدةمم

مقال:مفاستيقظامفشربامغبُوقهُما،ماللهممإنمكنتمفعلتمذلكمابتغاءموجهكمففرجمعنّاممامنحنمم الجوعمـ

م..مم( 1) الحديثممممفيهممنمهذهمالصخرة،مفانفرجتملاميستطيعونمالخروجممنه(م

:)ممنمأصبحممطيعًامللهمفِيموالديهمأصبحملهمبابانممموعنمابنمعباسمقالم:مقالمرسولماللهم

مبابانمم مومنمأمسىمعاصيًامللهمفِيموالديهمأصبحمله مفواحدًا مفتوحانممنمالجنةموإنمكانمواحدًا

لماهموإنمظلماهمممفتوحانممنمالنارموإنمكانمواحدًامفواحدٌ(،مقالمرجل:موإنمظلماهم؟مقالم:)موإنمظم

ممم( 2) وإنمظلماه(م

 
(مرواهمالبخاريمومسلم..موتتمةمالحديث:)مقالمالآخرم:ماللهممكانتمليمابنةمعممكانتمأحبمالناسمإليمفأردتهامعلىمنفسهام1)

حتىمم،ألتمبهامسنةممنمالسنينمفجاءتنيمفأعطيتهامعشرينمومائةمدينارمعلىمأنمتخليمبينيموبينمنفسهامففعلتفامتنعتممنيمحتىم

فانصرفتمعنهاموهيمأحبمالناسمم،فتحرجتممنمالوقوعمعليهام،إذامقدرتمعليهامقالتملامأحلملكمأنمتفضمالخاتممإلامبحقه

فانفرجتمالصخرةمغيرمم،بتغاءموجهكمفافرجمعناممامنحنمفيهإليموتركتمالذهبمالذيمأعطيتها..ماللهممإنمكنتمفعلتمذلكما

مأنهمملاميستطيعونمالخروجممنها.

فثمرتمأجرهمحتىمم،وقالمالثالثم:ماللهممإنيماستأجرتمأجراءموأعطيتهممأجرهممغيرمرجلمواحدمتركمالذيملهموذهب

رىممنمأجركممنمالإبلموالبقرموالغنمموالرقيق،مفقلتمكلممامتمم،فجاءنيمبعدمحينمفقالميامعبدماللهمأدمإليمأجريمم،كثرتممنهمالأموال

فأخذهمكلهمفاستاقهمفلمميتركممنهمشيئا..ماللهممإنمكنتمفعلتمذلكمم،فقلتمإنيملامأستهزئمبكم،فقالميامعبدماللهملامتستهزئمبي

 ابتغاءموجهكمفافرجمعناممامنحنمفيه،مفانفرجتمالصخرةمفخرجواميمشون(

 (مرواهمالبيهقيمفِيمشعبمالإيمان.2)
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قالم:م)مَاممنمولدمبارمينظرمإِلَىموالديهمنظرمرحمةمإلامكتبملهمبكلمنظرةمممموعنهمأنمرسولماللهمم

ممم( 1) حجةممبرورة(،مقالوام:موإنمنظرمكلميومممائةممرة؟مقالم:)منعم،ماللهمأكبرموأطيب(م

تضيفمإليهمالأمرمبالبرمبعدممممبلمإنمالنصوصمالقدسةملامتكتفيمبالحثمعلىمالبرمفيمالحياة،مبلم

،مفقال:ميامرسولمالله،مهلمبقيممنمبرمأبويمشيءممالوفاة،مففيمالحديثمأنمرجلامجاءمرسولماللهمم

:)منعممالصلاةمعليهما،موالاستغفارملهما،موإنفاذمعهدهماممنمممأبرهمامبهمبعدمموتهما؟مزمفقالم

،مفقالمالرجل:ممامأكثرمهذاميامرسولممبعدهما،موصلةمالرحممالتيملامتوصلمإلامبهماموإكراممصديقهما(م

ممم( 2) :)مفاعملمبه(ممماللهموأطيبه،مفقالمم

سكتمقليلا،مثممقال:ملقدمأثمرتمهذهمالنصوصمثمارامعظيمةمفيمواقعمالسلمين..مفكانتمم

الجتمعاتمالسلمةمفيمجميعمفتراتمالتاريخمتراعيهاموتحافظمعليها،موتخشىمالعواقبمالوخيمةمالتيمم

مالعقوق،موترجومالثمارمالطيبةمالتيميجرهامالبر.ميجرهامم

 ***م

مدةممنمالزمانمأرىمفيهامالسلامموهومينشرمأشعتهمالدافئةمالجميلةممممأمينمالدينمبقيتمفيمأسرةمم

عليهامإلىمأنمجاءمذلكماليوممالشؤوممالذيماستأذننيمفيهمأنميسيرمإلىمهذهمالبلادمليساهممفيمرفعمم

الفتنةمالتيمتريدمأنمتستأصلمالسلمين،موقدماستأذنتهمفيمأنمأحضرممعه،ملكنهمأبى،موقالملي:مأنامم

م.مولامأريدمأنمأزجمبكمفيمأيمشيءميضرك.م.مدممنمهذهمالفتنةمأمملاملستمأدريمهلمأعوم

.موقدمم.ملكنيمبعدمفراقهملي،مأظلمتمالدنيامفيمعيني،مفلممأجدمإلامأنمألحقه،موهامأنامذامبينكمم

.موأناملامآسفمعلىمشيءمفيمحياتيمإلامعلىمذلكمالذيمفتحماللهمبهمعليمم.مقدرماللهممنمشأنناممامترونم

مقا،موأضاءمبهمعليممنمالأنوارممامكانممظلما.ممنمالأبوابممامكانممغلم

 
 (رواهمالبيهقيمفِيمشعبمالإيمان.1)

 (رواهمأبومداودموابنمحبانمفِيمصحيحه.2)
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مالجتمعممممـممسادسام

فيماليوممالسادس،مقاممرجلممنا،موقال:مسأحدثكمماليوممأنامعنمحديثي..ماعذروني،ملقدمم

كنتممثلممنمسبقنيمأحملماسماممستعارا،ملأنيممنذمذلكماليوممالذيمالتقيتمفيهمبالنورموالسلاممم

موالصفاء،مصرتمأستحييممنمالاسممالذيمسمانيمبهمأهليمرغممأنفي..مم

(ملامشكمأنكممتعرفونه..مإنهمذلكمالرجلمالذيمكانمملقدمكانماسميمفيمتلكمالأيامم)هابرم

يصيحمبملءمفيهمفيمالأسواقموالجامعمقائلا:مإنممامذكرهملكممكلمالحكماءممنمأنمالإنسانممدنيمم

مالتيمم مالبديلة مفإنمالحكمة مولذلك، معدومالإنسان!.. مفاضح،ملأنمالإنسانمبطبعه بالطبعمخطأ

لاميريدمشيئامالاملنفسه،موهوملذلكميحاربمموضعتهامهيم)الإنسانمللإنسانمذئب(..مفالإنسانم

مالآخرينمأبدا.مم

وعلىمهذامالأساس،مفقدمكنتمأرىمأنهملاممحلمللأخلاقمفيمقلبمالإنسان..مبلمالأخلاقمم

متابعةمللمنافعمفقط.مم

وكنتمأرىمأنمأساسمالحكممهومالاستبداد،موالحكممعنمطريقمالقوة،موذلكملأنمالناسمم

نمالعيشمبسعادةمفلابدممنمتقريرمالأمنمالذيميعتبرممنممحيثميحاربمبعضهممبعضا،ملاميستطيعوم

مأهممالضروراتمله.مم

وتقريرمالأمنمإنماميمكنمبأنميتنازلمالكلمعنمحرياتهممويسلموهامبيدمرجلمواحدميحكمهممممم

مبالقوة..مولاميجوزمأنميوضعملهذامالواحدمأيمقانونمولاميحددمبأيمقيد.مم

الإنسانمإنمامجاءمإلىملأجلمذلكمأرىمبأنموكانماسميمفيمتلكمالأيامم)نيتشة(..موقدمكنتم

الحياةمليتمتعمبمامفيها،موكلمماميهيءملهمطريقمالتمتعمفهومخيرم)وافقمالحقمأومخالفه(،موماميقالمم

عنمتساويمالخلقمبعضهمممعمبعضمخطأ،مبلمالحقمانمفيمالناسمسادةموعبيدا،موعلىمالعبيدم

مأنميهيئواموسائلمالراحةمللسادة.مم

مذتمعلىمأساتذةمكثيرينمكلهممملأونيمبالصراع..مموفوقمذلكمكلهمتتلمممم
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مالصراعمم ممظاهر معاينتممن مبعضمما معن مسأحدثكم موإنما مالآن.. معنهم مأحدثكم لن

مالاجتماعيملتعرفوامقيمةمالسلاممالذيمجئتمإلىمهذهمالبلادمباحثامعنه.م

 الصراع 

مبعدمصمتمعميق،متنفسمصاحبنامالصعداء،مثممقال:م

 العنصرية: 

هرمالصراعمالتيمعاينتهاموعانيتممنهام)العنصرية(..مذلكمالداءممكانمأولممظهرممنممظام

الخبيثمالذيميجعلممنمالإنسانموحشامكاسراملاميبصرمإلامنفسه،مولاميعظممإلامنفسه،مولاميترفعمم

مإلامبنفسه.م

مالداءمفيمجميعمالدارس..مكلهاملقنتنيمأصولهمومبادئهمم وللأسف..مفقدمتتملذتمعلىمهذا

ميمتخرجهممنمالقوةمإلىمالفعل..مومنمالإيمانمإلىمالعمل..موالسلوكاتمالأخلاقيةمالتم

فإنمالكلاممفيمذلكمطويلمممل،موربمامتعرفونه،ممم( 1) لنمأحدثكممعلىمماملقنتنامتلكمالدارسم

وربمامتسمعونممنمبعضمرفاقيممنميحدثكممعنه..مولذلكمسأكتفيمبذكرمبعضممامرأيتمفيمبلديمم

مالأول..مأمريكا..ممممم

فيمأمريكامتلكمالتيمتعتبرمنفسهامأماملحقوقمالإنسان..مبينمامهيمفيمالحقيقةممفيمتلكمالأياممكنتمم

مليستمسوىمأمملانتهاكمحقوقمالإنسان.م

لقدمكانمالتمييزمالعنصريمجزءاممنمالحياةماليوميةمالتيميعيشهامالواطنمالأمريكيمفيممختلفمم

سةمالتيميتميزمبهامالشارعممقطاعاتمالحياةمالإنتاجية،مالاقتصاديةموالسياسيةمحتىمأصبحمالسمةمالرئيم

مالأمريكي.م

وحتىممنتصفمالقرنمالاضي،مكانمالكثيرممنمالؤسساتموالنواديموالقاهيمتضعميافطاتمم

 
 (مسنرىمبعضمالنماذجمعنهمفيمفصلم)العالم(ممنمهذهمالرسالة.1)
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كُتِبَمعليهامبالخطمالعريضم)يمنعمدخولمالزنوجموالكلاب(..موكانمعلىمالزنجيمالأمريكيمم

ملمميكنممنممقعدمفارغمليفسحمالجالم مإذا مفيمالحافلة أماممجلوسمنظيرهممالوقوفممنممقعده

م)الأمريكيمالأبيض(م

وكثيرممنممؤسساتمالخدماتمالعامةمفيمالقاطعاتمالجنوبيةمفيمالولاياتمالتحدةمومنهامم

الطاعممكانتملامتقدّممالوجباتمإلىمالزنوجمإلاموهممواقفون،موجرتمأولمعمليةمجلوسمقسريمم

زنجياًموالحكمممم53،موكانتمحصيلةمذلكمالجلوسمالقسريمإلقاءمالقبضمعلىم1960فيمعامم

معليهممبالسجنممدةمأربعةمأشهرمفيمولايةم)نورثمكارولينا(م

وإلىمجانبمالاضطهادمالعنصريمالذيمكانميعيشهمالسكانمالسودمفيمالولاياتمالتحدة،مكانمم

الظلممالاقتصاديمالأكثرمبشاعة،مففيمالستيناتمكانميعيشمأكثرممنمعشرينممليونمزنجيمفيمم

ةممنمالصفيحموالأخشابمفيممدنمالولاياتمالتحدةمالشماليةمهرباًممبيوتمسكنيةمفقيرةمقذرةممبينم

منمظلممالتفرقةمالعنصريةمفيمالجنوب،مففيمهذهمالأماكنمكانمالظلممالاقتصاديميترجممإلىمبطالةمم

وفقر،مكمامكانميترجممإلىمبحثممضنمعنمالعمل،موعنمأماكنمصالحةمللسكن،موجعلتمهذهمم

ممم نمالطاعونمالقيممفيموسطمالدنمالكبرىملاميستطيعممالأسبابممنمالزنجيمالأمريكيمنوعاً

مالخروجممنهاموالانتقالمإلىممكانمأكثرمصحةموعافية.م

وفيمالوقتمالذيمكانتمالأمممالتحدةمتصدرممواثيقمحقوقمالإنسانممركزةمعلىممفاهيممأكثرمم

ءمفيممرقيامللحريةمالفرديةممنممجردمحقمالعملموالساواةموالعتقد،مكانمأصحابمالبشرةمالسمرام

لاميستطيعونمالجلوسمفيمالباصاتمالعامة،موكانتمالقوانينممم1955الولاياتمالتحدةمحتىمعامم

متقضيمبعدممجلوسمالزنوجمفيمالباصاتمالتيمتقّلمالبيض.م

فيممدينةممونتغمريمالجنوبيةممجردممم1955وكانتمقائمةمالطالبمالتيمرفعهامالسودمفيمعامم

ولومبالجلوسمفيمالؤخرة،موأنميعاملوامبتهذيبمولياقةممالسماحملهممبالجلوسمفيمالباصاتمالعامةم

كمعاملةمالبيض،مواضطرمالسودمإلىمطلبممساعداتمإنسانيةممنماليابانملشراءمباصاتمخاصةمم
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مبعدممقاطعتهممللأخرىمالملوكةمللدولة.م

ومامتشهدهمالدنمالأمريكيةممنمفترةملأخرىمهومبمثابةمنسخةمطبقمالأصلمعنمجولةمحدثتمم

تيناتمفيمعهدمالرئيسمليندونمجونسونمحيثمانفجرمالغضبمالأسودمبعدمأنمقامتممفيمأواخرمالسم

السلاتمالحليةمبتحقيرهمموإذلالهم،ممماماضطرمالرئيسمالأمريكيملأنميدفعمبالجيشمالفيدراليمإلىمم

الشوارعملضبطمالأوضاعمفيمديترويتموشيكاغومونيويوركمومدنممتعددةمأخرى،محيثمكانتمم

ماتمالدولاراتمإلىمجانبمعشراتمالقتلىموالجرحىموالفقودين.مالخسائرمالاديةمبمليارم

ملممتنطفىم منارمالعنصريةموظلتمتتحركمتحتمالرمال،مموعلىممدىمالسنواتمالتيمتلت، ء

والدلالةمعلىمذلكمتكرارمحوادثمالعنفمالعنصريمخلالمالسنواتمالعشرينمالاضيةمبينمالبيضمم

وادثمحادثةممقتلم)يوسفمهادكنز(مالفتىمموالسودمفيمأكثرممنممدينةمأمريكية،موأبرزمهذهمالحم

(موالتيموقعتمفيمم1990الأسودمالذيملمميبغمالسادسةمعشرةمفيمحيم)بروكلين(مفيمنيويوركم)م

وضحمالنهار،معندمامأطلقمجماعةممنمالبيضمالنارمعلىميوسفموبعضمأصدقائهمالذينماختلفوامم

ممعهممعلىمشراءمسيارةممستعملة.م

بارتفاعممم1999قيقاتمالفدراليةم)إف.مبي.آي(معاممواعترفمتقريرمصادرمعنممكتبمالتحم

جرائممالكراهيةموالجرائممالقائمةمعلىمأساسمعنصريمداخلمالولاياتمالتحدة،ممشيرامإلىمأنهمم

مالتقريرمالىمأنمم8000ترتكبمحواليم جريمةممم4292جريمةمسنويًاممنمتلكمالجرائم.موأشار

جريمةمبدافعمديني،ممم1411ارتكابمنحومبدوافعمتتعلقمبلونمالبشرة،مكمامتممم1999ارتُكبتمفيم

جريمة،مفضلامعنمالجرائممذاتمالطابعمالإثنيةمالتيممم1317بينمامتممتقديرمالجرائممالجنسيةمبنحوم

ملتلكملأسباب.ممم1999معاقامتعرضواملاعتداءاتمعاممممم19جريمة،ممشيًرامإلىمأنمممم829بلغتمنحومم

نحنمالقوةمالأولى(معنمالسود:ممسكتمقليلا،مثممقال:ملقدمقالم)أندرومشايير(ممؤلفمكتابم)م

)إنهممهنامفيمأمريكاميعيشونمكأفرادمغرباءموأجانبمعلىمأرضمولدواموترعرعوامفيها،مولاميعرفونمم

سواها..ميمكننامالنظرمإلىمأمريكامعلىمأنهامدولةمتتكونممنمشعبين:مالبيضموهممالأغلبيةمالسيطرة،مم
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موالسودموهممالأقليةمالضطهدة(م

تمجورنالمتقريراًمعنموضعمالسودمفيممجالمالشرطةمذكرتممونشرتمصحيفةم)وولمستريم

وهذهمهيمالرةمالرابعةممم-مفيهمأنمشرطياممنمأصلمأفريقيموصلمإلىمرتبةمكابتنمفيممدينةمسنسناتيم

مالرتبةم مأسودملهذه مممامجعلممم-مالتيميصلمفيها مالترقية، ولكنمبعضمالبيضماعترضمعلىمهذه

مالسلطاتمالقضائيةمتتدخلمللنظرمفيمالقضية.مم

أمامفيمالدنمالأخرىمفالحالمليستمأفضل،مففيمولايةمنيويوركمحيثميبلغمالأمريكيينمم

بالائةممنمقوةمم11.4بالائةممنمعددمسكانمالولاية،مولكنهمملاميؤلفونمأكثرممنمم28.7الأفارقةم

مبالائة.مم6.6الشرطة،مأمامالذينموصلوامإلىمرتبةمقياديةمفلمميتجاوزمم

ممامبلغوهمفيمالعصرمالحاضرمفإنهمملاميزالونميعانونممنمممويقولمالتقريرمإنمالسودمبالرغمم

العقباتمفيمالتوظيفموالترقياتموالضايقاتممنمزملائهممالبيضمالذينميعترضونمعلىمترقيةمم

مزملائهممالسود،محتىمإنمبعضهمميرفضمإطاعةمأوامرمرئيسمأسود.م

فموشغبمموقدمانفجرتمالأوضاعمالأمنيةمفيممدينةملوسمأنجلوسمحيثماندلعتمأعمالمعنم

إثرمقيامممحطاتمالتلفازمبعرضمشريطملبعضمرجالمالشرطةممنمالبيضموهمميضربونمأحدمالسودمم

وهومرودنيمكينجمبعنفمووحشية..موكانتمنتائجمهذهمالاضطراباتمأنمقتلمثمانيةموخمسونممنهممم

م مالجرحى معدد موبلغ مشرطياً، م2382عشرون ممنهم مواعتقلممم220، مخطرة، محالة مفي جريحاً

مليونا،ممم785محلًامتجارياً،موقدرتمالخسائرمالاليةمبمم5537مرتمالحرائقمشخصاً،مودم13505

موساهمممنمرجالمالشرطةموالحرسمالقوميموجنودمالبحريةمواحدموعشرونمألفاً.م

إنمالواطنينمالسودملاميزالونممم-ممديرممجلسمالصحةمالعقليةمبشيكاغومم-موذكرمكارلمبيلم

مكمجزءاًممنملامشعورهممالحبط.ميتعرضونميومياًمللإهانةموالعنفمبحيثمأصبحمذلم

ويعترفمنيكسونمبأنمالحاكممالأمريكيةمحاولتمفرضمحصصمتميزيةمعلىمأساسمالعرقمم

فيمالقَبولمفيمالجامعاتموالتوظيفموالترقية،موتغاضتمعنمالتمييزمفيمإشغالمالوظائفمالعامةمم
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بلمبالأقلمموالقطاعمالخاصموإبراممالعقودممعمالحكومةمممامجعلمالجامعاتموبعضمالوظائفمتقم

مكفاءةملتغطيةمالحصصمالخاصةمبالأعراق.م

مومنمهذهمم مفيمالجتمعاتمالغربية.. مجماعاتممتطرفة وقدمظهرتمفيمالسنواتمالأخيرة

الجماعاتمجماعةمتطلقمعلىمنفسهام)الأحرار(،موالتيمتتزعممحرباًمعرقيةمودينيةمضدمالسودموبقيةمم

شعبماللهممم-مالبيضمم-مزعممهؤلاءمأنهمماللونينمالذينملامينحدرونممنمأصولمشمالمأوروبية،مويم

مفلسطينمم مأرض موليست ماليعاد مأرض مهي مالأمريكية مالتحدة مالولايات موأن الختار،

م)إسرائيل(.ويبلغمتعدادمهذهمالجماعةممنمعشرةمآلافمإلىمأربعينمألفاً.م

مأخرىمتطلقمعلىمنفسهام)حليقيمالروس(موهيمجماعةمم محركة ويشبهمهذهمالجماعةمأيضاً

تنطلقممنممنطلقاتمعنصريةمحاقدةمعلىمكلمالأجناسمغيرمالبيض،موقدمقدمتمممسلحةممتطرفةمم

م.م1995.مبرنامجاًمخاصاًمعنمهؤلاءمفيمصيفمعامممH.B.Oمحطةمالتلفزيونمم

وقدمأوردتموكالةمالأنباءمالفرنسيةمتقريراًممنملوسمأنجلوسممفادهمأنمجرائممالكراهيةمضدمم

ماممالاضيمفيمولايةمكاليفورنيامعنمالعاممالذيمسبقه.مالآسيويينمقدمارتفعتمبنسبةمثمانينمبالئةمفيمالعم

وقدمنقلتمالوكالةمعنمالتقريرمالسنويمالثانيمللتجمعمالقانونيملأسيوييمالحيطمالهادىمم

الأمريكيينمبأنمهناكمأربعمئةموثمانموخمسينمحالةماتهامممثبتةملحوادثمضدمالأسيويينممعموجودمم

والحاجزمالثقافيموعدمموجودمسجلاتمكاملةملدىممممحالاتمكثيرةملامتصلمإلىمالشرطةمبسببماللغةم

مالشرطة.مم

ومنمالطريفمأنمالتجمعميوجهماللوممللخطابمالسياسيمالعاديمللمهاجرينمالذيميتسببمم

فيمإثارةمالعواطفموأعمالمالعنفمضدمالآسيويين..مومنمالأمثلةمعلىمذلكمأنمحاكممولايةمأريزونامم

سببمالعرقمبالرغمممنمارتفاعمهذهمالجرائممفيمماستخدممحقمالنقضمضدمقانونميحاربمالكراهيةمبم

مولايتهمبأكثرممنمخمسمئةمفيمالئةمفيمالخمسمسنينمالاضية.م

وتشهدمفرنسامتطرفاًمعرقيامحيثمارتفعتمالطوائفمالتطرفةمبنسبةمخمسينمفيمالئةمفيمالفترةمم
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بعةملهامبينهامم،مفهناكممئةمواثنتينموسبعينممجموعةمترتبطمبهامثمانمئةمفرقهمتام1995حتىمممم1983منمم

مخمسمعشرةمطائفةمتتميزمبخطورتهامالشديدةمعلىمالأوضاعمالعامة.م

 الجريمة: 

سكتمقليلا،مثممقال:ملامتشكوممجتمعاتناممنمالعنصريةمفقط..مهناكمماملاميقلمخطرا..مإنهمم

مالجريمة..مالجريمةمبكلمأنواعها..مم

نمذلك،مفقال:م)مملقدمتحدثمالباحثمالإجتماعيمالأمريكيم)لويلمفاكنت(مفيمدراسةملهمعم

مبيوتماعتقالموعقابمبدلمم مقدماختارتمأنمتبنيملفقرائها مأنمالولاياتمالتحدة وواقعمالأمر

تخطتمالوازنةمالسنويةملدائرةممم1994الستوصفاتمودورمالحضانةموالدارس..مهكذامومنذمعامم

هممالسنةممالسجونمفيمكاليفورنيام)السؤولةمعنممراكزمالإعتقالمللمحكومينمالذينمتتجاوزمعقوبتم

الواحدة(مالوازنةمالخصصةملختلفمفروعمجامعةمالولايةمفقدمتقدممالحاكمم)بيتمويلسون(معاممم

بمشروعمموازنةميلحظمفيهمإلغاءمألفموظيفةمفيمالتعليممالعاليممنمأجلمتحويلهامالىمثلاثةممم1995

أعلنتموزارةممم1999/م8/م22آلافموظيفةمحارسمسجنمجديدة،موالسببمواضحمفمثلامفيم

مم1998الأمريكيةم)أنمعددمالبالغينمالسجونينمأومالذينمخارجمالقضبانمبكفالةمبلغمعامممالعدلم

فيمالائةممنمالأمريكيينممعمنهايةمعاممممم3ألفمشخص،موتعنيمهذهمالأرقاممأنمممم900خمسةمملايينموم

مإماميكونوامداخلمالسجنموإمامخارجمالقضبانمبكفالة(مممم1998

عدواهامالريعةمإلىمالدارس،محيثمشاعتمظاهرةممملممتكتفمالجريمةمبالشوارع..مبلمانتقلتم

مإطلاقمالنارمعلىمالدرسينموالدرساتموعلىمالتلامذةمبشكلملافتملمميشهدملهمالعالمممثيلا.م

العلوماتمالتالية:م)لاحظمالخبيرمفيمعلمممم1998لقدمتناقلتموسائلمالإعلاممفيممارسم

وتيرةمالعنفملدىمالشبابمزادتمإلىمدرجةممممدراسةمالجرائمم)رونالدمواينر(منمالجامعةمالأمريكيةمأنم

ممنمقانونمالشارعمأوم)التعاليممم مالستوحاة مالعقلية موغلبة مالنارية، مالأسلحة مبسببمثقافة كبيرة

التوراتية(معلىمالأخلاقموالبادئمالإنسانية..موأظهرتمدراسةمكشفمعنهامالبيتمالأبيض،مأنمم
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م.م1997نفمخطرةمعامممواحدةممنمكلمعشرممدارسمرسميةمأمريكيةمشهدتمأعمالمعم

وكتبمأحدمكبارمصحافييمنيويوركممتعجبا:م)هناكمحربمحقيقيةمفيمشوارعمالولاياتمم

ألفمشخصمكلمتسعةمعشرمشهرا،موهومالعددممم45التحدة.مويسقطمقتلىمبالرصاصمماميقاربم

نفسهمالذيمسقطمخلالمتسعةمأعوامممنمحربمفيتنام،مهذاميكشفمأمراضمالجتمعمالأمريكيمم

الستعصية،موالعنصريةمالتفشيةمفيمداخله،موالتبايناتمالإجتماعيةمالواضحة،مإنمدلمهذامعلىمشيءمم

فيدلمعلىمتفجرماللحمةمالأسرية،موإفلاسمالنظاممالتربوي،مواستشراءمالخدرات،موعنمعدممم

فاعليةمالنظاممالقضائي،موعنمقوةماللوبياتمالدمرةمداخلمالجتمعاتمالامريكيه،موخصوصامم

مالصهيوني.ممماللوبيم

وهذاميدلمايضاعلىمالإرهابمالدمويمالذيميطالممختلفمالشرائحموالطبقات.مفمثلامفيمسنةمم

ألفمشخص،مهذاميعنيمممم175شخصموجرحمممم38317قتلمالإرهابمالداخليمالأمريكيمممم1991

مقتيلامفيماليوممالواحد.ممم105حصولمم

ولترجمةمهذهمالأرقاممعلىمالواقعملنفهممنتائجمهذامالإرهاب،ميكفيمأنمنقارنمطبيعةمالقتلىمم

بلغمعددمحالاتمالقتلمبأسلحةمممم1990بالسلاحمبينمأمريكاموبعضمالدولمالأوروبية،مففيمسنةمم

مفقطمالىم مم10567اليدمفيمالولاياتمالتحدة مبينمامبلغمفيمبريطانيا حالةموفيمالسويدممم22حالة

حالة..موهذاممامدفعمالكثيرمممم87حالةموفيماليابانمممم68حالاتموفيمكندامممم10وفيماستراليامممحالة،م13

منمالحللينمالأمريكيينممنمإطلاقموصفاملهذهمالحالةمالإرهابيةمبأنهام)حربمحقيقيةمفيمكلمبيت(مم

ممدينةمشيكاغومم أوم)الإرهابمعلىمالذات(..ملذلكمصرحمبصوتمعالم)كولانميونغ(معمده

،مالذيمرفضمبإصرارمتجريدممواطنيهممنمأسلحتهممحيثمقال:م)قدمأكونممجنونامإذاممالأسودمالبشرةم

صادرتمالأسلحة،مفيمالحينمالذيمنحنمفيهممحاصرونمبأناسمعدوانيين(مممامجعلملجنةمأمنمم

منتجاتمالاستهلاك،مالتيمباشرتمعمليةمإحصاءملحوادثمإطلاقمالنارمالىمالتوصلمإلىمنتيجةمم

ألفمشخصميصابونممم200تحدةموفقمالتقديراتمالختلفةمحواليممفادهامأنمفيمالولاياتمالم
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مبالرصاصمسنويا.م

بالطبعملاميتضمنمهذامالإحصاءمعددمالضحايامالجهولةمالذينميعالجونمبعدمإصابتهممبعيدامم

مليونمقطعةممنمالأسلحةممم211عنمأعينمالحكومةمالفيدرالية،مكمامينتشرمفيمالولاياتمالتحدةم

ممسدسممختلفمالأنواع.ممممليونممم67النارية،مبينهامم

مكتابم)م مالذيمأصدر مالكاتبم)جيلمديلافون( مالعنفمفيممviolente Ameiqueيقول )

حطممالنظاممالقضائيمالأمريكيمالتعثرمرقمامقياسياممرعبامبوجودمأكثرمم1994أمريكا:م)ففيمنهايةم

منممليونمشخصممنمالأمريكيينميتعفنونموراءمقضبانمالسجون،موهومأعلىممعدلماعتقالاتمم

لىمسطحمهذامالكوكب.ممعمالإشارةمإلىمأنمثلاثمأرباعمالتهمينملاميعتقلونمولاميضعونمداخلممعم

السجونملأسبابمقانونيةممعينة.موالاسوأممنمالنظاممالقضائيمهومنظاممالسجونمالذيميصنعمم

بالائةممنمالعتقلينمم60)مجرمينممحترفين(محقيقيينممحكومينمنهائيامبالعودةمإلىمالأجرام.مفأكثرممنمم

مم108نفذوامبالسابقمحكمامبالسجن،موبناءمعلىمدراسةمأجريتمعلىممستوىمالولاياتمكلهامهناكمم

مليونممرة.مهذاميعنيمأنمأمريكامتقبعمتحتممسلسلمالإرهابمممم109ألفممجرممتممإيقافهممحواليمم

والجريمةمالداخليةموالسؤولمعنهامالشعبمالأمريكيمبامتياز.موأمريكاممتخلفةمأكثرممنمأيةمدولةمم

يةمأومأيةمدولةممنمدولمالعالممالثالثمالتهممبالتخلف.مويكفينامتحاليلموتنظيراتممنمالتأمركينممعربم

التصهينينمالذينميستهزئونمبشعوبهممويريدونمإقناعهامبالتجربةمالأمريكيةمالرائعة،موهذهمالأرقاممم

ملأكبرمدليلمعلىمروعةمالتجربةمالأمريكية.م

لجتمعمالأمريكيموفيمكلمآلياتمحركته،مبلمكانممإذنمالإرهابمالداخليممستفحلمفيمجذورمام

ركيزةمنشأةمهذامالبلد،مسواءممنمخلالمالصراعاتمبينمالغزاةمالبيضمفيمامبينهممأومصراعهمممعمم

مأمريكيامم مإنمالغازيمالأمريكيمأصبحممواطنا أصحابمالأرضمالحقيقيونممنمالهنودمالحمر..

خلالمالإضطهادمالشرسمضدمالأفارقةممبمقدارمماموسعمأرضهموقتلمأصحابهامالحقيقيين،مأوممنم

والتيممامزالتمتغذيهمالعتقداتمالتوراتيةموالقوانينمالأمريكيةمالتيمتعتمدمعلىمالعهدمالقديممفيمم
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متشريعاتها.مم

بعنوانم)ضحايامالعنفمفيمالقوانينمالأمريكية(ممم1989وحسبمتقريرمرسميمصدرمعامم

عصابةممسلحةممعروفةممم5500مريكامتحدثمأحدمكاتبيمالتقريرم)ليوناردمجيفري(معنمأنمفيمأم

مالعصاباتمأومم مهذه موتقوم مالتحدة. مالولايات مكل مفي مأفرع موله ممنظم تنتشرماليوم،وبعضها

ألفمعمليةمقتلمفيمالسنة،موالقتلىممعظمهمممنمالسود،موأخذتمهذهماليليشياتمممم25اليليشياتمبـمم

ميةمبكمياتمكبيرةممنمالأسلحةممتبنيمدولهامومقوانينهامالخاصةمبهامداخلمالولاياتمالتحدة.وهيممحم

التطورة،ومأكدمكثيرممنمالطلعينمأنهمميملكونمكمياتموافرةممنمأسلحةمالدمارمالشاملمتفوقمم

م مأحداث مبعد مالخبيثة مالجمرة ماستخدام مولعل مالتحدةممم11الخيال.. مالولايات مداخل سبتمبر

ائهملدليلمساطعمعلىممالأمريكيةموالإرباكمالذيمأصابمالؤسساتمالحكوميةموالاجتماعيةممنمجرم

ذلك.موتممإثباتمأنمهذهمالجمرةمالخبيثةمالستخدمةمهيمأمريكيةمداخليةمبحتةمصنعتمعلىميدمم

الإرهابيونمالأمريكيون..مكماملهذهماليليشياتمنفوذهامالانتخابيموالاجتماعي،موهيمتمارسمالعنفمم

ضموتدميرمالحكومةممالهستيري،موتطمعمإلىمتجهيزمجيشاممنمالإرهابيينمللزحفمعلىمالبيتمالأبيم

مالفيدراليةمفيهمواحتلالمالبلاد.م

 الانحلال:   

سكتمقليلا،مثممقال:مبالإضافةمإلىمهذامهناكمماملاميقلمخطرا..مبلملعلهمأخطرمالجميع..مإنهمم

ملنمأطيلمعليكممم الانحلالموالتفسخمالذيمأنهكممجتمعنا،موحولهمإلىمماخورمكبيرمللرذيلة..م

متعرفونه،موعانيتمممنه.مممالحديثمفيمهذا،مفلاشكمأنكممجميعام

لقدمأصبحتممالرأةمالحترمةمبسببهمإلىمكائنملامهدفملهمفيمالحياةمإلامإرضاءمالنزواتمالشاذةمم

مللمنحرفين..مم

عنوانم)مامرأةمبلاديموالعشقموالجنسم(:م)لنتحدثمملقدمكتبمبعضهمميقولمفيمهذامتحتم

لهامغيرممعنىمواحدمإنهمالعنىممعنمحريةمالرأة..مدعونيمأعترفملكممفوراًمإنمحريةمالرأةمليسم
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الجنسي..مالرأةمفيمنظريمهيممصعبمالأشواقموالشهوات..مهيممخلوقةمغراميةملاممعنىملهامخارجمم

مالوجدموالعشقموالجنس..(م

وكتبميقول:)ممامهيمحريةمالرأةم؟محريتهامالحقيقيةمهيمحريةمالعلاقةمالجنسيةممعمالجنسمم

نسينممعاً..موالرجلممامهومدوره؟معليهمأنميحرضممالآخر،مأومحتىممعمبناتمجنسها،مأوممعمالجم

الرأةمعلىمالحرية.مإننيمأطلبملامرأةمبلاديمالحقمبأنمتصادقمرجلًامفجأةمفإذاماشتهتهمحققتمم

شهوتها..مإننيمأطلبملامرأةمبلاديمكسرمطوقمالاضطهادمالعائليموالدينيموالأخلاقيموحريتهامم

جنسيةمقبلمالزواجم)ولاذامليسمبعدهمأيضاً(..مممفيمأنمتكونمحرةمبلامحدود..محرةمفيماقامةمعلاقةم

محرةمفيمتغييرمحبيبهاممتىمضجرتممنه..محرةمفيمالتصرفمبجسدهامدونمقيدمولامشرط(م

أتدرونممامنتيجةمهذامالانحلالمالذيمقامتمكلممدارسناموصحفنامووسائلمإعلامنامتحرضمم

معليهمبكلمالوسائل؟م

مإنمالإحصاءاتمفيمذلكمتكادمتصيبنامبالجنون..مم

:)مهناكممليونمحالةماعتداءمجنسيمعلىمممم1983قولم)الريدرزمدايجست(مفيمعددمأغسطسممتم

الأطفالمفيمكلمعاممفيمالولاياتمالتحدةمالأمريكية..موانتشرتمالأمراضمالجنسية..مفيمالولاياتمم

(موفيمكلمعاممتضافمإلىمالقائمةمالعتيدةمأكثرممنمم1983التحدةمعشرينممليونمهربسم)عامم

هربس..موأخيراًمظهرممرضمالايدزمالذيميصيبمالخنثينمأساساً.موقدمبلغمممنصفممليونمحالةم

(موالعددميتضاعفمكلمم1983حالةم)حتىمنهايةمأكتوبرمممم2600عددمالصابينمفيمالولاياتمالتحدةمم

ستةمأشهر..موالايدزميقتلمالصابمبهمفيمخلالمعامينمأومثلاثة..مولامعلاجملهمبلمولاميعرفمسببهمم

محتىمالآن..م(م

افةمإلىمهذا،مفإنمهناكمالآلافممنمالفتياتمالصغيراتماللائيميعانينممنمالحملمسنوياًممبالإضم

نتيجةملعدمممعرفتهنمبوسائلممنعمالحملممعرفةمجيدة..مولذامقاممكبارمالربينموالسؤولينمبوضعمم

برامجممنعمالحملمفيمالدارسمالثانوية،مثممقاموامبعدمذلكمبتدريسهاملطلبةمالإعدادي..موأخيراًمم
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صلوامإلىمقرارمتدريسهامفيمالدارسمالابتدائيةمبعدمأنموجدوامأنمالطالباتمالصغيراتمجداًمهنممتوم

اللائيميقعنمبالدرجةمالأولىمفريسةملهذامالحمل..مولمميعدميهممالسؤولينمأنميعممالبغاء،مولكنمم

مهمهمممنصبمفقطمعلىمنشرموسائلممنعمالحملمبينمالأطفال.م

مإلىمإبام حةمالإجهاضمولومعلىممضض..موانتشرتمحالاتممواضطرتمالقوانينمالغربية

مالعددمفيمم الاجهاضمحيثميتممفيمأمريكامإجهاضممليونمامرأةمسنوياً..مويتممماميقاربمهذا

مأوروبا..م

وتذكرمالإحصائياتمأنمأغلبمحالاتمالانتحارمهيممنمالفتياتمالصغيراتماللائيميعشنمم

محياةمقلقةمويائسة.م

 العنف: 

لمخطرا..مإنهامالعنفمالمارسمضدمالقصر..ملقدمظهرتمفيممبالناسبة..مهناكمظاهرةملامتقم

عصرنامللأسف،مولأولممرةمفيمتاريخمالطبمحالاتمجماعيةملضربمالأطفالمالصغارمضرباًمم

موحشياًميؤديمفيمكثيرممنمالأحيانمإلىمالوفاةمأومإلىمتشوهاتمجسديةموعقلية.م

يكنممعهوداًممنمقبلمممموقدمتحدثتمالجلاتمالطبيةمبإسهابمعنمهذامالرضمالجديدمالذيملمم

موأسمتهم)مرضمالطفلمالضروب(مالذيماكتشفهمالدكتورمكيمبممنذمخمسةموعشرينمعاماًمفقط.م

مجلةمهيكساجينمالطبيةمأنهملاميكادميوجدممستشفىمللأطفالمفيمأوروباموأمريكامإلاممتذكرموم

موأحياناًممنمآبائهم.موبهمعدةمحالاتممنمهؤلاءمالأطفالمالضروبينمضرباًممبرحاًممنمأمهاتهممم

طفلممضروبمضرباًممم6500دخلمإلىمالستشفياتمالبريطانيةمأكثرممنمم1967وفيمعامم

بالائةممنهم،موأصيبمالباقونمبعاهاتمجسديةموعقليةممم20مبرحاًمأدىمإلىموفاةمماميقربممنم

مممزمنة..موقدمأصيبمالئاتمبالعمىمكمامأصيبممئاتمآخرونمبالصمم..موفيمكلمعامميصابمالئاتم

ممنمهؤلاءمالأطفالمبالعتهموالتخلفمالعقليمالشديدموالشللمنتيجةمالضربمالبرح.م

مفيممدينةمم مالأطفالمفيممستشفياتمبريستولمالتحدة مآبليمرئيسمأقسام ويتساءلمالدكتور
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بريستولمببريطانيا:مهلمهؤلاءمالآباءموالأمهاتموحوش؟موينتهيمفيممقالهمإلىمأنمهؤلاءمالأمهاتمم

خطيرةمأدتمبهنمإلىمضربمأطفالهنمضرباًممميتاً..مأوممؤدياًمإلىمعاهاتممميواجهنمأزماتمنفسيةم

مستديمة..مويقولمأنمأغلبمهؤلاءمالأمهاتملسنممجرماتمبطبيعتهنمولكنموجودمالأممبدونمم

زوجمواضطرارهامللعملموالخروجمثممعودتهاممرهقةمإلىمالنزلملتواجهمالطفلمالذيملاميكفمعنمم

ا..موقدملوحظمأنمكثيراًممنمهؤلاءمالأمهاتميكرهنمأولادهنممالصراخميفقدهاماتزانهاموعواطفهم

مكرهاًمشديداًمحيثمينغصمهؤلاءمالأطفالمعلىمأمهاتهنمحياتهن.م

وقدمنشرتمالصحفمقصةمالشابموالشابةماللذينمقامامببيعمطفلتهمامالبالغةممنمالعمرمستةمم

يقومانمببيعمطفلتهما؟مبأنهماممأشهرمفيمأمريكامبثمانينمدولاراً،موقدمأجابمالأبوانمعندمامسئلا:ملاذامم

لاميجدانممنمالالمماميكفيملإعاشتهمامفكيفمبهماممعمالطفلةموأنهممنمالخيرملطفلتهمامأنمتجدممنمم

م!مممم( 1) يعولهامبدلامًمنهمامرغممأنهماميحبانمالطفلةمولكنهماممضطرانملبيعهامم

ون(معرضتممخبراًممفادهمأنممطلقةمبريطانيةماسمهام)مانيسمجاكسممم( 2) ونشرتمبعضمالجرائدم

ابنهامالوحيدمللبيعمبمبلغمألفمجنيهموالبلغميشملمملابسمالطفلموألعابه،موقدمقالتمبأنهامستبيعمم

مابنهاملأنهاملامتستطيعمالإنفاقمعليه،موليسملديهامدخلملإعاشته.م

والأكثرمفظاعةموبشاعةممنمكلمهذامأنميرتكبمالأبمالفاحشةمبطفلتهموتقولممجلةمهيكسامم

ءاتمالجنسيةمعلىمالأطفالممنمآبائهممأكثرمبكثيرمممامهوممعروفمومدون..ممجونمالطبيةمأنمالاعتدام

مكمامأنمكثيراًممنمالأمهاتموالآباءميقومونمبتسميممأطفالهممبإعطائهممالسمومموالعقاقيرمالخطيرة.م

 السلام 

مسكتمقليلا،مثممقال:مبعدمأنمعاينتمكلمهذاموتألتمله،مرحتمأبحثمعمامبحثتممجميعامعنه.م

 
 .م3/2/97الوافقمم1977/م22/1(نشرتمذلكمصحيفةم))مالسعوديمجازيتم((ممعمنشرمصورةمالأبوينمالشابينمفيم1)

 .م7/1980/م27الوافقمم1400/م15/9الصادرم(جريدةمالشرقمالأوسطمفيمعددهام2)
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مالوت!؟مقلنا:مم

مقال:مأجل..مولمميصعبمعليمأنمأجدمجمعياتمالوت..م

مقلنا:مأيمجماعةمقصدتممنها؟م

قال:ملقدمقصدتمجماعةم)جيممجونز(..مالقسم)مجيممجونزم(..ملاشكمأنكممتعرفونه..مإنهمم

قسممهووس،مومدمنمللمخدرات،مأقامملأتباعهممزرعةمضخمةموجمعهممفيها،موأباحملهممالجنس،مم

وظنوامأنمالحياةمداخلمهذهمالزرعةمهيمالسعادة،موأنمهذامهومالنعيممالقيم..مممموأتاحملهممالخدرات،م

مبالانتحار..مم مالقسمإقناعهم مواستطاعمهذا موأصابهممالإحباط، مخابمظنهم، مفترة ولكنمبعد

شخصاًمعلىمالانتحار،موكانمبينهممكثيرممنمالأطفالموكبارمممم918ممأقدممم1978وبالفعلموفيمعاممم

مالسن.م

ءممدينةمجويانامبولايةمسانمفرانسيكومبالولاياتمالتحدة،موكانمأكثرمملقدمكانممقرمهؤلام

أعضاءمالطائفةممنمالزنوجمالساخطينمعلىمالنظاممالاجتماعي،موالذينمكانواميعانونممنمالتفرقةمم

مالعنصريةمالتيميعاملهممبهامالأمريكانمالبيض.م

مانضممتمإلىمهذهمالجمعيةملاملشيءمإلاملأتناولمالوتمعلىمأيديهم..مم

لكنمقدرماللهمأنقذني..مولممينقذنيمإلامليرينيممنمالنورموالسلامموالصفاءمماملممأكنمأدركملهمأيمم

موجود.م

فيمذلكمالحلمالذيمكنتمفيهمفيمبرزخمبينمالوتموالحياةمرأيتمالسلاممالذيمجئتمإلىمهذهمم

مالبلادمأبحثمعنه.م

مقلنا:مكيفمكانمذلك؟م

أعرفمإلىمالآنماسمه..مولكنهمكانمرجلاممقال:ملقدمحملنيموأنامفيمسكراتمالوتمرجلملام

معظيمامممتلئامبكلممعانيمالإنسانيةموالنبل..م

لقدممكثممعيمفترةمطويلةميداوينيممنمجروحي،مويواسينيممنمآلامي..موفوقمذلكمكلهمم



415 

 

يمدنيممنمالعارفمالرتبطةمبجوهرماهتماميمفيمالحياةممامأحالمالجتمعمفيمعينيمكخلايامالنحلمالتيمم

موتتواصلموتتعاونملتؤديمالرسالةمالتيمكلفتمبها.متتآلفمم

موفوقمذلكمكلهمأرانيمعيناتمواقعيةممنمهذامالجتمع..مجعلتنيمأمتلئمتفاؤلاموهمة..مم

مقلنا:مفحدثنامعنمالجتمعمالبديلمالذيمعرضهمعليك.م

قال:ملقدمسألتهمعنمذلك،مفقال:مهوممجتمعميقوممعلىمأربعةمأصولمكبرىمتفتقرمإليهامجميعمم

ماتمالإنسانيةمإلامالجتمعاتمالستظلةمبظلمالإسلام.مالجتمعم

مالتآلف،موالتكافل،موالتناصر،موالتناصح.مسألتهمعنها،مفقال:مهي:مم

سألتهمعنموجهمالحصرمفيها،مفقال:مإنمأفرادمالجتمعملاميمكنمأنميستقيممبغيرمتوفرمهذهمم

مالأربع:م

اةمأفرادمالجتمعممحبةمومودةمم.مفهومتلكمالخصالمالطيبةمالتيمتملأمحيم.م.موهومالألفةم.مأمامأولهام

مواستقرارا..مفلاميسمعونمإلامماميرضيهم،مولاميرونمإلامماميطمئنهم.م

م.مم.موأمامثانيها،مفلأنهملاميمكنملجتمعمأنميعيشمالسلامموفيهمالجائعموالعاريم

م.مم.موأمامثالثها،مفلأنهملاميمكنملجتمعمأنميعيشمالسلامموفيهمالظلومموالستضعفم

م.م.ملاميمكنملجتمعمأنميعيشمالسلامموفيهمالجرمموالنحرفممموأمامرابعها،مفلأنهم

.مففيهمعندمذكرمالخصالمم.مثممذكرمليمأنمالقرآنمالكتابمالقدسمللمسلمينمأشارمإلىمهذهمالأربعم

مرَقَبَةٍمأَوْمإِطْعَامم:﴿مالوجبةمللنجاةممنمعذابماللهم مٌمفِيميَوْمٍممفَلَاماقْتَحَمَمالْعَقَبَةَموَمَامأَدْرَاكَممَامالْعَقَبَةُمفَكُّ

م ذِينَمآمَنُواموَتَوَاصَوْامبِالصَّ مكَانَممِنَمالَّ بَةٍمثُمَّ موَتَوَاصَوْاممذِيممَسْغَبَةٍميَتِيمًامذَاممَقْرَبَةٍمأَوْممِسْكِيناًمذَاممَتْرَ بْرِ

م(م17ـمممم11)البلد:ممم﴾مبِالَْرْحَمَةِمم

مرَقَبَةٍمممم:﴿مممفقولهم إشارةمإلىمالنصرة،ملأنمأعظممنصرمللأخملأخيهمأنميفكمرقبتهممنمقيدمممم﴾مفَكُّ

ممنماستعبده.م

بَةٍمممم:﴿موقولهم إشارةممإلىمركنممم﴾مأَوْمإِطْعَامٌمفِيميَوْمٍمذِيممَسْغَبَةٍميَتِيمًامذَاممَقْرَبَةٍمأَوْممِسْكِيناًمذَاممَتْرَ
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مالتكافلمالاجتماعي.م

موَتَوَاصَوْامبِالَْرْحَمَةِممم:﴿موقولهم بْرِ ذِينَمآمَنُواموَتَوَاصَوْامبِالصَّ مكَانَممِنَمالَّ إشارةمإلىمالتناصحممم﴾مثُمَّ

مؤمنين،موالتآلفمبينهم..مفالرحمةمهيمأساسمالألفة.مبينمالم

 التآلف: 

مقلنا:مفحدثنامعنمالتآلف.م

م..ممالرحمةموالحبةمقال:مسألتهمعنه،مفقال:متتأسسمالألفةمالاجتماعيةمفيمالإسلاممعلىمأساسين:مم

ارِمرُحَمَاءُممم:﴿مأمامأولهما،مفأشارمإليهمقولهمتعالىم اءُمعَلَىمالْكُفَّ ذِينَممَعَهُمأَشِدَّ سُولُمالِلهموَالَّ دٌمرَّ مُحمََّ

م(مم29)الفتح:مممم﴾مبَيْنَهُمْمم

م.م.موقدمربىمالأمةمعليهمتلكمالتوجيهاتمالقوليةموالعمليةمالكثيرةملرسولماللهمم

علىمالقسوةمم.موكانميلوممم.ممعاملةمكلهامرحمةمورقةموتلطفميعاملمالصبيةممممالرسولممفقدمكانمم

فكانميحملمالصبيانمويقبلهممويتركهمميركبونهمويضعهممفيمحجره،مويحملهممعلىممم،موالجمودم

م.معاتقهمحتىموهومبينميديمربهمفيمالصلاةم

وعندهمالأقرعمبنمحابسمالتميمى،ممم،مالحسنمأومالحسينمبنمعلىمموعندمامقبلمرسولماللهم

ثممقال:مممفنظرمإليهمرسولماللهمم،مقطممفقالمالأقرعم:مإنمليمعشرةممنمالولدممامقبلتممنهممأحدامً

ممم( 1) )منملمميرحمملاميُرحم(م

وأُمَامَةُمبنتمالعاصمعلىمعاتقهمفصلىمفإذامركعممموعنمأبىمقتادةمقال:مخرجمعلينامالنبىم

م.م( 2) وضعهاموإذامرفعمرفعهام

صلاةمالأولى،مثممخرجمإلىمأهلهموخرجتممعهممموعنمجابرمقال:مصليتممعمرسولماللهم

مولدان،م مواحدممفاستقبله مأحدهممواحد ىْ مفمسحمخدي،مم.مفجعلميمسحمخدَّ مأنا موأما مقالم: .

 
 (رواهمالبخاريمومسلم.1)

 (مرواهمالبخاريمومسلم.2)
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م.مم( 1) فوجدتمليدهمبرداًمأومريحاًمكأنمامأخرجهاممنمجونةمعطارم

.مويخبرمعنمالأجرمالعظيممالذيمأعدهماللهملنميكفلمم.مالنزلةمالعظيمةمممكفالةماليتيمميوليمممموكانمم

ممم( 2) شارمبالسبابةموالوسطىموفرجمبينهمامشيئامـم(ميتيما،مفقال:)مأناموكافلماليتيممفىمالجنةمهكذامـموأم

باليتامىممامحدثمبهمابنمأبىمملكيةمأنمابنمالزبيرمقالملابنمجعفر:مأتذكرمإذاممممومنمعنايتهمم

م.م( 3) فحملناموترككممم،مأناموأنتموابنمأبىمعباس؟مقالم:منعممممتلقينامرسولماللهمم

وهومعائدممنمإحدىمسفراته،مفحملممممفالثلاثةمصبيةمصغارمكانوامخرجواملتلقىمالرسولمم

عبدماللهمبنمجعفرمعلىمدابتهمـمحيثمأنمجعفرمكانمقدماستشهدمفىممؤتةمـمهوموابنمعمهموتركمابنمم

مالزبيرملأبيه.م

فكانتميديمتطيشمفيمممويقولمعمرمبنمأبىمسلمة:مكنتمغلاماًمـميتيمًامـمفىمحجرمالنبيم

:)يامغلاممسمماللهموكلمبيمينكموكلممماميليك(ممفمامزالتمتلكمممصفحةمفقالمليمرسولماللهمالم

م.م( 4) طعمتيمبعدم

م.مم.موهذاموغيرهملاموردمفيمالنصوصمالكثيرةممنمالحثمعلىمرحمةماليتامىموالاهتماممبهمم

.مفقدمرويمأنهموقفمبينهنموقدمجئنميبايعنهمعلىمأنميأتمرنمم.مبالنساءممومنمذلكمرحمتهم

فقلن:م)اللهمورسولهمممم،م:)مفيماماستطعتنموأطعتن(مممفقالملهنمالرسولمممم،مامرماللهمويجانبنمنواهيهمبأوم

ممم( 5) أرحممبناممنمأنفسنا(م

ممم( 6) يقول:م)اللهممإنيمأحرجمحقمالضعيفينم:ماليتيمموالرأة(ممموكانمم

 
 (مرواهممسلم.1)

 (مرواهمالبخارىموأبومداودموالترمذىموابنمحبان.2)

 (مرواهمالبخارى.3)

 (مرواهمالبخاري.4)

 (مرواهمالترمذىموالنسائىموابنمماجة،موقالمالترمذىم:محسنمصحيح.5)

 ابنمماجةموأحمد.(مرواهم6)
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وبذلممم،مبينمنسائهمفىمبيتهمالثلمالأعلىمفىمالودةموالوادعةموتركمالكلفةمموكانتمحياتهم

م.مواجتنابمهُجْرمالكلاممومرهممم،مالعونةم

.مرويمأنمأبامذرمخرجمإلىمالناسميوماًمومعهمغلاماًميرتدىمحلةمم.مبالأرقاءمممومنمذلكمرحمتهمم

يقول:م)هممأخوانكمموخولكم،مجعلهممممممثلمحلته،مفسئلمعنمذلكمفقالم:مسمعتمرسولماللهمم

اميأكلموليلبسهممماميلبسمولامتكلفوهمممفمنمكانمأخوهمتحتميدهمفليطعمهمممممم،ماللهمتعالىمتحتمأيديكمم

ممم( 1) منمالعملمماميغلبهممفإنمكلفتموهممفأعينوهم(م

مممم( 2) :)ممامخففتمعلىمخادمكممنمعملهمكانملكمأجرامفيمموازينك(ممموقالمم

،مفأشارمإليهممالثانيمالذيميقوممعليهمالتآلفمالاجتماعيمفيمالإسلام،موهومالحبةمممالأساسموأمامم

بُّونَممَنْمهَاجَرَمإِلَيْهِمْممممقولهمتعالىم:﴿م
ارَموَالِإيمَانَممِنمقَبْلِهِمْميُحِ ءُوامالدَّ ذِينَمتَبَوَّ م(م9)الحشر:ممم﴾موَالَّ

.مففيمالحديثمقالمم.موقدموردتمالنصوصمالكثيرةمتبينمفضلمالحبةمفيماللهمبينمالؤمنينم

لهمأحبمإليهممماممثلاثممنمكنمفيهموجدمبهنمحلاوةمالإيمان:مأنميكونماللهمورسوم:)ممممرسولماللهمم

سواهما،موأنميحبمالرءملاميحبهمإلاملله،موأنميكرهمأنميعودمفيمالكفرمبعدمأنمأنقذهماللهممنه،مكماميكرهمم

م( 3) ممأنميقذفمفيمالنار(م

سبعةميظلهمماللهمفيمظلهميومملامظلمإلامظله:مإماممعادل،موشابمنشأمفيمعبادةمم:)مموقالم

بالساجد،مورجلانمتحابامفيماللهماجتمعامعليه،موتفرقامعليه،مورجلمماللهمعزموجل،مورجلمقلبهممعلقمم

دعتهمامرأةمذاتمحسنموجمال،مفقال:مإنيمأخافمالله،مورجلمتصدقمبصدقة،مفأخفاهامحتىملامم

م( 4) ممتعلممشمالهممامتنفقميمينه،مورجلمذكرماللهمخالياًمففاضتمعيناه(م

ابونمبجلالي؟ماليوممأظلهممفيمظليميومممإنماللهمتعالىميقولميوممالقيامة:مأينمالتحم:)مممموقالمم

 
 (رواهمابنمحبانمفيمصحيحهموهومفيممسلممباختصار.1)

 (رواهمأبوميعلىموابنمحبانمفيمصحيحه.2)

 (مرواهمالبخاريمومسلم.3)

 (مرواهمالبخاريمومسلم.4)
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م( 1) مملامظلمإلامظلي(م

أنمرجلًامزارمأخاملهمفيمقريةمأخرىمفأرصدماللهملهمعلىممدرجتهمملكاًمفلمامأتىمم:)مموذكرم

قال:مهلملكمعليهممنمنعمةمتربها،مقال:ملامغيرمممم،معليهمقال:أينمتريد؟مقال:أريدمأخاًمليمفيمهذهمالقريةم

ماللهمقدمأحبكمكمامأحببتهمفيه(م مرسولماللهمإليكمبأنَّ م( 2) أنيمأحببتهمفيماللهمعزموجل،مقالم:مفإنيِّ

م( 3) مموقال:)مالتحابونمفيمجلالي،ملهمممنابرممنمنورميغبطهممالنبيونموالشهداء(م

م مالأساس مهذا ملرعاية مالإسلام مشرع موالتشريعاتمموقد مالأحكام ممن مالكثير وتحقيقه

:)مالؤمنميألفممقالم.موالتيمتجعلممنمالإنسانمملتزمامإنساناممحبوباممألوفامكمام.م( 4) والآدابم

ممم( 5) ويؤلفمولامخيرمفيمنملاميألفمولاميؤلفموخيرمالناسمأنفعهممللناس(م

نةمحتىمموالذيمنفسيمبيدهملامتدخلوامالجم:)ممومنمذلكمماموردمفيمالحديثممنمقولهم

ممتؤمنوا،مولامتؤمنوامحتىمتحابوا،مأولامأدلكممعلىمشيءمإذامفعلتموهمتحاببتم؟مأفشوامالسلاممبينكم(م

م( 6) 

كَمللِنَّاسِموَلامتَمشِْمممم:﴿ممنمقولهملابنهممممومنمذلكمماموردمفيمموعظةملقمانمم رْمخَدَّ وَلامتُصَعِّ

ممُختَْالٍمفَخُورٍمم مكُلَّ بُّ
ماللهََّملاميُحِ م(م18)لقمان:ممم﴾مفِيمالْأرَْضِممَرَحاًمإنَِّ

ومنمذلكمماموردمفيمالقرآنمالكريمممنمالتنبيهمإلىمكثيرممنمأصولمالآدابمالاجتماعية،مكآدابمم

ذِينَممِنْمممم:﴿متعالىممالاستئذان،مكمامفيمقولهم وَإِذَامبَلَغَمالْأطَْفَالُممِنْكُمُمالْحُلُمَمفَلْيَسْتَأْذِنُوامكَمَاماسْتَأْذَنَمالَّ

ماللهَُّملَكُمْمآيَاتِهِموَاللهَُّمعَلِيمٌمحَكِيمٌمم ُ م(م59)النور:ممم﴾مقَبْلهِِمْمكَذَلكَِميُبَينِّ

 
 (مرواهممسلم.1)

 (مرواهممسلم.2)

 (مرواهمالترمذي،موقال:محديثمحسنمصحيح.3)

 دمالشرعيةملتربيةمالأولاد(ممنمسلسلةم)فقهمالأسرةمبرؤيةممقاصدية((مذكرنامالكثيرممنهامبتفصيلمفيم)الأبعا4)

(ممالدارقطنيمفيمالأفرادموالضياءمعنمجابر،موفيمحديثمآخر:»مالؤمنميألفمويؤلفمولامخيرمفيمنملاميألفمولاميؤلفم«م5)

مرواهمأحمدموالطبرانيمفيمالكبير.

 (مرواهممسلم.6)
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جٌموَلامعَلَىمالْأعَْرَجِمحَرَجٌموَلامعَلَىمملَيْسَمعَلَىمالْأعَْمَىمحَرمَمم:﴿متعالىممأومآدابمالزيارةمكمامفيمقولهمم

هَاتكُِممْ مأَوْمبُيُوتِممالَْرِيضِمحَرَجٌموَلامعَلَىمأَنْفُسِكُمْمأَنْمتَأْكُلُواممِنْمبُيُوتِكُمْمأَوْمبُيُوتِمآبَائِكُمْمأَوْمبُيُوتِمأُمَّ

تكُِمْمأَوْمبُيُوتِمأَخْوَالكُِمْمأَوْمبُيُوتِممإِخْوَانكُِمْمأَوْمبُيُوتِمأَخَوَاتكُِمْمأَوْمبُيُوتِمأَعْمَامِكُمْمأَومْ مبُيُوتِمعَماَّ

هُمأَوْمصَدِيقِكُمْملَيْسَمعَلَيْكُمْمجُنَاحٌمأَنْمتَأْكُلُوامجَميِعاًمأَوْمأَشْتَاتم اًمفَإِذَامدَخَلْتُمْممخَالاتِكُمْمأَوْممَاممَلَكْتُمْممَفَاتِحَ

يَّم
ماللهَُّملَكُمُمالْآياتِملَعَلَّكُمْمتَعْقِلُونَممبُيُوتاًمفَسَلِّمُوامعَلَىمأَنْفُسِكُمْمتَحِ ُ ةًممِنْمعِنْدِماللهَِّممُبَارَكَةًمطَيِّبَةًمكَذَلكَِميُبَينِّ

م(مم61)النور:ممم﴾م

حُوامفِيمالجََْالسِِمممم:﴿متعالىممأومآدابمالجالس،مكمامفيمقولهم ذِينَمآمَنُوامإِذَامقِيلَملَكُمْمتَفَسَّ َامالَّ يَامأَيهُّ

ذِينَمأُوتُوامامفَافْسَحُوامم ذِينَمآمَنُواممِنْكُمْموَالَّ لْعِلْمَمميَفْسَحِماللهَُّملَكُمْموَإِذَامقِيلَمانْشُزُوامفَانْشُزُواميَرْفَعِماللهَُّمالَّ

م(م11)الجادلة:مممم﴾مدَرَجَاتٍموَاللهَُّمبِمَامتَعْمَلُونَمخَبِيٌرمم

مأَنْكَرَممموَاقْصِدْمفِيممَشْيكَِمم:﴿متعالىمأومآدابمالكلام،مكمامفيمقولهم وَاغْضُضْممِنْمصَوْتكَِمإنَِّ

ذِينَمآمَنُواملامتَرْفَعُوامأَصْوَاتَكُمْمممم:﴿موقولهمتعالىمم،م(م19)لقمان:مم﴾مالْأصَْوَاتِملَصَوْتُمالْحَمِيِرم َامالَّ يَامأَيهُّ

بَطَمأَعْمَالُكُمْموَأَنْتُممْ هَرُواملَهُمبِالْقَوْلِمكَجَهْرِمبَعْضِكُمْملبَِعْضٍمأَنْمتَحْ موَلامتَجْ لامتَشْعُرُونَممممفَوْقَمصَوْتِمالنَّبِيِّ

م(م2)الحجرات:ممم﴾م

ماللهََّمموَإِذمَمم:﴿متعالىممأومآدابمالتحية،مكمامفيمقولهمم امحُيِّيتُمْمبِتَحِيَّةٍمفَحَيُّوامبِأَحْسَنَممِنهَْامأَوْمرُدُّوهَامإنَِّ

محَسِيباًمم
ٍ
ء مشَيْ م(مم86)النساء:ممم﴾مكَانَمعَلَىمكُلِّ

وَلامتَمشِْمفِيمالْأرَْضِممَرَحاًمإِنَّكَملَنْمتَخْرِقَمالْأرَْضَموَلَنْمممم:﴿مأومآدابمالشي،مكمامفيمقولهمتعالىمم

م(ممم37)الاسراء:ممم﴾مبَالَمطُولًامتَبْلُغَمالْجمِ

عَلُوامدُعَاءَمممم:﴿متعالىممأومآدابمالتعاملممعممختلفمأصنافمالناسمبماميناسبهم،مكمامفيمقولهمم لامتَجْ

مبَعْضِكُمْمبَعْضاًمم
ِ
سُولِمبَيْنكَُمْمكَدُعَاء م(م63)النور:ممنمالآيةممم﴾مالرَّ

أصولمهذهمالآدابموفروعها،موقدمقالملهمممرة:)مإنكمممميعلممالصحابةمموقدمكانم

مفيمم محتىمتكونمكأنكممشامَةُ مرِحالكم، موأصلحوا ملباسَكم، مفأحسِنوا قادمونمعلىمإخوانكم،
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شَ(م مالفُحشَمولامالتَفَحُّ ماللهملاميُحبُّ ،موالنصوصموالأمثلةمعلىمذلكمكثيرةمتفيضمم( 1) الناس،مفإنَّ

مبهامكتبمالسنة.م

حميمالتآلفمالاجتماعيممنمكلمالنغصاتمالتيمقدمتؤثرمفيمالعلاقاتممفقدمم.مم.مبالإضافةمإلىمهذام

ذِينَمآَمَنُوامإنِْمجَاءَكُمْمفَاسِقٌمبِنَبَإٍمفَتَبَيَّنُوامممم:﴿م،مومنمذلكممامنصمعليهمقولهمتعالىممالاجتماعيةم َامالَّ يَامأَيهُّ

مفَعَلْتُممْ معَلَىممَا مفَتُصْبحُِوا مبجَِهَالَةٍ مقَوْمًا ملَوْمم6نَادِمِيَنم)ممأَنْمتُصِيبُوا ماللهَِّ مفِيكُمْمرَسُولَ مأَنَّ (موَاعْلَمُوا

نَهُمفِيمقُلُوبكِمُ يمَانَموَزَيَّ ماللهََّمحَبَّبَمإِلَيْكُمُمالْإِ هَمإِلَيْكُمُمالْكُفْرَمميُطِيعُكُمْمفِيمكَثِيٍرممِنَمالْأمَْرِملَعَنتُِّمْموَلَكِنَّ مْموَكَرَّ

اشِدُونَم)موَالْفُسُوقَموَالْعِصْيَانَمأُولَئمِ (موَإِنْمم8(مفَضْلًاممِنَماللهَِّموَنعِْمَةًموَاللهَُّمعَلِيمٌمحَكِيمٌم)م7كَمهُمُمالرَّ

امعَلَىمالْأخُْرَىمفَقَاتلُِوام تِيمتَبْغِيمممطَائِفَتَانِممِنَمالُْؤْمِنيَِنماقْتَتَلُوامفَأَصْلحُِوامبَيْنَهُمَامفَإنِْمبَغَتْمإِحْدَاهُمَ الَّ

مالُْقْسِطِيَنم)محَتَّىمتَفِيءَمإِلَىم بُّ
ماللهََّميُحِ (مإِنَّمَامم9مأَمْرِماللهَِّمفَإنِْمفَاءَتْمفَأَصْلحُِوامبَيْنهَُمَامبِالْعَدْلِموَأَقْسِطُوامإنَِّ

قُواماللهََّملَعَلَّكُمْمتُرْحَمُونَم)م مأَخَوَيْكُمْموَاتَّ َامالَّذم10ِالُْؤْمِنُونَمإِخْوَةٌمفَأَصْلحُِوامبَيْنَ ينَمآَمَنُواملَاميَسْخَرْمم(ميَامأَيهُّ

موَلَام اممِنهُْنَّ مخَيْرً معَسَىمأَنْميَكُنَّ
ٍ
اممِنهُْمْموَلَامنسَِاءٌممِنْمنسَِاء متَلْمِزُواممقَوْمٌممِنْمقَوْمٍمعَسَىمأَنْميَكُونُوامخَيْرً

يمَانمِ الُِونَممممأَنْفُسَكُمْموَلَامتَنَابَزُوامبِالْألَْقَابِمبِئْسَمالِاسْمُمالْفُسُوقُمبَعْدَمالْإِ وَمَنْملَممْيَتُبْمفَأُولَئكَِمهُمُمالظَّ

سُواموَلَاميَغْتمَمم(م11)م مإِثْمٌموَلَامتَجَسَّ مبَعْضَمالظَّنِّ مإِنَّ ذِينَمآَمَنُواماجْتَنبُِوامكَثِيًراممِنَمالظَّنِّ َامالَّ بْمبَعْضُكُمْمميَامأَيهُّ

مأَحَدُكُمْمأَنْميَأْكُلَملَحْمَمم بُّ
ابٌمرَحِيمٌم)مبَعْضًامأَيُحِ ماللهََّمتَوَّ قُواماللهََّمإِنَّ َامم12أَخِيهِممَيْتًامفَكَرِهْتُمُوهُموَاتَّ (ميَامأَيهُّ

مأَكْرَمَكُمْمعِنمْ امخَلَقْنَاكُمْممِنْمذَكَرٍموَأُنْثَىموَجَعَلْنَاكُمْمشُعُوبًاموَقَبَائِلَملتَِعَارَفُوامإِنَّ دَماللهَِّمأَتْقَاكُمْممالنَّاسُمإِنَّ

مام م)الحجرات(ممم﴾م(م13للهََّمعَلِيمٌمخَبِيٌرم)مإنَِّ

يدركمأنمبقاءمهذهمالةمرهينمبتآلفمالقلوبمالتيمالتقتمعلىمالحبمفيممموكانمرسولماللهم

الله،موأنمحتفهامفيمتناحرمقلوبهاملذلكمكانميحذرممنمأنميذرمالخلافمقرنهمفيقول:م)الامتختلفوامم

ممم( 2) فتختلفمقلوبكم(م

 
مالستدرك«.(ممأبومداودموأحمدموالحاكممفيم»م1)

 (مرواهمالبخاري.2)
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.مفعنمعبداللهمبنمعمرمقالم:مهجّرتمإلىمرسولمم.متتنامىممميجتثمبذرةمالخلافمقبلمأنممموكانمم

يعرفمفيموجههمالغضبمممميومامفسمعمأصواتمرجلينماختلفامفيمآية،مفخرجمرسولماللهمممماللهمم

ممم( 1) فقالم:م)إنمامهلكممنمكانمقبلكممباختلافهممفيمالكتاب(م

 التكافل: 

م.م( 2) .مذلكمالذيمسميتهمالتكافلمم.مقلنا:مفحدثنامعنمثانيهام

التكافلمهومإعانةمالأخملأخيهمإعانةمتخرجهممنمالعوزمإلىمالغنى..ممقال:ملقدمسألتهمعنه،مفقال:مم

وهومركنمأساسيملأنمحياةمالإنسانملامتقوممإلامبحياةمهذامالجسدموصحته،موتوفرمماميلزمهمومامم

مونحومذلك.ممميقتضيهمبقاؤه،موذلكمكلهميقتضيمتوفرمماميلزمممنمقوتمومأوىم

موهذامالواجبملاميتحققمإلامبتوفرمالتربيةمالتيمتشعرمالفردمبمسؤوليتهمعلىمالجماعة..م

بُّونَمممم:﴿متعالىممويشيرمإلىمهذممنمالقرآنمالكريممقولهمم
يمَانَممِنْمقَبْلِهِمْميُحِ ارَموَالْأِ أُوامالدَّ ذِينَمتَبَوَّ وَالَّ

رِهِمْمحَاجَةًممِمَّامأُوتُواموَيُؤْثِرُونَمعَلَىمأَنْفُسِهِمْموَلَوْمكَانَمبِهِمْمممَنْمهَاجَرَمإِلَيْهِمْموَلاميَجِدُونَمفِيمصُدُوم

منَفْسِهِمفَأُولَئِكَمهُمُمالُْفْلحُِونَمم م(مم9)الحشر:ممم﴾مخَصَاصَةٌموَمَنْميُوقَمشُحَّ

تركواممففيمهذهمالآيةمإخبارمعنمالإيثارمالذيمتحلىمبهمالأنصارملامقدممالهاجرونمإليهم،مبعدمأنمم

فيمبلادهممكلمماميلزمملنفقتهم،مفوجدواملهممإخواناملهمماقتسمواممعهممزادهم،مبلمآثروهممعلىمم

مأنفسهم.م

وقدمحفظتملنامكتبمالحديثمبعضممامفعلهمالأنصارممعمالهاجرين،مفعنمأنَسممقال:مقالمم

أحسنمبذلامًمممالهاجرون:)ميامرسولمالّلهممامرأيناممثلمقوممقدمنامعليهم،مأحسنممواساةمفيمقليلمولام

:)ممفيمكثير،ملقدمكفونامالؤنةموأشركونامفيمالهنأ،محتىملقدمخشينامأنميذهبوامبالأجرمكله(،مفقالمم

 
 (مرواهممسلم.1)

 (مخصصنامالتكافلمبفصلمخاصمفيمرسالةم)عدالةمللعالين(ممنمهذهمالسلسلة.2)
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م( 1) لا،ممامأثنيتممعليهممودعوتممالّلهملهم(م

دعامالأنصارمأنممموظلوامهكذامحتىمبعدمأنمفتحماللهمعلىمالؤمنين،موقدمرويمأنمالنبيم

مإم مفقالوا:)ملا، ملا،مميقطعملهممالبحرين، مإما مقال:) لامأنمتقطعملإخوانناممنمالهاجرينممثلها(،

ممم( 2) فاصبروامحتىمتلقونيمفإنهمسيصيبكممأثرة(م

قالتمالأنصار:)ماقسممبينناموبينمإخواننامالنخيل(،ممففيمالحديث:مبلمرويمأكثرممنمذلك،م

ممم( 3) فقال:)ملا(،مفقالوا:)مأتكفونامالؤنةمونشرككممفيمالثمرة؟(ممقالوا:)مسمعناموأطعنا(م

بلمرويمأكثرممنمذلك،مفقدمكانمالأنصارممنمحرصهممعلىمالحفاوةمبإخوانهممالهاجرينمأنهمم

ممامنزلممهاجريمعلىمأنصاريمإلامبقرعة.م

وكانمالهاجرونمفيمقمةمالاستغناء،مكمامكانمإخوانهممالأنصارمفيقممالبذل،مفقدمرويمأنهمملامم

بينمعبدمالرحمنمبنمعوفموسعدمبنمالربيع،مفقالمسعدملعبدمممقدموامالدينةمآخىمرسولماللهم

هم امليممالرحمن:)مإنيمأكثرمالأنصارممالا،مفأقسممماليمنصفين،موليمامرأتانمفانظرمأعجبهمامإليك،مفسمِّ

أطلقها،مفإذامانقضتمعدتهامفتزوجها(،مفقالمعبدمالرحمن:)مباركماللهملكمفيمأهلكمومالك،مأينمم

مسوقكم؟؟(مم

فدلوهمعلىمسوقمبنيمقينقاع،مفمامانقلبمإلامومعهمفضلممنمأقطموسمن،مثممتابعمالغدُوَ..ثممم

سقتَمإليها(،ممم:)ممَهْيَمْ؟(،مقال:)متزوجتُ(،مقال:)مكممجاءميوماًموبهمأثرمصفرة،مفقالمالنبيم

م( 4) قال:)منواةممنمذهب!(م

وَيُطْعِمُونَممم:﴿متعالىموقدمعبرمالقرآنمالكريممعنمهذامالتكافلمبصورةمأخرىمجميلة،مفقالم

عَامَمعَلَىمحُبِّهِممِسْكِيناًموَيَتِيمًاموَأَسِيراًمإِنَّمَامنُطْعِمُكُمْملوَِجْهِماللهَِّملامنُرِيدُممِنْكُمْمجَزَاءًم مم﴾مشُكُورامًوَلامالطَّ

 
م(ممرواهمأحمد.1)

م(ممرواهمالبخاري.2)

م(ممرواهمالبخاري.3)

م(ممرواهمالبخاري.4)



424 

 

م(مم9ـمممم8)الانسان:م

ففيمهاتينمالكريمتينمإخبارمعنمإيثارمهؤلاءمالحاويجممنمالؤمنينمغيرهممبالطعامممعمحبهممم

ملهموحاجتهممإليه،مثممهمملاميطلبونمعلىمذلكمجزاءمولامشكورا.م

عندمامسقىمللفتاتين،مثممأوىمإلىمالظلممنمغيرمممموهومموقفميشبهمكثيرامموقفمموسىمم

ممممتعالى:مأوميشعرمغيرهمأنهمفعلمشيئا،مقالممأنميشعرمنفسهمم مإِنيِّ مفَقَالَمرَبِّ مإِلَىمالظِّلِّ متَوَلىَّ فَسَقَىملَهمَُامثُمَّ

مفَقِيرمٌ ممِنْمخَيْرٍ َامأَنْزَلْتَمإِلَيَّ
م(مم24)القصص:ممملِ

وهذهمالواقفمـمفيمحقيقتها،موفيمحقيقةمالإسلاممـمليستمشيئامثانوياممستحبا،موإنمامهيمم

:)ممامآمنمبيممنمباتمشبعانموجارهمجائعمإلىممبممنمواجباتمالدين،مفقدمقالممواجبممنمواجم

:)مأيمامأهلمعرصةمباتمفيهممامرؤمجائعمفقدمبرئتممنهممذمةماللهمم،موقالمم( 1) جنبهموهوميعلممبه(م

ممم( 2) وذمةمرسوله(م

بلمنصمالقرآنمالكريممعلىمهذامفيممواضعممختلفةمبصيغممشددةمتدلمعلىمأنمالأمرمليسمم

موكولاملرغباتمالناس،موإنمامهومواجبممنمواجباتمالدين،مفلاميصحمأنميموتمالناسمجوعامم

مفيمنفسمالوقتمالذيمتمتلئميهمخزائنمالكثيرين،مولومدفعوامالزكاة.م

فالواجبمهومإغناءمالحتاجينمبأدنىمماميجبمإغناؤهممبه،مومامالزكاةمإلاموسيلةملذلك،مإنمم

مالجميعمماميكفيهم.مكفتمفبها،موإنملممتكفموجبمفيمأموالمم

منَفْسٍمبِمَامكَسَبَتْمرَهِينَةٌممممتعالى:موالقرآنمالكريمميحضمعلىمهذامويصرحمبهمويشيرمإليه،مقالمم كُلُّ

مأَصْحَابَمالْيَمِيِنمفِيمجَنَّاتٍميَتَسَاءلُونَمعَنِمالُْجْرِمِيَنممَامسَلَكَكُمْمفِيمسَقَرَمقَالُواملَممْنَكُممِنَمام لصَُْلِّيَنممإِلاَّ

ينِمحَتَّىمأَتَانَامالْيمَومَ بُمبِيَوْمِمالدِّ قِيُنمفَمَامملَممْنَكُمنُطْعِمُمالْسِْكِيَنموَكُنَّامنَخُوضُممَعَمالْخَائِضِيَنموَكُنَّامنُكَذِّ

افِعِينمَ م(مم48ـمممم38)الدثر:مممتَنْفَعُهُمْمشَفَاعَةُمالشَّ

 
م(ممالبزار،موالطبرانيمفيمالكبير.1)

م(مممسلم.2)
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فيمجهنم،مبلمتقرنمهذهممممفقدماعتبرمتعالىمعدممإطعاممالساكينممنمالجرائممالتيمتسببمالدخولم

مالجريمةمبتركمالصلاة،مثممتقدممعلىمالتكذيبمبالدين،مثمميتوعدونمبعدممنفعمالشافعينمفيهم.م

بلملمميعفمالقرآنمالكريمممنمهذامالواجبمحتىمالعامةممنمالناسمالذينملاميملكونممامم

هذامالأمرمميطعمونمغيرهم،ملأنهملمميأمرمبالإطعاممفقط،مبلمأمرمبالحضمعلىمالإطعام،مليشملم

اثَمممتعالى:مالجميع،مقالم َ ونَمعَلَىمطَعَامِمالْسِْكِيِنموَتَأْكُلُونَمالترُّ اضُّ متُكْرِمُونَمالْيَتِيمَموَلَامتَحَ مبَلملاَّ كَلاَّ

بُّونَمالَْالَمحُبّاًمجَمّامً
م(مم20ـمممم17)الفجر:مممأَكْلًاملَّّاًموَتُحِ

مفِيمممالقيامةمالشديدة:موقالتعالىموهوميذكرمموقفاممنممواقفمم مالْجحَِيمَمصَلُّوهُمثُمَّ خُذُوهُمفَغُلُّوهُمثُمَّ

معَلَىمطَعمَ هُمكَانَملَاميُؤْمِنُمبِاللهَِّمالْعَظِيمِموَلَاميَحُضُّ امِمالْسِْكِيِنممسِلْسِلَةٍمذَرْعُهَامسَبْعُونَمذِرَاعاًمفَاسْلُكُوهُمإِنَّ

مالْخَاطِئُونمَفَلَيْسَملَهُمالْيَوْمَمهَاهُنَامحَميِمٌمم ممِنْمغِسْلِيٍنملاميَأْكُلُهُمإِلاَّ م(م37ـمممم30)الحاقة:ممموَلَامطَعَامٌمإِلاَّ

بلمنجدمهذامفيمسورةمكاملةمتكادمتكونمخاصةمبهذامالجانبميعتبرممنملاميحضمعلىمطعاممم

ينِمفَذَلكَِمالَّذِيمممتعالى:مالسكينممكذبامبالدين،مقالمم بُمبِالدِّ ذِيميُكَذِّ ممممأَرَأَيْتَمالَّ مالْيَتِيمَموَلَاميَحُضُّ يَدُعُّ

ذِينَمهُمْميُرَاؤُونَموَيَمْنَ ذِينَمهُمْمعَنمصَلَاتِهِمْمسَاهُونَمالَّ لْمُصَلِّيَنمالَّ عُونَممعَلَىمطَعَامِمالْسِْكِيِنمفَوَيْلٌملِّ

م(م7ـمممم1)الاعون:مالَْاعُونَمم

الركنممنمالبذل،موهيمثلاثمموقدمذكرمالعلماءمدرجاتمالؤمنينمفيمقيامهممبماميتطلبهمهذام

مدرجات:م

:موهيمأدناهامأنمتنزلهممنزلةمعبدكمأومخادمكمفتقوممبحاجتهممنمفضلةممالك،مفإذاممالأولىم

سنحتملهمحاجةموكانتمعندكمفضلةمعنمحاجتكمأعطيتهمابتداءمولممتحوجهمإلىمالسؤالمفإنمم

مأحوجتهمإلىمالسؤالمفهومغايةمالتقصيرمفيمحقمالأخوة.م

منزلةمنفسكموترضىمبمشاركتهمإياكمفيممالكمونزولهممنزلتكمحتىمتسمحمم:مأنمتنزلهممالثانيةم

مبمشاطرتهمفيمالالمقالمالحسن:مكانمأحدهمميشقمإزارهمبـينهموبـينمأخيه.م

وهيمالعليامأنمتؤثرهمعلىمنفسكموتقدّممحاجتهمعلىمحاجتكموهذهمرتبةمالصدّيقينمممالثالثة:م



426 

 

مومنتهىمدرجاتمالتحابـين.م

 التناصر: 

م.مذلكمالذيمسميتهمالتناصر.م.معنمثالثهامممقلنا:مفحدثنام

م مفأجابنيمقائلا: هومنصرةمالأخملأخيهمفيممواقفمالشدةممقال:ملقدمسألتمصاحبيمعنه،

والحاجة،ملأنمالأمنمركنمأساسيمفيمالحياةملاميقلمعنمركنمالغذاء،مولذلكمجمعماللهمتعالىمبينهمامفيمم

ممَكَانٍمفَكَفَرَتْمبمِممم:﴿مقولهمم بَماللهَُّممَثَلًامقَرْيَةًمكَانَتْمآمِنَةًممُطْمَئِنَّةًميَأْتِيهَامرِزْقُهَامرَغَداًممِنْمكُلِّ أَنْعُمِمموَضَرَ

همم،موقالمتعالىمفيمذكرمنعمم(م112)النحل:مممم﴾ماللهَِّمفَأَذَاقَهَاماللهَُّملبَِاسَمالْجُوعِموَالْخَوْفِمبمَِامكَانُواميَصْنَعُونمَ

م(مم4)قريش:ممم﴾مالَّذِيمأَطْعَمَهُمْممِنْمجُوعٍموَآمَنهَُمْممِنْمخَوْفٍمممم:﴿معلىمقريشم

لأنمأسبابمالهلاكملامتصيبمالإنسانممنمجهةمالجوعموحده،مبلمتصيبهمأيضاممنمالأعداءمالذينمم

ميتربصونمبه،مبلمإنمهذامالجانبمأكثرمضررامبالإنسانممنمجانبمالجوع.م

مْموَأَنْفُسِهِمْمفِيمممم:﴿معالىموقدمأشارمإلىمهذامالركنمقولهمتم ذِينَمآمَنُواموَهَاجَرُواموَجَاهَدُوامبِأَمْوَالِهِ مالَّ إنَِّ

ذِينَمآمَنُواموَلَممْيُهَاجِرُوامم وامأُولَئِكَمبَعْضُهُمْمأَوْليَِاءُمبَعْضٍموَالَّ ذِينَمآوَوْاموَنَصَرُ مَاملَكُمْممِنْممسَبِيلِماللهَِّموَالَّ

م
ٍ
ء معَلَىمقَوْمٍمبَيْنَكُمْممموَلَايَتِهِمْممِنْمشَيْ مإِلاَّ ينِمفَعَلَيْكُمُمالنَّصْرُ وكُمْمفِيمالدِّ حَتَّىميُهَاجِرُواموَإنِِماسْتَنْصَرُ

م(م72)لأنفال:مممم﴾موَبَيْنهَُمْممِيثَاقٌموَاللهَُّمبمَِامتَعْمَلُونَمبَصِيٌرمم

سلمممففيمهذهمالآيةمالكريمةمحضمعلىمنصرمالؤمنينمبعضهممبعضا،مفلاميصحمأنمينعممالم

مبالأمنمفيمالوقتمالذيميصابمإخوانهمبكلمأنواعمالبلاء.م

وهوميحضمعلىمرعايةمهذامالركن:)مالسلممأخومالسلمملاميسلمهمولاميخذله(،ممموقدمقالم

:)ممانصرمأخاكمظالاًمأوممظلوماً(،مقيل:ميامرسولمالله!مأنصرهممظلوماً،مفكيفمأنصرهمموقالم

م( 1) فذلكمنصركمإياه(مظالا؟(،مقال:)متمنعهممنمالظلم؛مم

تعالىمفيمتبريرمالأمرمبالجهادممولأجلمتحقيقمهذامالركنمشرعمالإسلاممالجهادمفيمسبيلمالله،مقالم

 
موأحمد.(ممرواهمالبخاريم1)
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ملحفظهام مللأرواحمالتيمجاءتمالشريعة مإزهاقا ماللهَِّممم:﴿ممعمكونه مسَبِيلِ مفِي متُقَاتِلُونَ ملا ملَكُمْ وَمَا

مم
ِ
جَالِموَالنِّسَاء الِممِأَهْلُهَامموَالُْسْتَضْعَفِيَنممِنَمالرِّ نَامأَخْرِجْنَاممِنْمهَذِهِمالْقَرْيَةِمالظَّ ذِينَميَقُولُونَمرَبَّ وَالْوِلْدَانِمالَّ

م(م75)النساء:ممموَاجْعَلْملَنَاممِنْملَدُنْكَموَليِّاًموَاجْعَلْملَنَاممِنْملَدُنْكَمنَصِيرامً

القتالمفيمالإسلاممممموقدموردمهذامالتبريرمفيممواضعممختلفة،موكلهامتنطلقممنمأنمالغرضممنم

ليسمالقصودممنهمالتوسعمولامالاستعمارموالسيطرة،موإنمامالقصدممنهمنصرةمالستضعفين،مقالمم

هِمْملَقَدِيرمٌمم:﴿متعالىم ماللهََّمعَلَىمنَصْرِ مُْمظُلِمُواموَإِنَّ مم:﴿موقالمتعالىم،مم(م39)الحج:مممأُذِنَمللَِّذِينَميُقَاتَلُونَمبِأَنهَّ

م مفِي مالُْعْتَدِينمَوَقَاتِلُوا بُّ
ملاميُحِ ماللهََّ مإِنَّ موَلامتَعْتَدُوا ميُقَاتِلُونَكُمْ ذِينَ مالَّ ماللهَِّ ،مم(م190)البقرة:ممسَبِيلِ

معَنْمسَبِيلِماللهَِّموَكُفْرٌمبِهِممم:﴿موقالتعالىم هْرِمالْحَرَامِمقِتَالٍمفِيهِمقُلْمقِتَالٌمفِيهِمكَبِيٌرموَصَدٌّ يَسْأَلونَكَمعَنِمالشَّ

ممِنَمالْقَتْلِموَلاميَزَالُونَميمُوَالَْم معِندَْماللهَِّموَالْفِتْنَةُمأَكْبَرُ قَاتلُِونَكُمْمحَتَّىممسْجِدِمالْحَرَامِموَإِخْرَاجُمأَهْلِهِممِنْهُمأَكْبَرُ

مفَأُولَئِكَمحَبطَِتْمميَرُدُّوكُمْمعَنْمدِينكُِمْمإنِِماسْتَطَاعُواموَمَنْميَرْتَدِدْممِنكُْمْمعَنْمدِينهِِمفَيَمُتْموَهُوَمكَافِرمٌ

نْيَاموَالْآخِرَةِموَأُولَئِكَمأَصْحَابُمالنَّارِمهُمْمفِيهَامخَالدُِونمَ م(مم217)البقرة:مممأَعْمَالُهمُْمفِيمالدُّ

مم:﴿متعالىموتحقيقمهذامالركنميستدعيمبذلمالجهدمفيمتحصيلمالقوةمبأنواعهامالختلفة،مكمامقالمم

واملَهمُْممَاماسْتَطَعْتُمْمممِ كُممْوَأَعِدُّ موَعَدُوَّ ماللهَِّ ةٍموَمِنْمرِبَاطِمالْخَيْلِمتُرْهِبُونَمبِهِمعَدُوَّ )لأنفال:ممنمممنْمقُوَّ

وامممم:﴿م(،موقالمذاماممنملمميعدمللأمرمعدته،مواعتبهمكاذامفيمدعواهم60الآيةم وَلَوْمأَرَادُوامالْخُرُوجَملَأعََدُّ

ةًموَلَكِنْمكَرِهَماللهَُّمانْبعَِاثَهُمْمفمَ م(م46)التوبة:مممثَبَّطَهُمْموَقِيلَماقْعُدُواممَعَمالْقَاعِدِينمَلَهُمعُدَّ

ومماميدخلمفيمهذامالبابم)ذبمالأخمعنمأخيهمفيمغيبتهممهمامقصدمبسوءمأومتعرضملعرضهمم

بكلاممصريحمأومتعريضمفحقمالأخوةمالتشميرمفيمالحمايةموالنصرةموتبكيتمالتعنتموتغليظمم

ومنفرمللقلبموتقصيرمفيمحقمالأخوة..مفأخسسممممالقولمعليه،موالسكوتمعنمذلكمموغرمللصدرم

بأخميراكموالكلابمتفترسكموتمزقملحومكموهومساكتملامتحركهمالشفقةموالحميةمللدفعمعنكمم

وتمزيقمالأعراضمأشدمعلىمالنفوسممنمتمزيقماللحوممولذلكمشبههماللهمتعالىمبأكلملحومماليتةمم
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مأَحَدُكُمْمأَنْميَأْكُلَملَحْمَمأمَممم:﴿مفقالم بُّ
ممم( 1) ((م12)الحجرات:ممنمالآيةممم﴾مخِيهِممَيْتاًممأَيُحِ

 التناصح: 

م.مذلكمالذيمسميتهمالتناصح.م.مقلنا:مفحدثنامعنمرابعهام

هومالركنمالرابعممنمالأركانمالتيميقوممعليهامبنيانممقال:ملقدمسألتمصاحبيمعنه،مفقال:م

غذاءمقدميكفيممالجتمعمفيمالإسلام،موهومأساسيممنمحيثمأنمالإنسانمليسمجسدامفقطميحتاجمإلىمم

أمرهمالتكافل،مأومحمايةمقدميكفيمأمرهامالتناصر،مولكنهمروحموعقلميحتاجمإلىمتعليمموتوجيهموتربيةمم

مونصح،موكلمذلكميستدعيموجودمهذامالركن.م

يقولمالغزاليمفيمبيانمالحاجةمإلىمهذامالركن:)ممومنمذلكمالتعليمموالنصيحةمفليسمحاجةمم

ال،مفإنمكنتمغنياًمبالعلممفعليكممؤاساتهممنمفضلكممأخيكمإلىمالعلممبأقلممنمحاجتهمإلىمالم

وإرشادهمإلىمكلممامينفعهمفيمالدينموالدنيا،مفإنمعلمتهموأرشدتهمولمميعملمبمقتضىمالعلممفعليكمم

ممم( 2) النصيحة(م

وقالمذومالنون:)ملامتصحبممعماللهمإلامبالوافقة،مولاممعمالخلقمإلامبالناصحة،مولاممعمالنفسمم

ممعمالشيطانمإلامبالعداوة(ممإلامبالخالفة،مولامم

وقدمردمالغزاليمعلىممنماعتبرمهذامسببامللوحشةمبينمالؤمنين،مفقال:)ماعلممأنمالِإيحاش:مإنمامم

يحصلمبذكرمعيبميعلمهمأخوكممنمنفسهمفأمامتنبـيههمعلىمماملاميعلمهمفهومعينمالشفقةموهوماستمالةمم

ممفإنممنمينبهكمعلىمفعلممذمومممالقلوب،مأعنيمقلوبمالعقلاء،موأمامالحمقىمفلاميلتفتمإليهم

تعاطيتهمأومصفةممذمومةماتصفتمبهاملتزكيمنفسكمعنهامكانمكمنمينبهكمعلىمحيةمأومعقربمتحتمم

ذيلكموقدمهمتمبإهلاكك،مفإنمكنتمتكرهمذلكمفمامأشدمحمقكموالصفاتمالذميمةمعقاربمم

دغمالظواهرمموحياتموهيمفيمالآخرةممهلكاتمفإنهامتلدغمالقلوبموالأرواحموألهامأشدممماميلم

 
م.2/181(ممالإحياء:م1)

م.2/182(ممالإحياء:م2)



429 

 

ممم( 1) والأجسادموهيممخلوقةممنمنارماللهمالوقدة(م

ذِينَمآمَنُواموَتَوَاصَوْاممم:﴿موقدمأشارمالقرآنمالكريممإلىمهذامالركنمفيمقولهمتعالىم مكَانَممِنَمالَّ ثُمَّ

موَتَوَاصَوْامبِالَْرْحَمَةمِ بْرِ الِحَاتِموَتَوَاصَوْامممم:﴿م(،موقالتعالىم17)البلد:مممبِالصَّ ذِينَمآمَنُواموَعَمِلُوامالصَّ مالَّ إِلاَّ

بْرمِ موَتَوَاصَوْامبِالصَّ م(م3)العصر:مممبِالْحَقِّ

مبقولملقمانم مالركنمالإشارة ملابنهمموإلىمهذا موَأْمُرْممم:﴿مفيموصيته لاةَ مالصَّ مأَقِمِ مبُنَيَّ يَا

معَلَىم مذَلكَِممِنْمعَزْمِمالْأمُُورِممبِالَْعْرُوفِموَانْهَمعَنِمالُْنْكَرِموَاصْبِرْ م(مم17)لقمان:ممم﴾مممَامأَصَابَكَمإِنَّ

كُنْتُمْممم:﴿موقدماعتبرمالقرآنمالكريممهذامالركنمخاصةممنمخصائصمهذهمالأمة،مفقالمتعالىم

ةٍمأُخْرِجَتْمللِنَّاسِمتَأْمُرُونَمبِالعَْْرُوفِموَتَنهَْوْنَمعَنِمالُْنْكَرِموَتُؤْمِنُونَمبمِ مأُمَّ )آلمعمران:ممنممم﴾ماللهَِّمخَيْرَ

م(مم110الآيةم

يُؤْمِنُونَمبِاللهَِّموَالْيَوْمِممم:﴿مواعتبرمأداءمهذامالركنممنمعلاماتمالؤمنينمالصادقين،مفقالمتعالىم

ام اتِموَأُولَئِكَممِنَمالصَّ يَنمالْآخِرِموَيَأْمُرُونَمبِالعَْْرُوفِموَيَنهَْوْنَمعَنِمالُْنكَْرِموَيُسَارِعُونَمفِيمالْخَيْرَ مم﴾ملِحِ

وَالُْؤْمِنُونَموَالُْؤْمِنَاتُمبَعْضُهُمْمأَوْليَِاءُمبَعْضٍميَأْمُرُونَمبِالعَْْرُوفِممم:﴿م(،موقالمتعالىم114)آلمعمران:م

كَاةَموَيُطِيعُونَماللهََّموَرَسُولَهُمأُولَئكَِمسَيَرمْ لاةَموَيُؤْتُونَمالزَّ ممحَممُوَيَنهَْوْنَمعَنِمالُْنْكَرِموَيُقِيمُونَمالصَّ هُمُماللهَُّمإنَِّ

اكِعُونَمممم:﴿م(،موقالمتعالىم71)التوبة:ممم﴾ماللهََّمعَزِيزٌمحَكِيمٌمم ائِحُونَمالرَّ التَّائِبُونَمالْعَابدُِونَمالْحَامِدُونَمالسَّ

مبِالعَْْرُوفِموَالنَّاهُونَمعَنِمالُْنْكَرِموَالْحَافظُِونَملِحدُُودِماللهَِّ اجِدُونَمالْآمِرُونَ ِمم_السَّ مم﴾ممالُْؤْمِنيَِنموَبَشرِّ

م(م112)التوبة:م

ممم:﴿مالأساسية،مقالمتعالىممبلماعتبرهممنمصفاتمالرسولم سُولَمالنَّبِيَّ ذِينَميَتَّبعُِونَمالرَّ الَّ

نْجِيلِميَأْمُرُهُمْمبِالَْعْرُوفِموَيَنْهَاهمُ مالَّذِيميَجدُِونَهُممَكْتُوباًمعِنْدَهُمْمفِيمالتَّوْرَاةِموَالْأِ يَّ عَنِمالُْنْكَرِمممممْالْأمُِّ

تِيمكَانَتْم هُمْموَالْأغَْلالَمالَّ معَلَيْهِمُمالْخَبَائِثَموَيَضَعُمعَنهُْمْمإِصْرَ مُ يِّبَاتِموَيُحَرِّ مالطَّ ملَهمُُ لُّ
عَلَيْهِمْممموَيُحِ

مأُولمَ ممَعَهُ مأُنْزِلَ مالَّذِي مالنُّورَ بَعُوا موَاتَّ وهُ موَنَصَرُ رُوهُ موَعَزَّ مبِهِ مآمَنُوا ذِينَ مفَالَّ مالُْفْلِحُونَ مهُمُ مم﴾مئكَِ

 
م.2/183(ممالإحياء:م1)
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م(مم157)الأعراف:م

نَّاهُمْممم:﴿مواعتبرهمبعدمذلكممنمعلاماتمصحةمالتمكينمفيمالأرض،مقالمتعالىم ذِينَمإنِْممَكَّ الَّ

معَاقِبَةمُ كَاةَموَأَمَرُوامبِالعَْْرُوفِموَنَهوَْامعَنِمالُْنْكَرِموَلِلهَِّ لاةَموَآتَوُامالزَّ مم﴾ممالْأمُُورِمفِيمالْأرَْضِمأَقَامُوامالصَّ

م(مم41)الحج:م

:)مالدينمالنصيحة(مثلاثا،مقلناممهذامالتناصحمركناممنمأركانمالدين،مفقالمموقدماعتبرم

الدينمنصيحة،مثممممم،مفقدماعتبرمم( 1) لن؟مقال:)مللهمولكتابهمولرسولهمولأئمةمالسلمينموعامتهم(م

معدممنمالنصيحةمالنصيحةملأئمةمالسلمينموعامتهم.م

.مفلاميحصلمالصراعمم.موقدموردمفيمالإسلاممالآدابمالكثيرةمالتيمتجمعمبينمالألفةموالنصيحةم

بينهما،مومنمذلكمأنمتكونمالنصيحةمفيمسرملاميطلعمعليهمأحد،ملأنممامكانمعلىماللأمفهومتوبـيخمم

فهومشفقةمونصيحة،مقالمالشافعي:)ممنموعظمأخاهمسراًمفقدمنصحهمموفضيحةمومامكانمفيمالسرم

وزانهمومنموعظهمعلانيةمفقدمفضحهموشانه(،موقيلملسعر:مأتحبممنميخبركمبعيوبك؟مفقال:مإنمم

منصحنيمفيمامبـينيموبـينهمفنعمموإنمقرّمعنيمبـينماللأمفلا.مم

علانمكمامأنمالفرقمبـينمالداراةممقالمالغزالي:)مفالفرقمبـينمالتوبـيخموالنصيحةمبالِإسرارموالإمِ

والداهنةمبالغرضمالباعثمعلىمالِإغضاء.مفإنمأغضيتملسلامةمدينكمولامترىممنمإصلاحمأخيكمم

مفأنتممدارموإنمأغضيتملحظمنفسكمواجتلابمشهواتكموسلامةمجاهكمفأنتمم بالِإغضاء

ممم( 2) مداهن(م

م***م

مقلنا:مفكيفمكانتمنهايةمصحبتكملهذامالرجلمالفاضل؟م

م مصحبتكممقال: مكانتمنهاية مأنمتستأصلمم.مكما مالتيمتريد ممنميصيحمبالفتنة ملقدمسمعنا .

 
م(ممرواهممسلم.1)

م.2/182(ممالإحياء:م2)
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م.مم.م.مفلممألبثمحتىمرأيتمصاحبيميهرولملقمعهاملاميلويمعلىمشيءم.مالسلمينم

.مفقدمعلمتمكمامعلمتممبأنمالفتنةمتريدمأنمتنطلقممنمهذهمم.موقدمجئتمإلىمهذهمالبلادمبحثامعنهم

مالبلادملتشملمغيرها.م

م
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 ة سابعا ـ الدول 

مفيماليوممالسابع،مقاممرجلممنا،موقال:مسأحدثكمماليوممأنامعنمحديثي..مم

أنامرجلمكتبملهمأنميكونممواطنامبسيطامفيمأنظمةمحكممكثيرة..متعاملتممعهمكماميتعاملمم

مبلمأستعملممنمم مالغفلونممعمفئرانمالتجارب..مإلىمدرجةمأنيمصرتمأطلبمالوت.. الخبراء

ولولامأنمأمدنيماللهمبلطفه..موأرانيممنمالسلامممامأرانيملكنتمالآنمفيمعدادممالوسائلمماميصلنيمبه..مم

مالوتى.م

وقدمشاءماللهماللطيفمالخبيرمأنميكونممنقذيمهومنفسهممنميريدمأنمينفذمفيمحكممالإعدام..مم

موإلىمالآنملاميزالمعقليمكليلامدونمإدراكمهذاموفهمه.م

مقلنا:ممنمكانمهذامالذيمأنقذك؟م

عمنمأنقذنيمحتىمأحدثكممعمنمأرداني،موجعلنيمبكاملماختياريمأطلبممقال:ملنمأحدثكممم

مالوت.م

 الصراع 

مقلنا:مفمنمهومالذيمأرداك؟م

مقال:ملقدمذكرتملكممأنهممكثيرون.م

 الثيوقراطية: 

مقلنا:مفمنمأولهم؟م

م.م( 1) قال:مالثيوقراطيونم

 
(نسبةمللثيوقراطية،موتعنيمحكومةمالكهنةمأومالحكومةمالدينية..موتتكونمكلمةمثيوقراطيةممنمكلمتينممدمجتينمهمام)ثيو(م1)

ليهمفإنمالثيوقراطيةمهيمنظاممحكمميستمدمالحاكممفيهمسلطتهمأومبالأحرىمشرعيتهموتعنيمالدينمو)قراطية(موتعنيمالحكم..موع

 مباشرةممنمالإله..محيثمتكونمالطبقةمالحاكمةممنمالكهنةمأومرجالمالدين.
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مقلنا:مثيوقراطيون!؟..ممامتعني؟م

عنماللهمفيمحكممعباده..مكانتملهمممقارممممقال:مهممرجالمكثيرونمكانواميزعمونمأنهممينوبونم

كثيرة..موكانمآخرهاممقرماسمهمالكنيسة..مكانمفيهامرجالمكثيرونملامأزالممتعجباممنمالتناقضاتمم

مالتيمكانواميحملونها،موالتيمكانتمتملؤنيمبالصراع.م

فهمممنمجهةمأصحابمألسنةمعذبةميقولونملنامبهامكلمحينم:)ممنمضربكمعلىمخدكمالأيمن،مم

مهمالأيسر(مفأدرملم

ومنمجهةمأخرىمكانواميحملوننامكلمحينمعلىمأنمتظلموجوهناممستديرةملهم،مليصفعوهاممتىمم

مشاءوا،موبمامشاءوا.م

ممأرادمأنمينشرمالأمنمفىمربوعمممم574أذكرمفيمبعضمتلكمالأياممأنم)تشرلسمالتاسع(مأرادمسنةمم

ةمبالرغبةمفىمتزويجممالبلاد،مفهادنم)الهوجونوث(،موأدنىمزعماءهمممنمحضرته،موتوجمهذهمالحركم

مأختهممنمزعيمملهم،مفأثارمهذامالسلكمثائرةمالكنيسة.م

موفىمليلةمالزفافمأقبلمجموعم)الهوجونوث(متترىمإلىمباريس،مفأطلقمالرصاصمعلىمزعيمهم.م

وعندئذموطدمعزمهمعلىمالتنكيلمبمنمحاولماغتياله،موخشيتم)الكنيسة(ممغبةمذلك،مفعقدتمم

مممذبحةميبيدونمفيهاممم1572أغسطسمسنةمم24النيةمعلىمأنمتجعلمعيدم)القديسمبارثلميو(مفىم

مخصومهم.م

وفىممنتصفمالليلمدقمناقوسم)كنيسةمسانمجرمان(مممؤذنامببدءمالذبحة..مفإذامبأشرافمم

لحرسماللكىموجموعمالجماهيرمتنقضمعلىمبيوتم)الهوجونوث(موالفنادقمالتىممالكاثوليكموام

مآوتهم،موتأتىمعلىممنمبهامذبحا.م

مفلمامأصبحمالصباحمكانتمشوارعمباريسمتجرىمبدماءمألفينممنمالنفوس.م

وتطايرتمأنباءمالذبحةمالروعةمإلىمالأقاليم،مفإذامبهامتستحيلمـمبدورهامـممجزرةمتجرىمبدماءمم

مفممنمهؤلاءمالساكين..مبلمقيل:مإنمهذهمالذبحةمقدمأودتمبحياةمنيفموعشرينمألفا.مثمانيةمآلام
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مالسيحيةمالكاثوليكيةمكلها،مفكادمم وقدمأثارموقوعمهذهمالذبحةمالغبطةموالرضامفىمأوروبا

)فيلبمالثاني(ميجنممنمفرطمالفرحمعندمامبلغتهمأنباؤها،موانهالتمالتهانىمعلىم)تشرلسمالتاسع(مم

.موكادم)البابامجريجورىمالثالثمعشر(ميطيرممنمالسرور،محتىمإنهمأمرمبسكمأوسمةممبغيرمحساب.م

ملتخليدمذكراهامتوزعمعلىموجوهمالشعبموعيونه.م

وقدمرسمتمعلىمهذهمالأوسمةمصورته،موإلىمجانبهمملكميضربمبسيفهمأعناقماللحدين،مم

موكتبمعلىمهذهمالأوسمةم)إعدامماللحدين(مم

لاقمالدافعموإقامةمالقداسمفىمشتىمالكنائس،مودعامالفنانينمإلىمموإلىمجانبمهذامأمرمالبابامبإطم

متصويرممناظرمالذبحةمعلىمحوائطمالفاتيكان،موأرسلمتهنئتهمالخاصةمإلىم)تشرلس(م

هذامليسمإلاممشهدامواحداممنممشاهدمالدماءمالتيمكانتمتسيلملإرضاءمنهممالكنيسةمورجالمم

القديممبحربمالإبادة،مالإبادةمالتىملامتبقىمفىمديارممالدينمالذينمكانواميحيونمكلمحينموصايامالعهدمم

مالأعداءمإنسانامولامحيوانا..محتىملومكانمالأعداءممواطنون.م

لقدمكانمأولئكمالرجالمالذينمسفكوامتلكمالدماءميعتبرونمأنفسهمميقدمونمقرابينميطلبونمم

مبهامرضوانمالرب.م

ءمبسواء..مأسوتهممفيمذلكممامملقدمكانواميعتصرونمأعناقمالضحايامكماميمارسونمالصلاةمسوام

وردمفيمسفرم)يشوع(معندمامقالمللشعب:ماهتفواملأنمالربمقدمأعطاكممالدينة،مفتكونمالدينةموكلمم

ممامفيهاممحرمامللرب.م

وكانمحينميسمعمالشعبمصوتمالبوقمأنمالشعبمهتفمهتافامعظيما،مفسقطمالسورمفىمم

ممكانه،موصعدمالشعبمإلىمالدينة،مكلمرجلممعموجهه.م

وأخذوامالدينة،موحرموامكلممامفىمالدينةممنمرجل،موامرأة،ممنمطفلموشيخ،محتىمالبقرمم

موالغنمموالحمير،مبحدمالسيف،موأحرقوامالدينةمبالنارممعمكلممامبها(م

ملقدمكانميشوعمهومأسوتهم..موكانميشوعمهومرجلمالدولةمالذيمصلينامبنارهمفتراتمطويلة.م
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دينموالدولةملمميكنميقيممأيموزنمللحياةمالدنيا،مبلمموبمامأنميشوعمالذيمكانميمثلمرجالمالم

كانميحتقرهامويزدريهامويدعومإلىمإهمالهاموعدممالالتفاتمإليهامفيمسبيلمالحصولمعلىم)الخلاص(،مم

ـمفيمصورتهمالكنسيةمـملمميكنميسعىمإلىمتحسينمأحوالمالبشرمعلىمالأرض،مأومإزالةمممم( 1) فإنمالدينم

لاقتصاديةمالتيمتقعمعليهم،موإنماميدعومإلىمالزهدمفيمالحياةمالدنياممالظالممالسياسيةموالاجتماعيةموام

برمتها،موتركمكلمشيءمعلىممامهومعليه،ملأنمفترةمالحياةمالدنيامأقصرموأضألموزناًممنمأنميحاولمم

الإنسانمتعديلمأوضاعهمفيها.مإنماميسعىمجاهداًمإلىمالخلاصممنهامدونمأنميعلقمبروحهمشيءممنمم

مهمهوممنمالآثاممالتيميحاولمالتطهرونمالنجاةممنهامبالرهبنةمواعتزالمالحياة.مالآثام.موالتاعمذاتم

بلمأكثرممنمذلكم:مإنماحتمالمالشقةمفيمالحياةمالدنيا،مواحتمالمماميقعمفيهاممنمالظالممهوملونمم

منمالتقربمإلىماللهميساعدمعلىمالخلاص.مومنمثممدعتمالكنيسةمالفلاحينمللرضامبالظالممالتيمم

فيمظلمالإقطاعموعدممالثورةمعليهاملينالوامرضوانماللهمفيمالآخرةموقالتملهمم:م))مخدمممممكانتمتقعم

مسيدينمفيمالحياةمالدنيامخيرمممنمخدممسيداًمواحداًم((!م

ومنمجهةمأخرىمكانمهذامالدينميحصرمكيانمالإنسانمفيمنطاقممحدودممحصورمأشدمالحصرمم

ممعناهامالسلبي.مليبرزمجانبمالألوهيةمفيمأكملمصورة..مألوهيةماللهمبم

كمامتعرضهامالكنيسةمبالحقمممم_ومنمثممفإنمفاعليةمالإنسانممحصورةمفيمالطاعةمللأوامرمالإلهيةمم

ملامتتعداهامإلىمالإنشاءملأنهمليسمللإنسانمأنمينشئمشيئاًممنمعندمنفسه.ممم_أومالباطلمم

انممومنمثممكذلكمكانمثباتمالأوضاعمفيمأوروبامفيمالعصورمالوسطىملفترةمطويلةممنمالزمممم

مالسياسيموالاقتصاديموالاجتماعيموالفكريموالروحيمعلىمم مالفساد بكلمماتحملممنمألوان

مأساسمأنهامقدرماللهمالذيملاميجوزمللناسمتغييرهمإنمامينبغيمالخضوعملهموالحافظةمعليهمتقرباًمإلىمالله.م

ة،ممقالمرجلممنا:مكيفمتقولمذلكمعنمالكنيسة،موهيملامتزالمأزهدمالناسمفيمالرئاسةموالسلطم

يسِيُّونَمم وهيملامتزالمترويمكلمحينمقصةمالسيحمالتيمرواهاماللهمممتى،مفقال:م)فَذَهَبَمالْفَرِّ

 
 (ماستفدنامالكثيرممنمالعلوماتمالتاريخيةمالواردةمهناممنمكتابم)العلمانية(ملحمدمقطب.1)
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محِزْبِمهِيرمُ
ِ
ودُسَ،مموَتَآمَرُوامكَيْفَميُوْقِعُونَهُمبكَِلِمَةٍميَقُولُهاَ.مفَأَرْسَلُوامإِلَيْهِمبَعْضَمتَلَامِيذِهِمْممَعَمأَعْضَاء

،موَلَامتُبَالِيمبِأَحَدٍملأنََّكَملامَميَقُولُونَملَهُ:ميَامُعَلِّم مُ،منَعْلَمُمأَنَّكَمصَادِقٌموَتُعَلِّمُمالنَّاسَمطَرِيقَمالِلهمفِيمالْحقَِّ

مأَمْملا؟َمفمَ زْيَةُمللِْقَيْصَرِ مأَنْمتُدْفَعَمالْجِ ممأَدْرَكَميَسُوعمُتُرَاعِيممَقَامَاتِمالنَّاسِ،مفَقُلْملَنَامإِذَنْممَامرَأْيُكَ؟مأَيَحِلُّ

مُواملَهُمدِينَام زْيَةِ!مفَقَدَّ بُونَنيِ؟مأَرُونِيمعُمْلَةَمالْجِ رِّ َاذَامتُجَ
امالُْرَاؤُونَ،ملِ َ راً.مفَسَأَلَهمُْ:ملَِنْمممَكْرَهُمْموَقَالَ:م)أَيهُّ

!مفَقَالَملَهمُْ:مإِذَنْ،مأَعْطُواممَامللِمْ ورَةُموَهَذَامالنَّقْشُ؟مأَجَابُوهُ:مللِْقَيْصَرِ ،موَمَاملِلهِممهَذِهِمالصُّ مللِْقَيْصَرِ قَيْصَرِ

كُوهُموَمَضَوْا،ممَدْهُوشِيَنممِمَّامسَمِعُوا(م)متى:م م(م21-م15/م14لِلهِ،مفَتَرَ

كمامأنم)بولس(مكررمنفسممامقالهمالسيدممالسيح،مفأمرهممبالخضوعملأيةمحكومةمتبسطممممممم

هممإنمامهومبقَدَرممنمالله،ممسلطانهامعليهم،موألاميحاولوامإثارةمالفتن،ملأنمتسلطمهذهمالحكوماتمعليم

ومنمثمملامينبغىمالتمردمعلىمسلطانها،مبلمعليهممدفعمالجزيةموالجباياتمدونمأىمتذمرم:م)لتَِخْضَعْمم

منفسمللسلاطينمالعالية،مفإنهملامسلطانمإلاممنممالله،موالسلاطينمالكائنةمإنمامرتَّبهامالله،مفمنمم كلُّ

عاندونميجلبونمدينونةمعلىمأنفسهم،ملأنمخوفمالرؤساءمميقاوممالسلطانمفإنماميعاندمترتيبمالله،موالم

ليسمعلىمالعملمالصالحمبلمعلىمالشرير،مأفتبتغىمألامتخافممنمالسلطان؟مافعلمالخيرمفتكونملديهمم

ممدوحاملأنهمخادمُماللهملكمللخيرمفأمامإنمفعلتَمالشرمفَخَفْمفإنهملمميتقلدمالسيفمعبثاملأنهمخادمُمم

ذمالغضبمعلىممنميفعلمالشر،مفلذلكميلزمكممالخضوعملـهملاممنمأجلمماللهمالنتقمُمالذىميُنْفمِ

الغضبمفقطمبلممنمأجلمالضميرمأيضا،مفإنكمملأجلمهذامتُوفُونمالجزيةمأيضا،مإذمهممخُدّامماللهمم

محقهم:مالجزيةملنميريدمالجزية،موالجبايةملنميريدمالجباية،موالهابةمم واملكلٍّ الواظبونمعلىمذلكمبعينه،مأدُّ

مـهمالهابة،موالكرامةملنملـهمالكرامة(ملنملم

قال:ممامتقولهمصحيحممنمحيثمالنظرية..مولكنمالتطبيقمكانممختلفامتماما..ملقدماستطاعتمم

-م858الكنيسةمبنفوذهامأنمتجعلماللوكموالأباطرةمطوعمإرادتها..موأعلنمالبابام)نقولامالأول(م)م

نمجعلمالرسولمبطرسمأولمرئيسملها،موإنممم(مبياناًمقالمفيهم:م)إنمابنماللهمأنشأمالكنيسةمبأم867

أساقفةمرومامورثوامسلطاتمبطرسمفيمتسلسلممستمرممتصلم)ولذلك(مفإنمالبابامممثلماللهمعلىمم
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ظهرمالأرضميجبمأنمتكونملهمالسيادةمالعلياموالسلطانمالأعظممعلىمجميعمالسيحيينمحكاماًمكانوامم

مأوممحكومين(م

م)إنممم1085-م1073البابويةممنم)موأعلنمالبابامجريجوريمالسابعمالذيمتولىم مم(مقائلا:

الكنيسةمبوصفهامنظاماًمإلهياًمخليقةمبأنمتكونمصاحبةمالسلطةمالعالية،مومنمحقمالباباموواجبهمأنمم

يخلعماللوكمغيرمالصالحين،موأنميؤيدمأوميرفضماختيارمالحكاممأومتنصيبهممحسبممقتضياتمم

مالأحوال(م

دمكلام..ملقدمكانمواقعاًمعاشتهمأوروبامعدةمقرون..ممالتفتمإلىمصاحبنا،موقال:ملمميكنمذلكممجرم

لعلمأبرزمماميشيرمإلىمتلكمالفترةممامحدثمبينم)جريجوريمالسابع(مهذاموالإمبراطورمالألانيمم

)هنريمالرابع(مإذمأنمخلافاًمنشبمبينهمامحولممسألةم)التعيينات(مأومماميسمىم)التقليدمالعلماني(،مم

وردمالبابامبخلعمالأمبراطورموأصدرمقرارمحرمانمضده،مكمامممفحاولمالإمبراطورمأنميخلعمالبابا،م

أحلمأتباعهموأمراءممملكتهممنمولائهمملهموألبهممعليه،مفعقدمالأمراءممجمعاًمقررومفيهمأنهمإذاملمميحصلمم

الإمبراطورمعلىمالغفرةملدىموصولمالبابامإلىمألانيامفإنهمسيفقدمعرشهمإلىمالأبد،مفوجدمالإمبراطورمم

إلىماسترضاءمالبابا،مولمميستطعمأنمينتظرمحتىميصلمالبابامإلىمألانيامفسافرمإليهمفيممنفسهممضطراًم

)كانوسا(،موظلمواقفاًمفيمالثلجمفيمفناءمالقلعةمثلاثةمأياممفيملباسمالرهبانممتدثراًمبالخيشمحافيمم

مالقدمينمعاريمالرأسمحتىمتعطفمعليهمالبابا،مومنحهممغفرته!م

لكم)هنريمالثاني(موبينم)توماسمبكت(مرئيسمأساقفةمموفيمبريطانيامحصلمنزاعمبينمالم

كنتربريمبسببمدستورمرسمهماللكميقضيمعلىمكثيرممنمالحصاناتمالتيميتمتعمبهامرجالمالدين،مم

ثممإنمرئيسمالأساقفةماغتيلمفثارتمالسيحيةمعلىمهنريمالثانيمثورةمعنيفة،مفاعتزلماللكمفيمم

درمأمرهمبالقبضمعلىمالقتلة،موأعلنمللبابامبراءتهممنممحجرتهمثلاثةمأيامملايذوقمفيهامالطعام،مثممأصم

الجريمةموألغيمالدستور،موردمإلىمالكنيسةمكلمحقوقهاموأملاكهامومعمذلكملمميحصلمعلىمالغفرةمم

حتىمجاءمإلىمكنتربريمحاجاًممظهراًمندمه،موسارمالأميالمالثلاثةمالأخيرةممنمالطريقمعلىمالحجرمم
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اه،مثمماستلقىمعلىمالأرضمأماممقبرمرئيسمالأساقفةمالقتولممالصوانمحافيمالقدمينمحتىمدميتمقدمم

وطلبممنمالرهبانمأنميضربوهمبالسياط،موتقبلمضرباتهمموتحملمكلمالإهاناتمفيمسبيلماسترضاءمم

مالباباموأتباعه.م

 الميكافيللية: 

مقلنا:معرفنامالثيوقراطيين..مفمنمغيرهم؟م

م.م( 1) قال:مقومميسمونم)ميكافيليين(م

مميكافيليون!؟..ممامتعني؟مقلنا:مم

قال:مهممقومميقودهممرجلمكانميقالملهم)مكيافيلي(..موكانميقودهممكتابمكانميقالملهمم

م)الأمير(م

قالمرجلممنا:ملكنمالذيمأعلمهمهومأنمالكلمكانميبغضممكيافيلي..مبلمإنماسمهمأصبحمم

لكاردينالمبولس(ممماممملازماًمللشرمدائمًامحتىمفيمالفنونمالشعبية..موأولممنمهاجمممكيافيليمهوم)ام

أدىملتحريممالإطلاعمعلىمكتابمالأميرمونشرمأفكاره،موكذلكمأنتقدمغانتيهمفيممؤلفٍمضخممأفكارمم

مضمنمالكتبمالمنوعةموأحرقتمكلمنسخةممنه.ممم1559مكيافيلي،مووضعتمرومامكتابهمعاممم

ورممابتسم،موقال:ملقدمكانمكلمذلكممجردمدعايةمللكتابمولأفكارمالكاتب..مفعندمامبزغمنم

عصرمالنهضةمفيمأرجاءمأوروبامظهرممنميدافعمعنممكيافيليمويترجممكتبه..ملقدممدحهمجانمجاكمم

 
ملكيافيليم)1) منسبة )Niccolò Machiavelliم مولدمفيمفلورنسا مفيم1469مايومم3(، موتُوفيمفيمفلورنسا يونيومم21،

موالؤسسمللتنظيرمالسياسيم1527 مالرئيسية مأصبحممكيافيليمالشخصية موقد مفيلسوفمسياسيمإيطاليمإبانمعصرمالنهضة.. ،

الإطلاق،مكتابمالأمير،موالذيمكانمعملًامالواقعي،موالذيمأصبحتمفيمامبعدمعَصّبَمدراساتمالعلممالسياسي.مأشهرمكتبهمعلىم

هدفممكيافيليممنهمأنمكتيبمتعليماتمللحكام،منُشَرمالكتابمبعدمموته،موأيدمفيهمفكرةمأنمماهوممفيدٌمفهومضروري،موالتيمكانم

معبارةمعنمصورةممبكرةمللنفعيةموالواقعيةمالسياسية.م

السياسيةمفيمالجمهوريةمالرومانية،مفلورنسا،موعدةمولايات،موالتيموألفممكيافيليمالعديدممنم)الطارحات(محولمالحياةم

 منمخلالهامبرعمفيمشرحموجهاتمنظرمأخرى.
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روسو،موفيخته،موشهدملهمهيغلمبالعبقرية..مبلمإنممكيافيليماعتبرمأحدمالأركانمالتيمقاممعليهامم

عصرمالتنويرمفيمأوروبا..موقدمأختارمموسولينيمكتابمالأميرمموضوعاًملأطروحتهمالتيمقدمهامم

للدكتوراه..موكانمهتلرميقرأمهذامالكتابمقبلمأنميناممكلمليلة..موهكذاممنمسبقهمممنماللوكمم

موالأباطرةمكفريدريكموبسماركموكريستيناموكلممنمينشدمالسلطة.م

مقلنا:معرفنامالكاتبموالكتاب..مولكناملممنعرفممذهبمالحكممالذيميحملهمويدعومإليه.م

همليسمسوىمجوابامعنمسؤالمواحدمهو:م)كيفممقال:مكلمالكتاب..موكلمالذهبمالذيميحملم

ملحاكمٍمأومأميرممُلهممأنميبدأمأوميُحافظمعلىممُلكهموحكومته؟(م

مقلنا:مفكيفمأجابمميكافيليمعلىمهذامالسؤالمالخطير؟م

قال:ميرىممكيافيليمأنمالقيمموالبادئمالأخلاقيةميجبمأنمتخضع،مأوميُتخلىمعنها،ملصالحمم

العالممالذيميعايشهمالأميرميجبمأنميظلمعلىممامهومعليه،مممالأهداف..موعليهمفهومينصمعلىمأنم

ورجالمهذامالعالمملايحسنونمولايسيئون.مومهمةُمالأميرمهيمأنميحصلمعلىمأفضلمالنتائجممعمم

مهؤلاءمالرجال،ممنمدونمأنميعملمعلىمتثقيفهممأومتنويرهم.م

الأميرميجبمأنميظهرمممموقدمتجاهلممكيافيليمأيمترابطٍمبينمالأخلاقموالسياسة،مكمامشدّدَمعلىمأنم

بمظهرمالرحيم،موالتدين،موالأمين،موالأخلاقي.مولكنمواقعياً،مفإنممركزهملاميُؤهلهملكيميمتازمم

مبأيممنمالخصالمالسالفة.م

لقدماستطاعممكيافيليمأنميعريم)السياسة(ممنمذلكمالقناعمالأخلاقيمالستمدممنمالدين،مم

موكشفهامعاريةممنمكلمأثرمللدينمأومالأخلاق!م

مشرعمالجريمةمالسياسيةمويجعلهامأصلًامينبغيمللحكاممأنميتبعوه!مجاءميم

لقدمكانمالحكامميسيرونمفيمسياستهممعلىمأساسمأنمالغايةمتبررمالوسيلة،موالغايةمطبعاًمهيمم

ممالنظيفةممغيرممغايتهممملتحقيقممالنظيفةممغيرممالوسائلمميستخدمونممحينمم– غايتهممهم!مولكنهممكانوام

لبادئموالأخلاقيات،مأماممكيافيليمفإنمموامممالقيمممممنمممنبيلمممكلمممتحوىمممبراقةمممعباراتممموراءممميستترونممم– 
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وهومخطيرمفيمذاتهمأنهمأعطىمالوسائلمالخسيسةمفيمالسياسةمشرعيةمصريحةمممم-مالجديدمالذيمأتىمبهم

ملامواربةمفيهامولامإنكار.م

ايتهممقالمرجلممنا:مماذامأضافممكيافيلليممنمعندهمإلىمالواقع؟مألمميكنمالواقعمخسيساًمفيمغم

ووسائله؟مفكلممامفعلممكيافيللىمأنهمكانمصريحاًمبالدرجةمالتيمكشفمبهامالقناعمعنمالواقعمالزيفمم

موجعلهمحقيقةمواقعة!م

قال:مالفارقمالعمليمكبير..موقدملاميتضحمالفرقمفيمالبداية،ملأنمالبدايةمتكونممجردممطابقةمم

..محينمترتكبمالنكرموأنتممالتطبيقممممعممم– ممويزدادممم– النظريةمللواقعمالوجود..مولكنمالفارقميتبينمم

شاعرمبأنهممنكر،مفستقتصدمفيمارتكابهمفلامتلجأمإليهمإلامتحتمضغطمقاهر،موستقفمفيمارتكابهمعندمم

مم،مالحدمالذيمترىمأنهملاميطيحمبسمعتكمكلهامأماممالناس،موقدمتحاولمالرجوعمعنهمفيميومممنمالأيامم

دمفيمارتكابه،مولاذامتقفمعندمحدممنممأمامحينميكتسبمالنكرمفيمحسكمالشرعيةمفلماذامتقتصم

مالحدودم؟!م

ونظرةمإلىمماموقعمفيمأياممموسولينىموهتلر،موماموقعمفيمالدولمالشيوعيةممنذمالثورةمالشيوعيةمم

حتىماليوم،مكفيلةمبأنمترينامإلىمأيممدىمانحدرتمالسياسةم)اليكافيلية(مفيمتبريرمالوسيلةمبالغاية،مم

ماممنمسلطان!موكلتامالوسيلةموالغايةممامأنزلمبهم

فيمفاشيةمموسولينىمونازيةمهتلرمكانتمالغايةمهيمالتجمعمالقوميموالعزةمالقوميةموإحلالمم

مقوميةمكلممنهاممكانهام)تحتمالشمس(م

وفيمسبيلمهذهمالغايةم)التيمقدمتكونممشروعةمفيمذاتهامإذامخلتممنمالعدوانمعلىمالآخرينمم

الألوفممنمالعارضينمباسمم)حركاتمالتطهيرم(مم(ماستباحمكلممنمالرجلينمأنميقتلمألوفاًمومئاتمم

و)وحدةمالصفم(مو)القضاءمعلىمالثورةالضادة(مو)القضاءمعلىمالطابورمالخامس(مومامأشبهمذلكمم

ممنمالتعلات،موفتحتممعسكراتمالتعذيب،موذاقمالشعبمكلهمويلاتمالجاسوسيةموالإرهاب.م

يقعمعلىمالناسممنمجراءماللكيةمموفيمالثورةمالشيوعيةمكانتمالغايةمإزالةمالظلمم)!!(مالذيم
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الفرديةموالصراعمالطبقيمواستئثارمالطبقةمالالكةمبالحكمموالسلطانموالنافعمعلىمحسابمالطبقةمم

الكادحةم!موإقامةمالعدل)!(مبالوسائلمالنبيلةم)!(مالتيمتدعيهامهذهمالثورة،مومنمبينهامذبحمثلاثةمم

وإخضاعمالشعبمكلهملألوانممنممملايينمونصفممليونممنمالسلمينمفيمعهدمرجلمواحد،م

مالإرهابمنادرةمفيمالتاريخ!م

مفهيمالتيمتبيحماحترافمالعارضةمواحترافمالتأييدمم مالرأسمالية مالليبرالية مالديمقراطية أما

بحسبمموضعمكلمحزبممنمالحكمم:هلمهومبداخلهمأممخارجه،مبصرفمالنظرمعنمالحقموالعدلمم

نمالساسةمعلىمشعوبهممفيمالدعايةمالانتخابيةم)مموالصلحةمالوطنيةمأومالقومية..موتبيحمالكذبممم

وغيرمالانتخابيةم(موتبيحماستخدامموسائلماستراقمالسمعمبحجةمالحافظةمعلىمالأمن،موهيمتقوممم

أساساًمعلىممساندةمالطبقةمالرأسماليةمفيمامتصاصمدماءمالكادحينموإنمأخرجتمذلكمكلهمفيمم

ممسرحيةمطريفةماسمهام)الحريةموالإخاءموالساواة!(م

موهذامكلهمفيمالسياسةمالداخلية..م

أمامفيمالسياسةمالخارجيةمفالأمرمأدهىموأمر..مفالقرنمالجاهليمالعشرونمهومالذيمشهدمأبشعمم

محالاتمقانونمالغابمالتيميأكلمالقويمفيهامالضعيف!م

فيمحربينمعاليتينممتتاليتينمشهدمالناسمأفظعمفنونمالعدوانمفيمالتاريخ،ممنمغازاتمسامةمم

وتدميرمجماعيموقتلمللنساءموالأطفالموالشيوخموالدنيينمغيرمالحاربين..إلىمأنممموقنابلممحرقةم

كانتمالقمةمقنبلتىمهيروشيمامونجازاكيمالذريتين،ماللتينممامتزالانمحتىماليوممبعدمأكثرممنمأربعينمم

سنةممنمإلقائهامتنتجانمأجنةممشوهةمبفعلمالإشعاعمالذريمالسام،موذلكمغيرمالخرابمالدمرمالذيمم

دثتاهموقتمإلقائهمامفيممساحةمكبيرةممنمالأرضمقتلتامفيهامكلممنمعليهاممنمالأحياءممنمالبشرممأحم

موالدوابموالشجر،موحرمتامالحياةمفيهاملأجلمغيرممعلومم!م

والقنبلةمالذريةملعبةمصغيرةمإلىمجوارمالدمراتمالتيماخترعتمبعدمذلكموالتيمتهددمالحياةمفيمم

ملاهامالآدميونم!مأيمحربمتاليةمتقوممبينمالوحوشمويصم
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موذلكمإلىمإباحةمالكذبمالدوليموالخيانةمعلىمأنهامعملةم)شرعيةم(مفيمعالممالسياسةمالدولية!م

تبرممالعاهداتملكيمتنقض!مويعلممالبرمونمجميعاًمأنهامحبرمعلىمالأوراق!موأنهملنميتقيدمبهامم

مان!مأيمطرفمإلامريثماميجدمالفرصةمالسانحةمللخروجمعليهاموإلقائهامطعمةمللنيرم

وتتكونمعصبةمللأممموهيئةمللأمممكلتاهمامستارمللسياسةمالعدوانيةمالتيمتتخذهام)الدولمم

مالعظمى(مضدمالدولمالصغار!مم

وذلكمبخلافمالوسائلمالفرديةمالتيمتستخدمهام)الدولمالعظمىم!(مبطريقهامالباشرملتنفيذمم

م)غاياتهام(مالنبيلة!م

يامفيمنفسهاممنم)النبل(مماتحركمبهممميلاديةموجدتمروسممم1956حينمقامتمثورةمالجرمسنةمم

الدباباتمالشاهقةمتهدممبهمالبيوتمعلىمأصحابهامأحياءموتردمهممفيمالركامملأنهممتجرأوامفطلبوامأنمم

يمنحوامحريةمالتصرفمبأنفسهممفيمأمرمأنفسهممدونموصايةمالدولةمالروسيةمعليهم..مفهلمتقاوممم

مالردةمإلامبالقتلمالجماعي؟!م

الخابراتمالأمريكيةمفالأرضمكلهاممجالملؤامراتهامبغيرمحساب..منريدمانقلابامهناً..ونريدممأمامم

تغيراًمهناك!موسرعانممامتنقلبمالأرضموتتغيرمالأحوالموكلمالوسائلمحلال!مالكذبموالغشمم

ةمفيمموالتصفيةمالجسديةموشراءمالضمائرمبالالم!مالهممأنمتنفذمالغاية..والغايةموالوسيلةمكلتاهمامغارقم

مالأوحال!م

 العلمانية: 

مقلنا:معرفناماليكافيليين..مفمنمغيرهم؟م

مقال:مالعلمانيون.م

مقلنا:ممامتريدمبهم؟م

قال:مبعدمأنمانتشرتمأفكارمميكافيليمفيمالصلحةمالجردةمأخذماللوكموالأباطرةميتمردونمم

خالصةملهممعلىممعلىمذلكمالسلطانمالقاهرمالذيمتستذلهممبهمالكنيسة،مويطالبونم)بالسلطةمالزمنية(مم
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أنمتقتصرمالكنيسةمعلىمالسلطةمالروحيةمفحسب،موكانممستندهممفيمذلكمنظريةمالحقمالإلهيمم

مالقدس.م

يقولمرندال:م)نشأتمنظريةمالحقمالإلهيمللملوكمفيمأولمعهدهامكمحاولةملتحريرمالحكومةمم

أنملهمحقاًمإلهياًمفيمالسيطرةممالدنية،مأوالعلمانيةممنمرقابةمالباباموالكهنة،مكمامأنهامكانتمرداًمعلىمدعواهمم

ممم( 1) علىمالأمورمالزمنية(م

مونظريةمالحقمالإلهيمتستندمإلىمنظريةمرومانيةمقديمةمتعرفمبنظريةم)العقدمالاجتماعي(مم

ممكلمممبأنمممالقولمممعلىممم– ممالدنيةمممالحقوقممممجلةمممفيمممضمنتمممكماممم– وقدمكانتمالإمبراطوريةمالرومانيةمم

،مغيرمأنمالشعبمتنازلمبموجبممالرومانيممللشعبمميعودانممالقوانينمموضعممفيممحقمموكلممالسلطةم

قانونمشهيرمعنمهذهمالحقمللإمبراطور،موهومتفسيرمطبيعيملجرىمالتاريخمالرومانيمفجميعمم

حقوقمالشعبمالرومانيموجميعمسلطاتهمانتقلتمإلىمالإمبراطور،مولهموحدهمحقم)إصدار(مالقوانينمم

موحقمتفسيرها.م

نيمفيمالقرونمالوسطىمانتبهمالإمبراطورمإلىمهذهمالنظريةمموعندمامتممإحياءمالقانونمالرومام

واتخذهامسلاحاًمضدمسيطرةمالكنيسة،مثممتبعهمفيمذلكمجميعمالأمراء..موهكذامنشأتمنظريةمالعقدمم

الاجتماعيمالقائلةمبأنمكلمسلطةممدنيةمترتكزمفيمأساسهامعلىمالشعب،موأنمالشعبمقدمحولهامإلىمم

موظائفمالضرورية.مالحاكممليمكنهممنمالقياممببعضمالم

مقلنا:مفمامالضيرمفيمهذهمالأفكار؟م

مقال:ملقدمكانتمهذهمالأفكارموقوداملنيرانمكثيرةملامنزالمنحترقمبها.م

مقلنا:مكيفمذلك؟م

قال:ملقدمكانتمتلكمالأفكارمتحملممعاولمخطيرةمتهدممبهامكلمالقيممالنبيلة..موأولهامأنمم

وينفونمالرسالاتموالوحي،موينفونمالحياةمم)الفكرينمالأحرار(مبدأواميهاجمونمفكرةمالألولهيةم

 
 ..م1/277(متكوينمالعقلمالحديث:1)
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الآخرةموالجنةموالنار..مويقولونمإنمهذهمكلهامأوهاممتبنتهامالبشريةمفيمغيبةممنمالعقل،موالآنموقدمم

مصحامالعقلمفقدمآنمالأونملنبذهاموتركهامللهمجمالتأخرين.م

الإنسان..موأنهاممبلمانتشرتمالأفكارمالإغريقيةمالقديمةمالتيمتذكرمأنمالآلهةمفيمصراعمدائمممعمم

تريدمأنمتقهرمالإنسانموتكبتهموتحطمهملكيملاميطمحمفيمأنميكونممقتدراًممثلها،مفلامتفتأمكلمامحققمم

نجاحاًمأنمتصبمالكوارثمفوقمرأسهملكيملاميستمتعمبثمراتمنجاحه،موهوممنمجانبهمدائممم

مديد.مالتحديمللآلهة،مكلماموقعمفيمحفرةممنمحفائرهامعادميستجمعمقواهمليصارعهاممنمجم

متلكمم متزعم مإذ ممباشرة، مالعنىمبصورة مهذا ملبيان مبروميثيوسمالشهيرة وتكفيمأسطورة

الأسطورةمأنم)زيوس(مإلهمالآلهةمخلقمالإنسانممنمقبضةممنمطينمالأرضمثممسواهمعلىمالنارمم

القدسةم)التيمترمزمإلىمالعرفة(مثمموضعهمفيمالأرضممحاطاًمبالظلامم)الذيميرمزمإلىمالجهل(مفأشفقمم

كائنمأسطوريميسمىمبروميتوس،مفسرقملهمالنارمالقدسةملكيمينيرملهمماحوله،مفغضبمممعليهم

زيوسمعلىمالإنسانموعلىمبروميثيوسمكليهما..مفأمامبروميثيوسمفقدموكلمبهمنسراًميأكلمكبدهمم

مبالنهار،مثممتنبتملهمكبدمجديدةمبالليلميأكلهامالنسرمبالنهارمفيمعذابمأبدي!م

يوسم)باندورام(م)مالتيمترمزمإلىمحواءم(ملكيمتؤنسموحشتهم)فيمموأمامالإنسانمفقدمأرسلملهمزم

ظاهرمالأمر!(موأرسلممعهامهديةمعبارةمعنمعلبةممقفلة،مفلمامفتحهامإذامهيممملوءةمبالشرورمالتيمم

مقفزتممنمالعلبةموتناثرتمعلىمسطحمالأرضملتكونمعدواًمدائمًاموحزناًمللإنسانم!م

مإلىمهذهم مصريحة مالعالممممويشيرمجوليانمهكسليمإشارة مفيمكتابم)الإنسانمفي الأسطورة

(،مفيقولمإنمموقفمالإنسانمالحديثمهومذاتمالوقفممMan in the modern worldالحديثم

الذيمتمثلهمهذهمالأسطورةمفقدمكانمالإنسانميخصعمللهمبسببمالجهلموالعجز،موالآنمبعدمأنمتعلممم

يهممنمقبلمفيمعصرمالجهلموالعجزمموسيطرمعلىمالبيئةمفقدمآنملهمأنميأخذمعلىمعاتقمنفسهمماكانميلقم

معلىمعاتقمالله،مويصبحمهومالله(م

مقلنا:مفمامالصدرمالذيمهربمإليهمالإنسانمبعدمهربهممنمالله؟م
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قال:ملقدماتجهمالفكرمالنسلخممنمالدينمإلىمالبحثمعنممصدرمآخرمللقيممالإنسانيةمغيرمالدين!مم

حدثمفيمامبعدمحينمامتدمالخطمالنحرفممممذلكمأنمأوروباملممتكنمقدمانسلختمبعدممنمالقيممذاتهامكمام

فازدادمبعداًموانحرافاً،مأوملممتكنمقدمسنحتمالفرصةمللشريرينمأنميعلنوامالحربمالنظمةمعلىمكلمم

ممقوماتم)الإنسانم(مكمامسنحتملهممبعدمظهورمالداروينيةموإعلانمحيوانيةمالإنسان!م

هوممصدرمالقيممالإنسانيةمفقدممففيمتلكمالفترةموجدم)الفكرمالحرم!م(مأنهمإنمأقرمبأنمالدينم

وجبمعليهمأنميحافظمعليهمولاميهاجمهمولاميسعىمإلىمتحطيمهم!مفينبغيمإذنمأنميبحثمذلكمالفكرمم

عنممصدرمآخرميستمدممنهمالقيممويسندهامإليه،ملكيملاميقولمأحدمإنهملاميمكنمالاستغناءمعنمم

وأفكارم)جانمجاكممم،مةمالدينم!موعلىمهذامالضوءميمكننامفهممفلسفةم)أوجستمكومت(ممنمناحيم

روسو(ممنمناحيةمأخرى،مفكلاهماميجهدمنفسهمليقولمللذينميقفونممدافعينمعنمالدين:مهامقدمم

وجدناممصدراًمآخرمتنبعممنهمالقيممالضروريةملحياةمالإنسانمغيرمالدينموجدناهمفيم)الطبيعة(موفيمم

الدين..مفدعونامإذنممنمممنمممم_فيمإثباتمالقيمموترسيخهاممم_)النفسمالبشريةم(موهوممصدرمأفضلمم

الدين،موتعالواممعنامإلىمتلكمالصادرم)الحرةم(مالتيميقبلمعليهامالإنسانمإقبالًام)طبيعياً(م)وذاتياًم(مم

مدونمأنميحسمبالقهرمالفروضمعليهممنمقوةمأعلىممنه!م

لقمموفيمالوقتمذاتهماتجهمهذام)الفكرمالتحرر(مإلىمعبادةمالطبيعةمبدلامًمنمعبادةمالله،مونسبةمالخم

إليهامبدلًاممنمالله..موفيمذاتمالوقتمكذلكماتجهمالفنمإلىممناجاةمالطبيعةمبدلًاممنممناجاةماللهمم

موتأليههامبدلامًمنمتأليةمالله.م

موعندمامجاءتمالثورةمالصناعيةمجاءممعهامالزيدممنمإبعادمالدينمعنمالحياة..م

نمنفوذمكبيرمفيمحياةممكانمماميزالمللديمم_أومالإقطاعيمكماميسمونهمم_ففيمالعهدمالزراعيم

مالناس.م

كانماللوكمقدماستقلوامعنمسطانمالبابا،موقامتم)علمانيةمالحكمم(مبفصلمالدينمعنمالسياسةمم

)مأيمإقصاءمرجالمالدينمعنمالتدخلمفيمشؤونمالسياسةم(مولكنمالكنيسةمكانمماميزالملهامسطانمم
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متبارات.مضخممعلىمأخلاقمالناسموعاداتهمموأفكارهممرغممكلمالصراعاتموكلمالاعم

هزاتمعنيفةمفيمحياةمالناس..مفقدممم_أومأريدملهامأنمتحدثمممم_ولكنمالثورةمالصناعيةمأحدثتم

عملتمهذهمالثورةمعلىمإخراجمالرأةمإلىمالعملموإفسادمأخلاقمالرجلممعها،مواستغلالمقضيةمم

الساواةممعمالرجلمفيمالأجرملبثمروحمالصراعمفيمنفسمالرأةموإحراجمصدرهاممنمقوامةمالرجلمم

والعملمفيمالبيتموالتفرغمللأمومة،مومامنتجمعنمذلكمكلهممنمتحطيممالأسرةموتشريدمالأطفالمم

موالفوضى..مونسبةمذلكمإلىمالتطورمالذيميهدممماميشاءممنمالقيممويلغيمماميشاء!م

وكانتمالطامةمالعظمىمهيمالداروينيةموإبعادمالإنسانمذاتهممنمعالممالإنسانموإلحاقهمبعالممم

لممتعدمهناكمحاجةمإلىمالقيممأصلًا..ملامالدينمولامالأخلاقمولامالتقاليدمالستمدةممممالحيوانم!مفعندئذم

ممنمالدين.م

قالمرجلممنا:مولكنمألامترىمفيمالنظاممالعلمانيممنمالصالحممامقضىمبهمعلىمتلكمالآثارمم

مالخطيرةمالتيمأنشأهامالحكممالديني؟م

الإقطاعيمهومالسائد،موكانتمالكنيسةمقدمأوهمتمملقدمكانمـمفيمظلمالحكممالدينيمـمالنظامم

الناسمأنهمهومالنظاممالربانيمالدائممالثابتمالذيملايتغير،ملأنمأوضاعمالناسمفيهمهيمالأوضاعمالتيمم

قدرهاماللهممنذمالأزلمورضيمعنهامواقتضتممشيئتهمأنميظلمالناسمعليهامإلىمالأبدم!موأنهممنمرضيمم

مفقدماستحقممنماللهمالجنةموالرضوان!مبمامفيهممنمهوانمومذلةموشظفمومشقةمم

قال:مذلكمصحيح..مولكنمالناسمحينمخرجواممنمالدينمعلىمخطمالعلمانيةملمميستبدلوامم

بالإقطاعمماهومخيرممنه،مسواءمفيمالرأسماليةمأومالشيوعية،مبلمظلوامينتقلونممنمجاهليةمإلىمجاهليةمم

مجديد.مممحتىمهذهماللحظة،موكلمامحاولوامأنميصلحوامالظلممجاءوامبظلمم

ميشرعونموحينمم مفيمأيديهممالالموالسلطان، مسادة موعبيد، مإلىمسادة فهممينقسمونمأولًا

يشرعونمفإنهمميضعونمالقوانينمالتيمتضمنممصلحتهمموتسخرمالآخرينملهم،موعبيدمليسمفيمم

أيديهمممالمولامسلطان،مفلاميشرعون،مإنماميقعمعليهممماميضعهمالسادةممنمتشريعات،مويسخرونمم
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مموالاضطرابممالخبلمميصيبهمممأخرىممجهةممومنم..مالسلطانممأصحابمملصلحةمم-مأبوممأمممرضوامم– 

مرؤيةمماممنتيجةمموالتخبطم معن موالعجز مالإحاطة معن مالبشريموالعجز مالبشريموالجهل لقصور

مالستقبلمالذيمينبنيمعلىمالحاضر،منعممولكنهممعمذلكمغيبملاميمكنمالتنبؤمبهمعنميقين.م

 الديمقراطية: 

ممامغيرها؟مقلنا:معرفنامالعلمانية..مفم

م( 1) ممقال:مكذبةمتسمىم)الديمقراطية(م

م؟ممم( 2) قلنا:ملامنسمعمعنهامإلامطيبا،مفكيفمتصفهامبهذام

مقال:ملأنهامكذلك..مإنهامأكبرمكذبةميمارسهامالستبدونمليلعبوامبهامعلىمأذقانمشعوبهم.م

مقلنا:مكيفمذلك؟م

مقال:ملذلكمقصةمطويلةملنمتفهموامآخرهامحتىمتفهموامأولها.م

 
م)1) مالأول مالشق م: مشقين ممن مويتكون مالأصل، ميونانى مالديمقراطية ممصطلح )Demoskratiaمبالعربية:م موتعنى )

ما م: مالعرب ملسان مفى موالشعب مالديمقراطيةم)الشعب(، ممن مالثانى مالشق مأما مشعوب.. موالجمع مالعظيمة، لقبيلة

(Demoskratia.مفيعنىمحكممأومسلطةمبمعنىمالتحكممفىمالصيرمالشخصى،موأحيانامتعنىممصيرمالغير:)م

مومجموعمالشقينميعنىم:محكممالشعب،مأومسلطةمالشعب.

مىمممامهومعليهمفىماللغاتمالأوربيةمالحية.ويلاحظمأنمالكلمةمفىمالنطقمالعربىملهامأقربمإلىمأصلهاماليونان

أنمالديمقراطيةممهىمم-وهوممنمأبرزممفكرىمعصرمالنهضةموممنمساهموامفىمإرساءمنظريةمالديمقراطيةم-ويرىممنتسكيوم

محكممالشعب،مأوممنميمثلونهموفقمقواعدمنيابيةمخاصة،مفإذامكانمالحكممفىمأيدىمفئةممنمأغنياءمالشعب،مفتلكمهىمالأرستقراطية.

مفىمحالةم مأما مأومحكممالشعبمباسممالشعب، متمثيلمالشعب، ميستطيعمكلمشخصموفقمقواعدمخاصة ففىمالديمقراطية

الأرستقراطيةمفإنمالحكمممحصورمفىمطبقةممعينةمأومعدةمطبقاتملاميتعداها..موأحسنمشكلمللحكممالأرستقراطىمهومذلكم

مالحكممالذىميقتربممنمالحكممالديمقراطى.م

فهومالذىميقوممعلىمهيئاتمتتوسطمبينماللكموالشعب،موتكونملهاماختصاصاتمم-فىمرأىممونتسكيومم-أمامالحكمماللكىم

ممحدودةمتحديدامدقيقاميحدممنمسلطانماللك.م

مدمحسنمسعفان،مروحمالقوانينملونتسيكو،مصم مبعدها،مالهيئةمالصريةمالعامةمللكتاب،متراثمالإنسانية،م28)انظر: ،موما

 م(م1995

 منمكتابمبعنوانم)الديمقراطية(ممللدكتورمصالحمالرقيب.م(ماستفدنامهنام2)
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مفحدثنامعنمأولها.مقلنا:مم

قال:ملامشكمأنكممتعرفونمأنمأولممنممارسمالديمقراطيةمكنظاممحكممهممالإغريقمفيمم

مدينتيمأثيناموإسبارطةمخلالمالقرنينمالخامسموالرابعمقبلماليلاد،موذلكمبعدمتطورمسياسيمطويلمم

اسممماستغرقمحواليمسبعةمقرون،محيثمكانتمتقوممفيمالدينةمحكومة،ميطلقمعليهاماصطلاحاً:م

محكومةمالدينة.م

لقدمكانمأفرادمالشعبممنمالرجالميجتمعونمكلهممفيمالدينة،مويشاركونمجميعاًمفيمحكمها،مم

أيميجتمعونمفيمهيئةمجمعيةمعمومية،ميتشاورونمفيهامفيمكلمأمورمالحكم،ممثل:مانتخابمالحاكممم

مساعدمعلىمموإصدارمالقوانين،موالإشرافمعلىمتنفيذها،مووضعمالعقوباتمعلىمالخالفين،موربمام

هذامالاجتماعمالعام:مقلةمعددمالسكان،موبساطةمالحياة،موسهولةمالشاكلمويسرها،موقدمتوزعتمم

الاختصاصاتمالتشريعيةموالتنفيذيةموالقضائيةمعلىمالهيئاتمالتالية:مالجمعيةمالشعبيةم)العمومية(،مم

موالجلسمالنيابي،موالحاكممالشعبية.م

ممم مالشعبمفيمهاتينمالدينتينمكان م)حكمممفحكم موكانتمالتسمية ممباشرة، مبصورة طبقاً

مالشعب(ممطبقةمبصورةممباشرة،مومنطبقةمعلىمالواقعمانطباقاًمكاملًا.مم

ولكنمهذهمالصورةممنمحكممالشعبم)الديمقراطية(مقدمانتهتمبانتهاءمحكومةمالدينةمفيمأثينامم

م.م( 1) وإسبارطةماليونانيتينم

الإقطاعمالذيمظلميحكمهامأكثرممنمألفممممبعدمذلكمبفترةمطويلة..موبعدمأنمعرفتمأوربامنظامم

عاممفيمظلمالإمبراطوريةمالرومانيةموالقانونمالروماني،مولامآمنتمأوربامبالديانةمالسيحية،ملممتغيرمم

السيحيةممنمواقعمالحياةمفيمالجانبمالتشريعيموالقانونيمشيئاًمبلممارسمرجالمالدينمالنصارىمم

مظلمالنظاممالإقطاعيموالطغيانمالكنسيملمميكنمللشعبممظلمًاموطغياناًمتجاهمالشعوبمالأوربية،موفيم

مقيمةمأوموزن،مبلمكانميتعرضملأبشعمأنواعمالظلمموالطغيان.م

 
 .م121ممصم1976(انظرمالديمقراطيةمالأثينيةمأ.هـ.م.مجونز،مترجمةمد.معبدمالحسنمالخشاب،مالهيئةمالصريةمالعامةم1)
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بعدمأنمكانمالشعبميعانيممنمظلمموطغيانماللوكموالأمراءمالذينمكانواميمارسونمالحكممم

طلق،محيثمتقولمهذهممالستبدماستناداًمإلىمنظريةمالتفويضمالإلهيمالتيماُخترعتملتبريرمسلطانهممالم

النظرية:م)إنماللوكميستمدونمسلطانهمممنمتفويضماللهملهممسواءًمكانمتفويضاًممباشراًمأومغيرمم

مباشر(،موكانمالشعبميعانيمأيضاًممنمظلممالإقطاعيينمورجالمالكنيسة،مونتيجةمالظالممالتراكمةمم

مسيس(متفجرتمالثورةمالفرنسية،مورفعمشعار:م)اشنقوامآخرمملكمبأمعاءمآخرمقم

لقدمتخلصتمأورباممنمظلممالإقطاعموالأمراءمواللوكمورجالمالكنيسة،مولكنهاماستبدلتمم

مالنظاممم مهو مآخر، محكم مبنظام مقرون ملعدة معلىمصدرها مجاثمًا مالذيمكان مالظالم مالحكم نظام

مالديمقراطيمالذيمأخذتهممنمتراثهامالإغريقيمالروماني.م

الحديثةمفيمأخذهامبمبدأمسيادةمالشعبمهومنظريةم)العقدمموالأساسمالذيماستندتمإليهمأوربامم

الاجتماعي(مالتيمصاغهامكلممنمتوماسمهوبز،موجونملوك،موجانمجاكمروسو..موجوهرمهذهمم

النظرية:م)أنمالناسمفيمأولمأمرهممكانواميعيشونمحياتهممالفطريةمالبدائيةمحياةمغيرممنظمة،متخلومم

أوممؤسسةمتنظمممعاملاتهمموأمورمحياتهم،مثممممنمالتشريعمالذيميحكمهم،موليسمهناكمدولةم

نتيجةمتطورمالحياةماحتاجمالناسمإلىمدولةموتشريعمحاكم،ملأجلمذلكمعقدوامفيمامبينهممعقداًمتنازلوامم

بمقتضاهمعنمجميعمحقوقهممأومبعضهامللمجموع،ممنمأجلمإقامةمالسلطةمالتيمتحكمهمموتنظممم

مشؤونمحياتهمموتحفظمحقوقهمموحرياتهم(م

سبمهذامالتصورمقامتمبناءمعلىمالإرادةمالشعبية،مفالشعبمهومصاحبمالسيادةمموالسلطةمحم

موالسلطة.م

وبعدمنضالموكفاحماستمرمفترةمطويلةممنمالزمانماستقرتمالديمقراطيةمفيمأوربامعلىمصورتهامم

مالحالية،معلىماختلافمبينهامفيمالجزئياتملاميؤثرمفيمصورتهامالعامةمومبادئهامالرئيسية.م

مالضيرمفيمهذا..مأليسممنمحقمالشعبمأنميحكممبالقوانينمالتيمتتناسبممعممقالمرجلممنا:مفمام

ممصالحه؟م
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قال:مذلكمصحيح..مولكنمالتاريخمفيمالقديمموالحديثملمميذكرملنامأنمهذهمالخصيصةمقدمم

تحققت،مفالديمقراطيةمكنظاممللحكممكانتمدوماًمنظاماًمطبقياً،مأيمكانتمومازالتمطبقةمواحدةمم

امومشيئتهامعلىمباقيمطبقاتمالجتمع..مولذلكمذكرتملكممأنمالديمقراطيةممهيمالتيمتفردمإرادتهم

ملامتعدومكونهامكذبةمتفننمالستبدونمفيمالتلاعبمبها.م

مقلنا:مكيفمذلك؟م

كانتمالطبقةمالكونةممنمالأمراءموالنبلاءموأشرافمالقومممم-معندمالإغريقمم-مقال:مفيمالقديمم

عةمصاحبةم مم-موهممالأغلبيةمم-مالإدارةمالعليا،مبينمامكانمبقيةمأفرادمالشعبمهيمالطبقةمالحاكمةمالشرِّ

ملامتملكممنمالأمرمشيئاً.م

وفيمالحديثمنجدمطبقةمكبارمالأغنياءممنمأصحابمرؤوسمالأموالمهممالذينميشكلونمم

عةمصاحبةمالإرادةمالعليا،مفهيمالتيمتملكمالأحزابمووسائلمالإعلاممالتيمم الطبقةمالحاكمةمالشرِّ

ملعامموتوجههملصالحمالقلةمالحاكمة.متصنعمالرأيمام

إنمالديمقراطيةملعبةمالأقليةمسواءمكانتمفئةمأومطبقة،موليستمحكومةمالشعبمأومالأغلبيةمم

مكمامجاءمفيمتعريفها،موكماميتوهممكثيرممنمالناس.م

مكالديمقراطيةمالقيصرية،مم مللنظممالستبدة، مكثيرة مفإنمالديمقراطيةمقدمتملنامصوراً ولهذا

مم.م1852بونابرت،مونظامملويسمنابليونمممموكنظاممنابليونم

فيمالنظاممالديمقراطيملاممم-مبكلمأفرادهمأومأكثرهممم-مبالإضافةمإلىمهذا،مفإنمالجلسمالنيابيم

يستطيعمأنميسنّمتشريعاًمصالحاًمنافعاً،ملتعذرماتفاقمعقولمجميعمالنوابمعلىمتشريعمواحد،مولّامم

لجنةمقانونية،مولهاممقررمواحد،محتىميمكنممممأدركمهؤلاءمالنوابماستحالةمذلك،مجعلوامفيمالجلسم

،مثممم-مأعضاءماللجنةمالقانونيةمم-موضعمالنظامممنمواحد،مثمميعرضمللنقاشممنمعددممحدودم

يعرضمعلىمالجلسملاملوضعه،موإنماملإقراره،مبعدمنقدهممنمعدةمأشخاص،موبعدمذلكميصبحمم

د،موناقشهمعدةمأشخاص،ممقانوناًممنمقبلمالجلس.موحقيقةمالأمر:مأنمواضعمالقانونمشخصمواحم
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مفيكونمواضعمالقانونمبضعةمأفراد،ملامالشعبمولامأكثريته،مولامالجلسمالنيابيمالنتخبمنفسه.م

هممواضعومالقوانين،مفإنمالقانونمأومالنظاممممم-مممثليمأكثريةمالأمةممم-موعلىمفرضمأنمنوابمالأمةمم

يهامعلاقاتمالأمةمفيممالذيموضعوهملاميصلحملأنميعينمالصلحةمويحددمالفسدة،مالتيمتقوممعلم

الجتمع،ملأنمالنظاممأومالقانونممصدرهمالعقل،موالعقلموحدهملاميملكمذلك،ملأنمعقولمالناسمم

ممتفاوتةمومتباينةممنمحيثمالأفكارموتحديدمالصالحموالفاسد.م

موالحرياتمللأفراد،مم مالحقوق متقرير معلىممبدأ متقوم مالديمقراطية مفإن مهذا، مإلى بالإضافة

انتهاموحمايتها،مولقدمظهرتمهذهمالحقوقموالحرياتمفيمالبدايةملحمايةمالأفرادممووجوبمضمانهاموصيم

معلىمسلطانمم فيممواجهةمسلطةمالدولة،مواستمدتمدعائمهاممنمالنظرياتمالتيمأوردتمقيوداً

الدولةمكنظريتيمالقانونمالطبيعيموالعقدمالاجتماعي،مولقدماستقرتمأخيراًمهذهمالحقوقموالحرياتمم

ممنمام لنظاممالديمقراطي،مإذمقررتهاممنمقبلمإعلاناتمالحقوقمالختلفةمعقبمموأصبحتمجزءاً

موظهرتمفيمشكلمنصوصمدستوريةمفيمصلبمم موالفرنسية، موالأمريكية الثوراتمالإنجليزية

القوانينمالأساسية،موهوممامأخذتمبهمأغلبمالدساتير.موقررهامأيضاًمميثاقمهيئةمالأمم،مواليثاقمم

مم.م1948ديسمبرمممم15ممالعاليملحقوقمالإنسانمالصادرمفيم

مقالمرجلممنا:ممامأجملمهذا..مفلممتعيبه؟م

مقال:مأناملامأعيبه..مولكنيمأذكرمخطورته.م

مقالمالرجل:مفمامخطورته؟م

م مالديمقراطية مالتيمكفلتها مفيماميتعلقمبالحرية فيممجالممقال:مسأضربملكممثالامعلىمهذا

م..ممالأخلاقم

بالقانونمالديمقراطي..مفالسلوكمممأنتمتعلممأنمحريةمالإنسانمفيمأنميفسدمحريةممكفولةم

الجنسيممسألةمخاصةمإلىمأبعدمحدودمالخصوصية،ملاميتدخلمالقانونمبشأنها،مأيمتدخلمإلاَّمفيمم

م مأيمعلاقة مأما ملامبالاتفاق، مبالإكراه متقع ملأنها مالاغتصاب، مهيمجريمة مواحدة علىممم-محالة
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مدخلملأحدممنمالناس..ممتقعمبالاتفاقمفلامدخلمللقانونمبهامولامدخلمللمجتمعمولامم-مالإطلاقم

فسواءمكانتمهذهمالعلاقةمسويةمأومشاذة،موسواءمكانتممعمفتاةملممتتزوجمأوممعمامرأةممتزوجة،مفهذامم

مشأنمالأطرافمأصحابمالعلاقة،موليسمشأنمأحدمآخر.م

موتعطيهامم مبالقانون، موتحميها مالغرب، مفيمبلاد مالديمقراطية مبها مالتيمتقر تلكمهيمالحرية

مالشرعيةمالكاملة.م

امفيممجالمالسلوكمالأخلاقي..مأمامالحرياتمالاقتصادية،مفقدمأعطتمالديمقراطيةمالفردممهذم

حريةممطلقةمفيمالكسبموالتملكموالثراءموالإنفاق،مدونمضوابطمولامقيود،مومنمهنامكانمالربامم

والاحتكارموالكسادموالبطالة،موالإسرافمفيمإنفاقمالالمولومكانمعلىمالفسادموالرذيلة،موظهرمم

ونمعلىمأموالمالناس،ميأكلونهامبالقمار،موالرشوةمواستغلالمالسلطة،موعبرمالصنوعاتممالحتالم

موالبغاء،مم مالعهر مومنمخلالمدور موالذوقمالإنساني، مللفطرة مالفسدة مبالواد موالتجارة التافهة،

وصالاتمالرقصموالتعريموالانحلال،مومنمخلالمالحروبمالصطنعةملإيجادمأسواقمتصريفمم

مومنمخلالممؤسساتمالجنسموالسينماموالودةممفائضمالإنتاجممنم السلاحمووسائلمالدمار،

موالتقاليعمالفسدةمللأخلاقموالطباع.م

بالإضافةمإلىمهذا،مفإنمعدمموجودمشروطميجبمتوافرهامفيمالشخصمالذيميريدمترشيحمنفسهمم

نممللحكممفيمالديمقراطيةميجعلمطلابمالسلطةميتنافسونمعليها،مبلميتقاتلونممنمأجلها،مويسلكوم

فيمسبيلمالوصولمإلىمالحكممكلمالوسائلماللاأخلاقيةمالتيممنمشأنهامالتأثيرمعلىمالناخبينموشراءمم

أصواتهممبالأموالمالبذولةمللعامة،موالناصبمالوعودةمللكتابموالصحفيينموالساسةموالزعماءمم

مونحوهممممنميسيرمفيمموكبمالنفاقمللشخصمأومالحزبمالرشحمللحكم.م

نمغيرمالؤهلينمعلمياًموإدارياًموخلقياًمثممإنمانعداممهذهمالم منمخلالمأموالهممم-مشروطمتمكِّ

منمالوصولمإلىمالحكم،موأمثالمهؤلاءميكونونملعنةممم-مالطائلةموموكبمالنافقينمالسائدينممعهمم

معلىمشعوبهمموبلدانهم،مكمامنرىمفيمواقعنامالعاصر.م
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مالدم يمقراطيةمتؤكدمأنمنسبةممإنمالأنظمةموالتشريعاتمالتيمتصدرمعنمالجالسمالبرلانية

الأغلبيةمالتيمتوافقمعلىمهذهمالتشريعاتموالأنظمةمنسبةمتافهةممجردةممنمالقيمموالأخلاق،منسبةمم

خاضعةملأهواءمورغباتمشياطينمالإنسموالجنمالذينميهمهممتفكيكمروابطمالأسرةموالجتمع،مم

يحمماملاميقبلهممنملديهمموهدممقواعدمالحقموالعدلموالأخلاق.موإلا:مبماذامنفسرمالقوانينمالتيمتبم

مسكةممنمعقلمأومذرةممنمحياء،مكقوانينمإباحةماللواط،موعقدمالرجلمالزواجمعلىمرجلمآخرمكمامم

يعقدمالزواجمبينمالرجلموالرأة،موإباحةمالزناموالرباموالقمار،موإباحةمالشروباتمالكحوليةمالدمرةمم

كمممامتقشعرممنهمالفطرموالعقولممللفردموالجتمع،موالسببةمللضياعموفقدانمالإحساس،مونحومذلم

مالسليمة.م

 الفاشية: 

مقلنا:معرفنامالديمقراطيةموأوزارها..مفمامغيرها.م

م.م( 1) قال:مالفاشيةم

مقلنا:ممامالفاشية؟م

قال:مهيمالصورةمالفاضحةمللديمقراطيةمواليكافيليةموالعلمانية..مإنهامشكلممنمأشكالمم

مجميعمعلىمم ممعها مويسيطر متامة، مسيطرة ميسيطرمعلىمالحكومة مدكتاتور الحكوماتمالتيميرأسها

مالنشاطاتمالسياسيةموالاقتصاديةموالدينيةموالاجتماعية.مم

موم مالتطرفمالوطني، مأشكال ميغذيمكلمذلكمبكافة مللعسكرية،مموهو السياساتمالنازعة

موالتوسّع،موالغزومواضطهادمالأقليات.م

مقلنا:مفكيفميسمحملهذامبالرور؟م

 
ما..م(ميطلقممصطلحم)فاشية(ملكلمنظاممحكم،مأوممفهوممسياسي،ميشبهمحكممبنيتومموسوليني،موأدولفمهتلرموسياساته1)

م،موفيمألانيامبقيادةمهتلرممنم1943ممإلىمسنةم1922فقدمقامتمحكومتانمفاشيتانمفيمكلممنمإيطاليا،مبقيادةمموسولينيممنمسنةم

 م.م1945ممإلىمسنةم1933سنةم
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قال:ميستغلمالفاشيونمببراعةمماميحصلمفيمالدولةممنمأزمات..مفهمميأتونمإلىمالسلطةمـمفيمم

ممأغلبمالحالاتمـمعلىمإثرمحدوثمانهيارماقتصاديمبالبلادمأومهزيمةمعسكريةمأومكارثةمأخرى..م

ويكسبمالحزبمالفاشيمتأييدًامشعبيًاملاميبذلهممنموعودمبأنهمسينعشمالاقتصاد،موسيستردمكرامةمم

البلاد..موقدميستغلمالفاشيونمخوفمهذهمالشعوبممنمالأقلياتمأوممنمشيءمما..مونتيجةملذلكمم

مقدميستحوذمالفاشيونمعلىمالسلطةمعنمطريقمانتخاباتمسلميةمأومعنمطريقمالقوة.م

يستوليمالحزبمالفاشيمعلىمالسلطة،ميتسلممأعضاؤهمالوظائفمالتنفيذيةموالقضائيةمموبعدمأنمم

والتشريعيةمفيمالحكومة..موفيمأغلبمالحالاتميتولىمرئاسةمالحكومةمشخصمواحدمـموغالبًامم

مايكونمذامنزعةماستبداديةموجاذبيةملدىمالجماهير..موأحياناً،متتولىمقيادةمالحكومةمهيئةممنمأعضاءمم

ميسمحمالفاشيونمبقياممحزبمآخرمأوممعارضةملسياستهم.مالحزب..مولام

ويؤديمشغفمالفاشيينمبتمجيدمالوطنيةمإلىمازديادمالروحمالعسكرية..موقدميجنحون،معندمامم

متزدادمالقواتمالسلحةمقوة،مإلىمغزومبلادمأخرىمواحتلالها.م

..مموتسمحمالفاشية،مبلموتشجعمالنشاطمالاقتصاديمالخاص،ممامدامميخدممأهدافمالحكومةم

مالعماليةمم مالنقابات مالفاشية موتحرم مالإنتاج. ميضطرب ملا محتى مالإضرابات؛ مالحكومة وتحظر

وتستعيضمعنهامبشبكةممنمالنظماتمفيمالصناعاتمالكبرى..مويطلقمعلىمهذهمالنظماتمالتيمم

تتكونممنمالعمالموأصحابمالأعمال،ماسممالؤسسات.ملكنهامتختلفمعنمتلكمالتيمتنشأمفيمبلادمم

مأخرى.م

ضمفيمالؤسساتمالفاشيةمأنمتمثلمالعمالموأصحابمالعملممعًا.موفيمحقيقةمالأمرمفإنممويفترم

هذهمالؤسساتمتخضعملسيطرةمالحكومة،موعنمطريقهامتحددمالحكومةمالأجور،موساعاتمالعمل،مم

موأغراضمالإنتاج.م

لسفرمموالحريةمالشخصيةمفيمهذامالنظامممقيدةمتقييدًامشديدًا،مفعلىمسبيلمالثال،متقيدمالحكومةمام

إلىمالبلادمالأخرى،موتحدممنمأيماتصالمبشعوبها،موتهيمنمعلىمالصحفمووسائلمالاتصالمم
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الأخرىمفيمبلدها،موتبثمالدعايةمللترويجملسياساتها،موتمارسمرقابةمصارمةمعلىمالطبوعاتملقمعمم

الآراءمالناوئةملها..مويفرضمعلىمكلمالأطفالمالالتحاقمبمنظماتمالشباب،محيثميتدربونمعلىمم

سيراتمويتعلمونمالفاهيممالفاشية..موتسحقمالشرطةمالسريةمأيةممقاومة..موقدمتؤديمالعارضةممالم

مإلىمالسجنموالتعذيبموالوت.م

ويعتبرمالفاشيونمكلمالشعوبمالأخرىمأدنىممنمقوميتهممالتيمينتمونمإليها،ملذلكمقدمم

م.متضطهدمالحكومةمالفاشيةمأومتقتلمحتىمالغجرمأوممنمينتمونمإلىمأقلياتمأخرىم

مقلنا:مأليستمهذهمالكلمةمالتيمكانميناديمبهام)بنيتومموسوليني(؟م

فال:م)بنيتومموسوليني(ملمميكنمإلامداعيةممنمدعاتها..مأمامهيمكواقعموتطبيقمفقدمكانتمأسبقمم

موأطولمعمرا.م

 السلام 

بعدمأنمذكرملنامصاحبناممامذكرممنمأنظمةمالحكممالختلفةمسكتمسكوتامعميقا،مقطعناهمبقولنا:مم

ميرها؟مفمامغم

قال:محسبكمممامسمعتم..ملقدمكانمكلماسمممنمتلكمالأسماءمقنبلةمنوويةمجثمتمعلىمكيانيمم

موكيانماللايينملتفجرنا،موتفجرممعنامكلمخصائصمالإنسانمالتيمجعلهاماللهمله.م

مقلنا:ملقدمذكرتملنامأنكمحاولتمالتخلصممنمحياتك.م

الأمراءمواللوكموالستبدونممقال:مأجل..معندمامرأيتمأنمحياتيمأصبحتممجردمعددميستغلهم

ليملأوامحياةمالبشرمظلماموقهرا..موعندمامرأيتمأنمصوتيمأصبحموسيلةممنمالوسائلمالتيمينفخمبهامم

الستبدونمكيرماستبدادهم..معندمامرأيتمهذامرأيتمأنمكأسمالوتىمأحلى،موأنمالقبرمأسلم..مم

مفلذلكملجأتمإلىمماملجأتممإليهمجميعا.م

مقلنا:مفمامفعلت؟م
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قال:ملمميصعبمعليمالبحثمعنمالوت..مفقدمعرفتممامتحبهمالأنظمةمومامتبغضه..موعرفتمم

أنمالوتميترصدمكلممنمتبغضه..مفلذلكمرحتمأصيحمبه..مومامأسرعمأنمهبتمرصاصةمنحوي،مم

مفأردتني..مولستمأدريمهلمكانممنمسوءمحظيمأوممنمحسنةمأنمالرصاصةملممتجهزمعليمتماما.م

مقلنا:مكيفمنجوتممنها؟م

ل:مفيمغمرةمجراحي،موبعدمأنمظنممنمصوبمرصاصتهمنحويمأنهمقتليمجاءنيمرجلمممتلئممقام

مبالسلامموالنورموالصفاء،موراحميمسحمعلىمجراحيمجرحامجرحامإلىمأنمبرئتمتماما.م

ولمميكتفمهذامالرجلمالفاضلمبأنميمسحمعلىمجراحي..مبلمراحميملؤنيمبمعانيمالحكومةمم

م موالتي مبها.. مالله مأمر مالتي موالنبيونمالعادلة مالصديقون ممنممسمومم،ممثلها مخلفاؤهم متمثيلها يعيد

م.م( 1) الصالحينم

ذهمالحكومة،موصوتاميدعمها..موقدمانتشرتممتمهدملهمولمميعدمليمهممبعدمذلكمإلامأنمأكونملبنةمم

فيمهمةمعجيبة..ملكني،موفيمغمرةمسروريموقوتيمبحثتمعنمالرجلمالذيمنفخمفيممنمالهمةممامنفخمم

لهذهمالبلادمليدرأمفيهامالفتنةمالعظيمة..موقدمقدمتملقدومه،موساقتنيممفإذامبيمأسمعمأنهمقدمجاءم

مالأقدارمإلىممامساقتكممإليه.م

مقلنا:مفحدثنامعنمهذهمالحكومةمالتيمبعثتمفيكمكلمهذهمالهمةممعمأنكملممترها.م

م..م( 2) قال:مسيطولمبيمالحديثملومحدثتكممعنهام

مقلنا:ملاممناصملناممنمالحديثمعنها.م

 
(مللأسفمالشديدملمميسمحمالطغاةموالستبدونموالظلمةمالذينمحكموامالأمةمالإسلاميةملفتراتمطويلةمبقيامممثلمهذهم1)

.موالأسفمالأخطرم.الحكومةمالإلهيةمالتيميعممنورهاموعدلهامالأرضمجميعا،مولكنمذلكملاميعنيمعدممقيامها،مفاللهموعدمبذلك

منمهذامهومعلىممنميشوهمهذهمالحكومةمالعادلةمبنسبةمتطبيقهامفيمالواقعمالتاريخيمالإسلاميمحرصامعلىمالتاريخموعلىمالحكامم

 مالدولةمالتيمأرادهاماللهملهم.الظلمةمالذينمحالوامبينمالأمةموبين

(متحدثنامعنمهذاموماميرتبطمبهممنمتفاصيلمفيمرسالةم)عدالةمللعالين(..مولذلكماكتفينامهنامببعضمالأسسمالتيمتقومم2)

 عليهامالنظاممالسياسيمفيمالإسلام،موقدملخصناهمبتصرفممنمالرسالةمالذكورة.
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مممعلىمأربعةمأسس:مالدستور،موالحاكم،موالرعية،موالتنظيمات.مقال:مهيمحكومةمتقوم

 الدستور: 

مقلنا:مفحدثنامعنمالدستور.م

قال:ملقدمسألتمعنمهذامصاحبيمالسلممالمتلئمبالسلام،موقدمذكرمليمأنمالنظاممالسياسيمفيمم

الإسلامميختلفمعنمكلمالأنظمةمفيمنقطةممهمةموخطيرةمغفلتمعنهامكلمالأنظمة،مبلمهناكممنمم

مراحميحاربهامأوميشوهها.م

سألتهمعنها،مفقال:مإنهمنظاممينطلقممنمأنمالعبادمعبادمالله..مولاميحقملأحدمأنميحكمهممإلامم

ممنمم مالْفَاصِلِيَنم﴾م)الأنعام: مخَيْرُ موَهُوَ مالْحَقَّ ميَقُصُّ ملِلهَِّ مإِلاَّ مالْحُكْمُ م﴿مإِنِ ربهممالذيمخلقهم..

مهُوَملَهُمالْحَمْدُمفِيمالْأوُلَىموَالْآخِرَةِموَلَهُمالْحُكْمُموَإِلَيْهِمتُرْجَعُونَم﴾ممم(..م:﴿موَهُوَماللهَُّملامإِلَهم57َالآيةم إِلاَّ

موَجْهَهُملَهُمالْحُكْمُمم70)القصص:م مهَالكٌِمإِلاَّ
ٍ
ء مشَيْ مهُوَمكُلُّ (..م:﴿موَلامتَدْعُممَعَماللهَِّمإِلَهاًمآخَرَملامإِلَهَمإِلاَّ

م(م88:موَإِلَيْهِمتُرْجَعُونَ(م)القصصم

وربهممالذيمخلقهممأنزلمعليهممبفضلهموكرمهمورحمتهمماميدلهممعلىممراضيهمليجعلوهمدستورمم

حياتهممالذيمعليهمتقام،موبهمتستقر،مفلاميحقملأحدمأنميتجاوزهمأوميقدممرأيهمعليه،مقالمتعالىم:﴿مم

ميَدَيْهِمممِ قًاملَِامبَيْنَ ممُصَدِّ نَمالْكِتَابِموَمُهَيْمِنًامعَلَيْهِمفَاحْكُمْمبَيْنَهُمْمبِمَامأَنْزَلَماللهَُّمموَأَنْزَلْنَامإِلَيْكَمالْكِتَابَمبِالْحقَِّ

عَةًموَمِنْهَاجًاموَلَوْمشَاءَماللهَُّ مجَعَلْنَاممِنكُْمْمشِرْ ملكُِلٍّ مجَاءَكَممِنَمالْحقَِّ ةًمموَلَامتَتَّبِعْمأَهْوَاءَهُمْمعَماَّ ملَجعََلَكُمْمأُمَّ

اتِمإِلَىماللهَِّممَرْجِعُكُمْمجَميِعًامفَيُنَبِّئُكُمْمبمَِامكُنْتُمْمفِيهمِوَاحِدَةًموَلَكنِْمليَِبمْ مملُوَكُمْمفِيممَامآَتَاكُمْمفَاسْتَبِقُوامالْخَيْرَ

تَلِفُونَم)م عَنْمبَعْضِممَامم(موَأَنِماحْكُمْمبَيْنهَُمْمبِمَامأَنْزَلَماللهَُّموَلَامتَتَّبعِْمأَهْوَاءَهُمْموَاحْذَرْهُمْمأَنْميَفْتِنُوكَمم48تَخْ

م موَإِنَّ مبِبَعْضِمذُنُوبِهِمْ ميُصِيبَهُمْ مأَنْ ميُرِيدُماللهَُّ مَا مأَنَّ مفَاعْلَمْ وْا متَوَلَّ مإِلَيْكَمفَإِنْ ماللهَُّ ممِنَمالنَّاسِممأَنْزَلَ كَثِيًرا

م(م﴾م)الائدة(م50لقَِوْمٍميُوقِنُونَم)م(مأَفَحُكْمَمالْجَاهِلِيَّةِميَبْغُونَموَمَنْمأَحْسَنُممِنَماللهَِّمحُكْمًامم49لَفَاسِقُونَم)م

مسألته:مولكنمهذامالذيمتنصمعليهمالحكوماتمالدينية؟م

قال:ملا..مالحكوماتمالدينيةمزعمتمأنهامتنوبمعنمالله..ملقدماحتالتمعلىمالرعايامباسمماللهمم
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ملتلبيممصالحها.م

مقلنا:مفمامعلاقةمهذامبالدستور؟م

الآلاتمالكثيرةمالتيميتزاحممالناسمعليهامابتغاءممقال:ملقدمسألتمصاحبيمعنه،مفقال:مأرأيتمم

ممامفيهاممنمرفاه؟م

مقلت:ممامبها؟م

قال:مألستمتجدممعهاممنمالدفاترمماميوضحمغرضها،مووجوهماستعمالها،موأساليبه..موكيفيةمم

متصحيحمماميقعملهاممنمأعطاب..موكيفيةمتجنبمتلكمالأعطابمقبلمحصولها؟م

مساوئ.مقلت:مأجل..موذلكممنمالحاسنملاممنمالم

قال:مأرأيتملومأنممؤسسةمماماخترعتمجهازاممعقدامغايةمالتعقيد..مولهممنمالاستعمالاتممامم

ميتأثرملأبسطمم ميجعله مللعطبمما مفيمنفسمالوقتممنمالاستعداد موكانمفيه لاميمكنمحصره..

مالؤثرات..م؟م

لنممممقلت:مإنممثلمهذامالجهازمقدملاميحتاجمدفترامفقط..مإنهميحتاجمفوقمذلكمإلىمتدريبمخاصم

ميمتلكه.م

مقال:ممنميقوممبذلكمالتدريب..مومنميعينمعليه؟م

مقلت:مالجهةمالصنعةمهيمالجهةمالسؤولةمعنمذلك.م

مقال:مولومقصرتمالجهة؟م

مقلت:متقصيرهاملاميغتفر..مبلمتكونمإساءتهامبالتقصيرمفيمهذامناسخةملحاسنهامفيمصناعته.م

الفريدمالعجيب..مإنهمآلةممعقدة..مبلمممقال:مفهكذامالأمرممعمصنعةمالله..مالإنسان..مبنيانماللهم

هومأعقدمالآلات..مولومجمعنامجميعمعقولمآلاتمالدنيا..ممفلنمتعدلمعقلممجنونممنممجانينمبنيمم

مآدم..مم

مقلت:مسلمتملكمبهذا..مفمامتريدممنه؟م
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قال:مهلمترىماللهمالرحمنمالرحيممالذيمخلقمهذهمالآلةمالعجيبة..موأمدهامبكلممامتحتاجه..مم

مأبسطمالؤسساتممالبسيطموالم مفيمالوقتمالذيملامتقصرمفيه ميمكنمأنميقصرمفيمهذا، عقد..

موأحقرها؟م

سكت،مفقال:مولهذا..مفنحنمالسلمينمنعتقدمأنماللهمتعالىمبرحمتهمأرسلمإلىمالبشرية..مفيمكلمم

فترةممنمفتراتمتاريخها..موفيمكلمأمةممنمأممهامماميدلهامعلىمالطريقمالصحيحمالذيمتعبدمبهمربها،مم

مسمبهمحياتها:موتمارم

ينَموَمُنْذِرِينَمم ِ ةًموَاحِدَةًمفَبَعَثَماللهَُّمالنَّبِيِّيَنممُبَشرِّ لقدمذكرماللهمتعالىمذلك،مفقالم:﴿مكَانَمالنَّاسُمأُمَّ

م مالنَّاسِمفِيمَاماخْتَلَفُوامفِيهِموَمَاماخْتَلَفَمفِيهِمإِلاَّ مليَِحْكُمَمبَيْنَ ذِينَمأُوتُوهُممِنْمموَأَنْزَلَممَعَهُمُمالْكِتَابَمبِالْحَقِّ مالَّ

َاماخْتَلَفُوامفِيهِممِنَمالْحَم
ذِينَمآَمَنُواملِ مبِإِذْنهِِموَاللهَُّميَهْدِيممبَعْدِممَامجَاءَتْهُمُمالْبَيِّنَاتُمبَغْيًامبَيْنهَُمْمفَهَدَىماللهَُّمالَّ قِّ

اطٍممُسْتَقِيمٍم)م م(﴾م)البقرة(م213مَنْميَشَاءُمإِلَىمصِرَ

صيرمبنيمإسرائيلمـمباعتبارهممنموذجاملرسالةممنمرسالاتماللهمـمفيمامأنزلمموقالمتعالىمعنمتقم

ذِينَمأُوتُوامنَصِيبًاممِنَمالْكِتَابِميُدْعَوْنَمإِلَىمكِتَابِماللهَِّمليَِحْكُمَمبَيمْ ممإليهمممنمكتاب:﴿ممألَممْتَرَمإِلَىمالَّ نهَُمْمثُمَّ

مفَرِيقٌممِنْهُمْموَهُمْممُعْرِضُونَم)م هُمْمم23يَتَوَلىَّ امًاممَعْدُودَاتٍموَغَرَّ مأَيَّ نَامالنَّارُمإِلاَّ مُْمقَالُواملَنْمتَمسََّ (مذَلكَِمبِأَنهَّ

ونَم)م م(﴾م)آلمعمران(م24فِيمدِينهِِمْممَامكَانُواميَفْتَرُ

حْتِمفَإنِْمجَاءُوكَمفَاحْكُمْمبَيْنَهُمْمأَوْمأمَ الُونَمللِسُّ عُونَمللِْكَذِبِمأَكَّ عْرِضْمموقالميصفهمم:﴿مسَماَّ

ميُحِم ماللهََّ مبِالْقِسْطِمإنَِّ مبَيْنَهُمْ محَكَمْتَمفَاحْكُمْ موَإِنْ مشَيْئًا وكَ مفَلَنْميَضُرُّ متُعْرِضْمعَنهُْمْ موَإِنْ ممعَنهُْمْ بُّ

وْنَممِنْمبم42َالُْقْسِطِيَنم)م ميَتَوَلَّ مثُمَّ مُونَكَموَعِنْدَهُمُمالتَّوْرَاةُمفِيهَامحُكْمُماللهَِّ عْدِمذَلكَِموَمَامم(موَكَيْفَميُحَكِّ

ذِينَمأَسْلَمُوامللَِّذِينَمم43أُولَئِكَمبِالُْؤْمِنيَِنم)م امالنَّبِيُّونَمالَّ امأَنْزَلْنَامالتَّوْرَاةَمفِيهَامهُدًىموَنُورٌميَحْكُمُمبِهَ (مإِنَّ

موَكَانمُ مبِمَاماسْتُحْفِظُواممِنْمكِتَابِماللهَِّ انيُِّونَموَالْأَحْبَارُ بَّ مفَلَامتَخْشَوُامالنَّاسَممهَادُواموَالرَّ معَلَيْهِمشُهَدَاءَ وا

وامبِآَيَاتِيمثَمَنًامقَلِيلًاموَمَنْملَممْيَحْكُمْمبمَِامأَنْزَلَماللهَُّمفَأُولَئكَِمهُمُمالْكَافِم (موَكَتَبْنَامم44رُونَم)موَاخْشَوْنِموَلَامتَشْتَرُ

مبمِ موَالْعَيْنَ مبِالنَّفْسِ مالنَّفْسَ مأَنَّ مفِيهَا ممعَلَيْهِمْ نِّ مبِالسِّ نَّ موَالسِّ مبِالْأُذُنِ موَالْأُذُنَ مبِالْأنَْفِ موَالْأنَْفَ الْعَيْنِ



460 

 

مفَأُولَئِكَمهُممُ ارَةٌملَهُموَمَنْملَممْيَحْكُمْمبِمَامأَنْزَلَماللهَُّ قَمبِهِمفَهُوَمكَفَّ الُِونَمموَالْجُرُوحَمقِصَاصٌمفَمَنْمتَصَدَّ مالظَّ

يْنَامعَلَىمآَثَارِهِمم45ْ)م نْجِيلَمفِيهِمهُدًىمممم(موَقَفَّ ميَدَيْهِممِنَمالتَّوْرَاةِموَآَتَيْنَاهُمالْإِ قًاملَِامبَيْنَ بعِِيسَىمابْنِممَرْيَمَممُصَدِّ

ميَدَيْهِممِنَمالتَّوْرَاةِموَهُدًىموَمَوْعِظَةًمللِْمُتَّقِيَنم)م قًاملَِامبَيْنَ نْجِيلِمبمَِامم46وَنُورٌموَمُصَدِّ (موَلْيَحْكُمْمأَهْلُمالْإِ

م(﴾م)الائدة(م47أَنْزَلَماللهَُّمفِيهِموَمَنْملَممْيَحْكُمْمبمَِامأَنْزَلَماللهَُّمفَأُولَئكَِمهُمُمالْفَاسِقُونَم)م

وعلىمهذامالنهجموالسنةمالإلهيةمأنزلمالقرآنمالكريممليؤديمالوظيفةمالتيمأدتهامسائرمالدساتيرمم

ميَدَيْهِممِنَمالْكِتَابِموَمُهَيْمِنًامعَلَيْهِمممالإلهية،مقالمتعالى:﴿موَأَنْزَلْنَامإِلَيْكَمالْكِتَابَم قًاملَِامبَيْنَ ممُصَدِّ بِالْحَقِّ

مجَعَلْنَاممِنمْ ملكُِلٍّ مجَاءَكَممِنَمالْحَقِّ عَةًموَمِنْهَاجًاممفَاحْكُمْمبَيْنهَُمْمبِمَامأَنْزَلَماللهَُّموَلَامتَتَّبِعْمأَهْوَاءَهُمْمعَماَّ كُمْمشِرْ

ممَرْجِعُكُممْموَلَوْمشَاءَماللهَُّ اتِمإِلَىماللهَِّ ةًموَاحِدَةًموَلَكِنْمليَِبْلُوَكُمْمفِيممَامآَتَاكُمْمفَاسْتَبِقُوامالْخَيْرَ مملَجعََلَكُمْمأُمَّ

تَلِفُونَم)م مأَهْوَاءَهُمْموَاحْذَرْهُمْمم(موَأَنِماحْكُمْمبَيْنهَُمْمبمَِامأَنْزَلَماللهَُّموَلَامتَتَّبعِم48ْجَميِعًامفَيُنَبِّئُكُمْمبِمَامكُنْتُمْمفِيهِمتَخْ

وْامفَاعْلَمْمأَنَّمَاميُرِيدُماللهَُّمأَنْميُصِيبَهمُ ممأَنْميَفْتِنُوكَمعَنْمبَعْضِممَامأَنْزَلَماللهَُّمإِلَيْكَمفَإِنْمتَوَلَّ مْمبِبَعْضِمذُنُوبِهِمْموَإِنَّ

م(﴾م)الائدة(م49كَثِيًراممِنَمالنَّاسِملَفَاسِقُونَم)م

لىمكلمخلافمللمنهجمالذيماختارهملعبادهمجاهلية،مفقالم:﴿مأَفَحُكْمَمموقدمسمىماللهمتعام

م(﴾م)الائدة(م50الْجَاهِلِيَّةِميَبْغُونَموَمَنْمأَحْسَنُممِنَماللهَِّمحُكْمًاملقَِوْمٍميُوقِنُونَم)م

ابتسمت،موقلت:مهلمترىمأنماللهمينزلممنمعلياءمعرشه..مليحكممهذهمالذراتمالتائهةمالسماةمم

م)بشرية(م؟م

ابتسممصاحبي،موقال:مأليسماللهمهومالذيمخلقمالنملموالنحلموالبعوضمووحيداتمالخلية،مم

موأمدهامبالفطرةمالسليمةمالتيمتتيحملهامأنمتحيامالحياةمالسليمة؟م

قدملامتقولمبعضمالدياناتمالحرفةمبهذا..مأمامتصورنامنحنمالسلمين،مفيقوممعلىمهذا،مفاللهمم

مالْقَيُّومُمم مهُوَمالْحيَُّ هومالقيوممالذيميقوممبهمكلمشيءممنمالخلقموالأمر..مقالماللهمتعالىم:﴿ماللهَُّملامإِلَهَمإِلاَّ

مَام مبِإِذْنهِِميَعْلَمُممَامملامتَأْخُذُهُمسِنَةٌموَلامنَوْمٌملَهُممَامفِيمالسَّ ذِيميَشْفَعُمعِندَْهُمإِلاَّ وَاتِموَمَامفِيمالْأرَْضِممَنْمذَامالَّ

مَاوَاتِم مبِمَامشَاءَموَسِعَمكُرْسِيُّهُمالسَّ ممِنْمعِلْمِهِمإِلاَّ
ٍ
ء مأَيْدِيِهمْموَمَامخَلْفَهُمْموَلاميُحِيطُونَمبِشَيْ موَالْأرَْضَممبَيْنَ
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مالْعَظِيمُ(م)البقرة:موَلاميَؤُودُهُمحِفْظُهُمَام م(مم255موَهُوَمالْعَلِيُّ

لقدمأخبرنامربنامأنمحركاتمالنحلمالتيمتتحركهاملتصنعمذلكمالشفاءمالربانيمالعجيبملامم

بَالِمم ِذِيممِنَمالْجِ تتحركهامإلامانطلاقاممنمالوحيمالإلهي،مقالمتعالىم:﴿موَأَوْحَىمرَبُّكَمإِلَىمالنَّحْلِمأَنِماتخَّ

جَرِموَمِمَّاميَعْرِشُونَم)مبُيُوتًاموَمِنَمم مالثَّمَرَاتِمفَاسْلُكِيمسُبُلَمرَبِّكِمذُلُلًاميَخْرُجُممِنْمم68الشَّ مكُلِيممِنْمكُلِّ (مثُمَّ

رُونَ)م مفِيمذَلكَِملَآيََةًملقَِوْمٍميَتَفَكَّ ابٌممُختَْلِفٌمأَلْوَانُهُمفِيهِمشِفَاءٌمللِنَّاسِمإِنَّ م(﴾م)النحل(م69بُطُونِهاَمشَرَ

منمالنحلمالبسيطميحتاجمإلىماللهمفيمحركاته..مفكيفمنستغنيمنحنمعنه؟مفإذامكام

قلت:ملقدمعرفتمالله،موعرفتمأنهمأرفعممنمأنمينزلمإلىمعرشمقيصرمليحكممبدلمقيصر..مم

مفلذلكمقالملنامالكلمة:م)مدعوامماملقيصرملقصير،مومامللهملله(م

مقال:مأماملقيصرملله،مأممليسملله؟م

مقلت:ممامتقصد؟م

شرمالذينميحكمهممقيصرمعبادملله..مخلقهمماللهموصورهممووهبهمممنمأفضالهمممقال:مأليسمالبم

مماموهبهم؟م

مقلت:مصحيحممامتقول.م

مقال:مفهمملله..موليسواملقيصر.م

مقلت:مولكنمقيصرمهومالذيميحكمهم.م

قال:مأرأيتملومأنمرجلامسطامعلىمبيتك..موجلسمعلىمعرشك..موراحميأمركموينهاكمأكنتمم

ميكملاممناصملكممنها؟متعتقدمأنمطاعتهمواجبةمعلم

مقلت:ملا..مطاعتيملهمجريمة..مفكيفمأرضىملنمسطامعليمأنميتملكني.م

قال:مفكذلكمقيصر..موكذلكمكلمالقياصرة..ملقدمخلقناماللهمأحرارا،مفرحنامنبيعمحريتنامم

مللمستبدينمليحرقونامبنيرانهم..مثممننسبمذلكمكلهملله.م

 الخليفة: 
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مفحدثنم معنمالأساسمالأول.. محدثتنا مالأنظمةممقلنا: مفيه مالذيمتتنازع مفهو مالثاني.. معن ا

موالذاهبموتمتلئمصراعا.م

قال:ملقدمسألتمصاحبيمعنه،مفقالمـموهوميشيرمإلىمالسماءمـم:مألامترىمالسماء..موأقمارهامم

موكواكبهامونجومهامومجراتها؟م

مقلت:مبلى..مومامعلاقتهامبهذا؟م

مفالقمرمتابعمللكوكب.م مألامترىمكيفمنظمماللهمالكون.. موالكوكبمتابعمللنجم..ممقال: .

موالنجممسائرممعمالجرةميتحركموفقمحركاتها..مفلاميشذمعنهامولامينحرف.م

مقلت:مبلى..مفمامعلاقةمذلكمبمامنحنمفيه؟م

قال:مإنمالحركاتمالنتظمةمتستدعيمنقطةممركزيةمأوممحورا..مولاميمكنمأنمتنظممالحركاتمم

ممنمدونمذلك.م

مالنقطةمالركزية؟مقلت:مأتقصدمأنمالركنمالثانيمهومتلكمم

قال:مأجل..مفلاميكفيمالدستورموحدهملأكثرمالناس..مفلذلكمهمميحتاجونمإلىممنمينظممم

محياتهمموحركاتهم.م

مقلت:مذلكممتفقمعليهمعندمالبشرمجميعا..مفمامميزةمالنظاممالإسلاميمفيمهذا؟م

الوظيفةممممقال:مميزةمالإسلاممفيمهذامأنهموضعمالقوانينمالتيمتتيحملشخصممامأوملجماعةممامهذهم

مالخطيرةمالتيمتتوقفمعليهامحياةمالناس.م

مقلنا:مفمامهذهمالضوابط؟م

متندرجمضمنهمامسائرمالضوابط،مم مالقرآنمالكريممضابطينمعظيمينملذلك، ملقدمذكر قال:

محَفِيظٌمعَلِيمٌ(مممموذلكمفيمقولهمتعالىمعلىملسانميوسفمم :﴿مقَالَماجْعَلْنيِمعَلَىمخَزَائِنِمالْأرَْضِمإِنيِّ

م(مم55)يوسف:م

ملقدمذكرماللهمفيمهذهمالآيةمالكريمةمضابطينمعظيمين،مأمامأولهما،مفالحفظ،موأمامالثاني،مفالعلم.م
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أمامالحفظ،مفيتمثلمفيمجميعمالأخلاقمالتيمتجعلممنموكلتمإليهمهذهمالهمةملاميسعىملحظمم

منفسه..مبلميسعىملحفظمماموكلمبهممنمشؤونمالرعية..مم

وأمامالعلم..مفيتمثلمفيمجميعمالقدراتموالخبراتمالتيمتمكنهممنمأداءموظيفته..مفلاميمكنمأنمم

ملامينفعمنفسه،مفكيفمينفعمغيره؟مممتؤدىموظيفةممنموظائفمالوجودمبالجهل..مفالجاهلم

مقلت:مفأينممثلمهذامالرجل..مإنهمكالدرةماليتيمة.م

مابتسمممصاحبي،موقال:مجلمجنابمالحقمأنميخليمالأرضممنمأصحابمالقدراتمالختلفة.م

مقلت:مفمامالذيميحولمبينهمموبينمالوصولمإلىمالناصبمالتيمهممأهلملها؟م

لونمبينهمموبينها..ملقدمذكرماللهمذلكمفقالممقال:مأصحابمالنفوسموالأهواءمهممالذينميحوم

حاكيامعنمبنيمإسرائيلموعنصريتهممالتيمحالتمبينهمموبينمقبولمالحاكممالذيمرضيهماللهملهم..مم

ملَهمُُمابْعَثْملَنمَ ائِيلَممِنْمبَعْدِممُوسَىمإِذْمقَالُواملنَِبِيٍّ ممِنْمبَنيِمإسِْرَ لكًِامنُقَاتِلْممامممَقالمتعالىم:﴿مأَلَممْتَرَمإِلَىماللََْإِ

منُقمَ متُقَاتلُِوامقَالُواموَمَاملَنَامأَلاَّ اتِلَمفِيمسَبِيلِماللهَِّممفِيمسَبِيلِماللهَِّمقَالَمهَلْمعَسَيْتُمْمإِنْمكُتِبَمعَلَيْكُمُمالْقِتَالُمأَلاَّ

مكُتِبَمعَلَيْهِمُمالْقِتَالُم اليَِِنمموَقَدْمأُخْرِجْنَاممِنْمدِيَارِنَاموَأَبْنَائِنَامفَلَماَّ معَلِيمٌمبِالظَّ مقَلِيلًاممِنهُْمْموَاللهَُّ وْامإِلاَّ تَوَلَّ

ماللهََّمقَدْمبَعَثَملَكُمْمطَالُوتَممَلكًِامقَالُوامأَنَّىميَكُونُملَهُماللُْْكُمعَلَيْن246َ)م اموَنَحْنُمم(موَقَالَملَهمُْمنَبِيُّهُمْمإِنَّ

مبِاللُْْكِممِنْهُموَلَممْيُؤْتَمسَعَةمً سْمِممأَحَقُّ ماللهََّماصْطَفَاهُمعَلَيْكُمْموَزَادَهُمبَسْطَةًمفِيمالْعِلْمِموَالْجِ ممِنَمالَْالِمقَالَمإِنَّ

م(﴾م)البقرة(م247وَاللهَُّميُؤْتِيممُلْكَهُممَنْميَشَاءُموَاللهَُّموَاسِعٌمعَلِيمٌم)م

ميهماللهملهم.مومعمذلكملمميقبلوامإلىمأنمرأوامالعجزةمالتيمتدلهممعلىمأنهمالحاكممالذيمرضم

ولمميكنمالأمرمقاصرامعلىمبنيمإسرائيل..مفأكثرمالأمممواجهتمأنبيائهامالذينمهممأشرفمم

الناسموأقدرمالناسمعلىمتحملممثلمهذهمالسؤولياتمبالتكذيبموالاحتقارملسببمبسيطمكهذامم

مالسببمالذيمأوردهمالقرشيونمفيمرفضهمملحمدم مقَالُوامهَذَامم..مقالمتعالىم:﴿موَلََّامجَاءَهُمُمالْحقَُّ

امبِهِمكَافِرُونَم)م معَظِيمٍم)م30سِحْرٌموَإنَِّ لَمهَذَامالْقُرْآَنُمعَلَىمرَجُلٍممِنَمالْقَرْيَتَيْنِ (﴾مم31(موَقَالُواملَوْلَامنُزِّ

م)الزخرف(م
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مَعِيشَتَهُمْمموقدمردماللهمعليهممهذامالنطق،مفقالم:﴿مأَهُمْميَقْسِمُونَمرَحْمَةَمرَبِّكَمنَحْنُمقَسَمْنَامبَيْنهَُمْمم

اموَرَحْمَةمُ نْيَاموَرَفَعْنَامبَعْضَهُمْمفَوْقَمبَعْضٍمدَرَجَاتٍمليَِتَّخِذَمبَعْضُهُمْمبَعْضًامسُخْرِيًّ ممممفِيمالْحَيَاةِمالدُّ رَبِّكَمخَيْرٌ

م(﴾م)الزخرف(م32مِمَّاميَجْمَعُونَم)م

اشدينمموللأسفمفإنممامحصلمللأمممالأخرىمحصلملأمتنامالتيمأعرضتمعنمالخلفاءمالرم

الهادينمالهديينمالذينمارتضاهمماللهملهم،مواستبدلتمبهممظلمةموطوغيتموملوكامشوهوامدينمالله،مم

موانحرفوامبه.م

 الرعية: 

مقلنا:محدثتنامعنمالأساسمالثاني..مفحدثنامعنمالثالث..مم

قال:ملقدمسألتمصاحبيمعنه،مفقال:مالرعية..مالرعيةمهممالذينميتشكلممنهممنظاممالسياسةمم

مم.مفيمالإسلام

مقلت:موفيمغيرمالإسلام..مفلاميمكنمأنميكونمهناكمنظامممنمغيرمرعية.م

قال:ملامأقصدمبالرعيةمالشعبمالجردمعنمحريةمالرأي،موقوةمالإرادة،مونفاذمالعزيمة..مبلمم

أقصدمالشعبمالمتلئمبالحريةموالوعيموالقدرةمعلىمأنمتكونملهمإرادتهمالحرةمالتيميهابهامالحاكم،مم

محسابها..مبلملاميمكنمللحاكممأنميحكممالرعيةممنمدونها.مويحسبملهامم

مقلت:متقصدمالانتخاب؟م

مقال:ملامأقصدمالانتخابموحده..مبلمأقصدمكلمماميربطمالرعيةمبراعيهامحتىمعزلهمإنمأرادت.م

مقلت:مأفيمالإمكانمذلك؟م

مقال:مأجل..مبلميجبمعلىمالرعيةمأنمتعملمعلىمعزلمراعيهامإنمأساء..مم

مةمشأنامفيمالنظاممالإسلامي..مفمامهو؟..موماممنطلقاته؟مقلت:منرىمأنمللرعيم

:مالبيعةملنمتوفرتمفيهمالأهلية..مم( 1) قال:مللرعيةمفيمالنظاممالسياسيمالإسلاممأربعممسؤولياتم

 
 (ممتحدثنامعنمهذهمالسؤولياتمبتفصيلمفيمرسالةم)عدالةمللعالين(ممنمهذهمالسلسلة.م1)
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موالطاعةمفيمالعروف..موالعصيةمفيمالنكر..موعزلممنملممتتوفرمفيهمالأهلية.م

 التنظيمات: 

ميقوممعليهمالنظاممالسياسيمالإسلامي..مممقلنا:مفحدثنامعنمالأساسمالرابعمالذيم

قال:ملقدمسألتمصاحبيمعنه،مفقال:مأرأيتملومأنمرسامامرسممعلىملوحتهمصورةملحديقةمم

مفجعلمأوراقمم ملكنهمتلاعبمبالألوان.. مبديعا.. متنسيقا مونسقها مبأجملمالزهورموالألوان، زينها

مالأشجارمسوداء..موجعلمالياهمحمراء..موجعلمالشمسمخضراء؟م

ممشكمأنمهذامرساممهازل.مقلت:ملام

قال:ملا..مهومرساممجاد..مولكنهمأرادمأنميبدع..موقدمرأىمأنمكلمالرسامينميرسمونمالأوراقمم

مخضراء،مفراحميحولهامإلىمسوداء.م

مقلت:مفهذاممجنونمإذن.م

مقال:ملممترمجنونه؟م

مقلت:ملأنمالإبداعملاميكونمبالتلاعبمبحقائقمالأشياء..م

مقال:مففيمميكونمإذن؟م

متنسيقهمواختياراتهموالإيحاءاتمالتيمتعبرمعنهامصوره..مقلت:مفيمم

مثممأضفتمقائلا:ممامتريدمبكلمهذا؟م

قال:مأريدمأنمأبينملكمالعلاقةمبينمالتنظيماتموالدستور..مفالدستورممالإلهيمدورهمأنميبينمم

فطرمالأشياءموحقائقهامحتىملاميتلاعبمالساسةمبها..موأمامالتنظيمات،مفدورهامأنمتجعلمصورةمم

مةمجميلةمحيةمممتلئةمبالسعادة.مالحيام

مقلت:مفمامعلاقةمهذامبالنظاممالسياسيمالإسلامي؟م

قال:مكمامأنمالإسلاممتشددمفيمدستورهمالذيميحفظمحقائقمالأشياء،مفإنهمفيممقابلمذلكمتفتحمم

تفتحامتامامعلىمكلمماميخدممالحياةممنمتنظيمات..مفالحياةملامتستقيممإلامبالتنظيماتمالصالحةمالتيمم
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مرعيةمحياتها.متيسرمللم

م***م

بعدمأنمذكرملنامصاحبناممنمأنباءمالنظاممالإسلاميممامذكرمسألناهمعنمصاحبه،مفقال:ملقدمم

مكثتممعهمفترةممنمالزمنميشرحمليمجوانبمالسلاممالتيميختزنهامالإسلاممفيمجميعممبادئهمونظمه..مم

ثمتمعلىمقلبيمموفيماليوممالذيمقررتمفيهمبكلمقوايمأنمأحطممتلكمالخراساناتمالسلحةمالتيمجم

وعقليموحالتمبينيموبينمالإسلام..مفيمذلكماليومملممأرمصاحبي..مفرحتمأسألمعنه،موأمعنمفيمم

السؤال،موقدمدلنيمالناصحونمعلىمأنهمقدممهذهمالبلاد،موقدمقدمتملأجله،موهامأنتممترونممامم

مأصابناممنمالبلاء.م

كمالبادئمالعظيمةمالتيمجاءمموأناملامأحزنمعلىمفواتممامفاتنيممنمالدنيا،مولكنيمأحزنمعلىمتلم

مبهامالإسلاممكيفمتشوهمهذامالتشويه.م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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مثامنامـمالعالمم

فيماليوممالثامن،مقاممرجلممنا،موقال:مسأحدثكمماليوممأنامعنمحديثي..مفاسمعوني..موأرجومم

أنمتصبروامعلىممامسأذكرهملكمممنممآس..مفأناملامأذكرهاملكممإلاملأنفسمعنمصدريمبعضمتلكمم

مالآلاممالتيمتنهشه،موأطفئمتلكمالحرائقمالعظيمةمالتيمتملأمقلبيمبالخراب..مم

نمضحيةملأفكارمسوداويةمكثيرةمجعلتهمتلميذامللإجرامموأستاذاممنممأنامرجلمكتبملهمأنميكوم

أساتذته..مولممأكنموحديمفيمذلك..ملقدمكنتمفيمأمةممنمالناسملامتفكرمإلامبالعقلمالذيمأفكرمبه،مم

مولامتمارسممنمالأساليبمإلاممامأمارسهممنمالأساليب.م

ا..مولأجلهامجئتممليسمعندمهذامالحدمتقفمقصتي..مهناكمجوانبممشرقةمجميلةمختمتمبهم

إلىمهذهمالبلاد..مولكنماللهمقدرمأنمأصلىمببعضمالنيرانمالتيمكنتمأصليهامغيري..موأنامراضمم

بذلك،ممطمئنمله..ملأنيمعلىمحسبممامذكرمليمالنورموالطهرموالسلامملنمألقىمفيمحياتيمإلامثمارممامم

مغرستهمفيها.م

امأتيتمهنامإلاملأستبدلممولكنيممعمذلكممتأسفمأسفاملاميمكنمأنميكونملهمحد..ملأنيممم

تلكمالثيابمالدمويةمالتيمولدتمبهامونشأتمعليهاموسرتمفيمحياتيمجميعاموأنامألبسها..مبثيابمم

أخرىمممتلئةمبالطهرموالسلامموالصفاء..مثيابمقدمتكفرمتلكمالجرائممالكثيرةمالتيمارتكبتهامكمامم

مارتكبهامأسلافيمفيمحقمالإنسانية.م

مقلنا:ممنمأنت؟م

تمبأسماءمكثيرة..مفمنمأسمائيمنيرون..مومنهامشارون..مومنهامهتلر..مومنهاممقال:مملقدمتسميم

منابليون..مومنهامبوش..مومنهامأسماءمكثيرةمستعرفونهامعندمسرديملقصتي..م

مقلنا:مفمنمأيمالبلادمأنت؟م

مقال:مممنمكلمتلكمالبلادمالتيمتصدرمالإجرام،موتتعاملممعمالبشرمكمامتتعاملممعمالحشرات.م

مفمتىمولدت؟مقلنا:مم
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قال:مممنمقديم..ممنمزمنمطويل..ملامأذكرماليوممبالضبط..مولكنيمأذكرمأنهمفيماليوممالذيمم

مبدأتمأميزمفيهمقدمتمليمآلافمالقرابينمالبشرية..موعمدتمبالسباحةمفيمدمائها..م

 الصراع 

فيمذلكمالحينمجاءمالكاهنمورتلمعليمآياتمكثيرةممنمالكتابمالقدس..مكانتمأولممرةمم

هامبالكتابمالقدس..مسأقرأمعليكممأولممامطرقمسمعيممنها..مولعلكممتعذرونيمفيمذلكممأسمعمفيم

التوجهمالؤلممالذيمتوجهتمإليهمفيمحياتي..موكيفملامأتوجهمإليه..موقدمبدأمالكاهنمحياتيمبأنمم

مأسمعنيمهذهمالنصوصمالمتلئةمبالقداسة:م

وامفِيم5:مم9لقدمأسمعنيممنمسفرم)حزقيال:م مالدَِْينَةِمخَلْفَهُموَاقْتُلُوا.ملَامم(مقولمالرب:)ماعْبُرُ

موَالْعَذْرَاءَموَالطِّفْلَموَالنِّسَاءَ.موَلَكِنْملَام ابَّ يْخَموَالشَّ ََأفْمعُيُونُكُمْموَلَامتَعْفُوا.مأَهْلِكُوامالشَّ متَقْرَبُواممتَتَرَّ

مَةُ،موَابْتَدِئُواممِنْمَقْدِسِي.مفَابْتمَ مإِنْسَانٍمعَلَيْهِمالسِّ يُوخَمالَْوْجُودِينَمأَمَامَمممِنْمأَيِّ جَالَموَالشُّ دَأُواميُهْلكُِونَمالرِّ

م مإِلَى مفَانْدَفَعُوا ماخْرُجُوا. مثُمَّ مبِالْقَتْلَى، مسَاحَاتِهِ موَامْلَأُوا مالْهيَْكَلَ سُوا منَجِّ ملَهمُْ: موَقَالَ الدَِْينَةِممالْهيَْكَلِ.

عُواميَقْتُلُون(م موَشَرَ

م م مالدِْْيَانيِِّيَنملبَِنيِممم1:مم31وأسمعنيممنمسفرم)العدد: ممِنَ مانْتَقِمْ ُوسَى:
ملِ بُّ مالرَّ (:)موَقَالَ

زُواممِنكُْمْمرِجَالًاممُجنََّدمِ عْبِ:مجَهِّ مإِلَىمقَوْمِكَ.مفَقَالَممُوسَىمللِشَّ ائِيلَ،موَبَعْدَهَامتَموُتُموَتَنضَْمُّ ينَممإسِْرَ

مذَكَرٍ؛موَقَتَلُوامملحَُِارَبَةِمالْدِْيَانيِِّيَنموَالانْتِقَامِملِم موَقَتَلُوامكُلَّ بُّ ممِنهُْمْ..ممفَحَارَبُوامالْدِْيَانيِِّيَنمكَمَامأَمَرَمالرَّ بِّ لرَّ

مام يْفِ.مممَعَهُمْممُلُوكَهُمُمالْخَمْسَةَ:مأَوِيَموَرَاقِمَموَصُورَموَحُورَموَرَابعَِ،مكَمَامقَتَلُوامبَلْعَامَمبْنَمبَعُورَمبحَِدِّ لسَّ

مبمَ ائِمِهِمْموَمَوَاشِيهِمْموَسَائِرَمأَمْلامَوَأَسَرَ ائِيلَمنسَِاءَمالدِْْيَانِيِّيَنموَأَطْفَالَهمُْ،موَغَنمُِوامجَميِعَمبَهَ كهِِمْ،ممنُومإِسْرَ

مام موَالأسَْلَابِممِنَ مالْغَنَائِمِ معَلَىمكُلِّ موَاسْتَوْلَوْا موَحُصُونِهاَ، مبِمَسَاكِنهَِا مكُلَّهَا ممُدُنَهمُْ لنَّاسِمموَأَحْرَقُوا

م مالخَُْيَّمِ، مإِلَىمخَارِجِ مْ
ائِيلَملِاسْتِقْبَالِهِ مإسِْرَ مقَادَةِ موَكُلُّ مفَخَرَجَممُوسَىموَأَلعَِازَارُ فَأَبْدَىمموَالْحَيَوَانِ..م

مالْئَِاتِمالْقَادِمِيَنممِنَمالْحَرمْ
ِ
مالألُُوفِموَرُؤَسَاء

ِ
بِ،موَقَالَمممُوسَىمسَخَطَهُمعَلَىمقَادَةِمالْجَيْشِممِنْمرُؤَسَاء
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ائِيلَملِم منَصِيحَةَمبَلْعَامَمأَغْوَيْنَمبَنيِمإِسْرَ بَاعِهِنَّ مبِاتِّ نَُّ َاذَاماسْتَحْيَيْتُمُمالنِّسَاءَ؟مإِنهَّ
مملَهمُْ:ملِ عِبَادَةِمفَغُورَ،موَكُنَّ

.مفَالآنَماقْتُلُوامم بِّ ىمالْوَبَأُمفِيمجَمَاعَةِمالرَّ ،مفَتَفَشَّ بِّ مذَكَرٍممِنَمالأطَْفَالِ،موَاقْتُلُوامأَيْضاًممسَبَبَمخِيَانَةٍمللِرَّ كُلَّ

معَذْرَاءَملَممْتُضَاجِعْمرَجُلًا(مم مامْرَأَةٍمضَاجَعَتْمرَجُلًا،موَلَكِنِماسْتَحْيَوْاملَكُمْمكُلَّ مكُلَّ

مقَدْموَهَبَكُمم16ُ:مم6وأسمعنيممنمسفرم)يشوع:م بَّ مالرَّ عْبِ:ماهْتِفُوا،ملأنََّ مم(:)مقَالَميَشُوعُمللِشَّ

هَبِم ةِموَالذَّ مغَنَائِمِمالْفِضَّ امكُلُّ ..مأَمَّ بِّ ماًمللِرَّ ممَامفِيهَاممُحرََّ موَآنيَِةِمالنُّحَاسِممالَْدِينَةَ.موَاجْعَلُوامالَْدِينَةَموَكُلَّ

عْبُ،موَنَفَخَمالْكَهَنَةُمفِيم فَظُمفِىمخِزَانَتِهِ.مفَهَتَفَمالشَّ موَتُحْ بِّ صُمللِرَّ مالأبَْوَاقِ.موَكَانَمموَالْحَدِيدِ،مفَتُخَصَّ

م ورُمفِيممَوْضِعِهِ.مفَانْدَفَعَمالشَّ عْبِملَدَىمسَمَاعِهِمْمصَوْتَمنَفْخِمالأبَْوَاقِمعَظِيمًا،مفَانْهاَرَمالسُّ عْبُممهُتَافُمالشَّ

رُوامالَْدِينَةَموَقَضَومْ مإِلَىموِجْهَتِهِ،موَاسْتَوْلَوْامعَلَيْهَا.موَدَمَّ ممَنْمفِيهَاممنَحْوَمالَْدِينَةِمكُلٌّ يْفِمعَلَىمكُلِّ مالسَّ امبِحَدِّ

موَأَطْفَالٍموَشُيُوخٍمحَتَّىمالْبَقَرِموَالْغَنَمِموَالْحَمِيِر(ممم
ٍ
ممِنْمرِجَالٍموَنسَِاء

(مقولمالربم:)متجازىمالسامرةملأنهامتمردتمعلىمإلهها،مممم16:مممم13وأسمعنيممنمسفرم)هوشع:مم

م(ممبالسيفميسقطون،متحطممأطفالهم،موالحواملمتشقم

(مقولمالربم:)موتحطممأطفالهممأماممعيونهمموتنهبمم16:مم13وأسمعنيممنمسفرم)إشعيا:م

مبيوتهمموتفضحمنساؤهم(م

(مقولمالربم:)محينمتقربممنممدينةملكيمتحاربهامم10:مم20وأسمعنيممنمسفرم)التثنية:م

استدعهامالىمالصلح.ممفإنمأجابتكمإلىمالصلحموفتحتملكمفكلمالشعبمالوجودمفيهاميكونملكمم

للتسخيرمويستعبدملك.مموإنملممتسالكمبلمعملتممعكمحربامفحاصرها.موإذامدفعهامالربمإلهكمم

إلىميدكمفاضربمجميعمذكورهامبحدمالسيف.موأمامالنساءموالأطفالموالبهائمموكلممامفيمالدينةمكلمم

غنيمتهامفتغتنمهاملنفسكموتأكلمغنيمةمأعدائكمالتيمأعطاكمالربمالهك.مهكذامتفعلمبجميعمالدنمم

مالبعيدةممنكمجدامالتيمليستممنممدنمهؤلاءمالأمممهنا(م

م(:)ملأنمإلهنامناراًمآكلة(مم29:مممم12وأسمعنيمقولمبولسمفيمرسالتهمإلىمالعبرانيينم)م

م(:)ميامإلهمالنقماتم:ميامرب.ميامإلهمالنقمات(م1:مممم94وأسمعنيممامجاءمفيممزمورم)م



470 

 

م لمأَنْتَموَشُيُوخُمم(مقولمالربملوسىم:)متدخم21-م18/م3وأسمعنيممنمسفرم)الخروج:

دَنَا،مفَدَعْنَامنَممْ انيِِّيَنمقَدْمتَفَقَّ مإِلَهَمالْعِبْرَ بَّ مالرَّ موَتَقُولُملَهُ:مإنَِّ ائِيلَمأَمَامَممَلكِِممِصْرَ ضِيممَسِيَرةَمثَلَاثَةِممإسِْرَ

نَا.موَلَكِنَّنيِمعَالِمٌم
مإِلَهِ بِّ مُمذَبَائِحَمللِرَّ ةِموَنُقَدِّ يَّ امٍمفِيمالْبَرِّ ةٌ.ممأَيَّ ملَنْميُطْلِقَكُمْممَاملَممْتُرْغِمْهُميَدٌمقَوِيَّ ممَلكَِممِصْرَ مأَنَّ

تيِمأَصْنعَُهَامفِيهَا،موَبَعْدَمذَلكَِميُطْلِقُكُمْ.موَأَجْعَلُمهمَ مبِجَمِيعِموَيْلَاتِيمالَّ بُممِصْرَ ميَدِيموأَضْرِ ذَاممفَأَمُدُّ

يَن،مفَلَامتَخمْ يِّ عْبَميَحْظَىمبِرِضَىمالْصِْرِ اممالشَّ مامْرَأَةٍممِنْمجَارَتِهَ رُجُونَمفَارِغِيَنمحِيَنمتَمضُْونَ،مبَلْمتَطْلُبُمكُلُّ

ةٍموَذَهَبٍموَثِيَاباًمتُلْبِسُونَهاَمبَنيِكُمْموَبَنَاتكُِمْمفَتَغْنَمُونَمذَلكَِمممِ يِّيَن(مأَوْمنَزِيلَةِمبَيْتِهَامجَوَاهِرَمفِضَّ منَمالْصِْرِ

عْبُمفِيمثِيَابِهِمْممَعَاجِنهَُمْموَعَجِينهَُمْمم36-م34/م12وأسمعنيممنمسفرم)الخروج:مم مالشَّ (:)مفَصَرَّ

ةٍموَذَهَباًموَثِيَابامً يَنمآنيَِةَمفِضَّ يِّ تَمِرَ،موَحَمَلُوهَامعَلَىمأَكْتَافهِِمْ،موَطَلَبُواممِنَمالْصِْرِ مبحَِسَبِمقَوْلِممقَبْلَمأَنْميَخْ

ميَحْظمَ عْبَ مالشَّ بُّ مالرَّ موَجَعَلَ ممِنَمممُوسَى. مفَغَنمُِوا مطَلَبُوهُ، ممَا مكُلَّ مفَأَعْطَوْهُمْ يَن، يِّ ىمبِرِضَىمالْصِْرِ

يِّيَن(م مالْصِْرِ

مإِلَهكُُمْملَكُمْممِيَراثاًمممم16:مممم20وأسمعنيممنمسفرم)التثنيةمم بُّ تيِميَهَبُهَامالرَّ عُوبِمالَّ (:)مأماممُدُنُمالشُّ

يَنموَالْكَنعَْانيِِّيَنممفَلَامتَسْتَبْقُوامفِيهَامنَسَمَةًمحَيَّةً،ممبمَ ثِّيِّيَنموَالأمَُورِيِّ
رُوهَامعَنْمبِكْرَةِمأَبِيهَا،مكَمُدُنِمالْحِ لْمدَمِّ

مإِلَهكُُمْ(مم بُّ يَنموَالْيَبُوسِيِّيَنمكَمَامأَمَرَكُمُمالرَّ يِّ وِّ
يَنموَالْحِ يِّ موَالْفِرِزِّ

ذِيمأَرْسَلَنيِمممم(:)موَقَالَمصَمُوئِيلُممم3:مممم15وأسمعنيممنمسفرم)صموئيلمالأول:مم لشَِاوُلَ:مأَنَامالَّ

م مالْجُنُودِ:مإِنيِّ .مهَذَاممَاميَقُولُهُمرَبُّ بِّ ائِيلَ،مفَاسْمَعِمالآنَمكَلَامَمالرَّ بَكَممَلِكاًمعَلَىمإسِْرَ ملأنَُصِّ بُّ ممُزْمِعٌممالرَّ

ائِيلِيِّينمَ مالِإسْرَ ىملَهمُْمفِيمالطَّرِيقِمعِندَْمخُرُوجِهِمْممممأَنْمأُعَاقِبَمعَمَاليِقَمجَزَاءَممَامارْتَكَبَهُمفِيمحَقِّ حِيَنمتَصَدَّ

ممَالَهُ.ملَامتَعْفُمعَنْمأَحَدٍممِنْهُمْمبَلِماقْتُلْهمُ .مفَاذْهَبِمالآنَموَهَاجِمْمعَمَاليِقَموَاقْضِمعَلَىمكُلِّ مْمممِنْممِصْرَ

عاً،مبَقَراًموَغَنَمامً م،مجِمَالامًوَحَميِراً(مجَميِعاًمرِجَالامًوَنسَِاءً،موَأَطْفَالامًوَرُضَّ

مقلنا:مفمامأورثتكمهذهمالآياتمالقدسة؟م

قال:مملقدمأورثتنيمسبعةمخلال..مكانتمحياتيمكلهامممتلئةمبها..مإلىمأنملقيتمالنورموالسلاممم

موالصفاء..مم
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م***م

 الحروب: 

مقلنا:مفمامأولها؟م

مقال:ممحبمالحروب..مم

مقلنا:محبمالحروب!؟م

للحروب..ملاميرتاحمليمجفنمإلامإذامسمعتمأصواتمالدافعممقال:ممأجل..ملقدمصرتمعاشقامم

والرصاص..محتىمأني..موإلىمفترةمقريبة..مكنتمآتيمبالتفجراتملأناممعلىمأصواتها..ملقدمكانتمم

مأصواتمالتفجراتمهيمالصوتمالذيميملؤنيمبالراحةموالطمأنينة.م

مقلنا:مولكنمالحروبملامتجلبمإلامالدماء؟م

قال:مموقدمكنتمأحبمالدماء..مبلملمميكنمحبيمللمتفجراتمإلاملكونمالتفجراتمهيمالسببمم

مالأكبرملكثرةمالدماء..مم

(ممليونا..مم22لقدمحضرتمالحربمالعاليةمالأولى،موتلذذتمبدماءمالقتلىمالذينمبلغمعددهمم)م

يمبها..ملمميكنممبالإضافةمإلىمأعدادمكثيرةممنمالجرحىمسالتممنهممدماءمكثيرةملكنيملممأكنمأكتفم

ميكفينيمإلامدماءمالقتلى.م

لذلك،موبعدمسنواتمقليلةمشاركتمفيمالحربمالعاليةمالثانيةموالتهمتمدماءمماميزيدمعلىمم

م(ممليونا.م70)م

مليسمهذامفقطممامشربتممنمدماء..مهناكمدماءمكثيرة..مكثيرةمجدا..مأكثرمممامتتصورون..مم

ماءمأكثرممنمعشرينممليوناممنمدماءمملقدمشربتممعمصديقتيمالفضلةمبريطانيامالعظمىمدم

مالصينيينمالذينمرفضوامأنميضعوامالتاجمعلىمرأسمهذهمالصديقةمالفضلة..مم

وعندماماندلعتمالحربمالعنيفةمفيمالهندمالصينيةمبينمشطريمفيتناممواستمرتملدةمثلاثينمم

م)م مقتيل مألف مومائتي مملايين مثلاثة ممن مأكثر مدماء مشربت ممدنيمم3.200.000عاماً، مبين )
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(مبينممدنيمم7.453.000وعسكري،موسبعةمملايينموأربعمائةموثلاثةموخمسينمألفمجريحم)م

م(.م400.000وعسكري،موأربعمائةمألفمعاجزم)م

ممزهاءمستةمملايينموسبعمائةمم1972إلىمسنةمممم1961وعندمامألقىمالطيرانمالأميركيممنمسنةمم

نيةمشربتمدماءمم(معلىممنطقةمالهندمالصيم6.727.000وسبعةموعشرينمألفمطنممنمالقنابلم)م

مكثيرة..مكثيرةمجدا..ملاميمكنمإحصاؤها.م

وعندمامألقتمالطائراتمالأميركيةمواحدموسبعينممليونملتراًمممنمالوادمالكيمياويةمالسامةمم

علىممنطقةمفيمجنوبمفيتناممتوازيممساحةمإيرلندامالشماليةمشربتمدماءمكثيرة..مكثيرةمجدا..ملامم

ميمكنمإحصاؤها.م

لتيمكانتمتشتعلمفيمأيممنطقةممنممناطقمالعالم..مكنتمأسرع،مموهكذامفيمكلمالحروبمام

موأحملمملعقتيموجميعمالوسائلمالتيمأبدعنامفيمصناعتهاملأغترفممنمتلكمالدماءمماميملؤنيمبالسرة.م

 الاستعلاء: 

مقلنا:معرفنامالأول..مفمامالثاني؟م

مقال:مالاستعلاء..مالكبرياء..مالتضخم..مم

محبكمللدماء..موبالكتابمالقدسمبعدمذلك؟مقلنا:ممامعلاقةمهذامبالدماء،موبم

قال:مكلمذلكممترابط..مكلمذلكمسلسلةميؤديمبعضهامإلىمبعض..مربماميوجدمفيمالسلسلةمم

مبعضمالخيوطمالخفية..ملكنمالحقيقةمهيمأنمكلمهذهمالحلقاتممترابطةمتشكلمجميعامسلسلةمواحدة.م

مقلنا:مفأظهرملناممامخفيممنمهذهمالخطوط.م

الكتابمالقدسميعتبرماليهودمشعبماللهمالختار..موأنهممجنسمأرقىممنممممقال:مأنتممتعلمونمأنم

مغيرهمممنمالأجناس؟م

مقلنا:منعلممذلك.م

قال:مولذلكمأتاحمالربملهذامالشعبمـمعلىمحسبمالكتابمالقدسمـمأنميبيدمكلمالأغيار..مم
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مويقضيمعليهممبلامرأفةمولامرحمة.م

عليه..مولكنمذلكمـمعلىمحسبمممقلنا:مذلكمصحيح..مومامقرأتهممنمالكتابمالقدسميدلم

مالكتابمالقدسمـمخاصمباليهود،مفكيفمانتقلمإلىمغيرهم؟م

مقال:مألامتعرفونمالنطق؟م

مقلنا:منعرفه.م

مقال:مفمنطقوامهذهمالقضيةملتعرفوامالحلقةمالفقودة.م

مقلنا:ممنطقملنامأنت.م

كلهاممقال:ملقدمأعطتنيمالقدماتمالتيمذكرتهاملكممنتيجةممهمة..مكانتمحياتيموحروبيم

ممتوجهةمإليها.م

مقلنا:ممامهي؟م

قال:مالاستعلاء..ملقدمصرتمأشعرمـمبأسبابمكثيرةمـمأننيممنمالجنسمالأعلى..ممنمالدممم

الأرقى..موقدمأشعرنيمهذامالشعورمبأنمغيريمأغيار..موانطلاقاممنمتلكمالقدماتمرحتمبكلممامم

مأوتيتممنمقوةمأسعىملحومالغيرمواستئصالهموالتلاعبمبه..مم

موحديمفيمذلك..مكلمتاريخنامكانميمثلني..مكانميمثلموقاحتيموكبريائيموتضخمي.مولستمم

لقدمذكرمبعضهممهذامالاستنتاج،مفقالمفيممقالهمبعنوانم)الأنجلوسكسونيةمعقدهمالحوريةمم

وفلسفةمالتفوق(:)مكانتممطاردةممهاجريمأوروبامللهنودمالحمرمفيمالعالممالجديدمالأمريكيممشابهةمم

راةمفيممطاردةمالعبريينمالقدماءمللكنعانيينمفيمفلسطينمحسبمإدعائهم،موقدمأوجدمملامجاءتمبهمالتوم

التشابهمفيمهذهمالتجربةمقناعةموفلسفةمووجداناممتشابهامومشتركامبينمالكيانمالصهيونيموالولاياتمم

مالتحدةمالأمريكيةمفيمالعصرمالحديث(م

الذيمعمقهمفيمنفسيمالبعدممممسكتمقليلا،مثممقال:ملكنيملشراهتيمللدماءملمميكفنيمالاستعلاءم

الديني..مولذلكمرحتمأبحثمفيمالعلومموالفلسفاتمعماميعمقمهذامالاستعلاءمالذيمامتلأتمبهمم
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منفسي.م

مقلنا:مفهلموجدتمفيهامماميرضيك؟م

قال:مأجل..مفمامأسهلمأنمتطوعوامالعلمملامتشاءون..مفقطمعرفوامالباحثينممامتريدونمأنمم

منفوسم ميملأ مما موأنيلوهم مالخضوع،ممتستنتجوه.. مكل ملكم ميخضعون موسترونهم مالشرهة.. هم

مويفيدونكممبكلممامتريدون.م

مقلنا:مفحدثنامعنمالنتائجمالتيمخرجمبهامهؤلاءمالباحثون.م

:مملقدماعتبرمهؤلاءمالباحثونمـمبوحيممنامـمالأساسمالبيولوجيمالعرْقيمأساساًموحيداًمم( 1) قالم

النظريةمشبهمالعلمية،مونظريةمأخرىمشبهمعلميةموهيممبينمهذهمممموأكيداًملتصنيفمالبشر..موتممالزجم

الداروينيةمالاجتماعية،موكانتمالثمرةمهيمالنظريةمالغربيةمفيمالتفاوتمبينمالأعراقمذاتمالطابعمم

مالدارويني.م

ممالجنسمالبشريمبأسرهمإلىمأعراق..ملكلٍممنهامسماتهمم وهذهمالنظريةم)شبهمالعلمية!؟(متُقسِّ

.مومنمثمميمكنمتصنيفمالبشرمإلىمأعراقمراقيةمعليا..موهممعلىممالتيميمكنمتحديدهامعلمياً.م

م،موبخاصةمالنورديون..موأعراقمدنيا:موهممالزنوجموالعربمواليهود.مم( 2) الخصوصمالآريونم

 
 (مانظرم)الوسوعةماليهودية(مللمسيري.1)

،مأيم)آري(،ممشتقةممنماللغةمالسنسكريتيةمومعناهام)سيِّد(،موقدماستُخدممالصطلحمفيمبدايةمالأمرمAryan(كلمةمآريان2)

(منظريةممفادهاممم1900ـمممم1823يرانيةمثممالهنديةمالأوربية،مإذمطرحمالعالممالألانيمماكسممولرم)للإشارةمإلىممجموعةممنماللغاتمالإ

ىم)آرياس(مكانميتحدثماللغةمالهنديةمالأوربيةمالتيمتفرعتمعنهاماللغاتمالهنديةمالأوربيةمالأخرىمجميعاًم أنمهناكمجنساًميُسمَّ

مابتداءًمبالهندوستانيةموانتهاءمبالإنجليزية.

تُخدممالصطلحمللإشارةمإلىمالشعوبمالهنديةمالأوربيةمالتيمانتشرتمفيمجنوبمآسياموشمالمالهندمفيمالعصورمالقديمة.مكماماس

ميضعمالآريينممقابلم1882ـم1816وكانمجوزيفمجوبينوم) مما مفكانمعادةً مالفكرة، مهذه (ممنمأهممالفكرينمالذينمأشاعوا

موالهيلينيةممقابلمالسامية.الساميين،موكانمثمةمتَرادُفممُفتَرضمبينمالآريةم

معبرم موإيران مالهند مشمال مانتشرممن مالجنسمالآري مهذا مأن مإلى مفذهبوا مالفهوم مبتطوير مالغربيون مالعرْقيون مالفكرون وقام

مبالجمالموالذكاءموالشجاعةموعمقمالتفكيرموالقدرةمعلىمالتنظيمم الإستبس،مإلىمأوربا،موهومجنسميتسممـمحسبمنظريتهممـ

موبأن مهيوستونمسـتيوارتمتشـامبرلينمالسياسي، مونبه موالسود. معلىمالساميينموالصفر موبتفوقه مالؤسسمالحقيقيمللحضارة ه
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مقلنا:مواليهود!؟..مألممتكنمتزعممأنهممشعبماللهمالختار؟م

حفرةمالكبرياءممممقال:مملقدمكانتمكبرياؤهممهيمالسببمفيموضعهممفيمهذامالحل..ملقدمحفروام

مفيمالعقيدةمالسيحية..مفسقطوامفيمتلكمالحفرة..موأسقطواممعهممكثيراممنمالشعوب.م

مقلنا:مفمامنتيجةمهذامالتفريقمبينمالأدنىموالأعلى؟م

كلمالشعوبممممقال:مملقدماعتبرمهؤلاءمالباحثونمبوحيممنامالعنصرمالآريمالأبيضممتفوقامعلىم

مفقط..مبلملهمجانتمعمليمخطير.مممالأخرى..موهذامالتفوقمليسملهمجانتمنظريم

مقلنا:ممامهو؟م

قال:مملقدممأعطوامهذامالعرقمالختارممنمالحقوقمماميتجاوزمأيةممنظوماتمقيمية،موأيمحديثمم

مالساواة.ممممعنم

مبالوسائلمالشبيهةمبوسائلمالعلممـمم وقدمذهبمهؤلاءمالباحثونمإلىمأبعدممنمذلكمحينمأثبتوامـ

تلفةميؤديمإلىمتدهورمالعرْقمالأسمىمالذيميجبمأنميحتفـظممأنمالتزاوجمبينمأعضاءمالأجناسمالخم

مبنفسـهمقوياًمنقياًمحتىميضـمنملنفسهمالبقاءموالتماسكمالعضوي.م

وقدمكانممنمالطبيعيمبعدمهذامأنميصنفمأعضاءمالأجناسمالأدنىمباعتبارهممغيرمنافعينممنمم

التماسكميؤذيمالصلحةمممممممنظورمالطلقمالعرْقيملأنهممخطرمعلىمتماسكمالعرْقموعلىمتجانسه،موعدم

وإلىمزيادةمقوةمالدولةمفيممقدرتهامممالعليامللدولة،ملأنمالتماسكميؤديمإلىمزيادةمالكفاءةمالإنتاجية،م

معلىمالبقاءموالانتشارموالهيمنة.م

ملقدمأثمرتمهذهمالأفكارمكثيراممنمالراراتمالذيمصليمبشرمكثيرمبنارها:مم

مقدس..مبلمإلىمإله..ملاميجوزممسهمبأيمحالممتعاظمت..مبلمتحولتمإلىممأنمذاتمالدولةمممممنهام

منمالأحوال..مبلمأصبحمالدفاعمعنممصلحةمالدولةمالقومية..مظالةمكانتمأمممظلومة..ممسألةملامم

 
(مإلىمأنمالنورديينمهممأرقىمالآريين،مفهممالجنسمالسيد،مأماماليهودموالسودموالعربمفيشغلونمأدنىمدرجاتم1927ـمم1855)

 السلممالعرْقي.ممانظرم)الوسوعةماليهودية(مللمسيري.
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تقبلمالنقاش،ملامتخضعملأيممعيارية..مواعتبرمالانحرافمعنمهذامالهدفمالنهائيمالطلقمخيانةمم

مالعظمى..موليسملهاممنمعقوبةمإلاممالإعدام.مم

أنممؤسساتمبيروقراطيةمقوية..محكوميةموغيرمحكومية..متولتمكثيراًممنمالوظائفممممهامومنم

التيمكانتمتتولاهامالأسرةمفيمالاضي،موتقوممبعمليةمالاختيارمبالنيابةمعنمالإنسانمالفرد،مالأمرمم

مالذيمزادمفيمضمورمالحسمالخلقيموانكماشمرقعةمالحياةمالخاصة.م

معنممصلحةمالدولة..موالتيمموهذهمالؤسساتمالبديلةمصارتمترىمنفم سهامذاتاًممطلقةًمتُعبرِّ

ذمالطلوبممنهامتنفيذهمبأقلمم معنمإرادةمالشعب..موقدمجعلتمجلمهمهامأنمتنفِّ هيمبدورهامتُعبرِّ

مالتكاليفموأكثرمالوسائلمكفاءة،مدونمأنمتأخذمأيةماعتباراتمخُلقية.مم

فونمهذامالصطلح..مإنهملاممتزايدممعدلاتمالتجريدمفيمالجتمع..ملاشكمأنكمملامتعرممومنهام

يعنيمذلكمالذيميريدهمالصوفيةممنمالتجردملله..مبلمهوميعنيمالتجردملتلكمالؤسساتمالتيملامم

متعرفمالقيممولامتؤمنمبها.م

لقدمنجحتمعملياتمالتجريدمالتزايدةمفيمجعلمالقيمةمالأخلاقيةمشيئاًمبعيداًمللغايةملامعلاقةمم

لهمبفعلمالإنسانمالباشر..مسأضربملكمممثلًامعلىمذلكممنمصناعةمالأسلحةمالكيماويةمالفتاكة..مم

ممعمليةمإنتاجمام متُقسَّ مكمامفيمغيرهامكثيرمـ لبيدمالبشريممففيمصناعةمهذامالنوعممنمالأسلحةمالخطيرةمـ

لمحلقةمتؤديمإلىممامبعـدهاموحسب..مولأنهاممجردمم إلىمعـدةموظائفمصـغيرة،مكلموظيفةمتُشـكِّ

حلقة،مفهيممحايدةمتماماًمولاممعنىملها،مإذملاميوجدمأيممضمونمخلقيملعمليةمإضافةممحلولملآخر..مم

ة..موالعاملمأوممومنمثم،متظلمالنهايةمالأخلاقية،موالتيمهيمحرقمالبشرموإبادتهممبعيدةمللغايم

الوظفمالسئولمعنمهذهمالحلقةمسيبذلمقصارىمجهدهمفيمأداءمعملهمالوكلمإليهمدونمأيةمأعباءمم

أخلاقية،مومنمثممتستمرمالآلةمالجهنميةمفيمالدورانممنمخلالمالحلقاتموالتروس،مولاميتحملمم

ليستممسئوليةممأيمشخصممسئوليةمإبادةمالبشر،مإذمأنممسئوليةمالعاملمأومالوظفممسئوليةمفنيةموم

مأخلاقية.مم
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أستطيعمأنمأقولملكممبأنممامتممإنجازهمفيمالحضارةمالغربيةمالحديثةمهومالقضاءمعلىمالشخصيةمم

التقليديةمذاتمالولاءملطلقمخُلقيمثابتميتجاوزمعالممالادةموالتاريخ،موحلَّتممحلهامالشخصيةمم

هاملأيةمثوابتمأوممطلقاتموالتحررةممالحركيةمالتغيرةموالتقلبةممعمحركةمالادة،موالتيملامولاءمعندم

ممنمأيةمقيممأومغائية،مفهيمتعيشمفيمعالممالواحديةمالاديةمالعقمممنمالقيممالتجاوزة.مم

ىممنمخلالمإمبرياليةمداروينيةممليئةمباليقينيةمالعلميةمتوظِّفمم هذهمالشخصيةميمكنمأنمتتبدَّ

ىممنمخلالم إذعانمأداتيمفتصبحمشخصيةمنمطيةممالكونموالإنسانملصالحها،مويمكنملهامأنمتتبدَّ

تعاقديةمبرجماتيةمذاتمبُعدمواحد،متستبطنمتماماًمالنماذجمالسائدةمفيمالجتمعموالتيمتروجهامالأجهزةمم

الأمنيةمللمجتمعموضمنمذلكمالإعلام،موهيمشخصيةمنسبيةمهزيلةممهتزةملامتثقمفيمذاتهامولامم

ههامحسبمماميصدرملهاممنمأوامرمتأتيملهاممنممرؤيتهامولامهويتهامولاممنظوماتها،مولذاميتحددمتَوجُّم

عل،مويتحددمولاؤهاماستناداًمإلىمالصلحةمالاديةمالتغيرةمالتيميتممتعريفهاممدنياًموقومياًموعلمياًمم

وموضوعياًممنمخلالمالجهاتمالسئولةمواللجانمالتخصصةموالسوبرمن،مومنمثمميمكنهامأنمم

قةممتناهية.موهيمشخصيةمذاتمعقلمأداتيملامتفكرمفيممتطيعمالأوامرمالبرانيةموتنفذمالتعليماتمبدم

الغاياتموإنمامفيمالوسائلموالإجراءاتموحسب،موفيمأحسنمالسبلملإنجازممامأوكلملهاممنممهاممم

مدونمتساؤلمعنممضمونهامالأخلاقيمأومهدفهامالإنساني.مم

ةمإبادةمموحينمامظهرمهذامالنوعممنمالشخصية،مأصبحممنمالمكنمأنمتقررمالدولةموأعضاءمالنخبم

معناصرمتراهامغيرمنافعةمفيمالجتمعمأومفيموطـنمآخـرمأومقارةمبأسرها.م

مجريمة،مإذملامتوجـدمقوانينممطلـقةمخارجـةمعنمالدولـة،مم ولمميعـدمهذامـمبهذهمالاعتباراتمـ

أومهـيمـمبتعبيرمآخرمـمجريمةمقانونيةممشروعةمتكتسبممشروعيتهاممنمأنمالدولةمتوافقمعليهامم

مشـجعمعليهـقال:،موتضربمعلىميـدمكـلممنميعارضهامأوميحجممعنماقترافها.مموتباركها،مبلمتم

لقدمأثمرمكلمهذاموجودممؤسساتممتخصصةملتنفيذمالجريمة،موهيممؤسساتمبيروقراطيةمم

منفصلةمعنمالقيمة،متتجاوزمالخيرموالشر،مولامتسألمعنمالسببموإنمامعنمالوسيلة،موالعاملونمفيمم
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رارمقتلمالأطفال،معلىمسبيلمالثال،مبأنفسهم،مولامينفذونمممثلمهذهمالؤسـساتملاميتخذونمقم

جريمةمالقتلمبأيديهممفاللجانمالتخصصةمالتيمتضممالسوبرمنمتجتمعمعلىمأعلىممستوىموتناقشمم

السألةمبطريقةمعلميةموبيروقراطيةموفيملغةممحايدةموتتخذمالقراراتمفيمضوءممامتراهمهيمالصالحمم

لأمر،ملامبالقتلمأومالتصفيةمالجسديةموإنمامبالقياممبعملياتم)التطهيرممالعام.مثمميصدرمالأمرمفيمنهايةمام

ممالقرارمإلىممئاتمالتفاصيلمم العرْقي(مأوم)الحلمالنهائي(مأومخدمةم)مصلحةمالدولةمالعليا(.مثمميُقسَّ

التيميقوممبهامآلافمالوظفينمالتنفيذيينممنمالجنودموالعمالموالفلاحينموالهنيينمالذينملنميشعروامم

امالطفلمالذيمسيُقتَلمفيمغاباتمفيتناممأومفيممخيماتماللاجئينمالفلسطينيينمأومفيممعسكراتممبهذم

مالاعتقالمالنازية.مم

مقلنا:موالضميرمالخلقي..مألاميمكنمأنميتكلم؟م

قال:ممربما..مولكنمهذهمالحضارةماللعينةمعملتمالإنسانمكيفميسكتمضميره..ملقدمأعطتهمم

علىمإسكاتمحسهمالخلُقي..مفالإنسانمالحديثمأصبحمبوسعه،مبحسهمممنمالآلياتمماميجعلهمقادراًم

العملي،مومنمخلالمالحساباتمالرشيدةموالتسويغمالعلميمالوضوعيمالحايدمالصارمموالنسبيةمم

الكاملةمالتيمتجعلمالأمورممتساوية،متبريرمأيمشيءموقبولمأيموضع،مفتمكنمالتضحيةمبالجزءمفيمم

موالعجزةمفيمسبيلممسبيلمالكل،موالأقليةمفيمسـبيلمالأم غلبية،موالرضىمفيمسـبيلمالأصـحاء،

الشباب.مومعمسيطرةمحبمالبقاء،مباعتبارمأنمالبقاءمقيمةممطلقـة،مفإنمالجميـعميمـكنمأنميتعـاونوامم

معمالدولـةممنمقبيلمتقليلمالخسائر..مإذملامتوجدمقيمممطلقةمأوممرجعيةممتجاوزةميمكنمللفردمأنمم

اكممالبشرموالأمممكافةممنممنظورها..مثممتتكفلمالؤسساتمميؤمنمبهامويموتممنمأجلهامويحم

مالإعلاميـةمللدولـةمبتصفيـةمكلممامتبقىممنمأحاسيسمإنسانيةمأومأخلاقيةممتخلفة.م

مقلنا:مإنممامتطرحهممنمفلسفةمخطير..مفهلموقعمفيمتاريخنامماميؤكدمذلك؟م

تممنمالدماءمتحتمظلممقال:ممليسممامأطرحهمفلسفة..مهومواقع..مواقعممريرمعشته..ملقدمشربم

مالاستعلاءمماملممأشربممثلهمفيمحياتيمجميعا.م
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لنامأنفسنا..منحنمالإنسانمالغربي..مإلىمسوبرمانملهمحقوقممطلقةمتتجاوزمالخيرمم لقدمحَوَّ

والشر،مومنمأهمهامحقمالاستيلاءمعلىمالعالمموتحويلهمإلىممجالمحيويملحركتنامونشاطنا،موتحويلمم

مطبيعيةمأومبشرية.ممممالعالممبأسرهمإلىممادةمخام،م

ومنمهذامالنطلقماعتبرنامشعوبمآسياموإفريقيامالصفراءموالسوداءمالتخلفةممجردممادةمبشريةمم

تُوظَّفمفيمخدمتنا،مكماماعتبرنامالعالمممجردممادةمطبيعيةمتُوظَّفمفيمخدمةمدولمأورباموشعوبهامالبيضاءمم

رممشاكلنامله..مبلملممتفرقمالرؤيةممالتقدمة،مواعتبرنامالكرةمالأرضيةممجردممجالمحيويملنامنصدِّم

العرفيةمالعلمانيةمالإمبرياليةمالشاملةمفيمنهايةمالأمرمبينمشعوبمآسياموأفريقياموشعوبمالعالممالغربي،مم

فالجميعممادةمبشرية،منافعةمأومغيرمنافعة،مضروريةمأومفائضة..مفكانمالعمالميُنظرملهممباعتبارهممم

ملفائضم القيمة،مأمامالتعـطلونمفهمممادةمبشريةمفائضة.موصُنِّفمممادةمبشـريةمنافعة،مومصدراً

الجرمـونم)وفيممرحلةمأخرى،مالعوقـونموالسـنون(ممادةًمبشريةًمغيرمنافعة.موهذهمالادةميجبمأنمم

)متُعالج(،موكانتمالوسيلةمالأساسيةمللمعالجةمهيمتصديرمالادةمالبشريةمالفائضةمإلىممكانمآخرمم

مإنمأمكنم)معمعدمماستبعادم)مالحلولمالأخرىم(مإنماستلزممالأمر(ملتحويلهامإلىممادةمنافعةمم

 الاستعباد: 

مقلنا:مفمامالثالث؟م

مقال:مالاستعباد.م

 .م( 1) قلنا:مالاستعبادم!؟..ملقدمألغتمأمتنامالاستعباد..مذلكمالذيمشرعهمالإسلامم

نظرمإلينامبحزن،موقال:ملامشكمأنكمملامزلتممخاضعينملتلكمالخدراتمالتيمخدرنامبهامم

مومنا.مقم

 
انظرمبتفصيلمالوقفمالإسلاميممنمالرق،موالعاملاتمالرحيمةمالتيمشرعهامتجاهمالرقيقمفيمرسالةم)رحمةمللعالين(ممنممم(1)

هذهمالسلسلة..مونحبمأنمنذكرمهنامفقطمبأنممامحصلمفيمالتاريخمالإسلاميممنممآسمحولمالرقيقملاميتحملهمالإسلاممالإلهي،م

 معمعلىمتأسيسهمالحكاممالظلمةموعلماءمالسوء.وإنمامهومنتاجمللإسلاممالبشريمالذيماجت
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مقلنا:ممامتقول؟م

قال:مملقدمأخطأتممخطأين..مأمامالخطأمالأول،مفهومإلغاءمأمتنامللاستعباد..موأمامالخطأمالثاني،مم

مفتشريعمالإسلاممله..مم

مقلنا:مهذاممامنعلمه..مويعلمهمكلمالناس.م

قال:مملقدمكنتمأقولمذلك..مولكنيمعندمامعرفتمالحقيقةممنممصدرهامعرفتمأنمقومنامم

ميقوموامبعملمجليلمكإلغاءمالرق،موعرفتمأنمالإسلاممأعظممرحمةممنمأنميشرعه.مممأقسىمقلوباممنم

قلنا:مكيف؟..ملقدموردمفيمالنصوصمالقدسةمللمسلمينمالكثيرممنمالنصوصمالتيمتتحدثمم

معنمالرق.م

مقال:مقارنوامتلكمالنصوصمبمامأسمعنيمالكاهنممنمالنصوص.م

عومإلىماستعبادمالإنسانمللإنسان..مملقدمقرأتمفيمكتابمالسلمين،مفلممأجدمحرفامواحداميدم

بلموجدتهمجميعاميدعومإلىمتحريرمالرقاب،موإلغاءمالرق،مويعتبرمذلكممنمقمممالعبودية..ملقدمقرأتمم

مرَقَبَةٍم﴾م)البلد:م م(م13ـمممم10فيهم:﴿مفَلاماقْتَحَمَمالْعَقَبَةَموَمَامأَدْرَاكَممَامالْعَقَبَةُمفَكُّ

مبمالتيمتعممبهامالبلوىمعلىمتحريرمالرقاب..مموقرأتمفيهمترتيبهمالكفاراتمعلىمالذنوم

موقرأتمفيهمالأمرمبالإحسانمإلىمالرقيقموالتعاملمالإنسانيممعهم..مم

لكنمالكاهنمالذيملقننيمالكتابمالقدسملمميلقنيمكلمةمواحدةمتحويمهذهمالعانيمالجليلة..مم

مدهم..ممبلمعكسمذلكملممأجدمفيمالكتابمالقدسمإلامأمرمالرقيقمبالخضوعمالتامملأسيام

(:)مأيهامالعبيدمأطيعوامسادتكممحسبمالجسدمبخوفمم5عددممم6لقدملقننيمماموردمفيم)مأفسسمم

مورعدةمفيمبساطةمقلوبكممكمامللمسيح(م

م)لوقا:م مفي مما ميبطئمم45عددمم12ولقنني مسيدي مقلبه مفي مالعبد مذلك مقال مأن مولكن (:)

مقدومه.فيبتدئميضربمالغلمانموالجواريمويأكلمويشربمويسكر(م

(:)موأمامذلكمالعبدمالذيميعلممإرادةمسيدهمولاميستعدمولامم47عددمم12)لوقاممولقننيممامفيم
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ميفعلمبحسبمإرادتهمفيضربمكثيرا(م

(:)ملامتشتهمبيتمقريبك..لامتشتهمامرأةمقريبكمولامعبدهمم17عددممم20)خروج:مولقننيممامفيمم

مولامأمتهمولامثورهمولامحمارهمولامشيئاممماملقريبك(م

مماموردمفيمم مبتفصيلممملمـ سفرمالتثنيةممنمالشريعةمالتيمأوحىمبهامالربمإلىمموسىممثممعلمنيمـ

مم21فيماميتعلقمبالسبيموالنساءمالسراري..مولاميزالميعلقمبذهنيمإلىمالآنممامجاءمفيم)التثنيةم

(:)مإذامخرجتملحاربةمأعدائكمودفعهممالربمإلهكمإلىميدكموسبيتممنهممسبيامم14-م10عددم

(مفحينمتدخلهامإلىمم12مالسبيمامرأةمجميلةمالصورةموالتصقتمبهامواتخذتهاملكمزوجةم)مورأيتمفيم

بيتكمتحلقمرأسهاموتقلممأظفارهاموتنزعمثيابمسبيهامعنهاموتقعدمفيمبيتكموتبكيمأباهاموأمهامشهرامم

منمالزمانمثممبعدمذلكمتدخلمعليهاموتتزوجمبهامفتكونملكمزوجة.موانملممتسّرمبهامفأطلقهامم

ملامتبعهامبيعامبفضةمولامتسترقهاممنمأجلمانكمقدمأذللتها(ملنفسها.مم

ثممأخبرنيمبخبرمرحبعاممالذيملمميكتفمبثمانيمعشرمزوجة،مبلمضممإليهامستينمسرية،مفصارمم

مم،ممجموعمنسائهموسراريهمبعدمتزوجهمبمعكةمبنتمأبشالوممتسعةمعشرمزوجةموأكثرممنمستينمسريةم

ممماكتفىمبهذا؟مولامأدريمهلمزادمعنمذلكمبعدمزواجهمبمعكةمأم

(مخبرهم:)موأحبمرحبعامممعكةمبنتممم21عددمم11لقدمجاءمفيمسفرم)أخبارمالأياممالثاني:م

ابشالوممأكثرممنمجميعمنسائهموسراريهملأنهماتخذمثمانيةمعشرمامرأةموستينمسريةموولدمثمانيةموعشرينمم

مابناموستينمابنة(م

يدعومإلىمتحريرمالرقابموالإحسانمملقدملقننيمجميعمهذهمالنصوص..مولمميلقنيممعهامأيمنصمم

مإليهممواعتبارمذلكممنمالتقربمإلىمالله..ملممأجدمأيمشيءممنمهذا.م

مهذامعلىممستوىمالنصوصمالقدسة..مم

أمامعلىممستوىمالواقع..مفقدمقدرماللهمأنمأقرأمرحلةمكرستيانمسنوكمالهولندي..ملامشكمأنكممم

نمالتاسعمعشرماليلادي،منالمشهادةمالدكتوراهمسنةمملامتعرفونه..مإنهمأحدمالرحّالةمالأوربيين،مفيمالقرم
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م(مم1882م(ممنمجامعةمليدن،موزارمالجزيرةمالعربية،مودخلممكةموبقيمفيمالحجازمسنةم)م1880)م

مبالألانية،موتكلممفيمهذهمالرحلةمعنمالرقمالذيمرآهمم ستةمأشهر،موكتبمحوادثمرحلتهمهذه

همالإسلاميةمإلامأنهمقالمعنه:)مإنمالذيمموشاهدهمفيمالحجاز،مومعمأنهمليسمهومالرقمبجميعمآدابم

وهيممم-مم(مUncle Tom –Cabin)ميدخلمسوقمالرقيقمبتصوراتمأوروبيةموفيمذهنهمكابينةمالعممتومم

سيأخذمانطباعاًمسيئاً،موسوفميغادرمالسوقمممم-مإشارةمإلىمالرقيقمالذيمكانميُرسلمإلىمالعالممالجديدمم

هومانطباعمخاطئ،مومعمالأسفمفإنممعظمممموهوممشمئزممنمسوءمالنظر،موهذامالانطباعمالأوليم

مالستشرقينمالرحّالةملمميصوّرواملنامإلامانطباعاتهممالأولية،موهذامهوممصدرمالخطأملديهم(مم

إلىمأنمقال:م)موعلىمالعموممفإنمالرقيقمفيمالعالممالإسلاميملاميختلفمكثيراًمعنمالخدمموالعُمّالمم

لحليّةميعرفمهذامتماماً،مويعلممكذلكمأنمإلغاءممفيمالجتمعمالأوروبي،موإنمالذيميعرفمالظروفمام

الرقيقميعنيمثورةماجتماعيةمفيمالجزيرةمالعربية.موهناكمالعديدممنمالأوربيينمالذينميعرفونمجيداًمم

شؤونمالشرق،ملاميريدونمأنميقولوامذلكمبصراحة؛ملئلاميتهممهؤلاءمبأنهممضدمالاتجاهمالسائدمم

مياً،موبأنهممضدمالاتجاهمالبنيمعلىممشاعرمإنسانيةمنبيلة(معموماً،مالداعيمإلىمتحريرمالرقيقمنهائم

ثمميقولم:)مإنمخدعةمماميُسمىمحركةمتحريرمالرقيق،مليسمسَبَبُهاماهتماماًمشعبياًملغايةمشريفة،مم

ولكنهملعبةمخطرةممزيّفة،ميقوممبهامرجالمالسياسةمالكبار،ملأغراضمغيرمإنسانية،موذلكممنمأجلمم

فاًمضدّمالإسلام(مأنميتخذمالعالممالسيحيمموقم م( 1) فاًمعدائياًمخاطئاًمومزيَّ

فيمذلكمالوقت..موقبله..موالذيمنعممفيهمالرقيقمفيمبلادمالإسلاممبماملامينعممبهمالأحرارمم

موهممم مالقداسة، مشعار ممعهم مويحملون مالأحرار.. مليسترقوا مالعالم ميجوبون مقومنا مكان عندنا..

ميسترقونمأحرارمالعالم.م

لقدماعتبرمالبرتغاليونماقتناصمالأفارقةممنمالشواطىءمالإفريقيةموبيعهممعملًاممقدساً،مإذمتممم

 
مالعزيز:م1) معبد ماللك مدارة مطبع مالشيوخ، معلى مد. موترجمة مرخونية، مهو مسنوك ممكّة، متاريخ ممن (صفحات

 330،مم326،مم2/323هـ(:1419)
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بعدماختطافهمماقتيادهممإلىمأورباموتعميدهم،مثممجرىمبيعهمموتسخيرهممللعملمفيمضياعمالأمراءمم

مالإقطاعيين.م

لأرواحمهؤلاءمموقدمكانمنطرمالأوربيينمإلىمهذامالأمرمنظرةمعاديةمطبيعية،مفالسيحيةمإنقاذم

البابويماعتبرمغيرمالنصارىمكفاراًممم1455الزنوجمأمامأجسادهممفتبقىمفيمالرق،مومرسوممسنةم

ينبغيمإذلالهممواسترقاقهم،موهكذامتطلعمالبرتغاليونمإلىمالأفارقةمنظرةمالسيدمللعبد،موجرىمم

يرمالسودممالقنصموالاختطافمباسممالسيحموالقديسين،مولمميفكرمالأوربيونمفيمهذامالوقتمبتنصم

مإعمارمم موفي مالأعمال مأشق مفي موتسخيرهم ماختطافهم ماهتمامهم مجل مكان موإنما مبتحريرهم، أو

مواستغلالمالعالممالجديد.م

لقدمنقلملنامأحدمالعاصرينمللحملاتمالبرتغاليةمصورةمحيةملامفعلهمالبرتغاليونمبالأفارقةمم

السيحموالقديسينمممعندماماشتبكواممعهم،مووضحملنامكيفمأنمعملياتمالقنصمقدمتمتمباسمم

والقديسات،مفقال:م)كانمرجالناميهتفونم)القديسةمياجور،مالقديسمجورج(،مويسقطونمعليهممم

فيقتلونمأوميخطفونمكلممنمتقعمعليهمأيديهم،موقدمتشاهدمهناكمأمهاتميهربنمبأطفالهن،موأزواجاًمم

عضهممأنمميفرونمبزوجاتهم،موكلممنهمميبذلمقصاراهمللنجاة،ميقفزمبعضهممفيمالبحرمويرىمبم

يختبىءمفيمأركانمأخصاصهم،موخبأمالبعضمأطفالهممتحتمالشجيرات،محيثمكانمرجالناميعثرونمم

عليهم.مواللهمالذيميمنحمكلمإنسانمماميستحقممنمجزاء،موهبمرجالنامآخرمالأمرمالنصرمعلىمم

ممأعدائهم،متعويضاًملهممعلىممامبذلوهممنمعناءمفيمخدمتهمأخذواممئةموخمسةموستينمبينمرجالمونساءم

موأطفالمولمميحسبمالقتلىمفيمهذامالعدد(م

مالدولمم موتنافست منطاقها مواتسع مالبرتغالية مالحملات مالوقتمشراسة مبمرور وازدادت

الأوربيةمفيمجلبمالرقيقممنمإفريقيامودخلتماليدانمإلىمجانبمالبرتغالموهولنداموإنجلترامثممم

منمأورباموآسيامزيادةمطبيعيةممفرنسا،مونجحمهؤلاءمفيمتفريغمالقارةممنمسكانها،مفبينمامحققتمكلمم

ملامبأسمبها،مظلمعددمسكانمالقارةمالإفريقيةممستمراًمعندمالائةممليونمنسمة.مم
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مالتيميملكهامالأوربيونممنمأوربامم لقدمجرىمنقلمالأفارقةممنمقراهممإلىمالزارعمالكبيرة

ملياتمموالأمريكتينمأومحتىمفيممورشيوسمورينونموسيشل،موقدمتنافستمالدولمالأوربيةمفيمعم

الاسترقاقموالاختطافموازدهرتمالدنموالوانىءمالأوربيةمإلىمدرجةمكبيرةمومنمبينهامليفربولمم

موبيستولمونانتموبوردوموإشبيلية.م

ولممتقتصرمتجارةمالرقيقمعلىمالقراصنةموالغامرين،مبلمتورطمفيهاماللوكموالأمراءمورجالمم

وقمأعدادمالناسمالتورطينمفيمتجارةمم:م)تفم1862السياسةموالدينملقدمجاءمفيمتقريرمخاصمبعامم

الرقيقموكميةمالأموالمالوظفةمبهامطاقتنامعنمالتقديرموتعتبرممدينةمنيويوركمحتىمالأياممالأخيرةمم

اليناءمالرئيسيمفيمالعالمملهذهمالتجارةمالآثمةمبيدمأنممدينتيمبورتلاندموبوسطنمتأتيانمممم1862منمعاممم

مصنيف(موحدهمامفيمالرتبةمالثانيةممنمذلكمالتم

وقدمبلغتمأرباحمتجارةمالرقيقمأرقاماًمخيالية،موقدمقاممجونمهوكنرمعلىمسبيلمالثالمبثلاثمم

رحلاتمإلىمغربمإفريقيامفيمستيناتمالقرنمالسادسمعشرمواختطفمأفارقةموباعهممللإسبانممنمم

أمريكاموأغرتمأرباحهمالطائلةمملكةمبرطانيامإليزابيتمالأولى،مفأرسلتمفيمطلبهموعرضتمعليهمم

غبتهامفيممشاركتهمفيمهذهمالتجارةمالآثمةمفوافقممنمفورهموقدمتملهذامالغرضمسفينةمتحملماسمممرم

)السيح(مأوم)يسوع(موبالفعلمأبحرمهوكنرمعلىمظهرمالسفينةمالكبيرةم)يسوع(ملاختطافموسرقةمم

ممالزيدممنمالأفارقة،موعادمإلىمإنجلترامبإيراداتمهائلةمجعلتماللكةمإليزابيتمتمنحهملقبمفارس،م

واختارمهوكنرمأنميكونمشعارمالنبالةمالخاصمبهمعلىمشكلمإفريقيممقيدمبالسلاسلمالأمرمالذيمم

ميفضحمالطبيعةمالساديةمالعدوانيةمللرجلمالأوربيمالأبيض.م

وشهدتمهذهمالقرونماستنزافاًملواردمإفريقيامالبشريةموالادية..موكمثالممقربملذلكممامقاممم

(ممليونمدولارممنمالطاطموالعاج،مويقدرمم20نمجمعهمحواليم)ممممم1906بهماللكمليوبولدمالثانيمحتىمم

قدمبلغممم1953،م1887البلجيكيونمأنمحجممرأسمالالمالأجنبيمالتدفقمإلىمالكونغومبينمعامم

(ممليونمجنيهمفيمالعاممم27(ممليونمجنيهمكمامحققماتحادمكانتجامأرباحاًمسنويةموصلتمإلىم)م5700)م
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صادرمالطبيعيةمالإفريقيةمكالفوسفاتموالذهبموالبترولممالواحد،مونزحمرأسمالالمالأجنبيمالم

مالزنكموالنحاسموالحديدموالبوكسايتموالقصديرمورواسبمالتبر(م

وهكذامفقدمجرىمقنصمالأفارقةممنذمالقرنمالخامسمعشرماليلاديمباسممالسيحموتممنقلمم

ارقةموإدخالهممفيمموبيعمالأفارقةمفيمأقاصيمالأرضموأدانيهامباسممالسيح،مورغممتعميدمهؤلاءمالأفم

السيحيةمغصباًموبمجردموصولهممإلىمموانيءمالشحنموالتفريغمفإنمعبوديتهممظلتمقائمة،موادعىمم

السيحيونمالأوربيونمأنمالسيحيةمقدمخلصتمأرواحهممفقط..مأمامأجسادهممفتبقىمفيمالرق،مم

حينموالآلاتممولذلكملممتأخذمالرحمةمأومالشفقةمقلبمالرجلمالأبيضمفسخرمالسودمفيمإدارةمالطوام

موفيمجرمالعرباتموشقمالطرقموحفرمالناجمموحملمالأثقالمومامإلىمذلكممنمأعمالمشاقة.م

نظرمإلينا،موقال:مكيفمتقارنونمبينمالإسلامموهؤلاء..مإنمالإسلامميجعلممنمأعظممالجرائممم

ثلاثةمأنامخصمهمميوممالقيامةمومنمكنتمخصمهمخصمتهم:مماسترقاقمالأحرار..ملقدمقالممحمدم:)مم

جلمأعطىمبيمثممغدر،مورجلمباعمحرامفأكلمثمنه،مورجلماستأجرمأجيرامفاستوفىممنهمولمميوفهممرم

م( 1) أجره(م

قلنا:مدعناممنمالإسلام..موحدثنامعنمالاستعبادمالذيمعانتممنهمالبشريةمفيممراحلمكثيرةممنمم

متاريخها.م

عمفتراتمم،مفوجدتمأنممعاملةمالسيدملرقيقهماتسمتمفيمجميم( 2) قال:مملقدمبحثتمفيمالتواريخم

التاريخ..ممامعدامفيمتلكمالفترةمالقدسةمالتيمظهرتمكفلتةمفيمتاريخمالبشرية..مبالقسوةموالجبروتمم

ومجافاةمالإحساسمالإنسانيموالشاعرمالآدمية،محيثمكانميتعاملممعهممكماميتعاملممعمالأثاثمم

موالأدواتموالآلاتمالجامدة.م

اممالحريةمفيمإبقائهمعلىمقيدمالحياة،مأومتجويعهممولمميكنمللرقيقمأدنىمحقمإنساني،مبلمكانملالكهمتمم

 
 (مرواهمابنمماجة.1)

 (مانظر:مالوسوعةمالعربيةمالعالية،مبتصرف.2)
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موتعذيبهموالتنكيلمبه.م

وقدممنعتمأكثرمالقوانينمالزواجمبالرقيق،موكثيًراممامعاقبتمالطرفينمالتزوجينمبالحرقمفيمم

النارممعًاموهممأحياء،مفيمحينمكانتمتسمحمللرجالمأنميقضوامشهواتهمممعممنميشاءونممنمالنساءمم

مالرقيق.م

إجبارمالرقيقمعلىمأداءمأشقمالأعمال،متحتمضرباتمالسياطماللهبة،موكانمجزاءمممموقدمبولغمفيم

منميمتنعمعنمذلكمتعليقهممنمرجليه،مووضعمالأجساممالثقيلةمفيميديه،موضربهمأومكيّممواضعمم

حساسةممنمجسمه،موقدميعمدونمإلىمملءمفمهموأذنيهمبالزيتمالغلي،مأومقطعملسانهموأعضائهمم

مبأفظعمالصور.موالتمثيلمبه،مأومقتلهمم

مهذامعندمالقدماء..مفيمذلكمالتاريخمالغابر..مم

مقلنا:مذلكمجبروتمالقدماء..موقدمتغيرمالأمرمكثيرامعندمالأمممالحديثة..مم

متقصدونمالأممموالشعوبموالدولمالتيمعايشتمالنهضةمالأوروبية..ممنذمأواسطمم قال:م

ميلادي؟مالقرنمالخامسمعشرماليلادي،موحتىممنتصفمالقرنمالتاسعمعشرمالم

مقلنا:مأجل..ملقدماختلفمالأمرمفيهامكثيرا..مم

قال:ممصحيحمذلك..ملقدموضعتمكلمدولةممنمتلكمالدولموضعتمـمفيمزمنمماميُسمىمم

مقانونًامخاصًاميرتقيمبأحوالمالرقيقمويفصلمحدودممعاملتهم،موعرفمهذامم عصرمالدنيةموالنهضةمـ

الأرقاءمالسودموبيانمالأحكاممالتعلقةمبهم.ممممالقانونمبالقانونمالأسود،ملكونهممختصًامبمعالجةمأحوالم

مإلامأنمتلكمالقوانينملممتحدثمتغيراتمجذريةمفيمالطريقةمالتيميعاملمبهامالرقيق:م

لقدمكانممنممقتضىمالقانونمالأسودمالفرنسي،مأنمالزنجيمإذاماعتدىمعلىمأحدمالأحرارمأومم

مارتكبمجريمةمالسرقة،معوقبمبالقتل،مأومبعقابمبدنيمآخرمشديد.مم

قيقممنمسيدهممرةمأوممرتين،مفإنمالقانونميسمحمللسيدمبقطعمأذنيمم أمامإذامأبقمـمأيمهربمـمالرَّ

مرقيقهموكيّهمبالحديدمالحميّمفيمالنار،مفإذامأبقمالثالثةمقُتل.م
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ًَمبهمأيضًامفيمإنجلترا،محيثمنصّمالقانونمالأسودمفيهامعلىمأنمم قيقمالآبقممعمولًا وكانمقتلمالرَّ

قيقموتمادىمفيمإباقهمقُتل.مم ممنمأبقممنمالرَّ

موكانمغيرممسموحمللملونين،مأنميحضروامفيمفرنساملطلبمالعلمموالثقافة.م

ممحيثمم1789فيمسنةمممموظلمالحالمفيمفرنسامعلىمالوصفمالسابقمحتىمقياممالثورةمالفرنسيةم

لممتجرؤمعلىمإلغاءمالرق،مبلممنحتمصفةمالواطنةملكلممقيممعلىمأرضهاممهمامكانملونهمأومعرقه،مم

ممأصدرممجلسمالثورةمالفرنسيمقرارًامبإلغاءمالرقمفيمجميعمالستعمراتمالفرنسية،مم1791وفيمعامم

منسية.مومساواةمجميعممنمفيهامفيمالحقوقموالواجباتممعمتمتعهممبالجنسيةمالفرم

لكنمحينمتولىمنابليونمالحكم،ملاحظمانخفاضمصادراتمالستعمراتمالفرنسيةمالتيمتعتمدمم

ممبالعودةمإلىماسترقاقمالزنوج،مفثارمالزنوجمفيمم1802علىماليدمالعاملةمالزنجية،مفأصدرمقرارًامعاممم

مالستعمراتموقاومواممدةمثلاثمسنواتمفقضىمنابليونمعلىمثورتهمموأعادهممإلىمالرق.م

ممصدرمقرارمفيمفرنسامبإلغاءمالرقمفيمالستعمراتمالفرنسيةمـممرةمأخرىمـمم1884عامموفيم

تماشيًاممعمقراراتممشابهةماتخذتهامقبلمفترةموجيزةمكلممنمبريطانيامثممالبرتغال،مفتبعتهامهولندامم

مم.م1860والدنماركمعاممم

حدةمالأمريكيةمكانممهذامفيمفرنسا..مأمامفيمأمريكا،مففيمالعصرمالأولممنمتاريخمالولاياتمالتم

كثيرممنمسكانهامـموبخاصةمأهلمالجنوبمـميملكونمالرقيق،مإذمكانمتجارمالرقيقممنمأهلمالجنوبمم

يقومونمبحملاتممنظمةمومسلحةمإلىمالقارةمالإفريقيةمويختطفونمالرجالموالنساءمفيممداهماتمم

ـموبخاصةمالجنوبيةمموغاراتممفاجئةمعلىمقراهممومساكنهم،مويجلبونهممقسًرامإلىمالدنمالأمريكيةمم

مـمليبيعوهممفيمأسواقمالرقيق.م

وكانتممعاملةمهؤلاءمالختطفينمالغصوبينمفيممنتهىمالفظاعةموالقسوةموالهمجية،موكانممنمم

مقتضىمالقانونمالأسودمالأمريكيمأنمللسيدمكلمالحقمفيمالإبقاءمعلىمرقيقهمحيًامأومإماتته،مبلمصّرحمم

الخروجممقانونهممبأنهمليسمللرقيقمروحمولامعقلموأنمحياتهممحصورةمفيمذراعيه،مكمامأنهمليسملهمحقمم
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إلىمالشوارعمـموقتمشدةمالحرّمـمإلابتصريحمقانوني،موإذامشوهدمأكثرممنمسبعةمأرقاءممجتمعينمفيمم

شارعمواحد،مكانملكلمرجلمأبيضمالحقمفيمإلقاءمالقبضمعليهمموجلدهم،مولومكانمخروجهممم

مبلمم موبيعه، موإجارته مللسيدمرهنمرقيقه ميجيز موكانمالقانونمأيضًا مبتصريحمقانوني، إلىمالشارع

موالقامرةمعليه.م

ممحينمأصدرمأبراهامملنكولنمم1863وظلمالأمرمعلىمهذامالحالمحتىمشهرمينايرممنمعامم

قيقمفيمولاياتمالجنوبمالأمريكي،موكانمم رئيسمالولاياتمالتحدةمالأمريكيةمإعلانًامبتحريرمالرَّ

مم.م1865هذامالقرارممنمأسبابماغتيالهمعاممم

مماتفاقيةمم1926تمالدولمالشتركةمفيمعصبةمالأمممعاممموبعدمانتهاءمالحربمالعاليةمالأولىموقّعم

تقضيمبملاحقةمتجارةمالرقموالعاقبةمعليها،موالعملمعلىمإلغاءمالرقيقمبجميعمصوره،موفيمعاممم

قموتجارةمالرقيق،موقدمالتزمتمم1948 ممأصدرتمهيئةمالأمممالتحدةمإعلانًامعاليًامتضمنمحظرمالرِّ

مبهذامالإعلانمأكثرمدولمالعالم.م

ما:مهامقدمانتهتمالأساةمأخيرا..موعادتمللإنسانمحريته.مقلنم

ابتسم،موقال:معنمأيمحريةمتتحدثون؟..مليسمهناكممعمالصارعينمشيءماسمهم)حرية(..مإنمم

الذيميحملمفيمعقلهموقلبهموروحهموجميعملطائفهمجميعمأنواعمالكبرياءميستحيلمأنميتركملغيرهمفرصةمم

ميتنعممفيهامبحريته.م

انتهاءمعصرمالرقيقمإلامبعدمأنمرأوامالرقيقمالحدودملاميكفي..مفراحوامممإنمقومناملمميعلنوام

ميسترقونمالشعوب.م

مقلنا:ميسترقونمالشعوب؟م

قال:ممأجل..مهمميسترقونمالشعوبمالستضعفة،مويمكننونملأنظمةمالاستبدادمفيهامأنمتتولىمم

ممهمةماسترقاقمشعوبها..مليحولواممنمجميعمالعالممسوقمنخاسة.م

مائما؟مقلنا:منراكممتشم
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مقال:ممهذهمهيمالحقيقةمالتيمعشتها،موكنتمفيميومممنمالأياممأحدمفصولها..مم

أنا..موكثيرممنمقوميمـمإنملممأقلمكلمقوميمـمكنامننظرمإلىمتلكمالشعوبمالسمراءمأومالسوداءمم

.موكيفملامنكونمكذلك،مونحنملممنكنمنتغذىمإلامعلىمالأفكارمالتيمتملؤناممنظرةمممتلئةمبالاحتقار.م

مية.مبالعنصرم

أذكرمأنامكنامفيمالذكرىمالسنويةمللقديسمنقولامالتيميحتفلمبهامالأوربيونمفيمغربمأوربا..مم

كانميمثلملنامالقديسمالطيبمفيمصورةمكاهنمأبيضمعلىمجوادمأبيضميوزعمالصدقات،مبينمامخادمهمم

بطرسمالأسودمالذيميحملمالحقيقةمالسوداءمينشرمالخوفموالرعبمويخطفمالأطفالمالأشقياء،مم

اللحظةمالتيميهممفيهامالعبدمبإمساكمالطفلميتبعهمالقديسمويمنعمالاعتداءمعليهموسطمتهليلمموفيم

موتصفيقمالحاضرينموصيحاتهم.م

مفقدموردمفيمالعهدمالقديممم مكمامتعلمونمفيمالكتابمالقدسمـ هذهمالنظرةمالعنصريةملهامأصولهامـ

مأبصرهمعلىمهذهمالحالمفلماماستيقظممأنمنوحاًمسكرميوماًمثممتعرىموناممفيمخبائه،مفاتفقمأنمابنهمحامامً

نوحموعلممأنمحاماًمقدمأبصرهمعارياًمدعامعليهمولعنمنسلهمالذينمهممكنعان..ماسمعوامهذهمالكلماتمم

(:)مكانمبنومنوحمالذينمخرجواممنمالفلكمساماًموحاماًمم27:مممم18منمممم9القدسةممنمسفرمالتكوينم)م

نوح.مومنمهؤلاءمتشعبتمكلمالأرض..ممويافثموحامموهومأبومكنعان.مهؤلاءمالثلاثةمهممبنوم

وابتدأمنوحميكونمفلاحاًموغرسمكرماً.موشربممنمالخمرمفسكرموتعرّىمداخلمخبائهمفأبصرمحاممم

أبومكنعانمعورةمأبيهموأخبرمأخويهمخارجاً.مفأخذمساممويافثمالرداءمووضعاهمعلىمأكتافهمامومشيامم

يبصرامعورةمأبيهما،مفلماماستيقظمنوحممنممإلىمالوراءموسترامعورةمأبيهمامووجهاهمامإلىمالوراء.مفلمم

خمرهمعلمممامفعلمبهمابنهمالصغير،مفقالمملعونمكنعانمعبدمالعبيدميكونملأخوته،موقالممباركمالربمم

مإلهمسامموليكنمكنعانمعبداًملهم.مليفتحماللهمليافثمفيسكنمفيممساكنمسامموليكنمكنعانمعبداًملهم(مم

ساطيرمانتشرتمفيمأجزاءممتفرقةممنمالعالممموتفرعتمعنمحكايةمالعهدمالقديممحكاياتموأم

وكلهامتعليمالرجلمالأبيضموتحطممنمالأسود،مبينمامتعترفمهذهمالحكاياتمللرجلمالأبيضمبالنقاءمم
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والطهارةملامتعترفمبأنمالأسودممنمالبشرموإذاماعترفتمفإنملونهمالأسودملامبدمأنميكونمآيةمغضبمم

ماللهمعليه.م

هامالرجلمالأبيض،مأنماللهمقدمخلقمالخلقمسوداًمكلهممموجاءمفيمإحدىمالأساطيرمالتيماختلقم

وهيأملهممجميعاًمالفرصةملكيميتطهروامفاغتسلمالبيضموابيضتمأجسامهم،مأمامالزنوجمفلممينظفوامم

مإلامراحاتمأيديهم.م

وتذهبمقصةمأخرىمإلىمأنممنمأساءمالعملمصارمأسود،موأعطيمقليلًاممنماللباس،مومنمكانمم

للونموكانمأكثرمحظاًممنماللابس،مأماممنمأحسنمفقدمظلمأبيضماللونممأقلممنهمسواءاًمكانمأسمرمام

موأعطيموفرةممنماللابس.م

وتذهبمأسطورةمثالثةمإلىمأنماللهمرأىمثلاثةمزنوجميبكون،مولكيمينفىمعنهممالحزنمسمحملهممم

أنميغتسلوامليصيروامذويمبشرةمبيضاء،مفلمميفعلمذلكمإلامواحدممنهممدونمأخويهمالآخرين..مم

رمأبيضماللونمجميلمالنظر،مفأكلتمالغيرةمقلبمأحدمأخويه،مولكنمالاءمقدمنفذمفمسحمموهذامصام

بدنهمبتربةمالأرضمالحمراءمفصارملونهمأحمرمأمامالثالثمفلمميستطعمإلامغسلمراحتيميديهموقدميهمم

موهيمالأجزاءمالوحيدةمفيمجسمهمالتيمأصبحتمبيضاء.م

سمعتممأنهمقيلمعينمبعينموسنمبسن،مممم(:)م25/م6قلنا:مولكن..مقدمسمعنامأنمفيمإنجيلممتىم)م

وأمامأنامفأقولملكمملامتقاوموامالشر،مبلممنملطمكمعلىمخدكمالأيمنمفحولملهمالآخرمأيضاًمومنمم

مأرادمأنميخاصمكمويأخذمثوبكمفاتركملهمالرداءمومنمسخركمميلًامواحداًمفاذهبممعهماثنين(م

(:)مكلممنملهمم29/مم25ضحكمضحكةمعاليةموقال:مواقرأوامفيمنفسمالإنجيلم)إنجيلممتىمم

يعطيمفيزدادمومنمليسملهمفالذيمعندهميؤخذممنهموالعبدمالبطالماطرحوهمإلىمالظلمةمالخارجيةمم

مهناكميكونمالبكاءموصريرمالأسنان(م

قلت:ملكنمأكثرمقومنامالآنملاميعرفونمالإنجيل..موفيمحالممعرفتهمملهملاميسمعونمإلاممامم

مقرأناهملك.م
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كفيمتلكمالنظرةمالملوءةمبالاستعلاء..ملعلكممقرأتممماممقال:ممإنمذلكمالنصملاميكفيملاميم

ذكرهمسيمونزمفيمكتابهم)لونمالبشرةموأثرهمفيمالعلاقاتمالإنسانية(..ملقدمذكرمأنمنظرةمالأوربيمم

الأبيضمإلىمالإفريقيمالأسودمتتلخصمفيمأنم)ملونمالزنجيمالأسودميدلمعلىمسخافةمعقله..مم

..مالزنوجمسطحيونمومتعلقونمبالحليموأدواتمالزينة..ممالزنوجمشهوانيونمولأجسامهممرائحةمنتنةم

الزنوجمعراةموبدائيونمومعادونمللحضارةمالدنية..مالزنوجموثنيونممتعددومالآلهةمويجبمإدخالهممم

مفيمالسيحيةمغصباً(م

 الاستعمار: 

مقلنا:مفمامالرابع؟م

مالقدس.مقال:ممهومنتيجةملكلممامسبق..موهومنتيجةمتلكمالقراءاتمالقدسةمللكتابمم

مقلنا:ممامهو؟م

مقال:ممالاستعمار..مم

قلنا:ملقدمكانميلقنملنامبأنمالاستعمارممامهومإلامنوعممنمالانتشارمالذيملاميقصدممنهمإلامم

مالتعمير.م

مقال:ممصدقوامفيمهذامالتعبير.م

مقلنا:مفلممتنظرمإليهمإذنمنظرةمتشاؤمية؟م

مفم مللمستعمرين.. مليسمللمستعمراتموإنما مفيه مالتعمير ملأن م مالستعمراتممقال: متكن لم

مالسكينةمتجنيممنمقدوممتلكمالجحافلممنمالجيوشمسوىمالخرابموالدمارموالاستعبادموالإبادة.م

م.م( 1) قلنا:مفحدثنامعنمقصتكممعمالاستعمارم

قال:ممفيمالبدءمكانتمالإمبراطوريةمالرومانيةمأكبرمدولةماستعماريةٍمفيمالتاريخمالقديم،مفقدمم

م منحومعام مالبحار موراء مفيما عَهَا مكانتمالإمبراطوريةمم264بدأتمتوسُّ موفيمأوجممجدها، ق.م..

 
 وكتابم)الاستعمارمومالتنصيرمفيمإفريقيامالسوداء(،ملعبدمالعزيزمالكحلوت.(مانظر:مالوسوعةمالعربيةمالعالية،م1)



492 

 

هذهمممالرومانيةمتمتدممنمشماليمبريطانيامإلىمالبحرمالأحمرموالخليجمالعربّي..مولكنمالقدرملمميهملم

مالامبراطورية،مفقدمقضيمعليها،موكانممنمرحمةماللهمبعبادهمأنمقضيمعليها.م

بعدمقرونمطوال..موبعدمأنمأحسمالاردمالرومانيمالذيميسكننامأنهمأصبحملهممنمالقوةمماميعيدمم

مبهممجدمرومامبدأمالاستعمارممنمجديد.م

شفينمللبحثمعنممبدأتمالبرتغالموأسبانيامفيمالقرنمالخامسمعشرماليلاديمبإرسالممستكم

طرقمبحريةمجديدةمإلىمالهندموالشرقمالأقصى،محيثمكانمالسلمونميهيمنونمعلىمالطرقمالبريةمم

ويسيطرونمعلىمالتجارةمبينمآسياموأوروبا..موكانمالأوروبيونميطمحونمإلىمالسيطرةمعلىمتلكمم

كلممنمغربيممالتجارة،مفقدمنجحتمالبرتغالمفيمالسيطرةمعلىمالبرازيل،موأنشأتممراكزمتجاريةًمفيمم

إفريقياموالهندموجنوبمشرقيمآسيا..كمامنجحتمأسبانيامفيمالسيطرةمعلىمأجزاءممماميعرفماليوممم

مبالولاياتمالتحدة،مواحتلتممعظممأجزاءمأمريكاماللاتينية.م

ممنمم مالآسيوية مالتجارة موالبريطانيون مالهولنديون مانتزع مالسابعمعشرماليلادي، وفيمالقرن

نجحوامفيماحتلالمجزرمالهندمالشرقيةمالهولنديةم)إندونيسيا(موأصبحمممالبرتغاليين،موذلكمبعدمأنم

نمالهولنديونموالبريطانيونموالفرنسيونممنماحتلالمبعضمم مفيمالهند،موتمكَّ للإنجليزمنفوذٌمقويُّ

مالناطقمفيمأمريكاماللاتينية.م

فيمكندا،ممبالإضافةمإلىمذلك،ماحتلمعددٌممنمالهاجرينمالبريطانيينموالفرنسيينمبعضمالناطقمم

مالهولنديينموالبريطانيينموالفرنسيينمادَّعوامملكيةمبعضمأجزاءممنمالولاياتمالتحدة..موفيمم كمامأنَّ

نهايةمالطاف،متمكنمالإنجليزممنمإنشاءمثلاثمعشرةممستعمرةمفيمتلكمالبلاد،مودخلمالبريطانيونمم

يينمالأربع،مواستمرمذلكمموالفرنسيونمفيمصراعمٍمعلىمأمريكامالشماليةمسُمّيمحروبمالهنودموالفرنسم

م.موفيمآخرمتلكمالحروب،مانتصرتمبريطانيامونجحتمفيمم1763ممحتىمم1689الصراعممنمعاممم

ماحتلالممعظممالمتلكاتمالفرنسيةمفيمأمريكامالشمالية.م

تمعددًاممنمم مبريطانيامضَمَّ رمالاستعمارمالأوروبيمفيمبدايةمالقرنمالتاسعمعشرممعمأنَّ لمميتطوَّ
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اليا،موقدمكانتمنيوساوثمويلزمأولممستعمرةمأستراليةمتممتأسيسهامفيمالقرنممالستعمراتمفيمأسترم

الثامنمعشر..موكانممعظممالستوطنينمالأوائلممنمالسجناءمالذينمأُبعدوامإلىمأستراليامعقابًاملهم.مم

وقدمأوقفمإرسالمالسجناءمإلىمتلكمالناطقمفيممنتصفمالقرنمالتاسعمعشر،موبحلولمذلكمم

مأُنشئتممم موغربيممالتاريخ، محالياً(، م)تسمانيا مديمنزلاند موفان مكوينزلاند مفي مجديدة ستعمراتٌ

مم.مم1840أسترالياموجنوبيها،موفكتوريا.مأمامنيوزيلندا،مفإنهاملممتصبحممستعمرةمبريطانيةمإلامعاممم

مالقوميةمم موظهور مالصناعية مالثورة مساعدت مفقد مهذا.. مكل مبعد مالنفوسمالثائرة متهدأ لم

ممنممالأوروبية،معلىمتطورمالام ستعمارمفيمنهايةمالقرنمالتاسعمعشرموبدايةمالقرنمالعشرينمفيمكلٍّ

إفريقياموآسيا،مففيمهاتينمالقارتين،مسعتمالدولمالصناعيةمإلىمالحصولمعلىمالوادمالخامملصانعها،مم

والأسواقملنتجاتهامالصناعية،مكمامسعتمإلىمهاتينمالقارتينمبوصفهماممناطقماستثمارمجديدة،مم

مارمجديدةمتقويهامفيممنافستهامللأقطارمالأوروبيةمالأخرى.موللبحثمعنمأقطم

ممنمبلجيكاموفرنساموألانياموبريطانياموإيطالياموالبرتغالموأسبانيا،مولمميبقمم فاقتسممإفريقيامكلٌّ

منمالناطقمالإفريقيةممستقلةمإلامإثيوبياموليبيريا..مأمامبريطانيا،مفقدمسيطرتمبدورهامعلىمالهندمم

الآنمبماليزيا..مكماماحتلتمفرنسامالهندمالصينية،موكانتمالهندمالصينيةمالفرنسيةمموبورماموماميُعرفم

عمالهولنديونمفيمالهندمالصينيةمالشرقية.مأمامالولاياتمم تضممكلّاممنمكمبوديامولاوسموفيتنام،موتوسَّ

موأسبانيم موبريطانيا موألانيا موكانمهناكمتنافسٌمكبيرمبينمفرنسا ماحتلتمالفلبين.. مفقد اممالتحدة،

موالولاياتمالتحدةمللسيطرةمعلىمجزرمالحيطمالهادئ.م

تمم وفيمنهايةمالقرنمالتاسعمعشرموأوائلمالقرنمالعشرين،مأنشأتماليابانمإمبراطوريةًمضمَّ

عتماليابانمإمبراطوريتهامم1945مم-ممم1939كورياموتايوان،موخلالمالحربمالعاليةمالثانيةم)م م(،موسَّ

مالتيم مهذهمممعلىمحسابمبعضمالستعمراتمالصغيرة مإلامأنَّ مدولمغربية. معليها كانتمتسيطر

م.موتحولتمهذهمالناطقممرةًمأخرىمإلىمم1945الإمبراطوريةمسقطتمبعدمأنمهُزمتماليابانمعامم

ممستعمراتمغربية.م
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مقلنا:منعرفمتاريخمالاستعمار..مفمامجرائمهمالتيمتدينهممنمأجلها؟م

ستعمرونمممتلئونمإلىمأذقانهممكبراممقال:ممكثيرة..مالاستعلاءملاميولدمإلامالخبث..موقدمكانمالم

واستعلاء..مولهذامراحواميفرضونمأسلوبمحياتهممعلىمالستعمرات،مفقدمكانواميؤمنونمبتدنّيمم

مستوىمثقافةمالناطقمالُستعمَرةمقياسًامإلىمثقافتهم..مبلمحاولمبعضمهؤلاءمالحكاممأنميُغيّرواممنمم

مإم معَمَدوا مكما مالناطقمالتيميَستعمِرونها، مفيمتلكممديانة مالرسمية ماللغة لىمجعلملغتهممالأجنبية

مم الستعمرات.موفيمعددممنمالحالات،محاولمالحكاممالستعمرونمأنميحلوامثقافتهممالخاصةممحلَّ

مالثقافةمالحلية.مم

أمامالسياسةمالاقتصاديةمالتيممارسهامالاستعمار،مفقدمكانتمممتلئةمبالجشع..مففيمامبينمالقرنينمم

ماليلاديين،مظهرمنظامماقتصاديمفيمأوروباميُدعىمالركنتاليةم)أيمالنزعةممالخامسمعشرموالثامنمعشرم

مالناطقمالستعمرةمم مبتشكيلماقتصاد مقامتمالقوىمالأوروبية مالنظام، مهذا موفيمظلِّ التجارية(..

حسبمحاجاتهامالتجارية..مفعلىمسبيلمالثال،مسنَّتمبريطانيامعددًاممنمالقوانينمفيمالقرنمالسابعمم

سيطرتهامعلىماقتصادممستعمراتهامالثلاثمعشرةمفيمأمريكامالشمالية.موقدمكانمبعضمممعشرملتقويةم

هذهمالقوانينميحصرمالتجارةمبينمالستعمراتمالبريطانيةممعمالتجارمالبريطانيينمفقط،كمامكانتمم

مفيمم مالصناعة مقلّصتممن مفقد مالأخرى، مالقوانين مأما مفقط. مبريطانية مسفنٍ ماستخدام تشترط

البريطانيينمكانواميريدونمأنمتعتمدمالستعمراتمعلىمالسلعمالصنَّعةمفيمبريطانيا.ممممالستعمراتملأنَّم

ولتشجيعمالأمريكيينمعلىمتصديرمالسلعمالتيمتحتاجمإليهامبريطانيا،معمدمالبريطانيونمإلىمإعطاءمم

مالأخرىمم موقدمأدارتمالقوىمالأوروبية مالأمريكيين. مالصادراتمللتجار امتيازاتمتجاريةملهذه

مبالطريقةمنفسها.مممتجارتهام

مقلنا:ملقدمذكرتمأنمالاستعمارمكانموليداملتلكمالقراءاتمالتيمسمعتهاممنمالكاهن؟م

قال:ممأجل..ملقدمكانتمتلكمالقراءاتمسرمكلمأنواعمالبلادء..ملقدمامتزجتمتلكمالنصوصمم

ممعممامامتلأتمبهمنفوسناممنمصراعموأحقادملنملأمالعالممبكلمأنواعمالبلاء.م
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منمالبشرينممنمقومناميذهبونملناطقمالستعمراتمليملأوهامبالبشارة؟مقلنا:مولكنامنرىمأم

قال:مصدقتم..مإنهمميذهبونملتلكمالناطقمليقولواملهممبكلموقاحة:مدعوامملككممالأرضيمم

مليأخذهمالستعمر،موتنالوامبدلهمملكوتمالسماء..ممم

كانتمالبعثاتممبلمكانملهممفوقمهذامدورمأخطرمبكثير..ميقولمالدكتورموالترمرودني:م)قدم

السيحيةمجزءاًممنمقوىمالاستعمارمإلىمحدمكبير،ممثلهامفيمذلكممثلمالكتشفينموالتجارموالجنود،مم

وربماميكونمهناكممجالمللمجادلةمحولممامإذامكانتمالبعثاتمالتبشيريةمفيممستعمرةممامهيمالتيمم

حقيقةمأنممممجلبتمقوىمالاستعمارمالأخرىمأممأنمالعكسمهومالصحيح،مولكنمليسمهناكمشكمفيم

البعثاتم)التبشيرية(مكانتمأدواتمالاستعمارممنمالناحيةمالعملية،موقدمكانمجونستونمالغامرمم

الإمبرياليمبكرهمتلكمالبعثاتم)التبشيرية(ملكنهمقالمفيمالثناءمعليها:م)كلمموقعملبعثةمتبشيريةمهومم

متدريبمعلىمالاستعمار(م

التبشيريةمفيمإفريقيامبالقول:م)جاءمالرجلمالأبيضمإلىمموقدمعلقمسيمونزمعلىمدورمالبعثاتم

مإفريقياموبيدهمالإنجيل،موأصبحمالإنجيلمبيدمالزنجي(م

مإنمهذامالأسلوبميذكرنامبالناديلمالقرمزية..مم

مقالوا:ممامالناديلمالقرمزية؟م

قال:مملقدمذكرمايستبانممونتجو،موهومإفريقيمهربممنممزرعةمكوبيهمفيمالقرنمالتاسعمعشرمم

شعبهمقدموقعمفيمحبائلمالرقمبواسطةماللونمالأحمر،محيثمجاءمالبيضمبمناديلمقرمزية،موأخذواممأنمم

يلوحونمبهاممنمسفنهم،مفاستثارتمهذهمالناديلمالسودموصعدوامإلىمالسفنمالأوربيةمليحصلوامم

معلىمهذهمالناديلمالقرمزيةمفوقعوامفيمالرق.م

ميلةموسطمالحدائقمالخضراءمالحاطةمموهكذامفعلمالبشرون..مإنهممحينميقيمونمالكنائسمالجم

بالأشجارمالباسقةملاميقصدونمبذلكمخدمةمالرب،موإنمامخدمةمالقوىمالاستعماريةمالتيمارتأتمم

وقفمالاسترقاق،مواستعمارمالقارةملضروراتماقتصاديةمبحتة،مفأرادتمتوجيهمضربتهامالأخيرةمم
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الإفريقيموتفريغهممنمإفريقيتهممالقاصمةموهيمالاستحواذمعلىمالأرضموالثرواتمالطبيعيةموتقزيممم

موثقافتهموتراثه.م

وقدمشهدممطلعمالقرنمالتاسعمعشرمبدايةمالتدفقمالاستعماريمللقارةمالإفريقية،موهومنفسمم

التاريخمالذيمشهدمتدفقمالإرسالياتمالتنصيريةمإلىمالقارة،مومنمهذهمالبعثاتمالتنصيريةمجمعيةمم

ثممامتدتمإلىممنطقةمالبحيراتمممم1868زائرمسنةممالآباءمالبيضمالتيمتأسستمفيمكلممنمنيجيرياموالجم

ومنهامجمعيةمشهودةميهوه،موجمعيةمبرلينمالتنصيرية،موجمعيةملندنمممم1885وإلىمغربمإفريقيامممم1878

مالتنصيرية،موجمعيةمآباءمالكنيسةمالإنجليزية..مبالإضافةمإلىمجمعياتمالرومانمالكاثوليك..موغيرها.م

ممامرسناهامبكلموقاحة،موهيمقريبةممنمالاستعمار.مممسكتمقليلا،مثممقال:مهناكمجريمةمأخرىم

مقلنا:ممامهي؟م

مقال:ممالنفي..مالإخراجممنمالأرض..مالإبعادمعنها..مم

مقلنا:ممامتعني؟م

قال:مملقدمكانممنمالأساليبمالتيممارسناهممعممنمنعتبرهممحشراتموأوباشاموهباءمهومالنفيمم

ياًمودينياًم)البيوريتان(مإلىمأمريكا،مونقلنامموالإخراجممنمالأرض..ملقدمبدأنا،مفنقلنامالساخطينمسياسم

موتبعتهامم موأستراليا. مإلىمأمريكا الجرمينموالفاشلينمفيمتحقيقمالحراكمالاجتماعيمفيمأوطانهم

معملياتمنقلمأخرىمتهدفمجميعاًمإلىمتحقيقمصالحمالسوبرمن..مالإنسانمالغربي..ممم

ممادةماسـتعماليةمرخيصة.مممنهامنقْلمسـكانمأفريقيامإلىمالأمريكتينملتحـويلهممإلىمم

ومنهامنقْلمجيوشمأوربامإلىمكلمأنحاءمالعالم،موذلكمللهيمنةمعليهاموتحويلهامإلىممادةمبشريةمم

موطبيعيةمتُوظَّفملصالحمالغرب.مم

ومنهامنقْلمالفائضمالبشريممنمأوربامإلىمجيوبماستيطانيةمغربيةمفيمكلمأنحاءمالعالم،ملتكونمم

ملغربية.مركائزمللجيوشمالغربيةموالحضارةمام

ومنهامنقْلمكثيرممنمأعضاءمالأقلياتمإلىمبلادمأخرى..منقلمالصينيينمإلىمماليزيا..مونقلمالهنودمم
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إلىمعدةمأماكن..مونقلماليهودمإلىمالأرجنتين..مكلمذلكمكشكلممنمأشكالمالاستعمارمالاستيطاني،مم

مإذمأنمهذهمالأقلياتمتشكلمجيوباًماستيطانيةمداخلمالبلادمالتيمتستقرمفيها.مم

منهامنقْلمكثيرممنمالعناصرمالقاتلةممنمآسياموإفريقياموتحويلهممإلىمجنودممرتزقةمفيمالجيوشمموم

مم132الغربيةمالاستعمارية،ممثلمالهنودمفيمالجيوشمالبريطانية..موفيمالحربمالعاليةمالأولى،متممتهجيرمم

إلىمتجنيدمبعضهمممممألفاًممنممختلفمأقطارمالغربملسدمالفراغمالناجممعنمتجنيدمالفرنسيين،مبالإضافةم

ممباشرةًمللقتال.مم

وفيمهذامالإطارمالعرفي،متمتمعمليةمالاستيطانمالصهيونيةمالتيمهيمفيمجوهرهامتصديرمم

لإحدىممشاكلمأوربامالاجتماعية..متلكمالعضلةمالتيمتسمىمالسألةماليهودية..ممإلىمالشرق،مفيهودمم

يمكنمتوظيفهمفيمخدمتهامفيمفلسطين،ممأوربامهمممجردممادة،مأومفائضمبشريملامنفعملهمداخلمأوربامم

والعربمأيضاًممادةمأومكتلةمبشـريةمتـقفمضدمهـذهمالصالحمالغربية،موفلسطينمكذلكممادة،مفهيمم

ليستموطناًموإنمامهيمجزءملاميتجزأممنمالطبيعة/الادةمتُطلَقمعليهمكلمةم)الأرض(.مفتممنقلمم

كلمشيءمبماميتلاءمممعممصالحمالإنسانممممالعربممنمفلسطينمونُقلماليهودمإليها،موتمتمإعادةمصياغةم

مالغربي.مم

لقدمتمتمـمنتيجةملهذامأيضامـمعملياتمنقلمضخمةمبعدمالحربمالعاليةمالأولى،مفنُقلمسكانمم

يونانيونممنمتركيامإلىماليونان،موسكانمأتراكممنماليونانمإلىمتركيا،مكمامنُقلمسكانمألانممنمبروسيامم

مالشرقيةمبعدمضمهامإلىمبولندا.مم

العملياتمهيمالتيمأوحتملهتلرمبعملياتمنقلماليهودمخارجمالرايخ..مبلمإنهمفيمالسنينمممموهذهم

رمهملرمجنرالمبلانمأوستملنقلم مليوناًم)غيرمألان(ممنمأورباممم31الأخيرةممنمحكممالرايخمطوَّ

مالشرقيةموتوطينمألانمبدلامًمنهم.مم

 الإبادة: 

مقلنا:مفمامالخامس؟م
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منسميهمبلغتنامالتيمهذبنامبهامالجريمةم)التطهير(مقال:مالإبادة..مالقتل..مأوممامم

مقلنا:ممامتعني؟م

قال:مملقدمساهمتمكلمتلكمالأفكار..مالقدسة..موالعلمية..موالفلسفية..موغيرها،مفيمنزعمم

مالقداسةمعنمالبشرمكافة،موتحويلهممإلىممادةمليستملهامقيمةممطلقة،مولامعلاقةملهامبأيةمقيم.م

مام ميسرمعملياتمالإبادة مما ملاميمكنمموهذا مدماء مكثيرة.. مدماء مالتيمسالتمفيها لضخمة

مإحصاؤها..مم

مأولىمم مفهي مالستوطنينمالبيض، مهيمعقيدة مالتطهرية مكانتمالعقيدة مالشمالية.. فيمأمريكا

الأيديولوجياتمالإمبرياليةمالإباديةمالتيمكانتمتغطيهامديباجاتمدينيةمكثيفة..محيثمكانمهؤلاءمم

الجديدمباعتبارهم)صهيونمالجديدة(مأوم)الأرضمالعذراء(مفهيممالتطهرونميشيرونمإلىمهذامالوطنمم

)أرضمبلامشعب(،موكانمالستوطنونميشيرونمإلىمأنفسهممباعتبارهمم)عبرانيين(،موللسكانمم

الأصليينمباعتبارهمم)كنعانيين(مأوم)عماليق(موكلهاممصطلحاتمتوراتيةمإبادية،ماستخدمهاممعظممم

مءمالعالم.ممالستوطنينمالبيضمفيمامبعدمفيمكلمأرجام

وكانمكلمهذاميعنيمإبادةمالسكانمالأصليينمحتىميمكنمللمستوطنينمالبيضمالاستقرارمفيمم

مالأرضمالخاليةمالجديدة..مم

مقلنا:مفهلمتممبعضمهذا؟م

مبلمتممالكثيرممنه..ملقدمتممإنجازمهذاممنمخلالمالقتلمالباشر،مأوممنمخلالمنقلمم قال:م

كيميأخذهامالهـنود،مفينتشرمالوباءمبينهـممممم( 1) مصابةمبالجدريمالأمراضمالختلفةمكأنمتُتَركمأغطيةمم

 
مفيمعامم1) مالؤرخونمأنه ميذكر أمرمالقائدمالأمريكيم)البريطانيمالأصل(مجفريمأهرستمبرميمبطانياتمكانتمم1763(

لوباءمالذيمنتجمعنهمموتمتستخدممفيممصحاتمعلاجمالجدريمإلىمالهنودمالحمرمبهدفمنشرمالرضمبينهممممامأدىمإلىمانتشارما

ماللايينممنمالهنود،مونتجمعنمذلكمشبهمإفناءمللسكانمالأصليينمفيمالقارةمالأمريكية.م
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ويتممإبادتهممتماماً..وكانتمالحكومةمالبريطانيةمفيمعصرماللكمجورجمالثالثمتعطيممكافأةمماليةمم

ملكلممنميحضرمفروةمرأسمهنديمقرينةمعلىمقتله.م

مم1830بعدمعامممواستمرتمهذهمالتقاليدمالغربيةمالإباديةمبعدماستقلالمأمريكا،مبلمتصاعدتمم

حينمأصدرمالرئيسمجاكسونمقانونمترحيلمالهنود،موالذيمتممبمقتضاهمتجميعمخمسينمألفاًممنمم

هنودمالشيروكيممنمجورجياموترحيلهممأثناءمفصلمالشتاءمسيراًمعلىمالأقداممإلىممعسكرماعتقالمم

صملهممفيمأوكلاهوما،موقدمماتمأغلبهممفيمالطريق..موهذامشكلممنمأشكالمالإبادةم عنمممخُصِّ

مطريقمالتهجير،مفهومـمشكلًامـمنقلممنممكانملآخرمولكنهمحقيقةمنقلممنمهذامالعالممللعالممالآخر.م

)الركبةمالجريحة(ممممWounded Kneeوقدموصلتمالعمليةمالإباديةمإلىمقمتهامفيممعركةمونديدمنيمم

نممجموعمم..موكانتمالثمرةمالنهائيةملعملياتمالإبادةمهذهمأنهملمميبقمسوىمنصفممليونممم1890عاممم

م مبنحو ميُقـدر مالأصليينمالذيمكان مم6.5السكان معـام مالإنسانممم1500مليون لدىموصول

الأبيض،مأيمأنهمتمتمإبادةمسـتةممليونممواطنمأصلي..موهومرقممسحريملاميذكرهمأحدمهذهمم

م.مم( 1) الأيام،مإذاملممنحـسبمنسبةمالتزايدمالطبيعيم

مليونمعندممم2سكانهامالأصليينمموقدمتكررمنفسمالنمطمفيمأستراليامالتيمكانميبلغمعددم

ألف.مولامتزالمعمليةمإبادةممم300،مولمميبقممنهممسوىم1788استيطانمالبيضمللقارةمفيمعامم

السكانمالأصليينممستمرةمفيمالبرازيلموأماكنمأخرى،موإنمكانمبشكلمأقلممنهجيةموخارجمنطاقمم

مالدولة.م

منم معمليات مالشمالية مأمريكا مفي مالاستيطانية مبالتجربة مالسودمموترتبط مالأفارقة مملايين قل

 
وقدمكانتمهذهمالحادثةمأولموأكبرماستخدامملأسلحةمالدمارمالشاملمبشكلهامالشاملمضدمالهنودمالحمر،محتىمأنمالقنابلم

علىمهيروشيماموناكازاكيملممتكنماكثرمفتكاممنمجرثومةمالجدريمالستخدمةمممالنوويةمالتيمأطلقتمبعدمذلكمبماميزيدمعنمقرنمونيف

 منمعددمضحايامالهنودمفيمتلكمالجزرة.م%5ضدمالهنود،محيثمقتلممنماليابانيينم

(يُقدرمالبعضمأنمالعددمالفعليمالذيمتممإبادتهممنذمالقرنمالسادسمعشرمحتىمبدايةمالقرنمالعشرينمقدميصلمإلىمعشراتم1)

 .اللايين
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للأمريكتينملتحويلهممإلىمعمالةمرخيصة،موقدمتممنقلمعشرةمملايينمتقريباً،مومعمهذاميجبمأنمم

تعلموامأنمكلمأسيرمكانميقابلهمبوجهمعاممعشرةمأمواتمكانواميلقونمحتفـهممإمامبسببمالإنهاكمم

مبتهممبالرض.مموالإرهاقموسوءمالأحوالمالصحية،مأوممنمخلالمإلقائهممفيمالبحرملإصام

وكانتمأعمالمالسـخرةمالاسـتعماريةمفيمأفريقيامذاتهـاملامتقلمقسوة،مففيمكتابهمرحلةمإلىمم

مأندريهمجيدمكيفمأنمبناءمالسكةمالحديدمبينمبرازفيلموالبوانتمالسوداء..مم1927الكونغوم)م (،ميُبينِّ

نمتعلموامهناممكيلوممتر..ماحتاجتمإلىمسبعةمعشرمألفمجثة..مويمكنمأممم140وهيممساحةمطولهامم

مأيضاًمأنمحفرمقنالمالسويسمبنفسمالطريقةموتحتمنفسمالظروفموبنفسمالتكلفةمالبشرية.مم

مبعملياتمم مالواطنينمالأوربيينمالذينملهممعلاقة وقدموردمفيمإحدىمالدراساتمأنمعدد

اممالتطهيرمالعرْقيموالإبادةمداخلمأوربا،مإمامكضحايامأومكجزارين،ميصلمإلىممائةممليون،مفإذامأضفنم

إلىمهذامعددمالتورطينمفيمعملياتمالقمعموالإبادةمالاستعماريةمفيمالكونغوموفلسطينموالجزائرمم

موفيتنامموغيرهاممنمالبلدانمفإنمالعددمحتمًامسوفميتضاعف.مم

سكتمقليلا،مثممقال:مأرجومأنمتملكوامأنفسكم..مفسأذكرملكممنموذجامقريبامرأيتهموعشتهمم

ملإبادةمالنازية..مممنمعملياتمالإبادةمالنظمة..مإنهمام

م؟م( 1) قلنا:مالكلمينكرمعلىمالنازيةم

 
(كلمةم»نازي«ممأخوذةمبالاختصارموالتصرفم)بهدفمالتهكم(ممنمالعبارةمالألانيةم»ناشيونالمسوشياليستيشمدويتشم1)

مالقومية«،مNational Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei» (NSDAPأربايتربارتيم مأيم»الاشتراكية ،)

وهيْمنتمعلىممقاليدمالحكممفيمألانيا،موعلىمالجتمـعمالألانيمبأسـره.موالحركةموهيمحركةمعرْقيةمداروينيةمشمولية،مقادهامهتلرم

النازيةمهيمحركةمسياسيةموفكرية،مضمنمحركاتمسياسيةمفكريةمأخرىمتحملمنفسمالسمات،مظهرتمداخلمالتشكيلمالحضاريم

سمالغربيمبعدمالحربمالعاليةمالأولى.مكانتمالنواةمالأساسيةمللحركةمالنازيةمهيمحزبمص ىم»حزبمالعمالمالألان«مأُسِّ غيرميُسمَّ

بعدمهزيمةمألانيامفيمالحربمالعاليةمالأولىموإذلالهامعلىميدمالدولمالغربيةمالنتصرة.مم1918فيمجومالبطالةموالثورةمالاجتماعيةمعامم

اكي،متدعـومإلىمملكيةموكانمالنظِّرمالأساسيمللحزبمهومجوتفريدمفيدرمالذيمنادىمبعقيدةملهامصبغةمقوميةمقويةموطابعماشـتر

الدولةمللأرضموتأميممالبنوك.موكانممنمأوائلممنمانضمملعضويةمهذامالحزبممحاربونمقدامىممثلمرودولفمهسموهرمانم

جورنج،مومثقفونممحبطونممثلمألفريدمروزنبرجمومب.ج.مجوبلزموهتلرمنفسه،موشخصياتمأخرىممثلميوليوسمسترايخر.موقدم
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قال:ممأصدقكممالقول..ملممتكنمالنازيةمسوىماللحظةمالتيمتبلورمفيهامالنموذجمالغربيمللإبادةمم

موأفصحمعنمنفسهمبشكلمفاضح،مدونمزخارفمأومديباجات..مولذامأذهلتمالجميع.مم

النازيونمـمحينهامـميُدركونمتمامامملقدمكنتمفيمذلكمالحينمأشربمالدماءممعمالنازيين..موكانمم

مللتشكيلمالحضاريمالإمبرياليمالغربيمم مطبيعية مثمرة مهما مالإبادية أنمنظامهممالنازيموممارساته

مالحديث.مم

لقدمعشتممعمهتلر،موعرفتممنمصحبتهمموقفهممنمأولىمتجاربمالإنسانمالغربيمالاستعماريةمم

انميعتبرهامتجربةممثاليةمأوحتملهمبكثيرممنممالاستيطانية،مأيمتجربتهمفيمأمريكامالشمالية..ملقدمكم

م.مم( 1) أفكارهمالتيموضعهامموضعمالتنفيذمفيمامبعدم

 
إلىمالخاوفمالكامنةملدىمقطاعاتمكبيرةممنمالألانممنمالشيوعيينموالبلاشفة،موإلىمحنقهامازدادتمعضويةمالحزبملأنهمتوجهم

علىممعاهدةمفرسايمالتيمأذلتمألانياموحولتهامإلىمماميشبهمالستعمرة،موعلىمجمهوريةموايمارمالتخاذلةمالتيمقبلتمهذامالوضع،م

القلقموعدممالطمأنينةمنتيجةمتآكلمالجتمعمالتقليدي.مورغمموإلىمإحساسمالجماهيرمبالضياعمفيمالجتمعمالحديثموإحساسهممب

ىم»حزبمالعمال«،مفإنهملمميضممكثيراًممنمالعمالمبينمأعضائه،مولممينضمملهممنمالعمالمسوىمالعاطلينمعنم أنمالحـزبمكانميُسمَّ

يم»حزبمالعمالمالألانيمالاشتراكيمالقومي«موترأمم1920العمل.موأُعيدمتنظيممالحزبمعاممم سهمهتلرمالذيمحصلمعلىمتأييدموسُمِّ

لودندورفم)بطلمالحربمالعاليةمالأولى(موعديدممنمرجالمالصناعةمالذينمرأوامأنمبإمكانمهتلرمتقويضمدعائممالنظاممالسياسيم

مالقائم،مالذيملمميكنميسمحملهممباتباعمسياسةمرأسماليةمحرةمتماماً،مكمامأنهممرأوامأنموجودهميمثلمالفرصةمالوحيدةمأمامهمملوقف

تقدممالشيوعيين.موقدمتزايدمنفوذمالحزبممعماتساعمنطاقمالكسادمالاقتصادي.موحلمكتابمهتلرمكفاحيممحلمبرنامجمجوتفريدم

مومادية.م فيدرم)الذيمتحولمإلىممجردمناطقمبلسانمهتلر(،مكمامتراجعمالخطابمالاشتراكيموحلممحلهمخطابٌمنازيٌمأكثرمتبلوراً

 )انظر:مالوسوعةماليهودية،مللمسيري(

م1) بةمإليه،مكثيراًممامكانميعبرِّ (موكأدلةمعلىمذلكميذكرمالؤرخمجونمتولاندمأنمهتلر،مفيمأحاديثهمالخاصةممعمأعضاءمالحلقةمالقرَّ

عنمإعجابهمبالستوطنينمالأمريكيينموطريقةممعالجتهمملقضيةمالهنودمالحمر.مفقدمقاموامبمحاولةمترويضهممعنمطريقمالأسر،مأمام

مرضوخمفكانميتممإبادتهمممنمخلالمالتجويعمأومالقتالمغيرمالتكافئ.مهؤلاءمالذينمرفضوامال

ويقولميواقيممفستمإنمحروبمهتلرمالقاريةمالستمرةمكانتممحاكاةمللنموذجمالاستعماريمالغربيمفيمأمريكامالشمالية.موبالفعلم

ريينمالإسبان(مبغزومأمريكامالوسطىمصرحمهتلرمفيمإحدىمخطبهمبأنهمحينمقاممكورتيزموبيزاروم)وهماممنمأوائلمالقوادمالاستعما

ممنمأيمسندمقانونيموإنماممنمالإحساسمالداخليمالطلقم مذلكمانطلاقاً والولاياتمالشماليةممنمأمريكامالجنوبية،مفهمملمميفعلوا

انمينبعممنمبالتفوق.مفاستيطانمالإنسانمالأبيضملأمريكامالشمالية،مكمامأكدمهتلر،ملمميكنملهمأيمسندمديموقراطيمأومدولي،موإنمامك
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ولعلمأكبرمدليلمعلىمأنمالإبادةمتضربمبجذورهامفيمحضارتنامالتعفةمبالدماء،موأنهاملممتكنمم

مالنازيينمالذينمقاموامم مأعداء موسلوكمالحلفاء، ممنمفكر ملاحظتموه مما معلىمالنازيين، مقصورة

مكمتهممبعدمالحرب:مبمحام

فإرنستمهمنجواي،مالكاتبمالأمريكي،مكانميُطالبمبتعقيممالألانمبشكلمجماعيمللقضاءمم

معلىمالعنصرمالألاني..م

قالمتشرشل:مإنهمينويمتجويعمألانياموتدميرمالدنمالألانيةموحرقهاموحرقممم1940وفيمعامم

مغاباتها..مم

مكليفتونمفاديمانم عنمهذامالوقفمالإباديمبشكلممتبلور..مفقدمشنمحملةمكراهيةمممم( 1) وقدمعبرَّ

ضاريةمضدمالألانمتشبهمفيمكثيرممنمالوجوهمالحملةمالتيمشنهامالغربمضدمالعربمفيمالستينيات،مم

م)إضراممم مالهدفمحملته مجعل ملقد مفيمالوقتمالحاضر.. مالسلمينموالإسلام مضد والتيميشنها

وإنمامضدمالألانمككل..مفالطريقةمالوحيدةملأنميفهممممالكراهيةملامضدمالقيادةمالنازيةموحسب،م

الألانممامنقولمهومقتلهم..مفالعدوانمالنازيملامتقوممبهمعصابةمصغيرة..موإنمامهـومالتعبيرمالنهـائيمم

دملقوىمأكبرممنه،موالهرطقةمالتيميناديمبهامهتلرمم عنمأعمقمغرائزمالشعبمالألاني،مفهتلرمهومتَجسُّ

 
الإيمانمبتفوقمالجنسمالأبيض.مولذامفيممجالمتبريرهمللحربمالشرسةمالتيمشنهامعلىمشرقمأوربامقالمهتلر:م)مإنمهناكمواجباًم

مواحداً:مأنمنؤلنمهذهمالبلادممنمخلالمهجرةمالألانمالاستيطانيةموأنمننظرمإلىمالسكانمالأصليينمباعتبارهممهنوداًمحمراً(

التيمتخوضهامألانيامضدمعناصرمالقاومةمفيمشرقمأورباملامتختلفمكثيراًمعنمكفـاحمالبيـضمفيمأمريكـاموأكدمهتلرمأنمالحربم

مالشـماليةمضــدمالهنودمالحمر.مومنمهنامكانمهتلرميشيرمإلىمأوربامالشرقيةمباعتبارهامأرضاًمعذراءموصحراءممهجورة.

مهـذ مفيمنورمبرج، مأثنـاءممحاكمته مألفريدمروزنبرج، مالنازيةموالشـروعمالغربيموقدمبينَّ مالعضـويةمبينمالعنصـرية مالعلاقة ه

مالاستعماريم مكتابمعن مفي م)السوبرمان( مالأعلى( م)الإنسان ممصطلح معلى ممرة فملأول متعرَّ مأنه مإلى ممثلاً مفأشار الإمبريالي،

مالأمري ممنمكتاباتمالعالم ممأخوذ م)الجنسمالسيد( مأو موأنممصطلحم)الجنسمالتفوق( كيمالأنثروبولوجيمالإنجليزيمكتشنر،

كماممم-ماديسونمجرانتموالعالممالفرنسيملابوج،موأنمرؤيتهمالعرْقيةمهيمنتيجةمأربعمائةمعامممنمالبحوثمالعلميةمالغربية،مفالنازيةمم

 جزءممنمالحضارةمالغربية.م)انظر:مالوسوعةماليهودية،مللمسيري(م-أكدمروزنبرجملحاكميهم

أهممالجلاتمالأمريكية،مورئيسمإحدىمالوكالاتمالأدبيةمالتيمأنشأتهامالحكومةمم(مكانممحررممجلةمالنيوميوركر،موهيممن1)

 الأمريكيةمإبَّانمالحربمبغرضمالحربمالنفسية.
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لمهذامالحديثملاميختلفمكثيراًمعنمالحديثمعنمعبءمالرجلمالأبيضممعام(،مومثممم2000عمرهامم

موعنمالخطرمالإسلاميمومنمقبلهمالخطرمالأصفر.م

وقدماشتركمبعضمالزعماءموالكُتَّابماليهودمفيمهذهمالحملة،مفصرحمفلاديميرمجابوتنسـكيمم

لممبأنممصلحـةماليهودمتتطلبمالإبادةمالنهائيةملألانيا،مفالشعبمالألـامم1934عـامم نيمبأسرهميُشكِّ

متهديداًملنا.م

سكتمقليلا،مثممقال:ملامشكمأنكممقرأتممكتابمالكاتبمالأمريكيمتيودورمكاوفمانمبعنوانمم

)لابدممنمإبادةمألانيا(..مإنهممنمأهممالكتبمالحرضةمعلىمالإبادة،موقدماستفادتممنهمآلةمالدعايةمم

لمتبريراًملفكرةمالإبادةمالنازيةمنفسها.ممالنازية،موبيَّنتمأبعادمالؤامرةمالإباديةمضدمالألان،موهم موممامشكَّ

لقدموردمفيمهذامالكتابمأنمكلمالألان،ممهمامكانمتوجههممالسياسيم)حتىملومكانواممعـادينمم

للنازيـة،مأومشـيوعيين،مأومحتىممحبينملليهود(ملاميستحقونمالحياة،مولذاملابدممنمتجنيدمآلافمم

مىميتسنىمإبادةمالجنسمالألانيمتماماًمخلالمستينمعاماً!ممالأطباءمبعدمالحربمليقوموامبتعقيمهممحتم

وكانمهناكمأحاديثمكثيرةمعنمضرورةمهدممألانيا،موعنمتحويلمألانيامإلىمبلدمرعوية،مأيمهدممم

مكلمصناعاتهامومؤسساتهامالحديثة.م

مولمميكنمكلمهذاممجردمكلام..مم

لألوفممنمالدنيينممنمالرجالمملقدمنجحتمغاراتمالحلفاءمعلىمالدنمالألانيةمفيمإبادةممئاتمام

والأطفالموالنساءموالعجائزموتحطيممكلمأشكالمالحضارةموالحياة..موقدمبلغمعددمضحايامالغاراتمم

مألفمقتـيل.مممم200علىممدينةمدرسدنمالألانيةموحـدهامم

كماماسـتمرتمالنزعةمالإباديةمبعدمالحرب،فقامتمقواتمالحلفاءمبوضعممئاتمالألوفممنمم

ممDEFS (1 )ممعسكراتماعتقالموتممإهمالهممعنمعمد،مفتممتصنيفهممعلىمأساسمأنهمممالجنودمالألانمفيم

مأيم)قواتممعاديةمتممنزعمسلاحها(مبدلامًمنمتصنيفهمم)أسرىمحرب(مم

 
 (.disarmed enemy forces(موهيماختصارمعبارةم)ديسمآرميدمإنيميمفورسيزم1)
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وإعادةمالتصنيفمهذهملممتكنمتعنيمسوىمحرمانهمممنمالعاملةمالإنسانيةمالتيمتنصمعليهامم

جنديمألانيمنحبهممفيممم793.239ماتفاقياتمجنيفمالخاصةمبأسرىمالحرب،موبالفعلمقضىم

ألفمنحبهممفيممعسكراتمالاعتقالمممم167،كمامقضىمم1945معسـكراتمالاعتـقالمالأمريكيةمعاممم

مم13.5الفرنسيةمنتيجةًمللجوعموالرضموالأحوالمالصحيةمالسـيئة،موفيمالوقتمذاتهمكانميوجدم

متوزيعهامعليهم.مممليونمطردمطعاممفيممخازنمالصليبمالأحمر،متعمدتمسلطاتمالحلفاءمعدممم

يمم ولممتقتصرمالإبادةمعلىمالتصفيةمالجسديةمبلمكانتمهناكمإبادةمثقافية،مفقدمقاممالحلفاءمبمامسُمِّ

محكمةمممم545)عمليةمنزعمالصبغةمالنازيةمعنمألانيا(مللقضاءمعلىمالنازيينمفيمالحياةمالعامة،مفأُقيمتمم

مهمماثنانموعشرونمألفاً.ممدائمةمعلىمالأقلميتبعهامطاقمممنمالفنيينموالسكرتاريةمعددم

وقاممالأمريكيونمبتغطيةمثلاثةمعشرممليونمحالةم)أيممعظممالذكورمالألانمالبالغين(،موتممم

توجيـهمالاتهـاممإلىمثلاثةممـلايينموسبعمائةمألف،مأُجريتملهمممحاكماتمعاجلة،موأدينمتسعمائةمم

بتهمةمارتكابمجرائمممحكمًام169.282وثلاثونمألفاًممنهم،موصدرتمأحكاممبشأنهمممنمبينهام

حكـمًاموالفرنسـيونممم22.296نازيةملاممجردمالتعاونممعمالنظاممالنازي.موأصـدرمالبريطانيـونم

مم141،مكانمقدمتممطردمم1945حكمًا،موالروسمثمانيةمعشرمألفمحكم.موبحـلولمعـاممممم17.353

،موزُجمبعددمأكبرممألفمألانيممنموظائفهم،ممنمبينهمممعظممالدرسينمفيممنطقةمالاحتلالمالأمريكيةم

ممنمهؤلاءمفيمالسجن.مم

وتظهرمنفسمالنزعةمالإباديةمفيماستجابةمالحلفاءملليابان،مفقبلماكتشافمالقنبلةمالذرية،مكانمم

متلومالأخرىمبشكلمم مبتحطيمممدنماليابانمالواحدة الجنرالمالأمريكيمكورتيسمليممايميقوم

،مقامتمالطائراتمم1945مارسممنهجيملمميسبقملهممثيلمفيمالتاريخ..مفخلالمعشرةمأياممفيم

ميلممربعممنمأكبرمأربعممم32،متممخلالهامإغراقم11.600الأمريكيةمبطلعاتمجويةمبلغمعددهام

مدنميابانيةمبالقنابل،موهوممامأدَّىمإلىممحومهذهمالساحاتموكلممامعليهاممنمالوجودموتسببتمفيمم

تسببتمفيماندلاعمم،مفم1945مايومم25.مأمامالغاراتمالجويةمعلىمطوكيوميومم150.000مقتلم
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عاصفةمناريةمضخمةمحتىمأنمقائديمالطائراتمالقاتلةمكانواميشمونمرائحةملحممالبشرمالحترقمم

وهممعلىمارتفاعمآلافمالأقدام.موأدَّتمهذهمالغاراتمإلىممقتلمالآلافموتشريدممليونمشخصمم

معلىمالأقل.مم

وكانتمعمليةمالإبادةممنمالشمولملدرجةمأنمالجنرالمجروفزمالسئولمعنممشروعممانهاتنمم

ملإنتاجمالقنبلةمالنوويةمكانميخشىمألاميجدمأيمهدفمسليمميمكنمأنميُلقيمعليهمبقنابلهمويدمره.مم

ورغممأنمالولاياتمالتحدةمكانتمتعرفمأنماليابانيينمكانوامقدمبدأواميفكرونمبشكلمجادمفيمم

مبعدمأنمتممإنفاقممإنهاءمام لحرب،مفقدمرأىمالجنرالمجروفزمضرورةماستخداممالقنبلةممهمامكانمالأمرمـ

بليونمدولارمبحساباتماليوممـمكمامأنمترومانمكانمممم26بليونمدولارمفيمتطويرهاموهومماميُعادلمممم2

يشعرمبعدممالثقةمفيمنفسهمأماممتشرشلموستالين،مولذامكانميودمأنميذهبمللاجتماعمبهمموهومفيمم

موقعمقوة،مخصوصاًموأنمالدبمالروسيمكانمقدمبدأمفيمالتضخم.مومنمثم،مكانملابدممنمإلقاءمم

القنبلةمالذريةمبغـضمالنـظرمعنمعـددمالضحـايامأومحـجممالتدمـير.موكانمالجـنرالمجروفـزم)مم

محظوظاًم(م)كمامتقولمبعضمالدراسات(مإذموجدمضالتهمالنشودةمفيمهيروشيمامالتيمكانميقطنهامم

لمالدينةمإلىمجهنممحقيقيةمبعدمالانفجارممألممم280 فمنسمة،مووجدمأنهاممحاطةمبتلالميمكنمأنمتُحوِّ

ألفمآخرونمممم130ألفممدنيموماتمممم70إذمأنهامستركزمالحرارة،موبالفعلمقُتلمفورموقوعمالانفجارمم

مبعدمعدةمشهورممتأثرينمبحروقهمممنمالإشعاع.مم

ىمعلىمناجازاكي،مأدَّتمهيمالأخـرىمإلىمموكأنمهيروشيماملممتكنمكافية،مفأُلقيتمقنبـلةمأخرم

ألـفمآخرين،مغيرممئاتمالألوفمالآخرينمالذينملقواممصرعهممفيمامبعد،مفمامبينمألانيـامممم70مقـتلمم

مواليابـانمتممإبـادةموإصـابةمحواليممليونيمشخصممعظمهمممنمالدنيين.مم

الةمفيمالخاناتمالتركية،ممومثلمهذامكانميقوممبهمالنظاممالسـتالينيمضدمالشعوبمالإسلاميةمالسم

موالتيمأصبحتمالجمهورياتمالسوفيتيةمالإسلامية:م

نمسوىمم لقدمكانمعددمشعبمالتتارموحدهميساويمعددمسكانمروسيا،مأمامالآنمفهوملاميُكوِّ
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نسبةممئويةمضئيلة،مومصيرهمبهذاملاميختلفمكثيراًمعنممصيرمالسكانمالأصليينمفيمأسترالياموأمريكامم

مالشمالية.مم

رمالنظاممالستالينيمفيمعملياتمالإبادةمالنهجيةموالنظمةملأعدائهمالطبقيينممثلمموقدماستمم

الكولاكمالذينمقاوموامتحويلممزارعهممإلىممزارعمجماعية،مبلمتممإبادةمكثيرممنمأعضاءمالحزبمم

مالشيوعيمممنمعارضوامالديكتاتور.مم

السخرة.موقدمبلغممموكانتمالإبادةمتأخذمأشكالًاممختلفةممثلمالإعدامموالعملمفيممعسكراتم

مليونمعلىمالأقلمفيممعسكراتمالجولاج:مهذامحسبمممم12مليون،مماتممنهممممم20عددمالضحايامم

مليوناً!موبعدممم50التقديراتمالحافظة،مأمامأعداءمالنظاممالستالينيمفيقولونمإنمعددمالضحايامبلغم

البوسنةموالهرسكممحواليمنصفمقرنملامتزالمعملياتمالإبادةموالتطهيرمالعرْقيمعلىمقدمموساقمفيمم

موالشيشانمولامتزالمبعضمالدولمالغربيةمتراقبمهذامبحيادمغيرمعادي.م

مقلنا:مفحدثنامعنمالإبادةمالنازيةمالتيماعتبرتهامالنموذجمالأمثلمالذيمتجلتمفيهمدمويةمقومنا.م

م؟م( 1) قال:ملامشكمأنكممتعرفونمالغجرم

مقلنا:موكيفملامنعرفهم..ممامبهم؟م

ملقدمكانواممنمالشعوبم التيمشملتهممعنصريتناموكبرياؤنا..مفرحنامنبيدهممبكلمماممقال:م

مأتاحتملناموسائلناممنمقدراتمعلىمالإبادة.م

 
مفيمالهند،مويعيشوم1) لةٌممنمالناسمعاشمأسلافهممأصلاً نماليوممفيمكلمجزءممنمالعالممتقريباً.موقدم(مالغجرممجموعةٌممتجوِّ

لا..مولايعرفمعددمالغجرملأنهمممنتظمونمفيمجماعاتمصغيرة،مويتجنبونمالاتصالم استقرمبعضهم،مولكنمالكثيرينممازالوامرُحَّ

مأنحاءمالعالممبينممليونموستةمملايين.موتعيشمأكبرمأعدا دمالغجرمفيمبالجهاتمالرسمية.موتتراوحمتقديراتمأعدادمالغجرمفيمكلِّ

أوروبامالشرقية.موتوجدممجموعاتمكثيرةممنهممتشملمالكاليمفيمأسبانيا،موالانوشمفيمفرنسا،موالسنتْمفيمألانيا.موقبائلمرُوممهيم

مأنحاءمالعالممتقريباً.م)انظر:مالوسوعةمالعربيةمالعالية(  الجماعةمالأكبرممنمالغجر،موتعيشمفيمكلِّ
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م؟م( 1) قلنا:ملممنكنمنعلممأنمالإبادةممستمهذامالشعبمالسالم..ملقدمكنامنتصورهامخاصةمباليهودم

لليهود،ممقال:ممذلكممنمتلاعبناموتلاعبمإعلامنامبالحقائق..مفنحنملممنشهرمإبادةماليهودمحبام

وإنماملنوظفهممفيمإبادةمشعوبمأخرىمواستغلالمشعوبمأخرى..مأمامالغجر..مفلممنرملهممأيمم

موظيفة،مفلذلكملممنسقطمعليهممأيمدمعة.م

مقلنا:مفحدثنامعنمإبادةمهذامالشعبمالطيب.م

قال:ممملقدمكانتمإبادةمالغجرممُدرجةمفيمبرنامجمألانيامالنازية..موكانملدىمشرطةمإقليممبافاريامم

قسمٌمخاصمبشئونمالغجرميتلقىمنسخاًممنمقراراتمالحاكممالكلّفةمبالبتمممم1899لانيممنذمعامممالأم

م مالقسممعام لمهذا مثممتحوَّ مالغجر.. إلىممركزموطنيممقرهممم1929فيمالخالفاتمالتيميرتكبها

ميونيـخ،موحُظرمعلىمالغـجرممنذمذلكمالتاريخمالتنقلمبدونمتصريحمالشرطة،موكانمالغجرمالذينمم

دمأعمارهممعلىمالسادسةمعشرةمولاميعملونميُجبرونمعلىمالعململدةمسنتينمفيممركزممنممراكزمميزيم

،موهومتاريخموصولمهتلرمإلىمالحكم،مزادتمتلكمالقيودمشدةمم1933التأهيل..موابتداءًممنمعامم

نهممموصرامة،موطُردمالغجرمالذينملاميحملونمالجنسيةمالألانية،موزُجّمبالباقينمفيمالعتقلاتمبحجةمأم

م)غيرماجتماعيين(مم

ثممبدأمالاهتماممبالبحثمفيمالخصائصمالعِرقيةمللغجر،مفأعلنمالدكتورمهانزمجلوبكهمـمأحدمم

ـمأنمالدممالذيميجريمفيمعروقمالغجرم)دمممم1936الساهمينمفيمصياغةمقوانينمنورمبرجمـمعامم

دم)إذملمميستطعممأجنبي(،مثممصنَّفهممالأستاذمهانزمف.محينثرمفيمفئةممستقلةمتمثلممزيجاًمعرمْ قياًمغيرممحدَّ

نفيمأصلهممالآري(..موبلغتمالخصائصمالعرْقيةملدىمالغجرممنمالأهميةمدرجةمأهلتهاملأنمتصلحمم

موضوعاًملرسالةمدكتوراه،موممامقالتهمإيفامجوستينممساعدةمالدكتورمريتّرمفيمقسممالأبحاثمالعِرقيةمم

 
ة(مبكلمةم)اليهود(محتىميستقرمفيمالأذهانمأنمالنازيينملمميبيدوامسوىماليهود.موقدمساعدم(ارتبطتمعبارةم)الإبادةمالنازي1)

الإعلاممالغربيموالصهيونيمعلىمترسيخمهذهمالفكرةمحتىمأصبحمدورمالضحيةمحكراًمعلىماليهود.مبلمتطورمالأمرمإلىمحدمأنهمإذام

مالنازيةملممتكنممقصورةمعلىما مأنمالإبادة ليهود،موإنمامهيمظاهرةمشاملةمممتدةمتشملمالغجرموالسلافممامأرادمباحثمأنميبينِّ

 والبولنديينموغيرهم،مفإنهميصبحمهدفاًملهجوممشرس.م)انظر:مالوسوعةماليهودية،مللمسيري(
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لمخطراًمبالغاًمعلىمصفاءمالجنسممبوزارةمالصحةم)عندممناقشةمرسالتها(مإنمالدممالغجريم)يمُ شكِّ

مالألاني(مم

همطبيبميُدعَىمالدكتورمبورتشيممذكرةمإلىمهتلرميقترحمفيهامفرضمالأشغالمالشاقةمعلىمم ووجَّ

لونمخطراًمعلىمنقاءمدممالفلاحينمالألان(م مالغجرموتعقيمـهممبالجملةمنظراًملأنهمم)يُشكِّ

تفاقممأوضاعمالغجرمإذموصمهممبأنهممم،مصدرمقرارمأدىمإلىم1936ديسمبرمعاممم14وفيم

شُنتمحملاتماعتقالمممم1938وخلالمعاممممم1937)مجرمونممعتادونمعلىمالإجرام(،موفيمنهايةمعاممم

صملهممجناحمفيممعتقلمبوخنولد،موكانتمقوائممالوفياتمفيمم جماعيةمعديدةمضدمالغجر،موخُصِّ

وسنموداوتمرجنموناتلزفايلرممكثيرممنمالعسكراتمتحويمأسماءمغجريةميُذكَرممنها:مماوتهاوسنموجم

وفلوسنبورج.موفيمرافنسبروك،مراحتمكثيراتممنمنساءمالغجرمضحاياملتجاربمأطباءمالشرطةمم

م(.ممssالعسكريةمالهتلريةمالإس.مإس.م)م

،مأصدرمهملرمبنفسهمأمراًمبنقلممقرمالركزمالوطنيملشئونمالغجرمإلىمبرلين،مم1938وفيمعامم

ريمكانمقدماستقرمبهممالقاممفيمقريةممانفويرتمحيثمكانوامموفيمالسنةمنفسهاماعتُقلمثلاثمائةمغجم

(،ممZيملكونمالحقولموالكروم.موقدمأمرمهملرمبتصنيفمالغجرمفيمالفئاتمالتالية:مغجريمصرفم)م

مالغجريم)م مالعرْق مم+(،مZMوخلاسيميغلبمعليه مالآري مالعرْق ،مم(م-مZM)موخلاسيميغلبمعليه

م.مم(مZM)موخلاسيميتساوىمفيهمالعرْقانمالغجريموالآريمم

مقلنا:مفكيفمتمتممحاولاتمإبادةمهذامالشعب؟م

مهناكمأساليبممختلفةملذلك..ممنهامإزالةمالقدرةمعلىمالإنجـاب..مومنهاماخـتطافمم قال:م

مالأطفال..مومنهامالإبادةمعنمطريقمالزجمفيمالعتقـلات..مومنهامالإبادةمعنمطريقمالإفناء.مم

متمفيممستشفىمبرسلدورفمم رياتممتزوجاتممنمغيرمالغجر،مملبيرنفلدمنساءمغجممم-ملقدمعُقِّ

محوامل،موفيمرافنسبروك،مقاممأطباءمالإس.مإس.مبتعقيممم وماتمبعضهنمعلىمأثرمتعقيمهنموهنَّ

ممائةموعشرينمفتاةمغجريةمصغيرة.مم
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وكانممنمأمثلةمالإبادةمالجماعيةمعنمطريقمالاعتقالمترحيلمخمسةمآلافمغجريممنمألانيامإلىمم

العيشةمفيمهذامالجيتـوممنمالفظاعـةمبحيثملممينجمأحدممنممجيتوملودزمفيمبولندا،موكانتمظروفم

مهؤلاءمالغجرممنمالهلاك.مم

ومعمذلكمفإنمالطريقةمالتيمكانميؤثرهامالنازيونمهيمطريقةمالإفناءمالباشر،موقدماتخذمقرارمم

لممامعُرفمباسمم)فرقمالإعدام(،مولكيممم1941إبادةمالغجرمبالإفناءمفيمربيعمعامم عندمامشُكِّ

مجمعمالغجرمفيمأماكنممحددة،مفمنذمصدورمقرارمهملرمفيمممميتحققمذلكم ،مم1938ديسمبرمممم8كانميتعينَّ

مم1939نوفمبرمم17كانتمأماكنمسكنىمالغجرمقدمأصبحتممعروفةملدىمالشرطة،مثممجاءمقرارم

مورُحلمم مالحبسمفيممعسكراتمالاعتقال، ليحظرمعليهممتركممنازلهممأومليضعهممتحتمطائلة

امفلاقوامحتفهممفيممعتقلاتمالوتمفيمبلزكموتربلينكاموسوبيبورممثلاثونمألفمغجريمإلىمبولندم

مومايدانك،مشأنهممشأنمآلافمآخرينمرُحلواممنمبلجيكاموهولنداموفرنسامإلىممعتقلمأوشفيتس.مم

ويرويمهويس،مقائدمالعتقل،مفيممذكراتهمأنهمكانمبينمالعتقلينمشيوخميناهزونمالائةمسنةممنمم

ةممنمالأطفال،مكذلكميرويمبعضمالسجناءمالذينمنجواممنممالعمرمونساءمحواملموأعدادمكبيرم

الهلاك،مكماميسردمكولكاموكرواسمفيمكتابهمامالعنونممصنعمالوت،مقصةممذبحةمالغجرمالرهيبةمم

م.مم1944يوليهمعاممممم31التيموقعتمفيمليلةمم

وفيمبولندا،مكانمالغجرميُقتلونمفيممعسكراتمالوتمأوميُعدمونمفيمالبراري..موامتدمنطاقمم

القتلمإلىمالاتحادمالسوفيتيمعندماماندلعتمنيرانمالحربمبينمالألانموالسوفييت،مفكانتمفرقمم

الإعداممالتابعةمللإس.مإس.متسيرممعمالجيوشمالألانية،موكانتمالقبورمالجماعيةمتملأممناطقمالبلطيقمم

مانمائةممأُعدممرمياًمبالرصاصمفيمسيمفيروبولمثمم1941ديسمبرمم24وأوكرانياموالقرم..موفيمليلةم

غجريممنمالرجالموالنساءموالأطفال..موحينمامزحفتمالجيوشمالنازية،مكانمالغجرميُعتقلونمأومم

ميُعدمونمفيمغابةمم مواليهود مالغجر مكان موفيميوغسلافيا، ميُقتلون.. يُرحلونمإلىمالعسكراتمأو

مباجنيس.مم
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مقلنا:مفقدمأبيدمكممكبيرممنمهذامالشعبمعلىمحسبممامتذكر؟م

عددممنمأبيدوا..ملأنهممنمالصعبمتقديرمعددمالغجرمالذينمكانوامممقال:مملاميمكنمتصورم

ممنمتقاريرمفرقمم يعيشونمفيمأوربامقبلمالحربمالعاليةمالثانيةموعددمضحايامهذهمالحرب..ملكنميتبينَّ

متُقدرمم مبينما مألفمغجري، مثلاثمائة مبلغ موالقرم موأوكرانيا مفيمروسيا مالضحايا مأنمعدد الإعدام

ددمالقتلىممنمالغجرمبثمانيةموعشرينمألفاًمفيمالصربموحدها.مأمامعددممالسلطاتماليوغسلافيةمعم

الضحايامفيمبولندا،مفمنمالصعبمتقديرهموإنمكانمالؤرخمتيننباومميؤكدمأنمالشعبمالغجريمفقدمم

معلىمالأقلمخمسمائةمألفممنمأبنائه.مهذا،ممعمالعلممبأنمالشعبمالغجريمشعبمعريقموكثيرمالنسل.م

ومهماماختلفتمالنسب،مفإنمنسبةممنمأُبيدممنمالغجرمإلىمعددهممالكليميفوقمموعلىمكلمحال،مم

منسبةممنمأُبيدممنماليهود.م

مقلنا:مفحدثنامعنمإبادةماليهود..مأممأنكمتنكرها؟م

قال:مملاميمكننيمأنمأنكرمالجريمة..ملأنممنمأنكرمالجريمةمكانممصرامعليها..مولكنيمأنكرمأنمم

متتخذمالجريمةمذريعةملجريمة.م

ممامتقصد؟مممقلنا:م

قال:ممأنتممتعلمونمماميفعلهمقومنامبذلكمالشعبمالسالممالذيمطردممنمأرضهممنمأجلمأنمم

يسكنهاماليهود..موليسملهمممنممبررملذلكمإلامأنمهذامالشعبمتعرضملجريمة..مومامداممقدمم

متعرضملجريمة،مفلامبدمأنميدفعمشعبمآخرملامعلاقةملهمبالجريمةمالثمن.م

ؤلاءمالذيمزجوامبهذامالشعبمفيمتلكمالأرضمالطيبةمالقدسةممسكتمقليلا،مثممقال:مإنمهم

ملينجسوهاملمميفعلوامإلاممامكانميودمهتلرمفعله..مولكنمالأمرمقصرمبه..مفراحميسرعمإلىمحلمالإبادة.م

لقدمكانمجوهرمالفكرمالنازي،ممتمثلًامفيمكتاباتمأدولفمهتلرموغيرهممنمالفكرينمالنازيين،مم

آرثرمبلفورمصاحبمالوعدمالشهورموغيرهممنمالساسةموالفكرينممملاميختلفمكثيراًمعنمفكرمسيرم

الاستعماريين..مفكلٌممنمهتلرموبلفورميدورمداخلمالإطارمالإمبرياليمالعِرقيمالبنيمعلىمالإيمانمم
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بالتفاوتمبينمالأعراق،موعلىمحلممشـاكلمأوربامعنمطريقمتصـديرها..موكلاهماميؤمنمبفكرةمم

ماليهودمعنصراًمغيرممرغوبمفيهمويؤكد،ممنمثم،مضرورةممالشـعبمالعضوي،موكلاهماميرىمفيم

وضعمحلمنهائيمللمسألةماليهوديةمفيمأوربا،موكلاهماملاميلتزممبأيةممنظومةمأخلاقيةمسوىممنظومةمم

النفعةمالاديةمومنظومةمالصراعمالداروينية،موقدمتممالحلمالنهائيمفيمحالةمبلفورمبنقلماليهودمخارجمم

م.ممإنجلتراموأوربامإلىمفلسطينم

مبالطرقمم مبشكلمنهائيمأيضاً، ماليهودية مأنميحلممسألته مالأمر، مفيمبداية وقدمحاولمهتلر،

الاستعماريةمالسلميةمالبلفوريةمالتقليدية،مأيمالتخلصممنمالفائضمالبشريماليهوديمعنمطريقمم

تصديرهمإلىمرقعةمأخرىمخارجمألانيا.موكانمهتلرميدركمأنمالنقلمهومجزءممنمالنظومةمالغربيةمم

(مإلىمأنهمتممإفراغمبروسيامالشرقيةممنمم1940يقةمحلهامللمشاكل.مفقدمأشارم)فيمأغسطسموطرم

ألفميهوديممنمممم600سكانهامالألانمبعدمالحربمالعاليةمالأولى،موتساءلمعنموجهمالضررمفيمنقلمم

مليـونمغيرمألانيممنممم31أراضيمالرايخم)وكانمهناكممشروعمنازيمترانسـفيريمأكبرموهـومنقلم

ا،موهيمعبارةمبلفوريةملامتختلفمعنمتلكمالعبارةمالتيموردتمفيموعدمبلفورمحيثمتمتممشرقمأوربم

مالإشارةملسكانمفلسطينمالعربمعلىمأنهمم)الجماعاتمغيرماليهودية(مم

كمهتلرملتنفيذمخطته،محيثمقاممبشحنمعشرةمآلافمم وداخلمهذامالتصورمالبلفوريمالغربيمتحرَّ

،مولكنمالحدودمالبولنديةمكانتمم1938أكتوبرمم28ميهوديموأرسلهممعبرمالحدودمإلىمبولندامفيم

مموصـدةمدونهـم،مفبولندامهيمالأخرىمكانتمتودمالدفاعمعنممصالحهامالادية.مم

مالحكممالنازي،مم مالتيمتستهدفمتهجيرماليهـودمحتىمنهاية واسـتمرتمالحاولاتمالنازية

موتممتشجيعهمم موإكوادور مالأخرىملتوطينهممفيمسوريا متلو مإلىمممفبُذلتمالحاولة علىمالهجرة

ىم)مشروعممدغشقر(ميهدفمإلىمتأسيسمدولةمم فلسطين..موكانمهناكممشروعمصهيونيمنازيميُسمَّ

يهوديةمفيمتلكمالجزيرةمالأفريقية،مولكنممعظممهذهمالشروعاتمفشلت،مولممتُطرحمبدائلمأخرى،مم

منممحدوداً.ممفالجالمالاستعماريمالحيويملألانيامبعدمهزيمتهامفيمالحربمالعاليةمالأولى،مكام
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فيمذلكمالحينملممتكنمالدولمالغربيةمـمالتيمتتباكىمحتىمالآنمعلىمضحايامالإبادةمـمترحبمم

مبالهاجرينماليهودمأومغيرهم.مم

وكانمهتلرميسميمخطةمالنقلمهذهم)الحلمالشامل(مو)الحلمالنهائي(،مولكنمهذامالحلمالنهائيمم

ىماستبعادماليهودمبطريقةمغيرمبلفورية،موتتميَّزممالبلفوريملمميكنممتاحاًملهتلر،مولذاملمميكنمأمـامهمسوم

بكونهامأكثرمحدةمومنهجيةموتبلوراًموسوقية،مومعمهذاميميلمكثيرممنمالعلماءمإلىمالقولمبأنم)الحلمم

النهائيمالنازيمللمسألةماليهودية(مظلمذامطابعمبلفوريمحتىمالنهاية،مأيمحلمنهائيممنمخلالمم

آسياموأفريقيامأومإلىممعسكراتمالعملموالسخرةمفيمألانيا،ممممالتهجيرمالقسريمإمامإلىمالستعمراتمفيم

مالتيملممتكنمالأوضاعمفيهامتختلفمكثيراًمعنمالأوضاعمالسائدةمفيمالستعمرات.مم

مقلنا:مفحدثنامعنمتلكمالأعدادمالضخمةممنماليهودمالتيمأبادهامالنازيون.م

مولكنمليم مالتيموصفتمبها.. مأناملممأحضرمتلكمالعملياتمبالدقة م مأصدقاءمكثيرينممقال:

حضروا..موقدمأخبرونيمأخباراممختلفة..موأناملامأستطيعمأنمأصدقهممجميعا،مولامأنمأكذبهممجميعا..مم

فقدمتعلمتممنمالنورموالسلامموالصفاءمعندمامالتقيتمبهمأنهممنمالجريمةمأنمنتهممالجرممبماملممم

ميرتكبهممنمالجرائم.م

بعدممم1933الاعتقالمفيمألانيامعاممكلممامأعلمهممنمذلكمأنهمعندمامأقيمتممعسكراتم

استيلاءمالنازيينمعلىمالحكم،مكانمالبوليسمالسريمالألانيم)جستابو(ميقوممبالقبضمعلىمخصوممم

الحكومةمالنازيةمواحتجازهممفيمهذهمالعسكرات،موحينمعظممنفوذمالجستابوموأُعطيمالحريةمم

فقُبضمعلىمجماعاتمبأكملهاممالطلقةمفيمالتصرف،مأصبحتمعملياتمالقبضمتتممعلىمنطاقمواسع،مم

مثممأُرسلتمإلىممعسكراتمالاعتقال.مم

ولممتكنمهذهمالعملياتمموجهةمضدماليهودمبالذات،موإنمامكانميُعتقلمكلممنميشكلمخطراًمم

علىمالدولةمالجديدةمبغضمالنظرمعنمدينهمأومجنسيته..موقدموقعتمأولمحادثةمموجهةمضدماليهودمم

يهوديمفيمهذهمالعسكراتمفيمداخاوموبوخنوالد..ممممعندماموُضعمعشرونمألفممم1938فيمنوفمبرمم
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مومنممعسكراتمالاعتقالمالشهيرةمالأخرى،ممعسكرمبرجنمبلسن.م

وممامأعلمهمبدقةمفيمهذامأنهمأُقيمتمستةممعسكراتمللاعتقالموالإبادةمفيمبولندا،موقدمأُرسلمم

حاءمأوربا..ممإلىمهذهمالعسكراتمكثيرممنمالضحاياماليهودموالغجرموالسلافموغيرهم،ممنمكلمأنم

وقدمذكرمليمأنمكلممعسكرمكانممزوداًمبأدواتممتنوعةمللإبادةممثلمفرقمإطلاقمالنيران،موأدشاشمم

م.م( 1) الياهمالتيمتطلقمالغاز،موالحارقم

وممامأعلمهمبدقةمأنممعسكراتمالاعتقالملممتكنممخصصةملليهودموحدهم،موإنمامكانتمأداةمم

منمأدواتمالنظاممالنازيمتُستخدَمملتحقيقمأهدافهمالقومية،مبلمإنمعددمضحاياهاممنمغيرماليهودمم

ميفوقمعددمضحاياهاممنماليهود.مم

ادة..مالكلممارسممسكتمقليلا،مثممقال:ملاذاميلاممالنازيونموحدهممعلىممعتقلاتمالإبم

مالاعتقال..موالكلممارسمالإبادة..مم

لامشكمأنكممتعلمونمأنهممنذمبدايةمالتشكيلمالحضاريمالغربيمالحديثمأصبحتممعسكراتمم

 
(يذكرمالسيريمأنمالكثيرممنمالباحثينميثيرمالشكوكمحولموجودمأفرانمالغازمأصلاًموقدمصدرتمعدةمدراساتمموثقةمفيم1)

مهذامالشأن.

.مفيمأفرانمالغاز.مإذمتشيرممعظممالدراساتمإلىمأنماستخداممZyclon Bتُثارمالشكوكمحولماستخداممغازمزايكلونمبيمكمام

ملابدممنمتهويتهاملدةمعشرمساعاتم مثلمهذامالغازميتطلبماحتياطاتمفنيةمعالية،ممكلفةمللغايةم)يجبمأنمتكونمالغرفةممحكمةمتماماًمـ

صلممصنوعةممنمالإسبستوسمأومالتيفلون(.مومثلمهذهمالاحتياطاتملممتكنممتوفرةمللألانمبعدماستخدامهامـميجبمأنمتكونمالفام

مفيمتقريرمليوشترم مكلمهذا موقدمورد ميعنيماستحالةماستخدامهمعلىمنطاقمواسع.  Leuchterتحتمظروفمالحرب،موهومما

Report(ومماملهمدلالتهمأنمكثيراًممنمحكوماتم،مالذيمكانميعملممستشاراًملولايةمميسوريموكانممتخصصاًمفيممثلمهذهمالأمورم

مالولاياتمالتحدة،مالتيمكانتمتستخدممهذامالغازمفيمعملياتمإعداممالجرمين،مقررتمالاستغناءمعنه،مبسببمتكلفتهمالعالية(.

القابرموثمةمنظريةمتذهبمإلىمأنمغُرفمالغازمالوجودةمإنمامكانتمغُرفمغازملتعقيممالخارجينموالداخلينمإلىمالعسكر.مأمام

الجماعيةمفهيممقابرمالآلافمالذينملقوامحتفهممبعدمانتشارمالأوبئةمكاللارياموالتيفود،موهومأمرممُتوقَّعمفيمظلمظروفمالحربموفقرم

الرعايةمالصحية.مويرىمأنصارمهذهمالنظريةمأنمالإبادةملممتكنمعمليةممنظمةممقصودةمتمتمدفعةمواحدة،موإنمامتمتمنتيجةًملعناصرم

نفسهامبسببمظروفمالحربممثلمسوءمالتغذيةموالأوبئةموغيرها،موأنممنمأُبيدوامبطريقةممنهجيةممنظمةمأعدادمممختلفةمفرضت

 صغيرةمجداً،موهيمقضيةمخلافية.م)انظر:مالوسوعةماليهوديةمللمسيري(
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مإلىمم مالحمر مالهنود مالأصليين مأمريكا مسكان منقل متم محيث ممتكرراً، منمطاً موالإبادة الاعتقال

أومغيرممباشر..موكانتمعمليةمالنقلمذاتمممممعسكراتماعتقالممنعزلةمتمهيداًملإبادتهممبشكلممباشرم

طابعمإبادي.موكانمالسود،مالذينميجريماصطيادهممفيمأفريقيامونقلهممإلىمأمريكا،ميتمموضعهممفيمم

معسكراتمأيضاً،مويسكنونمفيممساكنمهيمأقربممامتكونمإلىممعسكراتمالسخرة..موفيمالحربمم

احقةممنمالواطنينمالأمريكيينممنمأصلممالعاليةمالثانية،موضعتمالولاياتمالتحدةمالغالبيةمالسم

م)الأبارتهايد(مم ماللونية مالتفرقة مقامتمحكومة موفيمجنوبمأفريقيا يابانيمفيممعسكراتممماثلة..

مالبيضاءمبوضعمالواطنينمالأصليينمفيممعازلمجماعية..مم

مقلنا:موالنازية..مماذامفعلت؟م

ىمالوقفمالحياديمالداروينيممقال:ممفيمالنازيةمالتيمتمثلمقمةمالإنسانيةمبمفهومنامالغربيم ..متبدَّ

فيمموقفمالنازيينممنمالعلم،موزعمهممانفصالهمعنمالقيمةموعنمالغائيةمالإنسانية،مفيمواحدممنمم

أهممالفاهيممالطبيةم)العلميةمالحايدة(مفيمالقرنمالتاسعمعشر،موهوممفهومم)الصحةمالعرْقية(،مالذيمم

يموعلىمبقائهم)فهمامسرمتفوقهمورقيه(معنممينطلقممنمضرورةمالحفاظمعلىموحدةمالشعبمالعضوم

متعبيراًمعنمانهيارمالعرْقموانحطاطه(؛مم طريقمالتخلصممنمالعناصرمالضارةمأومغيرمالنافعةم)التيمتُعدُّ

وثمةمكتاباتمعديدةمبجميعماللغاتمالأوربيةمفيمهذامالوضوع.مومنمأهممالفاهيممالرتبطةمبالصحةمم

ىم)القتلمالرحيم(،مأيمالتخلصممنمالعوقينممممeuthenesiaالعرْقيةممفهومماليوثينيجيامم أومماميُسمَّ

موغيرهمم)مثلمالرضىمبأمراضممزمنة(مم

سكتمقليلا،مثممقال:مأذكرمجيدامأنهمفيمتلكمالأياممالتيمصارتمالدماءمفيهامكالأمطار..مبلمم

ممكالسيولموالأنهار..مأصدرتمالنخبةمالنازيةمعدةمقوانينملضمانمالصحةمالعرْقية،مفوضعوامالبشرم

متحتمتصنيفاتممختلفة..ميمكنمتقسيمهامإلىمثلاثةمأقسام:م

أمامالقسممالأول،مفهممالستهلكونمالذينملامنفعماقتصاديملهم..ممثلمالعتوهينموالتخلفينمم

عقلياًموالصابينمبانفصاممالشخصيةموالأطفالمالعوقينموالأفرادمالتقدمينمفيمالسنموالصابينمم
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مأثناءممبالسل،موالرضىماليئوسممنمشفائهم م..موكانميُضَمملهؤلاءمالجنودمالألانمالذينمأصيبوا

لمعبئاًمعلىمميزانيةمالدولة.م مالعملياتمالعسكرية،مفعلاجهممكانميُشكِّ

وأمامالثاني،مفهممالنحلون،موهممالشيوعيونموالشواذمجنسياًموعددمكبيرممنمأعداءمالجتمعمم

والعاهراتموالجرمينمومدمنيمممالذينميتسمونمبالسلوكمغيرمالاجتماعي،ممثلممدمنيمالكحولم

مالخدراتمومنملاممأوىملهم.م

وأمامالثالث،مفهممأعضاءمالأجناسمالدنياممثلمالسلافموالغجرمواليهودموالأقزام،مفهممغرباءمم

داخلمالفولكمالألانيمولاميوجدممبررمقويملوجودهممإلامباعتبارهمممادةمخاماًمتُوظَّفملصالحمم

مهم،مثلمالبولنديين،ميشغلونمالجالمالحيويملألانيا.مالجنسمالآريمالأرقى،مخاصةًمأنمبعضم

..مأيمفيماليوممالتاليملتوقيعمالعاهدةممعمالفاتيكان،مأصدرمالنازيونمم1933يوليهمم14وفيم

ىم)قانونمالتعقيم(ملنعمبعضمالقطاعاتمالبشريةممثلمالعوقينموالرضىمالنفسيينمم ميُسمَّ قانوناً

ممالوراثيموالتشوهمالخلقيموالإدمانمالتطرفمللكحولمموالرضىمبالصرعموالعمىمالوراثيموالصمم

ممنمالتكاثر،موبالفعل،متممتعقيممأربعمائةمألفممواطنمألاني..مم

،مصدرمقانونمبمنعمالعلاقاتمالجنسيةمبينماليهودموأعضاءمالأعراقمغيرمم1935وفيمعامم

مالراقيةممنمجهةموالألانممنمجهةمأخرى،موذلكمللحفاظمعلىمالنقاءمالعرْقي.م

عاماًميراعيمفيهمالواطنمواجبمالتمتعمبصحةمجيدة،موطُلبممنممم1939بعدهامأُعلنمعامم

كلمطبيبمأومدايةمأنمتُبلغمعنمأيممولودمجديدممعوق،موبدأتمعمليةمالقتلمالوضوعيم)أومم

العلميمأومالحايد(ملهؤلاءمالذينملاميمكنمشفاؤهمممثلمالعوقينموغيرهممتحتمعنوانممشروعمم

وظهرتموثائقمتبينمأنهمقُتلمسبعونمألفممعوقموعاجزميأكلونمولامينتجون..مم(،ممT4عنهم)تيمفورمم

لونمعبئاًمعلىمالاقتصادمالوطنيمم كانوامحينهاميسمونهمم)آكلونمغيرمنافعين(..موالذينمكانواميُشكِّ

ويعوقونمالتقدممحسبمرؤيتنامالاستعلائية..موقدمتمتمإبادتهممبمقتضىمبرنامجم)تجنبمالعدوىمم

ماثيم(..مأيمبرنامجمإبادةمالجرمينموالتخلفينموربمامالسنين.موالقضاءمعلىمالجرم
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متوفيرمم مإلى مـ مالرصينة مالألانية مالعلمية مالدراسات مإحدى مفي مجاء مكما مذلكمـ مأدَّى وقد

مكيلومجراماًممنمالربىمفيمالعام.ممم239.067.020

ةمالخطيرةممأذكرمأنملجنةمـمفيمذلكمالحينمـمكانتمقدمأُنشئتمللعلاجمالعلميمللأمراضمالوراثيم

مفكانوامم ممستشفيات، مإلى ميُرسلون موغيرهم مهؤلاء موكان مالشوهين، مالأطفال مبقتل أوصت

يوضعونمفيمعنابرمخاصةمثمميتممالإجهازمعليهممعنمطريقمأفرانمغازممخبأةمعلىمهيئةمأدشاش،مم

ومحارقملحرقمالجثث،موقدمطُبِّقمالعيارمنفسه،مبعضمالوقت،معلىمالجنودمالألانمالجرحىمفيمم

،مإذمأنمعمليةمعلاجهممكانتمستُكلفمالدولةمالكثير،مثممطُبِّقتمعملياتمالإبادةمهذهممالحربم

مبصورةمأوسعمعلىمأسرىمالحرب.م

وقدمصُنِّفماليهودمـمحينهامـمباعتبارهمممرضى،موذلكمنظراًملعدممنقائهممالعرْقي،مومنمثممم

نمجهةمأخرى،متمممأصبحممنمالضروريمإبادتهم،مشأنهممشأنمالعناصرمالألانيةمغيرمالنافعة.مومم

توسيعمنطاقمبرنامجمالقتلمالحايدمأومالعلميمليضممالجرمينمكافة،ميهوداًموغيرميهود..موكانمم

اليهودميُعتبرونمأيضاًمذويماستعدادمإجراميمطبيعيمبسببماختلاطمخصائصهممالوراثية.مولذا،مم

مطُبقمالبرنامجمعلىماليهودمالوجودينمفيمالستشفياتمجميعاً.م

الحيادمالعلميمالذيماتسمتمبهمعملياتمالإبادة،متلكمالتجاربمالعلميةممومنمأهممتجلياتم

معنمأيةمم التيمكانمالنازيونميجرونهامعلىمخنازيرمالتجاربمالبشريةموهيمتجاربممنفصلةمتماماً

ممنظوماتمقيمية:م

لقدمكانمالنازيونميختارونمبعضمالعناصرمالتيملهامأهميةمتجريبيةمخاصةملإجراءمالتجاربمم

ذاميتممبسهولةمويسرموسلاسة؛ملأنمالبشرمتحولوامإلىممادةممحايدةمفيمعقولمالقائمينممعليها،موكانمهم

معلىمهذهمالتجارب.مم

وممامأذكرممنمذلكمأنمالطبيبمهانسمإيسيلمكانميقوممبعملياتماستئصالمدونمتخديرمليدرسمم

أثرها،موأُجريتمتجاربمأخرىمعلىمنزلاءممعسكراتمالاعتقالملامتقلمرهبةمعنمتجاربمإيسيل..مم
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وكانمبعضهمميُطلَقمعليهمالرصاصملاختبارمفعاليتهمفيمالحرب،موعُرّضمآخرونملغازاتمسامةمفيمم

عملياتماختبارية..موكانمالبعضميوضعونمفيمغرفةممفرغةممنمالهواءملعرفةمالدةمالتيميستطيعمم

الإنسانمخلالهامأنميظلمحياًموهومعلىمارتفاعاتمعاليةمأومبدونمأوكسجين..موكانمالأوكسجينمم

لمتدريجياًمويخفضمالضغط،مفتزدادمآلاممخنازيرمالتجاربمالبشريةمشيئاًمفشيئاًمحتىمتصبحمآلاماًمميُقلم

لاميمكنماحتمالهامحتىمتنفجرمرئاتهم..مكمامكانمالضغطمالداخليمعلىمأغشيةمطبلاتمالآذانميسببمم

ملهممعذاباًميوصلهممإلىمحدمالجنون.م

أبحاثهمإلىمدرجةمعالية،مفقاممبتزويدمموكانمالدكتورمراشر،موهومعالممنازيمآخر،مشمولياًمفيم

غرفمالضغطمفيمالنهايةمبمبرداتمتجبرمعيناتهمعلىممواجهةمشروطمأقربممامتكونمإلىمالارتفاعاتمم

مالعالية.مم

وكانمهذامالدكتورممسئولامًعنمالكثيرممنمتجاربمالتجميدمالتيميتعرضمفيهامالأشخاصمإلىمم

فةممدةممقاومتهم،موبقائهممأحياء،مومامالذيممالبردمالشديدمالستمرمحتىمالوت،موكانمالهدفممعرم

يمكنمصنعهملإطالةمحياةمالطيارينمالذينميسقطونمفيممياهممتجمدة..موكانمبعضمنزلاءمداخاومم

ضمنمضحايامراشرمأومضمنمخنازيرمتجارية..مفكانميتممغمرمالضحايامفيموعاءمضخم،مأومكانوامم

ميُتركونمعُراةمفيمالخارجمطوالماللياليمالثلجية.م

،محدثتمموجةمبردمشديدة،مفتُركمبعضمالسجناءمعراةمفيمالخلاءمم1943اخرمشتاءمعاممموفيمأوم

أربعمعشرةمساعة،متجمدتمخلالهامأطرافهمموسطوحمأجسامهممالخارجيةموانخفضتمدرجةمم

حرارتهممالداخلية،موكانمأسلوبمالعملمهومتجميدمالسجناءمتدريجياًممعممتابعةمالنبضموالتنفسمم

مغيرمذلك.مودرجةمالحرارةموضغطمالدمموم

وكانتمهناكمتجاربمأخرىممنمبينهامتدفئةمأشخاصممثلجين..موبناءًمعلىمتقريرمراشر،مم

أُجريتمأكثرممنمأربعمائةمتجربةمعلىمثلاثمائةمضحية،موقدمماتممنمهؤلاءمزهاءمتسعينمشخصاًمم

معددٌمممنمبقى،مأمامالآخرون،مفقدمقُتلواملكيلاميتحولوامإلىمشهودممزعم جينممنتيجةًملعالجتهم،موجُنَّ
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فيمامبعد..موقدمتوصلمراشرمإلىمحقائقمعلميةمجديدةمتتحدىمكثيراًممنمالقولاتمالعلميةمالسائدةمم

فيمعصره،موأُجريتمبالطبعمتجاربملامحصرملهامعلىمنزلاءمأحياءمفيممعسكراتمالاعتقال،ممنمبينهامم

زرعمالغرغريناممممالحقنمبالسممأومبالهواءمأومالبكتريا،ممعظمهاممؤلمموكلهامقاتلة،مكمامأُجريتمتجاربم

مفيمالجروحموترقيعمالعظامموتجاربمالتعقيم.م

وفيمالإطارمالتجريبيمنفسهمكانميتمماختيارمالتوائمموإرسالهممإلىمالطبيبمالنازيمالشهيرمم

الدكتورممنجلملإجراءمتجاربمعلميةمفريدةمعليهم،ملاميمكنمللعلماءمالآخرينمالقياممبهامنظراًملعدممم

فصلمالتوأمينمويضعهمامفيمغرفتينممنفصلتين،مثمميعذبمأحدهماممتوفرمالعيناتماللازمة.مفكانميم

أحياناًمليدرسمأثرمعمليةمالتعذيبمعلىمالآخر،مبلمكانميقتلمأحدهماملدراسةمأثرمهذهمالعمليةمعلىمم

الآخر..ملقدمقالمبريمومليفيميذكرمذلك:م)إنمألانيامالنازيةمهيمالكانمالوحيدمالذيمكانمبوسعمم

مثتىمتوأمينمقُتلامفيمنفسماللحظة(مالعلماءمأنميدرسوامفيهمجم

وقدمأجرىمبعضمالعلماءمتجاربمعلىمأمخاخمالضحايا،موقدماختارمد.مبرجر،مالتابعملإدارةمم

يهودية(متمممم30آسيويينمـمم4يهودياًمـمبولنديانمـمم79الإس.مإس.معدداًممنمالعيناتمالبشريةم)م

لأستاذمالدكتورمهيرتمالذيممإرسالهمملعسكرمأوشفيتسمثممقتلهممبناءمعلىمطلبمعالممالتشريحمام

أبدىمرغبةمعلميةمحقيقيةمفيمتكوينممجموعةمكاملةموممثلةممنمالهياكلمالعظميةماليهودية..مكمامكانمم

مهتمًامبدراسةمأثرمالغازاتمالخانقةمعلىمالإنسان..مأمامالدكتورمبرجرمنفسهمفكانممهتمًامبالآسيويينمم

نممجموعتهمالخاصة.م موجماجمهم،موكانميحاولمأنميكوِّ

ذكرمأنهموردمإلىمعلممالبروفسورمهاليروفوردنمأنباءمعنمإبادةمبعضمالعناصرمالبشريةم)التيممأم

لامتستحقمالحياة(،مفقالمللموظفمالسئولمبشكلمتلقائي:مإنمكنتممستقتلونمكلمهؤلاء،مفلماذاملامم

تعطوننامأمخاخهممحتىميمكنماستخدامها؟،مفسأله:مكممتريد؟مفأجاب:معددملاميحصى،مكلمامزادمم

دمكانمأفضل.مويقولمالبروفسورمالذكورمإنهمأعطاهممبعدمذلكمالأحماضماللازمةموالقواريرممالعدم

الخاصةمبحفظمالأمخاخ.موكممكانتمفرحةمالبروفسورمحينماموجدمأمخاخممعوقينمعقليينم)فيمغايةمم
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الجمال(مو)أمخاخمأطفالممصابةمبأمراضمالطفولةمأومتشوهاتمخلقية(،موقدملاحظمأحدمالعاملينمم

منممراكزمالبحوثمأنمعددمأمخاخمالأطفالمالتوفرةملإجراءمالتجاربمأخذتمتتزايدمبشكلممفيممركزمم

مملحوظ،مونتيجةًملهذامتممالحصولمعلىمموادممهمةمتلقيمالضوءمعلىمأمراضمالخ.م

مالتجاربموتُدرسمبعنايةمم مالتيمتُجرىمعليها مالنافعة مالاستعمالية مالبشرية مالادة وإلىمجوار

اكمالادةمالتيملاميُرجىممنهامنفعمأومضر،موكانمأمثالمهؤلاءميُبادونمموموضوعيةموحياد،مكانتمهنم

ببساطةمشديدةممنمخلالمعملياتمالتصفيةمالجسديةمالسريعة،مالتيمتقوممبهامجماعاتمخاصةمأومم

فرقممتنقلةمتقفموراءمخطوطمالجيوشمالألانية..موكانتمطريقةمالإبادةمهذهمسريعةموغيرممكلفةمم

يةميُلقىمفيهامبالضحايامبعدمأنميحفروهامبأنفسهم..مكمامكانتمالإبادةمتتمممإذمكانتمتُقامممقابرمجماعم

أحياناًمبواسطةمسياراتممجهزةمبحجرةمغازميتممالتخلصمفيهاممنمالضحايامدونمحاجةمإلىمنقلهممم

إلىممعسكراتمالإبادة،موقدمتممالتخلصمبهذهمالطريقةممنمجرحىمالحربمالألانمممنملاميُرجىملهممم

مليةمتمريضهممالكثير،مكمامتمتمإبادةمأعدادمكبيرةممنمأعضاءمالنخبةمالثقافيةممشفاءمأومستتكلفمعم

مالبولندية،موالفائضمالسكانيمالروسي.م

حتىمبعدمقرارمالإبادةمعلىمطريقةمالتصفيةمالجسدية،مكانمديدنمالنازيينمدائمًامهومالحرصمم

منمأيةمموادمنافعةمممالكاملمعلىمممتلكاتمالدولةموخدمةممصالحها،مولذامكانميتممتجريدمالضحايام

محتىممنمالحشواتمالذهبيةمالتيمفيمأسنانهم،موقدمساهممهذامفيمتحسينمميزانمالدفوعاتمالألاني.مم

وقدمكانتمعمليةمالتوظيفمعميقةمإلىمالحدمالذيملاميتصورمومفقدمكانتمالبقايامالبشريةم)مثلمم

هيدةمالأسعار،مولمميكنمالرمادممالشعر(متُستخدَممفيمحشومالراتب،مويُقالمإنهامكانتممريحةمللغايةموزم

البشريميُستخدَممكشكلممنمأشكالمالسمادموحسب،موإنمامكمادةمعازلةمأيضاً،موكانتمالعظاممم

البشريةمتُطحنموتُستخدَممفيمأغراضمصناعيةممفيدةممختلفة.مبلميُقالمإنمبعضمالأنواعمالفاخرةمم

ممنمالصابونمصُنعتممنمالشحوماتمالبشرية.م

مشاعممنمأنمالإبادةمالنظمةمقضتمعلىمستةمملايينميهودي؟مقلنا:مفماممدىمصحةمماميم
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قال:ممقدميكونمذلكمصحيحا..موقدملاميكونمصحيحا..مفأناملممأحصمالعددمبالضبط،ملأنيمم

كنتممهتمامبشربمدماءمالقتلىممنمغيرماهتماممبأعراقهممولامدياناتهم..مكانتمالدماءممتشابهةمبالنسبةمم

مودي.مملي..مفلممأكنمأميزمبينميهوديموغيرميهم

لكنمالذيمأعلمهمأنمعددمضحايامالحربمكانممامبينمخمسةموثلاثينممليوناًموخمسينممليون،مم

وأنمالاتحادمالسوفيتيمخسرمفيمالحربمالعاليةمالثانيةممامبينمسبعةمعشرموعشرينممليوناًمبينممدنيينمم

الصينيونمماميزيدمموعسكريين،موخسرمالبولنديونمنحومخمسةمملايينمبعضهمممنماليهود،موخسرمم

معلىمعشرةمملايينمماتوامجوعاًمأومقتلًامعلىميدمالاحتلالمالياباني.م

والذيمأعملهمكذلك..موهوممماميخصمالنهجمالذيمذكرمبهمذلكمالعددمالضخم..مهومأنمأهممم

معسكراتمالاعتقال..مهوممعتقلمأوشفيتس..موالذيماشتهرمبأنمعددمضحاياهمهومأربعةمملايين،مم

ممليونميهودي،موالباقونمغيرميهود..ملمميكنملهمسندميمكنمالوثوقمبه.مممنهمممليونمونصفمم

ماللايينمفيمأوشفيتسمهيماعترافاتمرودولفمهسمأثناءمم مهذه مالأساسيملإبادة فالسند

محاكماتمنورمبرج،موقدمثبتمأنمكثيراًممنمأدلةمالاتهاماتمفيممحاكماتمنورمبرجمهيمفيممعظمهامم

سهم،مبعدمأنمظلوامفيمالأسرمعامينمأوميزيدمتعرضوامفيهامماعترافاتميدينمخلالهامالتهمونمأنفم

للتعذيبموالامتهان..موقدماستُبعدمعددمكبيرممنمالوثائقموالشهاداتمالتيمكانممنمشأنهامتحطيممم

الأساطيرمالتيمحاولمالحلفاءمنسجها..موهناكممنمالبحوثمماميشيرمإلىمأنمالعددمالإجماليملاميمكنمم

قضوامحتفهمملاممنمخلالمأفرانمالغازموإنمامبسببمالجوعمممليون،موأنهممم1.6أنميزيدمعلىم

تممتغييرماللافتةمالوضوعةمعلىممم1994والرض،موالوتمأثناءمالتعذيب،موالانتحار..موفيمعامم

العسكر،مفبعدمأنمكانتماللافتةمالقديمةمتتحدثمعنممقتلمأربعةمملايينمرجلموامرأةموطفلمم

مصفمفقط.مأصبحتماللافتةمالجديدةمتتحدثمعنممليونمونم

قالمذلك،مثممفجأةمصارميضحكمضحكاتمهستيرية،مثممقال:مأتعلمونممامتختزنهمخزائنمم

مالجرمينممنمأسلحةمالإبادة؟م
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مثممأجابمنفسهمقائلا:مإنهامأكثر..مأكثر...مأكثرمبكثيرممنممخازنمالخبز..موالاء..موالهواء..مم

ماميكفيملتدميرمالأرضمكلهاممممإنمالبشرمالعاشقمللدماءماليومممنمالقنابلمالذريةموالهيدروجينيةم

م(ممرةمونصف!م12)م

(مم270(مصاروخاًمعابرمالقارات،موم)م1520مم)م1974وكانمفيمحوزةمالاتحادمالسوفييتيمعاممم

(مصاروخاًمم200(مصاروخاًممتوسطةمالدى،موم)م700صاروخاًمنووياًمخاصاًمبالغواصات،موم)م

مقصيرةمالدى!!م

(مصاروخاًمخاصاًمم544القارات،موم)مم(مصاروخاًمعابرم1054أمامأميركامفقدمكانملديهام)م

(ممنمالصواريخمالقصيرةمم1000(ممنمالصواريخمالتوسطةمالدى،مو)م1000بالغواصات،موم)م

مالدى.م

م:مأنمالخزونمم1972وقدمذكرممعهدمالدراساتمالاستراتيجيةمبلندن،مفيمدراسةمنشرهامعاممم

ت.(مفيمحينمأنمممالنوويملكلمشخصمعلىموجهمالأرضميبلغمخمسةمعشرمطناًممنممادةم)ت.من.م

ممخزونمالوادمالغذائيةملاميزيدمعنمنصفمطنمللشخصمالواحد.م

ويضيفمالتقرير:مإنمحجممالإنفاقاتمالعسكريةمفيمالعالمميساويمالدخلمالقوميملدولمالعالممم

مبالائةممنممزانيتهامعلىمالسلاح.ممم60ومممم30الثالث،موأنمالدولمالتخلفةمتنفقممامبينمم

هذامالاختراعمالجديد:م)قنبلةمالنيترون(موالتيملامتصيبمالعماراتمموالأغربممنمكلمذلكمهومم

والصانعموالآلاتمبأيمسوءميذكر،مولكنهامتفنيمالإنسانموالأحياءموتسلبهممالحياةمفيملحظاتمم

مقصيرة.م

 Ghlostridiumوهناكمسلاحمساممرهيبمكيماويمبيولوجي،ميستخرجممنمجرثومةماسمها:م

Botulinusً(مم225أونسمأيمحواليم)مم8غذائياًممميتاً،مويكفيمماممقدارهمم،موهيمتسببمعادةمتسممام

مغراماًملقتلمكلمسكانمالعالم.م

.(مفيكفيمأنمنضعممنهامكيلوغراماًمواحداًمفيمخزانممياهممL. S. Dديمم-ماسمم-مأماممادةم)الم
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لتعطيلمسكانممدينةمبأسرهامبالتأثيرمعلىمالأجسامموالعقولممعاً..ميقولمالدكتورم)جرودنمتيلور(مم

.(مفيمالحرب،ملأنهاممL. S. Dديمممم-ماسمممم-ميطاني:)لقدمأوصىمالجنرالاتمالأميركانمباستعمالم)الممالبرم

أنمهذامالسلاحمممم-مأيمالجنرالاتمالأميركانم-متؤثرمعلىمعزيمةموإرادةمالقاومةمعندمالأعداءممدعينمم

مهومسلاحمإنسانيملاميسببمإراقةمالدماء(م

مالأميرم م)إنمالولاياتمالتحدة متملكمكميةممخزونممنمغازاتمموتقولمبعضمالصادر: كية

الأعصابمالقاتلةمتكفيملإبادةمسكانمالعالممجميعاً..محتىمولومكانمعددهممأكثرمممامهومالآنمبثلاثينمم

مالعالممالغربيمبسبعمأومثمانممراتمفيممجالمالأسلحةمم مرة،موأنمروسيامتملكمقدرةمتفوقمقدرة

مالكيماويةموالجرثومية(م

 الإرهاب: 

مقلنا:مفمامالسادس؟م

م..مم( 1) ل:ممالإرهابمقام

مقلنا:مذلكمالذيمرميمبهمالسلمون..موذلكمالذيمنحنمتحتمأسره.م

مقال:ممأجل..مولومأنيمأشكمفيممدىممصداقيةمالإرهابمعلىمالإسلاممأومعلىمالسلمين..مم

مقلنا:مفهلمكنتمأرهابيا؟مم

قال:ممأكثرممماميمكنمأنمتتصوروا..مولممتكنمتلكمالنصوصمالقدسةموحدهامهيمالسببمفيمم

مويليمإلىمإرهابي..موإنمامأخبارمتلكمالبطولاتمالكثيرةمالتيمأخبرنيمبهامالكاهن..ممتحم

خصصملهمالكتابمالقدسمأربعمسورمكاملةمفيمممالعظيم..موالذيمم( 2) وأولهامخبرمشمشونم

 
ن،مأومالقصدم(منقصدمبالإرهابمـمهنامـموهوممامصارميفهممبهمفيمالكثيرممنمالجامع:مهومالعنفمالستعملمتحتممظلةمدي1)

 منهمتبليغمفكرةمأومنظامملهمعلاقةمبالدين.

اسممعبري،موهومتصغيرملكلمةم)شمس(،موهوماسمملشخصميُشارمإليهمأحياناًمبأنهمآخرمالقضاة،ممSamson(شمشونم2)

مفقدمكانمقاضياًممنمقبيلةمدانممدةمعشرينمسنة،م)لكنممنمالكتبمماميشيرمإلىمصموئيلمأيضاًمباعتبارهمآخرمالقضاة(
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سفرمالقضاةمتبدأممنمالتباشيرمالتيمسبقتممولده،موتنتهيمبوفاته..ملقدمكانتمقصتهمبالنسبةمليمم

ميميريدهامالرب..منموذجامللبطولةمالتم

بعدهامأخبرنيمالكاهنمعنمتلكمالبطولاتمالعظيمةمالتيمقاممبهامحملةمالصليبمالذينمذهبوامم

إلىمبلادمالسلمينمليطهروهاممنمالرجس،مويملأوهامببركاتمالسيح..ملقدمحدثنيمعمامذكرهمستيفنمم

معنمأحداثماليوممالأولممنمدخولمالصليبيينمم م)تاريخمالحروبمالصليبية( رنسيمانمفيمكتابه

قالم:م)موفيمالصباحمالباكرممنماليوممالتاليماقتحممبابمالسجدمثلةممنمالصليبيين،ممالقدس،مفم

فأجهزتمعلىمجميعماللاجئينمإليه،موحينمامتوجهمقائدمالقوةمريموندماجيلمفيمالضحىملزيارةمساحةمم

العبدمأخذميتلمسمطريقهمبينمالجثثموالدماءمالتيمبلغتمركبتيهموتركتممذبحةمبيتمالقدسمأثرامم

فيمجميعمالعالم،موليسممعروفامبالضبطمعددمضحاياهامغيرمأنهامأدتمإلىمخلومالدينةممنممعميقام

مسكانهامالسلمينمواليهودمبلمإنمكثيرممنمالسيحيينماشتدمجزعهمملامحدث(مم

ووصفمليمبانفعالممامذكرهمكثيرممنمالؤرخينممنمأحداثمالذبحةمالبطوليةمالتيمحدثتمفيمم

ها،موكيفمأنهممكانواميزهونمبانفسهمملأنمركبمخيولهممكانتممالقدسميوممدخولمالصليبيينمإليم

تخوضمفيمدماءمالسلمينمالتيمسالتمفيمالشوارع..مبلمقدمكانممنموسائلمالترفيهملدىمالصليبيينمم

مأنميشووامأطفالمالسلمينمكمامتشوىمالنعاج.م

امبأسرىممووصفمليممامفعلمريتشاردمقلبمالأسدمفيمالحملةمالصليبيةمالثالثةمعندماحتلالهملعكم

مفيمحاميةمعكا،موقدملقيتممم2700السلمينمفقدمذبحم أسيرممنمأسرىمالسلمينمالذينمكانوا

مزوجاتموأطفالمالأسرىممصرعهممالىمجوارهم.م

وحدثنيمبمامرواهمابنمالاثير..مذلكمالؤرخمالإسلاميمالثقة..مفيمتاريخهمعنمدخولمالصليبينمم

 
شيرمقصتهممنذمالبدايةمإلىماجتبائه،مفأمهمكانتمعاقراًممثلمسارةمثممجاءمملاكمالربم)كمامفيمقصةمإبراهيممأيضاً(،مفعرفموتم

أبواهمقبلمولادتهمأنهمسيصبحممنمالنذورينمأيمشخصاًميُكرسمحياتهمللعبادةموينذرهامللرب،مفيمتنعمعنمشربمالخمرمأومحلقم

مبقوتهمالجسديةمالخارقة.مرأسهمأوملسمجلدمميت.موقدماشتهرمشمشون

 وقدمذكرنامقصتهمبالتفصيلمومامتحويهممنمالدلالاتمفيمرسالةم)الكلماتمالقدسة(ممنمهذهمالسلسلة.
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دسمنهارميوممالجمعةملسبعمبقينممنمشعبان،ممللقدسمفيمالحروبمالصليبيةمفقال:)مملكمالفرنجمالقم

وركبمالناسمالسيف،مولبثمالفرنجمفيمالبلدةمأسبوعاميقتلونمفيهمالسلمين،مواحتمىمجماعةممنمم

السلمينمبمحرابمداود،مفاعتصموامبه،موقاتلوامفيهمثلاثةمأيامموقتلمالفرنجمبالسجدمالأقصىممامم

السلمينموعلمائهمموعبادهمموزهادهممممنمفارقمميزيدمعلىمسبعينمألفاممنهممجماعةمكبيرةممنمأئمةمم

مالأوطانموجاورمبذلكمالوضعمالشريف(م

وحدثنيمبمامذكرهمغوستافملوبونمفيمكتابهم)الحضارةمالعربية(منقلامعنمرواياتمرهبانمم

ومؤرخينمرافقوامالحملةمالصليبيةمعلىمالقدسممامحدثمحينمدخولمالصليبيينمللمدينةمالقدسةمم

ممنممجازرمدموية:م

ذلكمقولمالراهبم)روبرت(،موهومشاهدمعيانملامحدثمفيمبيتمالقدسمواصفامسلوكممممومنم

قومهم)مكانمقومناميجوبونمالشوارعمواليادينموسطوحمالبيوتمليرووامغليلهمممنمالتقتيل،موذلكمم

كاللبؤاتمالتيمخطفتمصغارهام!مكانواميذبحونمالأولادموالشبابمويقطعونهممإربامإربا،موكانوامم

كثيرينمبحبلمواحدمبغيةمالسرعة،موكانمقومناميقبضونمكلمشيءميجدونه،مفيبقرونمميشنقونمأناسامم

بطونمالوتىمليخرجواممنهامقطعامذهبيةمفيامللشرهموحبمالذهبموكانتمالدماءمتسيلمكالأنهارمفيمم

ممم( 1) طرقمالدينةمالغطاةمبالجثث(م

ينمالعربمموحكىمليمعنمكاهنمأبوسم)مريموندمداجميلم(مقولهمشامتا:)حدثممامهومعجيبمبم

عندماماستولىمقومنامعلىمأسرارمالقدسموبروجها،مفقدمقطعتمرؤوسمبعضهممفكانمهذامأقلممامم

يمكنمأنميصيبهمموبقرتمبطونمبعضهممفكانواميضطرونمإلىمالقذفمبأنفسهمممنمأعلىمالأسوارمم

وحرقمبعضهممفيمالنار،مفكانمذلكمبعدمعذابمطويل،موكانملاميرىمفيمشوارعمالقدسموميادينهامم

كداسممنمرؤوسمالعربموأيديهمموأرجلهم،مفلاميمرمالرءمإلامعلىمجثثمقتلاهم،مولكنممسوىمأم

 
 .325(الحضارةمالعربية،مص1)



525 

 

م.م( 1) كلمهذاملمميكنمسوىمبعضممامنالوا(م

وقالمواصفاممذبحةممسجدمعمر:)ملقدمأفرطمقومنامفيمسفكمالدماءمفيمهيكلمسليمان،مم

نهامتريدمأنمموكانتمجثثمالقتلىمتعوممفيمالساحةمهناموهناك،موكانتمالأيديمالبتورةمتسبحمكأم

ميكتفمالفرسانمم مولم ميعرفمأصلها.. ماتصلتمذراعمبجسمملم مفإذا معنها، تتصلمبجثثمغريبة

مالقدسممنمم مجميعمسكان معلىمإبادة مفيه مأجمعوا ممؤتمرا مفعقدوا مبذلك، م)!( الصليبيونمالأتقياء

السلمينمواليهودمومخوارجمالنصارىمالذينمكانمعددهممستينمألفامفأفنوهممعلىمبكرةمأبيهممفيمم

مثمانيةمأيام،مولمميستبقواممنهممامرأةموملامولداموملامشيخا(مم

يقولم:م)موعملمالصليبيونممثلمذلكمفيممدنمالسلمينمالتيماجتاحوهامففيمالعرةمقتلوامجميعمم

منمكانمفيهاممنمالسلمينماللاجئينمفيمالجوامعمومالختبئينمفيمالسراديبمفأهلكوامصبرامماميزيدمم

رمالروايات،موكانتمالعرةممنمأعظمممدنمالشاممبعددمالسكانمبعدمأنممعلىممائةمألفمإنسانمفيمأكثم

ممم( 2) فرمإليهامالناسمبعدمسقوطمأنطاكيةموغيرهامبيدمالصليبيين(م

بعدهامقدرماللهمليمأنمألتقيمرجلامحدثنيمبتفصيلمعنممحاكممالتفتيش..مومامرآهمفيهاممنمم

مالشاهدمممامتقشعرملهمالأبدان.م

مقلنا:مماممحاكممالتفتيش؟مم

متسميهمممقم ممن معلى مللقبض مالكاثوليكية مالرومانية مالكنيسة مأنشأتها مهيئات مهي م ال:

 
 .م326(الحضارةمالعربية،مص1)

 .396(الحضارةمالعربية،مص2)
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..موقدمأقيمتمهذهمالحاكممفيمكثيرممنمأجزاءمأوروبا،ملكنمم( 2) الارقين،مومحاكمتهممم( 1) الهرطقينم

 
عتقداتمالكنيسة،مأومالنظاممالرتبطمبها.موقدم(مالهرطقةممصطلحمكنسيميشيرمإلىمرأي،مأومفكرةممبتدعة،متتعارضممعمم1)

كانتمالكنيسةمفيموقتممنمالأوقاتمتعاقبمالهرطقينمبالنفيموالتعذيبمأومحتىمبالوت..موتقوممالكنائسمالآنمأحيانًامبطردم

 الهرطقين.م)الوسوعةمالعربيةمالعالية(

للقانونموالنظاممابتداءًممنمعهدمحكممالإمبراطورمالرومانيم(ومبررمهذهمالحاكممهومأنمتعاليممالكنيسةمكانتمتعدمأساسًام2)

م..مولذلكمكانمالخروجمعلىمتعاليممالكنيسةمجريمةمضدمالدولة،موحاولمالحكاممالدنيونم337ممإلىمعاممم306قسطنطين،ممنمعاممم

ملئاتممنمالسنينماستئصالمالهرطقة.

اتممعينةممنمالرومانمالكاثوليكمضدمكنيستهم.موبعدمأنموخلالمالقرنينمالثانيمعشرموالثالثمعشرماليلاديينمثارتمجماع

مرفضمبعضمالحكاممالدنيينمأومعجزوامعنممعاقبةمالهرطقين،متولتمالكنيسةمهذهمالهمة.

م،مأنشأمالبابامجريجوريمالتاسعممحكمةمخاصةمللتحقيقممعمالتهمين،موإجبارمالارقينمعلىمتغييرممعتقداتهم.م1231فيمعامم

لتملجنةمالكرادلةمالتابعةمللمكتبمالبابويمعمليةمالتحقيق.موعملمرهبانممنمالدومينيكانموالفرنسيسكانمم،متوم1542وفيمعاممم

مقضاةمفيمتلكمالهيئات.

وقدمكثرتممحاكممالتفتيشمفيمفرنسا،موألانيا،موإيطاليا،موأسبانيا.مونظرًاملأنمالحققينمكانواميقومونمبأعمالهممسًرامفكثيًراممام

مموعُذّبمبعضمالتهمين،موحُكممعلىمالارقينمالذينمرفضوامتغييرممعتقداتهممبالوتمحرقًا.موفيمالقرنمأساءواماستخداممسلطاته

مالسادسمعشرماليلاديمحوّلمقادةمالكاثوليكمنشاطممحاكممالتفتيشملأنصارمالذهبمالبروتستانتي.

ديثة.مولكنملممينتقدمإلامعددمقليلممنمالناسميدينمأتباعمالكاثوليكيةمحاليًاممحاكممالتفتيشملأنهامانتهكتمقواعدمالعدالةمالح

مأساليبممحاكممالتفتيشمأثناءمفترةمالقرونمالوسطى.م)انظر:مالوسوعةمالعربيةمالعالية(

وقدمذكرمالأستاذمالإمامممحمدمعبدهمفيمكتابم)الإسلامموالنصرانيةم(:مأنمالكنيسةمالأسبانيةمغضبتملانتشارمفلسفةمابنمرشدم

اليهود،مفصبتمجاممغضبهامعلىماليهودموالسلمينممعًا،مفحكمتمبطردمكلميهوديملاميقبلمالعمودية،موأفكاره،موخصوصًامبينم

وأباحتملهمأنميبيعممنمالعقارموالنقولمماميشاءمبشرطمألاميأخذممعهمذهبًامولامفضة،موإنماميأخذمالأثمانمعروضًاموحوالات.م

ماحهم،موربماماغتالهممالجوعمومشقةمالسفر،ممعمالعدمموالفقر.وهكذامخرجماليهودممنمأسبانيامتاركينمأملاكهمملينجوامبأرو

ممعلىمالسلمينم)أعداءماللهم!(مبطردهمممنمإشبيليةمومامحولهامإذاملمميقبلوامالعمودية،م1052وحكمتمالكنيسةمكذلكمسنةم

يةممعمالعلمموالدنيةمبشرطمألاميذهبوامفيمطريقميؤديمإلىمبلادمإسلاميةمومنمخالفمذلكمفجزاؤهمالقتل.م)الإسلامموالنصران

مالطبعةمالثامنة(.-مم37م-م36ص

ولمميكنماضطهادهامموجهًامإلىمالوثنيينموالخالفينمفيمالدينمفحسبمبلمموجهًامإلىمالسيحيينمالذينملهممرأيمأوممذهبم

ميخالفممذهبمالحكام،مأوممذهبمالكنيسةمالعتمدةملديهم.

مالصريم)آريوس(موأتباعهمالذينمعارضوامالقولمبألوهيةمالسيح،مفيموالذينمقرأوامتاريخمالسيحيةميعرفونمماذامجرىمللعالم

م(موكيفمقررمهذامالجمعمـمبعدمأنمطردممنمأعضائهمكلمالعارضينمـموهممالأكثريةمـمإدانةم)آريوس(م325مجمعمنيقيةمالشهورم)
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ممحكمةمالتفتيشمالأسبانيةمكانتمهيمالأكثرمشهرة.مم

ملإرهابم)الهراطقة(مالخارجينمعنمملقدمبدأتمهذهمالحاكممالإسبانيةمفىمالقرنمالثالثمعشرم

الكنيسة..موقدمحصلمأشنعمفصولهامبعدمسقوطمغرناطةمووقوعمالسلمينمفريسةملحتالمنقضمكلمم

ممبينمأبىمعبدماللهمالصغيرموفرديناند،موالتىماشترطمم1491العهودموالواثيقمالتىموقعتمفىمعامم

هيهات..مفهؤلاءملامعهدملهممولامممفيهامالسلمونمأنميوافقمعليهامالبابا،مويقسممعلىمذلك،مولكنم

م.م( 1) ذمةم

 
داممعلىمكلممنمأخفىمشيئًاممنمكتاباتموإحراقمكتاباته،موتحريمماقتنائها،موعزلمأنصارهممنمكلمالوظائف،مونفيهم،موالحكممبالإع

دممذهبه. م)آريوس(مومنمأيَّ

موباستمرارمالاضطهادمللداعينمإلىمالتوحيدماختفوامتمامًاممنمالجتمعاتمالسيحية،مولمميبقملدعوتهممأثر.

ذهبمبكلممامولامظهرممذهبمالبروتستانتمفيمأوروبامـمعلىميدم)لوثر(موغيرهمـمقاومتمالكنيسةمالكاثوليكيةمأتباعمهذامال

م(مالتيم1572أغسطسمعاممم24أوتيتممنمقوة،موعرفمتاريخمالاضطهادممذابحمبشريةمرهيبة،ممنمأهمهاممذبحةمباريسم)فيم

دعامفيهامالكاثوليكمالبروتستانتمضيوفًامعليهممفيمباريسمللبحثمفيمتسويةمتقربمبينموجهاتمالنظر،مفمامكانممنمالضيفينمإلام

لليل،مفقتلوهممخيانةموهممنيامم!مفلمامطلعمالصباحمعلىمباريسمكانتمشوارعهامتجريمبدماءمأنمسطوامعلىمضيوفهممتحتمجنحما

مهؤلاءمالضحايام!موانهالتمالتهانيمعلىم)تشارلسمالتاسع(مبغيرمحسابممنمالبابا،مومنمملوكمالكاثوليكموعظمائهم.

يك،مولمميكونوامأقلموحشيةممنهم.م)انظرموالعجيبمأنمالبروتستانتملامقويتمشوكتهم،مقاموامبدورمالقسوةمنفسهممعمالكاثول

م(.52م-م51)السيحية(مللدكتورمأحمدمشلبيمص

لقدمقالم)لوثر(ملأتباعه:م)منماستطاعممنكممفليقتل،مفليخنق،مفليذبح،مسًرامأومعلانية،ماقتلوامواخنقوا،مواذبحوا،ممامطابم

م(.710لكم،مهؤلاءمالفلاحينمالثائرين(م)الأيديولوجيةمالانقلابيةمص

)فيدهام(مأنمهذهمالحروبمكانتممليئةمبالفظائع:ملأنمرجالماللاهوتم)الطيبين(مكانواممستعدينمدائمًامأنميضعواممويذكر

الزيتمعلىمالنار،موأنميحيواموحشيةمالجنودمعندماميساورهممأيمترددمأومضعف،مفقدميكونمالجنودمقساة،مولكنهممكانواميميلونم

ماللاهوم مرجال مأما مالرحمة، مإلى مبعضمالأحيان مالانقلابيةمفي م)الأيديولوجية مالخيانة! ممن منوعًا موالرحمة مالاعتدال تمفاعتبروا

 (716ص

(ممامجاءمفىمالعاهدة:)..متأمينمالصغيرموالكبيرمفىمالنفسموالأهلموالالمإبقاءمالناسمفىمأماكنهممودورهممورباعهمموإقامةم1)

قىمالساجدمكمامكانتموالأوقافمكمامكانت،موألاميدخلمشريعتهممعلىممامكانت،مولاميحكممعلىمأحدممنهممإلامبشريعتهم،موأنمتب

نصرانىمدارمالسلم،مولاميغصبوامأحدامموألاميؤخذمأحدمبذنبمغيره،موألاميكزهممنمأسلممعلىمالرجوعمللنصارىمودينهم،مولام

،مولاميمنعمينظرمنصرانىمعلىمدورمالسلمين،مولاميدخلممسجداممنممساجدهم،مويسيرمفىمبلادمالنصارىمأمنامفىمنفسهموماله



528 

 

وكيفميكونملهممعهدمأومذمة،موهممتلاميذمتلكمالحكاياتمالطويلةمالمتلئةمبالخيانات،موالتيمممم

ميعجمبهاموبأبطالهامالكتابمالقدس؟م

لقدمهدفتمتلكمالحاكممالقدسةمإلىمتنصيرمالسلمينمبإشرافمالسلطاتمالكنسية،موبأبشعمم

السلمينملمميقبلوامالتنصير،مفقدمبدأمالقتلموالتنكيلمفيهم،مفثاروامفىمغرناطةممالوسائل،موبمامأنم

م معام موفى مرحمة، مبلا مالإسبان مفمزقهم ممرسومامم1501وريفها، مالصليبيان ماللكان مأصدر م

خلاصته:)مإنهملامكانمالربمقدماختارهماملتطيرمغرناطةممنمالكفرةم)يعنيانمالسلمين(،مفإنهميحظرمم

يهامويعاقبمالخالفونمبالوتمأوممصادرةمالأموال(،مفهاجرتمجموعمالسلمينمموجودمالسلمينمفم

إلىمالغربملينجوامبدينهم،مومنمبقىممنمالسلمينمأخفىمإسلامه،موأظهرمتنصره،مفبدأتممحاكممم

التفتيشمنشاطهامالوحشىمالروع،مفحينمالتبليغمعنممسلمميخفىمإسلانهميزجمبهمفىمالسجون،مم

بةممظلمةمعميقةمتغصمبالحشراتموالجرذانمويصفدمفيهامالتهمونمموكانتمالسجونموحشيةمرهيم

مبالأغلالمبعدممصادرةمأموالهمملتدفعمنفقاتمسجنهم.م

مقلنا:مفحدثنامعمامأخبركمالرجلممنممشاهداته.م

قال:مملقدمكانمذلكمالرجلمكولنيلا..موسرممعرفتهملأسرارمتلكمالحاكممهومأنهمعندماحتلالمم

روةمالفرنسيةمحاولمإلغاءممحاكممالتفتيش،ملكنمرهبانم)الجزويت(ممنابليونمإسبانيامبعدمقياممالثم

أصحابمهذهمالحاكمماستمروامفىمالقتلموالتعذيب،مفشملمذلكمالجنودمالفرنسيينمالختطفيين..مم

 
مؤذنمولاممصلىمولامصائممولامغيرهمفىمأمورمدينه(،مومعمقسممفرديناندموإيزابيلامعلىمكلمهذامإلامأنمالأيمانموالعهودملممتكنمعندم

ملكىمالنصارىمسوىمستارمللغدرموالخيانة،موقدمنقضتمكلمهذهمالشروطمولمميترددمالؤرخمالغربى)بروسكوت(مأنميصفهامبأنهام

مبندا،مفمنعومالسلمينممنمالنطقمبالعربيةمفىمالأندلس،مم،الغدرمالإسبانىأفضلممادةملتقديرم فنقضمالإسبانمهذهمالعاهدةمبندا

وفرضوامإجلاءمالسلمسنمالوجودينمفيهاموحرقممامبقىممنهم،موزادمالكردينالم)أكزيمينيس(معلىمذلك،مفأمرمبجمعمكلممام

متبقىممنمالفكرمالإنسانىموأحرقهاميستطيعممنمكتبمالسلمينموفيهاممنمالعلوممماملاميقدرمب مما يقولمم،ثمنمبلمهىمخلاصة

غوستافملوبونممتحسرامعلىمفعلةمأكزيمينيس:)مظنمرئيسمالأساقفةمأكزيمينيسمأنهمبحرقهممؤخراممامقدرمعلىمجمعهممنمكتبم

الأثارمالتىمتملأمبلادممأعدائهمالعربم)أىمثمانينمألفمكتاب(ممحامذكراهمممنمالأندلسمإلىمالأبدمفمامدرىمأنممامتركهمالعربممن

 اسيانيةميكفىملتخليدماسمهممإلىمالأبد(
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فأرسلمالريشالم)سولت(مالحاكممالعسكرىمالدنىمصاحبيمهذامامدريدمالكولونيلم)ليمونكى(مم

ممديرمالديوان،موبعدمتفتيشمالديرملمميعثروامعلىمشىء،مفقررمممعمألفمجندىموأربعمائةممدفع،موهاجم

موأمرمم مقلقة، مالبعضمنظرات مبعضهم مإلى مالرهبان منظر موحينئذ مفحصمالأرض، الكولونيل

الكولونيلمجندهمبرفعمالأيسطةمفرفعوها،مثممأمرمبأنميصبوامالاءمفىمكلمغرفةمعلىمحدة،مفإذامبالاءمم

هناكمباباميفتحمبطريقةمماكرةمبواسطةمحلقةمصغيرةمميتسربمإلىمأسفلمإحدىمالغرف،مفعرفمأنم

وضعتمبجوارمرجلممكتبمالرئيس..مفتحمالباب،مواصفرتموجوهمالرهبان،موظهرمسلمميؤدىمم

مإلىمباطنمالأرض.م

لقدمذكرمليمذلكمالكولونيلممشاهداته،مفقال:)مفإذامنحنمفىمغرفةمكبيرةممربعة،موهىمعندهممم

بهمحلقةمحديديةمضخمةمربطتمبسلاسلمكانتممقاعةمالجكمة،موفىموسطهامعمودممنمرخامم

الفرائسمتربطمبهامرهنمالحاكمةموأماممذلكمالعمودمعرشم)الدينونة(موهومعبارةمعنمدكةميجلسمم

عليهامرئيسممحكمةمالتفتيش،موإلىمجوارهممقاعدمأخرىمأقلمارتفاعاملبقيةمالقضاة،مثممتوجهنامإلىمم

تلكمالغرفممسافاتمكبيرةمتحتمالأرض،ممآلاتمالتعذيبموتمزيقمالأجسادمالبشرية،موقدمامتدتمم

رأينامغرفامصغيرةمفىمحجممالإنسان،مم،مموقدمرأيتمبهامماميستفزمنفسىمويدعونىمإلىمالتقززممامحييتم

بعضهامعمودى،موبعضهامرأسىمفيبقىمسجينمالعموديةمواقفامفيهامعلىمرجليهممدةمسجنهمحتىمم

ىمالجثةمبالسجنمالضيقمحتىمتبلىمميقضىمعليه،مويبقىمسجينمالأفقيةمممددامبهامحتىمالوت،موتبقم

ويتساقطماللحممعنمالعظم،مولتصريفمالروائحمالكريهةمالنبثقةممنمالأجداثمالباليةمتفتحمكوةمم

صغيرةمإلىمالخارج،موقدمعثرنامعلىمعدةمهياكلمبشريةملامزالتمفىمأغلالهامسجينة،موالسجناءمكانوامم

عين،موكانمالسجناءمعراةمزيادةمفىممرجالمونساءموأطفالموشيوخاممامبينمالرابعةمعشرمإلىمالسبم

النكايةمبهم،موانتقلنامإلىمالغرفمالأخرى،مفرأيناممامتقشعرملهولهمالأبدانمعثرنامعلىمآلاتملتكسيرمم

العظامموسحقمالجسم،موعثرنامعلىمصندوقمفىمحجممالرأسمتماماميوضعمفيهمرأسمالعذبمبعدمم

فيقطرمالاءمالباردمعلىمرأسهممنمأعلىممأنميربطمبالسلاسلمقىميديهموقدميهمفلاميقوىمعلىمالحركة،م
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الصندوقمنقطةمنقطة،موقدمجنمالكثيرونممنمهذاماللونممنمالعذاب،موعثرنامعلىمآلةمتسمىمم

السيدةمالجميلة،موهىمعبارةمعنمتابوتمتناممفيهمصورةمفتاةمجميلةممصنوعةمعلىمهيئةمالإستعدادمم

وكانواميطرحونمالشابمالعذبمملعناقممنمينامممعهاموقدمبرزتممنمجوانبهامعدةمسكاكينمحادةمم

فوقمهذهمالصورةمثمميطبقونمعليهمبابمالتابوتمبسكاكينهموخناجرهمفإذامأغلقمالبابممزقمالشابمم

إربا،مكمامعثرنامعلىمآلةملسلماللسانمولتمزيقمأثداءمالنساءموسحبهاممنمالصدورمبواسطةمكلاليبمم

مناثرماللجمممنمالعظم(مفظيعةمومجالدممنمالحديدمالشائكملضربمالعذبينمالعراةمحتىميتم

ومنمأنواعمالتعذيبمالتيمحدثنيمعنهامهذامالكولنيل:مملأمالبطنمبالاءمحتىمالاختناق،موربطمم

يدىمالتهمموراءمظهره،موربطهمبحبلمحولمراحتيهموبطنهمورفعهموخفضهممعلقامسواءمبمفردهمأومم

أغلبمالأحكاممممعمأثقالمتربطمبه،موالأسياخمالحمية،موتمزيقمالأرجل،موفسخمالفك،موكانتم

ماللكينمم ممع متنفيذه ميشهدون مالذين مالأحبار معند مغالبا مكان مالذى مالحكم موهو بالإحراق،

مالكاثوليكيينمفىم)حفلاتمالإحراق(م

بعدمقدرماللهمليمأنمألتقيمببعضمالجنودمالذينمساروامإلىمبلادمالعالممالإسلامي..موكانممنهممم

واميهزجونمبهامعندمذهابهمملاحتلالمليبيا..ممجنديمإيطالي،مأخبرنيمعنمالأناشيدمالعذبةمالتيمكانم

وكانممنهام:)ميامأماهمصلمصلاتكمولامتبكىمبلماضحكىموتأملىمألامتعلمينمأنمإيطاليامتدعونىمم

وأنامذاهبمإلىمطرابلسمفرحاممسروراملأبذلمدمىمفىمسبيلمسحقمالأمةماللعونة،مولأحاربمالأمةمم

تبكىمعلىمولدك،موإنمسألكمأحدمعنمعدممممالإسلامية،مسأقاتلملحومالقرآن،موإنملممأرجعمفلام

محزنكمعلىمفأجيبيهمإنهمماتمفىممحاربةمالإسلام(م

مفقال:)مشنقمم مالجنديمالذيمشهدمهذهمالحربمعنمبعضممشاهداته، بعدهامحدثنيمهذا

(مامرأةممنمنساءمالأشرافمم1200الإيطاليونمفيمهذهمالحربمأكثرممنمعشرينمألفاً،موكانمنحوممنم)م

قبلموصولمالجيشمالإيطالي،مفأرسلوامقوةمفيمأثرهنموسحبوهنمإلىمبلدةممقدمفررنمإلىمالصحراءم

)الكفرة(محيثمخلامبهنمضباطمالجيشمالطلياني،موأنزلوامالعراتمبسبعينمأسرةمشريفةممنمأشرافمم
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)الكفرة(ماللواتيمكانتمالشمسملامترىموجوههنممنمالصونموالعفاف،موقتلمقائدمالطليانمم

لىمهتكمأعراضمالسيداتمالذكورات،موقالمذلكمالقائدمالذيممشيوخمتلكمالبلدةمالذينماحتجوامعم

أشرفمعلىمتنفيذمأمرمالإعدام:م)ليأتممحمدمهذامنبيكممالبدوي،مالذيمأمركممبالجهاد،موينقذكممم

ممنمأيدينا(م

وحدثنيمالراسلمالنمساويم)هرمانمدنول(،مقال:م)قَتَلَمالطليانمفيمغيرمميدانمالحربمكلمم

م(محياًمكاملًاخلفمبنكمم1911أكتوبرمسنةمم26،موأحرقوامفيم)م(مسنةم14عربيمزادمعمرهمعلىم)م

مروما،مبعدمأنمذبحوامأكثرمسكانه،موكانممنمبينهممالنساءموالشيوخموالأطفال(م

وقالمليمآخر،موهوممدنيمكانمشاهدمعيان:م)مرجوتمطبيبينمعسكريينممنمأطباءمالستشفىمم

مبعضمالرضىمالصابينمالطروحينمعلىمالأرضمتحتمحم مالشمسمفلمميفعلا،ممأنمينقلوا رارة

فلجأتمإلىمراهبممنمكبارمجمعيةمالصليبمالأحمر،موهومالأبم)يوسفمفيلاكو(،موعرضتمعليهمم

الأمر،موأخبرتمشاباًمفرنسياًمأيضاًمبذلك،ملكنمالأبمحولمنظرهمعنيمونصحمالشابمبأنملاميزعجمم

منفسهمبشأنمعربيمفيمسكراتمالوتموقال:م)دعهميموت(م

صاحبمكتابم)وثائقمإبادةمممم( 1) بـم)برتولوميمديملاسمكازاس(ممبعدهامقدرماللهمأنمألتقيم

..ملعلكممتعرفونه..مإنهمذلكمالكتابمم( 2) هنودمالقارةمالأمريكيةمعلىمأيديمالسيحيينمالأسبان(م

 
منمأسرةماشتهرتمبالتجارةمالبحرية.موكانموالدهممم،ممفيمقشتالةمالأسبانيةمم1474(ولدم)برتولوميمديملاسمكازاس(معاممم1)

غرناطةموسقوطمالأقنعةمعنمممأيمفيمالسنةمالتاليةملسقوطمم1493قدمرافقمكولومبوسمفيمرحلتهمالثانيةمإلىمالعالممالجديدمعامم

وجوهماللوكمالأسبانموالكنيسةمالغربية.مثممعادمأبوهممعمكولومبوسمبصحبةمعبدمهنديمفتعرفمبرتولوميمعلىمهذامالعبدمالقادمم

منمبلادمالهندمالجديدة.مبذلكمبدأتمقصتهممعمبلادمالهندموأهلهاموهومماميزالمصبيامفيمقشتالهميشاهدمماميرتكبهمالأسبانممنمفضائعم

بالسلمينموماميريقونهممنمدمهمموإنسانيتهممفيمالعالممالجديد.ملقدمجرىمكلمالدمينمبالخبرماليقينمأماممعينيمهذامالراهبمالثائرم

 سكانمالقارةمالأمريكية.م،وبعثاتمتبشيرهام:مدممالسلمينمودممالهنودم،علىمأخلاقمأمتهمورجالمكنيستهام

لاسمكازاس.مترجمةمسميرةمعزميمالزين.ممنممنشوراتمالعهدمالدوليمم(مهذامالكتابممنمتأليفمالطرانمبرتولوميمدي2)

مللدراساتمالإنسانية.
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مالليءمبالدماء..موفيهمروايةمشاهدمعيانملإبادةمملايينمالبشرمفيمالأمريكتين.م

لقدمذكرمليمهذامالكاتبمالناقممكيفمكانمالسيحيونمالإسبانميسمونمالجازرمعقاباموتأديبامممم

وذكرمليمأنمأولممامكانواميفعلونهمعندماميدخلونمقريةمأوممدينةمهومم،ملبسطمالهيبةموترويعمالناسم

مارتكابممجزرةممخيفةمفيها..ممجزرةمترتجفممنهامأوصالمهذهمالنعاجمالرهفة.مم

يراممامكانميقفمالقاتلموالبشرمفيممحلمواحد..مأمامالقاتل،مفهوميذبحمضحيتهمموذكرمليمأنهمكثم

أوميحرقهامأوميطعمهامللكلاب..مأمامالبشرمالواقفمأمامهمفهومحريصمعلىمأنملامتلفظمالضحيةمم

فيركضمإليهاملاهثاميجرجرمأذيالمجبتهموغلاظتهموثقلمدمهمم،مأنفاسهامقبلمأنميتكرممعليهامبالعمادم

مأومالتهمتمالكلابمنصفمأحشائها.مم،ممنمنضجمجسدهامبالنارمأوماغتسلتمبدمهاملينصرهامبعدمأم

وذكرمليمكيفمكانمالسيحيونمالإسبانميتفننونمويبتدعونمويتسلونمبعذابمالبشرموقتلهم..مم

ثمميخبطونمرأسهمبالصخرمأومم،ممذكرمليمكانواميجرونمالرضيعممنمبينميديمأمهمويلوحونمبهمفيمالهواءم

نمبهمإلىمأبعدمماميستطيعون..موإذامجاعتمكلابهممقطعواملهامأطرافمأولممأوميقذفوممم،مبجذوعمالشجرم

ورموهمإلىمأشداقهامثممأتبعوهامبباقيمالجسد..موكانواميقتلونمالطفلمويشوونهمممم،مطفلمهنديميلقونهم

ممنمأجلمأنميأكلواملحممكفيهموقدميهمقائلين:م)إنهامأشهىملحممالإنسان(م

ثمةممنميقولمانهمم،ممالذينمأبادهممالأسبانمالسيحيينموذكرمليمأنمأحداملاميعلممكممعددمالهنودمم

ومهمامكانمممم،مومنهمممنميقولمانهممأكثر..مأماملاسمكازاسمفيعتقدمأنهمممليارممنمالبشرم،مممائتاممليونم

وهامقدمصاروامالآنمأثراممم،مالرقممفقدمكانتمتنبضمبحياتهممقارةمأكبرممنمأوروبامبسبعةمعشرممرةم

 
ومماميدلمعلىمأهميةمالكتابممامقالهمالؤرخمالفرنسيمالشهيرم)مارسيلمباتييون(ممعنممؤلفمالكتابم)برتولوميمديملاسم

كولومبوس(موأنهمربمامكانمالشخصيةمالتاريخيةممكازاس(:مإنهمأهممشخصيةمفيمتاريخمالقارةمالأمريكيةمبعدممكتشفهام)كرميستوف

التيمتستأهلمالاهتماممفيمعصرماجتياحمالسيحيينمالأسبانملهذهمالبلاد..مولولامهذامالطرانمالكاهنمالثائرمعلىممسيحيةمعصرهمومام

م،قدماكتشفملنامالقارةارتكبهممنمفظائعمومذابحمفيمالقارةمالأمريكيةملضاعمجزءمكبيرممنمتاريخمالبشرية..مفإذامكانمكولومبوسم

فانمبرتولوميمهومالشاهدمالوحيدمالباقيمعلىمأنهمكانتمفيمهذهمالقارةمعشراتماللايينممنمالبشرمالذينمأفناهممالغزاةمبوحشيةملام

 شاكامفيمإنسانيةمالبشرمالذينمارتكبوها(م،يستطيعمأنميقفمأمامهاملاممستنكراملهام
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مبعدمعين.مم

لونمعلىمالقرىمفلاميتركونمطفلامأومحاملامأومامرأةمتلدمإلامويبقرونمموذكرمليمكيفمكانواميدخم

بطونهممويقطعونمأوصالهممكماميقطعونمالخرافمفيمالحظيرة،موكانواميراهنونمعلىممنميشقمرجلامم

مأوميقطعمرأسهمأوميدلقمأحشاءهمبضربةمسيف.مممم،مبطعنةمسكينم

مينتزعونمالرضعممنمأمهاتهممويمسكونهمممنم أقدامهممويرطمونمموذكرمليمكيفمكانوا

رؤوسهممبالصخور،مأوميلقونمبهممفيمالأنهارمضاحكينمساخرين.موحينميسقطمفيمالاءميقولون:مم

ينظمونهامم،مم)عجبامإنهميختلج(..موكيفمكانواميسفدونمالطفلموأمهمبالسيفموينصبونممشانقمطويلةم

..موهناكممثمميشعلونمالنارمويحرقونهممأحياءمم،مكلممجموعةمثلاثمعشرممشنوقامم،ممجموعةممجموعةم

ممنمكانميربطمالأجسادمبالقشماليابسمويشعلمفيهامالنار.م

وذكرمليمأنهمكانملديهممفنونمكثيرةمللتعذيب..مفبعضهممكانميلتقطمالأحياءمفيقطعمأيديهممم

ثمميقولملهم:م)مهياماحملوامالرسائل(مأيم:مهيامأذيعوامم،مقطعامناقصاملتبدومكأنهاممعلقةمبأجسادهمم

وامإلىمالغابات..مأمامأسيادمالهنودمونبلاؤهممفكانواميقتلونمبأنمتصنعممالخبرمبينمأولئكمالذينمهربم

وتوقدمتحتهممنارمهادئةمم،ممثمميربطمهؤلاءمالساكينمبهام،مملهمممشواةممنمالقضبانميضعونمفوقهامالذراةم

ممنمأجلمأنميحتضروامببطءموسطمالعذابموالألمموالأنين.مم

الأسيادمفوقمالشواة،موبمامأنهممكانواممموذكرمليممنممشاهداتهمأنهمشاهدممرةمأربعةممنمهؤلاءم

مفيمم مفقدموضعوا منائما، مالذيمكان مالأسبانية مأزعجممفوضمالشرطة مشديدا يصرخونمصراخا

مثممأضرموامالنارمالهادئةمتحتهم.مممم،محلوقهممقطعاممنمالخشبمأخرستهمم

إليهممقالمليميصفمتلكمالشاهدمالتيمرآهامبنفسه،موالتيمأودعمبعضهامفيمكتابهمالذيمأشرتم

ورأيتمفظائعمارتكبهامالسيحيونمأبشعممنها..مأمامالذينمهربوامإلىمالغاباتمممم،م:)مرأيتمذلكمبنفسيم

وذرىمالجبالمبعيدامعنمهذهمالوحوشمالضاريةمفقدمروضملهممالسيحيونمكلابامسلوقيةمشرسةمم

وكانتمكلمامرأتمواحداممنهممانقضتمعليهمومزقتهموافترستهمكمامتفترسمالخنزير.مم،ملحقتمبهمم
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وحينمكانمالهنودميقتلونممسيحيامدفاعامعنمأنفسهممكانمالسيحيونميبيدونممائةممنهمملأنهممم

ميعتقدونمأنمحياةمالسيحيمبحياةممائةمهنديمأحمر(م

هذامبعضممامذكرهمليم)برتولوميمديملاسمكازاس(..موقدمذكرمليمغيرهمـموقدمأرانيمبعضمم

ـموكانتمالادةمالعلميةمتحتهامماميلى:م)ممالصورةملامرافقمإكتشافمجزيرةمهايتىمعلىميدمالإسبانم

وانشغلمضباطمإسبانم)خلفاءمالستكشفمصاحبمالحملة(مباكتشافمجزيرةمهاييتىموإحتلالهامم

وكانتممامتزالمأرضممجهولة،موقدمتولىمهذهمالهمةمكلممنمدينغومفلاسكيزموبانفليومدونارفيزمم

ذيبمسكانمالجزيرةمبقطعمأناملهمممفأبدياممنمضروبمالوحشيةمماملمميسبقملهممثيلممتفنيينمفىمتعم

وفقءمعيونهمموصبمالزيتمالغلىموالرصاصمالذابمفىمجراحهممأومبإحراقهممأحياءمعلىممرأىمم

مومسمعممنمالأسرىمليعترفوامبمخابىءمالذهبموليهتدومإلىمدينمالحبة!!(م

قة،ممومقدمحاولمأحدمالرهبانمإقناعمالزعيمم)هايتهاى(مباعتناقمالدينموكانممربوطامإلىمالحرم

فسألهمالزعيممالهندىمقائلا:موهلمفىمالجنةمإسبان؟مفأجابه:مم،مفقالملهمإنهمإذامتعمدميذهبمإلىمالجنةم

فمامكانممنمالزعيممالهندىمإلامقال:مأناملامأريدمأنمأذهبمإلىممكانمم،ممنعمممادامواميعبدونمإلهمالحق!م

مأصادفمفيهمأبناءمهذهمالأمةمالتوحشة!!م

المالإنكاموالاياموالأزتيكمأنمقابلممسيحيونمهنديةموكانتممومنمأمثلةممامفعلهمهؤلاءمفىمأطفم

تحملمبينمذراعيهامطفلامتقوممبإرضاعهموبمامأنمالكلبمالذىمكانميرافقهممكانمجائعامفقدمانتزعوامم

مالطفلممنمبينمذراعىمأمهمورموهمللكلبمالذىمأخذمينهشهمعلىممرأىممنمأمه.م

نهمممامإنمكانمالاطفالمالذينمولدوامموعندمامكانمبينمالسجناءمبضعمنساءموضعنمحديثا،مفإم

محديثاميأخذونمفىمالصراخميمسكونهمممنمسيقانهممويصرعونهممفىمالصخور.م

وذكرمليمأنهمعندموصولمالجنودمإلىمالقريةمبعدمالإفطارمعلىمالعشبمراودتمالإسبانمفكرةمم

الإسبانىممجديدة،موهىمالتحققمممامإذامكانتمسيوفهممقاطعةمبالدرجةمالتىمتبدومبها..مفجأةميستلمم

سيفهموسرعانمماميحذومالائةمالآخرونمحذوهمويشرعونمفىمتمزيقمأحشاءموذبحمهذهمالشياةممنمم
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الرجالموالنساءموالأطفالموالشيوخمالذينمكانومجالسينممطمئنينميتفرجونمفىمعجبمعلىمالجيادمم

مكانمموالإسبان..موفىمثوانممعدودةملمميبقمأحدممنمهؤلاءمعلىمقيدمالحياةمحتىمسالمالدممفىمكلم

مكماملومأنهمقدمجرىمذبحمقطيعمكاملممنمالأبقار.مم

وقدموصلمالحدمفىمأمريكامفىمعهدمهجرةمالأيرلانديينمالبرتستانتمأنمصدرمقانونميجيزمإبادةمم

متفسيرمم موفق مأرضماليعاد مكانتمهى مأمربكا ملأن مفيه، ميتواجدوا ممكان مكل مفى مالحمر الهنود

مالبروتستانتمللكتابمالقدسموقتها.م

.ملقدممارسمالإنجليزمإبادةمشاملةمكاملةمفىمم.مالسلوكمالإرهابيمقاصرامعلىمأمريكاملمميكنمهذامم

محقمالسكانمالأصليينملأستراليا..م

لقدمقالمليمالقسمفرانزغريس:م)مإنماالأمممالنصرانيةموأكثرممنمذلكمتاريخمالكنيسةمبالذاتمم

إنمم،مملعالممالقديمممضرجمبالدماءمةمملطخ،مولربمامأكثرمتضرخامووحشةممنمأىمشعبموثنىمأخرمفىمام

أممامذواتمحضاراتمزاهيةمباهرةمقدمأزيلتموأبيدتمومحيتمببساطةموسهولةممنمالوجود،موكلمم

مذلكمبإسممالنصرانية(م

مقلنا:مالحمدملله..ملقدمانتهىمكلمذلكمبظهورمهذهمالحضارةمالمتلئةمبالسلام.ممم

مبينينجمبجيورجيا؟مهلمتسمعونمبالدرسةمالعسكريةمفيمنورثممضحكمضحكةمعالية،موقال:مم

مقلنا:ملا..ممامبها؟م

قال:مملقدمكنتمأحدمضباطمهذهمالدرسةموأحدمأساتذتها..مونحنمنقوممفيهامبتدريبمالضباطمم

مورجالمالشرطةمفيمبلدانمأمريكاماللاتينيةمالتحالفةممعمالولاياتمالتحدة..مم

القمع..ممإنمهدفمهذهمالدرسةمالأوحدمهومتدريبمالضباطموالشرطةمعلىماستخدامموسائلمم

وقدماعترفتموزارةمالدفاعمالأمريكيةمبأنمالكتبمالدراسيةمالقررةمفيمهذهمالدرسة،ممازالتمحتىمم

،متوصيمباستخداممالتعذيب،موالإعداماتمبدونممحاكمة،موالشانتاج،مم1991ـمممم1982بينمعاميمم

مموبشكلمأكثرمعمومية،ماستخداممكلمأساليبمالعنفمبغيةمالحصولمعلىمالعلوماتممنمالعارضينم
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موأعضاءماليليشيامالسياسية،مأومالعاملينمفيمصفوفمحربمالغوار.م

وبشكلمممم1992ووفقامللسلطاتمالعسكرية،مفقدمأجرىمتعديلمعلىممناهجمالدرسةممنذمعاممم

،مليعرفمحقيقةمالناهجموحقيقةمم1996سري،موكانمعلىمالرأيمالعاممالأمريكيمأنمينتظرمحتىمعاممم

م الكونغرسمعنمدورمالخابراتمالركزيةمالأمريكيةمفيممهذهمالدرسة،موذلكمبعدمتحقيقمأجراه

مغواتيمالا.م

ألفمطالبممنماثنيمعشرمممم60،مبتدريبمم1946ولقدمقامتمهذهمالدرسةممنذمتأسيسهامعاممم

إلىمنورثمبينينج..موقدمبلغتممم1984بلدا،موكانممقرمالدرسةمفيمالبدايةمفيمبانامامثممنقلتمعامم

ات،محيثمكانتمالولاياتمالتحدةممنغمسةمبعمقمفيمدعمممالدرسةمذروةممجدهامفيمأعواممالستينم

مأومم مأحزابمسياسية ممقاومة مواجهت محيث ماللاتينية، مأمريكا مفي مللشيوعية مالعادية الانظمة

ميليشياتممسلحةمفجرتمحروبمالغوار،موقدمأصبحمعددممنمهؤلاءمالضباطمبعدمأنمأصبحوامم

مالجنرالم منورييغا مبينهم ممن مدول، مرؤساء مطبقتهممممجلادينممشهورين، مشكلوا موقد البانامي،

مالخاصة،مباعتبارهممتلقوامتعليمهممفيممنعمالعصيانموالقدرةمعلىمانتزاعمالعلوماتممنمالتهمين.مم

وتتألفمالكتبمالتعليميةمالجرمةمهذه،موالتيمأصبحتممعروفةمبفضلمالبنتاغونموالصحافةمم

مالأمريكيةممنمسبعةمكتب،ممكتوبةمباللغةمالاسبانية.م

همالكتبمتحملمالعناوينمالتاليةم:)ممعالجةممصادرمالعلومات،مالتجسسممبعضمفصولمهذم

الضاد،مالارهابموحربمالعصاباتمفيمالدن(،مفيمهذهمالفصولميجريمتنبيهمالطلبةمالتدربينمعلىمم

أنمالتعاونممعممخبرممحتملمسوفميصبحمأسهلمبكثيرمفيماملومجرىماحتجازموالديهمأومأقربائه،مم

تلاعمالخوفممنمقلبه،مواغداقمالكافآتممعليهمفيمسبيلمالقضاءمعلىمعدو،ممواعتقاله،موتعذيبه،مواقم

وتهديدهمبالسجنموالاعدام،موالتظاهرمبتنفيذمذلكمأوماستخداممماميسمىمسيروممالحقيقة..مكلمم

هذهمالاجراءاتمقدمتؤديمإلىمنفسمالنتيجة،مويجبمأنملاميترددمالضابطمالذيميعالجمهذامالامرمفيمم

العلوماتمالتيميقدمهامالتعامل،موالتيمتقودمإلىماعتقالمأومأسرمأومموتمممتقديممالهدايا،ممقابلم
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مأعضاءمحربمالغوار.مالذينمتطلقمعليهممالحكوماتمدائماماسممالجرمين.م

 العولمة: 

م؟م( 1) قلنا:مفمامالسابعم

م..مم( 2) قال:ممالعولةم

مقلنا:مأليستمالعولةمشيئامطيبا؟..مفكيفمتجعلهمخبيثا؟م

 
الجامعةمالإسلامية،مم-هذامالطلبممنمكتابم)العولة(مللدكتور:مصالحمالرقب(استفدنامالكثيرممنمالعلوماتمالواردةمفيم1)

 ،مبالإضافةمإلىممصادرمالأخرى..2003-هـ1423الطبعةمالأولى:

(العولة:مالكلمةمبهذهمالصيغةمالصرفيةملممتردمفيمكلاممالعرب،موهيمتدلمعلىمتحويلمالشيءمإلىموضعيةمأخرى،مومعناها:م2)

ممستوىمالعالم،موقدمقررممجمعماللغةمالعربيةمبالقاهرةمإجازةماستعمالمالعولةمبمعنىمجعلمالشيءمعالياً.وضعمالشيءمعلىم

مMondialisationوهيمفيمأصلهامترجمةملكلمة الفرنسية،مبمعنىمجعلمالشيءمعلىممستوىمعالي،موالكلمةمالفرنسيةمم

الإنجليزيةمالتيمظهرتمأولاًمفيمالولاياتمالتحدةمالأمريكية،مبمعنىمتعميممالشيءمممGlobalisationالذكورةمإنّمامهيمترجمة(م

توجيهًامواحدًامفيمإطارمحضارةمواحدة،موتوسيعمدائرتهمليشملمالكل.مفهيمإذاممصطلحميعنيمجعلمالعالممعالًامواحدًا،مموجهًام

مولذلكمقدمتسمىمالكونيةمأومالكوكبة.

ومنمخلالمالعنىماللغويمنعرفمأنمالعولةمإذامصدرتممنمبلدمأومجماعةمفإنهامتعني:متعميممنمطممنمالأنماطمالتيمتخصم

مذلكمالبلدمأومتلكمالجماعة،موجعلهميشملمالجميعمأيمالعالممكله.

هي:مإكسابُمالشيءمطابعَمالعالية،وبخاصةمجعلممGlobalisationالممالجديدمويبسترمأنّمالعولةموقدمجاءمفيمالعجممالع

منطاقمالشيء،مأومتطبيقهمعالياً.

وهذامالصطلحماستخدمهممم-New World Orderوقدمأطلقمعلىمالعولةمبعضمالكتابموالفكرينمالنظاممالعاليمالجديدمم

طابموجههمللأمةمالأمريكيةمبمناسبةمإرسالهمالقواتمالأمريكيةمإلىمالخليجم)بعدمفيمخم-الأبم-الرئيسمالأمريكيمجورجمبوش

م(موفيممعرضمحديثهمعنمهذامالقرار،متحدّثمعنمفكرةم:عصرمجديد،موحقبةم1990أسبوعمواحدممنمنشوبمالأزمةمفيمأغسطسمم

جديد(ميكونممتحرراًممنمالإرهاب،مللحرية،موزمنمللسلامملكلمالشعوب.موبعدمذلكمبأقلممنمشهرمأشارمإلىمإقامةم)نظاممعاليمم

موأكثرمأمنامفيمطلبمالسلام،معصرمتستطيعمفيهمكلمأمممالعالممأنمتنعممبالرخاءموتعيشمفيمتناغم.

بأنماللفظةمذاتممضامينمسياسيةمبحتة،مولكنمفيمالحقيقةمتشملممضامينممم-النظاممالعاليمالجديدمم-وربّماميوحيمهذامالإطلاق

مجتماعيةموتربوية،مبمعنىمآخرمتشملممضامينمتتعلقمبكلمجوانبمالحياةمالإنسانية.سياسيةمواقتصاديةموثقافيةموا

ومنمأحسانمتعاريفمالعولةمهومأنهام)منظومةممنمالبادئمالسياسيةموالاقتصادية،مومنمالفاهيممالاجتماعيةموالثقافية،مومنم

بهامإكراهمالعالممكلِّهمعلىمالاندماجمفيها،موتبنّيها،موالعملمالأنظمةمالإعلاميةموالعلوماتية،مومنمأنماطمالسلوكمومناهجمالحياة،ميُرادمم

 بها،موالعيشمفيمإطارها(
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معندمامتصدرممنمالطيبين..مولكنهامتمتلئمبالخبثمإنمصدرتممنمالخبثاء.مقال:ممهيمطيبةمم

مقلنا:ممامتعني؟م

مقال:ممالعولةمهيمتوجيهمالعالمموجهةممعينةمتلغيمكلمالخصوصيات..مم

مقلنا:مومامالضررمفيمذلك؟..ممامالضررمعلىممنمملكمزماممالحضارةمأنميعممهامعلىمغيره؟م

ثمعلىمالسلامموالجمالموالنورموالصفاءمتمتلئمالعولةممقال:ممعندماميتفقمأهلمالعالممعلىمالبحم

بكلمهذهمالعانيمالسامية..مولكنهمعندماميصبحمزماممالعالممبيدمالحميرموالأسودموالخنافس،مفإنمم

البشرمالسكينمسيتحولمفيمظلمهذامالسخمإلىمحميرموأسودموخنافس..مبلميفرضمعليهمأنميصيرمم

محميراموأسوداموخنافس.م

مها..ممقلنا:مفحدثنامعنم

قال:ممهيمقديمةمقدممالإنسان..ملقدمكانتمكثيرممنمالشعوبمالتمردةمالمتلئةمبالصراعمتحلممم

بأنمتفرضمنفسهامعلىمغيرها..موتنعتمغيرهامبالبربريةموالبدائيةموالتخلف..مولكنمالوسائلملممم

مة..ممتكنمتتيحملهامهذامالنوعممنمالسيطرة..مفلذلكماستبدلتهامبالاستعمارموالاسترقاقموالإبادم

مبينمالاتحادمم مالحربمالباردة مانتهاء مبعد موخاصة مالعصر.. مالظروفمتهيأتمفيمهذا لكن

م معام مالأمريكية مسياسياًمم1961السوفيتيموالولاياتمالتحدة مالسوفيتي مسقوطمالاتحاد مثم م،

م،مومامأعقبهممنمانفرادمالولاياتمالتحدةمالأمريكيةمبالتربعمعلىمعرشمم1991واقتصادياًمعامم

م.م( 1) العالممالعاصرموانفرادهامبقيادتهمالسياسيةموالاقتصاديةموالعسكريةمممالصدارةمفيم

 
(ميذكرمالباحثونمأنمهناكمأربعةمعناصرمأساسيةمأدتمإلىمبروزمالعولة..مأولهامتحريرمالتجارةمالدولية..محيثمحصلمفيمهذام1)

اميةمفيمسوقمعاليةمواحدة،ممفتوحةملكافةمالقوىمالاقتصاديةمالعصر..موفيمهذهمالفترةمبالذاتمتكاملمالاقتصادياتمالتقدمةموالن

مفيمالعالمموخاضعةملبدأمالتنافسمالحر.

وثانيهامتدفقمالاستثماراتمالأجنبيةمالباشرة..محيثمحدثتمتطوراتمهامةمخلالمالسنواتمالأخيرةمتمثلتمفيمظهورمأدواتم

مالآ مالحاسب مأنظمة مإلى مإضافة مومتعددة، ممستحدثة ممالية مهذهمومنتجات مانتشار مكفلتمسرعة موالتي مالاتصال مووسائل لي
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مقلنا:مفقدمصارتمأمريكامإذنمهيمأستاذمالعالممالذيميفرضمعليهمماميريد؟م

مقال:ممليتهامقبلتمبهذامالدور..مإذنملكانتممنمأهلمالسلام.م

مقلنا:مفمامالذيمعملت؟م

امبالصراعميستعملونمكلمأنواعمالسياطممقال:مملقدمراحتممعمإخوانهاموأخواتهامممنمامتلأوم

ليفرضوامعلىمالعالممنمطاممعيناممنمالحياة..ميجعلمالعالممكلهمعبيداملسيدمواحدمهومعينمذلكمالسيدمم

مالذيملامتزالمدماءمعبيدهمتسيلمعلىمأرضه.م

قلنا:مدعناممنمهذامالتشاؤم..ملقدمسمعنامبأنمالعولةمتبشرمبالازدهارمالاقتصاديموالتنميةمم

يةملكلمالأممموالعيشمالرغيدمللناسمكلهم،موالانتعاش،ونشرمالتقنيةمالحديثة،موتسهيلمموالرفاهم

الحصولمعلىمالعلوماتموالأفكارمعبرمالاستفادةممنمالثورةمالعلوماتيةمالحديثة،موإيجادمفرصمم

للانطلاقمللأسواقمالخارجية،موتدفقمالاستثماراتمالأجنبيةمالتيمتتمتعمبكفاءةمعالية،موبالتاليمم

م.مشمالاقتصادمالوطنيموالقوميمينتعم

ممنمم معليه مجبلوا مبعدمما متدركوا مألم مألامتعرفونمقومنا؟.. موقال: معالية، ضحكمضحكة

مالتلاعبمعلىمالحقائق؟م

لقدمذكرتممالازدهارمالاقتصاديموالتنمية..موسأذكرملكمممامقامتمبهمالشركاتمالجشعةمم

 
ممنم مالعمولاتمالكتسبة ممن مإيراداتها معلى مكبير محد مإلى متعتمد مشاملة، مبنوك مإلى مالتقليدية مالبنوك النتجات،وتحوّلتمأنشطة

مالصفقاتمالاستثماريةممنمخارجمموازنتها.م

جي،وهومميزةمبارزةمللعصرمالراهن،وهذامالتقدممالعلميمجعلموثالثهامالثورةمالعرفية،موتتمثًلمفيمالتقدممالعلميموالتكنولو

مالعولة،م مبرزتمظاهرة مومنمثمّ مالأفراد، مكمامسهّلمحركةمالأموالموالسلعموالخدمات،وإلىمحدممامحركة العالممأكثرماندماجاً،

معيةمدونمغيرها.والجديرمبالذكرمأنّمصناعةمتقنيةمالعلوماتمتتّركزمفيمعددممحدود،مومنمالدولمالتقدمةمأومالصنام

مالعصرمبأنّهمعصرمالعولةمفمنمالأصحموصفهمبأنهمعصرمالشركاتم ورابعهامتعاظممدورمالشركاتممتعددةمالجنسيات:مهذا

متعددةمالجنسياتمباعتبارهامالعاملمالأهمملهذهمالعولة.ويرجعمتأثيرمهذهمالشركاتمكقوةمكبرىممؤثرةموراءمالتحولاتمفيمالنشاطم

مالاقتصاديمالعالي.

. 
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ملتحققمهذامالازدهارموالتنمية..مم

النمورمالآسيوية..مكأندونيسياموماليزيا..مإنمهذهمالدولملممتستطعمملاشكمأنكممتعرفونم

تحقيقمالصالحمالاقتصاديةمالطلوبةملشعوبهامبسببمبسيطمهومأنمالشركاتمالتعددةمالجنسياتمم

م)جورجمسورش(مم ماللياردير مالعولة.. مرموز مأحد موهو مالأجانب.. مالستثمرين أرسلتمأحد

مالتجارةمالتنمويةموإحباطها.مليتلاعبمبالبورصةمممامأدىمإلىمضربمم

لقدمأدلىمجورجمسوروشمنفسهمبشهادةملاذعةمأماممالكونغرسمالأميركيمقالمفيها:)مبدلامم

منمأنمتتصرفمأسواقمالالممثلمالبندول،مفإنهامتصرفتممثلمكرةمالتهديممالعدنية،موراحتمم

واصلمتقريبممتقوضمدولةمتلومالأخرى،موعليهمفإنّماستخلاصنامالأخيرمبأنمأسواقمالالمسوفمتم

مالعالممبعضهمإلىمبعضمهوماستخلاصممثيرمللجدلموالخلاف(م

إنّمهذهمالشركاتمتعدمالأرضمكلهامسوقًامكبيراًملها،مبمامفيهامومنمفيها،مبحيثمتتنافسمفيمم

اقتساممهذهمالأراضيمدونمأيماعتبارملقيممأومأخلاق،موهيمنادراًممامتدخلمفيمشكلماستثماراتمم

متم موإنما مالأمد، مطويلة مالأجلمممباشرة مفيماستثماراتمقصيرة دخلمبماميعرفمبالأموالمالطائرة،

وسريعةمالفوائدموالتيمتحققملهامعوائدمهائلة،مدونمأنميكونملذلكممردودمعلىمالتنميةمالحلية..مم

مالتسهيلاتمم ممن ميكفيها مما متأخذ مذلك مقبل مفإنّها ممباشرة، ماستثمارات موقدمت محدث وإن

متحظىمبهامرؤوسمالأموالمالحلية،موهومماميعرقلمموالضماناتمالسياسيةموالاقتصاديةمالتيملام

الاقتصادمالحلي،مزيادةمعلىمذلك،مفإنممعظممأنشطتهامتقتصرمعلىمالسلعمالاستهلاكيةمذاتمالعائدمم

مالأسرعمنتيجةمللنمطمالاستهلاكيمالسائد.م

لقدمأدىمتطورمهذهمالشركاتموتضخمهامإلىمتعميقمالعولةماقتصادياً،موتعددمأنشطتهامفيمكلمم

جالات:مالاستثمارموالإنتاجموالنقلموالتوزيعموالضاربة،مووصلمالأمرمإلىمأنّهامقدمصارتمتؤثرممالم

فيمالقرارمالسياسيموالبعدمالثقافيموالعرفي،موفيمظلمالعولةماستطاعتمهذهمالشركاتمالاستفادةمم

صمممنمفروقمالأسعار،ممنمنسبةمالضرائب،ممنممستوىمالأجورملتركيزمالإنتاجمفيمالكانمالأرخم
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موبعدمذلكمينقلمالإنتاجمإلىمالكانمالذيميكونمفيهممستوىمالأسعارمأعلىمويتممتسويقهمهناك.م

أضيفوامإلىمهذامأنمهذهمالعولةمالجنونةمركزتمالثروةمالاليةمفيميدمقلةممنمالناسمأومقلةممنمم

لم،مممليارديرمفيمالعالمميمتلكونمثروةمتضاهيمماميملكهمأكثرممنمنصفمسكانمالعاممم358الدول،مفـمم

بالائةممنمممم84بالائةممنمالناتجمالعاليمالإجمالي،موعلىمممم85بالائةممنمدولمالعالممتستحوذمعلىمممم20ومم

مم5،19بالائةممنمالدخراتمالعالية..مونكتشفممنمهذامأنّمم85التجارةمالعالية،مويمتلكمسكانهام

ممنطقةممنمالعالمميعيشمفيهاممبالائةممنمالتجارةمالدوليةمتنحصرمفيممم08بالائةممنمالاستثمارمالباشرموم

م.مبالائةمفقطممنمسكانمالعالمممم82

أضيفوامإلىمهذامسيطرةمالشركاتمالعملاقةمعملياًمعلىمالاقتصادمالعالي..مإنّمخمسمدولمـمم

شركةممنممم172الولاياتمالتحدةمالأمريكيةمواليابانموفرنساموألانياموبريطانيامـمتتوزعمفيمامبينهام

شركةمكبرىملتلكمالدولمتستأثرمممم350كاتمالعاليةمالعملاقة..موهناكممأصلممائتيمشركةممنمالشرم

بالائةممنمالتجارةمالدولية..موقدمبلغتمالحصةمالئويةملأكبرمعشرمشركاتمفيمقطاعممم40بمامنسبتهم

بالائةممنمممم85بالائةممنمالسوقمالعالي،موبلغتمهذهمالنسبةمممم86الاتصالاتمالسلكيةمواللاسلكيةمم

بالائةمفيمقطاعمالأدويةمالبيطرية،مممم60بالائةممنمقطاعمالحاسباتموممم70ماميقربممنممقطاعمالبيدات،موم

مبالائةمفيمقطاعمالبذورمالتجارية.ممم34بالائةممنمقطاعمالأدويةمالصيدلانية،موممم35وم

أضيفوامإلىمهذامتعميقمالتفاوتمفيمتوزيعمالدخلموالثروةمبينمالناس،مبلمبينمالواطنينمفيمم

تزالمطاقاتمشعوبمالعالممإلىمطاقةمدفعملاكينةمالحياةمالبراجماتيةمالاستهلاكيةممالدولةمالواحدة،مواخم

مالعولةمم معن مأولئكمالدافعونالأغبياء مكان ملقد مالسيطرة.. مالغربية موالسياسة للقوىمالرأسمالية

يراهنونمعلىمأنمالعولةمستؤديمإلىمارتفاعممستوىمدخلمالفردمعلىمالستوىمالعالي،موبالتاليمتخفمم

لكنمالحقائقموالأرقام،متكشفتمعنمواقعممؤلممم،ممرةمالفقرمالتيمتعانيممنهامكثيرممنمدولمالعالممظاهم

ففيمالوقتمالذيمازدادممعدلمدخلمالفرد،مفإنّهمصاحبمهذهمالزيادةماتساعمفيمالهوةمم،ممختلفم

ممالشاسعةمبينممستوىمالدخلمفيمالدولمالغنيةموالدولمالفقيرة،مفمازالمدخلمأكثرممنممليارينمإنسانم
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دولاراًمفيمالشهر،مماميعنيمأنمخطرمالفقرممازالميطلمبرأسهمالقبيحمعلىمدولمكثيرةمممم60لاميزيدمعلىمم

م.مفيمالعالمم

أضيفوامإلىمهذاماستئثارمقلةممنمسكانمالدولةمالواحدةمبالقسممالأكبرممنمالدخلمالوطنيمم

حمذلكمأنمموالثروةمالحلية،مفيمالوقتمالذيميعيشمأغلبيةمالسكانمحياةمالقلةموالشقاءمويوضم

عشرينمبالائةممنمالفرنسيينميتصرفونمفيماميقربممنمسبعينمبالائةممنمالثروةمالوطنية،موعشرينمم

مبالائةممنمالفرنسيينملامينالونممنمالدخلمالوطنيمسوىمنسبةمستةمبالائة.م

أضيفوامإلىمهذامالنمومالطردمللبطالة،موانخفاضمالأجورموماميرتبطمبهاممنمتقليصمفيمقدرةمم

الستهلكينمواتساعمدائرةمالحرومين،موقدمدلتمالإحصائياتمعلىمحقائقمخطيرة،مففيمالعالممم

(ممليونمشخصميعانونممنمالبطالةموهذامالرقممفيمازدياد،موفيمالسنواتمالعشرةمالأخيرةمم800)م

كلمممم-مفيمالتوسطممم-مشركةممنمأكبرمالشركاتمالعاليةمعلىمتسريحمأربعمائةمألفمعاملمممم500عملتمم

مالرغمممنمارتفاعمأرباحمهذهمالشركاتمبصورةمهائلة،مفإحدىمهذهمالشركاتممنحتممسنة،معلىم

حممليونينمم60للمساهمينمفيهاممبلغمخمسةممليونمدولارملكلممنهم)م (موالشركاتمالأمريكيةمتسرِّ

ممنمالعمال.م

ونتيجةملذلكمظهرتمعدائيةمكثيرممنممنظماتمالجتمعمالدنيمالغربية،موخاصةمفيمالولاياتمم

للعولة،موخاصةمالنظماتمالعمالية،مواتحاداتمالشغلمالتيمتراقبمأثرمعولةمالاقتصادمعلىممالتحدةمم

ممعدلاتمأجورمالعمال،موعلىمنسبةمالبطالةمفيمالغرب.م

موبيسرمم متسمح مفالعولة مالجريمة مدائرة ماتساع مإلى ميقود محتما مالبطالة مالناتجمعن مالفقر إنّ

(موتمكنمالتهربينممنمدفعمالضرائبممنمنقلممللعصاباتمبأنّمتشكلمشبكةمدوليةمعبرم)الإنترنتم

ممم1990أموالهممإلكترونيامإلىمأمكنةمأخرى،مفمنمروسياموحدهاموصلمإلىمالعالممالغربيممنذمعاممم

خمسونممليارمدولارمبطريقةمغيرمشرعية،مويقدرمخبراءمالأمنمأنمثروةممنظماتمالافيامفيمالنمسامم

ريمعلىمحسابمالدولةمالتيمبدأتمتئنمتحتمموحدهامتتجاوزمتسعةمعشرممليارمدولار،مكلمهذاميجم
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ميعنيمضعفمالخدماتمالاجتماعيةموالتعليميةمم ضائقةمالفقرملتقلصمالضرائبموهروبها،موهذا

والصحيةمالتيمتقدمهامالدولة،موتتضاعفمحدةممشكلةمالفقر،وتصبحمأشدّمخطورة،وبالنتيجةمفإنّمم

مشرعيةمهذهمالدولةمواستقرارهاميصبحانممهددان.م

مم-موخاصةمالناميةمممم-مذامفرضمالسياساتمالاقتصاديةموالزراعيةمعلىمدولمالعالمممأضيفوامإلىمهم

بهدفمتعطيلمالتنميةمالاقتصادية،موإبقائهامسوقاًماستهلاكيةمرائجةمللمنتجاتمالغربية،موتسليممم

إرادتهامالسياسيةمللقوىمالحاكمةمفيمأمريكا..مففيمبعضمالدولمانخفضتممعدلاتمالنمومعاممم

الائةموارتفعتممعدلاتمالبطالةمبنسبةمخطيرةمأدتمإلىمحدوثممشكلاتممبممم100ممبأكثرممنمم98

ماجتماعيةمعديدةممنمأهمهامزيادةمنسبةمالفقرموالأمية.م

أضيفوامإلىمهذامإضعافمقوةممواردمالثروةمالاليةمالعربيةمالتمثلةمفيمالنفط،محيثمتممإضعافمم

أسوةمبتجارةممم-متجارةمالدوليةمأهميتهمكسلعةمحينمامتمماستثناؤهممنمالسلعمالتيمتخضعملحريةمالم

منمتخفيضمالضرائبموالقيودمالجمركيةمالفروضةمعليهممنمالدولمالستهلكة،مفماممم-مالعلوماتم

مالنفطموالشتقاتمم مترفضماعتبار مالأمريكية مالولاياتمالتحدة مالدولموعلىمرأسها زالتمهذه

ائبمالباهضةمالتيمتفرضهاممالبتروكيماويةممنمالسلعمالتيميجبمتحريرهاممنمالقيودمالجمركيةموالضرم

الدولمالستهلكة،موبذلكمتجنيمهذهمالدولمالأرباحمالهائلةممنموراءمذلك،موهيمتعادلمثلاثةمأمثالمم

العائداتمإلىمالدولمالنتجةمفيمالوقتمالحاضر،مبلمأصدرمالكونجرسمالأمريكيمتشريعاًميقضيمم

مالنفطمأومتثبيتها.مبفرضمالعقوباتمعلىمدولمفيممنظمةمأوبيكمإذامشاركتمفيمرفعمأسعارمم

وذلكمبأنمتطرحمفيمالأسواقمسلعمم،ممأضيفوامإلىمهذامظهورمعمليةمالإغراقمالتيمترتبطمبالسعرم

أومعنمسعرمالثيلمفيمسوقمالدولةمم،ممستوردةمبأسعارمتقلمكثيراًمعنمسعرمالثيلمفيمالسوقمالحليم

ويتممتداولهاملفترةمممم،مجمأومانخفاضمسعرمالبيعمعنمسعرمتكلفةمالإنتام،ممالنتجةملهذهمالسلعةموتصدرهام

تلكمهيمالحالاتمالثلاثمالتيمتعتبرمفيهامالسلعمم،مبهدفماستردادمنفقاتهاموتحقيقمالربحم،مزمنيةم

مالستوردةمبمثابةمسلعمأوموارداتمإغراق.مم
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أومالحدممنهامعلىمبعضمم،موهذهمالشكلةمظهرتممعمدخولمالعولةموإلغاءمالتعرفةمالجمركيةم

حدوثمذلكملأنمالدولمكانتمتتحكممفيمسعرمالسلعةمبزيادةمممحيثمكانمقديمًاملاميمكنم،مالسلعم

مماميؤديمإلىمزيادةمسعرمالنتجمالستوردمعنمالنتجمالحليمأومعلىمالأقلميساويهمفيمم،مسعرمالجماركم

فإننامسنشهدمحالاتمإغراقمكثيرة،موكذلكمم،ممولكنممعمفتحمالأسواقمأماممالتجارةمالعاليةم،ممالثمنم

مىمستصلمعواقبها.متجاوزاتملامنضمنمإلىمأيممدم

سكتمقليلا،مثممراحميخاطبمنفسه،مويقول:ملممنكتفمبكلمهذا..مأنتمـميامنفسيمـمتعلمينمم

جشعيموحرصي..مفلذلكملممأكتفمبأكلمكلمتلكمالأموال..مأناملامتكفينيمالأموال..ممثلماملامم

متكتفينيمالدماء..مم

مقلنا:مفمامفعلت..مأوممامفعلمقومنامبعدمكلمهذا؟م

منفم ملقدمرحنا م ملها،ممقال: مالحاكمةموالشعوبمالتابعة مالسياسيةمعلىمالأنظمة رضمسيطرتنا

والتحكممفيممركزمالقرارمالسياسيموصناعتهمفيمدولمالعالمملخدمةممصالحنامعلىمحسابممصالحمم

الشعوبموثرواتهامالوطنيةموالقوميةموثقافتهامومعتقداتهامالدينية..ملقدمقالمأحدمزملائيمفيمالإجراممم

رئيسمالدراءمالتنفيذيينمفيمبنكمبنسلفانيام:)مفيمالعولةمنحنمنقررممنمالذيمممم)جونمبوتنغ(،موقدمكانم

مسيعيشمونحنمنقررممنمالذيمسيموت(م

لممنكتفمبكلمهذا،مبلمرحنامنخططمللتدخلمالعسكريموإعلانمالحربمفيمأيةمبقعةممنمالعالممم

لحمالأمريكيةممتفكرمبالخروجمعلىمسيطرتنا..ميقولمصموئيلمهنتنغتونمفيمدراستهمالسماةم)الصام

ومتغيراتمالأمن(م:)مإنّمالغربمبعدمسقوطمالاتحادمالسوفيتيمبحاجةمماسّةمإلىمعدومجديدميوحدمم

دولهموشعوبه،موإنمالحربملنمتتوقف،محتىملومسكتمالسلاحموأُبرمتمالعاهدات،مذلكمأنمم

ونممحرباًمحضاريةًمقادمةًمستستمرمبينمالعسكرمالغربيمالذيمتتزعمهمأمريكاموطرفمآخر،مقدميكم

معالممالإسلاممأومالصين(م

ولممنكتفمبكلمهذا..مبلمرحنامنفرضمثقافتنامبكلمتشوهاتهاموصراعاتهامعلىمالعالممأجمع..مإنّمم
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موكقيمةمم مالغربية،كأساسملتطوره، مالنفعية مأجمعمأنميعتمدمالعاييرمالادية متريدممنمالعالم ثقافتنا

تبقىمهنامهومليستمخصوصيةمقومية،مممماجتماعيةموأخلاقية،موبهذامفإنّممامتبقىميجبمأنميسقط،مومام

بلممفهوممالخصوصيةمنفسه،موليسمتاريخامبعينهمبلمفكرةمالتاريخ،موليسمهويةمبعينهاموإنمامكلمم

مالهويات،وليسممنظومةمقيميةمبلمفكرةمالقيمةموليسمنوعامبشريا،موإنّمامفكرةمالإنسانمالطلقمنفسه.م

جامعةمكولومبياموالسئولمالسابقمفيمملقدمدعامدافايدمروشكويفم)أستاذمالعلاقاتمالدوليةمبم

حكومةمالرئيسمالأمريكيمكلينتون(مالولاياتمالتحدةمإلىماستغلالمالثورةمالعلوماتيةمالكونيةمم

للترويجمللثقافةموالقيممالأمريكيةمعلىمحسابمالثقافاتمالأخرى،ملأنّمالأمريكانمأكثرمالأمممم

مرمعلىمقيادةمالعالم.معدلامًوتسامحاًموهممالنموذجمالأفضلمللمستقبل،موالأقدم

ويقولمشتراوسمهوبمفيمكتابه)توازنمالغد(:)مإنّمالهمةمالأساسيةملأمريكامتوحيدمالكرةمم

الأرضيةمتحتمقيادتها،مواستمرارمهيمنةمالثقافةمالغربية،موهذهمالهمةمالتيملامبدممنمإنجازهامبسرعةمم

مفيممواجهةمنمورمآسياموأيّمقوىمأخرىملامتنتميمللحضارةمالغربية(م

لمناعوممتشومسكي:م)إنّمالعولةمالثقافيةمليستمسوىمنقلةمنوعيةمفيمتاريخمالإعلام،متعززمميقوم

مسيطرةمالركزمالأمريكيمعلىمالأطراف،مأيمعلىمالعالممكله(م

ويقولمبلقيزر:م)العولةمـمكماميدعيمروادهامـمهيمانتقالممنممرحلةمالثقافةمالوطنيةمإلىمثقافةمم

اماغتصابمثقافيموعدوانمرمزيمعلىمسائرمالثقافاتمالأخرى،ممعليامجديدةمعالية،موهيمفيمحقيقتهم

وهيماختراقمتقنيميستخدمموسائلمالنقلموالاتصالملهدرمسيادةمالثقافاتمالأخرىمللشعوب،مم

موفرضمالثقافةمالغربية(م

مقلنا:مولكن..ملامنرىملقومنامأيمأسلحةمثقافيةميوجهونهامنحومشعوبمالعالم.م

مفلم ملقدمتطورتمالأسلحة.. موقال: ملقدمصارممضحك، مالقديمة.. ممتعدمتجديمالأسلحة

مالإعلاممهوموسيلةمهذامالعصر..مالوسيلةمالتيمتفرضمبهاممامتريدمعلىممنمتريد.م

وقدمهيمنتمشركاتنامعلىمالإعلاممفيمالعالممأجمع..مفمعظممموادموتجهيزاتمالصناعةمالتقليديةمم
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عة،موعلىمرأسهامالولاياتمممنمالورق،موالحبر،موآلاتمالطباعة،موآلاتمالتصويرمبيدمالدولمالصنم

م.مالتحدةمالأمريكيةم

وجميعمموادموتجهيزاتمالاتصالمالحديثةمبيدمالجموعةمنفسهامويتحكممفيهامكلياًممركزمواحدمم

م.مللهيمنة،موجميعموسائلمتجهيزاتمالعلوماتموالحاسوب،موغزومالفضاءم

والوسيقى،موتمتعهامموفوقمذلكمكلهمامتشاهدونهممنمالتفوقمالأمريكيمفيمصناعةمالأفلامم

بسوقمخارجيةمضخمةمفيمظلمانتشارمالتلفزيون،موالأقمارمالصناعة،وقنواتمالفضاءمالتيمأدخلتمم

مالبثمالتلفزيونيمإلىمكلمبيتمفيمالعالم.م

تشيرمإحصاءاتممنظمةماليونسكومعنمالوطنمالعربيمإليمأنّمشبكاتمالتليفزيونمالعربيةمم

سوريامونصفمهذامالإجماليمكمامفيمتونسموالجزائر،مأمامفيممتستوردممامبينمثلثمإجماليمالبثمكمامفيمم

بالائةموتبلغمالبرامجمممم58,5لبنانمفإنمالبرامجمالأجنبيةمتزيدمعليمنصفمإجماليمالوادمالبثوثةمإذمتبلغمم

بالائةممنممجموعمالبرامجمالثقافية،مولامتكتفيمبذلك،مبلموغالبمهذهمالبرامجمممم69الأجنبيةمفيملبنانمم

 رجمة،موثلثامبرامجمالأطفالمتبثمبلغةمأجنبيةممنمغيرمترجمةمفيممعظمها.ميبثممنمغيرمتم

قلنا:مإنممامتذكرهمجميل..مفهوملاميدلمإلامعلىمالنشاطمالعظيممالتيمتبديهمشعوبنامفيمهذهمم

مالجالات.م

مالذينميروجونمالعولةميحاولونمجادينمتعميممم مإنمعملاءنا منشاطممخرب.. مولكنه م قال:

رمالغربيمالعلمانيمليصبحمالعالممجزءاًممنمالنظومةمالعلمانيةمالعاليةمالتيمتتميّزممالفلسفةمالاديةموالفكم

بخصائصممعينةموتظهرمبثقافةمواحدة،متتجاوزمالسلاممبكلمأبعادهمالثقافيةموالسياسيةموالاجتماعيةمم

موالاقتصاديةموالخلقية.مم

دمثقافةمالاستهلاكمالتيماستخدمتمكأداةمقويةمفاعلةم مالعولةمتمجِّ فيمإطلاقمشهواتمممإنّ

متشويهمالتقاليدموالأعرافمالسائدةمفيمالعالممالإسلاميم م.مالاستهلاكمإلىمأقصىمعنان،مومنمثمَّ

وهيمتشيعمماميسمىمبأدبمالجنسموثقافةمالعنفمالتيممنمشأنهامتنشئةمأجيالمكاملةمتؤمنمممم
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مالم ميترتّبمعلىمذلكممنمانتشار موما معاديةموطبيعية، موكظاهرة رذيلةممبالعنفمكأسلوبمللحياة

موالجريمةموالعنف.مم

فتاه،موسيدةممصرية..تبينمممم1472فيمدراسةمأعدهاممركزمدراساتمالرأةموالطفلمبالقاهرةمعلىم

بالائةمأفلامممم85بالائةمبهاممشاهدمجنسية،ممم75بالائةمأفلاماًمجنس،ممم85أنّمالأفلاممالتيميشاهدنها:م

بالائةمأفلامامممم21فيةمقديمةموحديثة،ممبالائةمأفلاماًمعاطممم68بالائةمأفلاممفضاء،مممم23عنفموحروب،م

بالائةمفقطممنمعينةمالبحثميشاهدنمنشراتمالأخبارموبرامجمثقافيةموترفيهية،ولمميذكرنّمممم6أخرى،م

مالأفلاممالعلمية،ملأنهاملممتنلممنهنمأيماهتمامميذكر.م

عولةممكمامأثبتتمالدراساتمالحديثةمأنمشبكةمالعلوماتمالدوليةم)الإنترنت(مأكبرمقوةمدافعةمللم

الدويةملصناعةمالجنس.ويرىممعهدمفوريسترمللأبحاثم)كيمبردجمماساشوسيتس(مأنّمصناعةمم

البورنومعلىمشبكةمالعلوماتمالدوليةمتبلغمنحوممليارمدولارمسنوياممنمحيثمالقيمة،موأنّهاممرشحةمم

للتعاظم..مفشبكةمالعلوماتمالدوليةمتزيلمبضربةمواحدة،مأكبرمعقبتينمتعترضانمبيعمالصورمم

والخدماتمالجنسية:مالخجلموالجهل..فالأمرملاميحتاجمأكثرممنمأنميلقيمنظرةمعلىم)دليلمالجنسمم

فيمالعالم(،موهومموقعمعلىمشبكةممعلوماتمالدوليةمليجدمعروضاًممفصّلةمعنمالواخيرمووكالاتمم

تأجيرمالرافقاتموالنواديمالليليةمفيممئاتمالدنمالكبرىمحولمالعالم،موتتيحمشبكةممعلوماتمم

لدوليةمأيضامللناسمتجاوزمالرقابةمالحليةموالحصولمعلىمصورميرغبونهاممنمأيممكانمفيمأرجاءممام

مالعمورة.م

موالعنويةمم مالادية ممنمالثقافة ممميزة منوعية مانتشار مالثقافة مفمنمآثارمعولة ليسمذلكمفقط..

وغناءممممالأمريكيةمحيثمسيطرتمالثقافةمالأمريكيةمالشعبيةمعلىمأذواقمالبشر،مفأصبحتمموسيقىم

مايكلمجاكسون،موتليفزيونمرامبو،موسينمامدالاسمهيمالآلياتموالنماذجمالسائدةمفيممختلفمأنحاءمم

مالعالم،موأصبحتماللغةمالإنجليزيةمذاتماللكنةمالأمريكيةمهيماللغةمالسائدة.م

ليسمذلكمفقط..مفمنمآثارمالعولةمالثقافيةمانتشارمالأزياءموالنتجاتمالأمريكية،ملأنّمهذهمم
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متحملمفيمطياتهامثقافةممغايرةمتسحقمثقافاتمالأمممالستوردةملها.مالسلعمم

 السلام 

بعدمأنمحدثنامصاحبنامالثامنمبمامحدثنامبهممنمالآسيمممامذكرتملكمالكثيرممنهمسألناهمعنمم

التقائهمبمنموصفهمبالنورموالسلامموالصفاء،مفابتسممابتسامةمهادئةمامتلأتملهامأساريرموجههمم

زالمأذكرمذلكماليوممجيدا..مإنهميومممميزمفيمحياتيموقفتمفيهمعلىمحافةمبينممإشراقا،مثممقال:ملامأم

الوتموالحياة..ملمميكنمبينيموبينمالوتمحينهامإلامكلمةمواحدة،مأومإشارةمواحدة،مولكنماللهمقدرمم

أنميمدمفيمعمريملأسمعممنمالكلمات،موأرىممنمالأنوار،ممامجعلملحياتيممعنىمجديداملممأكنمم

مأشعرمبه،مبلملممأكنمأتصورمأنملهموجودامفيمهذهمالحياة.مممأراه،مولممأكنم

مقلنا:مفلمملممتتبعمهذامالنورموالسلامموالصفاء؟م

قال:ممذلكملشقائي..ملقدمكانمأماميموبينميدي..مولكنمجبالمالكبرياءمالتيمسيطرتمعلىمم

مممكلملطائفيممنعتنيممنماتباعه،مبلمحرضتنيمعلىمخلافه.م

ملقائه؟مممأجلممممنمممالوتمممرضيتمممالذيمممالرحلمممهذاممماسمممممام:ممقلنام

م.م( 1) مممطهّريممممرتضىمبممموانتهتمممبمحمد،مممبدأتمممكثيرةمممأسماءمممأنهمممليمممذكرممملقدم:ممقالم

م.ممعهمممحديثكمممعنمممفحدثنام:ممقلنام

مقلنا:مفأينمهومالآن؟م

قال:مملقدمقدممإلىمهذهمالبلادملدرءمالفتنةمالتيمتريدمأنمتستأصلها..موقدمجئتمعلىمأثرهمأبحثمم

مألقاه..مبلمألقىمبدلهمالوتمالذيمأذقتهمللملايين.معنه..مولكنماللهمقدرمأنملامم

مقلنا:مفحدثنامعنمحديثكممعه.م

 
مإبانممإيرانممفيمممالإسلاميةممالثورةممشورىممفيمممالؤسسممالعضوممم،إسلاميمموفيلسوفممعالم(مم1979مم-مم1920)مممطهّريمممرتضىمم(1)

موالعقائديةمالتأصيليةمالإيرانية..مصاحبمالؤلفاتمالإسلاميةمجمهوريةمالنظرينمومنمالشاه،منظاممسقوطممنمالأخيرةمالأيام

 .الخمينیماللهموروحمالطباطبائيمحسينممحمدمالإسلاميموالفيلسوفمالفسرمتلامذةمأبرزموأحدمالإسلامية،موالفلسفية
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أشرقموجههمبابتسامةمعذبه،مثممقال:مفيمذلكماليوممقدرماللهمأنمأسيرمإلىمبعضمبلادمالسلمينمم

مفيممهمةممنممهماتمالدماءمالتيملممأكنمأسيرمإلاممنمأجلها.م

..مرأيتمجمعاممنمالناسمملتفامحولمرجلممولكني..موأنامأمرمفيمزقاقممنمأزقةمالسلمينم

ممنهم..مكانمذلكمالرجلمهومالنورموالسلامموالصفاء..مم

امخَلَقْنَاكُمْممِنْمذَكَرٍموَأُنْثَىمم َامالنَّاسُمإنَِّ لقدمكانمأولممامشدنيمإليهمآيةممنمالقرآنمتقولم:﴿ميَامأَيهُّ

مأمَ مإنَِّ ملتَِعَارَفُوا موَقَبَائِلَ مشُعُوباً موَجَعَلْنَاكُمْ مخَبِيٌر معَلِيمٌ ماللهََّ مإِنَّ مأَتْقَاكُمْ ماللهَِّ معِنْدَ مم﴾مكْرَمَكُمْ

م(م13)الحجرات:م

سألتهمعنها،مفذكرمليمأنمهذهمالآيةمتذكرمركنامأساسياممنمأركانمالعلاقاتمالتيمأمرماللهمأنمم

متحكممالعالم.م

ستعمارممقلتمله:ملكنمالعلاقاتمالتيمأراهامتحكممالعالممهيمعلاقاتمالكراهيةموالحروبموالام

م.مم.موالاستغلالموالاستعبادموالإبادةم

.مأمامالعلاقاتمالتيمأمرماللهمأنمم.مقال:متلكمعلاقاتمالشياطينمالتيمنفختهامفيمأجواءمبنيمآدمم

م.مم.متقوممعلىمالأرض،مفيستحيلمأنمتفوحممنهامروائحمالدماءم

مغيرمحقمملقدمذكرماللهمتعالىمذلك،مفقالممخبرامعنمخوفماللائكةممنمأنمتسيلمدماءمبنيمآدممفيم

وَإِذْمقَالَمرَبُكَمللِمَلَائِكَةِمإِنيمجَاعِلٌمفِيمالأرَضِمخَلِيفَةًمقَالُوامأَتَجعَلُمفِيهَاممَنميُفسِدُمفِيهَاموَيَسفِكُمممم:﴿م

سُملَكَمقَالَمإِنِيمأَعلَمُممَاملامَتَعلَمُونَم﴾م)البقرة:مم مَاءَموَنَحنُمنُسَبِحُمبحَِمدِكَموَنُقَدِّ م(م30الدِّ

بَامقُرْبَانًامم مإِذْمقَرَّ وذكرمقصةمأولمدممسالمعلىمالأرض،مفقالم:﴿موَاتْلُمعَلَيْهِمْمنَبَأَمابْنَيْمآَدَمَمبِالْحقَِّ

مَاميَتَقَبَّلُماللهَُّممِنَمم اموَلَممْيُتَقَبَّلْممِنَمالْآخََرِمقَالَملَأقَْتُلَنَّكَمقَالَمإِنَّ (ملَئنِْمبَسَطْتَمم27الُْتَّقِيَنم)مفَتُقُبِّلَممِنْمأَحَدِهِمَ

مالْعَالَيَِنم)م مأَخَافُماللهََّمرَبَّ ميَدَكَملتَِقْتُلَنيِممَامأَنَامبِبَاسِطٍميَدِيَمإِلَيْكَملِأقَْتُلَكَمإِنيِّ مأُرِيدُمأَنْمتَبُوءَمم28إِلَيَّ (مإِنيِّ

الِِم عَتْملَهُمنَفْسُهُمقَتْلَمأَخِيهِمم29يَنم)مبِإِثْمِيموَإِثْمِكَمفَتَكُونَممِنْمأَصْحَابِمالنَّارِموَذَلكَِمجَزَاءُمالظَّ (مفَطَوَّ

ينَم)م يَهُمكَيْفَميُوَارِيمسَوْأَةَمأَخِيهِمم30فَقَتَلَهُمفَأَصْبَحَممِنَمالْخَاسِرِ (مفَبَعَثَماللهَُّمغُرَابًاميَبْحَثُمفِيمالْأرَْضِمليُِرِ
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(﴾مم31فَأُوَارِيَمسَوْأَةَمأَخِيمفَأَصْبَحَممِنَمالنَّادِمِيَنم)مممقَالَميَاموَيْلَتَامأَعَجَزْتُمأَنْمأَكُونَممِثْلَمهَذَامالْغُرَابِم

م)الائدة(م

.مووضعمالشرائعمالتيمتحفظمالدماءمم.موقدمعقبماللهمعلىمهذهمالقصةمبالتشديدمفيمأمرمالدماءم

ائِيلَمأَنَّم.مأيمدماءممنمكلممنميتعرضملهام هُممَنْمقَتَلَمم.مقالمتعالىم:﴿ممِنْمأَجْلِمذَلكَِمكَتَبْنَامعَلَىمبَنيِمإسِْرَ

مَامأَحْيمَ مَامقَتَلَمالنَّاسَمجَميِعًاموَمَنْمأَحْيَاهَامفَكَأَنَّ منَفْسٍمأَوْمفَسَادٍمفِيمالْأرَْضِمفَكَأَنَّ امالنَّاسَمجَميِعًاممنَفْسًامبِغَيْرِ

مكَثِيًراممِنهُْمْمبَعْدَمذَلكَِمفِيم مإِنَّ فُونَم)ممموَلَقَدْمجَاءَتْهُمْمرُسُلُنَامبِالْبَيِّنَاتِمثُمَّ ذِينَمم32الْأرَْضِملسَُْرِ (مإِنَّمَامجَزَاءُمالَّ

مْموَأَرْجُلُهُمْمميُحَارِبُونَماللهََّموَرَسُولَهُموَيَسْعَوْنَمفِيمالْأرَْضِمفَسَادًامأَنْميُقَتَّلُوامأَوْميُصَلَّبُوامأَوْمتُقَطَّعَمأَيْدِيِهم

نْيَاموَلَهمُْمفِيمالْآخَِرَةِمعَذَابٌمعَظِيمٌم)ممِنْمخِلَافٍمأَوْميُنْفَوْاممِنَمالْأرَْضِمذَلكَِملَهُم مم33مْمخِزْيٌمفِيمالدُّ (مإِلاَّ

ماللهََّمغَفُورٌمرَحِيمٌم)م ذِينَمتَابُواممِنْمقَبْلِمأَنْمتَقْدِرُوامعَلَيْهِمْمفَاعْلَمُوامأَنَّ م(﴾م)الائدة(م34الَّ

م.مم.مقلت:مأعرفمتلكمالقصةم

.مم.مادئمعظيمةمسارمبهامأهلماللهمفيمكلمالأزمنةم.مإنهاممبم.مقاطعني،موقال:مهيمليستممجردمقصةم

م.مم.م.مكلهمميصيحونمبمامصاحمبهمابنمآدممالأولم.موفيمكلمالبلادم

هذامالذهب،موحثمعلىماتباعه،مفقال:م)إنهامستكونمفتنةميكونممملقدمذكرمرسولماللهم

والاشيممم،موالقائممخيراًممنمالاشيمم،موالجالسمخيراًممنمالقائممم،مالضطجعمفيهامخيراًممنمالجالسم

خيراًممنمالساعي(مقالمالراوي:ميامرسولماللهممامتأمرني؟مقال:)ممنمكانتملهمإبلٌمفليحلقمبإبله،مم

ومنمكانتملهمأرضٌمفليحلقمبأرضه(،مقيلم:مفمنملمميكنملهممم،مومنمكانتملهمغنمُمفليحلقمبغنمهم

همعم ةمشيءممنمذلك؟مقالم:م)فليعمدمإلىمسيفهمفليضربمبجدِّ مثمملينجومماماستطاعمالنجاء(مممم،ملىمحرَّ

مبيتيموبسطميدهمليقتلني!مقالم:مفقالمم قالمسعد:مقلت:ميامرسولماللهمأرأيتمإنمدخلمعليَّ

ميَدَكمَرسولماللهمم ممم( 1) (م28.م﴾م)الائدة:م.م:م)كنمكابنمآدم(موتلام:﴿ملَئِنمبَسَطتَمإِلَيَّ

يصبحممم،ماًمكقطعمالليلمالظلمم:)مإنمبينميديمالساعةمفتنمموفيمحديثمآخرمقالمرسولماللهم

 
 (مرواهمالبخاريمومسلممبألفاظممختلفة.1)
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والاشيمممم،مويمسيممؤمناًمويصبحمكافراًم؛مالقاعدمفيهامخيرممنمالقائمممم،مالرجلمفيهاممؤمناًمويمسيمكافرامً

فإنممم،مواضربوامسيوفكممبالحجارةمم،مواقطعوامأوتاركممم،مفاكسروامقسيَّكممم،مفيهامخيرممنمالساعيم

مدُخِلمـميعنيمعلىمأحدممنكممـمفليكنمكخيرمابنيْمآدم(مم

:)ميامأبامذر!(مقلتم:ملبيكميامرسولماللهمموفيمحديثمآخرمعنمأبيمذرمقالم:مقالمرسولماللهمم

وسعديكمـموذكرمالحديثمـموقالمفيهم:م)كيفمأنتمإذامأصابمالناسمموتميكونمالبيتمفيهمم

مأومممم،مبالوصيف؟(مقلتم:ماللهمورسولهمأعلم،مأومقالممامخارماللهمليمورسولهم قال:م)معليكمبالصبرم(مـ

قالم:م)مكيفمأنتمإذامرأيتمأحجارممم،مبرمـمثممقالم:م)ميامأبامذرم!م(مقلتم:ملبيكموسعديكمقالمتصم

قال:)معليكمبمنمأنتممنه(:مقلت:مياممم،مالزيتمقدمغرقتمبالدم؟(مقلتم:ممامخارماللهمليمورسولهم

أفلامآخذمسيفيمفأضعهمعلىمعاتقيم؟مقالم:م)مشاركتمالقوممإذنم(،مقلت:مفمامتأمرنيم؟مممم،مرسولماللهم

ممم( 1) فألقمثوبكمعلىموجهكميبوءمبإثمكموإثمه(ممم،م)إنمخشيتمأميبهركمشعاعمالسيفمممقال:م

.مومامسرمم.م.مفماممذهبه؟م.مقلت:مأرىمكلمهذهمالأحاديثمتدلمعلىممذهبمابنمآدممالأولم

مالاهتماممبه؟م

.موأمامسرمالاهتماممبه،مفهومأنهميمثلمالفطرةمالسليمةمالأصليةمالتيمم.مممقال:مأماممذهبهمفهومالسلام

اللهمخلقهمعليها..ملكنمالشياطينمونفوسهممالدنسمبدنسمالأهواءمأبتمإلامأنمتغرقهممفيممفطرم

ممستنقعاتمالدماء.م

.مويرميهامعلىممنميستحقمم.مقلت:مولكنيمأرىممنمالسلمينممنميحملمأسلحةمومتفجراتم

مومنملاميستحق.م

م.ملامكابنمآدممالأول.م.مقال:مهومكابنمآدممالثانيم

متعاليمممنمالقرآن.مقلت:مهوميزعممأنهمأخذمهذهمالم

.ملقدمذكرماللهمالنماذجمالكاملةمالتيمانتصرمفيهامالإنسان،موانتصرتمفيهامم.مقال:ممنمأيمموضع؟م

 
 (مرواهمابنمماجة.1)
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الحقائق،مفلمميذكرمقطرةمدممواحدة،ملقدمقالماللهمتعالىميذكرمهؤلاءمالرجالمالأفاضلم:﴿مأَلَممْيَأْتِكُمْمم

ذِينَممِنْمقَبْلِكُمْمقَوْمِمنُوحٍموَعَادمٍ ماللهَُّمجَاءَتْهُمْمرُسُلُهُمْمممنَبَأُمالَّ ذِينَممِنْمبَعْدِهِمْملَاميَعْلَمُهُمْمإِلاَّ وَثَمُودَموَالَّ

املَفِيمشَم امكَفَرْنَامبِمَامأُرْسِلْتُمْمبِهِموَإِنَّ ممِمَّامتَدْعُونَنَامإِلَيْهِممبِالْبَيِّنَاتِمفَرَدُّوامأَيْدِيَهُمْمفِيمأَفْوَاهِهِمْموَقَالُوامإِنَّ كٍّ

مَاوَاتِموَالْأرَْضِميَدْعُوكُمْمليَِغْفِرَملَكُمْممِنْمذُنُوبِكُمْمم9يبٍ)ممُرمِ مفَاطِرِمالسَّ (قَالَتْمرُسُلُهُمْمأَفِيماللهَِّمشَكٌّ

مكَانَمم ونَامعَماَّ ممِثْلُنَامتُرِيدُونَمأَنْمتَصُدُّ مبَشَرٌ ىمقَالُوامإِنْمأَنْتُمْمإِلاَّ رَكُمْمإِلَىمأَجَلٍممُسَمًّ دُمآبَاؤُنَامفَأْتُونَامميَعْبمُوَيُؤَخِّ

معَلَىممَنْميَشَاءُممِنْمم10بِسُلْطَانٍممُبِيٍن)م ميَمُنُّ ماللهََّ ممِثْلُكُمْموَلَكنَِّ مبَشَرٌ (قَالَتْملَهمُْمرُسُلُهُمْمإنِْمنَحْنُمإِلاَّ

مبِإِذْنِماللهَِّموَعَلَىماللهَِّ لْمالُْؤْمِنُونَ)معِبَادِهِموَمَامكَانَملَنَامأَنْمنَأْتِيَكُمْمبِسُلْطَانٍمإِلاَّ لَمم11مفَلْيَتَوَكَّ منَتَوَكَّ (وَمَاملَنَامأَلاَّ

لمُ لْمالُْتَوَكِّ معَلَىممَامآذَيْتُمُونَاموَعَلَىماللهَِّمفَلْيَتَوَكَّ نَّ ذِينَمم12ونَ)معَلَىماللهَِّموَقَدْمهَدَانَامسُبُلَنَاموَلَنَصْبِرَ (موَقَالَمالَّ

ملَنخُْرِجَنَّكمُ ملرُِسُلِهِمْ ممكَفَرُوا ملَنُهْلكَِنَّ ُمْ مرَبهُّ مإِلَيْهِمْ مفَأَوْحَى تِنَا ممِلَّ مفِي ملَتَعُودُنَّ مأَوْ مأَرْضِنَا ممِنْ مْ

اليَِِن)م موَعِيدِ)م13الظَّ موَخَافَ ممَقَامِي مخَافَ ملَِنْ مذَلكَِ مبَعْدِهِمْ ممِنْ مالْأرَْضَ (﴾مم14(وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ

م)إبراهيم(م

سلمهومالبينم.مانظرم .موموقفمالأقواممأنهممردُّوامأيديهممفيمأفواههم،مم.ماتم.مإنممامجاءمبهمالرُّ

ممِمَّامتَدْعُونَنَامإِلَيْهِممُرِيبٍم﴾مم املَفِيمشَكٍّ امكَفَرْنَامبِمَامأُرْسِلْتُمْمبِهِموَإِنَّ موقالوام:﴿مإِنَّ

مبِإِذنِمالِلهموَعَلىم أتِيَكُممبِسُلطَانٍمإِلاَّ سلم:﴿موَمَامكَانَملَنَامأَنمنَّ لِمموكانمجوابمالرُّ الِلهمفَليَتَوكَّ

معَلَىممَامآذَيتُمُوُنَام﴾مم نَّ لَمعَلَىمالِلهموَقَدمهَدَانَامسُبُلَنَاموَلَنصَبِرَ مالُؤمِنُونَم*موَمَاملَنَامأَلاَّمنَتَوَكَّ

تِنَامفَأَوحَىمإِلَيهِممم مفِيممِلَّ مالذينمكفرواملرسلهمم:﴿مملَنُخرِجَنَّكُمممِنمأَرضِنَامأَوملَتَعُدُنَّ فاكمردُّ

مالظَّاليَِِن﴾ممرمَ ُمملَنهُلِكَنَّ مبهُّ

م.مهلمأسالمهؤلاءمالأفاضلمقطرةمدممواحدة،موهمميبلغونمدينماللهمللبشرية.م.مانظرم

م.مم.ملقدمذكرماللهمالنماذجمالتفصيليةملهذام

قالمتعالى:﴿ممم،مأنهمكانمصريحاًمجداًمفيمدعوتهمحينمأعلنملقومهمطريقتهممفذكرمعنمنوحم

قَاميموَتَذكِيِريمبِآيَاتِمالِلهمفَعَلَىمالِلهمموَاتلُمعَلَيهِممنَبأَمنُوحٍمإمِ معَلَيكُمممَّ ذمقَالَملقَِومِهِميَامقَومِمإنِمكَانَمكَبُرَ
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موَلَامتُنظِرُوم ماقضُوامإِلَىَّ ةًمثُمَّ ملَاميَكُنمأَمرُكُممعَلَيكُممغَمَّ كَاءَكُممثُمَّ لتُمفَأَجمعُِوامأَمرَكُمموَمشُرَ نِم﴾ممتَوَكَّ

م(ممم71)يونس:مم

لمميكنمقياممنوحمبعملمانقلابيمأومعدواني،موإنمامكانمممنوحمأنمالذيمكبرمعلىمقوممواضحمهنام

ولهذامقالم:مإنمكانمهذامالعملمجريمةمفيمنظركممفإنيمأتحملممم.مذنبهمهوممقامهموتذكيرهمبآياتماللهم

ةًمثمُ ملامَيَكُنمأَمرُكُممعَلَيكُممغَمَّ كَاءَكُممثُمَّ موَلامَتُنظِرُونِممتبعةمعمليم:﴿مفَأَجمعُِوامأَمرَكُمموَشُرَ ماقضُوامإِلَىَّ مَّ

م(ممم71﴾م)يونس:م

استمرمفيمدعوتهمالطويلةماستمراراًمسلمياًمبحيثمأنهمرفضمقومهمممومعنىمهذامأنمنوحاًم

م.مهذهمالدعوةموحاولوامأنمينالواممنهملمميعزممعلىمقتالهممإنمامعزممعلىمالصبرمإلىمأنميقتلمهوم

منمبعده،مقالمتعالىم:﴿موَإِلَىمعَادٍمأَخَاهُمْمهُودًامقَالَميَاممممممهودمونفسمهذامالأسلوبمانتهجهمم

هُمأَفَلَامتَتَّقُونَم)م املَنَرَاكَمفِيمم65قَوْمِماعْبُدُواماللهََّممَاملَكُمْممِنْمإِلَهٍمغَيْرُ ذِينَمكَفَرُواممِنْمقَوْمِهِمإِنَّ (مقَالَماللََْأُمالَّ

املَنَظُنُّكَممِنَمالْكمَ مالْعَالَيَِنمم66اذِبِيَنم)مسَفَاهَةٍموَإِنَّ (مقَالَميَامقَوْمِملَيْسَمبِيمسَفَاهَةٌموَلَكِنِّيمرَسُولٌممِنْمرَبِّ

موَأَنَاملَكُمْمنَاصِحٌمأَمِيٌنم)ممم(م67)م م(﴾م)الأعراف(م68أُبَلِّغُكُمْمرِسَالَاتِمرَبيِّ

ضمنوحمنفسهمللموتم.مانظرم ممم،م.مهناكمعرَّ أنهممازالمممم.موهذاميعنيم.مأمامهنامفإنمهوداًمينصحمويبينِّ

ميأملمبإيمانمقومه.م

ومنمهذهمالقارنةمالبسيطة،منعلممنجاحمالدعواتملاميمكنمأنميكونمإلامعنمطريقمالتبليغمم

.ملأنمالذيملامم.ممادامتمفيممرحلةمالتكوينمم،مسواءمأقبلهامالناسمأمملمميقبلوهامم،مالكاململآياتماللهم

إلامأنهمسينقضمعليكمحتمًامممم،ملقوةمقدمتتمكنمأنمترغمهمعلىمرأيكمباممم،ميقبلمالرأيمعنمطريقمالإقناعم

ممتىمسنحتملهمالفرصةمليثبتملكمأنهملمميؤمنمبفكرتك.م

قالمتعالىم:﴿موَلَقَدمأَرسَلنَاممُوسَىمبِآيَاتِنَاموَلَقَدْمأَرْسَلْنَاممممممموسىموهذامنفسهممامحصلممعمم

ابٌم)م(مإِلَىمفِرْعَوْنَموَهَامَانَموَقَارم23ُمُوسَىمبِآَيَاتِنَاموَسُلْطَانٍممُبِيٍنم)م مم24ونَمفَقَالُوامسَاحِرٌمكَذَّ (مفَلَماَّ

ذِينَمآَمَنُواممَعَهُموَاسْتَحْيُوامنسَِاءَهُمْموَمَامكَيمْ ممِنْمعِنْدِنَامقَالُواماقْتُلُوامأَبْنَاءَمالَّ ممجَاءَهُمْمبِالْحَقِّ دُمالْكَافِرِينَمإِلاَّ
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لَمدِينكَُمْمأَوْمأَنْميُظْهِرَمممم(موَقَالَمفِرْعَوْنُمذَرُونِيمأَقْتُلْممُوسَىم25فِيمضَلَالٍم)م مأَخَافُمأَنْميُبَدِّ هُمإِنيِّ وَلْيَدْعُمرَبَّ

سَابِمم26فِيمالْأرَْضِمالْفَسَادَم)م ملَاميُؤْمِنُمبِيَوْمِمالْحِ ٍ ممُتَكَبرِّ موَرَبِّكُمْممِنْمكُلِّ معُذْتُمبِرَبيِّ (موَقَالَممُوسَىمإِنيِّ

م(﴾م)غافر(مم27)م

ويجعلممنهاممممنمآلمفرعونمليوضحمأهدافمموسىممبعدمهذهمالحاورةميتدخلممؤمنم

التهمةمالوجهةمإليه،مويثبتمأنمتلكمالتهمةملاميجوزمأنمتؤديمبهمإلىمالقتلم:﴿موَقَالَمرَجُلٌممُؤْمِنٌممِنْمم

ماللهَُّموَقَدْمجَاءَكُمْمبِالْبمَ َ كُمْموَإِنْميَكُمكَاذِبًاممآَلِمفِرْعَوْنَميَكْتُمُمإِيمَانَهُمأَتَقْتُلُونَمرَجُلًامأَنْميَقُولَمرَبيِّ يِّنَاتِممِنْمرَبِّ

فٌمكمَ ملَاميَهْدِيممَنْمهُوَممُسْرِ ماللهََّ ابٌممفَعَلَيْهِمكَذِبُهُموَإِنْميَكُمصَادِقًاميُصِبْكُمْمبَعْضُمالَّذِيميَعِدُكُمْمإنَِّ ذَّ

نَاممِنْمبَأْسِماللهَِّمإِنْمجَاءَنَام(ميَامقَوْمِملَكُمُمالُْلْكُمالْيَوْمَمظَاهِرِينَمفِيمالْأرَْضِمفَمَنْميَن28ْ)م (﴾مم29.م)م.مصُرُ

م)غافر(م

م مأهدافمموسى مالؤمن مالرجل ح موضَّ معنهامملقد مللملأممم،مودافع ميؤكد مأن واستطاع

لاميجوزمأنمتكونمتهمةم!ملأنهامدعوةمواضحةممممالجتمعينمأماممفرعونمأنمالتهمةمالوجهةملوسىمم

حمهذممم،موأهدافمساميةميدعومالناسمإليهام همالأهدافمبأنهامانتقالممنمعبادةمفرعونمإلىمعبادةممثمموضَّ

مالله.م

لامدخلمالرجلمالؤمنماليدانمليدافعمعنمموسىمأماممممم،مفلومأنملوسىمذنباًمغيرمقولهم)ربيمالله(م

م.مأعظممطاغيةمعلىموجهمالأرضم

مأَخَافُمم.مذَرُونِيمأَقْتُلْممُوسَىم.مولومنظرتمفيمقولهمتعالىمعلىملسانمفرعونم:﴿م هُمإِنيِّ وَلْيَدْعُمرَبَّ

لَمدِينَكُمْمأَوْمأَنْميُظْهِرَمفِيمالْأرَْضِمالْفَسَادَم)م (﴾م)غافر(ملوجدتمفيهاممعانٍمكثيرةمترشدنامم26أَنْميُبَدِّ

لميَّةم وفيمنفسمفرعونمبصورةممم،موترينامتأثيرهامفيمنفوسمالناسمعامةمم،مإلىمأهميةمدعوةمموسىمالسِّ

.مفلومأنمفرعونماستطاعمأنميوجهمتهمةمالقتلملوسىمأومأنهماستطاعمأنميثبتمأنملوسىمذنباًمم.مخاصةم

يدينهملاماحتاجمإلىمأنميقول:م)ذرونيمأقتلمموسى(،مأيمأنهملاماحتاجمأنميلتمسمرضامبطانتهمم

م.موموافقتهامعلىمتنفيذمحكممالقتلمعلىمموسىم
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أنميستشيرمبطانتهمممم،ممعمغطرستهممم،مدفعمفرعونممم،ميدمعنمكلمالتهممالبعمممولكنمموقفمموسىمم

لأنهمواجهمالضميرمالإنسانيمودخلمإلىمأعماقهمعلىممشهدممنمممم،مفيمهذامالوضوعمالذيمأصبحمخطيرامً

مفرعونموبطانته.م

مموسىملمميجدمشيئاًميتَّهمهمبهممم،مففرعونم غمللقياممضدِّ دممنمكلممسوِّ لذلكماضطرمممم،مهذامالذيمجُرِّ

فقدمفُهِمَممنمكلاممفرعونمعلىمموسىمأنمآراءمموسىموأفكارهممم،ملحقمبالباطلمصراحةمأنميواجهمام

مخطيرةملأنممثلمهذهمالآراءمقادرةمعلىمتغييرمنظامه.م

مم،مفإنمفرعونملامينظرمإليهمبأنهميريدمتغييرمهذهمالأوضاعمبالقوةمم،مومادامميبغيمتغييرمالأوضاعم

لأنهملاميجدمفيمنظامهمقوةمتستطيعمأنمتواجهممموإنمامينظرملوسىمبأنهمقادرمعلىمتغييرمهذهمالأوضاعم

التيمكادتمأنمتقنعممم،موكذلكملامتستطيعممواجهةمضمائرمالناسموعقولهممم،مالأفكارمالتيميبيِّنهام

لذاموجدمفرعونمأنماستمرارمهذهمممم.مبأفكارمموسىمالربانيةمتاركةمنظاممفرعونمالفاسدموراءهامظهريامً

اليمسقوطاًملحكمه،ملذامطلبمفرعونمقتلمموسىمقبلمأنممالأفكارميعنيمانهياراًملنظامهمودينهموبالتم

م.ميبلغمذروةمأهدافهم

إنمالإحساسمبقوةمالحجةمفيمنفوسمالناسمهومالذيمحملمفرعونمويحملمكلمالذينميخافونمم

بلمإنهمميتمنونمممم،معلىمنظمهممفيمكلممكانموزمانممنمقوةمالحجةمأكثرممنمخوفهمممنمقوةمالسلاحم

م.مدونمترددمأنميحاربهممالدعاةمليبطشوامبهممم

وإننامنرىمأنمكلمالطواغيتمعندماميريدونمأنميحكموامعلىمأيمداعيةميلجؤونمإلىماتهامهمم

م.مفهمميفتشونمدائمًامفيمسجلهمالتاريخيملعلهمميجدونمفيهمماميدنيهممم،مبالإرهابمأومالاغتيالم

وفرعونمنفسهملممينسَمأنميرجعمإلىمسجلمموسىمالتاريخيمعلَّهميتمكنممنمالعثورمعلىمشيءمم

فلممينسمأنميلوحمأماممالناسمبفعلةمموسىمحيثمقالم:﴿مأَلَممْنُرَبِّكَمفِينَاموَليِدًاموَلَبِثْتَمفِينَامممم،مهمبهميدينم

تيِمفَعَلْتَموَأَنْتَممِنَمالْكَافِرِينَم)م18مِنْمعُمُرِكَمسِنيَِنم)م قَالَمفَعَلْتُهَامإِذًاموَأَنَامممم(م19(موَفَعَلْتَمفَعْلَتَكَمالَّ

يَنم)م الِّ م(﴾م)الشعراء(مم20مِنَمالضَّ
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وأنمهذامالأمرممم،مأيمأنمالقتلمحدثمخطأمم،ميريدمبهذامأنمالقتلمحدثممنمموسىممنمالوكزم

عوةمالجديدةمالتيمهيمموضعمالنزاعم م.مليسملهمعلاقةمبالحادثمالجديدموهومالدَّ

قَالَمم.مقالمتعالىميحكيمقصتهممعممنمأرسلمإليهمم:﴿مم.مممشعيبموهذامنفسهممامحصلممعمم

ذِينَمآَمَنُواممَعَكَممِنْمقَرْيَتِنَامأَومْ واممِنْمقَوْمِهِملَنُخْرِجَنَّكَميَامشُعَيْبُموَالَّ ذِينَماسْتَكْبَرُ مالَّ مفِيمماللََْأُ ملَتَعُودُنَّ

تِنَامقَالَمأَوَلَوْمكُنَّامكَارِهِيَنم)م يْنم88َمِلَّ انَاماللهَُّممِنْهَامم(مقَدِمافْتَرَ تِكُمْمبَعْدَمإِذْمنَجَّ امعَلَىماللهَِّمكَذِبًامإنِْمعُدْنَامفِيممِلَّ

معِلْمًامعَلَىماللهَِّ
ٍ
ء مشَيْ نَامكُلَّ نَاموَسِعَمرَبُّ مأَنْميَشَاءَماللهَُّمرَبُّ نَامافْتَحْمبَيْنَوَمَاميَكُونُملَنَامأَنْمنَعُودَمفِيهَامإِلاَّ لْنَامرَبَّ نَامممتَوَكَّ

مالْفَاتِحِيَنم)م موَأَنْتَمخَيْرُ مقَوْمِنَامبِالْحقَِّ م)الأعراف(ممم﴾م(م89وَبَيْنَ

.مإنمهذامالتهديدممنماللأمالستكبرينممنمقوممشعيبملشعيبمبالإخراجممنمقريتهممأومم.مانظرم

وابممولهذامكانمجممم،مالرجوعمإلىمملَّةمقومه،ملمميكنمإلامبسببممفارقتهملهذهماللةمأومإعلانهملهذهمالفارقةم

مقوةموجرأةم:﴿م انَاممشعيبمحاسمًامإذمقالمبكلِّ تكُِمْمبَعْدَمإِذْمنَجَّ يْنَامعَلَىماللهَِّمكَذِبًامإنِْمعُدْنَامفِيممِلَّ قَدِمافْتَرَ

م﴾ماللهَُّممِنْهَامم

نْجِيلَم.ممالسيحموهكذامكانم كْمَةَموَالتَّوْرَاةَموَالْإِ مم.مقالمتعالىمعنهم:﴿موَيُعَلِّمُهُمالْكِتَابَموَالْحِ

مأَخْلُقُملَكُمْممِنَمالطِّيِنمكَهم48َ)م كُمْمأَنيِّ مقَدْمجِئْتُكُمْمبِآَيَةٍممِنْمرَبِّ ائِيلَمأَنيِّ مم(موَرَسُولًامإِلَىمبَنيِمإسِْرَ يْئَةِمالطَّيْرِ

امبِإِذْنِماللهَِّموَأُبْرِئُمالْأكَْمَهَموَالْأبَْرَصَموَأُحْييِمالَْوْتمَ ىمبِإِذْنِماللهَِّموَأُنَبِّئُكُمْمبِمَامتَأْكُلُونَممفَأَنْفُخُمفِيهِمفَيَكُونُمطَيْرً

مفِيمذَلكَِملَآيََةًملَكُمْمإِنْمكُنْتُمْممُؤْمِنيَِنم)م خِرُونَمفِيمبُيُوتِكُمْمإنَِّ ممِنَمم49وَمَامتَدَّ ميَدَيَّ َامبَيْنَ
قًاملِ (موَمُصَدِّ

مَمعَلَيْكُممْ ذِيمحُرِّ ملَكُمْمبَعْضَمالَّ قُواماللهََّموَأَطِيعُونِم)ممالتَّوْرَاةِموَلِأحُِلَّ كُمْمفَاتَّ (مم50وَجِئْتُكُمْمبِآَيَةٍممِنْمرَبِّ

اطٌممُسْتَقِيمٌم)م موَرَبُّكُمْمفَاعْبُدُوهُمهَذَامصِرَ مرَبيِّ ماللهََّ معِيسَىممِنْهُمُمالْكُفْرَمقَالَممَنْمم51إنَِّ مأَحَسَّ (مفَلَماَّ

اممُسْلِمُونَم)مأَنْصَارِيمإِلَىماللهَِّمقَالَمالْحَوَارِيُّونَمنمَ موَاشْهَدْمبِأَنَّ نَامآَمَنَّامبِمَاممم(م52حْنُمأَنْصَارُماللهَِّمآَمَنَّامبِاللهَِّ رَبَّ

اهِدِينَم)م سُولَمفَاكْتُبْنَاممَعَمالشَّ بَعْنَامالرَّ م(﴾م)آلمعمران(م53أَنْزَلْتَموَاتَّ

مسلمونمم.مجاءمبالآيةممنمربهموشهدمهوموالحواريونمبأنهمم.مهكذامكانتمدعوةمالسيحم

مواللهمخيرمالاكرين.ممم،مومكرماللهممم،مفمكرمالكافرونممم،مومؤمنونمبمامأنزلماللهم
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.مألامترىمأنهمكانمم.م.مأناملاميعنينيمإلاممحمدم.مقلت:مأناملاميعنينيمكلممنمذكرتممنمالأنبياءم

ممختلفامعنهم؟م

مم.مإنممجردمحكايةمالقرآنملتلكمالأخبارمكافمفيمتقريرمالحقائقمالتيم.م.مذلكميستحيلم.مقال:ملام

.مم.م.ملقدمقالماللهمتعالىمبعدمذكرهمللأنبياءمـمعليهممالسلاممـميخاطبمرسولهم.متحملهامقصصهمم

ةَمفَإِنْميَكْفُرْمبِهَام ذِينَمآَتَيْنَاهُمُمالْكِتَابَموَالْحكُْمَموَالنُّبُوَّ ممويخاطبمجميعمهذهمالأمةمبخطابهم:﴿مأُولَئِكَمالَّ

ام لْنَامبِهَ مفَقَدْموَكَّ
ِ
ذِينَمهَدَىماللهَُّمفَبِهُدَاهُمُماقْتَدِهِمقُلْملَامم89قَوْمًاملَيْسُوامبِهَامبِكَافِرِينَم)مهَؤُلَاء (مأُولَئِكَمالَّ

مذِكْرَىمللِْعَالَيَِنم)م م(﴾م)الأنعام(م90أَسْأَلُكُمْمعَلَيْهِمأَجْرًامإنِْمهُوَمإِلاَّ

م.مم.مقاتهمفيممنتهىمكمالهموفيمعلاممم،م.مفقدمتجلىمالسلاممفيمحياةمرسولماللهمم.مبالإضافةمإلىمهذام

يتُممفَاعلَمُوامأَنَّمَامعَلَىمرَسُولنَِامالبَلاغُمالُبِيُنم﴾مم.ملقدمعبرماللهمتعالىمعنمهذام .مفقالم:﴿مفَإنِمتَوَلَّ

م(م92)الائدة:م

أصحابهمبشيءممنمأعمالممموقبلمأنميتكونمالجتمعمالإسلاميمالتميزملمميأمرمرسولماللهم

نمالجتمعمالستقبلمالتميزمالذيمخضعملحكامممالعنفمبالقتالمأومالقتل..موإم نمامكانمذلكمحينمتكوَّ

ذمأمرماللهمبهمموعليهممرعايةملاميقتضيهمالحقموالعدل.م مالإسلامموسيطرمعلىمالجتمعمفنفَّ

سكتمقليلا،مفقلت:ملقدمذكرتمليمأنمالآيةمتتحدثمعنمأساسممنمأسسمالعلاقاتمالدوليةمم

مالعلاقاتمأسسامغيرمماموضعهمقومنا.م.مفهلموضعمالإسلامملهذهمم.مفيمالإسلامم

م.مم.مقال:مقومكموضعوامللعالممعلاقاتمأهلكتهموتريدمأنمتبيدهم

مقلت:موالإسلام؟م

مقال:مالإسلاممهومالوحيدمالذيموضعمالعلاقاتمالتيمتحفظمالسلاممفيمالعالم.م

مقلت:معلىممامتتأسسمهذهمالعلاقات؟م

مشهادة.مقال:معلىمأربعةمأسس:مالتعارف،موالتدافع،موالتعايش،موالم

 التعارف: 
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مقلت:مفحدثنيمعنمالأساسمالأول.م

قال:ملقدمعبرمالقرآنمالكريممعنمهذامالأساس،مفقالمـموهوميقررمالأساسمالذيمتقوممعليهمم

امخَلَقْنَاكُمْممِنْمذَكَرٍموَأُنْثَىموَجَعَلْنَاكُمْمشُعُوباًموَقَبَائِلَم َامالنَّاسُمإِنَّ ممالعلاقاتمالاجتماعيةمـم:﴿ميَامأَيهُّ

ماللهََّمعَلِيمٌمخَبِيٌرم﴾م)الحجرات:ملتِمَ مأَكْرَمَكُمْمعِنْدَماللهَِّمأَتْقَاكُمْمإِنَّ م(م13عَارَفُوامإِنَّ

فهذهمالآيةمالكريمةمتقررمأنمالعلاقةمالتيمينبغيمأنمتربطمالبشرمفيمامبينهممهيمعلاقةمالتآلفمم

لمميعتبرمالخالفةمفيمالعرقمواللونمبينمم..موانطلاقاممنمهذا،مفإنمالإسلاممم( 1) الؤسسةمعلىمالتعارفم

البشرمفيمأيّمشيء،مفكلّمالناسمعندماللهمعزّموجلّ،موفيمنظرمنظاممالإسلامموقانونه،مسواسية،ملامم

فرقمبينمعربيموأعجمي،موبينمتركيموأوروبي،مأومبينمأسودموأبيض،موبينمأصفرموأحمر،مإلّامم

معصيانهممبالتقوىمالتيمهيم مومخافة مورضوانه، مرحمته مرجاء موتعالى، ماللهمسبحانه العملمبطاعة

موعقابه..م

ولذلك،مفإنّمالتمييزمالعنصريمالقائممعلىمالعرقمواللونمممامحرّمهمالإسلام،مواعتبرهمعصبيةمم

:)مليسممناممنمدعامإلىمعصبية،موليسممناممنمقاتلممممجاهليةممنتنة..مففيمالحديثمقالمرسولماللهمم

:)ممنمقاتلمتحتمرايةمعمّيّة،ميدعوممم.موقالم.م( 2) ة،موليسممناممنمماتمعلىمعصبية(معلىمعصبيم

ممم( 3) عصبية،مأومينصرمعصبية،مفَقِتْلَةٌمجاهلية(م

.مفلذلكملمميقممم.مبالإضافةمإلىمهذا،مفإنمالإسلاممأمرمبحفظممامأودعماللهمفيمالبشرممنمتنوعم

ملكمعلىمبال.م.مبلملمميخطرملهممذم.مالسلمونمبأيمنوعممنمأنواعمالإبادةم

 التدافع: 

م.مفمامالأساسمالثاني؟م.مقلنا:معرفنامالأساسمالأولم

 
(ماستفدنامالكثيرممنمالادةمالعلميةمفيمهذامالطلبممنممقالممهممللسيدمأحمدمإدريسمالشهدانيمبعنوانم)مفهوممالتسامحم1)

 لغرب(بينمالإسلامموا

 (مرواهمأبومداود.2)

 (رواهممسلم.3)
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م.مم.م( 1) قال:ملقدمذكرمليمصاحبيمأنهم)التدافع(م

م.مومامعلاقتهمبالعلاقاتمالعالية؟م.مقلنا:ممامالتدافع؟م

وَلَوْلَامدَفْعُماللهَِّمالنَّاسَمبَعْضَهُمْمبِبَعْضٍممم:﴿مقال:ملقدمسألتهمعنهمفقال:ملقدمعبرماللهمعنه،مفقالم

ماللهََّمذُومفَضْلٍمعَلَىمالْعَالَيَِنم)م .موعبرمعنهمفيمموضعمآخر،مم.م)البقرة(ممم﴾م(م251لَفَسَدَتِمالْأرَْضُموَلَكِنَّ

مُْمظُلِمُواموَإمِمم:﴿مفقال،موهوميبررمسرمالإذنمبالقتالمم هِمْملَقَدِيرٌممأُذِنَمللَِّذِينَميُقَاتَلُونَمبِأَنهَّ ماللهََّمعَلَىمنَصْرِ نَّ

مالنَّام39)م موَلَوْلَامدَفْعُماللهَِّ نَاماللهَُّ مأَنْميَقُولُوامرَبُّ مإِلاَّ محَقٍّ ذِينَمأُخْرِجُواممِنْمدِيَارِهِمْمبغَِيْرِ سَمبَعْضَهُمْمم(مالَّ

مَتْمصَوَامِعُموَبِيَعٌموَصَلَوَاتٌموَمَسَاجِدُميُذْكَرُمفِم هُممبِبَعْضٍملَهدُِّ ماللهَُّممَنْميَنْصُرُ نَّ يهَاماسْمُماللهَِّمكَثِيًراموَلَيَنْصُرَ

معَزِيزٌم)م ماللهََّملَقَوِيٌّ كَاةَموَأَمَرُوامبِالَْعْرُوفِمم40إنَِّ لَاةَموَآَتَوُامالزَّ نَّاهُمْمفِيمالْأرَْضِمأَقَامُوامالصَّ ذِينَمإِنْممَكَّ (مالَّ

م)الحج(ممم﴾م(م41قِبَةُمالْأمُُورِم)موَنَهوَْامعَنِمالُْنْكَرِموَلِلهَِّمعَام

م)م مبه مجاء مالذي مالحضارات( م)صراع منفسه مهو مأليسمالتدافع مفلبسممقلتمله: صامويل

م؟م( 2) (مهنتنجتونم

 
(ماستفدنامهناممنممقالممهممبعنوان:مالعولةموالعاليةمفيمضوءمسننماللهمالكونية،مإبراهيممشوقار،ممجلةمالتجديدم/مالجامعةم1)

 هـمالعددمالرابعمعشر.1424الإسلاميةمالعاليةمبماليزيا،مالسنةمالسابعةم/مجمادىمالآخرةم

(مأستاذمعلوممسياسيةم1927أبريلمم18(م)ولدمSamuel Phillips Huntingtonصامويلمفلبسمهنتنجتونم)(هوم2)

ماللاعبينمالسياسيينم مبأن مأطروحته مثم مفيمانقلاباتمالدول، موبحوثه مالدنية، موالحكومة مبينمالعسكر مللعلاقة مبتحليله اشتهر

الدولمالقومية.ممؤخراًماستحوذمعلىمالانتباهملتحليلهمللمخاطرمالركزيينمفيمالقرنمالحاديموالعشرينمسيكونوامالحضاراتموليسمم

علىمالولاياتمالتحدةمالتيمتشكلهامالهجرةمالعاصرة.موهومأستاذمبجامعةمهارفارد.مبرزماسممهنتنجتونمأولممرةمفيمالستيناتم

يديةملنظريمالتحديثموالتيمبنشرهمبحثمبعنوانم)النظاممالسياسيمفيممجتمعاتممتغيرة(،موهومالعملمالذيمتحدىمالنظرةمالتقل

مكانتمتقولمبأنمالتقدممالإقتصاديمومالإجتماعيمسيؤدوامإلىمقياممديمقراطياتممستقرةمفيمالستعمراتمحديثةمالإستقلال.

،مهنتنجتونمأشعلمنقاشاًممستعراًمحولمالعالممفيمالعلاقاتمالدوليةمبنشرهمفيممجلةمفورينمأفيرزم)العلاقاتمالخارجية(م1993فيمم

م مبديناميكيةممقالاً مأخرىممتعلقة مسياسية متناقضتممعمنظرية مالقالة موهذه موالتأثيرمبعنوانم)صراعمالحضارات( شديدمالأهمية

السياسةمالجغرافيةمبعدمالحربمالباردةملصاحبهامفرانسيسمفوكويامامفيمكتابةم)نهايةمالتاريخ(ملاحقاًمقاممهنتنگتونمبتوسيعممقالتهم

اعمالحضاراتموإعادةمصياغةمالنظاممالعالي(مالقالةموالكتابمعرضاموجهةمنظرهمأنمبعنوانم)صرم،1996إلىمكتاب،مصدرمفيم

صراعاتممامبعدمالحربمالباردةمستحدثمأكثرموأعنفممايكونمعلىمأسسمثقافيةم)غالباًمحضارية،ممثلمالحضاراتمالغربية،م
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م.مم.مقال:مالإسلامملاميأتيمبالصراعمولاميدعومإلىمالصراعم

مقلت:مفمامالفرقمبينهما؟م

مقال:مأخبرنيمأولامعنممرادهممبصراعمالحضارات.م

(،مفقال:)مإنمشعورمالانتماءمإلىمحضارةممعينةمملمفلبسمهنتنجتونمصامويمقلت:ملقدمعبرمعنهم)م

سوفميكونملهمشأنممتزايدمفيمالستقبل،موسوفميصوغمالعالممإلىمحدمكبيرمالتفاعلمبينمحضاراتمم

ستمأومسبعمهيمالحضاراتمالتالية:مالحضارةمالغربية،موالحضارةمالكونفوشيوسية،موالحضارةمم

لحضارةمالأرثوذكسية،موالحضارةماللاتينيةمـمالأمريكية،موربمامماليابانية،موالحضارةمالإسلامية،موام

الحضارةمالأفريقية..موالصراعاتمالهمةمالقادمةمسوفمتقوممعلىمطولمالخطوطمالثقافيةمالتيمم

متفصلمبينمهذهمالحضاراتم(م

مالفروقمبينمالحضاراتمهيمفروقمأساسيةمتتلخصمفيمالتاريخمم وهوميرىمانطلاقاممنمهذامأنَّ

قافة،موأهممالفروقمهومالدين..مفالدينممركزيمفيمالعالممالحديث،موربمامكانمهومالقوةممواللغةموالثم

مللتبديلمأومالحلولمم مالفروقمالثقافيةمليستمقابلة موهذه مالتيمتحركمالناسموتحشدهم، الركزية

الوسط،مومعمتحديدمالعلاقاتمالختلطةمبمقياسمدينيمأومإثنيمفستنشأمتحالفاتمفيمصورةممتزايدةمم

مام مبينممتستغل مصدام مسيحدث مذلك معلى موبناءً مالشتركة، مالحضارية موالهوية مالشترك لدين

مالحضارات.م

ولامكانمهناكمصداممعسكريميمتدمعمرهمقروناًمبينمالغربموالإسلاممفإنهمليسممنمالرجحمم

أنمينحسر،موإذامأضفنامإلىمذلكمالتفاعلمالعنيفمبينمالحضارةمالغربيةموالحضارةمالكونفوشيوسيةمم

 
لمالحربمالباردةمومعظممالقرنمالعشرين.مهذامالإسلامية،مالصينية،مالهندوكية..(مبدلاًممنمالأسسمالعقائديةمكمامكانمالحالمخلا

مالتصنيفمالثقافيمسيصفمالعالممبطريقةمأفضلممنمالنظرةمالتقليديةمللدولمالختلفةمذاتمالسيادة.

وخلصمإلىمالقولمبأنهملكيمنفهممالنزاعمفيمعصرناموفيمالستقبل،مالخلافاتمالثقافيةميجبمأنمتُفهم،موالثقافةم)بدلامًمنمالدولة(م

ممالقبولمبهامكطرفموموقعمللحروب..ملذلكمفقدمحذرمأنمالأمممالغربيةمقدمتفقدمزعامتهامإذامفشلتمفيمفهممالضبيعةميجبمأنميت

 غيرمالقابلةمللتوفيقمللإحتقاناتمالتناميةمحالياًم)انظر:مالوسوعةمالحرة(
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ممنمام مالحضارةممفإنه ميهدد موالكونفوشيوسية متحالفمبينمالحضارتينمالإسلامية لمكنمأنمينشأ

ممTHE WEST AND THE RESTالغربية،مويبشرمبظهورمصداممحضاراتمبينمالغربموالبقيةمم

علىمحدمتعبيره،موبناءًمعلىمذلكمفإنهميخاطبمالساسةمالغربيينممحذراً:م)معلىمالغربمأنميحدممنمم

متوسيعمالقوةمالعسكريةملحضاراتممعاديةممحتملة،مخصوصاًمالكونفوشيوسيةموالإسلام(م

م.مفمامالتدافع؟م.مالتفتمإلي،موقال:مهذامهومصراعمالحضاراتم

ميتعاملممعهممإلامبمنطقماللصوصية.ممم.مولام.مقال:ماللصملاميتصورمالناسمإلاملصوصام

م.مماممرادكممنمهذا؟م.مقلت:ملممأفهمم

.مفالوجوداتمم.مقال:مالتدافعمسنةمإلهيةمكونيةمقامتمعليهامحكمةمالوجودمالثنائيمفيمالخلائقم

م متعالى مقال مكما ممزدوجة، ممتقابلة مم:﴿مكلها رُونَ متَذَكَّ ملَعَلَّكُمْ مزَوْجَيْنِ مخَلَقْنَا
ٍ
ء مشَيْ مكُلِّ مم﴾موَمِن

م(م49لذاريات:مم)ام

م.مفإنممنطقمأهلمالسلامميستدعيمالتعاملمالسلميممعمهذهمالزوجية.مم.موبمامأنمالأمرمهكذام

.مم.م.موعلىمصورهمومستوياتهم.موالتعاملمالسلميميقتضيمالتعرفمعلىمأسبابمالتدافعمومصادرهم

موعلىمغاياتهموأهدافه.م

م.مأسبابمالتدافعمومصادرهمقلت:مفحدثنيمعنمم

مم:﴿معلىمحكمةماللهمفيماختلافمالناسمكماميشيرمإلىمذلكمقولهمتعالىممقال:ميقوممالتدافعمأساساًمم

ةًموَاحِدَةًموَلامَيَزَالُونَممُختَْلِفِيَنمم (،محيثميبيّنمالقرآنمأنمم118)هود:مممم﴾موَلَوْمشَاءَمرَبُّكَملَجعََلَمالنَّاسَمأُمَّ

ضاًممالاختلافمبينمالبشر،موهومأهممعنصرمبهميتحققمالغرضممنموجودمالإنسان،مليسممناقم

مالتنازعمم ميفضيمإلى ملأنه ممعمضرورته، مفيمالجتمع ممعارضملوجوده مولكنه مالإنسانية لطبيعته

موالتدافع،مفيقتضيمتهذيبهمبالضوابط.م

ويقررمالقرآنمأنممصدرمالتدافعمهومالإنسانمنفسهمالتيمألهمهاماللهمفجورهاموتقواها..مأيمأنهمم

جتمعمبتدافعمالنفسمويجعلممنمذلكمممصدرمداخلي،موليسمخارجياً،ملذلكميربطمالقرآنمتدافعمالم



562 

 

ماللهََّملَاممم:﴿مسنةممطردة،مفمتىمتغيّرممامفيمالنفسمغيّرماللهمتعالىممامفيمالجتمعممنمحالمقالمتعالىمم إنَِّ

واْممَامبِأَنْفُسِهِمْمم ُ ممَامبِقَوْمٍمحَتَّىميُغَيرِّ ُ م(م11)الرعد:مممم﴾ميُغَيرِّ

سنة،مويكونمفعلماللهمتعالىممطرداًممعمموهذاميدلمعلىمأنمالإنسانمنفسهمهومالحركملهذهمالم

فعله،مالأمرمالذيميقطعمالحجةمعلىمالأمممفيمانحطاطها،مويدفعهامإلىمالشاركةمالفاعلةمفيمصياغةمم

مالعولةموتشكيلهاموتفسيرها،ملامأنمتتخلفمبحجةمأنمذلكمهومقضاءماللهموقدره.م

م.مصورمالتدافعمومستوياتهمقلت:مفحدثنيمعنمم

م.م.م.مولكنهامتتجلىمفيمثلاثةممستوياتهمرئيسةم.مالتدافعمكثيرةمقال:مصورمم

،مفهومالتدافعمفيمإطارمالنفسمالإنسانية،موهذامهومالأساسموالصدر،موينشأمبسببهممأولهامأمام

صراعمداخليمفيمالنفسمبينمنوازعمالخيرمالتيميباركهاماللهمتعالىمونوازعمالشرمالتيميولّدهامالشيطان..مم

.مقالمتعالىمعنمم.مالكريممعنمهذامالصراعمبأساليبممختلفةموعرضهمبصورةممتعددةموقدمعبّرمالقرآنمم

مم:﴿مالنفسمالإنسانيةم اهَا مخَابَممَنمدَسَّ موَقَدْ اهَا، مأَفْلَحَممَنمزَكَّ مقَدْ موَتَقْوَاهَا، مفُجُورَهَا مم﴾مفَأَلْهمََهَا

م(م10-م8)الشمس:مم

مم﴿مم:مهوىمالنفس(،مقالمتعالىموينظممالقرآنمهذامالستوىممنمالتدافعمبمحاربةمماميسميهمبـم)م

م هِموَنَهىَممم:﴿م(،موقالم26)ص:مم﴾موَلامتَتَّبِعِمالْهوََىمفَيُضِلَّكَمعَنمسَبِيلِماللهَِّ اممَنْمخَافَممَقَامَمرَبِّ وَأَمَّ

مالْجَنَّةَمهِيَمالأَْْوَىمم م(م41-م40)النازعات:مممم﴾مالنَّفْسَمعَنِمالْهوََىمفَإنَِّ

جتمعمالواحد،موهوممستوىمتابعمللأول،موبهمينشأمصراعمم،مفهومالتدافعمفيمظلمالمالثانيموأمامم

بينمالناسمولومكانوامتحتممظلةمالإيمان،مولذلكمينظمهمالشرعمببيانمالحقوقمووضعمالحدود..موقدمم

وضعمالقرآنمالكريمممبادئممختلفةمحلًاملهذامالستوىممنمالتدافع،مبوصفهممبدأًمللشورى،مومبدأمم

مالأمرمبالعروفموالنهيمعنمالنكر.مم

ماللهََّميَأْمُرُمبِالْعَدْلِموَالِإحْسَانِممم:﴿م.مكمامقالمتعالىم.موأجمعمهذهمالبادئمهوممبدأمتحقيقمالعدلم إنَِّ

رُونَمم موَالُْنكَرِموَالْبَغْيِميَعِظُكُمْملَعَلَّكُمْمتَذَكَّ
ِ
مذِيمالْقُرْبَىموَيَنْهَىمعَنِمالْفَحْشَاء

ِ
م(م90)النحل:مممم﴾موَإِيتَاء
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ةمالاجتماعيّةمفيمتوزيعمالثروةموالتوازنمبينمالحقوقموالواجبات،ممومنمأهممصوره:مالعدالم

ودفعمالظالمموالطغيان..مأومكمامعبرمعنمذلكمابنممسكويهمبقوله:م)إنمالعدالةمموجودةمفيمثلاثةمم

مواضع:مأحدهامقسمةمالأموالموالكرامات،موالثانيمقسمةمالعاملاتمالإرادية،مكالبيعموالشراءمم

مممم( 1) مةمالأشياءمالتيموقعمفيهامظلمموتعد(موالعاوضات،موالثالثمقسم

رِمَنَّكُمْمشَنَآنُمممم:﴿موالعدلممطلوبمفيمالإسلام،مولوممعمالأعداء،مكماميقررهمقولهمتعالىمم وَلَاميَجْ

م(م8)الائدة:مممم﴾مقَوْمٍمعَلَىمأَلاَّمتَعْدِلُواْماعْدِلُواْمهُوَمأَقْرَبُمللِتَّقْوَىمم

الحضاريمبينمالأمممأومالشعوبمالختلفة،موالذيميشارمإليهمبـمم،مفهومالتدافعمالثالثموأمام

)الصراع(مأوم)صداممالحضارات(،موهومفيمالواقعمليسمصداماًمفيمجميعمالأحوال،موإنمامينقلبمم

صراعاًموصداماًمعندماميخرجمعنمضوابطمالقانونمالشرعيمأومالفطريمالذيمتتحاكممإليهمالأمممم

ملتنظيممالعلاقاتمبينهم.م

.مولهمتجلياتممتعددةممثل:مالكفرموالإيمان،مم.مالستوىممنمالتدافعمصوراًممختلفةمويتخذمهذام

.موهومتابعمبصورةمم.مالحقموالباطل،مالقويموالضعيف،مالعدلموالظلم،مالاستكبارموالاستضعافم

وَلَوْمشَاءَمرَبُّكَمممم:﴿مأساسيةمللمبدأمالأولممنمالتدافع،مأيماختلافمالناسمالذيميشيرمإليهمقولهمتعالىمم

هُمْمجَميِعًامملآممَ م(م99)يونس:مممم﴾منَممَنمفِيمالأرَْضِمكُلُّ

وهذامالستوىمهومالأهممفيمهذهمالستوياتمكلهامفيمنظرمالقرآن،ملأنمبهمتتميزمالواقعموتتحددمم

مفِتْنَةًموَإِلَيْنَامتُرْجَعُونَمممم:﴿مالدرجاتمفيمالدارين،موهيمالغايةممنمقولهمتعالىمم موَالْخَيْرِ ِّ مم﴾موَنَبْلُوكُممبِالشرَّ

م(م35)الأنبياء:مم

والأصلمفيمهذامالنوعممنمالتدافعمكماميقررمالإسلاممهومأنميكونمبالحسنى،مكماميشيرمإليهمقولهمم

تِيمهِيَمأَحْسَنُمممم:﴿متعالىمم يِّئَةُمادْفَعْمبِالَّ ادْفَعْمممم﴿ممم:م(،موقولهم34)فصلت:مممم﴾موَلامتَسْتَوِيمالْحَسَنَةُموَلامالسَّ

يِّئَةمَ تِيمهِيَمأَحْسَنُمالسَّ م(م96)الؤمنون:مممم﴾ممنَحْنُمأَعْلَمُمبِمَاميَصِفُونَممبِالَّ

 
 .م125(تهذيبمالأخلاقموتطهيرمالأعراق،ص1)
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وقدميكونمالتدافعمبالواجهةمالسلحةملدفعمالظلمموالطغيان،مليحقماللهمالحقمويبطلمالباطل،مم

وَلَوْلامدَفْعُماللهَِّمالنَّاسَمبَعْضَهُممبِبَعْضٍممم:﴿مويحصلمالنصرموالتمكين،موهومماميشيرمإليهمقولهمتعالىم

مَتْمصَم دُِّ ماللهَّمَلهَّ هُمإِنَّ ماللهَُّممَنميَنصُرُ نَّ مموَامِعُموَبِيَعٌموَصَلَوَاتٌموَمَسَاجِدُميُذْكَرُمفِيهَاماسْمُماللهَِّمكَثِيًراموَلَيَنصُرَ

معَزِيزٌمم م(م40)الحج:مممم﴾ملَقَوِيٌّ

ويرسممالقرآنمالكريمملتنظيممهذامالستوىممنمالتدافعمقواعدمعامة،ميمكنماعتبارهام)أسسمم

مظاممالدولي(مالسلاممفيمالنم

م.مم.ممنهامتكريممالإنسانممطلقاًمبصرفمالنظرمعمّاميدينمبهممنماعتقادم

مومنهامجعلمالتعارفمالغايةممنمتفريقمالناسمإلىمشعوبموقبائل..مم

ذِينَميُقَاتلُِونَكُمْممم:﴿مومنهامتحريممالبدءمبالعدوانمكماميقررهمقولهمتعالىم وَقَاتِلُواْمفِيمسَبِيلِماللهَِّمالَّ

مالعُْْتَدِينَمموَلامَتَعْتمَ بِّ
مالّلهَملامَيُحِ م(مم190)البقرة:مممم﴾مدُواْمإنَِّ

مْموَلامَتَنقُضُواْمالأيَْمَانَمبَعْدَممم:﴿مومنهامالوفاءمبالعهد،مكمامقالمتعالىم وَأَوْفُواْمبعَِهْدِماللهَِّمإِذَامعَاهَدتُّ

ماللهََّميَعْلَمُممَامتَفْعَلُونَمم م(م91)النحل:مممم﴾متَوْكِيدِهَاموَقَدْمجَعَلْتُمُماللهََّمعَلَيْكُمْمكَفِيلًامإنَِّ

موغيرهاممنمالبادئمالتيمتحفظمالسلاممالعالي.م

م.ملغايةممنمالتدافعمامقلت:مفحدثنيمعنمم

قال:مإنمغايةمالتدافعمفيمالقرآنمالكريممهومالاتّجاهمنحومالتوازنمبإحداثمالتغيير،ملذلكمفهومم

تابعملسنةمالحركةمالشاملةمللوجودمكله..مفالكونمكلهمخاضعملسنةمالتغييرمبطريقةمأومأخرى،مقالمم

مهَالكٌِمإِلامّوَجْهَهُمممم:﴿متعالىمم
ٍ
ء مشَيْ ممَنْمعَلَيْهَامفَانٍموَيَبْقَىمممم:﴿متعالىمممم(،موقالم88)القصص:مممم﴾مكُلُّ كُلُّ

م(م27-م26)الرحمن:مممم﴾موَجْهُمرَبِّكَمذُومالْجَلالِموَالِإكْرَامِمم

فصورمالتدافعممتعددةمولكنمغايتهامواحدةمهيمإيجادمتوازنمبشكلمما،ممثلمإظهارمالحقمالذيمم

والغنىموالفقر،موالسالبممهومغايةمالتدافعمبينمالحقموالباطل،مومثلهمالتدافعمبينمالقوةموالضعف،مم

موالوجب.م
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وأهممملحظمفيممسألةمالتغييرمالاجتماعيممنمالوجهةمالقرآنيةمهومأنهممهمةمجماعيةمترتبطمبهامم

أسبابمرقيمالأمممأومانحطاطها،موجعلماللهمكلمذلكمموقوفاًمعلىمفعلمالإنسانموحركته،مكمامقالمم

ممَامبِقَوْمٍمحَتَّممم:﴿متعالىمم ُ ماللهََّملامَيُغَيرِّ واْممَامبِأَنْفُسِهِمْممإنَِّ ُ .مفالإنسانمهومالذيميبدأمم.م(م11)الرعد:مممم﴾مىميُغَيرِّ

مفيمالتغيير،موفعلماللهميطردموينعكسممعمفعله.م

 التعايش: 

م.مفمامالأساسمالثالث؟م.مقلنا:معرفنامالأساسمالثانيم

م.مم.مقال:ملقدمذكرمليمصاحبيمأنهم)التعايش(م

مبالعلاقاتمالعالية؟م.مومامعلاقتهمم.مقلنا:ممامالتعايش؟م

قال:مالتعايشمهومأنميعيشمالبشرمجميعامـممهمامكانتمألوانهمموأديانهممـمفيمتآلفموأخوةمم

م.م.مومودةم

ةًموَاللهَُّممم:﴿ملقدمذكرماللهمذلك،مفقالم ذِينَمعَادَيْتُمْممِنْهُمْممَوَدَّ مالَّ عَلَمبَيْنَكُمْموَبَيْنَ مأَنْميَجْ عَسَىماللهَُّ

ينِموَلَممْيُخْرِجُوكُمْممِنْمدِيَارِكُمْمم7ورٌمرَحِيمٌم)مقَدِيرٌموَاللهَُّمغَفمُ ذِينَملَممْيُقَاتِلُوكُمْمفِيمالدِّ (ملَاميَنهَْاكُمُماللهَُّمعَنِمالَّ

مالُْقْسِطِيَنم)م بُّ
ماللهََّميُحِ وهُمْموَتُقْسِطُوامإِلَيْهِمْمإِنَّ ذِينَمقَام8أَنْمتَبَرُّ ينِمم(مإِنَّمَاميَنْهَاكُمُماللهَُّمعَنِمالَّ تَلُوكُمْمفِيمالدِّ

مُْمفَأُولَئكَِمهُمُمالظَّم وْهُمْموَمَنْميَتَوَلهَّ الُِونَمموَأَخْرَجُوكُمْممِنْمدِيَارِكُمْموَظَاهَرُوامعَلَىمإِخْرَاجِكُمْمأَنْمتَوَلَّ

م)المتحنة(ممم﴾م(م9)م

 الشهادة: 

م.مفمامالأساسمالرابع؟م.مقلنا:معرفنامالأساسمالثالثم

م.مم.م( 1) )الشهادة(مممقال:ملقدمذكرمليمصاحبيمأنهم

م.مومامعلاقتهمبالعلاقاتمالعالية؟م.مقلنا:ممامالشهادة؟م

مجِهَادِهِمهُوَماجْتَبَاكُمْمممم:﴿مقال:ملقدمسألتهمعنهمفقال:ملقدمعبرماللهمعنه،مفقالمم وَجَاهِدُوامفِيماللهَِّمحَقَّ

 
 م،مومامنذكرهمهناممختصرمملخصممنمرسالةم)مفاتيحمالدائن((متحدثنامعنهامفيممحالممختلفةممنمرسائلمالسلا1)
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ةَمأَبِيكُمْمم ينِممِنْمحَرَجٍممِلَّ كُمُمالُْسْلِمِيَنممِنْمقَبْلُموَفِيمهَذَامليَِكُونَمموَمَامجَعَلَمعَلَيْكُمْمفِيمالدِّ إِبْرَاهِيمَمهُوَمسَماَّ

كَاةَموَاعْتَصِمُوامبمِ لاةَموَآتُوامالزَّ سُولُمشَهِيداًمعَلَيْكُمْموَتَكُونُوامشُهَدَاءَمعَلَىمالنَّاسِمفَأَقِيمُوامالصَّ اللهَِّممالرَّ

(،مفهذهمالآيةمتبينمسرمالشهادةموشروطهاموكيفيةمم78الحج:م)مممالنَّصِيرمُهُوَممَوْلاكُمْمفَنعِْمَمالَْوْلَىموَنعِْمَمم

متحقيقها.م

م؟مسرمالشهادةمقلت:مفمامم

قال:ملقدمكانمالصالحونميذكرونمأربعممراحلملسيرمالسالكين:مأولهامالسيرممنمالنفسمإلىمم

مالله،موهيمرحلةمالبحثمعنمالله.م

 .مةماللهموثانيها:مسيرمالإنسانممنماللهمفيمالله،مبحثامعنمممعرفم

 .موثالثها:ممسيرمالإنسانممعماللهمإلىمخلقماللهم

 .مورابعها:ممسيرمالإنسانممعماللهمبينمخلقمالله،ملإنقاذمخلقماللهم

مقلت:مفأيمسيرممنهاميحققمالشهادةمالتيمهيموظيفةمالأمةمووظيفةمساستها.م

ةمم.موهيمرحلتهمملإنقاذمخلقماللهممنمعبوديم.مقال:مهيمالرحلةمالأخيرةممنمسيرمالسالكينم

مالشيطان.م

مبأيديمم موتجعلها مالأرض، مالجيوشمالتيمتفتحمأقطار مالتيمتسيرمفيها مأهيمالرحلة قلت:

مالسلمين؟م

.موالأمةمالتيميحكمهامالإسلاممم.م.مالشهادةمأخطرممنمهذام.م.مليستمهذهمهيمالشهادةم.مقال:ملام

ملامتبحثمعنمالاستيلاءمعلىمالأراضي،موإنمامتبحثمعنمالاستيلاءمعلىمالعقولموالقلوب.م

قدمنصتمالنصوصمالقطعيةمعلىمحريةمالاعتقادموالتعبد،مفلكلمذيمدينمدينهمومذهبه،ملامموم

ميُجبرمعلىمتركهمإلىمغيره،مولاميُضغطمعليهمليتحولممنهمإلىمالإسلام.م

ولممتذكرمالنصوصمالقدسةمهذهمالأحكامممنمبابمالتوجيهمفقط،مبلموردمفيمالنصوصممامم

يةمأوممنمالناحيةمالتشريعية..مفالإكراهملاميجوزممطلقامبأيمميحيلهامأمرامعمليامسواءممنمالناحيةمالنفسم
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ماللهََّميَهْدِيممَنْميَشَاءُممممصفةمكانت،مفقدموردمقولهمتعالى:م (مم272)البقرة:ملَيْسَمعَلَيْكَمهُدَاهُمْموَلَكِنَّ

فيمسياقمذكرمالصدقاتمونحوهاممنمأنواعمالنفقاتموالصلات،موقدمروىمسعيدمبنمجبيرممرسلامم

فيمسببمنزولمهذهمالآيةمأنمالسلمينمكانواميتصدقونمعلىمفقراءمأهلمالذمةمفلمامكثرمفقراءمالسلمينمم

لصدقةمعلىممنمم:(ملامتتصدقوامإلامعلىمأهلمدينكم)مفنزلتمهذهمالآيةممبيحةملمقالمرسولماللهم

مليسممنمدينمالإسلام.م

وروىمابنمعباسمأنهمقال:مكانمناسممنمالأنصارملهممقراباتممنمبنيمقريظةموالنضير،موكانوامم

ملاميتصدقونمعليهممرغبةممنهممفيمأنميسلموامإذاماحتاجوا،مفنزلتمالآيةمبسببمأولئك.م

سهمالقناعةمالإيمانيةمموبمامأنممثلمهذامالأمرملامتكفيمفيهمالتشريعاتمالدينية،مبقدرممامتؤسم

والتوجيهمالتربوي،موردتمالنصوصمالقرآنيةمالكثيرةمتخبرمأنمالإيمانمنعمةممنماللهميهبهملنمشاءممنمم

معباده،موأنمالإكراهملامينتجمالؤمنين،مبلمقدمينتجمالنافقين.م

ةممفلهذامتعمقمالنصوصمفيمنفوسمالؤمنينمأنمإكراهمالناسمعلىمالإيمانمتدخلمفيمالشيئةمالإلهيم

وَلَوْمشَاءَمرَبُّكَملَآمَنَممَنْمفِيمالْأرَْضِمكُلُّهُمْمجَمِيعًامأَفَأَنْتَممممالتيمشاءتمهذامالاختلاف،مقالمتعالى:مم

حريصامعلىمإيمانمممم(،مقالمابنمعباس:كانمالنبيمم99)يونس:مممتُكْرِهُمالنَّاسَمحَتَّىميَكُونُواممُؤْمِنيَِنمم

ؤمنمإلاممنمسبقتملهمالسعادةمفيمالذكرمالأول،مولاميضلمإلاممجميعمالناس،مفأخبرهماللهمتعالىمأنهملاميم

م.م( 1) منمسبقتملهمالشقاوةمفيمالذكرمالأولم

وهيمتخبرنامأنمتبينمالحقموالضلالموالرشدموالغيمكافموحدهمللدلالةمعلىمالإيمان،مفلامم

(مم256)البقرة:ملامإكراهمفيمالدين،مقدمتبينمالرشدممنمالغيممحاجةملوسيلةمأخرى،مقالمتعالى:م

موكأنمهذهمالآيةمتحثمالؤمنمعلىمأنميكونمنموذجامللرشد،مفذلكموحدهمكافمللهدايةمإلىمالحق.مم

منعمةمإلهيةميهبهاماللهمتعالىملنميشاءممنمعباده،مفهومالذيميشرحملهامم وهيمتخبرمأنمالهدايةم

ماللهََّميَهْدِيممَنْميَشَاءمُممالصدور،مقالمتعالىمم (،موقالمتعالى:ممم272)النساء:ممملَيْسَمعَلَيْكَمهُدَاهُمْموَلَكِنَّ

 
م.م3/337القرطبي:مم(1)
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َماللهََّميَهْدِيممَنْميَشَاءُموَهُوَمأَعْلَمُمبِالُْهْتَدِينم (،موقالمم56)الكهف:مإنَِّكَملَامتَهْدِيممَنْمأَحْبَبْتَموَلَكِنَّ

ذمِمتعالى:م مالَّ معَلَى جْسَ مالرِّ عَلُ موَيَجْ ماللهَِّ مبِإِذْنِ مإِلاَّ متُؤْمِنَ مأَنْ ملنَِفْسٍ مكَانَ ملَامموَمَا ينَ

م(م100)يونس:ميَعْقِلُونمَ

وهيمتخبرمأنمالهدايةممصلحةمشخصية،موالضلالممضرةمشخصية،مودورمالؤمنمهومالدعوةمم

ممِنْممللمصلحةموالتنفيرممنمالضرة،ملامالإلزاممبذلك،مقالمتعالى:م َامالنَّاسُمقَدْمجَاءَكُمْمالْحقَُّ قُلْميَاأَيهُّ

م ماهْتَدَى مفَمَنْ كُمْ معَلَيْكُمْممرَبِّ مأَنَا موَمَا معَلَيْهَا ميَضِلُّ مَا مفَإِنَّ مضَلَّ موَمَنْ ملنَِفْسِهِ ميَهْتَدِي فَإِنَّمَا

مفَمَنْماهْتَدَىمفَلِنَفْسِهِمم(وقالمتعالى:مم108ٍَ)يونس:مبِوَكِيلم امأَنْزَلْنَامعَلَيْكَمالْكِتَابَمللِنَّاسِمبِالْحقَِّ إِنَّ

معَلمَ مفَإِنَّمَاميَضِلُّ م(م41)الزمر:ميْهَاموَمَامأَنْتَمعَلَيْهِمْمبِوَكِيلمٍوَمَنْمضَلَّ

رْمممموهيمتخبرمأنمدورمالؤمنمهومالدعوةملامالسيطرةمعلىممنميدعوهمأومإكراهه،مقالمتعالى:مم فَذَكِّ

رٌملَسْتَمعَلَيْهِمْمبِمُسَيْطِرمٍ مَامأَنْتَممُذَكِّ م(م21)عبس:مممإنَِّ

وهيمتخبرمأنمالإيمانموالكفرمحريةمشخصيةمتتبعممشيئةمصاحبهاملامالإلزاممالخارجي،مقالمم

اليَِِنمنَارًامأمَممتعالى:مم امأَعْتَدْنَامللِظَّ كُمْمفَمَنْمشَاءَمفَلْيُؤْمِنْموَمَنْمشَاءَمفَلْيَكْفُرْمإِنَّ ممِنْمرَبِّ حَاطَمبِهِمْمموَقُلْمالْحقَُّ

ميَسْتَغمِ موَإِنْ ادِقُهَا موَسَاءَتْممسُرَ ابُ َ مالشرَّ مبِئْسَ مالْوُجُوهَ ميَشْوِي مكَالهُْْلِ
ٍ
مبِمَاء ميُغَاثُوا يثُوا

م(م29)الكهف:ممُرْتَفَقًام

.مولكنيملامأزالمأتساءلمعنمسرمالشهادةمالتيمهيموظيفةمهذهمم.مقلت:معرفتمهذامووعيتهم

مالأمةمنحومسائرمالأمم.م

بهديهامالأمم،مبلمتحنملسلوكمممقال:مالشهادةمتتحققمبأنمتكونمالأمةمنموذجامصالحامتهتديم

مسبيلها.م

مقلت:مفكيفمتتحققمهذهمالشهادةمفيممنتهىمكمالها؟م

مقال:مبأربعموظائفمكبرىمتشتركمالأمةممعمأوليمأمرهامفيمتحقيقها.م

مقلت:مفمامأولها؟م
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م.مالقوةمقال:مم

مقلت:متقصدمامتلاكمالأمةملأنواعمأسلحةمالدمارمالشامل.م

ملبهمالسلاممالشامل.مقال:مأقصدمامتلاكمالأمةملأنواعمماميتطم

مقلت:مفماميتطلبمالسلاممالشامل؟م

مقال:ميتطلبمتحققمالإنسانموالجتمعموالأمةمبأرفعممراتبمالكمالمالمكن.م

مقلت:مفيمأيممجال؟م

مقال:مفيمكلمالجالات:مالعرفية،موالخلقية،موالرافقية.م

مقلت:مفمامالوظيفةمالثانيةمالتيمتتطلبهامالشهادة؟م

م.مالعدلمقال:مم

ممعمالرعية؟مقلت:مالعدلمم

.مفالعدلمالحقيقيملاميعرفمتنوعمالكاييل،مولاميفرقمبينمالأمم..مم.م.مالعدلممعمالعالمم.مقال:ملام

رِمَنَّكُمْمشَنَآنُمقَوْمٍمعَلَىمأمَمتعالى:مقالم امِيَنملِلهَِّمشُهَدَاءَمبِالْقِسْطِموَلاميَجْ ذِينَمآمَنُوامكُونُوامقَوَّ َامالَّ مميَامأَيهُّ لاَّ

ماللهََّمخَبِيٌرمبِمَامتَعْمَلُونمَ قُواماللهََّمإِنَّ يحملنكممممم(،مأيملام8الائدة:م)مممتَعْدِلُواماعْدِلُوامهُوَمأَقْرَبُمللِتَّقْوَىموَاتَّ

مبُغْضمقوممعلىمتركمالعدلمفيهم،مبلماستعملوامالعدلمفيمكلمأحد،مصديقامكانمأومعدوًا.م

مقلت:مولكنمكيفمتؤمرونمبهذا،موأنتممتؤمرونمفيمنفسمالوقتمببغضمالكافر؟م

مقال:ملقدمأمرنامببغضمكفره،ملامببغضملحمهمودمهموروحه.م

مقلت:مفمامالفرقمبينهما؟م

.مفهلمترىمم.مكالفرقمبينمبغضمالطبيبملريضه،موبغضهملرضهم.مهومم.مقال:مالفرقمبينهمامعظيمم

ممنمفرقمبينهما؟م

.مفالطبيبمإنمأبغضمالريضممنعهمنصحه،مبلملعلهميحبماستمرارمم.مقلت:ملامشكمفيمذلكم

م.مأمامإنمأبغضممرضه،مفإنهميتوسلمبكلمماملديهممنمصنوفمالعلاجمليريحهممنمعلته.م.مالرضمبهم
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مأنمنفعلم مفكذلكمأمرنا موبذلكم.مقال: مفالعدلمينطلقممنممنابعمالنفسمم.ميكونمالعدلمم. .

مالطاهرة،موليسممجردمطلاءميتلاعبمبهمالقضاةموالحامونمفيممحاكمكم.م

م( 1) يقررمهذا:)مدعوةمالظلوممـموإنمكانمكافرًامـمليسمدونهامحجاب(ممملقدمقالمم

محولنا؟مقلت:مفمامالوظيفةمالثالثةمالتيمتجعلممنمهذهمالأمةمشهودامعدولامعلىمالأممممنمم

م.مالرخاءمقال:مم

مقلت:مهلمالإسلامميأمرمبالترف؟م

مقال:مالترفمرخاءمالطغاةمالتجبرين..موالرخاءمترفمالعبيدمالتواضعين.م

مقلت:مفكيفميكونموظيفةممنموظائفمالشهادة؟م

قال:مكيفميستطيعممدربمالنمورموالأسودمأنميتسلطمعلىمقوىمالسبعيةمفيمالنمرموالأسدمم

.مفيجعلممنمذلكمالذيميخافهمالناسمعلىمنفوسهمموسيلةمرزقهمالتيمم.مواللهومليوجههامإلىماللعبم

ميحافظمبهامعلىمحياته؟م

مقلت:ممامأسهلمذلكملقدمعرفمشهواتمالنمرموالأسد،مفراحميتلاعبمبهممنمخلالها.م

قال:مفكذلكممنميحيطمبكمممنمالأقوام،ماستعبدتهممالدنيا..مفلاميقادونمبمثلمنظرهممإليهم..مم

مملكها.مأومنظرهمملنميم

مقلت:مفمامالوظيفةمالرابعةممنموظائفمالشهادة؟م

م.مالسماحةمقال:مم

مقال:ممامالسماحة؟م

متعالىم ملقوله مالإيماني مالتطبيق مهي ممِنَممقال: شْدُ مالرُّ َ متَبَينَّ مقَدْ ينِ مالدِّ مفِي مإكِْرَاهَ ملَا ﴿:

﴾)البقرة:م م(م256الْغَيِّ

إنمهذهمالآيةمصريحةمبأنهملامإكراهمولامقهرمفيماعتناقمالدين،موإنمامذلكممتروكملعقلمالإنسانمم

 
م(مرواهمأحمد.1)
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وتفكيرهمغيرمالأسورملتعصبمأومهوىمأومتقليدمأومحظمنفس..مفمنمشرحماللهمصدرهمللإسلاممم

 دخله،مومنمختممعلىمسمعهموبصره،متركموشأنهمدونمقسرمعلىمالدين.م

مممنمالذنوب..مواعتبرمالكرهمعلىمالإسلاممغيرممسلم..ملأنممولهذاماعتبرمالإكراهمعلىمالإسلام

مالإسلامملاميكونمإلامعنمقناعة.م

وقدمرويمفيمسببمنزولمالآيةمالسابقةمأنمالرأةمالتيمكانتملاميعيشملهامولدمتجعلمعلىمنفسهامم

ءنام)مأيممإنمعاشمأنمتهوده،مفلمامأجليتمبنومالنضير،مكانمفيهمممنمأبناءمالأنصار،مفقالوا:ملامندعمأبنام

م.م( 1) لامندعهمميعتنقونماليهودية(،مفنزلتمالآيةمتنهاهممعنمذلكم

مانظر..ممم

رغممأنممحاولاتمالإكراهمكانتممنمآباءميريدونمحمايةمأبنائهمممنمالتبعيةملأعدائهممالحاربينمم

الذينميخالفونهممفيمدينهمموقوميتهم،مورغممالظروفمالخاصةمالتيمدخلمبهامالأبناءمدينماليهوديةمم

مللمخالفينمفيمموهممصم محينذاكممنمموجاتمالاضطهاد مالعالممكله مكانميسود مورغممما غار،

تمرعاياهامحينًامبينمم الذهب،مفضلًامعنمالدين،مكمامكانمفيممذهبمالدولةمالرومانيةمالتيمخيرَّ

التنصرموالقتل،مفلمامتبنتمالذهبماللكانيمأقامتمالذابحملكلممَنملاميدينمبهممنمالسيحيينممنمم

موغيرهم.ممماليعاقبةم

م..مم( 2) رغممكلمهذا،مرفضمالقرآنمالإكراهمم

لقدمقالمالقرآنمفيمآيةمأخرى:﴿موَلَوْمشَاءَمرَبُّكَملَآمََنَممَنْمفِيمالْأرَْضِمكُلُّهُمْمجَميِعًامأَفَأَنْتَمتُكْرِهُمم

م(﴾)يونس(م99النَّاسَمحَتَّىميَكُونُواممُؤْمِنيَِنم)م

لعظام..موقدمأمرمالقرآنمبالاقتداءمبالأنبياء:﴿ممويذكرمالقرآنمعنمنوح،موهومنبيممنمالأنبياءمام

 
(ممرواهمأبومداودموالنسائيموابنمأبيمحاتمموابنمحيانمفيمصحيحه،موهكذامذكرممجاهدموسعيدمبنمجبيرموالشعبيموالحسنم1)

م.م1/310كثير:البصريموغيرهممأنهامنزلتمفيمذلك،مانظر:مابنم

م(ممغيرمالسلمينمفيمالجتمعمالإسلامي،ميوسفمالقرضاوي،مبتصرف.2)
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يَتْمعَلَيْكُممْ موَآتَانِيمرَحْمَةًممِنْمعِنْدِهِمفَعُمِّ أَنُلْزِمُكُمُوهَاموَأَنْتُمْممممقَالَميَامقَوْمِمأَرَأَيْتُمْمإِنْمكُنْتُمعَلَىمبَيِّنَةٍممِنْمرَبيِّ

م(م28لَهاَمكَارِهُونَ﴾م)هود:م

امأَنْزَلْنَامعمَ مموقال:﴿مإِنَّ مفَإِنَّمَاميَضِلُّ مفَمَنِماهْتَدَىمفَلِنَفْسِهِموَمَنْمضَلَّ لَيْكَمالْكِتَابَمللِنَّاسِمبِالْحَقِّ

م(م41عَلَيْهَاموَمَامأَنْتَمعَلَيْهِمْمبِوَكِيلٍ﴾م)الزمر:م

معَلَيمْ مأَنْتَ موَمَا معَلَيْهِمْ محَفِيظٌ ماللهَُّ مأَوْليَِاءَ مدُونِهِ ممِنْ َذُوا ماتخَّ ذِينَ مبِوَكِيلٍ﴾مموقال:﴿وَالَّ هِمْ

م(م6)الشورى:م

موَعِيدِ﴾مم ميَخَافُ ممَنْ مبِالْقُرْآنِ رْ مفَذَكِّ مبِجَبَّارٍ معَلَيْهِمْ مأَنْتَ موَمَا ميَقُولُونَ مبِمَا مأَعْلَمُ وقال:﴿نَحْنُ

م(مم45)قّ:م

م(م22وقال:﴿ملَسْتَمعَلَيْهِمْمبِمُصَيْطِرٍ﴾م)الغاشية:م

م موَمَا كُوا مأَشْرَ ممَا ماللهَُّ مشَاءَ مبِوَكِيلٍ﴾مموقال:﴿موَلَوْ معَلَيْهِمْ مأَنْتَ موَمَا محَفِيظاً معَلَيْهِمْ جَعَلْنَاكَ

م(م107)الأنعام:م

مالْبَلاغُموَاللهَُّمم سُولِمإِلاَّ وقدمقصرتمالآياتمدعوةمالرسولموالذينممعهمعلىمالبلاغ:﴿ممَامعَلَىمالرَّ

امفَمَامأَرْسَلْنَاكَمعَلَيْهِمْمحَفِيظاًمإِنْمعَلَيْكَمم(..م﴿مفَإِنْمأَعْرَضُوم99يَعْلَمُممَامتُبْدُونَموَمَامتَكْتُمُونَ﴾م)الائدة:م

مالْبَلاغُم﴾م)الشورى:ممنمالآيةم م(مم48إِلاَّ

ففيمهذهمالآياتمتصريحمبأنمدورممحمدموالذينممعهممقصورمعلىمالتبليغملامأزيدممنمذلك،مم

ممعنمموأنهمأُرسلممبلغاً،مولمميُرسلمحفيظاًمعليهم،ممسؤولًامعنمإيمانهمموطاعتهم،محتىميمنعهم

مالإعراض،مويتعبمنفسهملإقبالهممعليه.م

وهذامالوعيميجعلمالسلمميعاملمالآخرمبمامتتطلبهمالأخلاقموالقيمممنمغيرمأنميؤثرمفيهممامم

ميرىمعليهمالآخرممنمانحرافمعنممنهجه.م

م***م

م.مسألناه:مفكيفمبداملكمأنمتفارقه؟م.مبعدمأنمحدثنامصاحبنامعنمأحاديثمصاحبهممم
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.مفجاءملينقذمإخوانهمم.مسمعمنبأمالفتنةمالتيمتريدمأنمتستأصلمالسلمينمقال:ملقدمذكرتملكممأنهمم

.مولكنمقدرماللهمأبىمإلامأنميضعنيمفيمهذهمالحفرةمم.م.مولممأجدمبعدمأنمفارقنيمإلامأنمأبحثمعنهم.ممنهام

مالتيمكنتمحفرتممثلهامكثيراملكلممنمتوهمتهممأعداءملي.مم

م

م
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متاسعامـمالكونم

ال:مسأحدثكمماليوممأنامعنمحديثي..مأنامرجلمولدمحيثممفيماليوممالتاسع،مقاممرجلممنا،موقم

..موحيثميوجدمنهرممنمأكبرمأنهارمم( 1) توجدمأضخممغابةممداريةممطيرةمفيمالعالم..مغاباتمالأمازونم

م..منهرمالأمازون..مم( 2) العالمم

موالحيواناتمالكثيرةم موبينمتلكمالنباتاتمالتنوعة.. مولدتمونشأتمم( 3) فيمتلكمالياه.. ..

موتربيت..مم

قدمامتلأمقلبيمبحبمكلممامحوليمحتىمصرتملامأفرقمبينمالإنسانموالياهموالأشجارمموم

موالأزهارموأيمحيوانمأليفمأوممتوحش..مم

لقدمملأتمطبيعةمالأمازونمالجميلةمأركانمقلبي..مفكنتمأسبحمفيهامربيممنمغيرمأنمأشعر..مم

رها..موذلكمالنسيممالعليمممربمامكمامتسبحهمالطيورمبتغاريدها..موالأزهارمبرحيقها..موالياهمبخريم

مبهبوبهمكلمحينمحاملامروحمالحياةمإلىمأنفاسناموحياتنا.م

 
منمحوضمنهرمالأمازونمم²مليونمكممم5,2(متعتبرمغابةمالأمازونمالطيرةمأكبرمغابةماستوائيةممطيرةمفيمالعالم،متغطيمنحوم1)

دور،مفيمأمريكامالجنوبية.ميقعمثلثامالغابةمالطيرةمتقريبًامفيمالبرازيل.مكمامتحتلمالغابةمالطيرةمأيضًامأجزاءممنمبوليفيا،موبيرو،موإكوا

دلمالحرارةمسم،مويبلغممع445ومم130وكولومبيا،موفنزويلا،موغايانا،موسورينامموغيانامالفرنسية.ميتراوحممعدلمالطرمسنويًامبينمم

 °م..27حواليم

مالأمازونم2) منهر مطول ميبلغ مالجنوبية. مفيمأمريكا منهر موأهم مالنيل، منهر مبعد مالعالم مأنهار مأطول مثاني مالأمازون منهر ميعتبر )

 كممويحتويمعلىمكميةممنمالاءمأكثرممنمأيمنهرمآخرمـمأكثرممنمأنهارمالسيسيبيموالنيلمويانجتسيممجتمعة.6,437

زونمالطيرةمتشكيلةمواسعةممنمالنباتاتموالحيواناتمأكثرممنمأيممكانمفيمالعالم،محيثمتعيشمفيهام(متضممغابةمالأمام3)

نوعًامأومأكثرممنمم280عشراتمالآلافممنمأنواعمالنباتاتمالختلفةمهناك.ميحتويمالهكتارمالواحدممنمأرضمالغابةمالطيرةمعلىم

مالنباتاتمالاقتصادية ممن مالعديد مويوجد مالختلفة. موالكاكاو،ممالأشجار مالبرازيلي مالجوز متنتج موهي مالطيرة. مالغابة مفي الهمة

نوعممنمالطيورمالغابةمالطيرة.مكمامتحتويمأنهارمالنطقةمم1,500والكورارم)عقّارممهم(موالأناناسموالطاط.ميستوطنمأكثرممنم

مليونًاممنمم30غابةمماميقربممنمنوعممعروفممنمالأسماك،موبالإضافةمإلىمذلك،ميعتقدمالعلماءمأنمفيمالم3,000علىمحواليم

 الحشراتمالختلفة..
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مالعاليةم مأصعدمقمممالأشجار موأتأملممم( 1) كنتمأحيانا التيمكانتمتملأمأرضمالأمازون..

الطبيعةمالجميلةمالتيماختلطمفيهامكلمجميلموتناسق..مفأشعرمبأنمتلكمالأرضمبغاباتهامومياههامهيمم

ممنهامتتنفس،موبهامتحيا..ممممرئةمالأرضمالتيم

لممأكنمأتصورمفيميومممنمالأياممأنممنمالبشرممنميفكرمفيمأنميغيرمعلىمرئةمالأرضمليطعنهامم

برماحه..مويقتلمالأرضممنمخلالها..ملكنيمرأيته..موعشتممعهممعاركمعنيفة..مسأحدثكممعنهامم

د..موالذيمكانمماليوم..موسأحدثكممكذلكمعنمذلكمالرجلمالذيمجئتممنمأجلهمإلىمهذهمالبلام

سببمإنقاذيممنمموتممحتممكانميتربصمبي..موكانمسببمذلكمفيمملأمقلبيمبالأملمفيمانتصارمم

مالسلاممعلىمالصراع..موانتصارمالخيرمعلىمالشر..موانتصارمالحياةمعلىمالوت.م

 الصراع 

فيمذلكماليومموصلتنامأولمجريدة..ملستمأدريمتاريخهامبالضبط..مفقدمكنامنعيشمالطبيعةمم

مة..موالطبيعةمكانتمتفرضمعلينامأنمنعيشممنمدونمأنمنعرفمكممعشنا،موكممبقيملنا..مممالحضم

لممنكنمحينهامنعرفمالجرائدممعمأننامكنامنتقنمالقراءةموالكتابة..مفلذلكمحملتمتلكمالجريدةمم

مإلىمقمةممنمقمممالأشجارمالتيمكنتمأعشقها..مورحتمأقلبمصفحاتهامبلهفةموشوق..مم

فحاتهامحتىمهالتنيمأرقاممكثيرةمكادتمتسقطمبيممنمقمةمتلكمملكنيممامإنمقلبتمبعضمصم

م:م( 2) الشجرةمالعاليةم

بالائةمفيمالسنواتمممم28لقدمقرأتمأنمإنتاجمالحبوبمانخفضمفيمإفريقياملكلمفردمبمعدلم

م،مالأمرمم1900بالائةممنمغاباتهاممنذمعامممم90الخمسموالعشرينمالاضية..موأنمإثيوبيامفقدتم

 
متًرا،مكماميرتفعمم50(مترتفعمبعضمالأشجارمفيمالأمازون،موتُدعىمالشواهقمفوقمبقيةمأشجارمالغابةمويصلمارتفاعهامإلىم1)

 متًرا.مم50وم20الغطاءمالعلويمللأشجارمإلىمارتفاعميتراوحمبينم

م،موالذيمعقدمفيمريوديم1992يمالثانيمللأمممالتحدةمحولمالبيئةموالتنميةمعاممم(هذهمالإحصاءاتمذكرتمفيمالؤتمرمالعال2)

 جانيرومفيمالبرازيل،موقدماجتمعمفيهمثلاثونمألفممشاركمبمامفيهمممئةمزعيم.
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الذيممكنممليارمطنممتريممنمالتربةمالفوقيةممنمالانجرافمسنويا..موأنمحيواناتماستراليامم

بالائةممنمحيواناتهامالأصيلة..موأنمالحياةمالبحريةمممم28واجهمالانقراض،موكانمقدمانقرضممالأصليةمتم

عامامكيمتتخلصممنمعشرةمملايينمبرميلممنمالنفطمالتيمانسكبتمممم180فيمالخليجمالعربيمتحتاجمم

بالائةممنمالأنهارمالنتشرةمفيمأنحاءمالعالممتعدمملوثة،مكمامتلتقطممم10أثناءمحربمالخليج..موأنم

ممليونمطنممنمالنفاياتمسنويا.مممم6.5الحيطاتمم

ممستنفثمالبلدانمالناميةمفيممم2025وفوقمذلكمقرأتمأنمالدراساتمتتوقعمأنهمبحلولمعامم

الهواءمأربعةمأضعافمكميةمثانيمأكسيدمالكربونمالتيمتنفثهامالدولمالتقدمةماليوم،مكماميتوقعمأنمتفقدمم

مودةمحاليا.ممبالائةممنمالأجناسمالوجممم25الأرضمأكثرممنمم

وقرأتمبأنمالإنسانمفيمدولمالشمالميستهلكممنمالياهمويولدممنماللوثاتمبماميزيدمعنمم

عشرينمضعفامعنمالواطنمفيمدولمالجنوب..موأنمالتلوثمالذيميسببهممواطنمأمريكيمواحدميزيدمم

هلاكممعلىمذاكمالذيميسببهممواطنمعاديممنمدولمالعالممالثالثمبعشرينمإلىممائةممرة،مويماثلماستم

هنديامممم35صينيامأومممم13الأمريكيمالواحدمللطاقةمماميستهلكهمثلاثةميابانيين،مأومستةممكسيكيين،مأومم

مإثيوبيا.مممم499بنغلادشمأومممم153أومم

نوعاممنمممم36وقرأتمأنمالإحصاءاتمتشيرمإلىمأنمالعالممقدمخسرمفيمعاممواحدمفقط،محواليمم

نوعامآخرمللخطر،مأمامالغاباتمممم311تعرضممممنوعاممنمالطيورمبالإضافةمإلىممم94الحيواناتمالثديية،مم

بالائةمسنويامنتيجةمالاستنزافموتلوثمالهواءمالنتجمللأمطارممم2فهيمفيمتناقصممستمرمبمعدلم

بالائةممنمالطبقةمالعليامكلمعقد،موذلكمممم7الحامضية،موكذلكمالتربةمفإنهامتتناقصمباستمرارمبمعدلمم

نهاكمالستمرمبالزراعةمالكثيفةمأومالريمالكثيف،ممبسببمالانجرافموالتآكلمبشكلممستمرمنتيجةمالإم

ممماميؤديمإلىمملوحةمالتربةموتصحرها.مم

وقرأتمأنماستخداماتمالياهمالسيئةمتؤديمإلىمندرةمالياهمونضوبها،معدامعنمالانخفاضمم

مالطبيعيمالحاصلمفيممنسوبمالياهمفيمباطنمالأرض،مالأمرمالذيميهددمالبشريةمبخطرمحقيقي.مم
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طنممنمالنفاياتمالسامةممكدسةمبالقربمممم30000ممعثرمعلىمممم1990فيمعامممممأنهممم( 1) وقرأتم

ألفمطنمممم350منمميناءمسيهانومكفيلمفيمكمبوديا،مويلقيممجمعمماريتسامللطاقةمفيمبلغاريامسنوياًمم

ممنمغازاتمثانيمأكسيدمالكبريتمالحمضيةمفيمنهرمماريتسا.م

مموفاةممفيم(ممممم1967م– م1953ينم)موقرأتمأنمالنفاياتمالزئبقيةمفيمبحرماليابانمتسببتممامبم

مألفمشخصمبأضرارمصحية.مممممم20،موإصابةممالأشخاصممممنمممالعديدم

طنممنمالكيماوياتمفيمنهرمالراينمبسويسرا،مممامتسببمممم30ممتدفقمممم1986وقرأتمأنهمفيمعاممم

طمانخفضمبنسبةمم500فيمقتلم بالائة،مممم70ألفمسمكةمتقريباً،مومعدلمالصيدمفيمالبحرمالتوسِّ

مدينةمساحليةمتصبمفيه،مدونممعالجة،مممم120بالائةممنممياهمالجاريملاميقربممنممممم85بسببمأنمم

ممليونمسائح.ممم100إضافةمإلىمنفاياتمنحومم

شخصمبتأثيرمسحابةمسامةممنممصنعممم6300ماتمأكثرممنممممم1984وقرأتمأنهمفيمعامم

ممتسببمحريقمفيممصنعمكيماويمفيممم1990كاربايدمللمبيداتمالحشريةمفيمبوبالمبالهند.مفيمعامم

مكم.مممم300كازاخستانمفيمإطلاقمسحابةمسامةمامتدتمإلىمالصينمأكثرممنمم

نمالنبعثممنمعوادممم(مطنممنمأولمأكسيدمالكربومم350وقرأتمأنمالجوّميتلوثمسنوياًمبـم)م

السيارات،موهومأخطرمالغازاتمعلىمالصحة،مفإذاماستنشقموتغلغلمفيمالدم،معطلمالأوعيةمالدمويةمم

ممماميسببمالوفاة.م

بعدمأنمقرأتمتلكمالإحصائيات..مامتلأتمحزنا..مورحتمأبحثمعنمكيفيةممواجهةمهؤلاءمم

لمميجرؤمأحدمعلىممدارمالتاريخمعلىممالجرمينمالذيميريدونمأنميخنقوامالأرض،مويقتلوامالبراءةمالتيمم

مأنميفكرمفيمأنميفعلها..مم

م***م

ذهبتمفيمأعماقمتلكمالغاباتمالبريئة..محيثمكانمليمفيهامصديقمعاشمكعيشتي،موأحبمم

 
 م.مم2000(منمكتابمجينيسمللأرقاممالقياسيةم/مطبعةم1)
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الطبيعةمكحبيملها..موكانممعمذلكمحريصامعليهامحرصاملاميقلمعنمحرصيمعليها..موالفرقمبيننامم

ثرمأنميقوممبالدفاعمعنها..مولذلكملمميكنميهدأملهمبال..ممأننيمآثرتمأنمأعيشمالطبيعة..مأمامهومفآم

م.مونذيرامولاميستقرمبهمجسم..ملقدمكانميرحلمكلمحين..مولكلممحل..ممبشرامم

فيمذلكماليوممالتقيتهمفيمأوجمنشاطه..مفقدمدعامنفراممنمأصحابهممنمبلادممختلفةمكانملهمممنمم

رمزمبهملحبهمللطبيعةمونضالهممنممالحرصمعلىمالطبيعةممامله..موكلهممكانميرتديمالأخضر..ميم

مأجلها.م

معندمامرآنيمصاحبيماستقبلني،موالتزمني،مثممعرفنيمبأصدقائه،موعرفهممبي..مم

وعلىمثرىمتلكمالغابةمجلسناممجلسامربماملممأجلسممثلهمفيمحياتي..ملكأنهمكانممأتما..ملقدمبلغنيمم

مبمثلهمفيمحياتي.مممفيمذلكمالجلسممنمأخبارمالصراعمالتيميواجهمبهامالكونمماملممأسمعم

بدأمأحدهممالحديث،موقال:متعرفونماهتماميمبالهواء،مولذلكمسأحدثكممعنه..مسأحدثكممم

م..مم( 1) عنمذلكمالركنمالركينممنمأركانمالأرضم

أنتممتعلمونمأنمالهواءمالذيمفوقمالأرضممكونممنمالأوكسجينموالنتروجينموالأرجونمم

مم3/م100الاء،موثانيمأومكسيدمالكربونمبنسبةمموالنيونموالكنسيونموالكريبتون،موهويحتويمبخارم

م.م10000بالائة،مأومنحوثلاثةمأجزاءممنمممم1منمم

بالإضافةمإلىمالغازاتمالنادرةمالتيمتظهرمنفسهامفيمشكلمالألوانمالحمراءموالزرقاءموالخضراءمم

م مويوجدمالنتروجينمبنسبة منسبةممم78بلافتاتمالإعلان.. مفيمالهواء،مفيمحينمتحدد متقريباً بالائة

مبالائة.ممم21الأوكسجينمعادةمبم

وتعلمونمأنمالأوكسجينمهوممنسمةمالحياةملكلمالحيواناتمالتيمفوقمالأرض..مومنمرحمةمم

اللهمأنمهذامالعنصرمذامالنشاطمالبالغممنمالوجهةمالكيماويةمقدمأفلتممنمالاتحادممعمغيرهموتركمفيمم

بالائةممثلًامممم50نمالأوكسجينمبنسبةممالجوبنفسمالنسبةمتقريباً،ماللازمملجميعمالكائناتمالحية..مفلوكام

 
 ةم)ابتسامةمالأنين((ماقتبسنامبعضمالحوارمالواردمهناممنمرسالةم)مرقيةمالجسد(ممنمسلسل1)
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بالائةمفإنمجميعمالوادمالقابلةمللاحتراقمفيمالعالممتصبحمعرضةممم21أومأكثرممنمالهواءمبدلًاممنم

مللاشتعالملدرجةمأنمأولمشرارةممنمالبرقمتصيبمشجرةملابدمأنمتلهبمالغابةمحتىملتكادمتنفجر.مم

ه..مبلمأردتمأنمأحدثكممعنمالجرمينممأنتممتعلمونمكلمهذا..موأناملممأردمأنمأحدثكممعنم

الذينميريدونمأنميتلاعبوامبهذهمالثروةمالأرضيةمالضخمة..مإنهمميريدونمبجشعهمموحرصهممأنمم

ميخنقوامالأرض،مويستلواممنهامروحمالحياةممقابلمحضارةمتافهةمحقيرةممليئةمبالشذوذ.م

مقلنامله:ملقدمأخفتنا..ممامالذيمحصل؟م

التيملوماستمرت..مفإنمالأرضملنميبقىملهامهذامالوجودمالحيممقال:ممحصلتمالصيبةموالطامةمم

مالذيمترونه.م

سأضربملكممأمثلةمربمامتقربملكممالخطرمالذيميهددمهواءمالأرض..مهواءمالأرضمالذيمم

مصارملعبةمبيدمالجرمين:م

مالحيواناتمم مزفر ممن مالجو مالذيميدخل مذلكمالهواء مالكربون.. مثانيمأكسيد متعرفون أنتم

ميلمالاحتراق؟موالنباتاتمومحاصم

مقلنا:منعرفه..مماذامحصلمله؟م

قال:ملقدمعدلتمهذهمالحضارةمالخربةممنممقاديرهمتعديلامكبيرا،مفزادممحتوىمالجوممنمهذامم

بالئةمفيمالقرنمالأخير،موهوممستمرمفيمالزيادةممنمجراءمماميقوممبهمالإنسانممنممم25الغازمبمعدلم

ابمالروج،ممماميزيدممنمإنتاجه،مويقللممنممحرقموقودمالستحاثات،موقطعمأشجارمالغاباتموأعشم

ماستهلاكه.م

سكتمقليلا،مثممقال:مليسمهذامفقط..مالأوزونمأيضاممسهمالتخريب..ملامشكمأنكممتعرفونمم

مالأوزون..مم

(،موهوممOم3قالمأحدنا:مأجل..مإنهمذلكمالشكلممنمالأكسجينمالؤلفممنمثلاثمذراتم)م

جةممخرشةمللأغشيةمالخاطية،مولامسيمامفيمجهازممغازمعجيب،مفهومفيمطبقاتمالجومالدنياممادةممهيم
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التنفس،موهومفيمطبقاتمالجومالعلياممادةمحافظةمواقيةمبسببمقدرتهمالامتصاصيةمالقويةمللأشعةمم

فوقمالبنفسجيةمالآتيةممنمالشمسم؛مفهوميستبعدممعظممالإشعاعمفوقمالبنفسجيمالذيمتقلمأطولمم

ممكنمأنميخربمالادةمالحية.مممنانومترات،موهومالإشعاعمالذيميممم310موجاتهمعنمم

قال:موالأوزونميتولدمفيمطبقاتمالجومالعليامعندماميتممامتصاصمالأشعةمالشمسيةمالقصيرةمم

مالأكسجينمالجزيئيمفيمتلكمم الوجهممنمقبلمالأكسجينمالجزيئي،مولكنهميتحولمثانيةمإلىمهذا

يميحفزهامعددممنمالغازاتممالطبقاتمالجويةمالعليامنفسهامبفعلمالتفاعلاتمالكيميائيةمالضوئيةمالتم

(ممCIO(موأكسيدمالكلورم)مCI(موالكلورم)مNO2(موثانيمأكسدمالنتروجينم)مNOولامسيمامالنتريكم)م

وتزدادممقاديرمالحفازاتمالنتروجينةمبزيادةمانطلاقمالغازاتممنمعوادمممحركاتمالطائراتمالتيمم

مقاديرمالحفازاتمالكلوريةمممتحلقمفيمالجومالعلوي،موبزيادةماستعمالمالأسمدةمالآزوتية،مكمامتزدادم

،ممCI3مCF2وممCFCI3بزيادةماستعمالمالغازاتمالحتويةمعلىمالكلورمولامسيمامالفلوروكربونياتمم

وهيمثابتةمفيمالطبقاتمالجويةمالسفلى،مولكنهامسرعانممامتتفككمفيمالطبقاتمالجويةمالعليامبفعلمم

مالإشعاعمفوقمالبنفسيجيممطلقةمكلورهامالفعال.م

مكلهموغيرهم مبمامفيهامالإنسانمإلىمالآثارمالضرةمللأشعةمفوقممموهذا م يعرضمالأحياءمجميعاً

مالبنفسجية.ممم

قالمالسائل:مولكنمالأوزونميوجدمفيمالأصلمفيممستوىمصعيدمالأرضممنمجراءمتسللهمم

ممنمالطبقاتمالجويةمالعليا.م

نيةمالتيممجزءمبالبليون(،مولكنمالحفازاتمالنتروجيممم30ــمممم10قال:مولكنمبتراكيزمغيرممؤذيةم)مم

تفككهمفيمالجومالعلويمتساعدمعلىمتوليدهمفيمالجومالسفلي،مولامسيمامتلكمالأكاسيدمالآزوتيةمم

والهدروكربونياتمالتيمتصدرهامعوادممالسيارت،مفتبدأمآثارهمالضارهمبزيادةمهجماتمالربو)معندمامم

هموتأخيرهملنموممبالليون(مبالإضافةمإلىمتخريبمم300جزءاًمبالبليون(موتهييجمالحنجرةم)مم150يبلغم

مالنبات.ممم
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مقالمالسائل:مهذامصحيح..موالبشريةمتشكومفيمهذامالعصرممنمكثرةمهذهمالعلل.م

قال:مليسمهذامفقط..ملقدمذكرنامالأشعةمفوقمالبنفسجية،مفلنذكرمنوعاًمآخرممنمالإشعاعمم

الشمسيمألاموهومالأشعةمتحتمالحمراء،موهيمأشعةمتسقطممنمالشمسمعلىمسطحمالأرض،مم

فيمتصها،مثمميعيدمإصدارهامإلىمالأعلى،مفيمتصممعظمهامثانيمأكسيدمالكربونموبخارمالاءماللذانمم

ملبثانمأنميعيدامإصدارهامفيماتجاهمالأرضموفيماتجاهمالفضاءمالخارجي.ممفيمالجو،مثمملاميم

وهكذاميقوممبخارمالاءموثانيمأكسيدمالكربونمبدورمملاءةمتحافظمعلىمدفءمسطحمالأرض،مم

موتعرفمهذهمالظاهرةمإجمالامًبتأثيرمالدفيئةم)البيتمالزجاجي(مم

وىمالهواءممنمثانيمأكسيدمميزيدممحتمم-مولاسيمامفيمالدنمم-مواحتراقمالفحمموالنفطموالغازم

الكربون،مفيرفعمدرجةمحرارةمالهواءمالوضعية،مويزيدممنمدرجةمحرارةممالعالممعلىموجهمالإجمال،مم

ممنمالشمسموانعكاساتهامم مسقوطمالأشعةمتحتمالحمراء، مباليزانمالحراريمالذيميضمنه مخلًا

مالتكررةمبينمالأرضموالجو.مم

مقالمالسائل:مفنسبمالهواءمفيمالجوممعرضةملخطرمشديد؟!مم

قال:ملا..مليستممعرضةمفقط..مبلمهيمتعيشمفيمخطرمشديد..موإذاملممتنتبهمالبشرية،موظلتمم

متجريملاهثةموراءممامتسميهمحضارة،مستقوممالأرضمبأعظممإضرابمفيمتاريخها.م

مقالمالسائل:مإضراب؟!مم

مزيملتذيقنامبعدهمالفناء.ممقال:مأجلمستخلعمالأرضمهذامالغلافمالغام

سكتمقليلا،مثممقال:مليسمذلكمفقط..مبلمإنمالكثيرممنمالدنمالكبرىممعرضةمالآنملجومم

مخانقمفظيع،مسيرميمأهلهامفيمبطونمالستشفياتمأومبطونمالقابر..مم

إنمتلوثمالدنممامزالمفيمازديادممستمر،مفوسائلمالنقلممنمسياراتموشاحناتمتنفثمم

بالائة(مماميدنسمالهواء،مثمممنمطائراتموقطاراتموبواخرمفيمأماكنمممم56)مممعوادمهامأكثرممنمنصفم

موجودها..مم
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ويليموسائلمالنقلمفيممالأهميةممصادرمالاحتراقمالأخرىمالثابتةممثلممحطاتمتوليدمالطاقةمم

بالائة(مثممحرائقمالغاباتمممم15بالائة(،متليهامالصانعمالختلفةم)مممم22الكهربائيةموأجهزةمالتسخينم)م

مبالائة(.مممم2بالائة(مثمممحاصيلمترميدمالفضلاتمالصلبةم)ممم5اصيلمالزارعم)مومحم

مقالمأحدمالحاضرين:مفمامهذهمالعناصرمالغريبةمالتيمتجتاحممدننام؟م

قال:مبكلمأسف..مهيمكثيرة..مولكنمأهمهامستة:مأولمأكسيدمالكربون،موالجسيماتمالعلقة،مم

ماسيدمالنتروجين،موالأوزون.مموأكاسيدمالكبريت،موالهدروكربونياتمالغازية،موأكم

ويقدرممامينطلق،مفيمالهواءمفوقمالولاياتمالتحدةموحدهاممنمهذهمالأصنافمبمئةموأربعةمم

وتسعينممليونمطنممتري..موثمةمصنفمسابعممنمالدنساتميضممالوادمالسامةمالخطرةمالتيمتنفثهامم

مفيمالهواءمبعضمالصانعملخاصة.م

م..موماممصدره؟مقالمالسائل:مفمامأولمأكسيدمالكربون؟م

قال:مهوممذلكمالغازمالساممالشهور،مومصدرهمالرئيسيمهوممالاحتراقممغيرمالكاململلوقودمم

مالكربوني،مولامسيمامفيمالسيارت.مم

مقالمالسائل:مفمامالجسيماتمالعلقةمفيمالهـواء؟..موماممصدرها؟م

وممقال:مهيمجسيماتمصلبةمأومسائلة،ميتراوحمحجمهامبينمماميمكنممنمدخانموسناجمأم

هباب،موبينمماملاميرىمإلامبالجهرمالإلكتروني..موهذهمالجسيماتمالدقاقميمكنمأنمتبقىممعلقةمفيمم

مالجوممدداًمطويلة،موأنمتحملمإلىممسافاتمبعيدةمتذروهامالرياح.م

ومصادرهامالرئيسيةمأجهزةماحتراقمالوقودمالثابتة،مكأجهزةمالتدفئةموتوليدمالطاقة،مالتيمتنتجمم

،مكمامتنتجمجزءاًمكبيراًممنمالغازاتممغيرمالرئيةمالتيملامتلبثمأنمتتحولمإلىممجلمالجسيماتمالرئيةم

ضبائب،موتنضممإلىمذلكمذريراتمالرملموالحصىموالأسمنت،ممماميبقىمعالقاً،مويمكنمأنميحملمم

إلىممسافاتمبعيدة،مويعيشمأكثرممنمبليونمنسمةمفيممناطقميتجاوزمالتلوثمبالجسيماتمفيهامالحدودمم

ماممنظمةمالصحةمالعالية.مممالتيمتسمحمبهم
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مقالمالسائل:مفمامالأكاسيدمالكبريتية..موماممصدرها؟م

ممركباتمم موسائر مالكبريتيك(، موحمضمالسلفوريكم) مالكبريت، مثانيمأكسيد مأهمها قال:

السلفات،موهيمتصدرممنمالوقودمالكربونيموجلهمملوثمبالكبريت،مكمامتصدرممنمبعضمأنواعمم

مالصانع.م

لتيمجمعتهاممنظمةمالصحةمالعاليةموبرنامجمالبيئةمالعاليمعاممسبعةمموتدلمبعضمالعلوماتمام

وثمانين،معلىمأنمأكثرممنمستمئةممليونمإنسان،ميعيشونمفيممناطقمحضرية،ممعدلمالتلوثمفيهامم

مبثانيمأكسيدمالكبريتميفوقمالقاديرمالتيمتسمحمبهامالنظمة.مم

م؟مقالمالسائل:مفمامالهدروكربونياتمالغازية..موماممصدرهام

قال:مهيمغازاتمغيرمسامةمفيمحدمذاتها،موبالقاديرمالتيمتوجدمبها،مولكنهامتعتبرممنمأهممم

ممدنساتمالهواءملدورهاممفيمتشكيلمالأوزونموسائرمالؤكسدات.م

وجلمهذهمالغازاتمينطلقمفيمالناطقمالحضرية،محيثمتوجدممصانعمتلميعمالعادن،مومعاملمم

مزولينموالديزل،مومؤسساتمالتنظيف.ممالدهانات،موالطابع،مومحطاتمتوزيعمالغام

مقالمالسائل:مفمامالأكاسيدمالنتروجيية..موماممصدرها؟م

مالتيميحترقمبهامم مالنتروجينمبالأكسجينمفيمالحراراتمالعالية مهيمتتشكلممنماتحاد قال:

مالوقود..موخطرهاميتمثلمفيمدورهامفيمتوليدمالأوزون.مم

مقلت:مفهلمهناكمغازاتمأخرى؟م

لميوممتظهرمغازاتمجديدة..مومعهامأمراضمجديدة..مواقترابمجديدممقال:مكثيرةمجدا..موكم

مللأرضممنمحافةمالهاوية.م

قاممرجلممنمالحاضرينمكانميلبسمبذلةمعصرية،موقال:مألامترىمأنكمتبالغمفيمالتخويف..مم

إنمهذهمالغازاتمالتيمتذكرهامليسملهامأيمتأثيرمعلىمصحةمالإنسان..مإنملجسممالإنسانممنمالطاقةمم

ميستطيعمبهمأنميتعاملممعها..مفلذلكمكفمعنمهذامالتخويف..موعدمإلىمالواقع.ممامم
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،مم1952غضبمالحاضرمغضبامشديدا،موقال:ملامشكمأنكملامتذكرممامحدثمفيملندنمعاممم

يوممأدىمالدخانمالقاتلمإلىمموتمأربعةمآلافمنسمة..مولامشكمأنكملامتذكرممامحدثمفيمدونورا،مم

بنسلفانيا،محيثممرضمنصفمسكانمالدينة،موماتمعشرونممنهمممتلكمالدينةمالصناعيةمفيمغربيمم

بعدمدخانماستمرمخمسةمأيام،موبقيمالأحياءممنهمميعانونممنماعتلالمفيمالصحة..مولامشكمأنكمم

لامتذكرممامحدثمفيممدينةمنيويوركمسنةمثلاثموخمسينمحينمماتممئتامنفسممنمجراءممستوىمم

مأكاسيدمالكبريتموالجسيماتمالعلقة.مم

لمشأناًمعنمهذهمالكوارثمالصارخة،متلكمالآثارمالطويلةمالأمدمعلىمسكانمالدنممنممولاميقم

جراءمتلوثمالهواء،ممنمعللمتنفسيةممزمنةمكالنفاخمالرئويموالتهابمالقصباتم)مالشعبمالهوائية(مم

ممم… 

ليسمذلكمفقط..مفقدمنقصتمالقدرةمعلىمأداءمالتمارينمالجسميةمفيمالأصحاءممنمالكبارمم

والأطفالمعلىمالسواء..موازدادتمنسبةمالوفياتممنمالأمراضمالأخرىمكالسرطانموأمراضمم

مالقلب..موازدادمحدوثمالربوموفرطمالتحسسموأمراضمالجهازمالتنفسيمفيمالأطفال.م

وهمميقدرونمضريبةمالتلوثمالتيميدفعهامسكانمالولاياتمالتحدةمكلمعاممبخمسةمعشرمم

موخمسةمعشرممليونميوممناقصمالإنتاجية.مألفموفاة،موسبعةمملايينميومممرض،مم

ملشعوبهممم ميحملونها مالتي مالخاطر مإلى مالدول مهذه متنبهوا ملم مفلم مالجمع: ممن مرجل قال

موللأرض؟م

ابتسم،موقال:ممنمنخاطب..ملقدمأعمىمأهلمالأرضمالجشعموالحرص..مفصارواملاميعرفونمم

مإلامالثرواتموالأموال..مولاميهمهممبعدهامأيمشيء.م

مثممكيفممأخرجمورقةممنممحم مالجال.. فظته،موقال:مسأقرأمعليكممبعضمجهودنامفيمهذا

مووجهت.م

مبعدمبحوثمدقيقةمعلمنامأنم الدولمالصناعيةمالتقدمة،موبالأخصممنظرمفيمالورقةموقال:
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الولاياتمالتحدةمالامريكية،متساهممبالنصيبمالأكبرمفيمتلوثمالبيئةمالطبيعية،مفهذهمالدولمالتيمم

مم1,6مليارمطنمسنويا(مبمعدلمممم2,5العالممتنتجمثلاثةمأرباعمفضلاتهمم)ميسكنهامأقلممنمربعمسكانمم

طنممللفردمفيمالسنةمأيمعشرةمأضعافمماميعودمإلىمالدولمالنامية.موبلغماستهلاكمالولاياتمالتحدةمم

ووصلمانبعاثمغازمثانيماوكسيدممممم2000بالائةممنمالاستهلاكمالعاليمفيمممم26منممصادرمالطاقةمم

م.م2001مليارمطنمفيمممم4مليارمطنموأوروبامممم5,7بالائةممنمانبعاثمالعالمم(مإلىمممم24الكاربونمفيهام)مم

ومعمذلكمفإنمهذهمالدولمتتهربمفيمالؤتمراتمالدوليةممنمالالتزاممبإجراءاتمفعالةمللحدمم

منمالتلوثمبدعوىمتأثيرمذلكمعلىمرفاهيةمشعوبها،مكمامحدثمفيممؤتمرمالأمممالتحدةمالعنيمبالبيئةمم

م.مم1992ذيمعُقدمفيمريومديمجانيرومفيمالبرازيلمفيمحزيرانم)يونيو(مموالتنميةمالم

علىمخفضمانبعاثممم1997وعلىمالرغمممنماتفاقممؤتمرمتغيرمالناخمفيمكيوتومفيماليابانمفيم

الغازاتمالضارةمالسببةملظاهرةمالاحتباسمالحراريمإلامأنمالعديدممنمالدولمالصناعيةمشهدتمم

مـم2001كسيدمالكاربونمفيمعاممارتفاعامفيمانبعاثمغازمثانيماوم وبنسبممختلفةمكماممم1990مقارنةمب

بالائة(ممم6بالائة(مومإيطاليام)مم21بالائة(موكندا)مم11بالائة(مواليابانم)مم18فيمالولاياتمالتحدةم)م

مبالائة(موغيرها.مممم113بالائة(موهولندا)ممم12بالائة(موبلجيكام)ممم49بالائة(موالبرتغالم)ممم42واستراليا)م

وحضرهمممم2000تشرينمالثانيم)نوفمبر(مممم13تمرمالأمممالتحدةمللمناخمفيملاهايمفيمموعُقدممؤم

دولة.مونوقشمالبروتوكولمالذيمأقرمفيمكيوتوموالقاضيمبتخفيضمالغازاتممم180مندوبونممنم

.موكانتمم1990مقارنةممعممستوياتهامفيمم2012-م2008بالائةمفيمالفترةمم5الضارةمبأكثرممنم

بمالولاياتمالتحدةمالأمريكيةمللتجاوبممعمالاتفاقمإلامأنمذلكملمممالأنظارممتوجهةمإلىممندوم

ميحدث،مونتيجةملذلكمفشلمالؤتمرمفيمالتوصلمإلىماتفاق.مم

أعلنتمالولاياتمالتحدةمتراجعهامعنمبروتوكولمكيوتوممدعيةمأنهمممم2001وفيمآذارم)مارس(مم

الأرضمعلىمالدولمممباهضمالتكلفةموظالمملأنهميفرضمخفضمالغازاتمالسببةملارتفاعمحرارةم

الغنيةمفقط!مفيمامأعلنمالاتحادمالأوروبيمانتقادهملهذامالوقفمومتمسكهمبالبروتوكولموتصميمهمعلىمم
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وهومموعدمانعقادمالقمةمالثانيةمللأرضمفيمجوهانسبورغمفيممم2002الصادقةمعليهمبحلولمعامم

مجنوبمأفريقيا.مم

مم2002أيلولم)مسبتمبرم(مممم4لىممآبم)أغسطسم(مإممم26وعقدتمقمةمالأرضمالثانيةممفيمالفترةمم

مالواسعمم مورغممالحضور مالستديمة( مالتنمية م) فيمجوهانسبورغمفيمجنوبمأفريقيامتحتمشعار

للحكوماتموالنظماتمغيرمالحكوميةمإلامأنمنتائجمالقمةمجاءتممخيبةمللآمالملأسبابمعدةمأبرزهامم

ثمنجحتمفيمتعطيلممالضغوطموسياسةمالترهيبموالترغيبمالتيممارستهامالولاياتمالتحدة.حيم

وضعمجدولمأعمالملشروعاتمووثائقمتقودمالعالممإلىمحلولمعادلةملشاكلمالناخموالبيئةموالتنميةمم

فيممحاولةملإحباطمموضوعمسخونةمالأرضممنمأنميحظىمبالأولويةمالتيميستحقها.ملأنمالولاياتمم

السخونة،موعنممبالائةممنمتلكمم30-م25التحدةمستحاكممعندئذمعلىممسؤوليتهامالتيمتتراوحم

مانسحابهاممنمبروتوكولمكيوتو.مم

وقدمأثارتمالنتائجمالضعيفةمللقمةمغضبمالنظماتمالعاليةملحمايةمالبيئةموانسحبتممنهامم

النظماتمغيرمالحكوميةمونظمتمتظاهرةماحتجاجامعلىمنتائجمالفاوضاتمالتيماعتبرتهامفيمخدمةمم

الخيريةمالدوليةمالاتفاقمبأنهم)انتصارمممالشركاتمالتعددةمالجنسية.موقدموصفتممنظمةمأوكسفامم

مللجشعموالصالحمالذاتية،مومأساةمتحلمبالفقراءموالبيئة(مم

ممانبعاثممأنمم2003-م12– م2وذكرمتقريرملجنةمالبيئةمالتابعةمللاتحادمالأوروبيمالذيمنشرمفيم

ممبعاممممقارنةمم2010معامممفيممالائةممفيممنصفممفقطممسينخفضممالأوروبيممالاتحادممفيممالدفيئةممالغازاتم

ةميجبمأنمتخفضمدولمالاتحادمانبعاثمهذهممبموجبممالذيممكيوتوممبروتوكولمميخالفمموهذامم1990

مبالائةمفيمالعاممالذكور.ممم8الغازاتمبنسبةمم

وفيمنفسميوممإعلانمالتقريرمأعلنتمروسيامأنمبروتوكولمكيوتومفيمصيغتهمالحاليةملاميمكنمم

بأنمروسيامتريدمالصادقةممم2004-م5-م22مفيمالصادقةمعليه،مولكنمأعلنمالرئيسمالروسيمبوتينم

بسرعةمعلىمبروتوكولمكيوتومجاءمهذامالوقفمبعدمأنمقدممالاتحادمالأوروبيمتنازلاتمكبيرةملروسيامم
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مبالوافقةمعلىمانضمامهاملنظمةمالتجارةمالعالية.ممم

مانبعام مالوضعمإلىمنمومقطاعمالنقلمالذيماعتبرهمسبباممهمامفيمزيادة ثمموعزىمالتقريرمهذا

الغازاتمالدفيئة.مإضافةملذلكمسيكونمانبعاثمغازمثانيماوكسيدمالكاربونممنمهذامالقطاعمأعلىمم

.موطبقامللتقريرمفانمخطةمالاتحادمالأوروبيمم1990مقارنةمبعاممم2010بالائةمفيمعاممم34بنسبةم

مبالنسبةملانبعاثمهذهمالغازاتملممتنجز.م

م***م

:مالأمرمبالنسبةمللماءملاميختلفمعنهمبالنسبةممبعدمأنمأنهىمالأولمحديثه،مقاممرجلمثان،موقالم

للهواء..مفالاءمالذيمجعلهماللهمسببامللحياةموركناممنمأركانها..موالاءمالذيمملأماللهمبهمأرضه..مم

يتعرضماليومملخاطرمكثيرةمتجعلنامندقسمنواقيسمالخطر..مفالخطرمالحدقمبالاءممحدقمبالحياةمم

منفسها.م

خاطرملتدركوامالأخطارمالتيمتنتظرمالأرضممنمطرفمموسأحدثكممالآنمعنمبعضمهذهمالم

مهذهمالعصاباتمالجرمةمالتيملامتعرفمإلامالصراع.م

مهناكمثلاثةممصادرمكبرىملتلوثمالاء..مم

أمامأولها..موهيمأقلهامخطرا..مفمياهمالصرفمالصحي،موهيمتتكونممنمفضلاتمالإنسان،مم

مالام مفيمغسلماللابسمأو مالذيماستخدِم موالاء مبحلولمعاممموالقمامة، مأنه مرأينا موقد ستحمام..

م،ممنمالحتملمأنمتنتجمالدولمالصناعيةمكميةممنممياهمالصرفمالصحي،مقدمتبلغمضعفيمم2020

مم.م1990الكميةمالتيمكانتمتنتجهامفيمعـــــاممم

ويمرممعظمممياهمالصرفمالصحيممنمخلالممحطاتمالعالجةمالتيمتزيلمالأجساممالصلبة،مم

النيتروجين،موالفوسفور.مويمرمبعضهامخلالمأحواضمللتطهيرمقبلمموتلكمالوادمالذائبةممثلم

ترشيحهاممنمخلالمحقولمالترشيحمإلىمالأرض،موتذهبمالبقيةممنممياهمالصرفمالصحيمدونمم

ممعالجةممباشرةمإلىممجاريمالياهمأومالحيط.م
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لجليدمموأمامالثاني..مفهيمالوادمالكيميائيةموالنفاياتمالزراعية..محيثميسريمماءمالطرمأومام

النصهرممنمالأراضيمالزراعيةمإلىممجاريمالياهمحاملًاممعهمالخصباتمالكيميائية،مومبيداتمالآفاتمم

مالتيمقدميستخدمهامالزارعونمعلىمالأرض.مم

وأمامالثالث..موهومأخطرهامجميعا..مفتلكمالنفاياتمالكثيرةمالتيمتفرزهامأنواعمالصناعاتمفيمم

غممالبلادمالتقدمة..محيثمتحتويمهذهمالم نفاياتمعلىمالكثيرممنمالوادمالكيميائيةموالسامة،موتُفرَّ

مكمياتمكبيرةممنمهذهمالنفاياتمالكيميائيةمفيمأنظمةمالياهممباشرة.مم

بالإضافةمإلىممامينتجمعنمحرقمالفحم،موالنفطموأنواعمالوقودمالأخرى،موفيممحطاتمتوليدمم

م.مالطاقة،موالصانع،موالسياراتممنمأكسيدمالكبريتموالنيتروجينم

وربمامتلوثمبعضمالصناعاتمالاءمبطريقةمأخرىمعندمامتستخدممكمياتمكبيرةممنمالياهمم

لتبريدمالعدات،محيثمتجعلمالحرارةمالناتجةمعنمالعداتمالاءمساخنا،موتستخدمممحطاتمتوليدمم

ساخنممالكهرباءمغالبًامالاءملتكثيفمالبخارمالذيميديرمالعنَفَاتم)التوربينات(،موحينماميُفرغمالاءمالم

مفيمالنهرمأومالبحيرة،مربماميسببمالتلوثمالحراريمالذيميمكنمأنميضرمبحياةمالنباتموالحيوان.م

مقالمرجلممنمالجمع:مفمامالأخطارمالتيمقدمتنجممعنمهذامالنوعممنمالتلوث؟م

قال:ممكثيرةملاميمكنمحصرها..موسأقتصرملكممعلىمواحدممنها..مربمامسمعتممبه..موربماملممم

متسمعوا..ملأنمهناكممنميريدمأنملامتسمعوامبه..مم

إنمالطرمالآن..موفيممناطقمكثيرةمـمخاصةمفىمالبيئاتمالصناعيةمـملمميعدمذلكمالطرمالطاهرمم

اممطراًمحمضياًميهلكمالحرثموالنسل،مفقدمبلغممالنظيفمالمتلئمبالصحة..ملقدمصارتمالسماءمتمطرنم

ممعاليةممالأمطارمممياهممتجعلممعاليةممدرجةم الأسمالهيدروجينيمللمطرمفىمبعضمالناطقمالصناعيةم

فقدمفقدتممئاتممنمالبحيراتمفىمأمريكامالشماليةموشمالمغربمممكثيرة،ممأضرارمممحدثهممالحموضةم

أوربامـمنتيجةمارتفاعمدرجةمحموضةممياههامبسببمالطرمالحمضيمـممعظمممامبهاممنمثرواتمسمكيةمم

مخاليةمتماماًممنمالأسماكمممم90وأصبحتمم ممثلامـ بحيرةمفىممنطقةمجبالمأدرونداكمفىمولايةمنيويوركمـ
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مدةملياهمالبحيراتموهيمحموضةمقاتلةمللأحياء.ممتحتمتأثيرمالحموضةمالتزايم

ولاميقتصرمتأثيرمالطرمالحمضيمعلىمالأضرارمبمياهمالأنهارموالبحيراتموإنماميمتدمتأثيرهمإليمم

مخاطرمكثيرةمفقدمأعلنمفريقممنمالباحثينمفىمجامعةمنيوهاممبشيرمبالولاياتمالتحدةمالامريكيةمم

عندمسمكمالسالون،مولهذاميفقدمقدرتهمعلىمإيجادمم(مأنمالطرمالحمضيميمنعمحاسةمالشمم1985)م

طريقةمنحوممجاريمالأنهارمالعلياممنمأجلموضعمبيضةموإتماممعمليةمالفقس،مكمامبدأتمتضرمم

الأمطارمالحمضيةمبالحاصيلمالزراعيةمتحتمتأثيرمترسبمكمياتمكبيرةممنمالوادمالحمضيةمفىمالتربةمم

موضيةمالتزايدةمالتىمتضرمبلمتقتلمالنباتاتمإذمتعملمممماميغيرممنمتركيبهامالكيماويمفىماتجاهمالحم

منهامالتىمممم"الأيوناتمالوجبةمممم"الحموضةمالزائدةمفىمالتربةمعلىمإفقارمالتربةمنتيجةمإزالةمالكاثيوناتمم

متعتبرمالقاعدةمالأساسيةملتغذيةمالنباتاتممثلمالكالسيومموالغنيسيومموالبوتاسيوم.مم

مالكثيرممنمالأشجارموالنباتاتمحيثمتصابمبظاهرةمالوتممكماميؤديمالطرمالحمضيمإلىمتدميرم

ممالعرضةمممالعلويةمممالأوراقمممتتلفمممإذممميقولونمممكمامممواقفهمممالأشجارمممتموتمممحيثممم Diebackالتراجعيممم

ممالأوراقممالىممذلكممبعدممالتأثيرممينتقلممثمممفيهاممالخضراءممالادةمميقتلممالذىممالحمضيممللمطرمممباشرةم

مم560(مأنممساحةممنمالغاباتمتقدرمبنحوم1980الاتحاديةم)ممألانيامممنممتقريرممأوضحممفقدممالتحتيةم

منممجموعممساحاتمالغاباتمفيمألانيامقدمدمرتمأومأتلفتمبدرجاتمممم%م7رم7ألفمهكتارمأيمحواليمم

ممتفاوتهمنتيجةمالطرمالحمضيموالضبابمالحمضي.م

عموالحرصمموعندمامنتساءلمعنمسببمهذامالانحرافمفيمالحفاظمعلىمطهارةمالياه،منجدهمالجشم

علىمالكسبمبغضمالنظرمعنمالفاسدمالحاصلة،مفعندمامنستخدممالأسمدةمالكيماويةموالبيداتمم

الحشريةممثلًامبدرجةمكثافةمعالية،مخوفاممنمالجوائح،موحرصامعلىمالكسب،موسعيامإلىمزيادةمم

لهذهمممإنتاجيةمالحاصيلمالزراعيةمنصلمإلىمإفسادمالبيئةموالإنتاجممعاً،ملأنمالاستخداممالكثفم

معنمإنتاجمم مفضلًا موإفسادهما، مالياه مومصادر مإلىمالهواء ممنها الكيماوياتمتسربمكمياتمكبيرة

ممحاصيلمملوثةمكيمائيا.م
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(محذرممنمتفاقممم1988وفيمتقريرمصادرمعنمدولممجموعةمالتعاونمالاقتصاديمالأوربيم)م

مالتقريرم مودعا مالكيماوية، مالأسمدة متكثيفماستخدام معن مالناجم ممنمممالتلوثمالائي مالحد إلى

مالاستخداممالكثفم)الإسراف(ملهذهمالأسمدةمالكيماويةملاملهاممنممخاطرمكبيرةمعلىمالأحياءمالائية.مم

مفقدمأثبتتمم مأيديهممالآثمةمإلىمالبحارموالحيطات.. مبلممدوا لمميكتفمالبشرمبكلمهذا..

اصرمالعدنيةمالسامةممبالائة(ممنمبعضمالعنممم400الدراساتمالحديثةمأنمماءمالبحارمقدمتلوثمبنسبة)م

ممثلمعنصرمالزئبقمنتيجةممامتقذفهمالصانعممنممخلفاتهامالصناعيةمفيممياهمالبحار.م

حتىمالأسماكملممتسلمممنمالتلوث،فقدمسجلتمأرقامامعاليهممنمالعديدممنماللوثاتمالعدنيةمم

ممثلمالزئبقموالرصاصموالزرنيخ.م

نمالإسرافمفيماستعمالمالثروةمالائية..ممبالإضافةمإلىمهذامكله..مفإنمهناكمخطرامعظيمامنتجممم

بسببمالجشعموالحرص..مهذامالخطرمهومماميحصلمالآنممنماستنزافمكميمونوعيملكثيرممنممم

مالواردمالطبيعيةممنمخلالمالاستعمالمالفرطملهاموعدممكفايةممإجراءاتمتجديدها.م

بالائةمفقطممنممم2,5فبالنسبةمللمياهمالعذبةمتحتويمالأرضمعلىمكمياتممنها،متبلغمنسبتهام

بالائةممياهمجوفيةممتاحةمأوممياهمسطحية،موتتباينمكمياتمالأمطارممم0,5مجموعمالياهموحواليم

الساقطةمتباينامكبيرامعلىممستوىمالعالممحيثمتستلممالنطقةمالعربيةمفيمشمالمأفريقياموغربمآسيامم

مكمياتمقليلةمجداممنها.م

عمزيادةممالياهمالستخدمةمبمعدلمأعلىممنممعدلمموإذاماستمرمتلوثمالياهمعندمالعدلمالحاليممم

..مفسيؤديمذلكمإلىماستنزافمالياهمالعذبةمفيموقتمم( 1) نمومالسكانمفيمأجزاءمعديدةممنمالعالمم

مقريب.م

بالائةممنمالياهمالعذبةمالتوفرة،موإذامبقيماستهلاكمالفردمممم54فعلىممستوىمالعالممتستهلكمحاليامم

 
مالنموم1) مستممراتمنتيجة ماستهلاكمالياه متزايد مبينما مالاضية مالسبعينمسنة مثلاثممراتمخلال مالعالم متضاعفمسكان )

 الصناعيموزيادةماستخداممالياهمفيمالريموارتفاعمالستوىمالعاشي.
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بالائةممنهامنتيجةمالنمومالسكانيموحده،موإذموصلممم70هلاكمفيمكنماستمم2025ثابتامحتىمعامم

مبالائةمفيمالسنةمالذكورة.مممم90استهلاكمالفردمإلىممستوىمالدولمالأكثرمتقدمامفيمكنماستهلاكمم

بلداميعانيممنمالضغطمعلىمالياهمممم31مليونمإنسانميعيشونمفيمممم508كانمهناكمممم2000فيمعاممم

بلداميعانيمممم48مليارمإنسانميعيشونمفيمممم3نميرتفعمالعددمإلىممأممم2025أوممنمشحتهامويتوقعمفيمعاممم

ميعانونممنمشحةمالياهمويزدادمم منمهذهمالظروف،موسوفميتضاعفمعددمالأشخاصمالذينم

دولةمناميةميقطنمفيهامممم88وأولئكمالذينميعشونمفيمظروفمالضغطمعلىمالياهمستممرات،موهناكممم

مياهمفيهاممعوقامجديامللتنميةمالاجتماعيةموالاقتصادية.مبالائةممنمسكانمالعالمميعدمالنقصمفيمالممم40

م***م

قاممآخر،موقال:محتىمذلكمالجومالهادئمالبسيطمالذيمعاشهمأسلافنامعلىمهذهمالأرضممنذمم

معشراتمالآلافممنمالسنينميريدمأنميستلممنا..مم

إنمالتلوثمالصوتيميزاحمنامفيمكلممحل..مففيمكلممحلمتسمعونمهديرممحركاتمالطائرات،مم

مالبيوتمموصم مإلى مدخلتم مفإذا موالستودعات.. موالصانع خبمالسياراتموالقطاراتموالسفن

وجدتممأنفسكمممحاصرينمبأصواتمالبراداتموالغسالاتموالرائيموالذياعموالوسيقىمالصاخبةمم

مببيوتكممأومبيوتمالجيرانممنمحولكم.م

مقاممرجلممنمالجمع،موقال:ملممنكنمنحسبمأنمللصوتمتلوثا.م

رجمالأرضمعنمفطرتهامالتيمفطرتمعليهامتلوثموصراع..ملقدمحذّرتممقال:ممكلممامأخم

م(ممنمأنمالضجيجمهوممصيبةمالعالممالعاصر.م1967منظمةماليونسكو،مومنذم)م

عاماًممنمالزمنمأصبحمالصخبمأكثرمخطرا،موارتفعتمقيمتهمفيممم33وبعدممرورمأكثرممنم

مبمعدلم مالعالم مالكبرىمفي مالدن مالم15م-م12معظم مقيمة مأمّا مب، مفارتفعتممد. مالذاتية ضجيج

مبالائة.ممم20-ممم15(ممراتموانخفضتمإنتاجيةمالعملمبنسبةمممم4مم-ممم3وبمعدل)مم

مقالمآخر:ممامالخاطرمالتيميسببهامهذامالتلوثمالصوتي؟م
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قال:مملقدموجدناممنمخلالمالبحثمالستقرئمللواقعمأنمللضجبجمتأثيرامخطيرامعلىمصحةمم

بةمأمراضمالقرحةمالعدية،موالجملةمالعصبيةمالنفسيةممالإنسان،مفهوميلعبمدوراًمهاماًمفيمارتفاعمنسم

موأمراضمالقلبمالأوعيةمالدموية.م

(مثالثمامرأةممنمالعصبيةمم3(مرابعمرجلموكل)ممم4ففيمالجتمعاتمالأوربيةميعانيموسطياًمكل)مم

مالناتجةمعنمالضجيجموالصخبمالرتفعيين.م

فسيةميقصدهاممنممووفقاًمللإحصائيات،مفإنمكلمخامسممراجعملستشفياتمالأمراضمالنم

جراءمتعرضهمللضجيج..مأمّامحاسةمالسمعمفهيمالأكثرمتضرراًممنمالضجيج..مويُعتقدمأنهممنمبينمم

(مم5شخصاًممنمسوءمالسمع،مأمّامهذامالعدلمفيمالدنمفيصلمإلىم)ممم30-م20كلممائةمقرويميعانيممنم

مخمسةمأضعافهمفيمالريف.م

دمالراحةمأثناءمالنومموإلىمالضجرمموهذاميؤديمإلىمانخفاضمنسبةمالاستيعابمالدراسيمومردوم

موالقلقمخصوصاًمعندمالأطفالمفتزدادمعصبيتهم.مم

مالإجماليمم مالتأثير مودراسة ملوصف مالضجيجي( م)الرض ممصطلح مالأطباء ماخترع وقد

للضجيجمعلىمالإنسانموذكروامأنممنمأهممأعراضهمالصداع،موالقيئموالعصبيةموالقلق..مومفيمم

مالسمع.ممممحالاتمليستمنادرةمنقصممؤقتملدرجةم

وقدمازدادمبشكلمملفتمللانتباهمعدداملأمراضمالهنية،موبشكلمخاصمخطرمالسكتاتمم

القلبيةموالدماغيةمالبكّرةمعندمكبارمالسنموتسارعمشيخوخةمالجسمموكلمهذامأدىملتراجعمنوعيمم

فيمجودةمالوسطمالطبيعيمالجاورمـمأيمظروفمحياةمالناسمـمويعتقدمالخبراءمأنمالصخبمالرتفعمم

مسنة.مممم12-ممم8دنمالعملاقةميقصّرمعمرمالبشرمنحوممفيمالم

وفوقمهذا،مفقدمأثبتمالعلماءمأنمالضجيجميؤثرمعلىمالطبيعةمتأثيرامخطيرا،مفهوميقلصممنمم

أعمارمالأشجارمفيمالدينةمالتيمهيمأقصرمعمراًممماًمهيمعليهمفيمالريف،منظراًملإرتفاعمكثافته،مفلومم

د.بملامأستطاعمالبقاءمحياًمأكثرممنمعشرةمأيام،مممم100-معرضّنامالنباتاتمإلىمصخبمكثافتهمتساويمم
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حيثمتبدأمالأزهارموالأوراقمبالذبولمتحتموطأتهموميلتجممنموها،مأمّامالطيورمفتجبرمعلىمهجرةمم

أعشاشهاموتركمبيوضها،موتمتنعمعنمرعايةمفراخها،مبلمقدميؤديمالصخبمالرتفعمالىمتشققمم

مالبيوضموتخثرها.م

مبالعضلاتمم مبتغييراتمفيمضغطمالدمموالضرر مالثدياتمفيتسببمالضجة معندمفصيلة أمّا

القلبية،موقدمتؤديمإلىمالوتمفيمنهايةمالطافمنتيجةمللشللمالقلبي..موتكفمبعضمالفئرانمعنمم

التكاثر،موقدميلتهممبعضهامصغاره..موتحتمتأثيرمالضجيجمتتعرضمالحواملممنمالثعالبمفيمم

ةمإلىمالإجهاضمأومالطريحةمأومالولادةمالبكّرة،موهذاممامقدميؤديمفيمحالةمممرحلةممامقبلمالولادم

ممزارعمتربيةمالحيواناتموإكثارهاملخسائرمإقتصادية.مم

بالإضافةمإلىمذلك،مفالضجيجميقضيمعلىميرقاتمبعضمالحشراتمو)أمبريونات(مبعضمم

تهامعلىمالتوجةمفيممالطيورمويشقّقمقشورمبيوضها،موتفقدمبعضمالحيواناتمتحتمتأثيرمالضجيجمقدرم

مالأفقموالتقديرمالصحيحملأماكنمتواجدها.م

م***م

مأمامأنا،مفقدمبحثتمفيمامتفعلهمهذهمالدنيةمبإخواننامعلىمهذهمالأرضممنمم قاممآخر،موقال:م

النباتات..مفوجدتمالعجبمالعجاب..ملقدمرأيتمالغابات،موهيمتتعرضمللقطعمبمعدلاتمم

غاباتمالعالممخلالمتسعيناتمالقرنمالاضي..موفيممبالائةممنممم2,5متصاعدة..محيثمتممتدميرم

مم1,2بالائةممنمم50الأربعينمسنةمالأخيرةمانخفضتمحصةمالفردممنمأراضيمالغاباتمأكثرممنم

مهكتار،موهذاميعودمإلىمالنقصمفيمأراضيمالغابات،موإلىمالزيادةمالسكانية.ممم0,6هكتارمإلىمأقلممنمم

مم142000ومم1979منممساحتهامفيمم2كممم75000فمثلامفقدتمالغاباتمالداريةمالرطبةم

مبالائة.ممم90وبهذامارتفعتمنسبةمالفقدمإلىمممم1989فيمممم2كمم

بالائةممنمالتنوعمالبيولوجيمالباقيمفيمالعالم..مممم50إنمهذهمالغاباتمالتيميتلاعبمبهامتحتويمعلىم

وعندماستمرارممعدلاتمالقطعمالحاليةمميمكنمأنمتختفيمالغاباتمالداريةمالأوليةمالباقيةمفيمغضونمم
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لعالممفإنممسنة..موماملمميتوقفمأوميتباطأمبشكلمأساسيممعدلمالفقدانمالجينيمللنباتاتمفيمامم50

صنفامنباتيامـمميمثلمحواليمربعممجموعمالأصنافمفيمالعالممـميمكنمأنميفقدمفيمحلولممم60,000

م.مم2025

أذكرمأنيمكنتمأعيشمفيمغابةممنمالغاباتمقبلمأنمتأتيمالأياديماللوثةمبالصراعملتدمرمالحياةمم

يقطعونمالأشجار،ممممالتيمكنامنعيشهاممعمإخوانناممنمالنباتاتموالحيوانات..ملقدمصحتمفيهم،موهمم

مويحرقونها:ملممتفعلونمهذا؟م

مقالوا:ملأجلمالحياة.م

قلت:ملأجلمالحياةم!؟..مإنمالنباتمهومالحياة..مولومغابمالنباتمغابتمالحياةمكلها..مألامم

مفكلمنباتممنمبلايينمالبلايينممنمم مالشمسية.. تعلمونمأنمالنباتمهومالثبتمالرئيسيمللطاقة

وهوملذلكممصدرمالطاقةمم،ماعلمحيويملتثبيتمالطاقةمالشمسيةمالنباتاتمالأرضيةمعبارةمعنممفم

مالرئيسمعلىمالأرض.م

،ممفالنباتميستغلمالطاقةمالضوئيةم،موالنباتمهومالصانعمالرئيسمللغذاءموالدواءمعلىمالأرضم

الغذاءمالتناسبممعممممم( 1) وثانيمأكسيدمالكربونمليكونملناموللكائناتمالحيةمغيرمذاتيةمالتغذيةممم،موالاءم

ملختلفة..محاجاتنامام

،ممابحثوا..مفستجدونمأنمجميعمالوادمالكربوهيدراتيةمعلىمالأرضممصدرهامالأصليمالنباتم

موكلمالبترولمم مالأصليمالنبات.. موالفيتاميناتممصدرها مالبروتينية موالواد مالدهنية وجميعمالواد

موالفحمموالخشبموالأوراقموالطاطممصدرهامالأصليمالنبات.م

ثبتمنسبتامالأكسجينموثانيمأكسيدمالكربونمفيمالغلافمالجويمموفوقمذلكمكله،مفإنمالنباتميم

مبمقدارهمالوحيدمالذيملامتصلحمالأرضمإلامبه.م

مقالمبعضمالجمع:مفبممأجابوك؟م

 
 (مأيمغيرمالقادرةمعلىمتصنيعمغذاءهاممنمخاماتهمالأوليةمكماميفعلمالنبات.1)
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مقال:مملقدمتبادلوامضحكاتمساخرة..مثممراحواميقطعونمويحرقون..مم

مقالمالرجل:مفماذامفعلت؟م

عدمسنين..موقدمهالنيمماموجدت..ممقال:مملقدمخرجتممنمتلكمالغابة..مولممأعدمإليهامإلامبم

ملقدموجدتمغابتنامتحولتمإلىمصحراء..مفقدمغزتهامالرمال،مولممتعدمتصلحملشيء.م

مقالمالرجل:مهلميمكنمهذا؟م

مم20قال:ممألامتعلم..مألامتعلمونمجميعامأنمالتصحرميهلكمـمحسبمبعضمالإحصائياتمـم

مم-مسنةمممكلمممفيمممأنهممم– رمليةمجدباء،مكماممممألفمميلممربعممنمالأراضيمالخضراءمسنوياً،مفيحيلهامإلىمقفارم

ممالفرصة،مممتحيّنامًممبها،ممميتربصممممربع،مممميلمممألفممم70ممبحواليممتقدرمممأخرى،ممممساحاتممماختراقممميحاولم

م.مالرمالممموأغرقتهامممالجدبمممضربهامممحمايتها،مممعنمممأصحابهامممأعينمممغفلتمممفإذام

ليسمالتصحرموحدهمهومماميهددمالأرضمنتيجةمقطعمأشجارها..مهناكمآثارمأخرىملامتقلمممم

نوعممم6000إلىمم4000خطرا..ملقدموردمفيمبعضمالإحصائياتمأنهميختفيممنمالوجودمكليامبينم

حيوانيمكلميوم،ممماميوفرمجواممنمعدممالتوازنمالبيئيمفيمتلكمالناطق،موسيحرممخمسمسكانمالعالممم

ملازمملرّيمأراضيهمموزراعةممحاصيلهممبسببمذلك.ممنمالاءمالم

م***م

مأمامأنا،مفقدمبحثتمفيمامتفعلهمهذهمالدنيةمبإخواننامعلىمهذهمالأرضممنمم قاممآخر،موقال:م

الحيوانات..مفوجدتمالعجبمالعجاب..ملقدمرأيتمأنممعدلمانقراضمالحيواناتمالبريةموصلمم

-م1600دمكلمعشرمسنواتمبينمعاميممإلىممستوىمقياسي،مفبعدمأنمكانمينقرضممنهامصنفمواحم

مرةممنمالانقراضمالطبيعي،موهذامممم100-م50،مأصبحمانقراضمالأصنافمالبريةمأسرعمبـمم1950

ميهددمبحدوثمفجواتمكبيرةمفيمشبكةمالحياة.م

فالكثيرممنمالحيواناتمالفقريةمماليوممإمامنادرةمأوممهددامبالانقراض..مبالإضافةمإلىمأنمالثروةمم

لحيطاتمتتعرضماليوممإلىمالاستنزافم؛مإذمتصادمسنويامكمياتمكبيرةممنها،ممالسمكيةمفيمالبحارموام
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بالائةميصادمعلىمحسابمحدودهمممم44لذامباتمربعممالاحتياطيممستنزفمأومفيمخطرمالاستنزافموم

مالبايولوجية.مم

سكتمقليلا،مثممقال:مليتمالأمرمتوقفمعندمحدمالانقراض..ملقدموصلمالأمرمبهذهمالدنيةمم

بالفطرةمالسليمةمللحيوانات..مفراحتمتطعمهامالسمومملكيمتكتنزملحماموشحما..ممممإلىمأنمتتلاعبم

مفكانمعاقبةمذلكمأنمتمردتمالحيواناتمالتيملممتتعودمالتمرد..ملعلكممسمعتممبجنونمالبقر.م

مقالمأحدهم:مسمعنامبه..مولكناملامنعرفمقصتهمبالضبط.م

غريبةمعلىمقطعانمالخرافممممقال:ممقصةمهذامالداءمبدأتمعندمامظهرتمفيموقتمسابقمأعراضم

متقضيمم مبه مالخرافمالصابة ملأن ال.. مالرضمالأكَّ مآنذاك مأسموه مما موعرفمالعلماء البريطانية،

الساعاتمالطوال،موهيمتحكمنفسهامعلىمأعمدةمحظائرها،موجرىمالبحثمعنمأسبابمالرض،مم

فممفاكتشفمالحققونمأنمعظاممالخرافموسقطها،متطحنموتقدممكمكملاتمبروتينيةمفيمعلم

مالأبقار،موهكذاماشتبهمفيمأنمالجراثيممالسببةملرضمالأكالمكانتمتنتقلمبهذهمالصورةمإلىمالأبقار.م

ممحظرتمالحكومةمالبريطانيةمإضافةمنفاياتمالخرافموسقطهاموعظامهامم1988وفيمعامم

السحوقةمإلىمعلفمالأبقار،مولكنمهذامالتدبيرملمميتمماحترامه،موهكذامتفاقمتمالأمورمواستشرىمم

مرضمبينمالأبقار،موأصبحميهددمبالانتقالمإلىمالإنسان.مالم

مماكتشفمالعلماءموجودمعلاقةمبينممرضمالجنونمالبقريمومرضمم1996وفيممارسممنمعاممم

مكروتزفلتمـمجاكوبمأومالتهابمالدماغمالإسفنجيمالذيميصيبمالإنسان.م

إلىمالأغنام،ممممصرحمالعلماءمبوجودماحتمالمكبيرمبانتقالممرضمجنونمالبقرمم1996وفيميوليومم

واحتمالمانتقالهمإلىمالإنسانمعنمطريقمأكلمأنسجةمالدماغموالحبلمالشوكيموالصرانمالتابعةمم

للأغنام..مومنمالقائلينمبهذهمالنظريةمالبروفيسورمريتشاردملايسيمأخصائيمعلممالجراثيممفيمجامعةمم

مأيدز.م

مقالمرجلممنمالجمع:مإنممامتتحدثمبهمعجيب.م
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هذامبكثير..مإنمالواشيموالدواجنمالآنمتسمنمبالنفاياتمالختلفةممقال:ممهناكممامأخطرممنم

دونممراعاةمللأضرارمالتيمقدمتنجممعنمذلك..مفهيمتسمنمـممثلامـمبفضلاتمالدجاج..موهيمـمم

كماميذكرمالختصونمـمغالباًممامتتضمنمنوعينممنمأنواعمالبكتيرياميتسببانمفيمإصابةمالإنسانمببعضمم

وجودمطفيلياتمفيممعدةمالإنسان،مويساعدانمأيضامعلىمتجمعمالرواسبممممالأمراض،مكماميتسببانمفيم

التيمتخلفهامالأدويةمالبيطرية،مفضلًامعنموجودمترسباتممعادنمتحتويمعلىمنسبةمعاليةممنمالوادمم

مالسامةممثلمالزرنيخموالرصاصموالكادمسيومموالزئبق.م

المكنمأنمتنتقلمإلىمجسمممموتنتقلممثلمهذهمالبكتيريامإلىمالواشيمبكلمسهولة،مكمامأنهممنم

مالإنسانمعندمتناولهملحومامملوثةمبروثمالواشيمأثناءمذبحهامفيمالسالخ.مم

ومنمناحيةمأخرى،مفقدمأفادممركزممكافحةمالأمراضموالوقايةممنهامفيمولايةمأتلانتامبأنهمتوجدمم

حالةمم9000وممليونمحالةممرضيةمناجمةمعنمتناولمالوادمالغذائية،مم80فيمالولاياتمالتحدةمفقطم

معنمتناولمبعضمالأصنافممنمالأغذية،وم مأيضا مناجمة مناجمةمعنممم4وفاة ملايينمحالةممرضية

حالةممنمهذهمالحالاتمإلىموفاةممم1000ـمم500الإصابةمببكتيريامسالونيلامحيثمانتهتممامبينم

باتممملايينمشخصمبالتهاممم6ـمممم4الريض،مكمامتتسببمالبكتيرياممنمالنوعمالنطويمفيمإصابةممامبينمم

ممنهممسنويا.ممم100حادةمفيمالعدةمويقتلمم

أمامالبكتيرياممنمنوعمإيمكولايموالذيمتمماكتشافهمفيمبعضماللحومماللوثة،مفإنهامتوديمبحياةمم

ألفمشخصمفيمأمريكاممم20شخصاًمسنويامفضلامعنمأنهامتتسببمفيمإصابةمماملاميقلمعنمم250

أنممرضهممناجممعنمتناولهمملحومامممريضاًمعلىمالأقلمثبتمم17سنويامبأمراضمخطيرة،موهناكم

مملوثةممنمإنتاجمشركةمواحدة.م

ليسمذلكمفقط،مبلمقدمدأبممربومالواشيمعلىماستخدامممخلفاتمالحاصيلمالزراعيةموقشارةمم

الخضراواتموعلائقمالحبوبموالوادمالداخلةمفيمصناعةمالخبزموالخمرمفيمتسمينمالواشي،موذلكمم

ارمرطلمسنوياممنممخلفاتمالسالخممثلمالدماءموالعظاممممليمم40بالإضافةمإلىماستخداممحواليم
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والأمعاءمبالإضافةمإلىمملايينمالقططموالكلابمالسقيمةمالتيميوصيمالأطباءمالبيطريونمبأنميكونمم

لملحوممهذهمم مآلهامالقتلمالرحيممأومالتيميُسلمهاملهممالقائمونمعلىمملاجئمالحيوانات،محيثمتحوَّ

لوكياتمالواشيموالخنازيرمالتيمسرعانممامتتحولممنمحيواناتممالحيواناتمإلىمعلفممماميعتريمسم

مآكلةمللأعشابمإلىمحيواناتمآكلةمللحوم.مم

وفوقمذلكمكله..مفقدموردتنامالأخبارمبأنمالزارعين،مومثلهممالشركاتمالنتجةمللأعلافمم

ة،ممبدأوامفيماستخداممأوممحاولةماستخداممفضلاتمالأطعمةمالجافةمالستخرجةممنمحاوياتمالقمامم

موالغبارمم مفيممحابسمالشحوم مالتجمعة موزيتمالقليموالشحوم ومخلفاتمالطاعمممنمالشحوم

التصاعدممنممصانعمالإسمنت..موحتىمأوراقمالجرائدموالورقمالقوىمالستخرجممنمالنباتات،مم

مكمامأجرىمالباحثونمبعضمالتجاربمعلىمسمادمالواشيموالخنازيرموالرواسبمالطينية.مم

ولامتتوافرمفيمالوقتمالراهنمأيمإحصائياتمدقيقةمحولمعددمالزارعينمالذينميطعمونمم

مواشيهممبفضلاتمالدواجن،ملكنميعتقدمبأنمهذهمالظاهرةمقدمعمتمفيمنصفمالولاياتمالتحدةمم

أومثلاثةمأرباعها،موبالرغمممنمالرائحةمالكريهةمالنبعثةممنمفضلاتمالدجاجموالديكمالرومي،مفإنهمم

مم8ـمم4دامهامكعلفمبعدمتكديسهامعلىمنحومسليمموإخضاعهاملدةمتتراوحممامبينميمكنماستخم

درجةمفهرينهايت،موهيمدرجةمعاليةمتكفيملقتلمممم170ـمممم160أسابيعملدرجةمحرارةمتتراوحممامبينمم

البكتيريا،موقدمذكرمبعضمالزارعينمبأنهمميقدمونملدواجنهممسمادمالواشيمالخاممدونمإخضاعهامم

ملأيمتصنيع.مم

مفيمأعقابمموقدم ازدادمالاهتماممبمكوناتمأعلافمالحيواناتمفيمالولاياتمالتحدةممؤخراً

الضجةمالتيمقدمأثارهامفيمبريطانيامموضوعمجنونمالبقرموالخاوفمالتيمانتابتمالشعبمالأمريكيمم

منمأنمتنتقلمالعدوىمإليهم،موقدملقيممئاتممنمالبريطانيينمحتفهممنتيجةمتناولهمملحوممالأبقارمم

ماللوثة.م

مليونمممم90بالائةممنمرؤوسمالواشيمفيمأمريكاموالبالغمعددهاممم75وتفيدمالإحصائياتمبأنمم
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رأسمظلتمتأكلممخلفاتمالسالخ،موأنمالحظرمالفروضمعلىمتقديممالنتجاتمالثانويةملصانعمم

اللحوممقدميدفعممربيمالواشيمومصانعمالأعلافمإلىماللجوءمإلىممضافاتممثلمالسمادمومخلفاتمم

موكمفيها.مأخرىممشكم

م***م

قاممآخر،موقال:ممأمامأنا،مفقدمبحثتمفيمامتفعلهمهذهمالدنيةمبالغذاءمالذيمجعلهماللهمم

قواممحياتنا..مفوجدتمالعجبمالعجاب..ملقدمرأيتهمميتفننونمفيمالتلاعبمبهموتلويثهمم

مبكلممامشاءتملهممنفوسهمممنمأنواعماللوثات..مم

رفونمحلوىمالأطفالمكالشوكولاتهممسأضربملكممأمثلةمتؤكدملكممهذا..ملاشكمأنكممتعم

موالبسكويتمورقائقمالبطاطسمالجاهزةموغيرهاممنمالقرمشات..مم

قالوا:موكيفملامنسمعمبها..موهيممنمأهمممامأنتجتهمهذهمالحضارة..مواعتبرتهممنمعلاماتمم

متقدمهامعلىمسائرمالحضارات.م

لسموم..موآخرمماممقال:ملقدمأثبتتمالدراساتمالكثيرةممامتختزنهمتلكمالحلوياتممنمفنونمام

قرأتمفيمهذامدراسةمبريطانيةمقامتمبهامفيممطلعمهذامالعامم)مجمعيةمالشراكةمبينمالأطباءموالرضى(مم

بالائةممنمهؤلاءمالأطفالميعيشونمعلىممم25علىمثمانمائةمطفلمبريطاني،موكشفتمهذهمالدراسةمأنم

ةمفكرةمحولمكميةمالفواكهممبالائةممنهممليستملديهممأيممم75الحلوياتمورقائقمالبطاطسمالجاهزة،موم

والخضرمالتيمتحتاجهامأجسامهم،مكماماعترفممائتانممنهممأنهممأثناءمذهابهممإلىمالدرسةملاميتناولونمم

مفطوراممنزليا،مبلميتناولونمبدلاممنهمحلوياتمورقائقمبطاطسمجاهزة.مم

بينممكمامأشارتمدراسةمبريطانيةمأخرىمتمتمعلىمألفموسبعمائةمفتىموفتاةمتتراوحمأعمارهمم

بالائةممنهممممم80الرابعةموالثامنةمعشرةمكانتمبعنوانم)مالتغذيةموأنظمةمالطعاممالعامة(مإلىمأنمحواليمم

يتغذونمعلىمالأطعمةمالجاهزة،ممثل:مرقائقمالبطاطسمالقلية،موالبسكويت،موالشكولاته.مكمامأنمم
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مالأم مأن مإلى مبالإضافة مالقبولمصحيا، مضعفمالستوى م مهو مأطعمتهم ماللحمفي طفالمممستوى

ميستهلكونمكثيراممنمالأملاحمالعدنيةمالضافة.مم

وأوضحتمالدراسةمأنمواحداممنمبينمكلمخمسةممنمالذينمشملهممالبحثملمميتناولوامالفواكهمم

علىمالإطلاقمخلالمفترةمإجرائهمالتيماستغرقتمأسبوعا،موقدمحذرتمتلكمالدراسةممنمأنمتناولمم

صحيةمخطيرةمفيمالستقبل؛محيثمإنمالغذاءمغيرممالصغارملثلمتلكمالأطعمةمقدميسببملهمممشاكلمم

مالصحيمأحدمأهممأسبابمارتفاعممعدلاتمالإصابةمبأمراضمالسرطانموالقلبموالشرايين.مم

وفيمبحثمأجرتهمهيئةمالوادمالغذائيةمببريطانيامتوصلتمفيمنتائجهمإلىمأنهممقابلمكلمطعاممم

مأنهامكوارثمغذائية!!ممممصحيمواحدميتناولهمالأطفالممنمالأسواق،ميوجدمعشرةمتصنفمعلىم

ويعدمهذامالتقريرمضربةمقويةملصناعةمالأغذية؛مإذميوجهماتهاماتمللشركاتمالعاملةمفيمهذامم

الجالمبأنهامتقوضمالنظاممالغذائيمللأطفالمعنمطريقمقيامهامبزيادةممعدلاتمالسكرموالدهونمم

موالوادمالضافةمومكوناتماللحمفيمالأطعمةمالتيمتنتجها.مم

،مفإنمهذهمالشركاتمتقوممأيضامبمعالجةمأومنزعمالوادمالغذائيةموالأليافممنمموطبقامللتقريرم

هذهمالأغذية،موحذرتممنمأنمالقرمشاتموالحلوىموالشروباتمالغازيةمتحتويمعلىمنسبمعاليةمم

ممنمالسكرموالدهون.مم

بالائةمفقطممنمالعددمالإجماليمالذيمشملهمالبحثمللمنتجاتممم1كمامأومضحتمالدراسةمأنم

مالدهونممالغذام ممنخفضة مأنها ملتظهر معنممحتوياتها مللأطفالمقدمزودتمبمعلوماتمواضحة ئية

موالسكرمواللح.مم

فيممم– وإذامفحصناممكوناتمأغذيةمالأطفالمكالبسكويتموالشوكولاتهموالحلوياتموجدنامم

ممالكونات،ممضمنممكتبتمممقدممماللونةمممالوادممأوممالنكهاتمممأومممالحافظةممالوادممورقمممماسممم– أكثرمالأحيانم

ةممهمامكانتمنسبتهامضئيلة!!،مومثالمهذهممالحساسيممأمراضممتسببمممعظمهاممأنممعلميًّاممثبتمموقدم

م(.ممE322الأرقامم)ليسثينمصويامم
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امعلىمالصحة،مأومتسببمآلاماًمم وهذهمالوادموبحسبمتلكمالأرقاممإمامأنمتكونمخطرةمجدًّ

م.ممحادةمفيمالعدة،مأومارتفاعاًمفيمضغطمالدممأومأنهامغيرمضارةمعلىمالصحةم

مقالوا:مإنممامتقولهمخطير..مم

مامتدملأساسياتمالحياة..ملاشكمأنكممم مليسمذلكمفقط..مإنمصراعمهذهمالحضارة قال:م

مسمعتممبمامحصلمللملح؟م

مقالوا:ممامالذيمحصلمله؟م

قال:ممأنتممتعلمونمأنماللحمضروريملتنظيممجسممالإنسان،موهوميدخلمفيماتصالمالأعضاءمم

وبناءمالعضلات..مكماميساعدمفيمتنظيممنظاممالناعةمويمنعمنمومالبكتيريامالضارةموالفيروساتمم

والفطرياتموالطفيلياتمويعملمعلىمزيادةمثباتمالنظاممالعوي..موهومبذلكمأحدمالعناصرمالهمةمم

الإنسانموالحيوانموحتىمالنبات،مفهوميعملمعلىمموازنةمكميةمالاءمبالجسمموالخلايامالتيممملحياةم

يتكونممنهامأعضاءمالجسم،موهوممهمملعمليةمالتمثيلمالغذائيمفيمالخلية..ملذامفإنمتناولماللحمم

موبكمياتممعتدلةمضروريمجداًمللبقاءمعلىمقيدمالحياة.مم

مافعممنه.مولكنمهذهمالنافعملامتتحققمإلامفيمالنم

مقالوا:مأهناكمملحمضار؟م

ممتواجدمومنتشرمبكثرة،ممم مأحدهما منوعانممنمالأملاح: مففيمالأسواقماليوم مأجل.. قال:

ومعلبمبشكلمأنيقموهوملحممكررممضافمإليهمالإيودين..موالثانيمقدملايكونممعبأمبعلبمأنيقة،مم

موهوملحمالبحر.مم

مقالوا:مفمامالفرقمبينهما؟مم

مؤالملابدممنممعرفةممكوناتمكلمنوعممنمهذينمالنوعين:ممقال:مللإجابةمعلىمهذامالسم

بالائةممنمكلوريدمالصوديوممممم99،9أمامالنوعمالأول،موهواللحمالكررمالأنيق،مفإنهميتكونممنممم

بالائةمإيودينمالبوتاسيوممأومالكالسيوم،موتضافمإليهممادةمالإيودينملتعزيزمنقصمالإيودينمممم0.1وم
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مالحقيقةممجردمسدمنقصملهذهمالادةمفيماللحمالكرر..مكماميضافمإليهممفيمهذامالنوعممنماللح،موهيمفيم

مادةمسليكيتمالأمونيوممللمحافظةمعلىمإنسيابيةماللحموعدممتكتله،موممامهومممعروفمأنممادةمم

مسيليكيتمالأمونيومممادةممضرةمبالصحة.مم

معادنمأخرىممنهاممبالائةمممم5بالائةممنمكلوريدمالصوديومموممم95أماماللحمالبحري:مفيتكونممنم

عنصرامممم70النغنيزموالكالسيومموالفوسفورموالإيودينم)منممصدرهمالطبيعي(،مإضافةمالىمأكثرممنمم

ممعدنيامآخر.مم

فمنمالفرقمبينمهذهمالكوناتميتضحملنامالفرقمالشاسعمبينمهذينمالنوعينممنماللح،مفاللحمم

الصوديوم،موهومفقيرممنمالعادنممالكررمهوممملحملاميحتويمعلىمأكثرممنممادةمواحدةمهيمكلوريدمم

الأخرىمالضروريةملحياةمالخلية،ملذامنرىمشركاتمإنتاجمهذامالنوعممنماللحمتحاولمسدمالعجزمم

الكبيرمللمعادنمبإضافةمالإيودينمبهموالدعايةملهذهمالإضافةموكأنهامميزةمإضافية،موهيمفيمالحقيقةمم

مممليستمأكثرممنممحاولةمسدمالعجزمالكبيرمبشيءمصغيرمجداً.م

وفيممقابلمذلك،مفإنماللحمالبحريميحتويمـمإضافةمإلىمالإيودينمـمعلىممعادنمكثيرةمجداً،مم

موبصورةممتوازنةمكمامخلقهاماللهملنامفيمالطبيعةمومتوافقةممعمحياةمالإنسان.م

معدناميحتاجهاممم80وفيمالقابل،مفإنمملحمالبحرميحويمإضافةمإلىمالإيودينمعلىممايقاربم

بالائةمم27يته،مولإتماممعمليةمالتمثيلمالغذائيمبأفضلمأداء،مولوعلمنامأنمالجسممللحفاظمعلىمحيوم

منماللحمالوجودمبالجسممفيمالعظامموذلكملنقصهامفيمالدممالناتجمعنمعدممكفايةممانتناولهممنمملحمم

ممتكامل.مم

كمامأنمالشخصمالذيمينتاولماللحمالكررمعادةمماميحدثملهمشراهةمفيمتناولماللحملأنممممم

لاميشعرمبالكفايةممنمالعادنمالحليةمالأخرى،موبذلكميتراكممكلوريدمالصوديوممبالجسمممالجسمم

ممسبباًممشاكلمللكليتين.م

غمممم18غمفيماليوممالواحد،ملكنممعدلاتماستهلاكهمتصلمإلىمممم3-م2فالفردمالبالغميحتاجممامبينمم
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متها.ميومياً،موهذهمالزيادةمتسببمإرهاقاموتعبامللكلى،مويسببمتماديمذلكمضعفمكفائم

وتظهرمأعراضمزيادةماللحمعلىمشكلمتوتراتمعصبيةموعضليةمونفسيةموصداعمممستمرمم

موفيمنفسمالوقتميتفاقممنقصمالعادنمالأخرىمم موالكآبةموالضيقموالضجر، مبالقلقم وشعور

مبالجسمممسبباًممشاكلمصحيةمفيممناطقمأخرىمبالجسم..موخاصةممنهامالعظام.م

منمالخميرة؟مسكتمقليلا،مثممقال:ملامشكمأنكممتعرفوم

مقالوا:مومنملاميعرفها..مهيمالوسيطمالذيمنستعملهمفيمأغذيةمكثيرة.م

مقالةمتساءلمم1984(معاممEast Westقال:ملقدمنشرمالكاتبمرونالدمكوتسيشمفيمجريدةم)م

فيها:)ملاذامتؤديمالخميرةمالتعارفمعليهامإلىمبعضمالأمراض؟(،مثممأجاب:)ممنمالعروفمعندمامم

يئاتمالخبز،مفإنمالجيزيئاتمالتيمتنتجمتكونممماثلةمللجزيئاتمالسببةممتخمرمالخميرةمتتفجرمجزم

مللسرطان(مم

وجدمأنمالطاقةمالبيولوجيةمالتيمممJean Glaude Vincentورجوعامإلىمالباحثمالفرنسيم

متصدرممنمالعجينةمالخمرةممماثلةمللتيمتسببمالخلايامالسرطانية.م

تخمرمالعجينةمترسلمإشاراتمإلكترونيةمإلىمموهناكمباحثانمألانيموفرنسيموجدامأنمالسرعةمفيمم

مالجسممملينبهمبحدوثمردمعلىمهذهمالإنفجاراتموهوممنممسبباتمالسرطان.م

ومنمالؤسفمأنمالكثيرممنمأنواعمالخبزميطلقمعليهمالخبزمالصحيموالأسمرمالكاملموالبيتامم

مورقائقمالخبزمالالحموجميعهامتستخدممفيهامالخميرةمالسريعةمالصناعية.م

يلا،مثممقال:مليسمذلكمفقط..ملقدمامتدمجنونمهذهمالحضارةمإلىمالياهمالتيملامتستقيمممسكتمقلم

الحياةمإلامبها..مفقدمذكرتمبعضمالدارساتمعلىمأنمحوالىممليونمأمريكيميشربونمالياهمالتيمم

(ممradon(ممو)مarsenicتحتويمعلىمبعضمالوادمالكيميائيةمالؤديةمإلىمالسرطان،ممثلممادةمالزرنيخم)م

(،ملذلكميقترحموضعمإعادةمتصفيةممchorineوالذيمهوممعنصرمإشعاعيمغازي،مومادةمالكلور)م

م(ملتنظيفمالاء.مKDF(،مأومالكربونم)مOsmosisالاءمبطريقةمالأسموزيةم)م
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وذلكملأنمالاوساخموالصداءمالوجودمفيمالانابيبموالسخاناتمتذوبمفيمالاءمالذيميمرمم

مأثبتتمالبحوثموالدراساتمأنم موقد مفيمالبلاستيكمتذوبمفيمممفيها، مالوجودة مالكيمائية الواد

مالقواريرممعمالاءمالوجودةمفيها.م

م***م

قاممآخر،موقال:ممأمامأنا،مفقدمبحثتمفيمامتفعلهمهذهمالدنيةمبالأرضمنفسها..مفوجدتمالعجبمم

العجاب..مإنمهذهمالدنيةمالآثمةمتتلاعبمبالأرض..مويوشكملوماستمرمبهامالأمرمهكذامأنميحصلمم

رضممامحصلمللبقرممنمالجنون..موحينهاملنمتميزمبينمشمالهاموجنوبهاموشرقهاموغربها..مولنممللأم

متميزمبينمالشمسموالريخ..موحينهاملنمتبقىمالحياةمعلىمالأرض.م

مقالوا:مأخفتنا..ممامالذيميحصل؟م

ملقدمأثبتتمالدراساتمأنهمبالإضافةمإلىمالتلوثمالبيئي،مالذيميخصمالبيئةمالطبيعيةمم قال:م

راكزمالسكنيةموالصناعيةموالستوياتمالعاليةممنمالتلوثمالبايولوجيم)الفضلاتمالعضوية(مموالم

ثمةمأيضامزيادةمحادةمفيمالتلوثمالكيميائيموالفيزيائي،مإذميشملمالإنتاجمالصناعيمعلىمعشراتمم

ممالآلافممنمالوادمالكيميائية،موتضافمإليهامسنوياممئاتمأخرىمجديدةممنمالوادمالكيميائيةمالتيم

يؤديمإنتاجهامواستعمالهامإلىماطرادمزيادةمحدةمالتلوث.مكمامأنمهناكمتأكيداتممتزايدةمعلىمخطرمم

،مم1981،م1980التلوثمالفيزيائيممثلمارتفاعمالحرارةم)منمادفأمسنواتمالائةمسنةمالأخيرةم:م

سنةمفقط(موالضوضاءموالإشعاعموالتلوثمممم11حدثتمهذهمفيمممم1990،مم1987،1988،مم1983

مسي.ممالكهرومغناطيم

وأثبتتمالدراساتمأنمتغيرمالناخمسوفمتكونملهمتأثيراتممهمةمعلىمالبيئة،مفهناكمسيناريومم

درجةممئويةمفيمالقرنمالحاليمبسببمالتلوثموهوممعدلملمممم5,8يتوقعمارتفاعمحرارةمجومالأرضم

سنةمالاضية،مويتوقعمارتفاعممستوىممياهمالبحارمنصفممترمممم10,000تصلمإليهمالأرضمخلالمم

منتيجةملذوبانمالياهمالتجمدة،موهومأكبرممنمالزيادةمخلالمالقرنمالاضي.مممم2100فيمسنةمم
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بأنمالتغيرمفيمالناخميهددممم2003وقدمحذرمعلماءمسويسريونمفيمدراسةمنشرتمفيمنهايةمعامم

مناطقمالتزحلقمعلىمالجليدمفيمأوروباموشمالمأمريكامواسترالياموأنممستوىمالثلوجمفيممناطقمم

بامسوفمينخفضمبشكلمحادمفيمالثلاثينمأومالخمسينمسنةمالقادمة.منتائجممرياضةمالشتاءمفيمأوروم

ارتفاعممستوىممياهمالبحارمسوفمتتمثلمفيمزيادةمالفيضاناتموتعريةمالسواحلموارتفاعمملوحةمم

مالطبقاتمالصخريةمالائيةموالأنهارموفقدانمالأراضيمالزراعيةمالساحليةمونزوحمالسكانموغيرها.م

مم70000-م50000التربةمتتعرضمللاستنزاف،مفسنويا،ميتممفقدانمبالإضافةمإلىمهذا،مفإنم

موالتعدينموالصيانةممم2كمم مالنشاطاتمالإنشائية، مالعالممنتيجة منمالأراضيمالزراعيةمالجيدةمفيم

مليونمهكتارمفيمالغالبممنمالأراضيمالجيدةمبالتملحممم1,5والتصحرموالتملح،موسنوياميصابم

مويخرجممنمنطاقمالإنتاجمفيمالعالم.م

 سلام ال

بعدمأنمملأمصاحبنامالأمازونيمآذاننامآلامامبمامينتظرمالأرضممنمخرابمعلىميدمالعصاباتمم

الجرمةمالتيملامتعرفمإلامالصراع،مسألناه:موماذامفعلتمبعدمانتهاءمذلكماللتقى..موبعدمأنمسمعتمم

ممامسمعتممماميمتلئمالقلبملهمألا.م

التيمأصابتني..ملقدمشعرتمأنمالأرضممقال:مملامأستطيعمأنمأصفملكممتلكمالشاعرمالؤلةمم

مفيهامسهامهم..موأنمسهامهمميوشكمأنمتفعلممفعولهامفيمم تحتضر..موأنمالجرمينمقدمأنفذوا

مالأرض،مفتموت،مويموتمكلممامعليهاممنمحياة.م

موقدمكانتمم موحيواناتي..وأجوائي.. مونهري.. مالتشائمةمعدتمإلىمغابتي.. بتلكمالشاعر

حناتمضخمةممزودةمبأحدثمالأجهزةمتقتحممتلكمالغابات..مثمممالفاجأةمعظيمةمإذمرأيتمشام

تنزلمبجنودهامالرتزقة،موتعملمفيهامقطعاموتمزيقا..مورأيتهمميضعونمبدلمالأشجارمآلاتهممالتيمم

متنشرمالخرابموالسمومموالدمار..مم
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أسرعتمإليهم..موصحتمفيهممبكلمقوة،ملكنهمملمميأبهواملي،مولمميصغواملامأقول،مبلمإنمأحدمم

سهممأسرعمإلي،مومنمدونمأنمأدريمماميحصلمهوىمإلىمرأسيمبمطرقته..موقدمكانميمكنمأنممحرم

يكونمفيمذلكمحتفيملولامأنماللهمأرسلمإليمصاحبيممعمإخوانهممنمأحبابمالطبيعة،موأنقذونيممنمم

مبينمأيديهم.م

بقيتممدةمفيمبيتمصاحبيملامأكادمأفيقمحتىمتعودمالآلاممإليممنمجديد..موقدمكانميزيدمفيمم

ليمتلكمالأصواتمالزعجةمالتيمنسمعهاممنمتلكمالشركاتمالتيماجتمعتمجميعاملتدمرمالحياةمفيممأم

مغابتنامونهرنا.م

بعدمأنمتماثلتمللشفاء،موذاتميومممنمالأياممرأيتهميصليمعلىمطريقةمالسلمينمفيمصلاتهم..مم

ملممأكنمأعرفمحينهامالسلمين..مولامالإسلام..مم

عل،مفأجابنيمبأنهمكانميصلي،موأخبرنيمأنهمصارممسلماممنذممفلذلكمأسرعتمإليهمأسألهمعماميفم

فترةمطويلة..مولكنهمكانميكتممإيمانه..مفسألتهمعنمسرمتركهملدينهمواختيارهمالإسلام،مفقالملي:مأنتمم

تعلممأننيملامأختلفمعنكمفيمحبكملامملأماللهمبهمهذهمالأرضممنمخيرات..موتعلمممدىمحرصيمم

مينامأدينمبه..ملأنيمعلمتمأنهمدينماللهمالذيماختارهماللهملعباده.معليها..مولذلكماخترتمالإسلاممدم

موهناكمم مالسيحية.. موهناك موالصينية.. مالهندية.. مالأديان مهناك مكثيرة.. مالأديان قلت:

ماليهودية..موهناكمالأديانمالبدائية..مفلمماخترتمالإسلامممنمبينهامجميعا.م

اسمالطبيعة..موقلتملنفسي:ملاميمكنمأنممقال:مملقدمانطلقتممنمحبيمللكون..مولاميسميهمالنم

يكونمالدينمالذيميختارهماللهملعبادهمإلاممتوافقاممعمهذهمالطبيعةمومعمهذامالكون..مفالدينمالذيمهومم

مأمرماللهملاميمكنمأنميتناقضمأوميتصارعممعمخلقمالله.م

ومامإنموضعتمهذامالقياسمحتىمرحتمأبحثمفيمالأديان..موفيمكتبهامالقدسة..موبينمم

المدينها..مفبدأتمبالسيحية..مثممبالبوذية..مثممباليهودية..مولممأجدمعندهامجميعاممامأبحثممرجم

معنه..مم
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مقلت:موالإسلامم!؟م

قال:ممأصدقكمالقولمأنيملممأكنمأفكرمأبدامفيمالإسلام..مفقدمكنتمأسمعمعنهممامجعلنيمأنفرمم

دينمالذيمأختارهموأعيشممنمممنهمنفورامتاما،ملكنماللهمقدرمبأنميكونمالدينمالذيمأنفرممنهمهومالم

مأجلهموأجعلهمرسالتيمالكبرىمفيمالحياة.م

مقلت:مكيفمحصلمذلك؟م

قال:ممبينمامكنتمذاتميوممأسيرمفيمغابةممنمالغاباتمالعذراءمإذامبيمأرىمرجلاموقوراميقرأمم

موَالْبَحْرِمبمَِامكَسَبَتْمأَيْدِيمالنَّاسمِ ذِيممبخشوعمقولهمتعالىم:﴿مظَهَرَمالْفَسَادُمفِيمالْبَرِّ مليُِذِيقَهُمْمبَعْضَمالَّ

هُمْميَرْجِعُونَم﴾م)الروم:م (..مثمميرددها،مويبكي،مفاقتربتممنه،موقلت:ممامتقرأ؟..مومامم41عَمِلُواملَعَلَّ

مبالكمتبكي؟م

قال:مأقرأمكلاممربي..موأبكليملأفعالنا..ملقدمحذرنامربناممنمالفسادمالعظيممالذيميشملمالبرمم

مالأمارةمبالسوء..موهامنحنمنرىممامحذرممنهميحصلملنا.ممموالبحرمإنماسترسلناممعمنفوسنام

مقلت:مأدينكمميهتممبالكون؟..ملممأرمفيمالأديانمهذامالاهتمام.م

مابتسم،موقال:معجيبمهذا..مإذاملمميهتممدينماللهمبأكوانمالله،مفبمميهتم؟م

مقلت:مالدينميصفمالطقوسمالتيميعبدمبهامالإله.م

ظمعلىمفطرةماللهمالتيمفطرمبهامالأشياء..منحافظمعلىممقال:ممإنمأهممالطقوسمعندنامهيمأنمنحافم

موفطرةمم مالنبات.. موفطرة مالأصوات.. موفطرة مالاء.. موفطرة مالهواء.. موفطرة مالإنسان.. فطرة

مالحيوان..موفطرةمالغذاء..موفطرةمالأرض..موفطرةمكلمشيء.م

فيدممنها..مأومملأنمتغييرمالفطرةمصراع..مواللهملمميخلقناملنصارعمالأشياء..موإنمامخلقناملنستم

مليستفيدمبعضناممنمغيرمصراع..مم

تيِمفَطَرَمالنَّاسَمم مالَّ ينِمحَنيِفاًمفِطْرَتَماللهَِّ لقدمقالماللهمتعالىميذكرملنامهذام:﴿مفَأَقِمْموَجْهَكَمللِدِّ

مأَكْثَرَمالنَّاسِملاميمَ ينُمالْقَيِّمُموَلَكِنَّ م(م30عْلَمُونَ(م)الروم:معَلَيْهَاملامتَبْدِيلَملِخَلْقِماللهَِّمذَلكَِمالدِّ
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وأخبرنامأنمدورمالشيطانمالأكبرمهومتغييرمالفطرةموتحريفهاملينشأممنمتحريفهامكلمأنواعمم

مإنَِاثًاموَإِنْميَدْعُونَمم الصراع،مقالمتعالىممخبرامعنموعيدمالشيطانمومحذراممنهم:﴿مإِنْميَدْعُونَممِنْمدُونهِِمإِلاَّ

مشَيْطَانًاممَرِيدًام)م ممِنْمعِبَادِكَمنَصِيبًاممَفْرُوضًام)م(ملَعَن117َإِلاَّ ِذَنَّ موَقَالَملَأتَخَّ نَّهُمْمم118هُماللهَُّ (موَلَأضُِلَّ

مخَلْقَماللهَِّ نَّ ُ مُْمفَلَيُغَيرِّ مآَذَانَمالْأنَْعَامِموَلَآمَُرَنهَّ مُْمفَلَيُبَتِّكُنَّ يْطَانَموَلِموَلَأمَُنِّيَنَّهُمْموَلَآمَُرَنهَّ يًّاممموَمَنْميَتَّخِذِمالشَّ

انًاممُبِينًام)م مخُسْرَ مفَقَدْمخَسِرَ مغُرُورًامم119مِنْمدُونِماللهَِّ يْطَانُمإِلاَّ (ميَعِدُهُمْموَيُمَنِّيهِمْموَمَاميَعِدُهُمُمالشَّ

م(﴾م)النساء(م120)م

انظر..مكيفمهددمالشيطانمبتضليلمالعبادمودعوتهمملتغييرمخلقمالله..موهامهومينفذموعيده..مم

نحولممنمجنةماللهمالتيماستضافنامفيهاممستنقعاممنمالستنقعاتمومزبلةممنمموهامنحنمننساقموراءهملم

مالزابل.م

مكانميتكلممبتأثرمعظيم،مفقلت:مولكن..مأليسممنمقومكممنمنشرممثلمهذامالخراب؟م

قال:ممولذلكمأنامأبكي..ملومكانمالأمرممنمغيرهممفقطملهان..مفأولئكمليسملهمممنمالدينممامم

م مهذه معن ميعلمونممينهاهم مبل مالخطيرة.. مالتحذيراتمالألهية ميعلمون مقومي مولكن الجرائم..

متفاصيلها..مولكنممعمذلكمانساقواموراءمالشياطين،موراحواميخربونمويدمرونممامأمرماللهمبحفظه.م

مقلت:مأرىمأنملدينكمشأنا..مفهلمتأذنمليمفيمصحبتكملأتعرفمعليهممنمخلالك.م

ديني..مأنامبشرممخطئممقصر..ملكنيمسأدلكمعلىمقومممقال:ممأنامأضعفممنمأنمأمثلملكم

حرصوامعلىمأنميعيشوامالإسلام..مسرمإليهم..مفسترىممنمخلالهممالإسلام..موترىممنمخلالهممم

مجميعامتلكمالشمسمالعظيمةمالتيمامتلأتمسلاما..موملأتمالأرضمسلاما.م

م***م

مونظاماموصفاءممسرتمكمامطلبممني..مفوجدتمأرضا..موكأنهامغيرمالأرض..مممتلئةمجمالام

موسلاما..ملقدمخيلمإليمأنيمفيمالجنة،مولستمعلىمهذهمالأرض.م

مالصباحمم مهلمقمتمهذا مويقول: ميحدثمصاحبه، مرجلامسمعته ملقيتمفيها مأولمما كان
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مبقياساتمالهواء؟م

قالمالثاني:ممأجل..موقدموجدتهامبحمدماللهمعلىمحسبمالفطرةمالأصليةمالتيمخلقهامالله..مم

مولامأيمنقصان..مولمميطغمفيهامشيءمعلىمشيء..ممفليسمهناكمأيمزيادة،مم

مَاءَمم قالمالأول:مالحمدملله..مهذامفضلممنمالله..ملقدمأمرناماللهمبإقامةمالوازين..مفقالم:﴿موَالسَّ

متَطْغَوْامفِيمالْيِزَانِم)م7رَفَعَهَاموَوَضَعَمالْيِزَانَم)م وامالْيِزَانَمم(موَأَقِيمُوامالْوَزْنَمبِالْقِسْطِموَلَامتُخْسِرُم8(مأَلاَّ

م(﴾م)الرحمن(م9)م

مقالمالثاني:مولكنيمسمعتمأنمالغلافمالحيطمبالأرضمبدأميتسربمإليهمالطغيان..مممم

امم موَهُمْمعَنْمآيَاتِهَ ممَحفُْوظاً مسَقْفاً مَاءَ مكيف..ملقدمقالماللهمتعالىم:﴿موَجَعَلْنَامالسَّ قالمالأول:م

وظائفمضروريةملاستمرارمالحياة،مفهوميدمرمممم(..مإنمذلكمالغلافميؤديم32مُعْرِضُونَ(م)الانبياء:م

الكثيرممنمالنيازكمالكبيرةموالصغيرة،مويمنعهاممنمالسقوطمعلىمسطحمالأرضموإيذاءمالكائناتمم

الحية،مولولاموجودهملسقطتمملايينمالنيازكمعلىمالأرضمجاعلةممنهاممكاناًمغيرمقابلمللعيش،مم

متمللكائناتمبالبقاءمآمنةمعلىمقيدمالحياة.مولكنمخاصيةمالحمايةمالتيميتمتعمبهامهذامالغلافمسمحم

 درجةممئويةمتحتمالصفر.ممم270وهوميحميمالأرضممنمبردمالفضاءمالجمدمالذيميصلمإلىمم

موهوميصفيمشعاعمالضوءمالآتيممنمالفضاءمالؤذيمللكائناتمالحية.مم

وفوقمذلكمهوملاميسمحمإلامللإشعاعاتمغيرمالضارةممثلمالضوءمالرئيموالأشعةمفوقمم

مية،موموجاتمالراديوامبالرور..موكلمهذهمالإشعاعاتمأساسيةمللحياة.ممالبنفسجم

مبشكلمجزئيمفقطمعبرمالغلافمالجويمم مالتيميسمحمبمرورها مفوقمالبنفسجية فالأشعة

مضروريةمجداًملعمليةمالتمثيلمفيمالنباتات،مولبقاءمالكائناتمالحيةمعلىمقيدمالحياة.م

فيتممتصفيتهاممنمخلالمطبقةمالأوزونمفيمممأمامغالبيةمالإشعاعاتمفوقمالبنفسجيةمالركزة،م

مالغلافمالجوي،مولامتصلمإلامكميةممحدودةموضروريةممنمالطيفمفوقمالبنفسجيمإلىمالأرض.مم

قالمالثاني:ملقدمقاممالجرمونمأصحابمالبطونمالكبيرةمبإرسالمبعضمالغازاتمالتيمأثرتمفيمم
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مطبقةمالأوزون..مويوشكمأنمتقتلمالحياةملوماستمرمالأمرمهكذا.م

مقالمالأول:ممفهيامبنا..ملابدمأنمنصرخمفيمالعالممحتىميكفمعنمجرائمه..مم

مسارا..موسرتمخلفهمامإلىمأنمغابامعنيمولستمأدريمأينمغابا..م

م***م

سرتمفيمتلكمالأرضمالنظيفةمالجميلة..مفرأيتمشيخامكبيرامكانميخاطبمابنه،مويقول:ميامم

كمامغادرهاممنمقبلنا..موأناملامأوصيكمبشيءممبني..ميوشكمأنميأتينيمأمرمالله..موأغادرمهذهمالدنيام

مكمامأوصيكمبهذهمالياهمالتيمرزقنامالله..محافظمعليها..مواعبدماللهمبحفظكملها..مم

فقدمجعلماللهمالاءمسرمحياةمالأرض،مولهذاميربطمالقرآنمالكريممبينمالطرموحياةمالأرض،مم

م
ٍ
ممِنْممَاء

ِ
مَاء ةٍمم﴾ممفيقول:﴿موَمَامأَنْزَلَماللهَُّممِنَمالسَّ مدَابَّ مفِيهَاممِنْمكُلِّ مفَأَحْيَامبِهِمالْأرَْضَمبَعْدَممَوْتِهَاموَبَثَّ

مفِيمم164)البقرة:ممنمالآيةم امإنَِّ ممَاءًمفَأَحْيَامبِهِمالْأرَْضَمبَعْدَممَوْتِهَ
ِ
مَاء (،موقالمتعالى:﴿موَاللهَُّمأَنْزَلَممِنَمالسَّ

ممَاءًمفَأَحْيَامبِهِمم65ذَلكَِملَآيَةًملقَِوْمٍميَسْمَعُونَم﴾م)النحل:م
ِ
مَاء لَممِنَمالسَّ (،موقال:﴿موَلَئِنْمسَأَلْتَهُمْممَنْمنَزَّ

مبَلْمأَكْثَرُهُمْملاميَعْقِلُونَم﴾م)العنكبوت:م ملِلهَِّ مالْحَمْدُ مقُلِ ماللهَُّ املَيَقُولُنَّ ممَوْتِهَ مبَعْدِ (،مم63الْأرَْضَممِنْ

مالَّذِيمأَحْيَاهَامممموقال:﴿موَمِنْمآيَاتِهِمأَنَّكَمتَرَىمالْأرَْضَم تْموَرَبَتْمإنَِّ خَاشِعَةًمفَإِذَامأَنْزَلْنَامعَلَيْهَامالَْاءَماهْتَزَّ

مقَدِيرٌم﴾م)فصلت:م
ٍ
ء مشَيْ يْلِموَالنَّهَارِموَمَامأَنْزَلَمم39لحَُْيِيمالَْوْتَىمإِنَّهُمعَلَىمكُلِّ (،موقال:﴿موَاخْتلِافِماللَّ

مرِزْقٍم ممِنْ
ِ
مَاء مالسَّ ممِنَ ميَعْقِلُونَم﴾ممماللهَُّ مآيَاتٌملقَِوْمٍ يَاحِ يفِمالرِّ اموَتَصْرِ ممَوْتِهَ مالْأرَْضَمبَعْدَ مبِهِ فَأَحْيَا

م(م5)الجاثـية:م

نظرمإلىمصفحةمالاءمالعذبةمأمامه،موقال:ميامبني..ملقدممنماللهمعلينامبأنمحفظملنامطهارةمالياهمم

مفإياكمأنمتسمعمللشياطينمالتيمتسعىملتدميرهاموتلويم ملقدمقالماللهمتعالى:﴿مموصلاحها، ثها..

بُونَم)م ذِيمتَشْرَ (مملَوْمنَشَاءُمجَعَلْنَاهُمم69(مأَأَنْتُمْمأَنْزَلْتُمُوهُممِنَمالُْزْنِمأَمْمنَحْنُمالُْنْزِلُونَ)م68أَفَرَأَيْتُمُمالَْاءَمالَّ

ذِيمأَرْسَم70أُجَاجًامفَلَوْلَامتَشْكُرُونَم)م ميَدَيْمم(م﴾)سورةمالواقعة(،موقال:﴿موَهُوَمالَّ يَاحَمبُشْراًمبَيْنَ لَمالرِّ

ممَاءًمطَهُوراًم﴾م)الفرقان:م
ِ
مَاء ممَاءًمطَهُوراًم﴾مم48رَحْمَتِهِموَأَنْزَلْنَاممِنَمالسَّ

ِ
مَاء (،موقالم:﴿ممموَأَنْزَلْنَاممِنَمالسَّ



611 

 

معَلم48َ)الفرقان:ممنمالآيةم لُ موَيُنَزِّ ممِنْهُ مالنُّعَاسَمأَمَنَةً يكُمُ ميُغَشِّ ممَاءًمم(،موقال:﴿مإِذْ
ِ
مَاء مالسَّ ممِنَ يْكُمْ

بِطَمعَلَىمقُلُوبِكُمْموَيُثَبِّتَمبِهِمالْأقَْدَامَم﴾م)م يْطَانِموَليَِرْ رَكُمْمبِهِموَيُذْهِبَمعَنْكُمْمرِجْزَمالشَّ م(م11لأنفال:مليُِطَهِّ

ذِيمسَقَانَامعَذْبًامفُرَاتًامبِرمَمموكانمم بَمالَْاءمقَالَ:)مالْحَمْدملِلهَِّمالَّ عَلهُممِلْحًامأُجَاجًاممإِذَامشَرِ حْمَتِهِموَلَممْيَجْ

مممم( 1) بِذُنُوبِنَا(م

تغيرمالاءمإلىمالذنوب..موانظرمإلىمهذامالعالممالذيمأعماهمالطمع..مفراحممممانظرمكيفمأرجعم

يصارعمفطرةماللهمفيمالاء،مفيجعلممنمسببمالحياةمسببامللموت،مويجعلممنمذلكمالاءمالعذبمم

مالفراتمسمومامومستنقعات.م

عنمالبولمفيمالاءممموهومينهانامعنمإيصالمأيمأذىمللمياه..ملقدمنهىمممعمللنبيماسم

بلموردمالأمرمممم( 3) ،موقال:)ملاميبولنمأحدكممفيمالاءمالدائممالذيملاميجريمثمميغتسلمفيه(م( 2) الراكدم

ممم( 4) :)ملاميبولنمأحدكممفيمالاءمالراكد(ممطلقا،مفقالمم

عنمالنفخمفيمالشراب،مفقال:)مإذامشربمأحدكممفلاميتنفسمفيمالإناء،موإذامأتىمممونهاهام

،موقال:)مإذامشربمأحدكممفلاميتنفسمفيمم( 5) الخلاءمفلاميمسمذكرهمبيمينهمولاميتمسحمبيمينه(م

،موعندمامقالملهمرجلممعقبامعلىمم( 6) الإناء،مفإذامأرادمأنميعودمفلينحمالإناءمثممليعدمإنمكانميريده(م

 
م(مابنمأبيمحاتم.1)

موالسالونيلاموالشيجلام2) مكالكوليرا مالكثيرممنمالبكتريا ملنمو مملائما ميعتبرمجوا مالراكد مالاء مأن ملهذا مالصحية موالفائدة م )

موالليبتوسبايراموغيرها.م

تهامخارجمجسممزيادةمعلىمأنمكثيراممنمالديدانمكالزحارمالأميبيموالديدانمالستديرةموالبلهارسيامتحتاجملإكمالمدورةمحيام

 الإنسان،مويساعدمالتبولموالتبرزمعلىمنمومهذهمالديدانموسرعةمتكاثرهاموانتشارها.م

م(ممالبخاريمومسلم.3)

 (ممابنمماجه.4)

م(ممالبخاريموالترمذي.5)

م(ممابنمماجه.6)
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ممم( 1) :)أهرقها(مي:مالقذاةمأراهامفيمالإناءمقالملهممهذامالنهم

سكتمقليلا،مثممقال:موإياكميامبنيمأنمتغترمبكثرةممامرزقناماللهممنمالياه،مفتعبثمبها..مفإنهملامم

يضرمالنعمةمشيءمكماميضرهامالإسراف..ملقدمقالمتعالىميحذرناممنمالإسرافم:﴿ميَامبَنيِمآدَمَمخُذُوامم

م فِيَن(م)لأعراف:مممزِينَتَكُمْمعِندَْمكُلِّ مالُْسْرِ بُّ
فُوامإِنَّهُملاميُحِ بُواموَلامتُسْرِ م(م31مَسْجِدٍموَكُلُواموَاشْرَ

م***م

تركتهمينصحمابنه،موسرتمفيمتلكمالبلدةمالجميلة..موقدمامتلأتمإعجابامبذلكمالهدوءمالذيمم

ملتفامحولمرجلميقرأمميعمهاممعمأنهامكانتمممتلئةمبكلممعانيمالحياة..موبينمامأنامأسيرمإذامبيمأرىمجمعامم

مقَالُوامم مالْجَاهِلُونَ مخَاطَبَهُمُ موَإِذَا ذِينَميَمْشُونَمعَلَىمالْأرَْضِمهومناً مالَّ حْمَنِ مالرَّ قولهمتعالىم:﴿موَعِبَادُ

م(م63)الفرقان:مسَلامامً

ثممرأيتمشيخاموقوراميفسرمالآية،موبعدمأنمفسرها،مسألهمبعضهم،موقال:ممامسرمهذامالاقترانمم

ميةمبينمالشيةمالهينةموخطابمالسلام؟مالواردمفيمالآم

مأنتممتعلمونمماموردمفيمالشريعةممنمالشرائعمالناهيةمعنمكلمتلوثمصوتيمم قالمالشيخ:

مزعج..موهذاممنمهذامالباب..مفللتلوثمالصوتيممصدران:مالأصواتموالحركات،مفالأصواتمم

ميمثلهامالكلام،موالحركاتميمثلهامالشي..مفلذلكمجمعتمالآيةمبينهما.م

رجلممنمالحاضرين:مصدقتمفهناكممنميمشي،مفتندكمالأرضممنمتحتمقدميه،موهناكممممقالم

ممنميمشيمخفيفامليناملامتشعرمبهمالأرض،مولاميتأذىمبهممنمحوله.م

،موقدمسمعمالنبيمم( 3) والقصدم( 2) قالمالشيخ:مولهذاموصفماللهمتعالىممشيةمالصالحينمبالهونم

جلبةمخارجمالسجدمفقال:)ممامشأنكم؟(،مقالوا:)ماستعجلنامإلىمالصلاة(،مفقال:)ملامتفعلوا،ممم

 
م(ممالترمذي،موقال:حديثمحسنمصحيح1)

:إذامأتيتممالصلاةمفلامتأتوهاموأنتممتسعونموأتوهام(ممأيمبسكينةمووقارممنمغيرمتجبرمولاماستكبار،مكمامقالمرسولماللهّم2)

 وعليكممالسكينةمفمامأدركتمممنهامفصلوامومامفاتكممفأتموام«

ممبين.(مموهومأنميمشيممقتصدأًممشياًمليسمبالبطيءمالتثبط،مولامبالسريعمالفرطمبلمعدلامًوسطاًمبين3)



613 

 

ممم( 1) إذامأتيتممالصلاةمفعليكممبالسكينة،مفمامأدركتممفصلوا،مومامسبقكممفأتموا(م

قالمالسائل:معرفنامالأول..مفمامالثاني،مولمموردمالتعبيرمعنهمبقولهمتعالىم:﴿موَإِذَامخَاطَبَهُمُمم

م(؟مم63)الفرقان:ماهِلُونَمقَالُوامسَلامامًالْجمَ

قالمالشيخ::ملقدمذكرمتعالىمـمبالنسبةمللصوتمـمأمرين:مأمامالأول،مفهومتسليممعبادمالرحمنمم

معلىمالجاهلينموإعراضهممعنهم،موأمامالثاني،مفهومالأمرمبغضمالصوت.م

نمموهذانمهماممصدرامالضجيجمفيمالأصوات،مفالأولميسدمذرائعمالصخبموالخصام،ملأم

مأساسمالضجيجمهوممالخصام.م

قولهمموأمامالثاني،مفتشيرمإليهمكلمالنصوصمالتيمتنهىمعنمرفعمالصوتمفوقمماميحتاجمإليه،مكم

ذِينَمم مأوملَئكَِمالَّ ونَمأَصْوَاتَهُمْمعِنْدَمرَسُولِماللهَِّ ذِينَميَغُضُّ مالَّ تعالىميذكرمفضلمغضمالصوتم:﴿مإِنَّ

م(مم3وَىملَهمُْممَغْفِرَةٌموَأَجْرٌمعَظِيمٌم﴾م)الحجرات:مامْتَحَنَماللهَُّمقُلُوبَهُمْمللِتَّقمْ

مالْحجُُرَاتِمأَكْثَرُهُمْملاممممويعيبمعلىمغيرهمممنمالغلاظ،مفيقول:م
ِ
ذِينَميُنَادُونَكَممِنْموَرَاء مالَّ إِنَّ

م(م4)الحجرات:ميَعْقِلُونمَ

داتممولهذامنهىمالشرعمعنمكلمماميسببمالضجةموالصخبمورفعمالصوتمفيمكلمأنواعمالعبام

ماللهم( 2) فيممجتمعمالإسلامم اختيارمطريقةملتبليغمالناسمدخولموقتممم..موعندمامأرادمرسولم

الصلاةماستشارمأصحابهمفيمذلك،مورفضماقتراحاتمبعضهممباستعمالمالناقوسمأومالطبولمأومم

الأجراس،مواختارمالأذانمبصوتمالإنسان،ملأنهمأدعىمإلىمالهدوءموالسكينةموالبعدمعنمالصخب،مم

مقينهمبلالامًلأدائهملأنهمأندىمصوتاً!موطلبمتلم

 
م(ممالبخاري.1)

م)الطبموالشريعة(مرسالةمجامعيةمدمشقم2) مومنمالراجعمالتيميمكنمالاستفادةممنهامفيمهذا:مد.ممحمدمخالدمسلطان: (م

،ممد.مأحمدمشوقيمالفنجري:م)الطبمالوقائيمفيممالإسلام(مالهيئةمالصريةمالعامةمللكتاب،مد.ممحمدمالصريموآخرون:ممقالةم1985

،مالصيدليمعمرممحمودمعبدم1997،مم1كانونمممم137ضجيجموالأصواتمالعالية(مالجلةمالطبيةمالعربيةمدمشقمعمم)مخاطرمالتعرضملل

 .موبحثمللدكتورممحمدمنزارمالدقر.1990الله:م)الطبمالوقائيمفيمالإسلام(مالدوحةم



614 

 

وعندمأداءمالسلمملصلاتهمأمرهمالشارعمألاميرفعمصوتهمبأكثرممنمالطلوبموفيمحدممتوسطمم

مذَلكَِمسَبِيلامًمتعالى:ممقبول،مكمامقالم افِتْمبِهَاموَابْتَغِمبَيْنَ هَرْمبِصَلاتِكَموَلامتُخَ )الاسراء:ممنمموَلامتَجْ

م(م110الآيةم

وهذاميسريمفيمكلمشيء،مفقدموردمالنهيمعنمرفعمالصوتمأكثرممنمحاجةمالستمعين،مقالمم

عونمسميعاممعلىمأنفسكم،مفإنكمملامتدعونمأصممولامغائبا،مإنكممتدم( 1) :)ميامأيهامالناس:مأربعوام

ممم( 2) قريبا،موهوممعكم(م

عنمرفعمالصوتمأثناءمتلاوةمالقرآنمفيمالساجد،ملئلاميؤثرمبعضهممعلىممموقدمنهىمالنبيم

:)مإنمأحدكممإذامقاممإلىمالصلاةمفإنهميناجيمربهمفليعلممأحدكممماممقراءةمالبعضمالآخر،مفقالم

إذامكانمأحدكممفيمصلاتهمم:)م،موقالم( 3) يناجيمربه،مولاميجهرمبعضكممعلىمبعضمفيمالصلاة(م

ممم( 4) فإنهميناجيمربهمفلينظرمأحدكممماميقولمفيمصلاتهمولامترفعوامأصواتكممفتؤذوامالؤمنين(م

م***م

تركتمالشيخ،موالجماعةماللتفةمحوله،موسرت..مولممأسرمإلامقليلامحتىمرأيتمشيخامكبيرامقدمم

ممحلهامشجيرةمبجهدموعناء،ممأعيتهمالأيام،مومعمذلكمرأيتهميحملمفأسه،مثمميحفرمحفرة،مثمميضعمفيم

مفاقتربتممنه،موقلت:مأفيمهذامالسنمتحملمالفأس؟م

مقال:ممومامليملامأحملها..مإنيملامأريدمأنمألقىماللهمإلاموفيميديممنمآثارمالعملمماميقربنيمإليه.م

مقلت:مأليسملكممنمالولدممنميقوممبدلكمبهذا؟م

مقال:مموهلميستطيعمولديمأنميصليمبدلي؟م

موهذامالعمل؟مممقلت:متلكمالصلاة..م

 
مفقوامبها.م(مماربعوامبهمزةمالوصلمفيمأولهموسكونمالراءموفتحمالباءمومعناه:متركمالشيءموالعنىمهنا:مار1)

م(ممالبخاريمومسلم.2)

م(ممالطبرانيموأحمد.3)

م(ممالبغوي.4)
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قال:ممكلاهمامبالنسبةمإليمصلاة..مبلمإنمهذامالذيمأفعلهمإذامحسنتمفيهمالنية،مسيكونملهممنمم

..ملقدمقال:م)مماممنممسلمميغرسممالأجورمماملاميمكنمتصوره..ماسمعملاميقولمرسولماللهم

..مانظرمماميحملهمهذامم( 1) غرسامأوميزرعمزرعاًمفيأكلممنهمطيرمأومإنسانمأومبهيمةمإلامكانملهمبهمصدقة(م

مالحديثممنمترغيب..مم

قالملنا:م)مإذامقامتمالساعةموفيميدمأحدكممفسيلةمفإنماستطاعمألامتقوممالساعةمممبلمإنهم

م( 2) حتىميغرسهامفليغرسها(م

وقالم:)ممنمنصبمشجرة،مفصبرمعلىمحفظهاموالقياممعليهامحتىمتثمر،مفإنملهمفيمكلمشيءمم

م( 3) وجل(ميصابممنمثمرهامصدقةمعندماللهمعزمم

لقدمكانتمهذهمالنصوصموغيرهامكثيرمهيمالحاديمالذيمجعلمالؤمنينميتقربونمإلىماللهمم

باستنباتمالنباتموعمارةمالأرضمبفضل..ملقدمروىمأنمرجلًاممرمبأبيمالدرداءموهوميغرسمجوزة،مم

ليممفقال:مأتغرسمهذهموأنتمشيخمكبيرموهيملامتثمرمإلامفيمكذاموكذامعاما،مفقالمأبومالدرداء:م)مامعم

مأنميكونمليمأجرهامويأكلممنهامغيري؟(م

نهانامأنمنقطعمالأشجارمإلامللضرورةمالشديدة..مففيمالحديث:)ممممومعمهذامكله،مفإنمنبينامم

م( 4) منمقطعمسدرةمصوبماللهمرأسهمفيمالنار(م

مقاطعتهمقائلا:مأمنمالضروراتمالحروب..مففيمالحروبمعندنامتحرقمالغابات،موتقتلمالحياة.م

يوصيمأصحابهمأنملاميحاربوامإلاممنمحاربهم..ممممالحروب..ملقدمكانمقال:مملا..محتىمفيم

يوصيمأصحابهمفيمالحرب،مممموبمامأنمالأشجارملامتحارب،مفلاميحقملأحدمأنميحاربها..ملقدمكانم

 
 (مرواهمالبخاري.1)

 (مرواهمالبخاريمفيمالأدبمالفردموأحمد.2)

 (رواهمأحمد.3)

 (مرواهمأبومداود.4)
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م( 1) ويقولملهم:)مولامتعقرنمشجراًمقدمأثمر،مولامتحرقنمنخلًا،مولامتقطعنّمكرماً(م

ممبلمإنمالقرآنمالكريمماعتبرمإتلافمالحم رثممنمالإفسادمفيمالأرض،مقالمتعالىم:﴿موَإِذَامتَوَلىَّ

مالْفَسَادَم﴾م)البقرة:م بُّ
م(م205سَعَىمفِيمالْأرَْضِمليُِفْسِدَمفِيهَاموَيُهْلِكَمالْحَرْثَموَالنَّسْلَموَاللهَُّملاميُحِ

م***م

تركتمالشيخممعمفأسهموشجيراتهموسرت،مفوجدتمرجلاميحملمعلىمبهيمةمبعضمالتاع،مثممم

إليهامكلمحين،مفاقتربتممنه،موسألتهمعنمسرمتصرفهمهذا،مفقال:مأنامأعرفمدابتي..موأعرفممممينظرم

مالطاقةمالتيمتستطيعمتحملها،مفلذلكمتعودتمأنمأنظرمإلىموجههاملأرىممدىمتحملها.م

مقلت:مأنتمرجلمرقيقمالقلب.م

مقال:ممكلممسلممينبغيمكذلك..موإلامفسينالممنمعذابماللهمماميعيدملقلبهمرقته.م

مومامعلاقةمالعذابمبهذا؟مممقلت:م

ممتحذيرامشديداممنمتعذيبمالحيوانمأومإرهاقه..مبلمإنهممقال:مملقدمحذرنامرسولماللهم

علمنامكيفيةموضعمالحملمعليها،ممماميكونمعونًاملهامعلىمالسير،موتخصيصمكلمدابةمبمامتطيقه،مم

حالمعنمالنزولمعنها،موتقديممعلفهامعلىمأكلمصاحبهام مالرِّ ،موكذامالباردةمإلىمسقيها،مموالبادرةملحلِّ

ماليدَمم،مففيمالحديثمقالمرسولماللهم( 2) كلمذلكمشفقةمعليهاموإبقاءملهام روامالأحمال،مفإنَّ :)مأخِّ

جْلَممُوثَقَة(م ممم( 3) مُغْلقةٌ،موالرِّ

رهاملكمملتُبْلغكمممقالمموم :)مإياكممأنمتتخذوامظهورمدوابكمممنابر،مفإنماللهمعزموجلمإنمامسخَّ

،موفيمم( 4) تكونوامبالغيهمإلامبشقمالأنفس،موجعلملكممالأرض،مفعليهامفاقضوامحاجتكم(مإلىمبلدملممم

 
 (رواهممحمدمبنمالحسن.1)

واب،مللشيخمالعلامةممحمدمبنمعبدم2) -م831الرحمنمبنممحمدمالسخاويم)(ممانظرمفيمهذا:متحريرمالجوابمعنمضربمالدَّ

م(902

م(ممرواهمالطبرانيموالبزارموغيرهما.3)

م(ممرواهمأبومداود.4)
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ملماللهم مقالمرسو موابتدعوهامرواية مالدوابمسالة، مهذه ماركبوا مولامتتخذوهاممم( 1) :) سالة،

مممم( 2) كراسي(م

ملهممورواحل،موهمموقوف،مفقالمالنبيمممموفيمروايةمأنهمم معلىمدوابِّ :)اركبوهامسالة،مممرَّ

زلوامعنهامسالة،مولامتتخذوهامكراسيملأحاديثكممومجالسكم،مفرُبممركوبةمخيرممنمراكبها،مموانم

ممم( 3) وأكثرمذكرًامللهمعزموجل(م

ومماميدخلمفيمهذامالبابمماموردممنمالنهيمعنمركوبمثلاثةمفيمآنمواحد،مففيمالحديثمعنمم

مسعيد:)ملاميركبمالدابةمم،موفيمروايةمأبيم( 4) أنميركبمثلاثةمعلىمدابة(مممجابرمقال:)منهىمرسولماللهمم

مفوقماثنين(م

لعنممموفيمحديثمآخر:مأنهمرأىمثلاثةمعلىمبغل،مفقال:ملينزلمأحدكممفإنمرسولماللهم

م.م( 5) الثالثم

بلموردممامهومأخطرممنمذلك،مففيمالحديث:مإذامرأيتممثلاثةمعلىمدابةمفارجموهممحتىمينزلمم

ممم( 6) أحدهم(م

 
وَدَاعةموَدَعة؛مأي:مسكنموترفه،مم-بالضم–(ممأي:ماتركوهامورفهوامعنهامإذاملممتحتاجوامإلىمركوبها.موهوم)افتعل(ممنموَدُعم1)

م.م5/166النهاية:م

موالحاكم،موابنمحبان،مفيم»صحاحهم«موغيرهم.(ممرواهمابنمخزيمة،م2)

(ممرواهمابنمخزيمة،موابنمحبانموغيرهما،موهذامكلهمعندمانتفاءمالحاجة،مأمامعندهاموللضرورة،مفلامحرج،موقدموردمفيم3)

ناقتهمالقصواءمحتىمأتىمالوقفمبعرفة،مفجعلمبطنمناقتهمالقصواءمإلىمالصخرات،ممم:)مثممركبممحديثمجابرمفيمصفةمالنبيمم

وجعلمحَبْلَمالشاةمبينميديه،مواستقبلمالبيت،مفلمميزلميدعومحتىمغربتمالشمسموذهبتمالصفرةمقليلًا،مثممدفعمرسولماللهم

مص،موأردفمأسامةمخلفه()رواهمالبخاريمومسلم(

م(ممرواهمالطبرانيمفيمالأوسط.4)

م(ممرواهمابنمأبيمشيبةممنممرسلمزاذان.5)

ذهمالنصوصمعلىممامإذامكانتمالدابةمغيرممطيقةمللثلاثة،مفإنمأطاقتهممجاز.مقالمابنم(ممرواهمالطبراني،موقدمحملمالفقهاءمه6)

(:)ميحملمماموردمفيمالزجرممنمذلكمعلىممامإذامكانتمالدابةمغيرممطيقةمكالحمارممثلا،موعكسهم12/520حجرمفيمفتحمالباريم)

معلىمعكسهمكالناقةموالبغلة(
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مابمالله.مقلت:مولكنيملممأرمفيمهذهمالنصوصمأيمتهديدمبعذم

قال:ممإنماللهمأرسلمرسولهملناملنطيعهمونلتزممأوامره..موإلامفإنمالعذابمالشديدملنمعصاه..مم

وقدموردمفيمالحديث:)معذبتمامرأةمفيمهرةملممتطعمهامولممتسقها،مولممتتركهامتأكلممنمخشاشمم

ممم( 1) الأرض(م

ذلكمتصويراممخيفا،مفقال:)مدنتممنيمالنارمحتىمقلت:مأيمربموأناممعهم،مفإذامممموصورمم

مممم( 2) امرأةمحسبتمأنهمقال:متخدشهامهرة:مقالممامشأنمهذه؟مقالوا:محبستهامحتىمماتتمجوعا(م

ممففيمالحديثمأنمالنبيمممم_وهيمقطعمأطرافمالحيوانمممم_ومثلمذلكممنمعذلمالحيوانمالثلةمم

،موفيمروايةمله:)منهىمرسولماللهمم( 3) جههمفقال:)ملعنماللهمالذيموسمه(ممرّمعلىمحمارمقدموسممفيموم

معنمالضربمفيمالوجهموعنمالوسممفيمالوجه(ممم

:)ممنمقتلمعصفورامعبثامًعجّمإلىماللهميوممالقيامةميقول:ميامربمإنمموفيمحديثمآخر،مقالم

ممم( 4) فلانامقتلنيمعبثامًولمميقتلنيممنفعة(م

مرّمبفتيانممنمقريشمطيرامًأومدجاجةميترامونها،موقدمجعلوامممموقدمرويمعنمعبدماللهمبنمعمرمأنهم

لصاحبمالطيرمكلمخاطئةممنمنبلهم،مفلمامرأوامابنمعمرمتفرقوا،مفقالمابنمعمر:ممنمفعلمهذا؟مم

م.م( 5) لعنممنماتخذمشيئامًفيهمالروحمغرضاممملعنماللهممنمفعلمهذا،مإنمرسولماللهمم

هناكمفيمالقابلمجزاءملنمأحسنمإلىمممقلت:مأليسمفيمدينكممإلامالعذابمواللعن؟..مأليسم

 
مذهبمالعلماءمكافةمجوازمركوبمثلاثةمعلىمدابةمإذامكانتممطيقة((:)ممذهبناموم9/135وقالمالنوويمفيمشرحممسلمم)

موحكىمالقاضيمعياضممنعهمعنمبعضهمممطلقامً،موقالمابنمحجر:)لمميصرحمأحدمبالجوازممعمالعجز(م

م(ممرواهمالبخاريمومسلم.1)

م(ممرواهمالبخاري.2)

م(ممرواهممسلم.3)

م(ممرواهمالنسائيموابنمحبانمفيمصحيحه.4)

مريمومسلم.(ممرواهمالبخا5)
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مالحيوانات؟م

لقدممقال:مماعذرني..ملقدماكتفيتمبجوابك..مولممأذكرملكمماموردمفيمفضلمالرحمةمبالكائنات..مم

وردمفيمنصوصنامالقدسةمماميرغبمفيمالجزاءمالذيمأعدمللتعاملمالسالمممعمالكائنات،موماميرهبمم

ممعهامالصارعون:مممفيمنفسمالوقتممنمالتعاملممعهامكماميتعاملم

فقال:)مإنيمأنزعمفيمحوضيمحتىمإذامملأتهملأهليموردمعليمممفقدمجاءمرجلمإلىمرسولماللهم

مم:)مفيمكلمذاتمكبدمحرىمأجر(مالبعيرملغيريمفسقيته،مفهلمليمفيمذلكممنمأجر،مفقالمرسولماللهمم

مممممم( 1) 

وعنممحمودمبنمالربيعمأنمسراقةمبنمجعثممقال:ميامرسولمإنمالضالةمتردمعلىمحوضيمفهلمليمم

ممم( 2) قها،مفإنمفيمكلمذاتمكبدمحراءمأجرامً(مفيهاممنمأجرمإنمسقيتها؟مقال:)مأسم

مبينمامرجلميمشيمبطريقماشتدمعليهمالحر،مفوجدمموفيمحديثمآخرمقالمرسولماللهم (:

بئرامًفنزلمفيهامفشرب،مثممخرج،مفإذامكلبميلهثميأكلمالثرىممنمالعطش،مفقالمالرجل:ملقدمبلغمم

فهمماء،مثممأمسكهمبفيهمحتىممهذامالكلبممنمالعطشممثلمالذيمكانمبلغممني،مفنزلمالبئرمفملأمخم

رقي،مفسقىمالكلب،مفشكرماللهمله،مفغفرله،مقالوا:يامرسولماللهمإنملنامفيمالبهائممأجرامً؟مفقال:مفيمم

ممم( 3) كلمكبدمرطبةمأجر(م

غفرملامرأةممومسةممرتمبكلبميلهثمكادميقتلهمالعطش،مفنزعتمممتعالىمأنماللهمموأخبرم

م.م( 4) فغفرملهامبذلكمممخفها،مفأوثقتهمبخمارها،مفنزعتملهممنمالاءم

قال:)مالخيلملثلاثة:ملرجلمأجر،مولرجلمستر،موعلىممموفيمحديثمآخر،مأنمرسولماللهم

رجلموزر.مفأمامالذيملهمأجرمفرجلمربطهامفيمسبيلماللهمفأطالمفيممرجمأومروضةمفمامأصابتمفيمم

 
م(ممرواهمأحمد.1)

م(ممرواهمابنمحبانمفيمصحيحه،مورواهمابنمماجةموالبيهقي.2)

م(ممرواهممالك،موالبخاري،مومسلم،موأبومداود،موابنمحبانمفيمصحيحهمإلامأنهمقال:مفشكرماللهملهمفأدخلهمالجنة.3)

م(ممرواهممسلم.4)
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شرفينممممطلبهامذلكممنمالرجمأومالروضةمكانتملهمحسنات،مولومأنهامقطعتمطيلهامفاستنتمشرفامأوم

كانتمأرواؤهاموأثارهامحسناتمله،مولومأنهاممرتمبنهرمفشربتممنهمولمميردمأنميسقيهامكانمذلكمم

م( 1) حسناتمله..(م

تركته،موسرت،مفسمعتمرجلاميتحدثمعنمالحيواناتمالنقرضة،موكأنهميبكيهامويندبها،موممامم

:..مولذلكموردتمالنصوصمممم( 2) سمعتهممنهمقولهمفيمتعليلمتحريممالإسلامملبعضمأنواعمالحيواناتم

مبإباحةمالحيواناتمالتيميكثرموجودهامأوميسهلمتنميتها،مبخلافمالحيواناتمالتيميندرموجودها.م

متدعومإلىمالاستعاضةمبهامعنمالحيواناتمالحرمةمحفاظامعلىمم ممنمخلالمهذامالتسييرمـ وكأنهامـ

ممتناممممتعالىمرغبمفيمأكلها،مقالممالبيئة،مبلمإنمالقرآنمالكريمميصفممنممحاسنمالحيواناتمالبحريةمماميم

رَمالْبَحْرَملتَِأْكُلُواممِنْهُملَحمًْامطَرِيّاًموَتَسْتَخْرِجُواممِنْهُمحِلْيَةًمتَلْبَسُونَهاَموَتَرَىممممعلىمعباده:م مموَهُوَمالَّذِيمسَخَّ

م(مم14ل:مالْفُلْكَممَوَاخِرَمفِيهِموَلتَِبْتَغُواممِنْمفَضْلِهِموَلَعَلَّكُمْمتَشْكُرُونَ(م)النحم

فالآيةمالكريممتصفملحممالحيواناتمالبحريةمبكونهمطريا،موكأنهامبذلكمتثيرمالشهيةمإلىمطلبهمم

موالرغبةمفيه.م

وفيمآيةمأخرىمتخصمصيدمالبحرمبالإباحة،موفيمذلكمإشارةمأيضامإلىمالترغيبمفيمالتمتعمبنعممم

ملَكُمْممتعالى:﴿مم،مقالماللهمفيمالبحر،مليحصلمالتوازنمبينمالبرموالبحر،مويحفظمالتنوعمفيمكليهمام أُحِلَّ

ممَامدُمْتُمْمحُرُماًموَاتَّم مَمعَلَيْكُمْمصَيْدُمالْبَرِّ يَّارَةِموَحُرِّ ذِيممصَيْدُمالْبَحْرِموَطَعَامُهُممَتَاعاًملَكُمْموَللِسَّ قُواماللهََّمالَّ

ونَ(م)الائدة:م شَرُ م(م96إِلَيْهِمتُحْ

م***م

موم مقريب.. ممطعم مفذهبتمإلى مهذهممأحسستمببعضمالجوع، مأطعمة ممن طلبتمطعاما

الحضارة،مفرأيتمصاحبمالطعمملاميعرفه..مطلبتمآخر..مفلمميعرفه..مفسألتهممتعجبا:مفلممفتحتمم

 
م(ممرواهمالبخاريمومسلم.1)

 رسالةم)أكوانمالله(ممنمسلسلةم)عيونمالحقائق((ماقتبسنامهذامالنصممنم2)
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مالطعممإذن..ممامدمتملامتعرفمهذهمالأنواعممنمالأغذية؟م

مقال:ممفتحتهملإطعاممالناسممقابلمماميرزقنيماللهمبواسطتهمممنمرزق.م

فلمملممتحضرملهمممنمالطعاممالطيبمماميجعلهمميرغبونممقلت:ممامدمتمقدمنويتمهذهمالنية..م

مفيمملءمخزائنكمبالذهبموالفضة؟م

مقال:مالطعاممالطيبمعندنامهومالحلالمالذيملمميخرجمعنمالفطرةمالتيمفطرماللهمالناسمعليها.م

مقلت:مأللطعاممفطرة؟م

نممقال:ممأجل..ملقدمجعلماللهملكلمشيءمفطرتهمالخاصةمبه..مونحنمنصارعهمإنمأخرجناهمعم

تيِمفَطَرَمالنَّاسَمعَلَيْهَاملامتَبمْ ينِمحَنيِفاًمفِطْرَتَماللهَِّمالَّ دِيلَممفطرته..ملقدمقالماللهمتعالىم:﴿مفَأَقِمْموَجْهَكَمللِدِّ

مأَكْثَرَمالنَّاسِملاميَعْلَمُونَ(م)الروم:م ينُمالْقَيِّمُموَلَكِنَّ م(م30لِخلَْقِماللهَِّمذَلكَِمالدِّ

معَلَىمقَرْيَةٍموَهِيَمممموقدمذكرماللهمالطعامموطلبم ذِيممَرَّ منامأنمنحافظمعلىمأصالته،مفقالم:﴿مأَوْمكَالَّ

مبَعَثمَ امفَأَمَاتَهُماللهَُّممِائَةَمعَامٍمثُمَّ هُمقَالَمكَمْملَبِثْتَمقَالَممخَاوِيَةٌمعَلَىمعُرُوشِهَامقَالَمأَنَّىميُحْيِيمهَذِهِماللهَُّمبَعْدَممَوْتِهَ

ابِكَملَممْيَتَسَنَّهْموَانْظُرْمإِلَىمحِمَارِكمَلَبِثْتُميَوْماًمأَوْمبمَ ممعْضَميَوْمٍمقَالَمبَلْملَبِثْتَممِائَةَمعَامٍمفَانْظُرْمإِلَىمطَعَامِكَموَشَرَ

ملَهمُ َ متَبَينَّ منَكْسُوهَاملَحمًْامفَلَماَّ ماللهََّممقَاممموَلنِجَْعَلَكَمآيَةًمللِنَّاسِموَانْظُرْمإِلَىمالْعِظَامِمكَيْفَمنُنْشِزُهَامثُمَّ لَمأَعْلَمُمأَنَّ

مقَدِيرٌ(م)البقرة:م
ٍ
ء مشَيْ م(م259عَلَىمكُلِّ

مقلت:مهذهمقصة..مفكيفماكتشفتممنهامماماكتشفت؟م

قال:مممامدامماللهمقدمحفظمللرجلمطيلةمتلكمالسنينمالطوالمـمبمعجزةمـمطعامه..مفإنمذلكمم

ميعنيمأنمالطعامملاميصحمأكلهمإلامطيباملمميتسنه.م

ممنكمأطعمةمقدمتسنهت؟مقلت:مولكنيملممأطلبمم

قال:مإنمالأطعمةمالتيمتخرجمعنمفطرةماللهمتولدممتسنهة..مفلذلكمنحنملامندخلمبطوننامإلامم

مالطعاممالذيمبقيمعلىمفطرته.م

مقلت:مألامتسمعونمبالهندسةمالوراثية؟م
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قال:ممنحنمنسمعمبهندسةمكلمشيءمإلامالهندسةمالتيمتغيرمفطرةماللهمفيمالأشياء..مفهذهملامنسمعمم

مبها.مم

مقلت:مفأعطنيممنمالطعاممالطيبمالذيملمميتسنهممامأملأمبهمبطني.م

مقال:ممسأعطيكمماميكفيكمويمتعك.م

م***م

بعدمأنمسددتمجوعيمبأطيبمطعاممذقتهمفيمحياتيمسمعتمنداءمالصلاة..مفرأيتمالناسمم

جميعاميهرعونمإليها،مفأسرعتمحيثميهرعون..مودخلتمأولممرةمفيمحياتيمالسجد..موهناكمم

رأيتمخطيباميقفمعلىمالنبرميحدثمالناسمعنمالأرضموعنمحفظمالأرض،موعنمالسلامممعمم

انظروامـمأيهامالؤمنونمـمكيفمقدمماللهمتعالىمالإفسادمفيمالأرضممالأرض،موكانمممامسمعتهمقولهم:)مم

مجَاعِلٌمفِيمم علىمسفكمالدماءمفيمهذهمالآيةمالكريمة..مقالمتعالىم:﴿موَإِذْمقَالَمرَبُّكَمللِْمَلائِكَةِمإِنيِّ

مَاءَمم عَلُمفِيهَاممَنْميُفْسِدُمفِيهَاموَيَسْفِكُمالدِّ سُملَكَممالْأرَْضِمخَلِيفَةًمقَالُوامأَتَجْ وَنَحْنُمنُسَبِّحُمبحَِمْدِكَموَنُقَدِّ

مأَعْلَمُممَاملامتَعْلَمُونَم﴾م)البقرة:م م(مم30قَالَمإِنيِّ

انظروامكيفمعاتبمصالحمقومهمعندمامتركواممامجعلماللهملهمممنمالساكنمالسهلة،موراحوامم

بَتْمثَمُودمُ( 1) ينحتونمالجبالمالتيممامخلقهاماللهمللسكنم (مإِذْمقَالَمم141مالُْرْسَلِيَنم)م..مقالمتعالىم:﴿مكَذَّ

ملَكُمْمرَسُولٌمأَمِيٌنم)م142لَهمُْمأَخُوهُمْمصَالحٌِمأَلَامتَتَّقُونَم)م قُواماللهََّموَأَطِيعُونِم)م143(مإِنيِّ (مم144(مفَاتَّ

مالْعَالَيَِنم)م معَلَىمرَبِّ كُونَمفِيممَامهَاهُنَامآَمِنيَِنمم(مأَتُتْرم145َوَمَامأَسْأَلُكُمْمعَلَيْهِممِنْمأَجْرٍمإنِْمأَجْرِيَمإِلاَّ

بَالِمبُيُوتًامم148(موَزُرُوعٍموَنَخْلٍمطَلْعُهَامهَضِيمٌم)م147(مفِيمجَنَّاتٍموَعُيُونٍم)م146)م (موَتَنحِْتُونَممِنَمالْجِ

قُواماللهََّموَأَطِيعُونِم)م149فَارِهِيَنم)م فِيَنم)م150(مفَاتَّ ينَميُفْسِدُونَمفِيمم(مالَّذم151ِ(موَلَامتُطِيعُوامأَمْرَمالسُْْرِ

م(﴾م)الشعراء(م152الْأرَْضِموَلَاميُصْلِحُونَم)م

 
(مرويمفيمالتفسيرمأنهممكانواميتخذونمتلكمالبيوتمالنحوتةمفيمالجبالمأشًراموبطرًاموعبثًا،ممنمغيرمحاجةمإلىمسكناها،م1)

 وكانوامحاذقينممتقنينملنحتهامونقشها.
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وانظروامكيفمعاتبمشعيبمقومهمعلىمإفسادهممفيمالأرض،مقالمتعالىم:﴿موَإِلَىممَدْيَنَمأَخَاهُمْمم

هُمقَدْمجَاءَتْكُمْمبَيِّنَةمٌ كُمْمفَأَوْفُوامالْكَيْلَموَالْيِزَانَممشُعَيْبًامقَالَميَامقَوْمِماعْبُدُواماللهََّممَاملَكُمْممِنْمإِلَهٍمغَيْرُ ممِنْمرَبِّ

مكُنْتمُ ملَكُمْمإنِْ مالنَّاسَمأَشْيَاءَهُمْموَلَامتُفْسِدُوامفِيمالْأرَْضِمبَعْدَمإِصْلَاحِهَامذَلكُِمْمخَيْرٌ مْمموَلَامتَبْخَسُوا

ونَمعم85َمُؤْمِنيَِنم)م اطٍمتُوعِدُونَموَتَصُدُّ مصِرَ ممَنْمآَمَنَمبِهِموَتَبْغُونَهاَمم(موَلَامتَقْعُدُوامبِكُلِّ نْمسَبِيلِماللهَِّ

م(م86عِوَجًاموَاذْكُرُوامإِذْمكُنْتُمْمقَلِيلًامفَكَثَّرَكُمْموَانْظُرُوامكَيْفَمكَانَمعَاقِبَةُمالُْفْسِدِينَم)م

وانظروامهذامالوعيدمالشديدمالذيمأخبرماللهمبأنهمكتبهمفيمكتبمبنيمإسرائيل،مقالمتعالىم:﴿ممِنْمم

منَفْسٍمأَوْمفَسَادٍمفِيمالْأرَْضِمفَكَأَنَّمأَجْم هُممَنْمقَتَلَمنَفْسًامبِغَيْرِ ائِيلَمأَنَّ مَامقَتَلَمالنَّاسَمملِمذَلكَِمكَتَبْنَامعَلَىمبَنيِمإِسْرَ

مكَثِيًراممِنهُْمْمبَعْدَمذَلكَِممجَميِعًاموَمَنْمأَحْيَاهَامفَكَأَنَّمَامأَحْيَامالنَّاسَمجَميِعًاموَلَقَدْمجَاءَتْهُمْمرُسُلُنَامبِالْبَيِّنَاتِم مإِنَّ مثُمَّ

فُونَم)م م(﴾م)الأعراف(مم32فِيمالْأرَْضِملَُسْرِ

لنميفسدممنهممفيمالأرض،ممموانظروامهذهمالعقوبةمالشديدةمالتيمشرعهاماللهملأمةممحمدم

ارِبُونَماللهََّموَرَسُولَهُموَيَسْعَوْنمَ ذِينَميُحَ فِيمالْأرَْضِمفَسَادًامأَنْميُقَتَّلُوامأَوْميُصَلَّبُواممممقالمتعالىم:﴿مإِنَّمَامجَزَاءُمالَّ

نْيَاموَلَهُم عَمأَيْدِيِهمْموَأَرْجُلُهُمْممِنْمخِلَافٍمأَوْميُنْفَوْاممِنَمالْأرَْضِمذَلكَِملَهمُْمخِزْيٌمفِيمالدُّ مْمفِيمالْآخَِرَةِممأَوْمتُقَطَّ

ذِينَمتَابُواممِنْمقم33َعَذَابٌمعَظِيمٌم)م مالَّ ماللهََّمغَفُورٌمرَحِيمٌم)م(مإِلاَّ (﴾مم34بْلِمأَنْمتَقْدِرُوامعَلَيْهِمْمفَاعْلَمُوامأَنَّ

م)الأعراف(م

تدبروامكلمهذهمالآياتموتمعنوامفيهاملتعلموامأنماللهمتعالىمائتمننامعلىمهذهمالأرض..مائتمننامم

معليهاملنحفظهامونحافظمعليها.م

مفيروحمذلكمام لضيفميفسد،مويخرب،ممهلميرضىمأحدكممأنميدخلمبعضمالناسمبيته،

مويحطم..مهلمترضونملبيوتكممأنمتقلبمرأسامعلىمعقب..مم

مقالوامجميعا:ملا..مولامكرامةملنمخربموأفسد.م

قال:ممفبيتماللهمهومهذهمالأرض..مونحنمضيوفمفيها..موليسمعلىمالضيفمإلامأنميحفظمدارمم

مضيفه.م
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ممممالسابقة..ممومنملمميحفظها،مفلنميكونمجزاؤهمإلاممامأخبرماللهمعنهممنمنبأمالأم

ملقدمذكرماللهمنبأمسبأ..ملاشكمأنكممتعرفونها..مم

قالمرجلممنمالجمع:مأجل..مومنملامتعرفمحضارةمسبأ..مفهيمحضارةمراقية،موقدمكانتمم

لهاممنمالجناتممامتنبهرملهمالأبصار،مكمامقالمتعالىميصفهام:﴿ملَقَدْمكَانَملسَِبَأٍمفِيممَسْكَنهِِمْمآيَةٌمجَنَّتَانِمم

مغَفُورٌم﴾م)سبأ:معَنْميَممِ م(م15يٍنموَشِمَالٍمكُلُواممِنْمرِزْقِمرَبِّكُمْموَاشْكُرُواملَهُمبَلْدَةٌمطَيِّبَةٌموَرَبٌّ

قالمالخطيب:مولكنهممبإعراضهممعنماللهموانحرافهممعنمسبيلهمأدركتهممسنةماللهمفيمنمحادمم

وامفَأَرْسَلْنَامعَلَيْهِمْمسَيْلَمالْعَرِمِممعنمالله،مقالمتعالىميبينمالحالمالتيمانتقلوامإليها،موسببهام:﴿مفَأَعْرَضُم

ممِنْمسِدْرٍمقَلِيلٍم﴾م)سبأ:م
ٍ
ء مأُكُلٍمخَمْطٍموَأَثْلٍموَشَيْ مذَوَاتَيْ لْنَاهُمْمبجَِنَّتَيْهِمْمجَنَّتَيْنِ (،مفهذامالذيمم16وَبَدَّ

إلىممصارمإليهمأمرمتينكمالجنتينمإليهمبعدمكفرهمموشركهممبالّلهموتكذيبهممالحقموعدولهممعنهم

الباطل،مفبعدمالثمارمالنضيجةموالناظرمالحسنةموالظلالمالعميقةموالأنهارمالجاريةمتبدلتمإلىمشجرمم

مالأراكموالطرفاءموالسدرمذيمالشوكمالكثيرموالثمرمالقليل.م

قالمرجلممنمالجمع:مإنمقومنامالآنميتيهون..مويعتبرونمحضارةمالسبأيينمبدائيةمبالنسبةملامم

موصلتمإليهمحضارتهم.م

الخطيب:مالقرآنمالكريمميعمممنموذجمسبأمعلىمكلمالقرىموالحضاراتموالأمممالتيممقالم

انحرفتمعنمسبيلمالله،مقالمتعالىميبينمسنتهمفيمذلكم:﴿موَكَمْمأَهْلَكْنَاممِنْمقَرْيَةٍمبَطِرَتْممَعِيشَتَهَامم

مقَلِيلًاموَكُنَّام (،موقالم:﴿مم58نَحْنُمالْوَارِثِيَنم﴾م)القصص:مفَتِلْكَممَسَاكِنُهُمْملَممْتُسْكَنْممِنْمبَعْدِهِمْمإِلاَّ

مفِيمذَلكَِملَآياتٍملِأوُم لِيمالنُّهَىم﴾ممأَفَلَمْميَهْدِملَهمُْمكَمْمأَهْلَكْنَامقَبْلَهُمْممِنَمالْقُرُونِميَمْشُونَمفِيممَسَاكِنهِِمْمإِنَّ

ممِنْممَسَاكِم128)طه:م ملَكُمْ َ متَبَينَّ موَقَدْ موَثَمُودَ مأَعْمَالَهمُْمم(،موقالم:﴿موَعَاداً يْطَانُ مالشَّ نَملَهمُُ موَزَيَّ نهِِمْ

ينَم﴾م)العنكبوت:م بِيلِموَكَانُواممُسْتَبْصِرِ هُمْمعَنِمالسَّ (،موقال:﴿مأوملَممْيَهْدِملَهمُْمكَمْمأَهْلَكْنَاممِنْمم38فَصَدَّ

مفِيمذَلكَِملَآياتٍمأَفمَ م(م26لاميَسْمَعُونَم﴾م)السجدة:مقَبْلهِِمْممِنَمالْقُرُونِميَمْشُونَمفِيممَسَاكِنهِِمْمإنَِّ

جلسمالخطيبمجلسةمخفيفة،مثممقامميقول:مفاحذروامأيهامالؤمنونممنمأنمتضيعوامأمانةمم
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الأرضمالتيمأمرماللهمبحفظها..موإياكممأنمتدبمإليكممأدواءمالأممممنمحولكم..مأولئكمالذيمم

م.ميخربونمالأرض،مويقتلونمالحياة،مويغيرونمخلقمالله،مويصارعونمفطرةماللهم

مقالمرجلممنمالجمع:مولكنمالحضارةمقدمتستدعيمبعضممامذكرت.م

مقالمالخطيب:مكلمحضارةمخربتمالحياةموبدلتمالفطرةمداءموتخلف..مم

مقالمالرجل:ملقدمعشتمفيمتلكمالقرى..مورأيتمأنمالضرورةمتستدعيمماميتصرفونمفيه.م

جميعمالرافقممممقالمالخطيبممتوجهامللسائل:مأفيمإمكانمتلكمالعقولمالتيماستطاعتمأنمتوفرم

موجميعمأنواعمالرفاهمأنمتخترعمللأرضمماميحفظملهامسلامها؟م

مقالمالرجل:مأجل.م

مقالمالخطيب:مفلمملممتفعل؟م

مقالمالرجل:مإنمذلكميستدعيممصاريفمضخمةموأموالامكثيرة.م

قالمالخطيب:ملقدمذكرتملكمأنمأولئكملاميفكرونمإلامفيمجيوبهمموخزائنهم،مولذلكملامم

زائدمأنميخربوامكلمشيء..مإنمأولئكملاميختلفونمعنمعادموعنمثمودموعنممميهمهممفيمسبيلمدينارم

مكلمالقرىمالتيمذكرهامالله.م

قالمذلك،مثممقاممللصلاة،موقمتممعهم،موكانتمأولممرةمأصليمفيهامفيمحياتي..مومنذمذلكمم

ماليومموأنامأحمدماللهمعلىمنعمةمالإسلاممدينمالسلام.م

م***م

مصاحبك،مفهلمأسلمتمأنت؟مقلنا:ملقدمحدثتنامعنمإسلاممم

قال:مملا..موقدمكنتمقريباممنمالإسلام..ملكنماللهمشاءمأنميفارقنيمصاحبيمإلىمهذهمالبلادمم

مقبلمأنمأقتنعماقتناعامكليامبالإسلام..مفالدينمـمكمامأرىمـمليسممنمالسهولةمالبتمفيه.م

مقلنا:مإلىمأينمذهبمصاحبكمهذا؟م

قبلممجيئهمأنمفتنةمتريدمأنمتقضيمعلىمالفئةمالتيمممقال:مملقدمجاءمإلىمهذهمالبلاد..موقدمذكرمليم
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يحفظماللهمبهامأرضه..مولذلكمتركمأشجارهموأنهارهموجاءمإلىمهذهمالبلاد..موجئتمعلىمأثرهمأبحثمم

معنه،موقدمشاءماللهمأنمأموتمدونملقائه.م

م

م

م

م
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معاشرامـماللهم

حديثي..مربمامكانمهومأهمممفيماليوممالعاشر،مقاممرجلممنا،موقال:مسأحدثكمماليوممأنامعنم

الأحاديثموأشرفهاموأولاهامبإطالةمالكلاممفيه..مولكنيممعمذلكملنمأطيلمعليكم..مسأتركملكممم

الوقتمالكافي..موأتركملنفسيمكذلكمالوقتمالكافيملنستقبلمفيهمالوتمالذيمينتظرنامفيمأيملحظةمم

م.مم( 1) منملحظاتمهذاماليومم

بالتعرفمعلىمالبدعمالعظيممالذيمأبدعمهذامالكون..ممممفيمالبدايةمأذكرملكممأنيمامرؤمعاشميحلمم

مفلمميكنميرتاحمليمبال،مولاميهدأمليمخاطرمإلامبالأحاديثمعنهموفيه.م

ولكنيممعمتلكمالهمةمكنتملامأقعمإلامفيمأيديمقطاعمالطرقمالذينميملأونمعقليمبالأوهاممم

موالخرافاتموالصراع.م

لامعقليمإلاممامينقشونهمبفؤوسهممموكنتمضعيفاممستسلمامأمامهم..مفلامأجدمفيمقلبيموم

مومعاولهم..مم

وكنتمأتعذبملذلكمكثيرا..مبلموصلمبيمالأمرمإلىمماموصلمبكمممنمالإقداممعلىمالانتحار..مم

ولولامأنمقيضماللهمليممنمالنورموالسلامموالصفاءممنمأنقذنيملكنتمالآنمفيمعدادمالوتى..موقدمم

مهومنفسهمسببمموتي..موأنامراضمبذلكممستلمممشاءماللهمالذيملامرادملشيئتهمأنميكونمسببمحياتيم

مممله..مولكنيممعمذلكممتألمملأنمعقليموقلبيملمميصلمإلىممرادهمبعد.م

 الصراع 

مقلنا:محدثنامعنمأولمشأنك.م

 الخرافة: 

 
لوضوعمهيمرسالةم)الباحثونمعنمالله(ممنمهذهم(ماختصرنامالكلاممفيمهذامالفصل،ملأنمهناكمرسالةممطولةمخاصةمبهذاما1)

 السلسلة.م
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..مكلهاملممتكنمتلقننيمإلاممالقبائلمالبدائيةمقال:مفيمالبدايةمكنتمامرؤامضمتنيمقبائلمكثيرةممنمم

مالخرافة..مم

بحكممطبيعتيمالستسلمةمالتيمذكرتهاملكممأسمعموأطيع..موفوقمذلكمكلهمومعهمموكنتم

مأتعذب..مفلمميكنمللخرافةمأنمتنشئمفيمنفسكمولامفيمعقلكمسلاما.م

مقلنا:محدثنامعنمهذهمالفترةممنمحياتك.م

مابتسم،موقال:مهيمفترةمأقربمإلىمالجنونممنهامإلىمالعقل..مماذامسأحدثكممعنها؟مم

قالمذلك،مثممغرقمفيمصمتمعميقمقطعهمبقوله:مفيمالبدايةمكنتمفرداممنمقبيلةممتعددةمم

مالآسيويةمم مالقارة مأقطار موبعض موالأمريكتين موأفريقية مأستراليا متستوطن مكانت الفروع

 .م(1)وجزائرهام

فيمتلكمالقبائلمحيوانامنجعلهمطوطما،مونعتبرهمأباملنا،مأومنزعممأنمأباناممموكنامنتخذملأنفسنام

مكتقديسمم منقدسه مأومحجرا مالطوطممفيمبعضمالحالاتمنباتا ميكون موقد الأعليمقدمحلمفيه،

 الأنصاب.م

وكانمفيمعرفنامأنمالقبيلةمإذاماتخذتمطوطماملهامحرمتمقتلهموأكلهمفيمأكثرمالأحوال..موحرمتمم

رموالإناثمالذينمينتمونمإليمذلكمالطوطممولوممنمبعيد..موقدميكونمللقبيلةممالزواجمبينمالذكوم

الكبريمبطونممتفرقةمتتعددمطواطمها،مويجوزمالزواجمبينمالنتمينمإليها،مولكنهمميحرمونهمفيمم

 الطوطممالكبير.م

مقلنا:مفقدمكانتملكممآلهةممتعددةمإذن؟م

ممتشردينمفيموسطهام موكنا مآلهةمكثيرةمجدا.. مإلامبسخطمممابتسم،موقال: لامنرضيمأحدها

مالآخر..مم

لقدمكانممنمآلهتنامأربابمالطبيعة،مأومالأربابمالتيمتتمثلمفيهاممشاهدمالطبيعةموقواهامكالرعدمم

 
 (ماستفدنامالكثيرممنمالعلوماتمالتاريخيةمالرتبطةمبهذاممنمكتابم)الله(ملعباسممحمودمالعقاد.1)
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موالبرقموالطرموالفجرموالظلامموالينابيعموالبحارموالشمسموالقمرموالسماءموالربيع.م

مالأم موهيمالأربابمالتيمتقترنمبأسماء مأربابمإنسانية، مالحبوبينمموكانممنها بطالموالقادة

موالرهوبين،مممنمنحسبهمممنمالقادرينمعليمالخوارقموالعجزات.م

وكانممنهامأربابمالأسرة،موهممالأسلافمالغابرون،ميعبدهممأبناؤهمموأحفادهممويحيونمم

مذكراهممبالحفلاتموالواسممالشهودة.م

مأربابمالعاني،مكربمالعشقموربمالحربموربمالصيدموربمالعم دلموربمموكانممنها

مالإحسانموربمالسلام.م

موكانممنهامأربابمالبيتمكربمالوقدموربمالبئرموربمالطعام.م

وكانممنهامأربابمالنسلموالخصبموهيمعليمالأغلبمالأعممفيمصورةمالإناث،موكنامنسميهامم

مبالأمهاتمالخالدات،موقدمترقتممعمالزمنمإليمواهباتمالخلودمبعدمهبةمالحياة.م

مننسبمإليهامخلقمالسماواتموالأرضموالإنسانموالحيوان.ممموكانممنهامآلهةمالخلقمالتيم

وكانممنهامالآلهةمالعليا،موهيمآلهةمالخلقمالتيمتدينمعبادتهامبشرائعمالخيرموتحاسبهممعليهامم

موتجمعمالثلمالعليامللمحاسنموالأخلاق،موتضمنمالسعادةمالأبديةمللأرواحمفيمعالممالبقاء.م

مقلنا:مفهلمانتهتمرحلتكمعندمهذامالحد؟م

مقال:ملقدمبدأتمرحلتيمبهذا..مولممتنتهمبه.م

مقلنا:مفحدثنا.م

فيمفترةمكانتمفيهامممتلئةمبالأفكارمالطعمةمممماليونانمقال:ملقدمقدرماللهمليمأنمأرحلمإلىمبلادممقال:مم

مبالخرافات.م

مقلنا:مفمامرأيت؟م

قال:ملقدموجدتهامفيمتلكمالعهودمالسحيقةمممتلئةمبجميعمأنواعمالعقائدمالبدائيةمقبلمأربابمم

)الأوليمب(مالذينمخلدوامفيمأشعارمهوميرموهزيود..ملقدمعبدوامالأسلافموالطواطممومظاهرمم
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الطبيعةموأعضاءمالتناسلمومزجوامالعباداتمجميعامبطلاسممالسحرموالشعوذة..مواستمدواممنمم

م)كريم ممنمأقدمممجزيرة مالرواسبمالتيمشاعتمبيتمأهلمالجزيرة مالنيازكموحجارة معبادة ت(

عصورهامالبركانية..مفرمزوامبهامإليمأربابمالبراكينموالعوالممالسلفية..مواتخذهامبعضهمم)طوطم(مم

مينتسبونمإليهامانتسابمالأبناءمإليمالآباء.م

مويسم مالآثام مأقبح ميقترفون مأمرهم ممبدأ مفي مالأوليمب مأرباب مكان ملأغلظمملقد تلمون

الشهوات..موقدمقتلمزيوسمأباهم)كرونوس(موضاجعمابنته،موهجرمسماءهمليطاردمعرائسمالعيونمم

والبحار،مويغازلمبناتمالرعاةمفيمالخلوات،موغارممنمذريةمالإنسان،مفأضمرملهمالشرموالهلاك،مم

موضنمعليهمبسرم)النار(مفعاقبمالاردمبرومثيوسملأنهمقبسملهمالنارممنمالسماء.م

صوروهمخالقامللدنيامأومخالقامللأربابمالتيمتساكنهمفيمجبلمالأوليمبموتركبممعهممولمميتم

متنمالسحاب،مفهومعليمالأكثرموالدملبعضها،مومنافسملأندادهممنها،موتعوزهمأحيانامرحمةمالآباءمم

مونبلمالعداوةمبينمالأنداد.م

كاكممنممولمميزلم)زيوس(إليمعصرم)هومير(مخاضعامللقدرممقيدامبأوامره،معاجزامعنمالفم

مقضائه.م

لقدمصورهملنامالشاعرمالتدينمعليممثالمأقربمإليمخلائقمالرحمةموالإنصاف،مومثالمالكمال،مم

ولكنهمنسبمالخلقمإليمأربابمأقدمممنهمومنمسائرمالعبوداتمالأولبية..موهيم)جيا(مربةمالأرضمم

ممو)كاوس(مربمالفضاءمو)أيروس(مربمالتناسلموالحبةمالزوجية،موجعلمأيروسميجمعمبينم

الأرضموزوجهامالفضاءمفتلدممنهمالكائناتمالسماويةموالأرضيةموآخرهامأربابمالأوليمب،موعليمم

مرأسهمم)زيوس(ماللقبمبأبيمالأرباب.م

مقلنا:مفهلمظللتمطولمعمركمفيمبلادماليونان،مواكتفيتمبمامعندهاممنمالآلهة؟م

،موبحثتمفيممعابدهامومخطوطاتها،موالتقيتمبرجالمدينها..موقدممالهندمزرتمقال:ملا..ملقدم

الدياناتمالهنديةمالقديمةمتعودمإلىمأزمنةمأقدمممنمالعصرمالذيمدونتمفيهمأسفارهامموجدتمأنم
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مالعروفةمبالكتبمالفيدية..مم

لقدمرأيتممنمخلالمالبحثمالستوعبمالستقصيمأنم)الله(مفيمالدياناتمالهنديةمالقديمةملممم

حدا..مبلمكانمأنواعامشتيممنمالآلهة..ممنهامآلهةمتمثلمقوىمالطبيعةموتنسبمإليها..مفيذكرونمميكنموام

الطر،مويشتقونممنهماسمم)المطر(..مويعتبرونهمالإلهمالذيميتوجهونمإليهمفيمطلبمالغيث..مومنمم

مهنامكانم)أندر(مهومإلهمالسحاب،ملأنهممشتقممنمكلمةم)أندر(مبمعنيمالطر،مأومبمعنيمالسحاب.م

ويذكرونمإلىمجانبم)أندر(مإلهمالنار..موإلهمالنور..موإلهمالريح..موإلهمالبحار..مويجمعونهامم

مجميعامفيمديانةمشمسيةمتلتقيمبأنواعمشتيممنمالديانات..مم

..موهوميعنيم)العطي(..ملقدمبقيتمآثارممنممDevaوأقدممالأسماءمعندهممكانماسمم)ديفا(م

نيةموبعضماللغاتمالأوربيةمالحديثة..مفكلمةم)ديو(مالفرنسيةممهذامالاسممفيماللغاتماليونانيةمواللاتيم

DieuوكلمةمديتيممDeityماليونانيةمالقديمةممأخوذةممنمأصلهاممم الإنجليزية،موكلمةم)زيوس(

مالهنديمالتقدم.م

بالإضافةمإلىمهذا،مفقدمرأيتمالبرهميةمالقديمةمتشتملمعليمعبادةمالأسلاف..مكمامتشتملمعليمم

عية..مولذلكمفإنمتقديسماللكمعندهممتقليدمموروثممنمتقديسمجدمالقبيلة..ممعبادةمالظاهرمالطبيم

موقدمتحولمإليمتقديسمالرئيسمالأكبرمفيمالدولةمبعدمأنمتحولتمالقبيلةمإليمالأمة.م

مالوجودموتناسخمم وقدموجدتمأنمعبادةم)الطوطم(متعززتمفيمالهندمبعقيدتهممفيموحدة

عبدوامالحيوانمعليماعتبارهمجدامحقيقيامأومرمزياممالأرواحمكمامتعززتمبعقيدةمالحلول..مفلذلكم

،مفآمنوامبأنماللهميتجلىمفيمكلمموجود،مأوميخصمبعضمم( 1) للأسرةمثممللقبيلة..مثممتطوروامأكثرم

مالأحياءمبالحلولمفيه..موآمنواممعمذلكمكلهمبتناسخمالأرواح.مم

 
ليسم(ممهذاممامعبرمبهمالعقاد..مويعبرمبهمعلماءممقارنةمالأديانمعادةمعندمبحثهممفيمتاريخمالأديان..مونحنمنرىمأنمالأمرم1)

مبَشِيراًم امأَرْسَلْنَاكَمبِالْحَقِّ وَنَذِيراًموَإِنْمخاضعامللتطورمالتوهم..موإنمامهومخاضعملتأثيرمرسلماللهموالدعاةمإليه،مكمامقالمتعالىم:﴿مإِنَّ

مخَلامفيِهَامنَذِيرٌم ةٍمإلِاَّ  (24)فاطر:ممِنْمأُمَّ
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الهمجيةملهذاممورأيتمالطوطميةمعاشتمعندهممفيمأرقيمالعصورمكمامعاشتمفيمعصورم

الامتزاجمبينمالاعتقادمالحديثموالاعتقادمالقديم..ملكنهممخلصوامفيمالأخيرمإلىمالإيمانمبالإلهمم

الواحد،موإنماختلفوامفيمالنهجمالذيمسلكوهمفيمالتعرفمعليه..مفلمميكنمإيمانهممبهمعليمالأساسمم

مالذيمقاممعليهمإيمانمالشعوبمالأخرىمبالتوحيد.م

مدمالهند؟مقلنا:مفإلىمأينمرحلتمبعم

..موقدمكنتمآملممنمخلالمضخامتهاموكثرةمشعوبهاموتراميممالصينمقال:مبعدمالهندمقصدتمم

مأطرافهامأنمأجدمفيهامجميعمأنواعمالتصوراتمعنمالإله..مم

لكنيملممأجدهممـمعبرمتاريخهممالطويلمـميحبونمالخوضمفيممباحثمماموراءمالطبيعة..مولهذامم

مولمالعاملةموأدبمالبيتموالحضارة.مفإنمالتدينمبينهمميكادميكونمضرباممنمأصم

أمامالعبادات..مفأشيعهامبينهممعبادةمالأسلافموالأبطال..موأرواحمأسلافهمممقدمةمبالرعايةمم

عليمجملةمالأرواحمالتيميعبدونها،مويمثلونمبهامعنصرمالطبيعةمأوممطالبمالعيشة..مولهذا،مفإنهملامم

نمقربانهمإليمروحمسلفهمالعبود..موهوميحتويمميقدرمالصينيمقربانامهومأغليمقيمة،موأحبمإليمنفسهممم

الأغذيةموالأشربةموالأكسيةموالطيوب،مومنهمممنميحرقمورقمالنقدمهبةمللروحمالتيميعتقدونمأنهامم

متحتاجمإليمكلمشيءمكانتمتحتاجمإليه،موهيمفيمعالممالأجساد.م

رضيمموالخيرموالشرمعندهممهومماميرضيمالأسلافمأوميسخطهمممنمأعمالمأبنائهم..مفمامأم

السلفمفهومخيرمومامأسخطهممفهومشر..موقدميختارونمفرداممنمأفرادمالأسرةمينوبمعنمجدهمم

العبودمفيطعمونهمويكسونهمويزدلفونمإليهمويحسبونمأنمروحمالجدمهيمالتيمتتقبلمهذهمالقرابينمفيمم

مشخصمذلكمالحفيد.م

..مفالسماءمموتتمشيمعبادةمالعناصرمالطبيعيةمجنبامإليمجنبممعمعبادةمالأسلافموالأبطالم

والشمسموالقمرموالكواكبمآلهةممعبودةمأكبرهامإلهمالسماءم)شانجمتي(..مويليهمإلهمالشمس..مفبقيةمم

مالأجراممالسماوية..مفالعناصرمالأرضية.م
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وهمميتقربونمإليم)شانجمتي(مبالذبائح،مويبلغونمصلواتهممبإشعالمالنارمعليمقمممالجبال،مم

فحويمالرسالةمالتيميرفعهامإليهمعباده،مولاميحسنونممم-مامممامأودعهمالكاهنمدواخينهمم– فيعلممالإلهم

مالترجمةمعنهامكماميحسنهامالكهان.م

وإلهمالسماءمعندهممهوم)الإله(مالذيميصرفمالأكوان،مويدبرمالأمور،مويرسمملكلمإنسانمم

م)ين(معنصرمم مالذيملاممحيدمعنه..موإنماميداولمتركيبمالوجودممنمعنصرينمهما مجريمحياته

نصرمالحركة..موقدميفسرمعنصرمالسكونمبالراحةموالنعيمموعنصرمالحركةممالسكونمو)يانج(معم

بالشقاءموالعذاب..مفهمامبهذهمالثابةميقابلانمعنصريمالخيرموالشرموإلهيمالنورموالظلاممفيمالأديانمم

مالثنائية.م

وقدمامتزجتمعبادةمالأسلافمبعبادةمالعناصرمالطبيعيةمفيمالقرنمالعاشرمحينمتسميمعاهلمم

)ابنمالسماء(..مويقالمإنهماستعارمالفكرةممنمكاهنميابانيمأرادمأنميزدلفمإليهمفعلمهممالصينمباسمم

ممراسممتأليهماليكادمفيمبلاده..مفنقلهامالعاهلمإليمبلادمالصين.م

وقدمأرادمالفيلسوفم)شوهستي(مفيمالقرنمالثانيمعشرمأنمينشيئمبوذيةمصينيةمتوفقممذهبمم

دينملامإلهمفيهمولامخلودمللروح،مووضعم)لي(مموضعمممبوذامفيمأمورموتخالفهمفيمأمور،مفدعامإليم

م)كارما(مالهنديةمأومالقانونمأومالقضاءموالقدر.م

وسميمدولابمالزمنم)تايشي(ملأنهمهومالحركملجميعمالكائنات،موجعلمالقانونموالدولابمم

قدحمممموالادةمأوم)ووشي(مقواممالعالممظاهرةموخافية..موإنمامينشأمالوعيمأومالإدراكمفيمالإنسانممنم

القانونمللمادةمكمامينقدحمالحجرممنمالزناد،مفيخرجمالشررمثممينطفئمفيموت..موتزولمالأرواحمكمامم

تزولمالأجسادممتيم)نضجت(مكمامتنضجمالثمرةمفيمأجلهامالعلوم..موقدميبطئمالنضجمفيطولمبقاءمم

مالروحمفهيمإذنمطيفمأومشبح،مكأنهامالثرةمفيمحالةمالعفنموالإهمال.م

ق.مم(مأقامواملهمالهياكلموعبدوهمعليمسنتهممفيمعبادةمأرواحممم478سم)مولامماتمكنفشيوم

الأسلافمالصالحين،موأوشكوامأنميتخذوامعبادتهمعبادةمرسميةمعليمعهدمأسرةمهانمفيمالقرنمالثانيمم
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موكانتمم ملذكراهمفيمالدارسمومعاهدمالتعليم، متقديممالقرابينموالضحايا موأوجبوا قبلماليلاد،

ابةممدارسميؤمهامالناسملسماعمالدروسمكماميؤمونهاملأداءمالصلاة..مولممتزلممهياكلهمفيمالواقعمبمثم

بمراسممقربانيةمممم1906عبادتهمقائمةمإليمالعصورمالتأخرةمبلمإليمالقرنمالعشرين..مفخصوهمفيمسنةمم

كمراسممالإلهمالأكبرم)شانجمتي(مإلهمالسماءملأنهمفيمعرفهمم)ندمالسماء(مومنملمميؤمنماليوممبربوبيتهمم

وهومالسابعمممم– الصينيينمالتعلمينمفلهمفيمنفسهمتوقيرميقربممنمالتأليه،موقدمجعلواميوممميلادهمممنمم

عيدامقومياميحجونمفيهمإليممسقطمرأسه،موينوبمعنمالدولةممم-موالعشرونممنمشهرمأغسطسم

مموظفمكبيرمفيممحفلمالصلاةمأمامممحرابه.م

م!؟ماليابانمقلنا:ملاشكمأنكمرحلتمبعدمالصينمإلىمم

م مأجل.. مكموقفمالصينمعليممقال: مالدينية مالرسالة ممن مموقفماليابان موجدتمأن وقد

الإجمال..مفقدمتشابهتمعقائدهممفيمأصولهاموعبدوامالأرواحموالأسلافموالعناصرمالطبيعية..مم

وإذامكانملأهلماليابانمسمةمخصوصيةمفيمالعباداتمفهيمأنهمماختاروامربةمأنثيملعبادةمالسلفمم

أموكامي(مالتيمم-مكبرهاموأعلاها..موتلكمالربةمهيم)اميتراسوامالأعليمحينموحدوامالأسلافمفيمأم

ملامتزالممعبودةمإليماليوم.م

ويؤخذممنمالأساطيرماليابانيةمأنهامكانتمربةمالغزاةمالذينمأغاروامفيمامقبلمالتاريخمعليمجزيرةمم

كيوشو،موأخضعوامأهلهاموطردوهمممنهزمينمإليمالجبال،موكأنمأهلمكيوشومالأولونميعبدونمإلهمم

وو(مفهبطمهذامالإلهمبهزيمتهممإليمالرتبةمالتاليةملرتبةمالربةمالسلفية..مثممممم-منوممم-ميحموالطرم)سوسامالرم

موالمغزوة،مم مبينمالفريقينمبعدمتناسيمالإحنموالتراتموامتزاجمالقبائلمالغازية انعقدتمالوئام

مفأصبحمالإلهانمأخوينموأصبحتم)أميتراسو(مهيمكبريمالأخوين.م

أنمهذهمالربةمخلقتمالكونمأومخلقتمالإنسان،ملأنهمميعتقدونمأنمممولاميعتقدماليابانيونم

عهدهامقدمسبقتهمعهودممديدةمتنازعمفيهامالأمرمعشراتمالألوفممنمالأرباب..موهذهمأربابمم

موالشياطينممنمعناصرمالخيرموالشرمعندمالأمممم موالجنة مالأرواحمواللائكة عندهممهيمبمثابة
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(..موهيمكلمةمتطلقمعليمكلمرائعمخارقمللعادةمبالغمفيممالكتابية..مويسمونمالواحدممنهام)كاميم

القوةمأومالجمال..مثمماستسلمتمهذهمالأربابمبعدمكفاحمطويلموصارمالأمرمإليمالربةمالكبريمم

مبرضوانممنمخالقمالسماواتموالأرضين.م

نوميكوتو(موزوجتهموأختهمإلهةممم-مأمامالخلقمفهوممنسوبمعندهممإليمإلهمالسماءم)أزاناجيم

نوميكوتو(..مفولدامجزرماليابانموألقحاهامببذورمالآلهة،موجاءمأبناءماليابانمم-مناميمالأرضم)أزام

مإلهيون.ممم-موليسماليكادموحدهممم– الآدميونممنمسلالةمالآلهة..مفكلهممفيمالنسبمالأعليمم

وفيمإحديمالرواياتمالأسطوريةمأنمربةمالأرضماحترقتموهيمتضعمإلهمالنارمفجردمربمم

ار،مفانبعثتممنموميضمسيفهمومنمضرباتهمرهطممنمأربابمالزوابعممالسماءمسيفهموضربمبهمإلهمالنم

والبروقموالرعود..مولممترجعمالأرضمإلىمخصبهامإلامبعدمشفاءمربتهاموخروجهاممنمهاويةمالظلاممم

ملتلدمالاءموالطميموعناصرمالزرعموالحياة.م

منمموينسبونمالخلقمفيمروايةمأخريمإليم)أزاناجي(موحدهموهوميبحثمعنمرفيقةمصباه..مفم

وو(مممم-منوممم-معينهماليسريمخلقتمالشمسمومنمعينهماليمنيمخلقمالقمر،مومنمعطستهمخلقم)سوسام

ربمالرياحموالأمطار..مولكنهمأعجبممنمبينمأبنائهمبالشمسمدونمشقيقيهامفخلعمعليهامعقدامم

ميتلألأمبالجواهرموبوأهامأرفعمعرشمفيمالسماء.م

ماليابانيةمالأصليةمشمسيةمسلفيةمجمعتممعنيمام مالسماءمحيثممفالديانة لتوحيدمأولامفيمإله

تصورهمأبامللخليقةمبمفردهمأوممشاركةمزوجه،مثممجمعتهامفيمالربةمالواحدةمعليماعتبارهامربةممختارةمم

مبينمأرباب.م

 التحريف: 

قالمرجلممنا:منراكملممتقصدمإلامالدياناتمالأرضيةمالمتلئةمبالخرافة..مفلمملممتقصدمماميسمىمم

مالسماوية..ملمملممتقصدماليهوديةممثلا،مفهيمأقدممالدياناتمالسماويةمكماميقال؟مبالدياناتمم

متنفسمالصعداء،مثممقال:ممنمالصعبمالتحدثمعنمالإلهمعندماليهودمبصفةمعلمية..م
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مقلنا:ملم؟م

قال:ملقدمكانملكلمعصرمإلهه..مولكلمجماعةميهوديةمإلهها..مومنمالصعبمأنميحصرمهذامم

محاصر..مم

لكنيممعمذلكمسأذكرملكممبعضممامقالمرجلمخبيرمفيماليهوديةماستفدتممنهمكثيرا..مإنهمم

ممم( 1) رجلممنمالسلمينمالتقيتمبهمكانماسمهم)عبدمالوهابمالسيري(م

صلمفيم)الإله(مالذيميؤمنمبهماليهودمهومأنهمإلهمواحدممأنمالأممم( 2) وقدمحدثنيمهذامالرجلمالخبيرم

مم لامجسدملهمولامشبيه..ملامتدركهمالأبصار..موتعتمدمعليهمالخلوقاتمكافة..مولاميعتمدمهومعلىمأيٍّ

ممنها،مإذمهوميتجاوزهامجميعاًمويسمومعليها.مم

م مروحمالكون مفهو معنمقدرته.. موالتاريخمليستمإلامتعبيراً مالطبيعة غيرمموأنمكلممظاهر

مالنظورة،مالساريةمفيه،موالتيمتُمدهمبالحياة؛موتسمومعليهموتلازمهمفيمآنمواحد.مم

مالذينمخلَّصوامم وأخبرنيمأنمالتوحيدمفيماليهوديةموصلمإلىمذروتهمعلىميدمبعضمالأنبياء

التصورماليهوديمللإلهممنمالشوائبمالوثنيةمالتيمعلقتمبه،مفصارمأكثرمإنسانيةموشمولامًوسمواً،مم

موقوميةموتعالياً.ممموأقلمعزلةم

وأخبرنيمأنمهذامالتيارمالتوحيديماستمرمفيممختلفمفتراتمتاريخماليهودية..موتدلمعلىمبعضمم

آثارهممنمالصلواتماليهوديةمدعاءمالشماع،مأيمشهادةمالتوحيدماليهوديةموقصائدممثلم)آنيممأمِّين(مم

 
معبدمالوهابمالسيريم)1) م موما1938-2008( ماليهود ممؤلفمموسوعة موهيمأحدمأهممالأعمالم( موالصهيونية، ليهودية

الوسوعيةمالعربيةمفيمالقرنمالعشرين..ماستطاعممنمخلالهامإعطاءمنظرةمجديدةمموسوعيةمموضوعيةمعلميةمللظاهرةماليهوديةم

مالتفسيرية.ممبشكلمخاص،مومتجربةمالحداثةمالغربيةمبشكلمعام،ممستخدماًممامطورهمأثناءمحياتهمالأكاديميةممنمتطويرممفهوممالنماذج

،موحصلمعلىمالاجستيرمفيمالأدبم1959..متخرجممنمكليةمالآدابمعامم1938ولدمفيممدينةمدمنهورمفيممصرمفيمأكتوبرمعامم

،موعلىمالدكتوراهممنمجامعةم1964الإنجليزيمالقارنممنمجامعةمكولومبيامبمدينةمنيويوركمبالولاياتمالتحدةمالأمريكيةمعامم

.ممصدرتملهمعشراتمالدراساتموالقالاتمعنمإسرائيلموالحركةمالصهيونية،مويعتبرمواحداًممنم.1969رتجرزمبنيوجيرزيمعاممم

 أبرزمالؤرخينمالعاليينمالتخصصينمفيمالحركةمالصهيوينة.

م(ممانظرممادةم)إله(ممنمموسوعةماليهودية،مللمسيري.م2)
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همالرب(مالتيمتؤكدمفكرةمالتوحيد.مم م)إنيممؤمن(مو)يجدال(م)تنزَّ

أنمالتصورماليهوديمللإلهمقدمتراكممعليهمفيمفتراتمالتاريخمالطويلةممامانحرفمبهممموأخبرنيم

انحرافاتمكثيرةمخطيرة..محتىمغدامالتوحيدممجردمطبقةمواحدةمضمنمطبقاتممختلفة..مفالعهدمم

القديم،مكمامهوممنمخلالممصادرهمالتعددة،ميطرحمرؤىممتناقضةمللإلهمتتضمنمدرجاتممختلفةمم

مبعدمماميكونمعنمالتوحيد.ممنمالحلولمبعضهامأم

ىمالحلوليةمفيمالإشاراتمالعديدةمإلىمالإله،مالتيمتصفهمككائنميتصفمبصفاتمالبشر،مم وتتبدَّ

فهوميأكلمويشربمويتعبمويستريحمويضحكمويبكي،مغضوبممتعطشمللدماء،ميحبمويبغض،مم

نمغيرمممتقلبمالأطوار،ميُلحقمالعذابمبكلممنمارتكبمذنباًمسواءمارتكبهمعنمقصدمأومارتكبهمعم

ـمممم10/م32قصد،مويأخذمالأبناءموالأحفادمبذنوبمالآباء،مبلميحسمبالندممووخزمالضميرم)خروجمم

(،موهومليسمعالاًمبكلمشيء،مولذامفهوميطلبممنمم24ـمم23/م2(،موينسىمويتذكرم)خروجم14

أعضاءمجماعةميسرائيلمأنميرشدوهمبأنميصبغوامأبوابمبيوتهممبالدممحتىملاميهلكهمممعمأعدائهممم

م(..مم14ـمممم13/م12صريينمعنمطريقمالخطأم)خروجمممنمالم

د،مولكنهمفيمالوقتمنفسهميأخذمأشكالًامحسيةممحددة،مفهوميطلبمإلىماليهودمم وهومإلهممتجرِّ

ساًمليسكنمفيموسطهمم)خروجمم (،مكماميسيرمأماممم8/م25)جماعةميسرائيل(مأنميصنعواملهممكاناًممقدَّ

ديهممالطريق،مأمامفيمالليلمفكانميتحولمإلىممجماعةميسرائيلمعلىمشكلمعمودمدخانمفيمالنهارمكيميهم

م(.م22/م21/م13عمودمنارمكيميضيءملهمم)خروجمم

ـممم30/م22(ميعلِّمميديمداودمالقتالم)صمويلمثانيم4ـمم3/م15وهومإلهمالحروبم)خروجم

(،موهومإلهمقويمالذراعمم12ـمم1/م31(،ميأمرماليهودمبقتلمالذكور،مبلمالأطفالموالنساءم)عددم35

(،موهوميعرفمأنمالأرضملامتُنالمإلامبحدمالسيف.مم18ـمممم16/م7حممأحداًم)تثنيةمميأمرمشعبهمبألاميرم

ولذا،مفهوميأمرمشعبهمالختارمبقتلمجميعمالذكورمفيمالدنمالبعيدةمعنمأرضماليعاد،م)مأمامسكانمم

(موذلكمم18ـمم10/م20الأرضمنفسهامفمصيرهممالإبادةمذكوراًمكانوامأممإناثاًمأممأطفالاً(م)تثنيةم
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منيةمعمليةممفهومة.مملأسبابمسكام

مبتغيرمم مفهيمتتغيرَّ مولذا متختلفمباختلافمالزمانموالكان، مالإله والقاييسمالأخلاقيةملهذا

الاعتباراتمالعملية،مفهوميأمرماليهودم)جماعةميسرائيل(مبالسرقة،مويطلبممنمكلمامرأةميهوديةمفيمم

باًموتضعونهامعلىمبنيكممممصرمأنمتطلبممنمجارتهامومنمنزيلةمبيتهام)أمتعةمفضةموأمتعةمذهبموثيام

م(م22/م3وبناتكممفتسلبونمالصريين(م)خروجمم

وهكذا،مفإننامنجدممنذمالبداية،مأنمفكرةمالإلهمالواحدمالتساميمتتعايشممعمأفكارمأخرىمم

متناقضةممعها،ممثلمتشبيهمالإلهمبالبشر،مومثلمفكرةمالشعبمالختار،مفهيمأفكارمتتناقضممعمفكرةمم

ملإلهمباعتبارهمإلهمكلمالبشرمالذيميسمومعلىمالعالين.ممالوحدانيةمالتيمتطرحمفكرةمام

وفيمإطارمهذهمالرؤيةمللإلهمليسممنمالغريبمأنميسقطمأعضاءمجماعةميسرائيلمفيمعبادةمالعجلمم

،موأنميقبلمالعهدمالقديممعناصرموثنيةممثلمالترافيممم( 1) الذهبيم)ويتزعمهامهارونمأخومموسى(م

يةمحلوليةممشركةملامتختلفمكثيراًمعمامجاءمفيمالعهدمموالإيفودم)الأصنام(،موكلهامتعبيرمعنمرؤم

مالقديم..مولهذامليسممنمالغريبمأنمنجدمشعائرمتدلمعلىمالثنويةمفيمالعبادةماليسرائيلية.م

ورغممأنمالإله،محسبمبعضمنصوصمالعهدمالقديم،ميفصحمعنمنفسهمفيمالطبيعةموالتاريخمم

م موهومأيضاً مالنظاممفيمالطبيعة، مفهوممصدر مالطبيعةممويتجاوزهما، الذيميجعلمالتاريخمفيمنظام

مالطبيعيةمأومم م)الكونية ميتحولممنمكونهمحقيقةممطلقةمتعلومعلىمالادة منجده مإلامأننا وتناسقها،

التاريخية(ميصبحمامتداداًملامهومنسبي،موامتداداًمللشعبماليهوديمعلىموجهمالخصوص..مفيصبحمم

اًمخاصاًممقصوراًمعلىمالشعبماليهوديموحده،ممالخالقمامتداداًملوعيمالأمةمبنفسها،مفيظلمإلهاًمقوميم

(محتىمتصبحموحدانيةمالإلهممنموحدانيةمم7/م6بينمامنجدمأنمللشعوبمالأخرىمآلهتهام)خروجم

مالشعب.مم

ولذا،منجدمأنمالشعبمككل،موليسمالإنسانمذومالضميرمالفردي،ميشهدمعلىموحدانيةمالإلهمم

 
 ،موينسبمالعبادةمللسامري.م(ممحسبمامينصمالكتابمالقدس..مأمامالقرآنمالكريممفهوميبرئمهارونم1)
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مثلمالاختيارموالوعدمالإلهيموأرضماليعادممفيمصلاةمالشماع،مويظهرمالاتجاهمنفسهمفيمأفكارمدينيةم

سةمومختارةمتماماًممثلمالشعبم)وتلاحُممالإلهمبالأرضموالشعبمهومالثالوثمم التيمتصبحممقدَّ

مالحلولي(.مم

ولهذا،مظلتماليهوديةمدينمالشعبماليهوديم)جماعةميسرائيل(موحده،مونجدمأنمالغرضمم

بينمجميعمالشعوبمليكونمالستودعمالخاصممممالإلهيميتركزمفيمهذامالشعبمدونمسواه،مفقدماختيرممنم

لعطفميهوه..مكمامأنممجرىمالطبيعةمأومتاريخمالبشرميدورمبإرادةمالإلهمحولمحياةمومصيرماليهود..مم

سمالذيملاميمكنمفهممتاريخمالكونمبدونه،مكمامم ويتضحمهذامفيممفهوممالتاريخماليهوديمالقدَّ

ىمفيمرؤيةمآخرمالأياممحيثمترتبطمصورةمالآم خرةموالنشورمفيمكتبمالرؤىم)أبوكاليبس(،موفيمميتبدَّ

مالحلوليممعمظهورمم مثمميتعمقمالاتجاه ماليهودمعلىمالعالين، مبسيادة مالعهدمالقديم، بعضمأجزاء

اليهوديةمالتلموديةمالحاخامية..مويزدادمالحلولمالإلهي،مفنجدمأنمالقداسةمتتعمقمفيمالحاخاماتممنمم

محيثميتساوىم مالشفوية، مالشريعة ممفهوم مويصبحمممخلال مالبشري، مبالاجتهاد الوحيمالإلهي

الحاخاماتمذويمإرادةممستقلةميقارعونمالإلهمالحجةمبالحجة،موتُجمَعمآراؤهممفيمالتلمودمالذيمم

ميصبحمأكثرمقداسةممنمالتوراةم)التيميفترضمأنهاممعادلةمللإلهموتحويمسرمالكون(.م

خامات(مشُبِّهتمباللوجوسمموقدمبلغمالحلولمالإلهيمدرجةمأنمالشناهم)التيمتضممتفسيرمالحام

سة،مكانتمموجودةمفيمعقلهممنذمالأزل..موتُستخدَممم فيماللاهوتمالسيحي،مأيمأنهامكلمةمالإلهمالقدَّ

مكلمةم»ابنمالله«مللإشارةمإلىمالشعبماليهودي،مأيمأنهمهومأيضاًماللوجوس.مم

ثرممويخلعمالتلمودمعلىمالإلهمصفاتمبشريةمبشكلمعام،مويهوديةمبشكلمخاص،موبشكلمأكم

متطرفاًممنمالتوراة.مم

وقدمجاءمفيمالتلمودمأنهمبعدموصولمالاشيَّح،مسيجلسمالإلهمعلىمعرشهميقهقهمفرحاًملعلومم

شأنمشعبه،موهزيمةمالشعوبمالأخرىمالتيمتحاولمدونمجدوىمأنميكونملهامنصيبمفيمعمليةمم

مالدرام مفي مومركزية مقداسة ميزدادان ماليهودي موالتاريخ ماليهودي مالشعب مأن مأي ماممالخلاص،
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الكونية..مويقضيمالإلهموقتهموهوميلعبممعمحوت،مويبكيممنمأجلمهدممالهيكل،مويندممعلىمم

فعلته،موهوميلبسمالعمائم،مويجلسمعلىمعرشه،مويدرسمالتوراةمثلاثممراتميومياً..موتنسبمإلىمم

مالإلهمصفاتمالحقدموالتنافس،موهوميستشيرمالحاخاماتمفيمكثيرممنمالأمور.م

وإلىمدرجةموحدةمالوجودمفيمتراثمالقبَّالاه،مفهومتراثميكادميكونممممويصلمالحلولمإلىممنتهاه،م

خالياًمتماماًممنمأيمتوحيدمأومتجاوزمأومعلومللإله،موبحيثملاميصبحمهناكمفارقمبينمالجوهرمالإلهيمم

سموجوهرمبقيةمالبشر،مم والجوهرماليهودي،مويصبحمالفارقمالأساسيمهومبينمالجوهرماليهوديمالقدَّ

سةم)حلمفيهاممويصبحمالفرقمبينمم اليهودموالأغيارمفرقاًمميتافيزيقياً،مفاليهودمقدمخُلقواممنممادةممقدَّ

الإلهمبروحه(ممختلفةمعنمتلكمالادةم)الوضيعةمالعادية(مالتيمخُلقتممنهامبقيةمالبشر.مويكتسبمم

الإلهمصفاتمبشرية،مولذامفهوميغازلمالشعبماليهوديم)بنتمصهيون(مويدخلممعهم)أوممعها(مفيمم

مطفيةمقويةمذاتمإيحاءاتمجنسية،موهيمفكرةمأصبحتمأساسيةمفيمالتراثمالقبَّالي.معلاقةمعام

وتتضحمالنزعةمنفسهامفيمقصةمالخلقمفيمالتراثمالقبَّالي،مفالإلهملاميخلقمالعالمممنمالعدم،موإنمامم

صدرتمعنهمالتجلياتمالنورانيةمالعشرةم)سفيروت(مالتيمتأخذمصورةمآدممالأولمأومالقديمم)آدممم

أنمصورةمالإلهمهيمصورةمالإنسان،موتستقلمالتجلياتمالعشرةمتماماًمعنمالخالقمحتىممممقدمون(مأيم

أنهميتحدثممعمالشخيناهم)التجليمالعاشر(..مكمامأنمالتجليمالذكرمللإلهميطاردمالتجليمالؤنث،مم

مالتجليمم مليتوحد ماليهود مالتيميبذلها مهيمالحاولة مالقبَّالي، محسبمالفكر مالشماع، وتصبحمتلاوة

ميمبالتجليمالأنثوي،مويجتمعانممعاًمبالعنىمالجنسي.ممالذكورم

وفيمداخلمالتراثمالقبَّالي،ميصبحمالتجليمالعاشرم)شخيناه(مالذاتمالإلهيةموالتعبيرمالأنثويمم

معنمالإله،موهومنفسهمجماعةميسرائيل،مأيمأنمالزواجمبينمالخالقموالشعبميصبحمهنامتوحداًمكاملًا.مم

لهمعلىمالعالين،مثممتصلمالحلوليةمإلىمذروتهاموالشركمإلىممويقوممهذامالشعبمبتوزيعمرحمةمالإم

قمته،محينميصبحمالإنسانماليهوديمشريكاًمللإلهمفيمعمليةمالخلقمنفسها،مويزدادمالإلهماعتماداًمعلىمم

مالإنسان.مم
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ممالأوعيةمفيمالقبَّالاهماللوريانية،متتفتتمالذاتمالإلهيةمنفسها،مم وبعدمعمليةمالسقوط،موتَهشُّ

وتتوزعمالشراراتمالإلهية،مولاميتأتىمللإلهمأنميستعيدمكمالهمويحققمذاتهمإلاممنمخلالمشعبهمم

مالمماليهودي..مفاليهود،مبآثامهم،ميؤخرونمعمليةمالخلاصمالتيمتؤديمإلىمخلاصمالعالمموإلىماكتم

الإله،موهم،مبأفعالهممالخيرة،ميعجلونمبها..مولذا،مفالأغيارموالإلهميعتمدونمعلىمأفعالماليهودمم

مالذينميشغلونممكانةممركزيةمفيمالعمليةمالتاريخيةموالكونيةمللخلاص.مم

ويظهرمهذامالنزوعمالحلوليمالتطرفمفيمأحدمالتعليقاتمالقبَّاليةمفيمأحدمكتبمالدراشمعلىمم

(،محيثمجاءمفيها:)مأنتممشهودي،ميقولمالرب،موأنامالله(،مم12/م43أشعياءم)ممإحدىمفقراتمسفرم

وهيمفقرةمتؤكدموحدانيةمالإلهموتساميه.موهيموإنمكانتمتتحدثمعنمعلاقةمخاصة،مفإنهاممعمم

هذامأبعدممامتكونمعنمالحلوليةمأومالشرك.مولكنمكاتبمالدراشمالحاخاميميفرضمالطبقةمالحلوليةمم

رضاًمفيفسرهامبقوله:م)حينمامتكونونمشهوديمأكونمأنامالإله،موحينماملاممعلىمالطبقةمالتوحيديةمفم

متكونونمشهوديمفكأننيملستمالإله(،موكأنمكينونةمالإلهممنمكينونةمالشعبموليسمالعكس.مم

بلمإنمكمالمالإلهميتوقفمعلىمالشعب،مإذمقالمأحدمالحاخامات:م)حينمامينفذماليهودمإرادةمم

مفإنهمميضيفونمإلىمالإلهم مالإله،مفهممكماملومأنهمممالإله، فيمالأعالي.موحينماميعصيماليهودمإرادة

ميضعفونمقوةمالإلهمالعظمىمفيمالأعالي(م

ورغممأنمكاتبمالدراشميستخدممدائمًامعبارةم)كماملومأن(ملتأكيدمبعدهامالجازي،مفإنمتكرارهامم

الباشرةمالتيملامتحتاجممموارتباطهامبالفاهيممالأخرىمينقلهاممنمعالممالجازمإلىمعالممالعقائدمالحرفيةم

مأيمتفسير.م

وعلىمأيةمحال،مفإنمالتيارمالتوحيديمظلملدةمطويلةمأساسياًمفيمالنسقمالدينيماليهودي،مبلمم

كانميكتسبمأحياناًمقوةمكمامحدثممنمخلالمالتفاعلممعمالفكرمالدينيمالإسلامي،مكمامهومالحالمم

ممنمسعيدمبنميوسفمالفيوميموموسىمبنمميمون..موكثيرم اًممامحاولمالحاخاماتمالوقوفمممعمكلٍّ

ضدمالاتجاهمالحلوليمالشعبيم)الفلكلوري(،مفحاولوامأنميفسروامالطبائعمالبشريةمللإلهمبأنهاممجردمم
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محاولةملتبسيطمالأمورمحتىميفهمهامالعامة.مبلميُلاحَظمأنمعبارةم)كماملومأن(مكانتمتضافمحتىمفيمم

بعمالجازيمللخطاب،مولكنمهذامالتحفظمتآكلممالتفسيراتمالقبَّاليةمالحلوليةمالأولىملتأكيدمالطام

بالتدريجموتغلغلتمالقبَّالاهمذاتمالأصولمالشعبيةمفيمصفوفمالعامةمثممفيمصفوفمالؤسسةمم

الحاخاميةمنفسهاموسيطرمفكرمحلوليمحرفيممتطرف.مومعمتغلغلمالقبَّالاهمذاتمالأصولمالشعبيةمم

نصيرملليهودية،محيثمفقدتماليهوديةمموالغنوصيةموالتيماكتسبتمأبعاداًممسيحية،محدثتمعمليةمتم

مهويتهامواكتسبتمهويةمشبهممسيحيةمجديدةمتستندمإلىمتشويهمالعقائدمالسيحية.م

ومعمبداياتمالعصرمالحديث،مكانتمالحسيديةمأوسعمالذاهبمانتشاراً،موهيمشكلممنمم

مفيمالدورمالذيميلعبم مبكلممامتحملممنمشركموثنوية.مويتضحمهذا مالتطرفة هممأشكالمالحلولية

التساديكمفإرادتهممعادلةملإرادةمالإله،مفهومالوسيطمبينماليهودموالخالق،موهوممحلمالقداسة،موهومم

مالإنسانمالتقيمصاحبمالقدرةمالذيميمكنهمالنطقمباسممالإلهموالتحكممفيهموالتأثيرمفيمقراراته.م

ائرمبينمموقدمتبنَّىمالفيلسوفماليهوديممارتنمبوبرمرؤيةمحلوليةمللإله،مفتحدثمعنمالحوارمالدم

رمممكنمداخلمإطارمحلوليمقومي.مكمامم الشعبموالإلهمباعتبارمأنهمامطرفانممتساويان،موهذامتَصوُّ

نجدمفرقاًميهوديةمحديثةممثلماليهوديةمالحافظةمواليهوديةمالتجديديةمتبنيانمتصوراتهمامالدينيةمعلىمم

س،ممعمإسقاطمفكرةمالإلهمتماماًم)حلوليةمموتمالإم له(،مأوموضعهامفيممأساسمفكرةمالشعبمالقدَّ

ممرتبةمثانويةم)حلوليةمشحوبمالإله(.مم

ويصلمالأمرمإلىمحدمأنمحاخاماًمإصلاحياًممثلمإيوجينمبوروفيتزميتحدثمعنمحربمعاممم

باعتبارمأنهاملممتكنمتهددمدولةمإسرائيلمفحسب،موإنمامتهددمالإلهمنفسهمباعتبارمأنمالإلهممم1967

نانمجوهراًمواحداً،مفم منمأصابمجزءاًممنمهذامالجوهرمبسوءم)أرضمدولةمموالشعبموالأرضميُكوِّ

مإسرائيلمعلىمسبيلمالثال(،مفقدمأصابمالذاتمالإلهيةمنفسها.مم

بلمإنمبعضمالفكرينمالدينيينماليهودميتحدثونمعنم)لاهوتمموتمالإله(،موهيممحاولةمم

عممالوصولمإلىمنسقمدينيمخالمتماماًممنمأيمجوهرمإلهيممفارق،مفهيمحلوليةمبدونمإله.موقدمتم فرَّ
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منمهذام)لاهوتمالإبادة(مأوم)لاهوتممامبعدمأوشفيتس(مالذيميذهبمدعاتهمإلىمأنمالإلهمشريرمم

لأنهمهجرمالشعبماليهودي..مكماميذهبونمإلىمأنمالطلقمأومالركيزةمالنهائيةمهومالشعبماليهوديمم

لكمهيمالدولةمم)دونمالإله(موأنمالقيمةمالأخلاقيةمالطلقةمهيمالبقاء،موأنمالآليةمالأساسيةملإنجازمذم

مالصهيونية،مفكأنمالدولةمالصهيونيةمهيمالإلهمأوماللوجوسمفيمالحلوليةمالصهيونيةمبدونمإله.م

 الضلال: 

مقالمرجلممنا:مفهلامتركتماليهودمإلىمالسيحيين.م

قال:ملقدمفعلت..موقدمكانمأولممامقصدتهمالكتابمالقدس..ملكنيموجدتهمبعهديهممتضاربامم

مفيمذلكمغايةمالتضارب..مم

(:م)اذكروامالأولياتممنذمالقديمملانيماناماللهمم9/مم46فبينمامقرأتمهذامالنصمفيم)إشعياء:م

موليسمآخر.مالالهموليسممثلي(م

يملاماعودماخربمافرايمملأنيماللهملامم(:م)ملاماجريمحمومغضبم9/ممم11وهذامالنصمفيم)هوشعمم

مانسانمالقدوسمفيموسطكمفلامآتيمبسخط(م

م(:م)ملاممثلملكميامربمعظيممانتموعظيمماسمكمفيمالجبروت(م6/ممم10وهذامالنصمفيم)إرميامم

م(:م)مبمنمتشبهوننيموتسووننيموتمثلوننيملنتشابه(م5/ممم46وهذامالنصمفيم)إشعياءم

متشبهوننيمفأساويهميقولمالقدوس(م(:م)مفبمنمم25/ممم40وهذامالنصمفيم)إشعياءمم

م(:م)مفبمنمتشبهونماللهموأيمشبهمتعادلونمبه(م18/ممم40وهذامالنصمفيم)إشعياءم

(:م)مليسماللهمانسانامفيكذب.ولامابنمانسانمفيندم.هلميقولمم19/ممم23وهذامالنصمفيم)عددمم

مولاميفعلماوميتكلممولاميفي(م

مفهذهمالنصوصمجميعامتدلمعلىمتقدسماللهموتنزهه..مم

مقرأتممعهامالكثيرممنمالنصوصمتصفماللهمبماملاميمكنمأنميوصفمبهمإله..مولذلكممإلامأنيم

لمميصعبمعليهممأنميرسموهمفيمالكنائسموالعابدمبصورةمرجلمعجوزمذيملحيةمطويلةمبيضاءميظهرمم
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معليهمالشيبموالعجزموالتعب..م

ملقدمكانملهذهمالصورةمسندهاممنمالكتابمالقدس..م

(منبأمم28-م24/مم32..مففيم)تكوينمبالعجزمتيمتصفماللهمففيمالكتابمالقدسمالنصوصمالم

مصارعةميعقوبمللهم:م)مفبقيميعقوبموحده.وصارعهمانسانمحتىمطلوعمالفجر..موقالماطلقنيمم

ملأنهمقدمطلعمالفجر.فقالملاماطلقكمانملممتباركني(م

هكذامينصمالكتابمالقدسمعلىمأنميعقوبمحاربمالربموهزمه..مبلمأوثقه..مبلمإنمالربمم

مالربمفيممطلبممنهم مبرغبة مطلوعمالفجر مولامأعلمممامعلاقة مقدمطلع.. أنميطلقهملأنمالفجر

مالانصرافمومحايلةميعقوبمحتىميطلقهم؟مم

(مأنمالربمـموالقصودمهنامهوميسوعمـمعجزمعنمصنعممعجزةم:مم5/مم6وفيم)مإنجيلممرقسم

مهم(م)ولمميقدرمانميصنعمهناكمولامقوةمواحدةمغيرمانهموضعميديهمعلىممرضىمقليلينمفشفام

وفيمسفرمالقضاةملمميستطعمالربمأنميطردمسكانمالوادي،ملأنممركباتهممحديدية..مففيمم

 (:م)م19/ممم1)القضاةمم

موكانمالربممعميهوذامفملكمالجبلمولكنملمميطردمسكانمالواديملانملهمممركباتمحديد(م

(:م)مفاستيقظمالربمم65/ممم78..مففيم)الزمورمميسكرموفيهمالنصوصمالتيمتدلمعلىمأنمالربمم

مكنائممكجبارممعّيطممنمالخمر(م

(م:م)لانمفيميدمالربمكاساموخمرهاممختمرةمملآنةمشرابامممزوجاموهومم8/مم75وفيم)مزمورم

ميسكبممنهاملكنمعكرهاميمصهميشربهمكلماشرارمالارض(مم

(م:م)مقدمرأيتميامربملامم22/ممم35..مففيم)مزمورمينامموفيهمالنصوصمالتيمتدلمعلىمأنمالربمم

ماستيقظموانتبهمالىمحكميميامالهيموسيديمالىمدعواي(مممممتسكتميامسيدملامتبتعدمعنيم

م(:م)مفاستيقظمالربمكنائممكجبارممعّيطممنمالخمر(ممم65/ممم78وفيم)ممزمورم

م(:م)ماستيقظ.لاذامتتغافىميامرب.مانتبه.ملامترفضمالىمالابد(م23/ممم44وفيم)ممزمورم
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ممنممسكنمقدسه(ممم(:م)ماسكتواميامكلمالبشرمقداممالربملأنهمقدماستيقظمممم13/ممم2وفيم)مزكريام

(:مم23-م20/ممم6،مففيم)قضاةميمشيمعلىمعكازموفيهمالنصوصمالتيمتدلمعلىمأنمالربمالربمم

)فقالملهمملاكماللهمخذماللحمموالفطيرموضعهمامعلىمتلكمالصخرةمواسكبمالرق.ففعلمكذلك.مم

فمدّمملاكمالربمطرفمالعكازمالذيمبيدهمومسماللحمموالفطيرمفصعدتمنارممنمالصخرةمواكلتمم

والفطير.وذهبمملاكمالربمعنمعينيه.مفرأىمجدعونمانهمملاكمالربمفقالمجدعونمآهميامماللحممم

سيديمالربملانيمقدمرأيتمملاكمالربموجهاملوجه.مفقالملهمالربمالسلامملك.لامتخف.لامم

متموت(م

(:م)ايضاماذامسرتمفيمواديمظلمالوتملاماخافمشراملانكمانتممعي.مم4/ممم23وفيم)ممزمورم

مني(معصاكموعكازكمهماميعزيانم

..مففيم)رسالةمبولسمإلىمأهلمكرونثوسممجاهلموفيهمالنصوصمالتيمتدلمعلىمأنمالربم

م(م:م)لانمجهالةماللهماحكمممنمالناس.موضعفماللهماقوىممنمالناس(مممم25/ممم1الأولىمم

مم50..مففيم)إرميامعندهمخزانة،موفيهامآلاتمالرجزموفيهمالنصوصمالتيمتدلمعلىمأنمالربم

مآلاتمرجزهملانمللسيدمربمالجنودمعملامفيمارضمالكلدانيين(م):م)فتحمالربمخزانتهمواخرجمم25/م

(م:م)وصرخمالىمالربمم20/ممم17ملوكم1..مففيم)ميسيئموفيهمالنصوصمالتيمتدلمعلىمأنمالربمم

موقالمايهامالربمالهيمأيضامالىمالارملةمالتيمانامنازلمعندهامقدماسأتمبإماتتكمابنها(م

(:م)فقالمموسىمللربملاذاماسأتمالىمعبدكمولاذاملمماجدمنعمةمفيمم11/مم11وفيم)العددم

معينيكمحتىمانكموضعتمثقلمجميعمهذامالشعبمعلّي(مم

(:م)فاخذتمم10/مم11..مففيم)زكريامينقضمالعهدموفيهمالنصوصمالتيمتدلمعلىمأنمالربم

مذلكماليومموهكذاممعصايمنعمةموقصفتهاملانقضمعهديمالذيمقطعتهممعمكلمالاسباطمفنقضمفيم

معلمماذلمالغنممالنتظرونمليمانهامكلمةمالرب(م

مم42)إشعياءمم.مففيميصيحمكالوالدةموينخرمويخرب.موفيهمالنصوصمالتيمتدلمعلىمأنمالربم
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(:م)مالربمكالجبارميخرج.كرجلمحروبمينهضمغيرته.يهتفمويصرخمويقوىمعلىمم16-م13/م

ماصيح.م ماخربمالجبالمماعدائهمقدمصمتممنذمالدهرمسكتمتجلدت.كالوالدة انفخموانخرممعا

موانشفمالآجاممواسيرمالعميمفيمطريقملممم والآكاممواجففمكلمعشبهامواجعلمالانهارميبسا

موالعوجاتممستقيمةمهذهمم يعرفوها.فيممسالكملمميدروهامامشيهم.اجعلمالظلمةمامامهممنورا

مالامورمافعلهامولاماتركهم(م

(م:م)مالىممتىميامربمم1/مم13مزمورمم..مففيم)مينسىموفيهمالنصوصمالتيمتدلمعلىمأنمالربم

متنسانيمكلمالنسيان.الىممتىمتحجبموجهكمعني(م

م(:م)مفسمعماللهمانينهممفتذّكرماللهمميثاقهممعمابراهيممواسحقمويعقوب(م24/مممم2وفيم)خروجم

(:م)موكلممم9-م1/مم28..مففيم)العددميأكلمالخرفانموفيهمالنصوصمالتيمتدلمعلىمأنمالربم

نيماسرائيلموقلملهم.قربانيمطعاميممعموقائديمرائحةمسروريمم(ماوصمبم2الربمموسىمقائلا.م)م

(موقلملهم.هذامهومالوقودمالذيمتقرّبونمللربمخروفانمحوليانمم3تحرصونمانمتقربوهمليمفيموقته.م)م

(مالخروفمالواحدمتعملهمصباحاموالخروفمالثانيمتعملهمبينمم4صحيحانملكلميومممحرقةمدائمة.م)م

(ممحرقةمم6يقمملتوتمبربعمالهينممنمزيتمالرضمتقدمة.م)م(موعشرمالايفةممنمدقم05العشاءين.م)م

(مموسكيبهامربعمالهينمللخروفمم7دائمة.هيمالعمولةمفيمجبلمسيناء.لرائحةمسرورموقودامللرب.م)م

م)م مبينمالعشاءينمم8الواحد.فيمالقدسماسكبمسكيبممسكرمللرب. (موالخروفمالثانيمتعمله

(موفيميوممالسبتمخروفانمحوليّانمم9بم)مكتقدمةمالصباحموكسكيبهمتعملهموقودمرائحةمسرورمللرم

مصحيحانموعشرانممنمدقيقمملتوتمبزيتمتقدمةممعمسكيبه(م

مالنصوصمالتيمتدلمعلىمأنمالربم مليلاموفيه منار موعمود مففيم)ممعمودمسحابمنهارا ..

(:م)مموكانمالربميسيرمامامهممنهارامفيمعمودمسحابمليهديهممفيمالطريقموليلامم21/ممم13خروج:م

ملهم.لكيميمشوامنهاراموليلا(ممفيمعمودمنارمليضيءمم

..مففيم)إشعياءمميصفرمللذبابمويعملمحلاقاًمويصفقموفيهمالنصوصمالتيمتدلمعلىمأنمالربمم
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(:م)ويكونمفيمذلكماليوممانمالربميصفرمللذبابمالذيمفيماقصىمترعممصرموللنحلمم20-م18/ممم7

رموفيمكلمم(فتأتيموتحلمجميعهامفيمالاوديةمالخربةموفيمشقوقمالصخوم19الذيمفيمارضماشورم)م

(فيمذلكماليومميحلقمالسيدمبموسىممستأجرةمفيمعبرمالنهرمم20غابمالشوكموفيمكلمالراعي.م)م

مبملكماشورمالراسموشعرمالرجلينموتنزعماللحيةمايضا(م

(:م)فيرفعمرايةمللاممممنمبعيدمويصفرملهمممنماقصىمالارضمفاذامهممم26/مم5وفيم)إشعياءم

مبالعجلةمياتونمسريعا(م

م)مفحزنمالربمانهمعملمالانسانمفيمالارض.وتأسفمفيمقلبه(ممم(:م6/ممم6وفيم)التكوينمم

(م:م)موانامايضاماصفّقمكفّيمعلىمكفّيمواسكنمغضبي.انامالربمم17/مم21وفيم)حزقيالم

متكلمت(م

مم16..ممففيم)صموئيلمالثانيمميأمرمالناسمبسبمالأنبياءموفيهمالنصوصمالتيمتدلمعلىمأنمالربمم

وية.دعوهميسبملانمالربمقالملهمسبّمداودمومنمم(م:م)مفقالماللكممامليمولكمميامبنيمصرم10/م

مابنيمالذيمخرجممنمم11يقولملاذامتفعلمهكذا.م)م (موقالمداودملابيشايمولجميعمعبيدهمهوذا

ماحشائيميطلبمنفسيمفكممبالحريمالآنمبنياميني.دعوهميسبملانمالربمقالمله(م

-م15/مم9ينم..مففيم)تكوميحتاجمعلامةمليتذكرمبهاموفيهمالنصوصمالتيمتدلمعلىمأنمالربم

(:م)انيماذكرمميثاقيمالذيمبينيموبينكمموبينمكلمنفسمحيّةمفيمكلمجسد.مفلامتكونمايضامالياهمم16

طوفاناملتهلكمكلمذيمجسدمفمتىمكانتمالقوسمفيمالسحابمابصرهاملأذكرمميثاقامابديامبينماللهمم

موبينمكلمنفسمحيّةمفيمكلمجسدمعلىمالارض(ممم

ممعلامةمعلىمالبيوتمالتيمانتممفيهامفأرىمالدممم(:م)مويكونملكممالدم13/مم12وفيم)مخروجم

مواعبرمعنكممفلاميكونمعليكممضربةمللهلاكمحينماضربمارضممصر(م

مم1..مففيم)ميخاميولولمويبكيمويصرخمويصوِتموفيهمالنصوصمالتيمتدلمعلىمأنمالربم

(:م)ممنماجلمذلكمانوحموأولول.مامشيمحافياموعريانا.ماصنعمنحيبامكبناتمآوىمونوحامكرعالمم8/م
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ملنعام(مام

(:م)مانامعرفتمسخطهميقولمالربمانهمباطل.ماكاذيبهمفعلتمباطلا.مم32-م30/ممم48وفيم)إرميامم

منماجلمذلكماولولمعلىمموآبموعلىمموآبمكلهماصرخ.يؤنّمعلىمرجالمقيرمحارس.مابكيمعليكمم

بكاءميعزيرميامجفنةمسبمةمقدمعبرتمقضبانكمالبحرموصلتمالىمبحرميعزيرموقعمالهلكمعلىمجناكمم

مافك(مموعلىمقطم

(:م)موابطلممنمموآبميقولمالربممنميصعدمفيممرتفعةمومنميبخرمم36-م35/ممم48وفيم)إرميامم

لآلهته.ممنماجلمذلكميصوّتمقلبيملوآبمكنايمويصوتمقلبيملرجالمقيرمحارسمكنايملانمم

مالثروةمالتيماكتسبوهامقدمبادت(م

 الإلحاد: 

مالسيحية؟مقلنا:ملاشكمأنكمقصدتمالإسلاممبعدمأنميئستممنمم

مقال:مليتنيمفعلتمذلك..ملومفعلتمذلكملكانتمـمربمامـمحياتيممختلفةمتمامامعمامترونهمالآن.م

مقلنا:مفمنمقصدتمإذن؟..منراكمقدمجلتمعلىمجميعمالأديان.م

مقال:مبعدمأنمامتلأتمبالصراعمهربتممنماللهمالذيمنذرتمحياتيمكلهامللبحثمعنه..مم

مقلنا:مكيف؟م

الآلامملاقانيمرجلمكانميقالملهم)آرثرمشوبنهاور(..مقالمليمبلهجةمحادة:ممقال:مفيمغمرةمتلكمم

إنمالإلهمليسمشيئامسوىمصنيعةممنمصنائعمالبشر،مابتكروهاملتفسيرممامهوممجهولملديهمممنمظواهرمم

طبيعيةمأومنفسيةمأوماجتماعية،موكانمالغرضممنهمتنظيممحياةممجموعةممنمالناسمحسبمماميراهمم

وليسمحسبمالحاجاتمالحقيقيةمللناسمالذينمعنمجهلمقرروامبالالتزاممممؤسسمالدينممناسبا،م

مبمجموعةممنمالقيممالبالية.م

ثممأضافميقول:ممنمالستحيلمأنمتكونمكلمهذهمالدياناتممنممصدرمواحد..مفالالهمالشديدمم

مصيبةمعلىمالصريينمالقدماء،موقتلمكلممولودمأولمليخرجماليهودممنممم12البطشمالذيمأنزلم
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ومليسمنفسمالالهمالذيمينصحكمبأنمتعطيمخدكمالآخرمليتعرضمللصفعمدونمانممأرضممصرمهم

متعملمشيئا.م

مقلتملهمبنفسماللهجةمالتيمخاطبنيمبها:مفمامتقولمفيمهذهمالحياةمومعجزاتها؟م

مابتسممبخبث،موقال:ملامشكمأنكملامتعرفمتشارلزمداروين.م

مقلت:ممامبه؟م

موالتطورموالارتقاء.مقال:ملقدمحلمالشكلة..مفالحياةممنمصناعةمالصدفةمم

مقلت:موالإله؟م

قال:ملقدمأعلنم)فريدريكمنيتشه(مموته..موأعلنمأنمالدينمفكرةمعبثية،موجريمةمضدمالحياةمم

إذمأنهممنمغيرمالعقولمانميعطيكمالخالقممجموعةممنمالغرائزمومالتطلعات،موفيمنفسمالوقتميصدرمم

مالوت.متعاليممبحرمانكممنهامفيمالحياةمليعطيكمإياهاممرةمأخرىمبعدمم

مقلت:مولكنمالحياةملامتستقيمممنمدونمإله؟م

مقال:ملاشكمأنكملامتعرفمكارلمماركس!؟م

مقلت:ممامبه؟م

قال:ملقدماكتشفمذلكمالفيلسوفمالعظيممأنمالدينمأفيونمالشعوب..مإنهميجعلمالشعبمم

كسولامومغيرممؤمنامبقدراتهمفيمتغييرمالواقع..مواكتشفمأنمالدينمتمماستغلالهممنمقبلمالطبقةمم

مورجوازيةملسحقمطبقةمالبسطاء.مالبم

مقلت:مولكنمالنفسمالإنسانيةمتطلبمإلها..مالفطرةملامتستقيمممنمدون؟م

مقال:ملامشكمأنكملامتعرفم)سيغموندمفرويد(؟م

مقلت:ممامبه؟م

قال:ملقدماكتشفمهذامالعبقريمالعلامةمأنمالدينموهممكانتمالبشريةمبحاجةماليهمفيمبداياتها..مم

وممحاولةممنماللاوعيمللوصولمإلىمالكمالمفيمشخصممثلمأعلىممواكتشفمأنمفكرةموجودمالالهمهم
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بديلملشخصيةمالأبمإذمأنمالأنسانمفيمطفولتهمينظرمإلىموالدهمكشخصممتكاملموخارق،مولكنمم

بعدمفترهميدركمأنهملاموجودمللكمالمفيحاولماللاوعيمايجادمحلملهذهمالأزمةمبخلقمصورةموهميةمم

ملشيءماسمهمالكمال.م

م***م

)آرثرمشوبنهاور(موأصحابهممدةممنمالزمنمإلىمأنمامتلأتمباليأسممنموجودمالله..ممظللتممعمم

وهناكمشعرتمبفراغمعظيم..ملممأجدمللحياةمأيممعنىمأومطعم..مفلذلكمرحتمألتمسمالوتمم

موأبحثمعنه.م

وقدملاقانيمفيمطريقيموأنامأبحثمعنمالوتمرجلميقالملهم)هونجمينجمشين(مكانمزعيمامم

مكانميعرفملدىمأعضاءمطائفتهمبالعلممشين.ملكنيسةمخلاصمالله،موم

عندمامرأيته،مورأيتمالوتمفيمعينيهمقالملي:مإنماللهمسيأتيمإلىمالأرضمفيمطبقمطائرمفيمضاحيةمم

مدالاس..مفتعالملتنظرمإلىمذلكمالحدثمالعظيم.م

فيماليوممالوعودمذهبتمفلممأجدمغيره..ملممأجدمغيرم)هونجمينجمشين(،مفسألته،مفقالملي:مإنمم

مم24سيظهرمعلىمشاشةمالقناةمالثامنةمعشرةموفيمأجهزةمالتلفازمالنتشرةمفيمالعالمممنتصفميوممماللهم

ممارسمالساعةمالعاشرةمصباحاً.ممم31مارس،موفيميوممم

انتظرتمذلكمالوقتمبلهفةمفلممأجدمغيره..ملممأجدمغيرم)هونجمينجمشين(،مفسألته،مفقالملي:مم

ملاميمكنكمأنمتعرفماللهمإلامبعدمأنمتموت.م

ملمميحضرمأجليمبعد.مممقلت:م

مقال:مأجلكمبيدك..ميمكنكمأنمتقربه،مويمكنكمأنمتبعده.م

مقلت:مفكيفمأقربه؟م

مأعطانيمقارورةمصغيرة،موقال:متناولممنمهذهمالقارورة،موسترىمالوتمالذيميقربكممنمالله.م

أخذتمالقارورةممنميده،موسرتمبهامإلىمبعضمالحدائق..ملكنيممامإنممددتمبفمهامإلىمفميمم
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حْمَنُممم:﴿مصوتاميرددمبصوتمجميلمهذهمالكلماتمحتىمسمعتم مهُوَمالرَّ وَإِلَهكُُمْمإِلَهٌموَاحِدٌملَامإِلَهَمإِلاَّ

حِيمُم)م تيِمتَجْرِيمفِيمم163الرَّ يْلِموَالنَّهَارِموَالْفُلْكِمالَّ مَاوَاتِموَالْأرَْضِموَاخْتلَِافِماللَّ مفِيمخَلْقِمالسَّ (مإنَِّ

ممالْبَحْرِمبِمَاميَنْفَعُمالنَّاسَموَمَامأَنْزَلَماللهَُّممِنَمالم مفِيهَاممِنْمكُلِّ اموَبَثَّ مفَأَحْيَامبِهِمالْأرَْضَمبَعْدَممَوْتِهَ
ٍ
ممِنْممَاء

ِ
مَاء سَّ

موَالْأرَْضِملَآيََاتٍملقَِوْمٍميَعْقِلُونَم)م
ِ
مَاء مالسَّ رِمبَيْنَ حَابِمالُْسَخَّ يَاحِموَالسَّ يفِمالرِّ ةٍموَتَصْرِ (موَمِنَمم164دَابَّ

ذِينَممالنَّاسِممَنْميَتَّخِذُممِنْمدُونِمام محُبًّاملِلهَِّموَلَوْميَرَىمالَّ ذِينَمآَمَنُوامأَشَدُّ ماللهَِّموَالَّ بُّونَهمُْمكَحُبِّ
للهَِّمأَنْدَادًاميُحِ

ماللهََّمشَدِيدُمالْعَذَابِم)م ةَملِلهَِّمجَميِعًاموَأَنَّ مالْقُوَّ م)البقرة(ممم﴾م(م165ظَلَمُوامإِذْميَرَوْنَمالْعَذَابَمأَنَّ

 السلام    

القوةموالدفءموالحنانممامجعلنيمأصيحممنمحيثملامأشعر:مهذامهومالإلهممممكانمللصوتممنم

م.مفدلونيمعليه.م.مالذيمظللتمطولمعمريمأبحثمعنهم

م.ممامالذيمتطلبهممني؟م.مأقبلمإليمالرجلمالقارئ،موقال:مهامأنذامبينميديكم

.مولكنيملممأجدمم.م.ملقدمظللتمطولمعمريمأبحثمعنهم.مقلتمبلهفةموحزن:مأنامأبحثمعنمربيم

مثيمإلامالسراب.ممفيمبحم

.موليسمليممنمدورمإلامالتبشيرمبالإلهمالحقيقيمالذيمم.م.مجئتممنمبلادمبعيدةم.مقالملي:موأناممحمدم

محاولمقطاعمالطرقمأنميحجبوامالخلقمعنه.م

.مم.م.مولاملنفسيمأنمتطمئنمإلامبصحبتهم.م.مفلاميمكنملروحيمأنمتسموم.مقلت:مفهلممدلنيمعليهم

ما.موإياكموأحاديثماللصوصمفقدمملأونيمأوهامم

.موجلمجنابمالحقمأنميتركمالدنيامبلامم.مقال:مجلمجنابمالحقمأنميتركماللصوصموحدهمم

م.مإنمكرممالكريممورحمةمالرحيممولطفماللطيفميأبىمذلك.م.مهادميدلمعليهم

م.مفلمنمهي؟م.مقلت:مأراكمتذكرمأسماءمكثيرةم

ملربيممنمالأسماءمماميدلمعليهم.مقال:مهيمأسماءمربيم مونحنمنتعرفمعليهممنمخلالها،مم.م. .
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َامالنَّاسُمم ونتعاملممعهمعلىمأساسها..مفبمامأنماللهمغني،مفنحنمفقراءمإلىمفضله،مقالمتعالىم:﴿ميَامأَيهُّ

مالَحمِيدُم﴾م)فاطر:م حْمَةم15ِأَنْتُمُمالفُقَرَاءُمإِلَىمالِلهموَالُلهمهُوَمالغَنيُِّ مذُومالرَّ مم(،موقالمتعالىم:﴿موَرَبُّكَمالغَنيُِّ

م﴾مم م مآخَرِينَ مقَوْمٍ ةِ يَّ مذُرِّ ممِنْ مأَنشَأَكُمْ مكَمَا ميَشَاءُ ممَا مبَعْدِكُمْ ممِنْ موَيَسْتَخْلفْ ميُذْهِبْكُمْ ميَشَأْ إنِْ

مالِلهميَرْزُقُكُمْممِنْمم123)الأنعام:م َامالنَّاسُماذْكُرُوامنعِْمَةَمالِلهمعَليْكُمْمهَلممِنْمخَالقٍمغَيْرُ (،موقالم:﴿ميَامأَيهُّ

مَام متُؤْفَكُونَم﴾م)فاطر:مالسَّ موَالأرَْضِملامإِلهَمإِلامهُوَمفَأَنيَّ
ِ
م(مم3ء

ونِيموَلنْممموقالمم يمفَتَضُرُّ فيماميرويهمعنمربهمتَبَارَكَموَتعاليم:)ميَامعِبَادِيمإِنَّكُمْملنْمتَبْلُغُوامضَرِّ

لكُمْموَآخِرَكُممْ مأَوَّ موَإِنْسَكُمْموَجِنَّكُمْمكَانُوامعلىمأَتْقَيمقَلبِممتَبْلُغُوامنَفْعِيمفَتَنْفَعُونِي،ميَامعِبَادِيملوْمأَنَّ

لكُمْموَآخِرَكُمْموَإِنْسَكُمْموَجِنَّكُمْممم،مرَجُلٍموَاحِدٍممِنْكُمْممَامزَادَمذَلكَمفِيممُلكيِمشَيْئًام مأَوَّ يَامعِبَادِيملوْمأَنَّ

لكُمْموَآخِرَكُمْمممم،ميْئًامكَانُوامعلىمأَفْجَرِمقَلبِمرَجُلٍموَاحِدٍممَامنَقَصَمذَلكَممِنْممُلكيِمشَم مأَوَّ يَامعِبَادِيملوْمأَنَّ

امموَإِنْسَكُمْموَجِنَّكُمْمقَامُوامفِيمصَعِيدٍموَاحِدٍمفَسَأَلُونِيمفَأَعْطَيْتُمكُلمإِنْسَانٍممَسْأَلتَهُممَامنَقَصَمذَلكَممِمَّم

يكُمْمميَامعِبَادمِمم،معِندِْيمإِلامكَمَاميَنْقُصُمالخِْيَطُمإِذَامأُدْخِلمالبَحْرمَ مأُوَفِّ مَامهِيَمأَعْمَالُكُمْمأُحْصِيهَاملكُمْمثُمَّ يمإِنَّ

مإِلامنَفْسَه(م مذَلكَمفَلاميَلُومَنَّ امفَليَحْمَدِمالَلهموَمَنْموَجَدَمغَيْرَ اهَامفَمَنْموَجَدَمخَيْرً إِيَّ
ممم( 1) 

مإنملحديثمربكمحلاوةم مفدلنيمعليهم.مقلت: مالحسنىم.م. موعرفنيمبأسمائه ملعليمأحيطمم.م. .

متهمعلما.مبمعرفم

م(مم110.مقالمتعالى:﴿موَلاميُحِيطُونَمبِهِمعِلْمًا﴾)مطه:م.مقال:مربيمأعظمممنمأنميحاطمبهمعلمام

إنمالبشرمالذينمعجزوامعنممعرفةمأبسطمأسرارمالكوناتمكيفميطمعونمفيمالإحاطةمبربمم

مالكونات.م

م.ملعليمأعبرممنهامإلىمذاته.م.مقلت:مفسممليمأسماءمربكم

.ملقدمقالمم.مبجميعمعقولهمموطاقاتهممأعظمواممنمأنميحصروامأسماءمربهممقال:مالبشرمجميعام

مالْحَمِيدُم)م ماللهََّمهُوَمالْغَنيُِّ مَاوَاتِموَالْأرَْضِمإنَِّ (موَلَوْمأَنَّمَامفِيمالْأرَْضِممِنْمشَجَرَةٍمم26تعالىم:﴿ملِلهَِّممَامفِيمالسَّ

 
 (مرواهممسلم.1)
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هُممِنْمبَعْدِهِمسَبْعمَ ماللهََّمعَزِيزٌمحَكِيمٌم)مأَقْلَامٌموَالْبَحْرُميَمُدُّ م(﴾م)لقمان(م27ةُمأَبْحُرٍممَامنَفِدَتْمكَلمَِاتُماللهَِّمإنَِّ

معَبْدُكَمممم،م:)ممَامقَالَمعَبْدٌمقَطُّموفيمالحديثمعنمرسولماللهمم مإِنيِّ مأَوْمحُزْنٌم:ماللهُمَّ إِذَامأَصَابَهُمهَمٌّ

محُكْمُكَمم،منَاصِيَتيِمبِيَدِكمَم،مابْنُمعَبْدِكَمابْنُمأَمَتِكَم مقَضَاؤُكمَم،ممَاضٍمفِيَّ ماسْمٍمهُوَممم،معَدْلٌمفِيَّ أَسْأَلُكَمبِكُلِّ

يتَمبِهِمنَفْسَكَمم،ملَكَم أَوْماسْتَأْثَرْتَمبِهِمفِيمعِلْمِممم،مأَوْمعَلمْتَهُمأَحَداًممِنْمخَلْقِكَمم،مأَوْمأَنْزَلْتَهُمفِيمكِتَابِكَمم،مسَمَّ

عَلَمالقُرْآنمَمم،مالْغَيْبِمعِندَْكمَ يممم،مرَبِيعَمقَلْبيِمممأَنْمتَجْ إِلامأَذْهَبَمممم،موَذَهَابَمهَمِّيممم،موَجِلَاءَمحُزْنِيممم،موَنُورَمبَصَرِ

هُموَأَبْدَلَهُممَكَانَمحُزْنهِِمفَرَحاً(م ممم( 1) الُلهمهَمَّ

م.م( 2) قلت:مفسممليممنمأسمائهممامأطيقم

 الواحد: 

(،مم1)الإخلاص:م.موصفمنفسه،مفقال:﴿مقُلْمهُوَماللهَُّمأَحَدٌم﴾م.مهومالواحدمالأحدمقال:مربيم

ارُم﴾م)الرعد:مم موَهُوَمالْوَاحِدُمالْقَهَّ
ٍ
ء مشَيْ م(م16وقالم:﴿مقُلِماللهَُّمخَالقُِمكُلِّ

مقلت:ممنمهومالواحدمالأحد؟م

قال:مهومالذيمتفرّدمبكلمكمال،مومجدموجلال،موجمال،موحمد،موحكمة،مورحمة،موغيرهاممنمم

جهممنمالوجوه،مفهومالأحدمفيمحياته،ممصفاتمالكمال،مفليسملهمفيهاممثيلمولامنظير،مولاممناسبمبوم

وقيوميته،موعلمه،موقدرته،موعظمته،موجلاله،موجماله،موحمده،موحكمته،مورحمته،موغيرهاممنمم

م.موهومموصوفمبغايةمالكمال،مونهايتهممنمكلمصفةممنمهذهمالصفات..م.مصفاتهم

 العلي: 

م.مفمامغيره؟م.مقلت:مإنمذلكمحسنميدلمعليهمكلمشيءم

يقولمفيمكتابهمالكريممواصفامنفسه:﴿موَلاميَؤُودُهُمحِفْظُهُمَاموَهُوَممم.م.مالأعلىمالعليممقال:مربيمهوم

 
 (مرواهمابنمحبان.1)

(مسنذكرمهنامملخصاممختصراملبعضمالأسماءمالحسنىموسنرىمالتفاصيلموالأدلةمالرتبطةمبهامفيمرسالةم)الباحثونمعنمالله(م2)

 منمهذهمالسلسلة.
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مالْعَظِيمُ﴾م)البقرة:مم م(م1(،موقال:﴿مسَبِّحِماسْمَمرَبِّكَمالأعَْلَى﴾م)الأعلى:مم255الْعَلِيُّ

مقلت:ممنمالعليمالأعلى؟م

ميقدرمالخلائقمم.موهومالذيملام.مقال:مهومالذيملامرتبةمفوقمرتبتهموجميعمالراتبممنحطةمعنهم

معِلْمًا﴾)مم مبِهِ مببعضممعانيمصفةمواحدةممنمصفاته،مقالمتعالى:﴿موَلاميُحِيطُونَ كلهممأنميحيطوا

.موهومالذيمقهرمبعزتهموعلوهمالخلقمكلّهم،مم.م(..موهومليسمكمثلهمشيءمفيمكلمنعوتهم110طه:م

اجتمعمالخلقمعلىمإيجادمم.مفلوم.مفنواصيهممبيده،مومامشاءمكانملاميمانعهمفيهمممانع،موماملمميشأملمميكنم

مماملمميشأهماللهملمميقدروا،مولوماجتمعوامعلىممنعممامحكمتمبهممشيئتهملمميمنعوه.م

 الأول، والآخر، والظاهر، والباطن: 

م.مفمامغيره؟م.مقلت:مإنمذلكمحسنمتدلمعليهمكلمالحقائقم

ممَام.مالأول،موالآخر،موالظاهر،موالباطنمقال:مربيمهوم مَاوَاتِممم.مقالمتعالىم:﴿مسبَّحَملِلهَِّ فِيمالسَّ

مم1وَالْأرَْضِموَهُوَمالْعَزِيزُمالْحكَِيمُم)م
ٍ
ء مشَيْ ييِموَيُمِيتُموَهُوَمعَلَىمكُلِّ مَاوَاتِموَالْأرَْضِميُحْ (ملَهُممُلْكُمالسَّ

معَلِيمٌم)م2قَدِيرٌم)م
ٍ
ء مشَيْ اهِرُموَالْبَاطِنُموَهُوَمبكُِلِّ لُموَالْآخَِرُموَالظَّ م(م﴾م)الحديد(م3(مهُوَمالْأوََّ

م.م.مويأخذهامأخذامًمم،مفيهزهامهزامًمم،مقلت:مإنمهذامالنصمالذيمتلوتهميتناولمالقلوبم

مم،مولامتحسمبغيرماللهممم،مولامترىمإلاماللهممم،م.مإنهميجولمبهامفيمالوجودمكلهمفلامتجدمإلاماللهم.مقال:مأجلم

ولاممتوجهاًمإلاملوجههممم،مولاممرجعاًمإلامإليهمم،مولامتعلمملهاممهرباًممنمقدرتهمولاممخبأممنمعلمهم

مالكريم.م

مقلت:مفماممعنىمهذهمالأسماء؟مم:م

فقالممخاطباملربه:م)أنتمالأولمفليسمقبلكمشيء،موأنتمالآخرمممقال:ملقدمفسرهامالنبيم

ممم( 1) فليسمبعدكمشيء،موأنتمالظاهرمفليسمفوقكمشيء،موأنتمالباطنمفليسمدونكمشيء(م

مقلت:مففسرمليممامقال؟م
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.موهومالظاهرمم.م.موهومالآخرمفليسمبعدهمشيءم.مشيءمقال:مإنهميعنيمأنماللهمهومالأولمفليسمقبلهمم

م.م.مفليسمفوقهمشيء..موهومالباطنمفليسمدونهمشيءم

مالزمانم مكلمحقيقة ممستغرقاً مالأولموالآخر مكلمحقيقةمم.مهو موالباطنممستغرقاً .والظاهر

م.موهماممطلقتان.م.مالكانم

مقلت:مإنمهذاميعنيمأنماللهمهومالوجودمالوحيدمفيمالكون.م

م.مم.م.موكلمشيءميستمدموجودهممنهم.مهومصاحبمالوجودمالحقيقيمفيمالكونممم.مإنماللهم.مقال:مأجلم

مقالمذلك،مثممأخذمينشدمبصوتمعذب:م

ماللهمقــــلموذرمالوجــــودمومــــامحــــوىم

م 
ــمالم ــوغمكــ ــاداًمبلــ ــتممرتــ مإنمكنــ

م  
ــهم ــلمدونماللهمأنمحققتـــــــ مفالكـــــــ

م 
معــــدممعــــلىمالتفصــــيلموالإجمــــالم

م  
ــام مواعلـــــممبأنـــــكموالعـــــوالممكلهـــ

م 
ماضـــــمحلالملـــــولاهمفيممحـــــوموفيمم

م  
ممــــنملاموجــــودملذاتــــهممــــنمذاتــــهم

م 
مفوجــــودهملــــولاهمعــــينممحــــالم

م  
موالعــــــارفونمبــــــربهمملمميشــــــهدوام

م 
مشــــيئاًمســــوىمالتكــــبرمالتعــــالم

م  
ــام مورأوامســــواهمعــــلىمالحقيقــــةمهالكــ

م 
ــتقبالم ــاضيموالاســـ ــالموالـــ مًَمفيمالحـــ

م  

مقلت:مإنملامتقولهمتأثيرامعظيمامفيمالنفسملاميمكنموصفه.م

فماماحتفالهمبشيءمفيمهذامالكونمغيرماللهم؟مممم،مإنمهذهمالحقائقمإذاماستقرتمفيمقلبم.مم.مقال:مأجلم

إلامماميستمدهممنمتلكمالحقيقةممم-محتىمذلكمالقلبمذاتهمم-موكلمشيءملامحقيقةملهمولاموجودم

التفردمبكلممقوماتمالكينونةمممم،محيثملاميكونمولاميبقىمإلاماللهممم،مالكبرى؟موكلمشيءموهممذاهبم

م؟مم( 1) والبقاءم

 
رتبطةمبهذاموأمثالهمفيمرسالةم)أكوانمالله(ممنمسلسلةم)عيونم(مفيمظلالمالقرآن،مسيدمقطب..موقدمرددنامعلىمالشبهاتمال1)

 الحقائق(ممنم)رسائلمالسلام(
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م.منماستقرارمهذهمالحقيقةمفيمقلبمليحيلهمقطعةممنمهذهمالحقيقةموإم

 الخالق، البارئ، المصور: 

مقلت:مفزدنيممنمأسماءمربك.م

رُملَهُمالأسَْمَاءُمم.مم.مالخالق،مالبارئ،مالصورمقال:مربيمهومم قالمتعالىم:﴿مهُوَمالُلهمالَخالقُِمالبَارِئُمالُصَوِّ

مَاوَاتِموَالأرَْضِموَهُوَمالعَزِيزُمالَحكِيمُم﴾م)الحشر:م (،موقالم:﴿مذَلكُِمُمم24الُحسْنىَميُسَبِّحُملَهُممَامفِيمالسَّ

مفَاعْبُدمُ
ٍ
ء مشَيْ كُمْملامإِلَهَمإِلامهُوَمخَالقُِمكُلِّ موَكِيلٌم﴾)الأنعام:ماللهَُّمرَبُّ

ٍ
ء مشَيْ (،موقالمم102وهُموَهُوَمعَلَىمكُلِّ

موَكِيلٌ﴾م)الزمر:م
ٍ
ء مشَيْ موَهُوَمعَلَىمكُلِّ

ٍ
ء مشَيْ َامالنَّاسُماذْكُرُوامم62:﴿ماللهَُّمخَالقُِمكُلِّ (،موقالم:﴿ميَامأَيهُّ

ماللهَِّميَرْزُقُكُمْممِنمَ موَالأرْضِملامإِلَهَمإِلامهُوَمفَأَنَّىمتُؤْفَكُونَممنعِْمَتَماللهَِّمعَلَيْكُمْمهَلْممِنْمخَالقٍِمغَيْرُ
ِ
مَاء مالسَّ

رُونَم(م)النحل:ممم3(م)فاطر:م لُقُمأَفَلامتَذَكَّ لُقُمكَمَنْملاميَخْ لُقُماللهَُّمم17(،موقالم:﴿مأَفَمَنْميَخْ (،موقالم:﴿ميَخْ

مقَدِيرٌم(م)النور:م
ٍ
ء مشَيْ ماللهََّمعَلَىمكُلِّ تَارُممَامكَانَملَهمُُمم(،موقالم:﴿مم45مَاميَشَاءُمإنَِّ وَرَبُّكَميَخْلُقُممَاميَشَاءُموَيَخْ

كُونَم﴾م)القصص:م ميُشْرِ معَماَّ موَتَعَالَى ماللهَِّ مسُبْحَانَ ةُ يَرَ
مبَنَاتٍمم68الْخِ ميَخْلُقُ ممِمَّا ذَ َ ماتخَّ موقالم:﴿مأَمِ ،)

م)الزخرف:م م16وَأَصْفَاكُمْمبِالْبَنيَِن﴾م مخَالقُِمكُلِّ ارُم(ممم(،موقالم:﴿مقُلِماللهَُّ موَهُوَمالْوَاحِدُمالْقَهَّ
ٍ
ء شَيْ

ملامإِلَهَمإِلامهُوَمفَأَنَّىمتُؤْفَكُونَم﴾م)غافر:م16)الرعد:م
ٍ
ء مشَيْ كُمْمخَالقُِمكُلِّ م(مم62(،موقالم:﴿مذَلكُِمُماللهَُّمرَبُّ

مقلت:مفمامتعنيمهذهمالأسماء؟م

.مولامم.ماللهمم.مفلامشيءممنم.مقال:مإنهامتجعلكمترىمكلمشيءممنمتصميمماللهموصناعتهموخلقهم

م.مم.مشيءمإلامباللهم

م:مالقابض،مالباسط،مالخافض،مالرافع،مالعز،مالذل،مالانع،مالعطي،مالضار،مالنافعم

م.مفمامغيره؟م.مقلت:مإنمهذامجميلميملؤنيمبالسلامم

القابض،مالباسط،مالخافض،مالرافع،مالعز،مالذل،مالانع،مالعطي،مالضار،ممقال:مإنمربيمهوم

نْمذَامالَّذِيميُقْرِضُماللهََّمقَرْضاًمحَسَناًمفَيُضَاعِفَهُملَهُمأَضْعَافاًمكَثِيَرةًموَاللهَُّميَقْبضُِمم.مقالمتعالى:﴿مممَ.مالنافعم

موَلَوْمشَاءملَجَعَلَهُمم245وَيَبْسُطُموَإِلَيْهِمتُرْجَعُونَ﴾م)البقرة:م مالظِّلَّ (،موقالم:﴿مأَلَممْتَرَمإِلَىمرَبِّكَمكَيْفَممَدَّ
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مجَعَلمْ مقَبَضْنَاهُمإِلَيْنَامقَبْضاًميَسِيراً﴾م)الفرقان:مسَاكِناًمثُمَّ مْسَمعَلَيْهِمدَليِلًامثُمَّ (،موقالم:﴿مم46-م45نَامالشَّ

زْقَملعِِبَادِهِملَبَغَوْامفِيمالْأرَْضِم﴾م)الشورى:م زْقَمم27وَلَوْمبَسَطَماللهَُّمالرِّ مرَبَّكَميَبْسُطُمالرِّ (،موقالم:﴿مإِنَّ

موَيَقْدِرُمإمِ ميَشَاءُ مبَصِيراًم﴾م)الإسراء:ملنَِْ مخَبِيراً مكَانَمبِعِبَادِهِ هُ مَاوَاتِمم30نَّ (،موقالم:﴿ملَهُممَقَاليِدُمالسَّ

معَلِيمٌم﴾م)الشورى:م
ٍ
ء مشَيْ هُمبِكُلِّ زْقَملَِنْميَشَاءُموَيَقْدِرُمإِنَّ م(مم12وَالْأرَْضِميَبْسُطُمالرِّ

ملامَقَابضَِملَِامموكانمالنبيم بَسَطْتَموَلَامبَاسِطَملَِامقَبَضْتَموَلامَهَادِىَمميدعو،مفيقولم:)ماللَّهُمَّ

بَملَِم َامأَعْطَيْتَموَلامَمُقَرِّ
ملَِنْمهَدَيْتَموَلامَمُعْطِىَملَِاممَنَعْتَموَلامَمَانعَِملِ امبَاعَدْتَمملَِامأَضْلَلْتَموَلامَمُضِلَّ

ممَامأَعْطَيمْ بْتَموأعوذمبكممِنْمشَرِّ َامقَرَّ
ممَاممَنَعْتَممنا(موَلامَمُبَاعِدَملِ م( 1) تَنَاموَشَرِّ

رْملَنَام عْرُمفَسَعِّ ماللهََّمهُوَممفَقَالَمرَسُولُماللهَِّمم،مورويمأنمالنَّاسمقالوا:ميَامرَسُولَماللهَِّمغَلَامالسِّ :)مإِنَّ

ازِقُموإنيملأرَْجُومأَنْمأَلْقَيماللهََّموَلَيْسَمأَحَدٌمممِ رُمالْقَابضُِمالْبَاسِطُمالرَّ نكُْمْميُطَالبُِنيِمبِمَظْلَمَةٍمفِيمدَمٍممالُْسَعِّ

ممم( 2) وَلامَمَالٍم(م

يْلِمليَِتُوبَممُسِيءُمالنَّهَارِموَيَبْسُطُميَدَهُمبِالنَّهَارِمليَِتمُمموقالمم ميَبْسُطُميَدَهُمبِاللَّ موَجَلَّ ماللهََّمعَزَّ وبَمم:)مإِنَّ

مْسُممِنْممَغْرِبِهمَ يْلِمحَتَّىمتَطْلُعَمالشَّ ممم( 3) ا(ممُسِيءُماللَّ

مقَبَضَمأَرْوَاحَكُمْمحِيَنمشَاءمَ ماللهََّ لَاةِ:)مإِنَّ هَامحِيَنممم،موقالملأصحابهمحِيَنمنَامُوامعَنِمالصَّ وَرَدَّ

مممم( 4) شَاءَ(م

ةٍممِنْمعِبَادِهِمقَبَضَمنَبِيَّهَامقَبْلَهَامم مإِذَامأَرَادَمرَحْمَةَمأُمَّ موَجَلَّ ماللهََّمعَزَّ فَجَعَلَهُملَهاَمفَرَطًاموَسَلَفًامموقَالَ:م)مإِنَّ

معَيْنَ مفَأَهْلَكَهَاموَهُوَميَنْظُرُمفَأَقَرَّ بَهَاموَنَبِيُّهَامحَيٌّ ةٍمعَذَّ ميَدَيْهَاموَإِذَامأَرَادَمهَلَكَةَمأُمَّ بُوهُممبَيْنَ هُمبِهَلَكَتِهَامحِيَنمكَذَّ

ممم( 5) وَعَصَوْامأَمْرَهُ(م

 
 (مرواهمأحمد.1)

 (مرواهمالترمذيموقالمحسنمصحيح،مورواهمأبومداودموابنمماجهموأحمد.2)

 (رواهممسلم.3)

 (رواهمالبخاري.4)

 (رواهممسلم.5)
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مقلت:مماميعنيمكلمهذا؟م

.مفهومالذيمم.مهومالتفردمبكلمتدبيرميحصلمفيمالكونموربمالخلقمجميعاممقال:ميعنيمأنمربيم

.مم.م.موهومالذيميبسطمالأرواحمفيمالأجسادمعندمالحياةم.ميقبضمالأرواحمعنمالأشباحمعندمالماتم

.موهومالذيمم.موهومالذيميقبضمالصدقاتممنمالأغنياء..موهومالذيميبسطمالأرزاقمللضعفاءم

.مم.م.موهومالذيميقبضهمعنمالفقراءمحتىملاميبقيمطاقةم.مقيمفاقةميبسطمالرزقمعلىمالأغنياءمحتىملاميبم

وهومالذيميقبضمالقلوبمفيضيقهامبماميكشفملهاممنمقلةممبالاتهموتعاليهموجلاله..موهومالذيمم

ميبسطهامبماميتقربمإليهاممنمبرهمولطفهموجماله.م

يرفعممم.موهومالذيم.م.موهومالذيميرفعمالؤمنينمبالإسعادم.موهومالذيميخفضمالكفارمبالإشقاءم

م.موهومالذيميخفضمأعداءهمبالإبعاد.م.مأولياءهمبالتقريبم

م.مم.م.موهومالذيميسلبهمممنميشاءم.موهومالذيميؤتيماللكممنميشاءم

 البر، الوهاب، الكريم: 

م.مفمامغيره؟م.م.موهوميملؤنيمبالسلامم.مقلت:مإنمتفردمربكمبكلمهذامعظيمم

مم.مقالمتعالىم:﴿م.مالبر،مالوهاب،مالكريممقال:مإنمربيمهوم هُمهُوَمالْبَرُّ امكُنَّاممِنْمقَبْلُمنَدْعُوهُمإِنَّ إِنَّ

حِيمُ﴾)الطور:م مكَرِيمٌ﴾مم28الرَّ مغَنيٌِّ مرَبيِّ مَاميَشْكُرُملنَِفْسِهِموَمَنْمكَفَرَمفَإنَِّ (،موقال:﴿موَمَنْمشَكَرَمفَإِنَّ

ةًمإِنَّكَمأَنْتَمالْوم40َ)النمل:مم ابُ﴾م)آلمعمران:مم(،موقال:﴿موَهَبْملَنَاممِنْملَدُنْكَمرَحْمَ (،موقالم:﴿مم8هَّ

م(م53وَمَامبِكُمْممِنْمنعِْمَةٍمفَمِنَماللهَِّ﴾م)النحل:م

مقلت:مماميعنيمهذا؟م

قال:مإنمربيمهومالبرمالوهابمالكريممالذيمشملمالكائناتمبأسرهامببره،موهباته،موكرمه،مفهومم

صفمجميعمالنعممم.موآثارمهذامالوم.ممولىمالجميل،مودائممالإحسان،موواسعمالواهب..موصفهمالبرم

مالظاهرة،موالباطنة،مفلاميستغنيممخلوقمعنمإحسانهموبرهمطرفةمعين.م

 الرحمن الرحيم: 
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م.مفمامغيره؟م.م.موهوميملؤنيمبالأملم.مقلت:مإنمهذامحسنم

نَاموَسِعْتَمم.مقال:مإنمربيمهومالرحمنمالرحيممالذيموسعمكلمشيءمرحمةموعلمام .مقالمتعالىم:﴿مرَبَّ

مرَحْمَةًموَعِلْمامً
ٍ
ء مشَيْ ءم﴾م)الأعراف:م7﴾م)غافر:مكُلَّ مشَيْ م(م156(،موقالم:﴿موَرَحْمَتيِموَسِعَتْمكُلَّ

وقدمورداممقترنينمفيممواضعممنمالقرآنمالكريممللدلالةمعلىمسعةمالرحمةموشمولها،مكمامقالمم

حِيمِ﴾م)الفاتحة:م حْمَنِمالرَّ مالرَّ حِيمِ﴾م)الفم1تعالى:﴿مبِسْمِماللهَِّ حْمَنِمالرَّ (،مم3اتحة:م(،موقالمتعالى:﴿ممالرَّ

حِيمُ﴾م)البقرة:م حْمَنُمالرَّ مهُوَمالرَّ (،موقالمتعالى:﴿مم163وقالمتعالى:﴿موَإِلَهكُُمْمإِلَهٌموَاحِدٌملامإِلَهَمإِلاَّ

حِيمِ﴾م)فصلت:م حْمَنِمالرَّ م(م2تَنْزِيلٌممِنَمالرَّ

واماللهََّممبلمإنماللهمتعالىمجعلماسممالرحمنمعلمامعلىمالذاتمالإلهيةمالقدسة،مقالمتعالى:﴿مقُلِمادْعمُ

حْمَنَمأَيّاًممَامتَدْعُوامفَلَهُمالْأسَْمَاءُمالْحُسْنىَ﴾م)الاسراء:ممنمالآيةم (،موقالمتعالى:﴿موَلَقَدْمم110أَوِمادْعُوامالرَّ

بِعُونِيموَأَطمِ حْمَنُمفَاتَّ مرَبَّكُمُمالرَّ مَامفُتِنْتُمْمبِهِموَإِنَّ م(مم90يعُوامأَمْرِي﴾م)طـه:مقَالَملَهمُْمهَارُونُممِنْمقَبْلُميَامقَوْمِمإِنَّ

ومماميدلمعلىمدلالتهمللذاتمأنماللهمتعالىمنسبماللكمللفظمالجلالةمالدالمعلمالذات،مكمامقالمم

مالنَّعِيممِ مجَنَّاتِ مفِي الِحَاتِ مالصَّ موَعَمِلُوا مآمَنُوا ذِينَ مفَالَّ مبَيْنَهُمْ ميَحْكُمُ ملِلهَِّ ميَوْمَئِذٍ ماللُْْكُ ﴾ممتعالى:﴿

حْمَنِموَكَانَميَوْماًمعَلَىمالْكَافِرِينَمم(مونسبهمإم56)الحج:م مللِرَّ لىمالرحمن،مكمامقالمتعالى:﴿ماللُْْكُميَوْمَئذٍِمالْحَقُّ

ملَهُمم26عَسِيراً﴾م)الفرقان:م حْمَنُموَرَضِيَ ممَنْمأَذِنَملَهُمالرَّ فَاعَةُمإِلاَّ (،موقالمتعالى:﴿ميَوْمَئِذٍملامتَنْفَعُمالشَّ

ممَنْمأَذِنَملَهُمم(،موقالمتعم109قَوْلاً﴾م)طـه:م وحُموَاللَْائكَِةُمصَفّاًملاميَتَكَلَّمُونَمإِلاَّ الى:﴿ميَوْمَميَقُومُمالرُّ

حْمَنُموَقَالَمصَوَاباً﴾م)النبأ:م م(مم38الرَّ

ذِينَمم حْمَنِمالَّ موَعِبَادُمالرَّ ولهذامتردمنسبةمالعبادمإلىمالرحمنمسواءممنمالبشر،مكمامقالمتعالى:﴿م

(،مأوممنماللائكة،مم63ضِمهَوْناًموَإِذَامخَاطَبَهُمُمالْجَاهِلُونَمقَالُوامسَلاماً﴾م)الفرقان:ميَمْشُونَمعَلَىمالْأرَمْ

حْمَنِمإِنَاثاًمأَشَهِدُوامخَلْقَهُمْمسَتُكْتَبُمشَهَادمَ ذِينَمهُمْمعِبَادُمالرَّ مْممكمامقالمتعالى:﴿موَجَعَلُواماللَْائِكَةَمالَّ تُهُ

م(م19وَيُسْأَلونَ﴾م)الزخرف:م

تهمعلىمالذاتمتعنيمشموليتهملكلمشيء،مفكلمشيءمقائممبالله،مولهذاميربطمالقرآنمالكريمممودلالم
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كلمالظاهرمبرحمانيةماللهمسواءممامكانممنهاممنمبابمالرحمةمالخالصة،مكقولهمتعالى:﴿ممجَنَّاتِمعَدْنٍمم

هُمكَانَموَعْدُهُممَأْتِيمّ حْمَنُمعِبَادَهُمبِالْغَيْبِمإِنَّ تِيموَعَدَمالرَّ م(مم61اً﴾م)مريم:مالَّ

أوممنمبابمالرحمةمالمزوجةمبالآلاممعلىمحسبممامتقتضيهمالأسماءمالحسنىموالحكمةمالإلهية،مممم

حْمَنِمفَتَكُونَممكمامقالمتعالىمعلىملسانمإبراهيمم كَمعَذَابٌممِنَمالرَّ مأَخَافُمأَنْميَمَسَّ :﴿ميَامأَبَتِمإِنيِّ

يْطَانِموَليِّاً﴾م)مريم:م م(م45للِشَّ

الرحمن،مولمميقلمالجبارمولامالقهار،مللدلالةمعلىمأنمالعذابملاميتنافىمممفقدمذكرمإبراهيمم

معمالرحمةمالإلهية،مكماملاميتنافىمالكيمأومالحقنةمأومالدواءمالرمإذاموضعتمفيممواضعهامالتيمتقتضيهامم

محكمةمالجسمممعمرحمةمالطبيب.م

ذُممِنْمدُونِهِمآلِهَم
ِ ملامتُغْنِمعَنِّيمشَفَاعَتُهُمْمشَيْئاًممولذلكمقالمتعالى:م﴿مأَأَتخَّ حْمَنُمبِضُرٍّ ةًمإِنْميُرِدْنِمالرَّ

(،مفقدمنسبمإرادةمالضرمإلىمالرحمنمليدلمعلىمأنمهذامالضررمفيمحقيقتهمم23وَلاميُنْقِذُونِ﴾م)يّـس:م

مرحمة،ماقتضاهمالتدبيرمالإلهي.م

مشِيعَةمٍ ممِنْمكُلِّ ملَنَنْزِعَنَّ حْمَنِمعِتِيّاً﴾م)مريم:مومثلمذلكمقولهمتعالى:﴿مثُمَّ معَلَىمالرَّ ُمْمأَشَدُّ (،مم69مأَيهُّ

امم حْمَنُممَدّاًمحَتَّىمإِذَامرَأَوْاممَاميُوعَدُونَمإِمَّ لالَةِمفَلْيَمْدُدْملَهُمالرَّ الْعَذَابَمموقالمتعالى:﴿مقُلْممَنْمكَانَمفِيمالضَّ

ممَكَاناًمم اعَةَمفَسَيَعْلَمُونَممَنْمهُوَمشَرٌّ امالسَّ م(مم75وَأَضْعَفُمجُنْداً﴾م)مريم:موَإِمَّ

.مففيمالحديثمم.موقدموردتمالنصوصمالكثيرةممالتيمتقربملنامحقيقةمهذهمالصفاتمالعظيمةم

رأىمامرأةمتبحثمعنمولدها،مفجعلتمكلماموجدتمصبياًمأخذتهمفألصقتهمممأنمرسولماللهم

:)مممالّلهممبصدرهاموهيمتدورمعلىمولدها،مفلماموجدتهمضمتهمإليهموألقمتهمثديها،مفقالمرسولم

أترونمهذهمطارحةمولدهامفيمالنارموهيمتقدرمعلىمأنملامتطرحه؟(،مقالوا:)ملاميامرسولمالّله(،مقال:)مم

 ممم( 1) ممفوالّلهِ،مللهُّمأرحمُمبعبادهممنمهذهمبولدها(م

أخبرنامبأنمهذهمالرحمةمالتيموقفتهامهذهمالأممليستمسوىمتجلممنمممبلمإنمرسولماللهم

 
م(ممرواهمالبخاري.1)



661 

 

:)مجعلمالّلهمالرحمةممائةمجزءمفأمسكمعندهمتسعةموتسعينمجزءاًموأنزلممتجلياتمرحمةمالله،مقالمم

فيمالأرضمجزءاًمواحداً،مفمنمذلكمتتراحممالخلائق،محتىمترفعمالدابةمحافرهامعنمولدهامخشيةمم

ممم( 1) ممأنمتصيبه(م

حْمَنُمعَلَىمالْعَرْشِماسْتَوَى﴾م)طـه:موقدمأخبرمام (،موفيمذلكمإشارةمإلىمم5لقرآنمالكريممأنم﴿الرَّ

مأنممملكةمهذامالكونمالواسعةممبنيةمعلىمأساسمالرحمةمالإلهيةمومنتهيةمإليها.م

فاللهمتعالىمفيمتلكمالآيةمالكريمةملمميخترممنمأسمائهمإلامهذامالاسممالجليلمالذيميجمعمبينمم

ىمالرحمةموكمالهاموالعلميةمعلىمالذاتمليدلمعلىمهذامالعنى،مفإنهمإذامقيل:)محكمممالدلالةمعلىممنتهم

اللكمالشجاع(مدلمذلكمعلىمانمأكبرممنجزاتمهذاماللكممؤسسةمعلىمشجاعته،موإنمقيل:)محكممم

ماللكمالعادل(مدلمذلكمعلىمأنمأبرزمماميظهرمفيممملكتهمهومعدله،موهكذا.م

 الودود: 

م.مفمامغيره؟م.مليهمكلمشيءمقلت:مإنمهذاملجميلميدلمعم

م مهو مربي مإن م.مالودودمقال: متعالى مقال م﴾ممم:﴿م. مالَْجِيدُ مالْعَرْشِ مذُو مالْوَدُود مالْغَفُورُ وَهُوَ

مرَحِيمٌموَدُودٌم﴾م)هود:م15-م14)البروج:م مرَبيِّ متُوبُوامإِلَيْهِمإِنَّ (،مم90(،موقال:﴿موَاسْتَغْفِرُوامرَبَّكُمْمثُمَّ

مم ام)موقالم:﴿مإنَِّ حْمَنُموُدًّ الِحَاتِمسَيَجْعَلُملَهمُُمالرَّ ذِينَمآَمَنُواموَعَمِلُوامالصَّ (﴾م)مريم(،موقالم:﴿مم96الَّ

بُّوم
بُّهُمْموَيُحِ

مبِقَوْمٍميُحِ ممِنكُْمْمعَنْمدِينهِِمفَسَوْفَميَأْتِيماللهَُّ ذِينَمآَمَنُواممَنْميَرْتَدَّ َامالَّ ةٍمعَلَىمالُْؤمْيَامأَيهُّ مِنيَِنممنَهُمأَذِلَّ

ميُؤْتِم افُونَملَوْمَةَملَائِمٍمذَلكَِمفَضْلُماللهَِّ موَلَاميَخَ اهِدُونَمفِيمسَبِيلِماللهَِّ ةٍمعَلَىمالْكَافِرِينَميُجَ يهِممَنْميَشَاءُممأَعِزَّ

م(﴾م)الائدة(م54وَاللهَُّموَاسِعٌمعَلِيمٌم)م

عنمربهمقولهملعباده:)مإذامتقربمإليمالعبدمشبرامتقربتمإليهمذراعاموإذاممممويحكيمرسولماللهمم

،موقوله:)ميامابنمآدممقممإليمأمشمم( 2) ممتقربمإليمذراعامتقربتمإليهمباعاموإذامأتانيميمشيمأتيتهمهرولة(م

 
مومسلم.(ممرواهمالبخاريم1)

م(ممرواهمالبخاري.2)
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ممم( 1) ممإليكموامشمإليمأهرولمإليك(م

م،مأخلقمويعبدمغيري،مموفيمالأثرمالإلهيميقولماللهمتعالى:)مإنيموالجنموالإنسمفيمنبإمعظيم

م( 2) وأرزقمويشكرمسواي(م

وفيمأثرمآخر:)مابنمآدم،ممامأنصفتني،مخيريمإليكمنازل،موشركمإليمصاعد،مأتحببمإليكمم

مبالنعمموأنامعنكمغني،موتتبغضمإليمبالعاصي،موأنتمفقيرمإلي(م

وفيمأثرمآخر:)ميامابنمآدممماممنميوممجديدمإلاميأتيكممنمعنديمرزقمجديد،موتأتيمعنكمم

لائكةمبعملمقبيح،متأكلمرزقيموتعصيني،موتدعونيمفأستجيبملك،موتسألنيمفأعطيك،موأناممالم

مممأدعوكمإلىمجنتيمفتأبىمذلك(م

وفيمأثرمآخر:)ميامابنمآدممإنكممامدعوتنيمورجوتنيمغفرتملكمعلىممامكانممنكمولامأباليميامم

ومأتيتنيمبقرابةمالأرضممياممابنمآدمملممم،مابنمآدمملومبلغتمذنوبكمعنانمالسماءمثمماستغفرتنيمغفرتملكم

خطايامثمملقيتنيملامتشركمبيمشيئاملأتيتكمبقرابهامممم-مبضممالقافمويجوزمكسرهامأيمقريبمملئهامممم-م

ممم( 3) مممغفرة(م

م.مولكنمألامترىمفيهمتشجيعامللعصاةمعلىممعاصيهم؟م.مقلت:مإنمهذامجميلم

تعالىمبغيرممامم.مإنماللهمتعالىمهومالذيموصفمنفسهمبذلك،مومنمالخطرمأنمنصفماللهمم.مقال:ملام

موصفمبهمنفسه..م

فُوامممم﴿مفاللهمتعالىميخاطبمالسرفينمعلىمأنفسهممبألوانمالذنوبمقائلا:م ذِينَمأَسْرَ قُلْميَامعِبَادِيَمالَّ

مالرَّم مالْغَفُورُ مهُوَ هُ مإنَِّ مجَميِعاً نُوبَ مالذُّ ميَغْفِرُ ماللهََّ مإنَِّ ماللهَِّ مرَحْمَةِ ممِنْ متَقْنطَُوا ملا مأَنْفُسِهِمْ ﴾مميممُحمِعَلَى

،مفاللهمتعالىمعرفمنفسهملهؤلاءمالسرفينمبكونهمغفورامرحيما،مومنمالخطأمأنمنعرفهممم(م53الزمر:م)م

 
م(ممرواهمأحمد.1)

م(ممرواهمالحكيمموالبيهقي.2)

م(ممرواهمالترمذي.3)
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ملهممبغيرممامعرفهممبه.م

بلمإنمهذامالتعريفمهومالذيميحركمالقلوبمللسيرمنحومالله،مويكبحمالغرائزمعنممعارضةمم

ابمالدمموالال،مفطلبهممالرحيممالودود،موقدمرويمأنمعلياًمالأسديمحارب،موأخافمالسبيل،موأصم

الأئمةموالعامةمفامتنع،مولمميقدروامعليهمحتىمجاءمتائباً،موسببمتوبتهمأنهمسمعمرجلًاميقرأمهذهمم

نمُممالآية::﴿م ماللهََّميَغْفِرُمالذُّ فُوامعَلَىمأَنْفُسِهِمْملامتَقْنطَُواممِنْمرَحْمَةِماللهَِّمإِنَّ ذِينَمأَسْرَ مموبَمجَميِعامًقُلْميَامعِبَادِيَمالَّ

حِيممُ هُمهُوَمالْغَفُورُمالرَّ ،مفوقفمعليه،مفقال:)ميامعبدماللهمأعدمقراءتهامفأعادهامعليه،مم(م53الزمر:م﴾م)مإنَِّ

 فغمدمسيفه،مثممجاءمتائباً.م

،مفقال:مإنمأسلمتمأضفتك؛مفمرّممويروىممنمهذامأنممجوسياًماستضافمإبراهيممالخليلمم

عمهمإلامبتغيـيرمدينهمونحنممنمسبعينمسنةمنطعمهممالجوسي،مفأوحىماللهمتعالىمإليه:ميامإبراهيمملممتطم

علىمكفره،مفلومأضفتهمليلةمماذامكانمعليك؛مفمرمإبراهيمميسعىمخلفمالجوسيمفردهموأضافه؛مفقالمم

لهمالجوسي:ممامالسببمفيمامبداملك؟مفذكرمله؛مفقالملهمالجوسي:مأهكذاميعاملنيمثممقال:ماعرضمم

معليمالإسلاممفأسلم.مم

مجعلتمالأولميستهينمبكلمصعبمفيمسبيلمالله،ممولذلكمقالمالغزالي:)ممفهذهمالعرفةمباللهم

اعلممأنمالعملمعلىمالرجاءمأعلىممنهمعلىمالخوف،ملأنمأقربمالعبادمإلىماللهمتعالىمأحبهممله،موالحبمم

ممم( 1) مميغلبمالرجاء،مواعتبرمذلكمبملكينميخدممأحدهمامخوفاًممنمعقابهموالآخرمرجاءملثوابه(م

مالنصوصمم مالسلوكمورد مأو ماللهممنممساوئمفيمالاعتقاد مالقنوطممنمرحمة ميتضمنه ولا

،مفحرممم(م53لامتَقْنطَُواممِنْمرَحْمَةِماللهَِّ()الزمر:ممنمالآيةمم﴿متعالىمفيمالآيةمالسابقة:مكمامقالمبتحريمه،م

مأصلماليأس.م

ملاميَيْأَسُممِنْمرَوْحِماللهَِّممإنَِّهمُمم﴿متعالى:مكمامقالممبلماعتبرماليأسممنمروحماللهممنمصفاتمالكافرين،مم

مالْقَوْمُمالْكَافِرُونَ﴾م)يوسف:ممنمالآيةم م(م87إِلاَّ

 
م(ممالإحياء.1)
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وَذَلكُِمْ  مم﴿مكمامقالمتعالى:موأخبرمتعالىمأنمكفرمالكافرينموضلالهممناتجمعنمسوءمظنهممبربهم،مم

ي  ذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبركُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِ بَلْ   ﴿م(، وقال تعالى: 23فصلت: ﴾م)منَ ظَن كُمُ الَّ

نَ ذَلكَِ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَ  سُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَداا وَزُير   ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّ
ِ
وْء نْتُمْ ظَنَّ السَّ

 (  12الفتح: ﴾م)موَكُنْتُمْ قَوْماا بُوراا 

قاءمالله،مبخلافماليأسممنمرحمته،مفإنمالإنسانميكرهمموذلكملأنماستشعارمرحمةماللهميحببمفيملم

:)مإنمشئتممأنبأتكم:ممامأولمماميقولماللهمتعالىمللمؤمنينميوممالقيامةمومامملقاءممنملاميحبه،مقالم

أولمماميقولونمله؟مقلنا:منعمميامرسولمالله.مقال:مإنماللهمتعالىميقولمللمؤمنينمهلمأحببتمملقائي؟مم

فيقول:مقدموجبتملكمممم،مفيقول:ملم؟مفيقولونمرجونامعفوكمومغفرتكمفيقولون:منعمميامربنا.م

ممم( 1) مممغفرتي(م

قبلمممولهذاموردمالأمرمبحسنمالظنمباللهمخاصةمفيمموقفمالاحتضار،موقدمسمعمالنبيم

ممم( 2) ممموتهمبثلاثةمأيامميقول:)ملاميموتنمأحدكممإلاموهوميحسنمالظنمباللهمتعالى(م

وإنيمممم،معلىمشابموهومفيمالوتمفقال:مكيفمتجدك؟مقال:مأرجوماللهميامرسولماللهمممودخلمم

:)ملاميجتمعانمفيمقلبمعبدمفيممثلمهذامالوطنمإلامأعطاهماللهمماميرجوموأمنهممفقالمممم،مأخافمذنوبيم

ممم( 3) مم(ممماميخافم

مسواءمممموقدمأخبرمم موالذيميعتمدمعلىممعرفةمرحمةماللهمالواسعةمـ عنمتأثيرمحسنمالظنمباللهمـ

مفيمالسلوكمأومفيمتنزلمفضلماللهمعليه:م

مالسلوكي:)محسنمالظنممنمحسنمالعبادة(م :)مإنمأفضلمم،موقالم( 4) مفقالمعنمتأثيره

 
م(ممرواهمأحمدمالطبرانيمفيمالكبيرموفيهمعبيدماللهمبنمزحرموهومضعيف.1)

م(ممرواهمأحمدمومسلم.2)

م(ممرواهمالترمذي،موقال:مغريب.3)

م(ممرواهمأبومداودموالحاكم.4)
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مممم( 1) ممنكمبي(ميقولماللهملعبادهمأنامعندمظممم،مالعباداتمحسنمالظنمباللهمتعالىم

وقالمعنمتأثيرهمفيمتنزلمفضلماللهمعليه:)مقالماللهمتعالى:مأنامعندمظنمعبديمبيموأناممعهمحيثمم

وإنمظنمشرامممم،م:)مقالماللهمجلموعلا:مأنامعندمظنمعبديمبيمإنمظنمخيرامفلهم،موقالمم( 2) مميذكرني(م

ممم( 3) ممفله(م

عنمتأثيرمحسنمالظنمباللهمفيمالآخرةمبقوله:)مأمرماللهمتعالىممبعبدمإلىمالنارمفلماموقفمممموأخبرمم

أنامعندمم،مفقالماللهمتعالىمردوهمم،معلىمشفيرهامالتفتمفقال:مأمامواللهميامربمإنمكانمظنيمبكملحسنام

م( 4) ممظنمعبديمبي(م

فإذامأدخلامالجنةمرفعممممويروىمفيمالأثرمأنمرجلينمكاناممنمالعابدينممتساويـينمفيمالعبادة،مقال:م

أحدهمامفيمالدرجاتمالعلىمعلىمصاحبه،مفيقول:ميامربممامكانمهذامفيمالدنيامبأكثرممنيمعبادةمفرفعتهمم

مفيمعليـين،مفيقولماللهمسبحانه:مإنهمكانميسألنيمفيمالدنيامالدرجاتمالعلىموأنتمكنتمتسألنيمم عليَّ

مالنجاةممنمالنار،مفأعطيتمكلمعبدمسؤله.م

انطممنمرحمةماللهميعتقدمفيماللهمماملاميليقمبهمممامينزهمعنه،مبينماممنمأحسنمظنهمموسرمهذامأنمالقم

بالله،موإنمقصرمفيمسلوكه،مفإنمذلكمالتقصيرملمميؤثرمفيمحسنممعرفتهمبربه،مولذلكمقالمعليملرجلمم

مأخرجهمالخوفمإلىمالقنوطملكثرةمذنوبه:)ميامهذاميأسكممنمرحمةماللهمأعظمممنمذنوبك(مم

مرمبتحبيبماللهمإلىمعباده،موذلكملاميكونمإلامبذكرفضلهمورحمته،موقدمأوحيممولهذاموردمالأم

:)مأحبنيموأحبممنميحبنيموحببنيمإلىمخلقي(،مفقال:)ميامرب،مكيفمماللهمتعالىمإلىمداودم

أحببكمإلىمخلقك؟(،مقال:)ماذكرنيمبالحسنمالجميلمواذكرمآلائيموإحسانيموذكرهممذلكمفإنهممم

ملاميعرفونممنيمإلامالجميل(مم

 
مرواهمالبغوي.(مم1)

م(ممرواهمالبخاري.2)

م(ممرواهمأحمدموفيهمابنملهيعة.3)

م(ممرواهمالبيهقي.4)
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ويروىمأنّمرجلًاممنمبنيمإسرائيلمكانميقنطمالناسمويشدّدمعليهم،مفيقولماللهمتعالىميوممم

مله:)ماليوممأويسكممنمرحمتيمكمامكنتمتقنطمعباديممنها(ممممالقيامةم

 العفو، التواب، الغفور: 

م.مفمامغيره؟م.مقلت:مإنممامتذكرهمجميلم

لُماللهمسَيِّئَاتِهِمْمحَسَنَاتٍمم.م.مقال:مإنمربيمهومالعفومالتوابمالغفورم قالمتعالىم:﴿مفَأُوْلَئِكَميُبَدِّ

م مرَحِيمًا﴾ مغَفُورًا مالله م﴾مم71)الفرقان:موَكَانَ حِيمُ مالرَّ مالغَفُورُ مأَنَا مأَنيِّ معِبَادِي منَبِّئْ م:﴿ موقال ،)

مرَبَّكَملَشَدِيدُمالعِقَابِم﴾مم49)الحجر:م مرَبَّكَملَذُوممَغْفِرَةٍمللِنَّاسِمعَلَىمظُلمِهِمْموَإنَِّ (،موقالم:﴿موَإِنَّ

حْمَةِم﴾م)الكهف:م6)الرعد:م م(م58(،موقالم:﴿موَرَبُّكَمالغَفُورُمذُومالرَّ

:)مقَالَماللهم:ميَامابْنَمآدَمَمإِنَّكَممَامدَعَوْتَنيِموَرَجَوْتَنيِمغَفَرْتُملَكَمعَلَىممَامكَانَمفِيكَموَلَامممموقالمم

ماسْتَغْفَرْتَنيِمغَفَرْتُملَكَموَلامَأُبَالِيممم،مأُبَالِيم مثُمَّ
ِ
مَاء يَامابْنَمآدَمَمإِنَّكَمممم،ميَامابْنَمآدَمَملَوْمبَلَغَتْمذُنُوبُكَمعَنَانَمالسَّ

اممَغْفِرَةً(م كُمبِيمشَيْئًاملأتََيْتُكَمبِقُرَابِهَ ملَقِيتَنيِملامَتُشْرِ ممم( 1) لَوْمأَتَيْتَنيِمبِقُرَابِمالأرَْضِمخَطَايَامثُمَّ

وقال:)مللهمأفرحمبتوبةمالعبدممنمرجلمنزلممنزلاموبهممهلكةمومعهمراحلته،معليهامطعامهمم

نومةمفاستيقظ،موقدمذهبتمراحلته،مفطلبهامحتىمإذاماشتدمعليهمالحرمموشرابه،مفوضعمرأسهمفنامم

والعطش،مقال:مأرجعمإلىممكانيمالذيمكنتمفيه،مفأناممحتىمأموتمفرجعمفناممنومة،مثممرفعمرأسهمم

فإذامراحلتهمعنده،معليهامزادهموطعامهموشرابه،مفاللهمأشدمفرحامبتوبةمالعبدمالؤمنممنمهذامبراحلتهمم

م( 2) وزاده(مم

 ظُ: الحَفي 

م.مفمامغيره؟م.مقلت:مإنممامتذكرهمجميلميملؤنامبالأملموالقوةم

محَفِيظٌم﴾مم.مقال:مإنمربيمهومالحفيظمالذيميحفظمكلمشيءم
ٍ
ء مشَيْ .مقالمتعالىم:﴿موَرَبُّكَمعَلَىمكُلِّ

 
 (مرواهمالترمذي.1)
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َذُواممِنْمدُونِهِمأَوْليَِاءَماللهَُّمحَفِيظٌمعَلَيْهِمْموَمَامأَنْتَم21)سبأ:م ذِينَماتخَّ عَلَيْهِمْمبِوَكِيلٍم﴾ممم(،موقال:﴿موَالَّ

وْامفَقَدْمأَبْلَغْتُكُمْممَامأُرْسِلْتُمبِهِمإِلَيْكُمْموَيَسْتَخْلِفُمم6)الشورى:م (،موقالمعلىملسانمهود:﴿مفَإِنْمتَوَلَّ

محَفِيظٌم﴾مهود:م
ٍ
ء مشَيْ معَلَىمكُلِّ مرَبيِّ ونَهُمشَيْئاًمإِنَّ كُمْموَلامتَضُرُّ مقَوْماًمغَيْرَ م(م57رَبيِّ

 يل: الجليل، الجم 

مقلت:مإنممامتذكرهمجميلميملؤنامبالطمأنينةموالاستقرار..مفمامغيره؟م

مالَجمَال(مممقال:مإنمربيمهوممالجليلمالجميل،مقالمم بُّ
مالَلهمجَميِلٌميُحِ .مفلامشيءمأكملمم.ممم( 1) :)مإِنَّ

.مفكلمكمالموجمالمفيمالخلوقممنمآثارمصنعتهموكمالمقدرتهموبديعمم.ممنمالله،مولامشيءمأجملممنماللهم

ولهمالنعمةمالسابغةمممم،ملهمالفضلمكلهمعلىمخلقهممم،م.مفلامنحصيمثناءمعليهمهومكمامأثنىمعلىمنفسهم.ممتهمحكم

بلمأفعالهمكلهاملاممم،مولامفيمأوامرهمسفهمم،مليسمفيمأفعالهمعبثمم،موالسطوةمالدامغةمم،موالحجةمالبالغةم

ووعدهمحق،موعدلهمظاهرمفيمسائرمممم،مكلامهمصدقممم،متخرجمعنمالصلحةموالحكمةموالفضلموالرحمةم

موإنممنعمأومعاقبمفبعدلهموحكمته.ممم،موكرمهمونعمتهممم،مالخلق،مإنمأعطىمفبفضلهمورحمتهم

 العليم، الخبير، اللطيف: 

م.مفمامغيره؟م.مقلت:مإنمهذامجميلميملأمالقلبممحبةموتعظيماممم

وَعِندَْهُممم:﴿م.مقالمتعالىم.مإنمربيمهومالعليممالخبيرماللطيفمالذيمأحاطمبكلمشيءمعلماممقال:م

موَالبَحْرِموَمَامتَسْقُطُممِنْموَرَقَةٍمإِلاميَعْلَمُهمَ اموَلامحَبَّةٍمممَفَاتِحُمالغَيْبِملاميَعْلَمُهَامإِلامهُوَموَيَعْلَمُممَامفِيمالبَرِّ

يْلِموَيَعْلَمُممَامممفِيمظُلُمَاتِمالأرَْضِموَلامرَطْبٍم اكُمْمبِاللَّ وَلاميَابسٍِمإِلامفِيمكِتَابٍممُبِيٍنموَهُوَمالَّذِيميَتَوَفَّ

ميُنَبِّئُكُمْمبمِ مإِلَيْهِممَرْجِعُكُمْمثُمَّ ميَبْعَثُكُمْمفِيهِمليُِقْضَىمأَجَلٌممُسَمّىًمثُمَّ مَامكُنْتُمْمتَعْمَلُونَم﴾ممجَرَحْتُمْمبِالنَّهَارِمثُمَّ

مِلُمم60-م59:م)الأنعامم اعَةِموَمَامتَخْرُجُممِنْمثَمَرَاتٍممِنْمأَكْمَامِهَاموَمَامتَحْ معِلمُمالسَّ (،موقالم:﴿مإِلَيْهِميُرَدُّ

م﴾مم مشَهِيدٍ ممِنْ ممِنَّا ممَا مآذَنَّاكَ مقَالُوا كَائِي مشُرَ مأَيْنَ ميُنَادِيِهمْ موَيَوْمَ مبِعِلمِهِ مإِلا متَضَعُ موَلا مأُنْثَى مِنْ

لَكِنِماللهميَشْهَدُمبِمَامأَنْزَلَمإِلَيْكَمأَنْزَلَهُمبعِِلمِهِموَالَلائِكَةُميَشْهَدُونَموَكَفَىمبِاللهمممم(،موقالم:﴿م47)فصلت:م
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مالنساء:م م﴾م) م﴾مم166شَهِيداً مالعَلِيمُ مِيعُ مالسَّ موَهُوَ موَالنَّهَارِ مالليْلِ مفِي مسَكَنَ ممَا موقالم:﴿موَلَهُ ،)

مْسَموَالقَمَرَمحُسْبَاناًمذَلكَِمتَقْدِيرُمم(،موقالم:﴿مفَالقُِمالِإصْبَاحِم13)الأنعام:م موَجَعَلَمالليْلَمسَكَناًموَالشَّ

(،موقالمم54(،موقالم:﴿ميَخْلُقُممَاميَشَاءُموَهُوَمالعَلِيمُمالقَدِيرُم﴾م)الروم:م96العَزِيزِمالعَلِيمِم﴾م)الأنعام:م

مإِلَهٌموَفِيمالأرَْضِمإِلَهٌموَهُوَم
ِ
مَاء (،موقالم:﴿مم84الَحكِيمُمالعَلِيمُم﴾م)الزخرف:م:﴿موَهُوَمالذِيمفِيمالسَّ

لُقَممِثْلَهُمْمبَلَىموَهُوَمالَخلاقُمالعَلِيمُم﴾مم مَاوَاتِموَالأرَْضَمبِقَادِرٍمعَلَىمأَنْميَخْ أَوَلَيْسَمالذِيمخَلَقَمالسَّ

موَهم81ُ)يّس:م ميَفْتَحُمبَيْنَنَامبِالحقَِّ نَامثُمَّ م(م26وَمالفَتَّاحُمالعَلِيمُم﴾م)سبأ:م(،موقالم:﴿مقُلميَجْمَعُمبَيْنَنَامرَبُّ

موَقَدْمهَدَانِموَلامأَخَافُممَامم مفِيماللهَِّ ونيِّ اجُّ هُمقَوْمُهُمقَالَمأَتُحَ وقالمفيمبيانمسعةمعلمه:﴿موَحَاجَّ

رُونَ﴾م)م معِلْمًامأَفَلامتَتَذَكَّ
ٍ
ء مشَيْ مكُلَّ مشَيْئاًموَسِعَمرَبيِّ مأَنْميَشَاءَمرَبيِّ كُونَمبِهِمإِلاَّ (،موقالمم80الأنعام:متُشْرِ

انَاماللهَُّممِنهَْاموَمَاميَكمُ تِكُمْمبَعْدَمإِذْمنَجَّ يْنَامعَلَىماللهَِّمكَذِباًمإِنْمعُدْنَامفِيممِلَّ ونُملَنَامأَنْمنَعُودَمفِيهَاممتعالى:﴿ممقَدِمافْتَرَ

معِلْمًامعَلَىماللهَِّ
ٍ
ء مشَيْ نَامكُلَّ نَاموَسِعَمرَبُّ مأَنْميَشَاءَماللهَُّمرَبُّ موَأَنْتَممإِلاَّ مقَوْمِنَامبِالْحقَِّ نَامافْتَحْمبَيْنَنَاموَبَيْنَ لْنَامرَبَّ متَوَكَّ

مالْفَاتِحِيَن﴾م)لأعراف:م مم89خَيْرُ
ٍ
ء مشَيْ مهُوَموَسِعَمكُلَّ مَامإِلَهكُُمُماللهَُّمالَّذِيملامإِلَهَمإِلاَّ (،موقالمتعالى:﴿ممإِنَّ

م(مم98عِلْمًا﴾م)طـه:م

 السميع البصير: 

م.مفمامغيره؟م.مامجميلميملأمالقلبممحبةموتعظيمامقلت:مإنمهذم

مفيسمعمالسرمم مالسميعمالذيملاميعزبمعنمإدراكهممسموعموإنمخفي، مإنمربيمهو قال:

والنجوى،مبلممامهومأدقممنمذلكموأخفى،مويدركمدبيبمالنملةمالسوداءمعلىمالصخرةمالصماءمفيمم

.ميسمعمم.مداعينمفيستجيبملهممالليلةمالظلماء..ميسمعمحمدمالحامدينمفيجازيهم..مويسمعمدعاءمالم

بغيرمأصمخةموآذانمكماميفعلمبغيرمجارحةمويتكلممبغيرملسانموسمعهممنزهمعنمأنميتطرقمإليهمم

نَامتَقَبَّلممِنَّامإِنَّكَمأَنْتَممم:﴿م.مقالمتعالىم.مالحدثانم وَإِذْميَرْفَعُمإبِْرَاهِيمُمالقَوَاعِدَممِنَمالبَيْتِموَإِسْمَاعِيلُمرَبَّ

مِيعُمالعَلِيمُم﴾م)البقرة:م منَذَرْتُملكَممَامفِيمبَطْنيِمم127السَّ مإِنيِّ (،موقالم:﴿مإِذْمقَالتِمامْرَأَتُمعِمْرَانَمرَبِّ

راًمفَتَقَبَّلممِنِّ مِيعُمالعَلِيمُم﴾م)آلمعمران:ممُحرََّ مم35يمإنَِّكَمأَنْتَمالسَّ (،موقالمعنمدعاءمزكريام:﴿مقالمرَبِّ
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م﴾م)آلمعمران:م
ِ
عَاء ةًمطَيِّبَةًمإِنَّكَمسَمِيعُمالدُّ يَّ م(م38هَبْملِيممِنْملدُنْكَمذُرِّ

َنْمحَمدَِهُمفَقُولُوام:ماللهمَّمموقالمرسولماللهم
نَاملَكَمالْحَمْدمُم:)موَإِذَامقَالَم:مسَمِعَماللهملِ يَسْمَعِممم،مرَبَّ

ماللهمتَعَالَىمقَالَمعَلَىملسَِانِمنَبِيِّهِمم ممم( 1) :مسَمِعَماللهملَِنْمحَمدَِهُ(ممماللهملَكُمْم؛مفَإنَِّ

وهومالبصيرمالذيميشاهدمويرىمحتىملاميعزبمعنهممامتحتمالثرى،موإبصارهممنزهمعنمأنمم

طباعمالصورموالألوانمفيمذاتهمكمامينطبعمفيمميكونمبحدقةموأجفان،مومقدسمعنمأنميرجعمإلىمانم

محدقةمالإنسان،مفإنمذلكممنمالتغيرموالتأثرمالقتضيمللحدثان.م

نمممتعالىمعنمموسىمقالم ملِيمأَمْرِيموَاحْلُلْمعُقْدَةًممِّ ْ حْملِيمصَدْرِيموَيَسرِّ ماشْرَ :﴿مقَالَمرَبِّ

موَزِيراًممِّنمْ سَانِيميَفْقَهُوامقَوْلِيموَاجْعَلمليِّ كْهُمفِيمأَمْرِيمكَيْممملِّ أَهْلِيمهَارُونَمأَخِيماشْدُدْمبِهِمأَزْرِيموَأَشْرِ

-م25نُسَبِّحَكَمكَثِيراًموَنَذْكُرَكَمكَثِيراًمإِنَّكَمكُنتَمبِنَامبَصِيراًمقَالَمقَدْمأُوتِيتَمسُؤْلَكَميَاممُوسَىم﴾م)طه:م

عُوكُمْمإِلَىمالنَّجَاةِموَتَدْعُونَنيِمإِلَىمالنَّارِمم(،موقالمعلىملسانممؤمنمآلمفرعونم:﴿موَيَامقَوْمِممَاملِيمأَدم35ْ

ارِملام مالْغَفَّ معِلْمٌموَأَنَامأَدْعُوكُمْمإِلَىمالْعَزِيزِ ممَاملَيْسَملِيمبِهِ كَمبِهِ مبِالِلهموَأُشْرِ مَامممتَدْعُونَنيِملأكَْفُرَ مأَنَّ جَرَمَ

نْيَامم فِيَنمهُمْمأَصْحَابُممتَدْعُونَنيِمإِلَيْهِملَيْسَملَهُمدَعْوَةٌمفِيمالدُّ مالسُْْرِ نَامإِلَىمالِلهموَأَنَّ ممَرَدَّ وَلامفِيمالآخِرَةِموَأَنَّ

مالَلهمبَصِيٌرمبِالْعِبَادِم﴾م)غافر:م ضُمأَمْرِيمإِلَىمالِلهمإِنَّ (،مم44/م41النَّارِمفَسَتَذْكُرُونَممَامأَقُولُملَكُمْموَأُفَوِّ

ىماللهَُّمم هَادَةِمموقالم:﴿موَقُلِماعْمَلُوامفَسَيَرَ دُّونَمإِلَىمعَالِممِالْغَيْبِموَالشَّ عَمَلَكُمْموَرَسُولُهُموَالُْؤْمِنُونَموَسَتُرَ

م(م﴾م)التوبة(م105فَيُنَبِّئُكُمْمبِمَامكُنْتُمْمتَعْمَلُونَم)م

 الحكيم: 

م.مفمامغيره؟م.مقلت:مإنمهذامعظيمميملأمالقلبممهابةم

مْتَنَامإِنَّكَمأَنْتَمم.مقال:مإنمربيمهومالحكيمم .مقالمتعالىم:﴿مقَالُوامسُبْحَانَكَملامعِلْمَملَنَامإِلاممَامعَلَّ

نَاموَابْعَثْمفِيهِمْمرَسُولامًمم(،موقالمعلىملسانمنبيهمإبراهيمم32الْعَلِيمُمالْحكَِيمُ﴾م)البقرة:م :﴿مرَبَّ

م مالْكِتَابَ موَيُعَلِّمُهُمُ مآيَاتكَِ معَلَيْهِمْ ميَتْلُو م﴾مممِنهُْمْ مالْحكَِيمُ مالْعَزِيزُ مأَنْتَ مإنَِّكَ يهِمْ موَيُزَكِّ كْمَةَ وَالْحِ
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مم﴿م:م(،موقالم18(،موقال:﴿مموَهُوَمالْقَاهِرُمفَوْقَمعِبَادِهِموَهُوَمالْحَكِيمُمالْخَبِيُر﴾م)الأنعام:م129)البقرة:م

تُناَمآتَيْنَاهَامإِبْرَاهِيمَمعَلَىمقَوْمِهِمنَرْفَعُمدَرَجَاتٍمممَ كَمحَكِيمٌمعَلِيمٌ﴾مموَتِلْكَمحُجَّ مرَبَّ نْمنَشَاءُمإِنَّ

مخَيْراًمم83)الأنعام:م مفَقَدْمأُوتِيَ كْمَةَ
كْمَةَممَنْميَشَاءُموَمَنْميُؤْتَمالْحِ (،موقال:﴿ميُؤْتِيمالْحِ

مأُولُومالْألَْبَابِ﴾م)البقرة:م رُمإِلاَّ كَّ م(مم269كَثِيراًموَمَاميَذَّ

 الحكم، العدل: 

مغيره؟م.مفمامم.مقلت:مإنمهذامعظيمم

مإنمربيمحكممعدلم مبعدلهموقسطهمم.مقال: مفهومالذيميحكممبينمعبادهمفيمالدنياموالآخرة .

فلايظلمممثقالمذرة،مولاميحملمأحداًموزرمأحد،مولاميجازيمالعبدمبأكثرممنمذنبه،مويؤديمالحقوقمم

ممم:﴿مإلىمأهلها،مفلاميدعمصاحبمحقمإلاموصلمإليهمحقه..موهومالعدلمفيمتدبيره،موتقديرهمم مرَبيِّ ممإِنَّ

اطٍممُسْتَقِيمٍ﴾)مهود:م م(م56عَلَىمصِرَ

لْمَمعَلَىمنَفْسِيمممموقالمرسولماللهمم مْتُمالظُّ محَرَّ فيماميرويهمعنماللهمتباركموتعالى:م)ميَامعِبَادِيمإِنيِّ

مًامفَلَامتَظَالَُوام مإِلاَّممَنْمهَدَيْتُهُمفَاممم،موَجَعَلْتُهُمبَيْنَكُمْممُحرََّ يَامعِبَادِيمممم،مسْتَهْدُونِيمأَهْدِكُممْيَامعِبَادِيمكُلُّكُمْمضَالٌّ

مأُطْعِمْكُممْ مفَاسْتَطْعِمُونِي مأَطْعَمْتُهُ ممَنْ مإِلاَّ مجَائِعٌ مكَسَوْتُهُممم،مكُلُّكُمْ ممَنْ مإِلاَّ معَارٍ مكُلُّكُمْ معِبَادِي يَا

نُوبَمجَميِعًامفَاسْتَغْفِرُونِيمممم،ميَامعِبَادِيمإِنَّكُمْمتُخْطِئُونَمبِالليْلِموَالنَّهَارمِمم،مفَاسْتَكْسُونِيمأَكْسُكُممْ وَأَنَامأَغْفِرُمالذُّ

ونِيموَلَنْمتَبْلُغُوامنَفْعِيمفَتَنْفَعُونِيممم،مأَغْفِرْملَكُممْ يمفَتَضُرُّ مميَامعِبَادِيملَوْمأَنَّممم،ميَامعِبَادِيمإِنَّكُمْملَنْمتَبْلُغُوامضَرِّ

لَكُمْموَآخِرَكُمْموَإِنْسَكُمْموَجِنَّكُمْمكَانُوامعَلَىمأَتْقَىمقَلْبِمرَجُلٍموَاحِدٍممِنكُْمْممَامزَادَمذَلكَِمفِيمممُ لْكيِممأَوَّ

لَكُمْموَآخِرَكُمْموَإِنْسَكُمْموَجِنَّكُمْمكَانُوامعَلَىمأَفْجَرِمقَلْبِمرَجُلٍموَاحمِمم،مشَيْئًام مأَوَّ دٍممَامنَقَصَمميَامعِبَادِيملَوْمأَنَّ

لَكُمْموَآخِرَكُمْموَإِنْسَكُمْموَجِنَّكُمْمقَامُوامفِيمصَعِيدٍموَاحِدٍممم،مذَلكَِممِنْممُلْكِيمشَيْئًام مأَوَّ يَامعِبَادِيملَوْمأَنَّ

مكَمَاميَنْقُصُمالِْم خْيَطُمإِذَامأُدْخِلَممفَسَأَلُونِيمفَأَعْطَيْتُمكُلمإِنْسَانٍممَسْأَلَتَهُممَامنَقَصَمذَلكَِممِمَّامعِندِْيمإِلاَّ

اهَامم،مالْبَحْرمَ يكُمْمإِيَّ مأُوَفِّ امفَلْيَحْمَدِمالَلهم،ميَامعِبَادِيمإِنَّمَامهِيمأَعْمَالُكُمْمأُحْصِيهَاملَكُمْمثُمَّ مم،مفَمَنْموَجَدَمخَيْرً
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مإِلاَّمنَفْسَهُ(م مذَلكَِمفَلَاميَلُومَنَّ وَمَنْموَجَدَمغَيْرَ
م( 1) مم

 الرزاق: 

م.مفمامغيره؟م.مقلت:مإنمهذامعظيمم

ذِيميُخْرِجُمم.مقال:مإنمربيمهومالرزاقمالذيمرزقمكلمشيءم مالَّ .مقالمتعالىم:﴿مأَلاميَسْجُدُواملِلهَِّ

مالْعَرْشمِ مَاوَاتِموَالأرَْضِموَيَعْلَمُممَامتُخْفُونَموَمَامتُعْلِنُونَماللهَُّملامإِلَهَمإِلامهُوَمرَبُّ الْعَظِيمِ﴾ممممالْخَبْءَمفِيمالسَّ

مرِزْقُكُمْموَمَامتُوعَدُونَم﴾م)الذريات:م(،م26)النمل:م
ِ
مَاء نْممِنْممم،م(م22وقال:﴿موَفِيمالسَّ وقال:﴿موَكَأَيِّ

مِيعُمالْعَلِيمُ(م)العنكبوت:م اكُمْموَهُوَمالسَّ مِلُمرِزْقَهَاماللهَُّميَرْزُقُهَاموَإِيَّ ةٍملامتَحْ وقال:﴿موَمَاممِنْممم،م(م60دَابَّ

ةٍمفِيمالْأرَْضِمإِلامعَلَىماللهَِّ م(مم6مرِزْقُهَام(م)هود:مدَابَّ

فالرزاقمهومالذيميتولىمتنفيذمالأرزاقملحظةمبلحظة..مرزقمالخلائقمعليهمفليسملهمماعتمادمفيمم

مم،مودورهممفقطمأنميعبدوهمولاميشركوامبهمأحداممم،مضمنمرزقهمموسيؤديهمكماموعدممم،مالرزقمإلامعليهم

موَالِإنسَمإِلامليَِعْبُدمُ نَّ زْقٍموَمَامأُرِيدُمأَنميُطْعِمُونِممقالمتعالىم:﴿موَمَامخَلَقْتُمالْجِ ونِممَامأُرِيدُممِنْهُمممِّنمرِّ

ةِمالَْتِيُنم﴾م)الذاريات:م اقُمذُومالْقُوَّ زَّ ماللهََّمهُوَمالرَّ (،موقال:﴿موَمَنْميَتَّقِماللهََّميَجْعَلْملَهُممَخرَْجاًموَيَرْزُقْهُمم57إنَِّ

لْمعمَ تَسِبُموَمَنْميَتَوَكَّ مقَدْرامممِنْمحَيْثُملاميَحْ
ٍ
ء مشَيْ ماللهََّمبَالغُِمأَمْرِهِمقَدْمجَعَلَماللهَُّملكُِلِّ لَىماللهَِّمفَهُوَمحَسْبُهُمإِنَّ

مممم،م(م3(م)الطلاق:م
ٍ
ء مشَيْ زْقَملَِنْميَشَاءُموَيَقْدِرُمإِنَّهُمبكُِلِّ مَاوَاتِموَالْأرَْضِميَبْسُطُمالرِّ وقال:﴿ملَهُممَقَاليِدُمالسَّ

م(م12عَلِيمٌ(م)الشورى:م

م***م

مامإنموصلممحمدممنمحديثهمإلىمهذامالوضعمحتىمسمعنامصوتاميصرخمفيمالبريةمبأنمأمةممحمدمم

.مثممقامممسرعا،موهومم.م.مفمامإنمسمعممحمدمذلكمحتىمتغيرموجههم.ممهددةمبحربمداخليةممدمرةم

م.ملبيكمربي.م.ميصيح:ملبيكمربيم

م.مم.مإلىمهذهمالبلادم.مفأخبرونيمبأنهمرحلمم.م.مفسألتمبعضممنممرمبنامعنهم.متعجبتممنمقولهمهذام

 
 (مرواهممسلم.1)
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.ملقدمم.م.ملقدمصارتمذكراهمذكراملربهم.ممكثتممدةمأحاولمأنمأتسلىمعنمصحبتهملكنيملممأطقم

.موهامأنتممم.م.موقدمجاءتمبيمالأشواقمإلىمهذهمالبلادم.مأشعلمفيمقلبيممنمنيرانمالأشواقممامكامنام

مترونممامحصلملنا.م

م.مم.موأناملامآسفمعلىمشيءمفيمحياتيمكمامآسفمعلىمفراقهم

م
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ميةمالهدام

بعدمأنمانتهتمالأياممالعشرة،موانتهتمأحاديثمأصحابيمالعشرة،موفيمالليلةمالتيمينفذمفيمم

مصباحهامحكممإعدامنامحصلتمأشياءمعجيبة..مسأقصهامعليكمباختصار:م

لقدمكانمفيمحراستنامفيمذلكمالغارمرجلمصلبمشديد،ملممنكنمنعرفممنهمإلامالطعاممالبسيطمم

ساء..موكانمبينهما،موفيمالوقتمالذيمنشتغلمفيهمبمامقصصتهممالذيمكانميحضرهملنامفيمالصباحموالم

ملكممنمالأحاديثميتصنتمعلينامباهتماممكبير،موكانمأحياناميهتزملاميسمع،موكأننامنخاطبهمبه.م

مهذامالرجلمالذيملممنتشرفمبمعرفةماسمه،مكانمهومسببمنجاتنا..مم

سيرمخلفه،موأنملامننحرفمنحوممفيمتلكمالليلة..مجاءناممتخفيامملثمامكعادته،مثممطلبممنامأنمنم

مأيمجهة،مكلمذلكموهوممشهرمسلاحهمنحونا.م

ظننامفيمالبدءمأنمحكممالإعداممسينفذمعلينامفيمتلكمالليلة،مفسرنا،موقدمملأتناممشاعرممنمم

موقفمبينمالوتموالحياة..مم

فيمتلكماللحظاتمكدتمأصيحممنمكلمقلبي،موبكلممشاعريم)لامإلهمإلاماللهممحمدمرسولمم

لكنمجبالاممنمالحديدموالزنكموالرصاصموقفتمفيمحنجرتي،مومنعتنيممنمأنمأنطقمبماممالله(..موم

مظللتمطولمعمريمأحلممبأنمأنطقمبه.م

سرنامخلفمالحارس..موقدمتعجبنامإذمأنهمسلكمبناممسالكمكثيرة..مكلمذلك،موهوميشهرمم

مسلاحهمفيموجوهنا،مويصيحمفينامبكلمقوةمبأنمنسرع..مم

دناممغارةملامتختلفمعنمالغارةمالتيمكنامفيه،مفأشارمإلينامأنممبعدممسيرةمأكثرممنمساعتينموجم

ندخلمإليها،مفدخلنا..مبعدهامنظرمفيمامحوله،مثممدخلمخلفنا،موأماطماللثاممعنموجهه،مفإذامبهموجهمم

ملاميختلفمعنموجوهمقومناملولامتلكماللحيةمالطويلةمالتيمتميزمبهامالكلمفيمتلكمالجبال.م

إنجليزيةمفصيحة..موكأنهممنمغيرمتلكمالبلاد،موقالملنا:ماسمحوامليمأنمأعرفكمممثممنطقمبلغةمم

مبنفسي.م
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قالمأحدنامـممقاطعاملهمـم:ملامشكمأنكممنمالخابراتمالـم)..؟(..مولامشكمأنمقومنامقدمم

مأرسلوكملإنقاذنا.م

صبممقالمالرجل:مأمامالأول..مفقدمأصبتمفيه..مفأناممنمالخابراتمالتيمذكرت..مبلمأنامذوممنم

ممهممفيمتلكمالخابرات..موأمامالثاني،مفقدمأخطأتمفيه.م

متعجبناممنمجوابهمهذا،موقلنا:مفمامالذيمجعلكمتخرجممنمذلكمالحل؟م

قال:منعممأنامأردتمأنمأنقذكم..ملكنملامتنفيذاملامطلبتممنمالخابرات..مبلمتنفيذملامطلبهمم

ممنيمقلبيموعقليموروحي،موربيمبعدمذلكمكلهموقبله..ممم

مفأنتممسيحيممتدينمإذن..ملهذامجئتملتنقذنا؟مقلنا:مم

قال:مقبلمساعاتمكنتممسيحيا..ملكنيمالآن..موالآنمفقطمأصرحمبأعظممشهادةمكتبماللهمم

مليمأنمأشهدها.م

مقلنا:مأيمشهادة؟م

مقال:ملامإلهمإلاماللهممحمدمرسولمالله.م

مقلنا:مأأسلمت؟م

مقال:مإنمأحاديثكممالتيمتحدثتممبهامهيمالتيمجعلتنيمأسلم.م

قلنا:مكيفمتسلم،موأنتمترىممنمالسلمينممامترى..مإنمحكممالإعداممكانمسينفذمفينامهذامم

مالصباحملولامأنمأرسلكماللهملنا؟م

نظرمإلىمخارجمالغارة،موكأنهميتهيبمممامسيذكره،مثممقال:مأتدرونممنمكانمسينفذمفيكممحكممم

مالإعدام؟م

مقلنامبصوتمواحد:مأولئكمالسلمون.م

ملمون..مولكنمبوحيمممن؟مقال:منعم..مأولئكمالسم

مقلنا:مبوحيممنمنفوسهممالتيمامتلأتمبالصراع.م
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مقال:مالنفوسموحدهاملامتكفيملصناعةمالشر..مكلمشرميحتاجمإلىمركنين:مالنفسموالشيطان..مم

مقلنا:منعرفمالشيطان..مولكناملامنستطيعمأنمننسبمالأمرمإليه..مفالشيطانمغيبملامشهادة.م

مأقصدمشيطانمالشهادة.مقال:ملامأقصدمشيطانمالغيب..مبلمم

مقلنا:موهلمفيمالشهادةمشياطين؟م

مقال:مأنتممأدرىممنيمبهم.م

مقلنا:مفمنمهؤلاءمالشياطينمالذينمأوحوامللمسلمينممامأوحوا؟م

مسقطتمدموعمحارةممنمعينيه،موقال:ملقدمكنتمقبلمساعةمأحدهم.م

مقلنا:مأنت؟م

مقال:مأجل..مألممأذكرملكممأنيممنممخابراتم)...؟(؟م

الخابراتمإلامأنهامالجهةمالتيمتتنصتمللأحداثملتتعرفممنمخلالهامعلىممقلنا:ملامنعرفم

مصانعيمالأحداث.م

مقال:مأخطرمالخابراتمهيمالجهةمالتيمتصنعمالأحداث.م

مقلنا:ملممنفهم.م

قال:ملاشكمأنكمملنمتفهموا..مفمثلمهذهمالأسرارملاميعرفهامإلاممنموصلمإلىمالدرجاتمم

مالشيطانية.مالعليامفيمسلممالراتبمم

مقلنا:مفقدمكانملكمحظممنمهذهمالراتبمإذن.م

مقال:مأجل..مولذلكمانتدبتممعمأفرادمكثيرينملهذهمالرسالة..مم

مقلنا:مأيمرسالة؟م

مأخرجمكاميراممتطورةممنمجيبه،موقال:مإنمكلمماممرمبكمممنمأحداثممسجلمهنا.م

مقلت:مأسجلتمكلامنا؟م

ماكمة.مقال:ملا..مسجلتمكلممامحصلممعكمممنمخطفموعنفمومحم
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مقلنا:ملم؟م

قال:ملنشوهمالشمسمالتيملاميمكنملأحدمفيمالدنيامأنميطمعمفيمتشويهها..ملقدمأرسلنيمم

قومي..ملأسجلمكلمماميحصل..محتىمساعةمالإعداممنفسها..مليعرضمذلكمكلهمعلىمالعالممكله..مم

ملتمتلئمقلوبمالعالممأحقادامعلىممحمدمودينممحمد.م

مفيمسبيلمهذا؟مممقلنا:مأهانمعلىمقومنامأنمتراقمدمائنام

قال:مإنهمميريدونمأنميحولوكممإلىمقديسين..مثمميحولوامبعدكم،موبسببكم،مهذهمالأرضمإلىمم

مأطلال.م

مقلنا:ملكنمكيفماستطعتمأنمتقنعمأولئكمالغلاظمبأنكمأحدهم؟م

مقال:موهلميصعبمعلىمالراعيمالخبيرمأنميقتادمقطيعمماشيته.م

مشيةممنمالذئاب.مماميميزمبهمالامممقلنا:مولكنمالراعيممنهم..ممأفلمميكنملهممنمالعقلم

قال:مبلمالراعيممنا..مإنمالقائدمالأعلىملكلمالجموعاتمالتيمترونهامفيمهذهمالجبالممناموبنا..مم

مإنهمعلىموجهمالتحديدمالسؤولمالأكبرمالذيملستمسوىمضابطممنمضباطمكتيبته.م

مقلنا:مفهومالذيمأرسلكمإذن.م

منمأمرهممبأنمينفذوامكلممامأطلبه.مقال:مأجل..ملقدمأرسلنيملذلكمالقطيع..مبعدمأم

مقلنا:مولكنكمخرجتمبنامخائفا..مكانمفيمإمكانكمأنمتخرجمبنامونحنمفيمغايةمالأمن.م

قال:مأنتملامتعرفمالقائدمالكبير..مإنهملاميثقمفيمأحدممنمالناس..مفلذلكمينصبمعلىمكلمم

مالفشل،مولاميرضىمبه.مخبيرممنمالخبرينمماميضمنمبهمنجاحمجميعممخططاته..مإنهملاميحبمم

مقلنا:مفسيعلممالقائدمالكبيرمبفرارنامإذن.م

مقال:مأجل..مولذلكمجمعتكممهناملأخبركممبهذا.م

مقلنا:مفسيكافئونكمعلىمإنقاذكملنامإذن.م

قال:مسيكافئوننيمبالقتل..مسيقتلوننيمقبلمأنميسمعمبيمأحدممنمالناس..مثمميرتبوامسيناريومم
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مخاصاملينفذوامبهمخططهم.م

مهم.مقلنا:ملممنفم

قال:مفيمالبدءمكانتمخطتهم..موالتيموكلتممعمبعضمالناسملتنفيذها..مأنمتعدموا..مثممتنشرمم

صورمإعدامكممإلىمالعالممأجمع..مليصبحمكلمواحدممنكممقديسامومسيحا..مثمميرمىمعلىمالسلمينمم

مالذينمصلبوكمممنماللعناتممامرميمعلىماليهود.م

مرى؟مقلنا:ملقدمأفشلتمهذهمالخطة..مفمامالخطةمالأخم

مأيضامم موهنا مإنقاذكم.. موحيلتهم مبقوتهم ماستطاعوا مأنهم ميزعمون مثم مسيقتلونني.. قال:

مسيظفرونمبكلمأنواعمالإكبار..مولكنممعمذلكمدونممامكانواميطلبون.م

مقلنا:مفمامالذيمدعاكمإلىمهذهمالتضحية؟م

ابتليتممبه..مولمممقال:ممامسمعتهممنكممهومالذيمدعانيمإلىمهذا..مأنامالإنسانمالذيمبليمبكلممامم

مأجدممنقذا،مفهرعتمإلىمالصراعمأبحثمفيهمعنمالنقذ..موقدمدلنيممامحدثتمونيمبهمعنمالنقذ.م

مقلنا:مولكنكمستموت.م

قال:ملاميهمنيمأنمأموتمبعدمأنمعرفتمالنقذ..مإننيمسأموتممطمئنامبعدمأنموضعتمرجليمم

مفيمالطريقمالصحيحمالذيمتبدأمبهمولادتيمالثانية.م

مكنمأنمتفرمبنفسكموتدعنا..مفلعلماللهمأنميقدرملكمالنجاة؟مقلنا:مألاميمم

قال:مليتمذلكمكانمممكنا..ملاميمكنمأنميخرجمأحدممنمهذهمالجبالمإلاممنمكانملهممنمالخبرةمم

ممامظللنامطولمعمرنامنتدربمعليه.م

مقلنا:مفلمملامترجعمإلىمأصحابكمبعدمأنمتنقذنا،مثممتخبرهممبفرارنا..موأنكمظللتمتلاحقنا.م

أنتمملامتعلمونمقانونمهذهمالوظيفة..مإنمهذهمالوظيفةملامتطلبممنمالخطئمأنميعتذر،ممقال:مم

موإنمامتطلبممنهمأنميقدممرأسه.م

مقلنا:ميعزمعلينامأنمتموتمبسببنا.م
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قال:مويعزمعليمأنمأتركممنمكانمسببامفيمحياتيميذوقمالوتمقبلمأنميضعمرجلهمفيمبلادمالسلاممم

مالتيموضعتمرجليمفيها.م

..مثممأعطانامخطةمالفرار..مفسرنامخلفهمنقطعمالسالكموالهالكمإلىمأنموصلنامإلىممقالملنامذلكم

مأرضمعراءمكانتمقريبةممنمقاعدةممنمقواعدمالبلادمالتيمتنشرمالصراع،موتحشرمأنفهامفيمكلمشيء.م

مهناك..مقالملنا:ماذهبوامالآن..مفلنمتتعرضوامهناملأيمسوء..مم

هلمكانواممنمالإنسمأمممنمالجن..مأحاطوامبنا،مثمممممفجأة..مرأينامجنودامكثيرين..ملسنامندريم

مطلبواممنامأنمنرفعمأيدينا..مففعلنا.م

تقدممقائدهمممنا،موسألنامعنا،مفأخبرناه،مفقال:ممنمالفروضمأنمتكونوامهذهمالساعةمفيمتلكمم

مالغارة،موأنمينفذمفيكممالإعداممفيمالصباح،مفكيفمجئتم؟م

مقلنا:ملقدمأنقذنامهذامالضابطمالباسل.م

قتربممنه،مثممنظرمإليهمملياموالحقدميبدومعلىمعينيه،موقالملهمبصوتمأقربمإلىمالهمسممنهممام

مإلىمالجهر:ممامالذيمفعلتهمأيهامالجنون؟..ملقدمأحبطتمكلمشيء..مم

قالمذلك،مثممأشارمإلىمبعضمالجنودمإشارةمخفيةمبأنميطلقمعليهمالنار،مففعل،مفصحنا:مإنمهذامم

مهومالذيمأنقذنا،مفكيفمتقتلونه؟م

لمميلتفتمإلينا..مبلمأخذنامإلىمداخلمالقاعدة،موهناكمالتقينامبمنمعرفنامماذامنفعل،مومامينبغيمم

مقوله،موأخبرنامفيمنفسمالوقتمبأنمأيمتجاوزممناملامطلبممناملنميعرضنامإلامللموت.م

عندمامصحنا:مإنممامتفعلونهمجريمة،مقالواملنا:مإنمالأمنمالقوميميقتضيمهذا..موليسمفيمم

مق..مفإمامأنمتتعهدوامأمامنامبمامطلبنا،موإمامأنمتقدموامرؤوسكمملنميحصدها.مالحربمأخلام

ملممنجدمإلامأنمنخضعملهم..مم

فيمذلكمالساء..مرأينامعلىمشاشاتمالتلفزيونممشاهدمالبطولةمالتيمتممبهامإنقاذناممنمبينمأسنانمم

اموالذيمقتلممنممأكلةملحوممالبشر..مورأينامفيمنفسمالوقتمكيفميكرممذلكمالقائدمالذيمأهاننم
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مأنقذنا.م

مورأينامبعدمأياممجحافلمالطائرات،موهيمتدكمتلكمالغارة،مومنمكانميسكنمتلكمالغارة.م

م***م

مقلت:مفمامفعلمأصحابك؟م

مقال:ملقدمقدرماللهمليمأنمأزورهممجميعا.م

مقلت:مفحدثنيمحديثهم.م

مقال:معمنمتريدمأنمأحدثك؟م

م)الأنا(مقلت:محدثنيمعنمأولهم..مذلكمالذيمراحميبحثمعنمم

..موجدتهماممعامفيممرعىممالذيمجعلهماللهمسبباملهدايتهممقال:ملقدموجدتهممعمأستاذهموصديقهم

منمالراعيمالطاهرة..مكاناميتناجيان،موتشرقمبتناجيهمامالشموس،موتتفتحمالأزهار،موتقبلمالأغناممم

معلىممرعاهامالخصيب.م

مقلنا:مفهلمتحدثتمإليهما؟م

ليهما،ملكنيمسمعتهماميتحدثانمعنممعانمراقيةموحقائقممقال:مملقدماقتربتممنهما،ملأتحدثمإم

عاليةمومواجيدمرفيعة،مفلممأشأمأنمأقطعمحديثهما..ماكتفيتمبالسماع..مثمماكتفيتمبالانصراف،موأنامم

أحملمفيمقلبيمغبطةمعظيمةملذلكمالذيماستطاعمأنميقهرمجميعمماملقنهمأساتذته،مويقهرمجميعمذلكمم

مضرات..مثمميرضىمبتلكمالراعي..موبصحبةمذلكمالراعي.مممالجاهمالذيمتمتلئمبهمقاعاتمالحام

م.مذلكمالذيمراحميبحثمعنمسلامم)القلب(م.مقلت:محدثنيمعنمثانيهمم

قال:مموجدتهممعمصديقهمسمنونمالحب..موجدتهماميتحدثانمفيمعوالمممنمالجمالملمميطقمعقليمم

مأنميفهمها.م

م)العقل(م.مذلكمالذيمراحميبحثمعنمسلاممم.مقلت:محدثنيمعنمثالثهمم

.موعلىمحقائقمكانمم.مقال:مموجدتهممعمصديقهمالدرسي..موجدتهماميتحدثانمفيممداركمالعقولم
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ملهاممنمقوةمالدليلموعظمةمالحجةممامكانمعقليممعقولامعنمإدراكه.م

.مذلكمالذيمراحميبحثمعنمسلامم)النفس(موأسرارمتهذيبهامم.مقلت:محدثنيمعنمرابعهمم

موترقيتها.م

بي..موجدتهماميتحدثانمفيمعوالممالتطهيرموالترقيمالتيمكنتممقال:موجدتهممعمصديقهمالحاسم

مقدمحدثتكمعنمبعضها..موسأحدثكمعنمالباقيمفيمباقيمرحلتي.م

م.مذلكمالذيمراحميبحثمعنمسلامم)الأسرة(م.مقلت:محدثنيمعنمخامسهمم

م.موقدمرأيتهمكونمأسرةمصالحةمممتلئةمبعطرمالإيمان.م.مقال:ملقدمالتقيتمبهم

مذلكمالذيمراحميبحثمعنمسلامم)الجتمع(م.مم.مقلت:محدثنيمعنمسادسهمم

.موقدمرأيتهميسعىممعمإخوانهملتكوينمالجتمعمالصالحمبالواصفاتمالتيمم.مقال:ملقدمالتقيتمبهم

موضعهامالإسلام.م

م.مذلكمالذيمراحميبحثمعنمسلامم)العالم(م.مقلت:محدثنيمعنمسابعهمم

ميمقتلمفيها.م.موقدمشهدتمفيمالأخيرمتلكماللحظاتمالأليمةمالتم.مقال:ملقدمالتقيتمبهم

مقلت:ممنمقتله؟مولممقتله؟م

مقال:ملقدمأفشىمبعضمالأسرارمالتيمنهينامأنمننشرها..مفقدممدمهمقرباناملها.م

مقلت:مأتلكمالتيمذكرتهامليممنمقصةمإنقاذكم؟م

مقال:ملا..ملقدمرأىمصاحبيممامهومأخطرممنمذلك..ملقدمذكرهمليمعندمزيارتيمله.م

مقلت:مومامرأى؟م

نتباهنامصورةملجبالمومغاراتملامتختلفمعنمالجبالموالغاراتممقال:مفيمتلكمالقاعدةمشدمام

مالتيمكنامفيها..مم

مقلت:مومامسرها؟م

مقال:ملقدمبحثمصاحبيمهذامعنمسرها،موكانتممعرفتهملسرهامسببمقتله.م
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مقلت:مفقدمذكرملكمهذامالسر؟م

قال:مأجل..ملقدمرأىمصاحبيمرجلامذاملحيةمطويلةميترددمعلىمتلكمالقاعدةمليرسلمكلمالحينمم

ممنمالبياناتمالسريةممامتتنافسمجميعمأجهزةمالإعلاممعلىمنشره.م

مقلت:مأتقصد..!؟م

مقال:مأجل..م

مقلت:ملقدمكنامضحاياممؤامرةممحكمةمإذن؟م

مقال:مولامزلتم..مولامزلتم.م

مقلت:مفحدثنيمعنمتاسعهمم)الأمازوني(مذلكمالذيمعشقمأكوانمالله.م

الأمازون..موهناكمالتقيتمبهممعمصاحبه..مومعهمامنفرممقال:مملقدمشاءماللهمأنمأذهبمإلىمغابةمم

كثيرممنمالناس..موقدمرأيتهمميزمعونمعلىمتأسيسمجمعيةمكبيرةمتضممأهلمالسلامممنمأهلمالللمم

والنحلمليحفظوامللأرضمسلامهاموحياتها..مويحفظواملأكوانماللهممامأودعهاماللهممنمأسرارمإبداعهمم

موقدرته.م

مكمالذيمراحميبحثمعنمالله.م.مذلم.مقلت:مفحدثنيمعنمعاشرهمم

م.مملأتهمسكينةموسلاما.م.م.مممتلئامبأنوارممنمالإيمانم.مقال:ملقدموجدتهمفيمصحبةماللهم

مقلت:مفمامأخبارمالفتنةمالتيمأرادتمأنمتستأصلمالسلمين؟م

مبنورمالحكمة.مممامقال:ملقدمأطفأماللهمظلماتهم

مقلت:مكيفمكانمذلك؟م

م.مفلممأكلفمبحكايةمحكايتهاملك.م.مأهلهام.مستسمعهاممنمم.مقال:ملذلكمحكايةمطويلةم
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 هذا الكتاب 

تتناول هذه الرواية أعقد مشكلة في الواقع بكل جوانبه النفسية والاجتماعية  

والسياسية والاقتصادية وغيرها.. وهي مشكلة الصراع الذي تنفخ فيه جميع شياطين الإنس  

 خلقها له ربه. والجن، ليعيش الإنسان محجوبا عن ربه، وعن عوالم الجمال التي 

تحاول أن تضع بين يدي القارئ أنوار   -كما تصف الواقع بمرارته وآلامه  - وهي 

 ه العظام. ءالسلام الجميل التي أنقذ الله بها عباده عبر رسله الكرام، وأوليا 

واقع الصراع بآلامه وهمومه وأحزانه.. كما تصف واقع    - بحيادية تامة  –فهي تصف  

 وسعادته.  السلام بكل آماله وأفراحه

. لا الدين  .والسلام الذي تصفه هذه الرواية هو المنطلق من الدين الإلهي الحقيقي 

 وحاولت أن تخلطه بدين الله..  ، البشري المزيف الذي تفننت الشياطين في صناعته
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